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الطهارةكناب-2

!ملرمم!ليرم

منالسادسالجزءاهـأول17/7/425الخميسيوم

المحيط"البحرالمسفىمسلمالإمامصحيحشرح

الحخاج،بنمسلمالإمامصحيحشرحفيالثخاج

تعالى.اللهرحمه

الطَّهَارَةِ()كِتَابئ-3

الترجمة:بهذهتتعلّقمسائل

أفضلوالصلاة،الإيمانمنالعبادةكانتلَمّاأنه(:الأولى)المسألة

عليهصحّتهاالمتوقّفشروطهاأعظممنوالطهارة،الشهادتينبعدالعبادات

بينمنبالتقديمالطهارةاختصّتوإنما"،الطهارةب"كتابالإيمانأبوابعقّب

إليها.المحتاجمسائلهاولكثرةغالباً،للسقوطقابلةغيرلكونها؟الشروط

لهاوتقديماً،الدينبأموراهتماماً؟المعاملاتعلىالعباداتقدّموانما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الدُّنيويّةالأمورعلى

،محذوفلمبتدأخبراً"كتاب"يكونأنيحتمل(:الثانية)المسألة

هذاالطهارة"كتابأي؟محذوفخبرهمبتدأًأو،الطهارةكتاب"هذا:تقديره

لفعلفاعلنائبَأو،كتابُثبتَأيمقدّر؟لفعلفاعلاًأو"،بحثهمحلّ

مجروراًأو،كتابَاقرَاأيمقدّر؟بفعلمنصوباًأو،كتابُيُذكرأي؟محذوف

(:الطويلامنالشاعرقولحدّعلى،قلّةعلىعملهبقاءمعمحذوفجرّبحرف

الأَصَابِعُبِالأَكُفِّكُلَيْبٍأَشَارَتْقَبِيلَؤشَرُّالنَّاسِأَيُّقِيلَإِذَا

أعلم.تعالىواللّه3.الطهارةكتابفيانظر:هناوالتقدير،كليبإلىأي

،مكتوبلكلاسماًجُعل،الأصلفيمصدر"كتاب"(:الثالثة)المسألة



الطّهارةكتاب-ا!جاحعبقمداللمعاكماكلصحيحداثلىحىالثجاجىالمحيطالبحد

"،الإيمان"كتاب:فيقال،بالإضافةيتخصّصثم،مرهونلكلاسمٌكالرهن

حديد"."خاتمفيمثلها،للبيانفيهفالإضافة"،الصلاة"بهتاب"،الطهارة"كتاب

كتابأي؟اللامبمعنىتكونأنيحتمل"الطهارة"كتابفيالإضافةثم

أنواعبقيّةمنبالطهارةمختصّأي؟للاختصاصواللام،الطهارةلشرحموضوع

خاتم:كقولهم،الطهارةمنكتابأي"من"؟بمعنىتكونوأن،الحديثعلوم

)1(،الطهارةشرحفيموضوعكتابأي"في"؟بمعنىأو،فضّةمنأي؟فضّة

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

حدّإن:فقيل،إضافيّمركّبٌ"الطهارة"كتاب:قوله(:الرابعة)المسألة

العلمبعدبالمركّبالعِلْمَلأن؟جزأيهمعرفةعلىمتوقّفلقبأالإضافيّالمركب

معناهعنجزأيهمنكلّاْسَلَبتبهالتسميةلأن؟يتوقّفلا:وقيل،بجزأيه

فائدةً،أتمّبأنهالأولورُجّحآخر،لشيءاسمأالجميعوصَيَّرت،الإفراديّ

الذكر،فيالأسبقلأنه؟المضافببيانالبداءةالأولى:فقيل،اختُلفوعليه

هوحيثمنالمضافيُعلملاإذ؟المعنىفيأسبقلأنه؟إليهبالمضاف:وقيل

.الألفاظمنأقدمالمعانيلأن؟أحسنوهو،إليهأُضيفمايُعلمحتىمضاف

فراجعه"،الإيمان"كتابفي"كتاب"،معنىعنالبحثاستوفيتوقد

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،

بابيمنءُالشيطَهُر:يقالطَهُرَ،مصدر"الطهارة":(:الخامسة)المسألة

وهو،والنجس،الدنسمنالنقاءوهوالطُّهرُ،والاسم،طَهارةًوقَرُبَقَتَلَ

،طُهْرٌ:للحيضالمناقضةللحالةقيلومنه،العيبمنبريءأي:الْعِرْضطاهرُ

منوطاهرٌ،الأَدْناسمنطاهروامرأة،وأَقْفَالقُفْلمثلُ،أَطْهارٌوالجمع

منقليلةلغةوفيقَتَلَ،بابمن،الحيضمنطَهَرَتوقدهاء،بغير،الحيض

:طاهرٌوماءٌالتَّطَفُر،بمعنىالطهارةوتكون،اغتَسَلَت:وتطهرت،قَرُبَباب

بمعنىهـانه،مبالغةٌ:قيلوطَهُور،بهللتطهرصالحٌ:وطاهرٌ،نَجِسىٍخلافُ

هو:الطهور:ثعلبقال:فارسابنقالزائد،لوصفأنهوالأكثرطاهير،

.لغيرهالمطهر،نفسهفيالطاهر

الشافعيئ.الفقهفيأالخطيبشرحعلىالحبيبتحفة)حاشيةراجع)1(



الطّهارةكتاب-2

وفَعُول:قالالمطهر،الطاهرهواللغةفيالطَّهُور:أيضاًالأزهريوقال

به،يُتَطَهَرلماالظَهُورمثل،بهيُفْعَللمافَعُولمنها،لمعانالعربكلامفي

به،يُغْتَسَللماوالْغَسُول،عليهيُفْطَرُلماوالْفَطُور،بهيُتَوَضألماوالوَضوء

قالهالمطهر،الطاهرهوأي"؟ماؤهالطَّهُور))هو:!شًي!وقولهالشيء،بهويُغْسَل

بطَهُور.فليسمُطَهّراًيكنلموما:قالالأثير،ابن

ويُفْهَمالعلماء:بعضقال،الطهارةفيالْبَلِيغ:الطهور:الزمخشريّوقال

؟لغيرهمُطَهِّر،نفسهفيطاهرأنهطَهُورا!هو2مَاَاَلشَمَلىمِنَ!وَأَنزَقا:تعالىقولهمن

يكونولا،الامتنانمعرضفيذُكِرلأنهطاهر؟أنهمنهيُفْهَم!)تَذ:قولهلأن

صفةٌمنهيُفْهَم)طَهُورًا!و:وقوله،نفسهفيطاهراًفيكون،بهيُنتَفعبماإلاذلك

"طاهر"،بمعنى"طهور"وردفقد:قيلفإن.الطهوريةوهي،الطهارةعلىزائدةٌ

هوبلمُطَّرِد،غيركذلكورودهأن:فالجوابطَهُورٌ"،"رِ!هُنَّ:قولهفيكما

لإقامةطاهر؟موقعواقعأو،الوصففيمبالغةالبيتفيوهو،سماعيّ

،طَهُورٌوخَشَبٌ،طَهُورٌثوبٌ:لَقِيلمطلقاًطاهربمعنىطهوركانولو،الوزن

و"الْمِطْهَرة"،مُطَفرهأي":أحدكمإناءو"طهورُ،ممتنعوذلك،ذلكونحو

بالفتح--للفم"مَطْهَرَةٌ"السواك:ومنه،لغةوالفتح،الإِداوَةُ-:الميمبكسر-

الفيّوميّ)1(.قالهالْمَطَاهِر،:والجمع،مَطْهَرَةٌ:بهيُتَطَهَّرإناءوكل

الفتح،مشهورتانلغتانوضمّها،الهاءبفتحطَهُر:يقال:النوويّوقال

لمااسمالطاء:بفتحوالطهورالطُّهْر،:والاسم،بالضمّيطهُرأفصحهما،

الأكثرونعليهاالتيالمشهورةاللغةهيهذه،للفعلاسم:وبالضمّ،بهيُتَطهَّر

كبارمنجماعاتعليهاواقتصرفيهما،بالفتحالثانيةواللغة،اللغةأهلمن

شاذّغريبٌوهوفيهما،الضمّالأنوار""مطالعصاحبوحَكَى،اللغةأهل

000،)2(

اشهى..صعي!

وأ،كالأنجاسكانتحسّيّةًالأقذار،عنوالنزاهة،النظافة:لغةًوهي

)يَنَطَفَرُونَ!؟قوم!وإِتهُمْ!و:تعالىوقالبالماء،طهر:يقال،كالعيوبمعنويّةً

038.-2/378المنير""المصباح)1(

3/188."واللغاتالأسماءو"تهذيب،1/123"المجموع")2(
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مَرِيض،علىدخلإذاكان!ي!النبيّأنرنحالهماعبّاسابنحديثومنه،يتنزّهونأي

)1(.الذنوبمنمطهّرٌأي؟البخاريّرواهاللّه"،شاءإنطَهُوربأسَ"لا:قال

الأقذار،عنالنزاهة:اللغةفي""الطهارة:تعالىاللّهرحمهقُدامةابنوقال

حكمهرفعأوبالماء،نجاسةأو،حدثمنالصلاةيمنعمارفع:الشرعوفي

إلىينصرفالفقهاءكلامأو،الشارعلفظفيالطهارةلفظإطلاقفعند،بالتراب

إنماولغوقيشرعيّموضوعلهماكلُّوكذلك،اللغويّدون،الشرعيّالموضوع

،والصوم،والصلاةكالوضوء،،الشرعيّالموضوعإلىمنهالمطلقينصرف

بموضوعاته.التكلّمالشرعصاحبمنالظاهرلأن؟ونحوه،والحجّ،والزكاة

:-بالفتح-و"الطَّهُور"،اليزيديّقالهالمصدر،-:الطاءبضم-و"الطُّهُور"

به.يُغسلالذيالْغَسُولمثلُ،غيرهيُطهّرالذيوهو،المتعذيةالأسماءمن

لأنسواءً؟الطاهربمعنى،اللازمةالأسماءمنهو:الحنفيّةبعضوقال

لازماًفاعلهكانفما،واللزومالتعدّيفيوالفعولالفاعلبينتُفرّقلاالعرب

وضَروب.وضارب،ونَؤُومونائموقَعُود،قاعدبدليل،لازمأفَعُولهكان

ز!نهجابروعنبِهِء!،!الطَهِّرَكُم:قالتعالىاللّهف!ن؟صحيحغيروهذا

مسيرةبالرعبنُصرت:قبلينبييُعْطَهُنّلمخمساً"أُعطيتُ:قال!ي!النبيّأن

لمالطاهربهأرادولو،عليهمتَّفقوطَهُوراً"،مسجداًالأرضليوجُعلتشهر،

بماءالتوضئعن!ي!النبيئوسئلأحد،كلّحقّفيطاهرلأنه؟مزيّةفيهيكن

لممتعدّياًالطهوريكنلمولو")2(،ميتتهالحلّماؤهالطهور"هو:فقالالبحر؟

مُطَهِّراً،طاهركلّليسإذ؟التعدّيعنسألوهحيث،للقومجواباًذلكيكن

قاعد:فقالت،والفَعُولالفاعلبينفرّقتالعربلأن؟يستقيملاذكروهوما

بينهمايُفرّقأنفينبغي،ذلكمنهيتكررلمنوقَعُودالْقُعُود،منهوُجدلمن

)3(.انتهى.واللزومالتعدّيحيثمنإلاوليسهنا،ها

1/78."الأفهامذويمغنيشرحالمرام"غايةراجع)1(

وابن)76(،داودوأبو)95(،والنسائي)96(،الترمذيأخرجه،صحيححديث)2(

.5986(،1885،)2971وأحمد،)386(ماجه

.41-112/"المغني")3(



الطّهارةكتاب-2

اللغة:أهلجمهورقال"شرحه":فيتعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

هوالذيالفعلبهأريدإذا-:أولهمابضم-و"الطُّهُور""الوُضوء"،:يقال

الماءبهأريدإذا-:أولهمابفتح-و"الطَّهُور""الوَضوء"،:ويقالالمصدر،

وغيرهم،اللغةأهلمنوجماعات،الأنباريّابننقلههكذا،بهيُتَطَهَّرالذي

السجستانيّ،حاتموأبو،والأصمعيّالخليلوذهب،اللغةأهلأكثرعن

وحُكِي"المطالع":صاحبقالفيهما،بالفتحأنهإلىوجماعة،والأزهريّ

والنظافة،الحسنوهي،الوَضَاءةمنالوُضوءوأصل.جميعاًفيهماالضم

النظافةأصلهاالطهارةوكذلك،ويُحَسِّنه،المتوضئيُنَظِّفلأنهوُضوءاً؟وسُمّي

بهأريدهـاذا،الغينمضمومفهوالماء،بهأريدفإذا،الغَسلوأما،والتنزه

كانإن:يقولوبعضهم،مشهورتانلغتانوفتحها،الغينضمفيجوزالمصدر،

فهو،الاغتسالبمعنىكانهـانضرباً،كضَربت،بالفتحفهو،لِغَسلتمصدراً

وما،واجبالجنابةمنالغسلوكذلك،مسنونالجمعةغُسل:كقولنا،بالضم

غُسل:قولهمأنمنالفقهاءلحنفيصَنَّفمَنبعضذكرهماوأما،أشبهه

قالوهالذيبل،منهخطأفهو،لحنبالضموشبههما،الجمعةوغُسل،الجنابة

الرأسبهيُغْسَللمااسمفهو،الغينبكسرالْغِسْلوأما،ذكرناهكما،صواب

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،وغيرهخِطْميّمن

والتنزّه،النظافة:اللغةفيالطهارة":واللغاتالأسماء"تهذيبفيوقال

معناهما،فيماأو،النجاسةوإزالة،الحدثرفع:الشرعوفي،الأدناسعن

هـازالةالوضوء،فيوالثالثة،الثانيةوالغَسلةالوضوء،وتجديد،كالتيمّم

فيوما،البولوسلس،المستحاضةوطهارة،المسنونةوالأغسال،النجاسة

ومننجسأ،يُزيلولا،يرفعولا،طهاراتهذهفكلّ،دائمحدثمنمعناهما

حدّفإنه،بمصيبفليس،النجسوإزالة،الحدثرفعالطهارةأنعلىاقتصر

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،ذكرناهمامنهيَخْرُجلأنه؟ناقمق

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

3/188."واللغاتالأسماء"تهذيب)2(3/99.النوويّ""شرخ)1(



الطهارةكتاب-الحجاححبقمداللكلا!مامعصحيح!داثل-الثجاححالمحيطالبحل
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الْوُضُوءِ(فَضْلِ)بَابُ-)1(

حَدَّثنَا،هِلَالٍبْنُحَبَّانُحَدَّثنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثنَا-)223(5451،

الْأَشْعَرِيِّ،مَالِكٍأَبِيعَنْ،حَدَّثَهُسَلَّامٍ؟لاأَنَّ،حَدَّثَهُزيداًأَنَّ،يَحْيَىحَدَّثَنَا،اصَبانُ

الْمِيزَانَ،تَمْلَأُللّهِوَالْحَمْدُ،الايمَانِشَطْرُ))الطُّهُورُ:عيهي!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ

وَالصَّلَاةُ،وَالْأَرْضِالسَّمَاوَاتِبَيْنَمَاتَمْلَأُأَوْ،تَمْلَاَنِللّهِوَالْحَمْدُ،اللهِوَسُبْحَانَ

النَّاسِكُلُّ،عَلَيْكَأَوْ،لَكَحُجَّةٌوَالْقُرْآنُ،ضِيَاءٌوَالصَّبْرُ،بُرْهَانٌوَالصَّدَقَةُنُوز،

مُوبِقُهَا(.أَوْفَمُعْتِقُهَا،نَفْسَهُفَبَافييَغْدُو،

سبعة:الاسناد:هذارجال

التميميّيعقوبأبو،الْكَوْسَجبَهْرَامبن(مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-ا

.12156/""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبتثقةٌ،المروزيّ

)ع(1602()ت19(ثبتٌثمهٌ،البصريّحَبِيبأبو(هِلَالٍبْنُانُهََّ)-2

55.322/""الإيمانفيتقدم

71(.أفرادله،ثقة،البصريّيزيدأبوالعطّار،يزيدبن)أَبَانُ(-3

دينار،بنوعمرو،عروةبنوهشام،الأنصاريّسعيدبنيحيىعنرَوَى

وغيرهم.،بَهْدَلةبنوعاصمكثير،أبيبنويحى،وقتادة

بنوموسى،إبراهيمبنومسلم،والقطان،المباركابنعنهوروى

وغيرهم.،هارونبنويزيدالوليد،وأبو،إسماعيل

القطانكان،ثقة:معينابنوقال،المشايخكلفيثَبْتٌأحمد:قال

ثقة،:النسائيّوقال،إليّأحبوهَمّام،هَمّاممنإليهأحبوكان،عنهيروي

أيضاً:وقالكثير،أبيبنيحيىفيهماممنإليأحبهو:حاتمأبووقال

العجليّ:وقال،ثقةًعندناكان:المدينيّابنوقال،شيبانمنإليّأحبهو

منأثبتهوأحمد:وقال،فيهيتكلمولاالقدر،يرىوكان،ثقةبصريّ

المشدّدة.الموحدةوبالباءالحاء،بفتح)1(



)545(رقمحديث-الْوُضُوءِفَضْلِبَابُ-)1(

:قالثمفرداً،حديثاًلهوأورد"الكامل"،فيعديّابنوذكره،القطانعمران

صالحةأحاديثوله،حديثهيكتب،متماسكٌ،الحديثحسنوهو،رواياتٌله

ابنوذكره،الصدقأهلمنأنهوأرجو،مستقيمةٌوعامتها،وغيرهقتادةعن

طريقمنوحَكَى"الضعفاء"،فيالجوزيّابنذكرهوقد"الثقات"،فيحبان

منيَذْكُرولم،عنهأرويلاأنا:قالالقطانعن،المدينيّابنعن،الْكُديميّ

،الراويطَعَنمَنيَذكُر،كتابهعيوبمن--إدنهُالحافظقالهكما-وهذا،وثقه

نإ:معينابنقولتقدّموقدبمعتمد،ليسوالْكُديميّ،وثقهمنيذكرولا

المعتمد)1(.فهو،عنهيرويكانالقطان

صَنَّفَممنأحدٌهذايزيدبنأبانيذكرلم:رَ-إللّهُالحافظقالأتنبيها:

فيمعلقةًأحاديثإلاعندهلهأرولمالقدماء،منالبخاريّرجالفي

لناقال:البخاريّفيهفقال"المزارعة"كتابفيموضعسوى"الصحيح"،

ينبغيفكانموصولاً،هذاكانفإنحديثاً،فذكر،أبانثنا:إبراهيمبنمسلم

فإن،التعليقفيلا،الوصلفيالبخاريّرقمسلمةبنلحماديُرَقِّمأنللمزيّ

فذكر،سلمةبنحمادثناالوليد:أبولناقال":الرقاق"كتابفيقالالبخاريّ

)2(.انتهى.حديثاً

هذافيوله،والنسائيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

حديثاً.()16الكتاب

صرفه،وترك"أبان"،صرفيجوزأنهالشرحهذاأوائلفيتقدمأتنبيها:

أعلم.تعالىواللّه،صرفهالمختاروأن

،ثبتٌثقةٌ،اليماميّنصرأبو،مولاهمالطائيّكثيرأبيبن)يَحْيَى(-4

424.ص%2المقدّمة""شرحفي)ع(132()ت151ويرسلِيدلّس

161.ثقة،الدمشقيّالحبشيّسلّامأبيبنسلّامبن)زيْد(-5

زيدبناللّهوعبد،فَرّوخبناللّهوعبد،أرطاةبنوعديّ،جدهعنروى

.لأزرقا

لاحق.بنوالحضرميّكثير،أبيبنويحيى،معاويةأخوهعنهوروى

1/57."التهذيب"تهذيب)2(57.-1/56"التهذيب"تهذيب)1(
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بنيعقوبوقال.ثقة:والدارقطنيّ،الدمشقيّزرعةوأبو،النسائيّقال

مِنّيأخذ:سلامبنمعاويةعن،حَسّانبنيحيىوقال.صدوقثقة:شيبة

بنيحيىيلقهلم:معينابنوقال.سلّامبنزيدأخيكُتُبكثيرأبيبنيحيى

:قالزيد؟منسَمِعكثيرأبيبنيحيىلأحمد:قلت:الأثرموقالكثير.أبي

به.بأسلا،شاميّ:العجليّوقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.أشبههما

الذهبيّ.ووثّقه

الكتابهذافيوله،والباقونالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهروى

(و)7015و)349(و)865(و)408(و)315()223(برقمفقطأحاديثثمانية

و)9187(.و)1847(

صالح،بنيحيىعن،إسحاقعن"الصحيح"فيالبخاريرَوَىأتنبيه،:

بنثابتأن:قلابةأبيعنكثير،أبيبنيحيىعن،سلامبنمعاويةعن

رُواةعامةرواههكذا،الشجرةتحت!سَي!النبيبايعأنه،أخبرهالضّحّاك

رواةأحد-السَّكَنبنعليأبووقال،وغيرهمسلمرواهوكذا،البخاريّ

سلّام،بنمعاويةعن:الحديثلهذاروايتهفيعنه،الْفِرَبريّعن-البخاريّ

نأعلى،ذلكعلىأحديُتَابِعهولم،قلابةأبيعن،سلامبنزيدعن

تعالىفاللّه"الصحيح"،فيالبخاريرجالفيسلامبنزيدذَكَرقدالدارقطني

)1(.أعلم

:ويقال،الدّمَشْقِيّالأعرجالْحَبشيّالأسودممطورسَلَّام()أَبُو-6

31(.ثقةحِمْيَر،منحَيّإلىنسبةالحًبشيإن:وقيل،النَّوْبيّ

الأشعريّ،مالكوأبي،الأشعريّالحارثبنوالحارث،ثوبانعنرَوَى

راعيسُلْمَىوأبي،الأشعريّغَنْمبنالرحمنوعبد،السُّلَميّعَبَسَةبنوعَمْرو

وغيرهم.،!شَي!اللّهرسول

ابنا،ومعاويةزيد،:وحفيداهمحفوظاً،كانإن،سلَّامابنهعنهورَوى

بنيزيدبنالرحمنوعبد،والأوزاعيّ،الشاميّومكحول،سلامأبيبنسلام

وغيرهم.،سالمبنوالعباسجابر،

01/97."الكمال"تهذيبراجع)1(



)545(رقمحديث-الْوُضُوءِفَضْلِبَابُ-)1(

13

مسهر:أبووقال.الشامأهلتابعيمنالأولىالطبقةفيسعدابنذكره-

المولىفَمَن:قلتممطور،:قالجَدِّك؟اسمما:سلامبنلمعاويةقلت

وقال.ثقةتابعيّشاميّ:العجليّوقال.عربيّأنهيعني،فغضِبَ؟عليك

ثقتان.جدّهعنسلامأبيبنسلامبنزيد:يقولالدارقطنيّسمعت:الْبَرْقانيّ

منبطنإلىمنسوبهوإنما،الحبشةمنهوليسماكولا:ابننصرأبووقال

ابنوقال"الثقات".فيحبّانابنوذكره.عبيدةوأبو،معينابنُذكرهحِمْيَر،

ابنوقال.منهسَمِعَأحمد:وقال.ثوبانمنيسمعلم:المدينيّوابن،معين

عَبَسَة،بنوعمرو،ثوبانعنممطوررَوَى:يقولأبيسمعت:حاتمأبي

لا:فقال؟ثوبانمنسمعهل:أبيفسألت،مرسلأُمامةوأبي،والنعمان

غَنْم.بنالرحمنعبدالأشعريمالكأبيوبينبينه:الدارقطنيّوقال.أدري

مِنجذُكسَمِعَ:لمعاويةقلت:قال،مروانأخبرني:الدمشقيئزرعةأبووقال

.أدريلا:قالكعب؟

هذافيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهروى

و)349(و)865(و)408(و)315()223(برقمفقطأحاديثثمانيةالكتاب

و)9187(.و)1847(و)7001(

مَمْطُورفاسمه:سلامأبووأما"شرحه":فيرً-إَلئهُالنوويّقالأتنبيها:

ألحبشة.إلىلا،اليمنمنحِمْيَرمنحَيّإلىنُسِب،الدمشقيّالحبشيّالأعرج

انتهى.

قال،الْحَبَشيّممطورسلّامأبو":"الأنسابفيالسمعانيّوقال

منليسداود:أبىبنبكرأبووقال،الحبشإلىيُنسبسعيد:بنالغنيّعبد

انتهى..خثعممنطائفةولكنهم،الحبشة

ممطورًسلامأبياسم:قالأنهكثيرأبيبنيحيىعنأيضاًونقل

منحيّالحبشيّسلامأبو:قالمعينابنوعن،اليمنمنقبيلةالحبشيّ

510)1(
كا.التهىحِمير.

والباء،المهملةالحاءبفتح-"الْحَبَشيّ""اللباب":فيالأثيرابنوقال

.2302/"بلأنساا/ا(1)
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يُنسب،مشهورونالسودانمننوعوهي،الْحَبَشَةإلىالنسبةهذه-:الموحّدة

من:فقيل،الحبشيّسلّامأبووأما،يالثهرسولمؤذّنالحبشيّبلالإليهم

بضمّ-والْحُبْشيّ:قالثمحِمْيَر،من:وقيل،خَثْعَممن:وقيل،النوعهذا

وسكونالحاء،بضمالْحُبْشيّ:سلّامأبيفيقيل-،الموحّدةوسكونالحاء،

كماوحُبْشٌ،حَبَشٌ:يقال:بعضهموقالبفتحها،:وقيل،معينابنقالهالباء،

الاْشياءهذهتؤخذفلاالحقيقةوعلى،وعُرْبٌوعَرَبٌ،وعُجْمٌعَجَمٌ:يقال

وتعذّرت،الك!ملاضطربقياساًأخذتفلونق!،تؤخذوانما،بالقياس

)1(.انتهى.مكةبأسفلجبلٌأيضاًوحُبْشيّ:قال،الفالْدة

سلّامأبيكونالأرجحأنسبقممايظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىوالله،المعروفةالبلدةالحبشةإلىلا،اليمنمنقبيلةإلىمنسوباًالْحَبَشيّ

أعلم.

بنالحارثاسمه:قيل،زحنهالصحابيّالْأَشْعَرِيُّ(مَالِكٍ)أَبُو-7

وقيل:،عاصمبنكعب:وقيلعمرو،:وقيل،اللّهعُبيد:وقيل،الحارث

.كلثومبنهانئبنالحارثبنعامر:وقيل،كعببنكعب

صالحوأبو،الأشعريّغنمبنالرحمنعبدوعنه!م،النبيعنرَوَى

بنوشَهْر،الحضرميّعبيدبنوشُريح،الْجُرَشيّعَمْروبنورَبِيعة،الأشعريّ

عنأيضاًسلّامأبوورَوَى،وغيرهمالأسود،سلاموأبو،حَوْشَب

آخر.سلّامأبوعنهرَوَىالذيإن:وقيل،عنهغَنْمبنالرحمنعبد

وأبو،جبلبنمعاذطُعِن:غنمبنالرحمنعبدعنحوشببنشهرقال

واحد.يومفيالأشعريّمالكوأبو،حسنةابنوشُرَحبيل،الجراحبنعبيدة

عمر.خلافةفيتُوفي:وخليفةُسعد،ابنوقال

رَوَىالذيالأشعريّمالكأبو:نصّهماتقدّمماذَكربعدماالحافظوقال

بنالحارثهوطبقتهمافيومن،حوشببنوشهرالأسود،سلّامأبوعنه

أنهوبَيَّنتُ،ذلكعلىيدلماترجمتهفيقَدّمتُوقد،الأشعريّالحارث

أنههناتقدمكماقديمآخر،فهوهذاالأشعريّمالكأبووأما،وفاتهتأخرت

337.-1336/""اللباب()1
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يعني-للمؤلفوقعوقدوغيرهما،جبلبنومعاذهوعمر،خلافةفيمات

والفصل،هناكعليهونَبَّهْتُأيضاً،""الأطراففيتخريجهماعدمُ-المزّيّ

مالكأبو:ترجمتهفيالحاكمأحمدأبوقالحتى،الإشكالغايةفيبينهما

جدّاً.مشتبهٌأمرهالأشعريّ

وابن،والنسائيّداود،وأبو،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريلهروى

)349(:وحديث،الحديثهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،ماجه

أعلم.تعالىواللّه."،..الجاهليّةأمرمنأمتيفي"أربع

الاسناد:هذالطائف

رًءإدلّهُ.المصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بصريّونوالباقون،فوقهفمازيدمنبالدمشقيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

فيسنينعشرالمدينةسكنوقد،بصريّيماميّويحيى،فمروزيّ،شيخهغير

العلم.طلب

فهو،تابعيّيحيىفإن،تابعيّغيرعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

جدّه:عنالراويوروايةتابعيّاً،ليسوزيداًالأصاغر،عنالأكابرروايةمن

سلّام.أبيعنزيد

منالمقلّينمنوأنه،بكنيتهمشهورر!بهصحابيّهأن)ومنها(:-4

فىترجمتهانظرحديثاً،عشرثلاثةنحوإلاالستةالكتبفيلهفليس،الرواية

أعلم.تعالىواللّه284.-9028/"الأشراف"تحفة

الحديث:شرح

بينليس،رَءإدلّهُالمصنّفروايةهكذا،ر!بهالْأَشْعَرِيِّ(مَالِكٍأَبِي)عَنْ

ماجه،وابن،النسائيّوخالفه،واسطةالأشعريّمالكأبيوبينسلّامأبي

الإسنادَهذامسلمعلىانتقدوقدغَنْم)1(،بنالرحمنعبدبينهمافأدخلا

والساقط،مالكوأبيسلّامأبيبينرجلفيهسقط:فقالوا،وغيرهالدارقطنيُّ

عنرواهسلامبنمعاويةأنسقوطهعلىوالدليل:قالوا،غَنْمبنالرحمنعبد

.النونوسكون،المعجمةالغينبفتح)1(
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أبيعن،غَنْمبنالرحمنعبدعن،سلامأبيجدهعن،سلامبنزيد،أخيه

وغيرهما.،ماجهوابن،النساليّأخرجهوهكذا،الأشعريّمالك

عنلمسلميجابأنيمكن"شرحه":فيتعالىاللّهرحمهالنوويّفقال

أبيمنالحديثلهذاسلامأبيسماععَلِمَأنهمسلمحالمنالظاهربأنهذا،ا

بنالرحمنعبدمنأيضاًوسمعه،مالكأبيمنسمعهسلامأبوفيكون،مالك

كانوكيف،الرحمنعبدعنومرّةً،عنهمرَةًفرواه،مالكأبيعن،غنم

)1(.تعالىاللّهرحمهالنوويّكلامانتهى.فيهمطعنلا،صحيحٌفالمتن

كثير،أبيبنيحيىسماعفياختُلِفوقد:-إَللّهُرجبابنالحافظوقال

هذهوفيأحمد،الإماموأثبته،معينبنيحيىفأنكره،سلامبنزيدمن

من،ماجهوابن،النسائيئالحديثهذاوأخرج،منهبسماعهالتصريحالرواية

عن،سلّامأبيجدّهعن،سلّامبنزيدأخيهعن،سلّامبنمعاويةرواية

غَنْم،بنالرحمنعبدَإسنادهفيفزاد،مالكأبيعن،غَنْمبنالرحمنعبد

أخيهبحديثأعلمسلّامبنمعاوية:وقال،الحفاظبعضالروايةهذهورَجَّح

غَنْم،بنالرحمنعبدعنرُويقدأنهذلكويُقَوّيكثير،أبيبنيحيىمنزيد

كلامانتهى.منقطعةالروايةهذهفتكونوحينئذآخر،وجهمنمالكأبيعن

-إَللّهُ.رجبابن

بنمعاويةروايةترجيحأنلييظهرالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وأما.رجبابنإليهمالكما؟الأقربهوغَنْمبنالرحمنعبدبإدخالسلّام

،عشرةالتاسعةالمسألةفيتقدّموقدنظر،فمحلّ،تصحيحهفيالنوويّمحاولة

هذاأعلّفقد،+إلئهُالشهيدعمّاربنالفضلأبيالحافظرسالةذكرتُحيث

عندناأعلمومعاوية:وقالالسند،فيالرحمنعبدزيادةورجّح،الحديث

)2(.انتهىكثير.أبيبنيحىمنسلّامبنزيدأخيهبحديث

أُعلّهـانالحديثلكن،سلامبنمعاويةروايةالأرجحأنوالحاصل

أخرجهاوقد،المذكورةمعاويةبرواية،صحيحالمتنأنإلا،المصنّفسند

.001-3/99النوويّ""شرخ)1(
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.بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،ماجهوابن،النساليّ

وقولالمختار،علىالطاءبضمّ"الطُّهُورُ(:!لَخيماللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَ

خبرهمبتدأوهو،الفعلبهوالمراد،تحقيقهتقدمكمافتحهاويجوز،الأكثرين

نأمعناه:فقيلهنا،فيهاختلفوقد،النصفالشطر:أصلالايمَانِ()شَطْرُ

يَجُبُّالإيمانأنمعناه:وقيل،الإيمانأجرنصفإلىتضعيفهيَنتهِيفيهالأجر

،الإيمانمعإلايصحّلاالوضوءلأنالوضوء؟وكذلك،الخطايامنقبلهما

،الصلاةهنابالإيمانالمراد:وقيلالشطر،معنىفيالإيمانعلىلتوقفهفصار

والطهارة143،،:البقرة1الاَيةاينَنَكُنم*!لِحضِيعَأدئَهُ؟نَ)وَمَا:تعالىاللّهقالكما

يكونأنالشطرفييلزموليسكالشطر،فصارت،الصلاةصحةفيشرط

حقيقيّاً.نصفاً

:معناهيكونأنويحتمل،الأقوالأقربالقولوهذا:رً-إدلّهُالنوويّ/قال

والطهارة،للإيمانشطرانوهمابالظاهر،وانقياد،بالقلبتصديقالإيمانأن

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّهالظاهر،فيانقيادفهي،الصلاةمتضمنة

قالالْإِيمَانِ".شَطْرُالْوُضوءِ"إِسْبَاغُ:بلفظماجهابنروايةفيووقع

،الكتابروايةتناسبلاوجوهاًتوجيههفيذكروا"شرحه":فيرً-إلئهُالسنديّ

تمّإنوهذاالظاهر،نجاسةوالوضوء،الباطننجاسةيُطهّرالإيمانأن:منها

،الإيمانشطرإسباغهأنّلا؟مسلمكرواية،الإيمانشطرالوضوءأنيفيد

الإيمانمثلالوضوءيُجعلأنيقتضيلأنه؟يتمّلاأنهمع،الكتابكرواية

فيلماالأنسبوالأظهرذكروا،ماغالبوكذا،شطرهأو،نصفهلا،وعَديله

أدئَهُ؟نَ)وَمَا:تعالىقولهفيكما،الصلاةبالإيمانأراد:يُقالأنالكتاب

الوضوءإكمالأي؟مضافتقديرعلىوالكلام143(.:البقرة1إينَنَكُئم!لِحضِيعَ

.الصلاةكمالشطر

وأركافها،عنهاالخارجةشروطهابإكمالالصلاةإكمالأن:وتوضيحه

.الصلاةإكمالنصفَكمالهفجُعلالوضوء،الشرائطوأعظمفيها،الداخلة

بلغحتى،ثوابهوتعظيمالوضوء،إكمالفيالترغيبالمراد:أنويحتمل

.3001/النوويّ""شرخ)1(
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رً"%للّهُ)1(.السنديّكلامانتهى.الإيمانثوابنصفإلى

هوالصلاةهنابالإيمانالمرادبأنالقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

بهذالهانصفاًصارصحّتهاشرطمنالوضوءكانلماأنهوذلك،الأرجح

.-تعالىاللهشاءإن-الرابعةالمسألةفيبسطمزيدوسيأتيالاعتبار،

نأفيحتملالْمِيزَانِ"،"مِلْءُ:ماجهابنولفظالْمِيزَانَ(تَمْلَأُدلّهِ)وَالْحَمْدُ

مالئبمعنى،الفاعلاسموإرادة،المصدرإطلاقمنالمصدر،بصيغةيكون

أدلَّهِ!.أَقرُ!وأَقَى+:!كقوله،وقوعهلتحقّقبهعبّر،الماضيبصيغةأو،الميزان

من،الميزانتملأنفسهادلّه""الحمدأنمنالحديثظاهرعليهدلّماثم

ذلك.منيمنعمالعدم؟الحقّهوبثوابهاتأويلغير

وقعكأنه،الماضيبصيغة"الميزان"تملأ:قوله:رً"%للّهُالسنديّقال

انتهى.المصدر.بصيغةأو،الوزنعندتُجسّدالأعمالأنوظاهره،وتحقّق

فمعناه":الميزانتملأدلّه))والحمد:!شَيمقولهأما:رً"إئلّهُالنوويّوقال

علىوالسنة،القرآننصوصتظاهرتوقد،الميزانيملأوأنه،أجرهاعِظَمُ

)2(.انتهى.وخفّتها،الموازينوثقل،الأعمالوزن

حملهوإذ؟نظرٌفيهأجرها"،"عِظَم:قوله:عنهاللّهعفاالجامعفمال

آخرفيقولهيردّهومما،النصّظاهرخلافوهو،الثوابوزنعلىللوزن

أسلفناهكما،ظاهرهعلىالنصّإبقاءفالأولى"،الأعمالوزن"على:كلامه

والحادية،الخامسةالمسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتيفتبصّر،آنفاً،

.-تعالىاللّهشاءإن-عشرة

قالوَالْأَرْضِ(السَّمَاوَاتِبَيْنَمَاتَمْلَأُأَوْ،تَمْلَآنِللّهِوَالْحَمْدُ،اللّهِ)وَسُبْحَانَ

وهوو"تملأ"،"تملاَن"،فيفوقُمنالمثنّاةبالتاءضبطناه:رً"إئلّهُالنوويّ

،الكلاممنالجملةهذهضميروالثاني،غائبتينمؤنثتينضميرفالأول،صحيح

علىفالتأنيثجميعاً،والتذكيربالتأنيث"تملاَن"يجوز"التحرير":صاحبوقال

وأما:قال،الذكرينأو،الكلاممنالنوعينإرادةعلىوالتذكير،ذكرناهما

الذكر.إرادةعلىفمذكر"تملأ"

.3151/النوويّ""شرخ)2(1.185/السنديّ""شرح)1(
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بينمالملأجسمأثوابهماقُدِّرلو:يقالأنفيحتمل:معناهوأما

.والأرضالسموات

؟ظاهرهعلىالنصّإبقاءالأولىأنلكسبققد:عنهاللهعفاالجامعقال

المذكور،للتأويلداعيولا،نفسهادلّه"و"الحمداللّه"،"سبحانفتوزنأي

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

بقوله:تعالىدلّهالتنزيهمنعليهاشتملتامافضلهماعِظَموسبب:قال

واللّهدلّه"،"الحمد:بقولهتعالىاللّهإلىوالافتقار،والتفويضاللّه"،"سبحان

انتهى..أعلم

تعالىاللّهعلىالثناءإلىراجعالحمدأن:حاصلهماالقرطبيّوقال

امتلأقلبهفيالحمدمعنىمستحضراًحامدٌتعالىاللهحَمِدَفإذا،كمالهبأوصاف

اللّه،تبرئةمعناهالذياللّه""سبحانذلكإلىأضاففإذا،الحسناتمنميزانه

علىزيادةوثوابها،حسناتهملأتالنقائصمنبهيليقلاماكلّعنوتنزيهه

وذكرالتحميد،بثوابمملوءالميزانإذ؟والأرضالسمواتبينماذلك

الثوابأنوالمراد،العربيةالعادةعلى)1(الإغياءجهةعلىوالأرضالسموات

.والأرضالسمواتبينمالملأأجساماًكانلوبحيثجدّاً،كثيرذلكعلى

.)2(

شهى.

لانظرفيهإلخ"..أجساماًكان"لو:قوله:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

لافإنهنفسها،الأذكارفتوزن،ظاهرهعلىالحديثحملوالصحيح،يخفى

أعلم.تعالىواللّه،ذلكمنمانع

وَالْأَرْضِ"،السَّمَاوَاتِمِلْءُوَالتَّكْبِيرُ"وَالتَّسْبِيحُ:ماجهابنروايةفيووقع

الأولعلىالضميروإفراد،كسابقهوالمصدر،الماضيبصيغةيكونأنفيحتمل

والتكبيرللتسبيحالوزنأنآنفاًسبقوقدبمجموعهما،أومنهما،كلّبتأويل

.الصوابعلىنفسهما

عَديله،فيكماالوزنعنديكونهذاأنوالظاهر:رً-إللّهُالسنديّوقال

الغاية.بلغ:الرجلأغيا:يقال،الغايةبلوغ"الإغياء":)1(

ا/475-476.المفهم)2(
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يزاحمولابعضها،تُزاحملا،نورانيّةًلطيفةًأجساماًتصيرالأعمالولعلّ

فيسراجألفيُسرَجأنيمكنإذالأنوار؟فيالمشاهدهوكماأيضاً،غيرها

لالكونهلكن،السُّرُجتلكمنواحدمننوراًيمتلئأنهمعواحد،بيت

النورمنالبيتامتلاءيمنعلاثم،الثالثونورالثانينورمعهيجتمعيزاحم

كثرةمعذلكيتصوّركيفأنهيردفلا،التزاحملعدم؟فيهالقاعدينجلوسَ

منلشخصمكانيبقىلاأنوجودهمنيلزمأنهمعوالتقديسات؟التسبيحات

كلامانتهى.وغيرهالتسبيحتج!دمثلمتجسّداَخرلعملولاالمحشر،أهل

ر-إئلّهُ)1(.السنديّ

إن-الخامسةالمسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتي،نفيسٌتحقيقٌوهو

.-تعالىاللّهشاء

العباسأبووقالللصدور،وشارحة،للقلوبمنوّرةأينُوز()وَالصَّلَاةُ

والمكمّلة،المصحّحةبشروطهافُعلتإذاالصلاةأن:معناه:هـ-إدلّهُالقرطبيّ

أمرينتهيحتى،والمعارفالمكاشفاتأنوارفيهتشرقبحيث؟القلبنوّرت

وأيضاً")2(،الصلاةفيعينيقرّة"وجُعلت:يقولأنرعايتهاحقّيراعيهامَن

وجهتنوّروأيضاً،الظُّلَمتلكفيالقيامةيوممُراعيهايديبينتنوّرفإنها

بناللّهعبدحديثفيوردكما،وتحجيلغرّةذافيكون،القيامةيومالمصلّي

منمحجّلونالسجود،منغُرٌّالقيامةيوم"أمتي:مرفوعاً،د!بهبُسْر

القرطبيّ)4(.كلامانتهىالوضوء")3(0

الفحشاءعنوتنهى،المعاصيمنتمنعأنها:معناه:ر-إئلّهُالنوويّوقال

أنهمعناه:وقيل،بهيُستضاءالنورأنكما،الصوابإلىوتَهْديوالمنكر،

أنوارلإشراقسببلأنها:وقيل،القيامةيوملصاحبهانوراًأجرهايكون

181.-1018/السنديّ""شرح)1(

28.وه991و3/128أحمدرواه،صحيححديث)2(

حسنٌحديث:وقال)505(برقم"جامعه"فيالترمذيّأخرجه،صحيححديث)3(

بسر.بناللّهعبدحديثمن،الوجههذامنغريبٌصحيخ

1/476."المفهم")4(
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وإقباله،فيهاالقلبلفراغ؟الحقائقومكاشفات،القلبوانشراح،المعارف

وَاَلصَّلَوؤ!بِاَلضَترِ)وَأسْتَعِينُواْ:تعالىاللّهقالوقد،وباطنهبظاهرهتعالىاللّهإلى

القيامة،يوموجههعلىظاهراًنوراًتكونأنهامعناه:وقيل45،،:البقرة1الآية

تعالىواللّه،يُصَلّلممنبخلافالبهاءُ،وجههعلىأيضاًالدنيافيويكون

)1(.انتهى.أعلم

وليس،بينهاتنافيلاكلّهاالمعانيهذه:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

هذهجميععلىالحديثيحملأنفالأولىوتضادّ،تناقضخلاففيهاالخلاف

اللّهشاءإن-السادسةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،فتنبّه،المعاني

.-تعالى

صدقعلىدليلٌأيبُرْهَانٌ":"وَالزَّكَاةُ:ماجهابنولفظبُرْهَان()وَالصَّدَقَةُ

لاتعالىدلّهخالصاًالمالبذلعلىالإقدامإذ؟الإيماندعوىفيصاحبها

إيمانه.فيصادقمنإلايكون

أنهعلىأو،المتصدّقإيمانصحّةعلىبرهانأي:ءإَدلّهُالقرطبيّقال

علىأو،الصدقاتفيالمؤمنينمنالمطّوّعينيَلْمِزونالذينالمنافقينمنليس

اللّهمحبّةآثرقدإذ؟الثوابمنلديهولمَا،تعالىدلّهالمتصدّقمحبّةصحّة

دلّهأخرجهحتىوالفضّةالذهبحبّمنعليهجُبلماعلىثوابهوابتغاء،تعالى

)2(.كلامهانتهى.تعالى

يُفزَع"برهان":قولهمعنى"التحرير":صاحبقال:ءإدئهُالنوويّوقال

ماله،مَصْرِفعنالقيامةيومسُئلإذاالعبدكأن،البراهينإلىيُفْزَعكماإليها

:قال،بهتصدقت:فيقول،السؤالهذاجوابفيبراهينصدقاتهكانت

ولا،حالهعلىلهبرهاناًفيكونبها،يُعْرَفبسيماءالمتصدقيُوسَمأنويجوز

ماله.مَصرِفعنيُسأل

فاعلها،إيمانعلىحجةٌالصدقة:معناه"التحرير":صاحبغيروقال

علىبصدقتهاستُدِلّتصدقفمنيعتقدها،لالكونهمنها؟يَمتنعالمنافقفإن

اَلئَهِمَرصاتِأبتغَدأَتوَلَهُمُيُنفِقُوتَ!واَئَذِينَ:تعالىاللّهقال،إيمانهصدق

1.476/"المفهم")2(.3101/النووقي""شرخ)1(
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تماموسيأتي)1(،أعلمتعالىواللّه265(.:البقرة1الآيةأَنفُسِهِمْ!فِنوَتَتبِيتا

.-تعالىاللّهشاءإن-السابعةالمسألةفيالبحث

لَجَ!اَلَّذِى)هُوَ:تعالىاللّهقالكما،قويّنُورٌأي(ضِيَاءٌ)وَالصَّبْرُ

5(.:أيونسالاَيةلؤُرًا!وأَلْقَمَرَضِيَداَلشَّتسَ

روايتناصحّتكذاضِيَاءٌ""وَالصَّبْرُ:قوله:رً-إَدلّهُالقرطبيّالعباسابووقال

تلكلناتقعولم،بالميمضياء""والصوم:المشايخبعضرواهوقد،فيه

الرواية.

أبيعندوقدتضياء""والصوم:بلفظالرواية:عنهاللّهعفاالجامعقال

بنيحيىعن،موسىبنبشرطريقمن"مسلمصحيحعلى"مستخرجهفينعيم

العطار)2(.أبانعن،السيلحينيّإسحاق

ذلكقيلوقد،الصومعنبالصبريعبّرأنيصحّأنهعلى:القرطبيّقال

علىنَزّلناه)3(ف!ن45(.:البقرة1الآيةوَاَلضَرؤ!بِاَلصَّبرِمالووَآشتَعِينُواْ:تعالىقولهفي

لاوحينئذنوراً،الصلاةكونفيقيلكماضياء؟الصبركونفيفيقال،ذلك

.لفظيٌّبل،معنويفرقٌوالضياءالنوربينيكون

الصبرُهوبل،الصومغيرالحديثهذافيالصبرإن:يقالأنوالأَوْلَى

والمنهيّات؟،المخالفاتعنوالصبرُ،والمصائب،والمشاقّ،العباداتعلى

الأحوالتلكفيصابراًكانفمن،ذلكوغير،والشهوات،النفسهوىكاتباع

ووضَحَت،أحوالهعواقبلهضاءتبهيليقبماحاللكلّمقابلاًفيها"متثبّتاً

قيلكما،مرغوبهعلىالثوابمنوحَصَل،بمطلوبهفظَفِرَ،أعمالهمصالحله

ا:البسيطامن

بالظَّفَرِفَازَإِلاالصَّبْرَوَالسْتَعْمَلَتَطَلَّبَهُأَمْرٍفِيجَدَّمَنْفَقَلَّ

-إدلّهُ)4(.القرطبيّكلامانتهى

.379/"لنوويّاشر!"(1)

1/928."مسلمالإمامصحيحعلىالمستخرج"المسند)2(

أعلم.واللّه،مصحّفأنهوالظاهر،ذلك"علىتنزّلنا"فإن"المفهم":نسخةفيوقع)3(

1/477."المفهم")4(
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علىالصبروهو،الشرعفيالمحبوبالصبر:معناه:رَءإدلّهُالنوويّوقال

وأنواع،النائباتعلىأيضاًوالصبر،معصيتهعنوالصبر،تعالىاللّهطاعة

مستضيئاً،،صاحبهيزالولامحمود،الصبرأنوالمرادالدنيا،فيالمكاره

.الصوابعلىمُستَمِرّاًمهتدياً،

ابنوقال.والسنّةالكتابعلىالثباتهوالصبر:الخوّاصإبراهيمقال

.الأدببحسنالبلاءمعالوقوفالصبرعطاء:

علىيعترضلاأنالصبرحقيقة:الدّقّاقعليئأبوالأستاذوقال

اللّهقالالصبر،ينافيفلا،الشكوىوجهعلىلاالبلاء،إظهارفأماالمقدور،

ألْهمع44(.:أصالآيةاَئعَبْد!نِّعْمَصَابِرًاوَجَذنَهُ)إِنَّا:!صأيوبفيتعالى

كلامانتهى.أعلمتعالىواللّه83(.الأنبياء:1الاَيةاَلضُّرُّ!ومَسَّنِىَ!واَدغ:قال

اللّهشاءإن-الثامنةالمسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتيرًءإدلّهُ)1(.النوويّ

.-تعالى

هـالا،بهوعَمِلتَ،تلوتهإنبهتنتفعأيعَقيْكَ(آوْ،لَكَحُجّة)وَالْقُرْاَنُ

-)2(
عليك.حجه!هو

كان،نواهيهواجتنبت،أوامرهامتثلتإذاأنكيعني:ءإدئهُالقرطبيئوقال

القبر،فيالملكينكمسألة،عنهفيهاتُسألالتيالمواقففيلكحجة

بهاحتُجّذلكتمتثللمهـان،الصراطعقباتوفي،الميزانعندوالمسألة

عليك.

فيالتنازععندإليهيُنتهَىالذيهوالقرآنأنبهيُرادأنويحتمل

وبه،دعواكصحّةعلىتَستَدذفبه،الْحُكْميّةوالوقائع،الشرعيةالمباحث

)3(.انتهى.خصمكعليكيَستَدلّ

،السياقعليهيدلّالذيهوالأولالمعنى:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

.-تعالىاللّهشاءإن-التاسعةالمسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتي.فتأمّله

إنسانكلأنيعنيمُوبِقُهَا(أَوْفَمُعْتِقُهَا،نَفْسَهُفَبَاجٌيَغْدُو،الئاسِ)كُلُّ

3.79/"مسلم"شرح(1)

1.477/"المفهم")3(
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ومنهم،العذابمنفيعتقها،بطاعتهتعالىللّهيبيعهامنفمنهم،بنفسهيَسعَى

النوويّ)1(.قاله؟يهلكهاأيفيوبقها؟باتباعهما،والهوىللشيطانيبيعهامن

النفسصرفهناهابهوالمعنى،المبادلةالبيع"المفاتيح":فيوقال

اللّهيرضاهخيراًكانفإن،نحوهويتوجّه،يتوخّاهماعِوَضفيواستعمالها

أهلكها.أيأوبقها؟فقدشرّاً،كانوإنالنار،مننفسهأعتقفقد،تعالى

.)2(
شهى.

غَدَا::فريقانالناس:يقاليُبكّر،بمعنى"يغدو"::قوله:القرطبيّوقال

نأذلكومعنى،بعسيّرجعإذا:وراحيغدو،مصالحهفيصباحاًخرجإذا

تكونأنإماثم،أغراضهفيمتصرّفاً،أمورهفيساعياًيُصبحإنسانكلّ

بيعوهو،اللّهمننفسهيبيعالذيفهو،والحقّالشرعدواعيبحسبتصرّفاته

أَ!سَهُزاَئمُؤنِينَتًاَشتَرَىأدئَهَ)إنَّ:تعالىقالكما؟وحرّيّةعتقإلىاَئل

!جبه:مسعودابنقولومنه111(:التوبة1الاَيةاَلجَنَّةَ!لَهُرُبِأَتَّوَأَمْوَاَلُم

كلامانتهىفمعتقها")3(0مُفاديها،أوفموبقها،،نفسهفبائع،غاديان"الناس

رَءإدلّهُ)4(.القرطبيّ

غداوقد،الرواحضدّوهوالنهار،أولسيرالغدوّ:"الكاشف":وفي

الشمس،وطلوعالصبحبينماوهي،بالضمّ،الغدوةمنمأخوذغُدُوّاً،يغدو

كانولَمّابالاَخر،منهماكلّلارتباطالآخر؟علىأحدهمايطلقوالشراءوالبيع

،يدهفيماعلىصاحبهيدفيمااختيارعادتهمنالمتعاقدينمنواحدكلُّ

وكسب،حالةتركمكانوالشراءالبيعلفظوُضِعَ،معهبالمبادلةعليهوإيثاره

النفس،توخّتهاالتيالأغراضفيالنفسصرفهناهاوالمراد،أخرى

بالدنيا،واشتراها،دنياهعلىاَخرتهآثرفإن،فيهاواستعمالها،نحوهاوتوجّهت

بالاَخرة،واشتراها،آخرتهعلىدنياهاَثروإن،العقابأليمعننفسهأعتقفقد

.العذابلعظيمعُرضةًجعلهابأنأهلكهاأي؟نفسهأوبقفقد

1.181/السنديّ""شرح)2(3.201/النوويّ""شرح)1(

جيّد.هـاسناده،الطبرانيّرواه:01/236الزوائد""مجمعفيالهيثميّقال)3(
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ذإ"فمعتقها"؟:قولهبدليلنفسهمشترهوأيخبر؟"نفسه"فبائع:فقوله

بعدكثيراًيحذففإنه،المبتدأمحذوفوهو،المشتريمنيصحّإنماالإعتاق

الجزائيّة.الفاء

قوله:منبعضبدليكونأنويجوزالخبر،بعدخبر"فمعتقها":وقوله

".نفسه"فبائع

المعنىلعلّ-:التوفيقوباللّه-أقول:تقدّمماذكربعدالطيبيّقال

"،شعبةوسبعونبضع))الإيمانء!:قولهفيكما،شُعبههناهابالإيمان

والقرآنوالصبر،،والصدقة،والصلاة،اللّهوسبحان،دلّهوالحمدوالطُّهُور،

وفخامةفائدتها،لبيانذكرهاوتخصيصتنحصر،لاالتيشعبهأعظمالعظيم

فيكمجازهومجازه،منهشُعبةًأي؟الإيمانشطروجعلهبالطهور،فبدأشأنها،

.نحوهأي144،؟:البقرة1اَلحَرَاو!اَلْسمجِدِشَظرَوَضهَثَ)فَوَذِ:تعالىقوله

:بوجوهالإيمانمنشعبةالطهوركونوتقرير

إذا"أليستللنساء:قولهفيالديننقصانجعلع!ي!أنهأحدها،:أ

دينها"،نقصانمن"فذلك:قال،بلى:قلنتصُم؟"ولم،تصلّلمحاضت

وما،دينهنقصانموجبهوالطاعةمنالمكلّفيمنعمانعفكلّ،عليهمتّفقٌ

الدين.منيُعدّأنيبعدلاالمانعيرفع

عُنوانالظاهرلأن؟الباطنلطهارةأمارةالظاهرطهارةأنأوثانيها(:

ليستعدّالظاهر؟منوالحدثالخبثترفعالظاهرطهارةأنكما،الباطن

السلوكبابتفتحالتوبةوهي،الباطنطهارةكذلك،العباداتفيللشروع

اَلتؤَّبِينَيُحِمثاَدلَّهَ)إِنَّ!:قولهفيجمعهماثمّومن،تعالىاللّهإلىللسائرين

مستقلّة.بمحبّةمنهماواحدكلّوقيّد222،،:البقرة1اَلْمُنَ!فِريى!ه!وَيُحِمث

بتطهيريتحرّىالعظماءإلىالوفودأرادمنأناشتهرقدأنهأوثالثها(:

مالكفوافد،الفاخرةالنقيّةالثيابولُبسوالأَوْضَار،الدنسمنظاهره

البدننظافةشُرعتثَمَّومن،بذلكوأحرىأولىوالجبروتالعزّةذي،الملوك

)وَرَئَبَن!ر:لحبيبه!اللّهقال،والجمعاتالأعيادأيّامفيوالتطيّبُ،والثوب

)وَرَئبَنقُدّموإنماه،،3-المدّثر:ا!!وفاهْجُزوَاَلرُّخزَ!فَطَؤوَثابَكَ!فكًبزْ

لأنالوجود؟فيمؤخّراًكانوإنالمقصود،هولكونه؟تالييهعن!!فكِبن
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:!قولهوعليهالوجود،فيلاحقةٌ،الإرادةفيسابقةوالكمالاتالغايات

الوجود؟فيمؤخّراًكانوإنالمقصود،هولكونه؟تالييهعن!!وفكًبر)وَرَبَّكَ

الرحمن:1!!واَقِيلمحصَنَظًفَ!اَلْقُرْءَانَعَفَمَ!!واَلرَّخمَنُ:!قولهوعليه

)1(،صدرهشرحإليهويقرّبه،!ي!بحبيبهيُسريأنتعالىاللّهأرادولَمّا3،،-أ

))فأُتيت:ء!ي!قولهمنالصحيحينفيرويناهماعلى،فطهّره،قلبهمنهوأخرج

إلىيعني-وكذاكذاإلىصدريفشُرِح،زمزمماءمنفيها،ذهبمنبطست

إيماناًحُشِيثم،مكانهأُعيدثم،زمزمبماءفغسل،قلبيفاستُخرِج-بطنهأسفل

الحديث."...وحكمةً

؟.فائدةبالضياءوالصبربالنور،الصلاةتخصيصفيهلقلت(:أفإن

جَعَلَاَلَّذِى!وهُوَ:تعالىاللّهقال،الإنارةفرطُالضياءلأن؟أجل(:أقلت

ه،.أيونس:دؤُرًا!ووَألْقَمَرَضِيَلىاَلشَّئسَر

قواعدأُحكصتوبه،الإسلامأركانعليهبُنيتالصبرإناللّهولعمر

اَلرَّتهَنِ!ووَ!ادُ:تعالىبقولهالمخلصينعبادهمَدَحلَمّاتعالىلأنه؟الإيمان

36:الفرقان1إِمَامًا!لِقمُئقِب!ووَاَجْعَقنَا-:قولهإلى-هَؤنَا!هواَلازضِكَلَيَمشُونَاَئَذِجمتَ

موضعالصبرفوَضَعصصبَرُْا!و،بِمَااَلْغُرفَةَتحزَوتَ!وأُوْلَبهلثَ:بقولهعقّبه-75(

قُطبها.يدوروعليه،مِلاكهالأنه؟المرضيّةوالأخلاق،الفاضلةالأعمالتلك

يقتضيهعماالنفسحبسُ"الصبر"::رً-إئلّهُالأصفهانيّالراغبقال

مواقعه،اختلافبحسبأسمائهبينيخالَفوربّما،مواقعهوتختلف،الهوى

محاربةفيكانهـان،الْجَزَعوضدّهغيرُ،لاصَبَرَ:فيقال،معصيةفيكانفإن

رَحِيبصاحبهسُمّيمُضْجِرَةنائبةفيكانهـان،الْجُبْنُوضدّها،شجاعةًسُمّي

سُمّيالفُضُولاتمنالنفسإمساككانوإن،النفسضيّقوضدّهالصدر،

حديثمن"صحيحه"فيمسلمأخرجفقدأيضاً،النبوّةقبلع!ي!صدرهشُقّوقد)1(

،الغلمانمعيلعبوهو،!اقىجبريلأتاهع!مرراللّهرسول"أن:ل!حجهمالكبنأنس

هذا:فقال،علقَةمنهفاستخرج،القلبفاستخرج،قلبهعنفشق،فصرعه،فأخذه

أعادهثم،لَأَمَهُثم،زمزمبماء،ذهبمنطستفيغسلهثم،منكالشيطانحظّ

الحديث.."..مكانهفي
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يُسمىالضميرفيكلامإمسا)ثفيكانوإن،والشّرّهالحرصوضدّها،قَناعة

وضدّهجواداً،صاحبهسُصّيمالبذلفيكانوإنالإفشاء،وضدّهكتماناً،

الفضائل.جميعتُقاسهذاوعلى،البخيل

غيرمسلكاًبهوسَلكبا،،الشُّعَبختملك":حجة"والقرآن:وقوله

الحقّبينيفرّقفيصلاً،وحاكماًقاهراً،سلطاناًكونهعلىدلالةًمسلكها؟

.والشقاوةالسعادةبه،الخلقفياللّهحجةُ،والباطل

تفصيليّة،"فبائعٌ":قولهفي!والفاء،مجمليغدو":الناس"كل:وقوله

منفمنهمالأمور،فييمىمىالناسكلّ:والمعنى،سببيّةٌ"فمعتقها":قولهوفي

فيوبقها.،الشيطانمنيبيعهاأوالنار،منفيُعتقها،تعالىاللّهمنيبيعها

قبلها)؟.بماالجملةهذهصلةوجهماقلت(:أفإن

هذامنتبيّنقد:قال،،سائلسؤالتقديرعلىاستئنافيّةهي(:أقلت

الناسكلُّ:فأجيبذوك؟بعدالناسحالفما،الغيّمنالرشدُالتقرير

!فَمَن:تعالىقولهفيالفاءموقعالسؤالهذاوموقع،آخرهإلى...يغدو

مِنَألرُشدُشين!قَد:قولهبعد256(:البفرة1الآيةلأدئَهِ!وَلُؤْمِىبأِطعوتِيَكفُر

ائحئدنهُ)1(.الطيبيئكلامانتهىالق!.

المرجعدواليه،بالصواباعلمتعالىواللّهجذاً،مفيدٌنفيسٌتحقيقوهو

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

درجته:في(:الأولى)المسألة

ائخ!ليُ.الى!نّفبهتفرّدهذال!بهالأشعريّمالكأبيحديث

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ()223(،54(110/"الطهارة9فيهنا)المصنّف(أخرجه

وفني22()17""الكبرىوفي،2()437و)النسائيئ(،35()17""الدعوات

"مسنده"فيو)احمد()285(1("الطهارة"في(ماجهو)ابن916(،و)167

743.-3/973"السننحقائقعن!الكاشف)1(
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بنو)ا،()653""سننهفي(و)الدارميّ،(5422وا59232)343(،5234/)

بوو)أ،(56وا556)""مسندهفي(نةعوابوو)أ،84(4)""صحيحهفي(حبّان

وفي،(1/24)"لكبرىا"في(لبيهقيّو)ا،(453)"مستخرجه"في(نُعيم

(مندهو)ابن3424(،و)3423"الكبير"فيو)الطبرانيّ(176(،)ص"الاعتقاد"

أعلم.تعالىواللّه)211(،""الإيمانفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الإيمانشطركانحيثالوضوءفضلبيان)منها(:-ا

.الإيمانشطرجُعِلحيثالوضوء،إسباغفضل)ومنها(:-2

،توزنوأنهاوالتكبير"،،والتسبيح"الحمد،فضلبيان)ومنها(:-3

.والأرضوالسموات،الميزانفتملأ،كالأجسام

التنفّلمنوالاستكثار،عليهاوالمحافظة،الصلاةفضلبيان)ومنها(:-4

المحشر.فيوموقفه،وقبره،قلبهفتنوّر،للمصلينوراًتكونإنهاحيث،منها

برهانإنهاحيث،منهاوالإكثار،الصدقةفيالترغيب)ومنها(:-5

إيمانه.صدقلهتُثْبِتلصاحبها،

ظلمةفيالعبدبهيستضيءضياءوأنهالصبر،فضلبيان)ومنها(:-6

يُوَلنَّى)إِنَّمَا:تعالىاللّهقالكما،العظيمةالمثوبةوفيه،والمشاقّ،المصائب

01،.الزمر:1حِسَاب!وبِغَئرِأَجْرَمُاَلصَّنبِرُونَ

فيه،بماالعملوملازمة،منهاوالإكثار،القراَنقراءةبيان)ومنها(:-7

اَياته.فيالتدبّرعلىوالعكوف

له،حجةفيكون،صاحبهبهينتفعأنإماالقرآنأنبيان)ومنها(:-8

إذاوذلك،عليهحجةفيكون،بهينتفعلاأنوإما،القيامحقّبهقامإذاوذلك

ومَاحِلٌ،مُشَفَّعشافع"القراَنُ:الصحيحالحديثِبمعنىوهذا،بحقهيقملم

النار"،إلىساقهخلفهجعلهومن،الجنّةإلىقاده،أمامهجعلهمَن،مُصَدّق

والطبرانيّ،،ل!بهجابرحديثمنوالبيهقيّ"صحيحه"فيحبّانابنأخرجه

!لمحبه)1(.مسعودابنحديثمنوالبيهقيّ

صحيح.حديث)1(
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لمإذاالعبدعلىحجةالقراَنأنمنهناذُكرالذيالوعيدهذامعنىوفي

حديثمن-إَللّهُالمصنّفأخرجهالذيالطويلالحديثفيجاءما،بهيعمل

يوميُقْضَىالناسأول"إن:يقول!اللّهرسولسمعت:قال!نههريرةأبي

عملتفما:قالفعرفها،،نعمهفعرّفه،بهفأُتياستُشهِد،رجل:عليهالقيامة

لأنقاتلتولكنك،كذبتَ:قال،استُشهدتُحتى،فيكقاتلت:قالفيها؟

النار.فيأُلقيحتىوجههعلىفسُحِب،بهأُمِرثم،قيلفقدجريء،:يقال

فما:قالفعرفها،نعمهفعرّفه،بهفأُتي،القرآنوقرأ،وعلّمهالعلمتعلمورجل

كذبت،:قال،القرآنفيكوقرأت،وعلّمته،العلمتعلمت:قالفيها؟عَمِلتَ

قيل،فقد،قارئهو:ليقالالقراَنوقرأت،عالم:ليقالالعلمتعلمتولكنك

عليه،اللّهوَسَّعَورجلالنار.فيألقيحتىوجههعلىفسُحِب،بهأُمرثم

عملتفما:قالفعرفها،نعمهفعرّفهبهفأُتي،كُلِّهالمالأصنافمنوأعطاه

:قال،لكفيهاأنفقتإلافيهايُنفَقَأنتُحِبّ،سبيلمنتركتما:قالفيها؟

علىفسحب،بهأُمرثم،قيلفقدجواد،هو:ليقالفعلتولكنك،كذبت

وزدناينفعنا،ماوعلّمناعلّمتنا،بماانفعنااللهمالنار")1(0فيألقيثم،وجهه

رحيم.رؤوفٌإنكعلماً،

نجاتهفيهفيمايسعىصنف:صنفانالناسأنبيان)ومنها(:-9

الدنيافيوخسرانه،هلاكهفيهفيمايسعىوصنفٌ،والاَخرةالدنيافيوصلاحه

.لاَخرةوا

مزرعةالدنيالأن؟للخيراتالإنسانسعيعلىالحثّ)ومنها(:-01

بناللّهعبدبهاأوصىالتيمج!ي!اللّهرسولبوصيّةأخذمنوالكيّس،الاَخرة

بناللّهعبدعن:فقال"صحيحه"،في+إَللّهُالبخاريّالإمامأخرجفقدرفالا،عمر

كأنكالدنيافي"كن:فقال،بمنكبي!ي!اللّهرسولأخذ:قالرفالا،عمر

،الصباحتنتظرفلاأمسيت"إذا:يقولعمرابنوكان"،سبيلعابرأو،غريبٌ

نجياتكومن،لمرضكصحتكمنوخذالمساء،تنتظرفلاأصبحتهـاذا

".لموتك

)5091(.برقم"صحيحه"فيللمصنفسيأتي)1(
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اغتنم1:يعظهوهو،لرجلقالحيثالأخرى!كيه!ماللّهرسولوبوصيّة

قبلوفراكك،سَقَمكقبلوصحّتك،موتكقبلحياتكخمس!:قبلخمساً

ا)1(.فقركقبلوغناك،هَرَمكقبلوشبابك،شُغلك

بعدلماوعَمِل،نفسهدانمَن"الكيّس:قالأنه!ك!ي!مالنبيّعنورُوي

الترمذقي،أخرجه"،اللهعلىوتمنىهواها،نفسهأتبعمنوالعاجز،الموت

ضعيف.سندهلأننظر؟وفيه،وح!نه

نأقبلالدنيافينفسهحالسَبَ:يقول"نفسهداندامن:قولهومعنى:قال

القيامة.يوميحاسب

نأقبلأنفسكمداحاسبوا:قالد!حبهالخطاببنعمرعنويروى

منعلىالقيامةيومالحسابيَخِفّيهانماالأكبر،للعرضوتزينواتحاسبوا،

الدنيا".فينفسهحاسب

نفسهيُحاسبحتىتَقِيّاًالعبديكونلا:قالمِهْرَانبنميمونعنويُرْوَى

أعلمتعالىوالله)2(،انتهى.وملبسهمطعمهأينمن،شريكهيحاسبكما

.والمآبالمرجعيهاليه،بالصواب

الحديث،هذافيالكلامأجادقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أحببت"،والحكمالعلومإجامعفيالئه!ُرجبابنالحافظمباحثهواستوفى

بصير،علىيخفىلاكمامتميّزةأبحاثهأنإلا،تقدّمبعضهكانوان،إيراده

:فأقول،فهمهيسهلحتىبمسائلفأورده

بعضهمفسّراالإيمانشطرالطهوردا!:قولهفي(:الرابعة)المسألة

يَنَطَهَّرُونَ!أناس!!إثهُتم:تعالىقولهفيكما،الذنوببتركهناهاالطهور

يُحِيُّأدلَّهَ!إنَ:وقوله4(،المدثر:1!!فَطَمِّز!وَثابَلَ!:وقوله82(،:الأعراف1

وترذ،،فعل:نوعانالإيمان:وقال222،،:البقرة1المُنَطفِرِلهتَ!وَيُحِمُيّأدئؤبينَ

بتركالنفس!تطهيروهو،المحظوراتتركونصفه،المأموراتفعلفنصفه

صحيح:الحاكمقال،عتاسابنعن،والبيهقئ،الحاكمأخرجه،صحيححديث)1(

شرطهما.على

)2383(.برتم"القيامة!صفةفيالترمذكط""جامع)2(
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تَرُدّه،"الإيمانشطر"الوضوءُروايةأنلولامُحْتَمِلٌالقولوهذا،المعاصي

منكثيراًفإن،المعنىجهةمننظرففيهوأيضاًالوضوء"،"إسباغُروايةوكذلك

اسمفيتدخللافكيف،كالصلاة،السابقةالذنوبمنالنفستُطَهِّرالأعمال

كونيتحققلمالطهور،اسمفيبعضهاأو،الأعمالدخلتومتىالطهور؟

.الإيمانشطرالذنوبترك

بالماءالتطهيرهناهابالطهورالمرادأن،الأكثرونعليهالذيوالصحيح

أخرجهوكذلكالوضوء،أبوابفيبتخريجهمسلمبدأولذلك،الأحداثمن

الطهوركونمعنىفيالناسفاختَلَفَهذاوعلىوغيرهما،ماجهوابن،النسائيّ

النصفأنهلاالجزء،بالشطرالمراد:قالمنفمنهم،الإيمانشطربالماء

إنماالشطرلأن؟ضعففيهوهذا،الإيمانمنجزءاًالطهورفيكون،بعينه

سُليم:بنيمنالرجلحديثفيولأن،النصففيلغةًاستعمالهيُعْرَف

")1(.الإيماننصف"الطهور

ثوابنصفإلىالوضوءثوابيُضاعَفأنهالمعنى:قالمنومنهم

.وبُعْدٌ،نظرٌهذاوفيتضعيفغيرمنلكن،الإيمان

فهوالصغائر،يُكَفِّروالوضوءكلَّها،الكبائريُكَفّرالإيمان:قالمنومنهم

بماأُخِذالإسلامفيأساء"مَن:حديثيَرُدُّهوهذاالاعتبار،بهذاالإيمانشطر

")2(.الجاهليةفيعَمِل

،الإيماننصففصار،الإيمانمعالذنوبيُكَفِّرالوضوء:قالمنومنهم

ضعيف.وهذا

عدّهن:قالسليمبنيمنرجلحديثمن،والترمذيّأحمد،الإمامأخر!ماهو)1(

،تملؤهدلّهوالحمد،الميزاننصف"التسبيح:يدهفيأويديفيع!ي!اللّهرسول

نصفالطهوروالصبر،نصفوالصوم،والأرضالسماءبينماتملأوالتكبير

.مجهول،النهديّكُليببنجُرفيفيهلأننظر؟وفيه،الترمذفيوحسّنه"،الإيمان

يا:قلنا:قال،ل!بهمسعودابنحديثمن)012(برقمرَءإل!هُللمصنّفتقذم)2(

يؤاخذلمالإسلامفيأحسن"من:قال؟الجاهليةفيعملنابماأنؤاخذاللّهرسول

والاَخر".بالأولأُخِذ،الإسلامفيأساءومن،الجاهليةفيعملبما
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!ووَمَا:!تقولهفيكما،الصلاةهناهابالإيمانالمراد:قالمنومنهم

بيتإلىصلاتكموالمراد143(،:البقرة1الآيةإينَنَكُغ!لِحضِيعَأدئَهُ؟نَ

فصاربطهور،إلاتُقْبَللافالصلاة،الصلاةبالإيمانالمرادكانفإذا،المقدس

المروزينصربنمحمدالتفسيرهذاحَكَىالاعتبار،بهذاالإيمانشطرالطهور

فيقالوأنه،آدمبنيحيىعن،راهويهبنإسحاقعن"الصلاة"كتابفي

،أدريولا،أدريهو:إنماالعلمإن":العلمنصفأدري"لا:قولهممعنى

الآخر.نصففأحدهما

وسواء،لهنصففأحدهما،نوعانتحتهكانشيءكلُّ:رجبابنقال

هذاعلىويدلالاَخر،منأزيدأحدهماأوالسواء،علىالنوعينعددكان

،الصلاةقراءةوالمراد")1(نصفينعبديوبينبينيالصلاة"قسمت:حديث

حقّفالعبادة،والمسألةللعبادةمقسومةأنهاوالمراد،بالفاتحةفسرهاولهذا

ذكروقدالسواء،علىكلماتهاقسمةالمرادوليسالعبد،حقّوالمسألة،الربّ

:قال،حضرٌونصفها،سفرٌالسنةنصفُ:العرببقولواستَشْهَد،الخطابيّهذا

تفاوتتهـانلهما،الزمانينانقسامعلىلكنفيهما،الزمانينتساويعلىوليس

ونصف،أصبحت:قال؟أصبحتكيف:قيلوقد،شريحوبقول،مُدّتاهما

فالمحكوم،عليهومحكوم،لهمحكومبينالناسأنيريد،غضبانعليّالناس

وبقول،مختلفانحزبانفهما،عنهراضلهوالمحكوم،عليهغضبانعليه

(:الطويلامنالشاعر

أَفْعَلُكُنْتُبِالَّذِيوَمُثْنٍبِمَوْتِيشَامِتٌنِصْفَيْنِالنَّاسُىَنَمِتُّإِ!ا

قسمين.ينقسمونأنهمومراده

"أنها:الفرائضفيالمرفوعزحنههريرةأبيحديثالمعنىهذاومن

يتعلقنوع:نوعانالمكلفينأحكامفإن)2(،ماجهابنأخرجه"،العلمنصف

الفرائض.هووهذا،الموتبعدبمايتعلقونوع،بالحياة

)593(.برقممطوّلاًرَ-%د!هُللمصنّفسيأتي)1(

بنحفصسندهفيلأن؟ضعيفحديثوهو)9271(برقمماجهابنأخرجه)2(

ضعيف.وهو،العطّافأبيبنعمر
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الذيالحديثُ:ذلكووجه،العلمثلثالفرائض:ز!بهمسعودابنوقال

مرفوعاً:رجمنماعمروبناللّهعبدحديثمن،ماجهوابنداود،أبوأخرجه

فريضةأو،قائمةسنةأو،محكمةاَية:فضلفهوذلكسوىوما،ثلاثة"العلم

")1(.عادلة

ولعلهالوضوء،نصفوالاستنشاقالمضمضة:قالأنهمجاهدعنورُوي

منمأخوذ:والثاني،القراَنفيمذكور:أحدهما:قسمانالوضوءأنأراد

يُطهرانوالاستنشاقالمضمضةأنأرادأو،والاستنشاقالمضمضةوهو،السنة

الاعتبار،بهذانصفانفهما،ظاهرهيُطَفرالأعضاءسائروغسلالجسد،باطنَ

كله")2(،الإيمانواليقين،الإيماننصف"الصبر:ز!نهمسعودابنقولومنه

فينصف:نصفان"الإيمان:مرفوعاً،أنسعن،الزَقَاشيّيزيدروايةمنوجاء

وترك،الواجباتفعليشملالإيمانكانفلماالشكر")3(.فيونصفالصبر،

فهكذا،الإيماننصفالصبركانبالصبر،إلاكلُّهذلكيُنالولا،المحرمات

.الصلاةنصفإنهالوضوء:فييقال

الوضوء،إسباغبشرط،والخطاياالذنوبتكفّرفالصلاةوأيضاً،

عن"مسلم"صحيحفيكماأيضاًالاعتباربهذاالصلاةشطرفصار،وإحسانه

كتبالذيالطهورفيتميتطهر،مسلممن"ما:قال!لخي!النبيّعن،ز!نهعثمان

روايةوفي"،بينهنلماكفارةًكانتإلا،الخمسالصلواتهذهفيصلي،عليه

".بينهنلماكفاراتالمكتوبةفالصلوات،اللهأمرهكماالوضوءأتم"من:له

الإمامأخرجهكما،الصلاةمفتاحوالوضوء،الجنةمفتاحفالصلاةوأيضاً

والوضوءالصلاةمنوكلّمرفوعاً،ز!نهجابرحديثمن،والترمذيّأحمد،

أنهز!بهعامربنعقبةعن"مسلم"صحيحفيكما،الجنةأبوابلفتحموجب

سندهفيلأن؟ضعيفحديثوهو)54(،ماجهوابن)2885(،داودأبوأخرجه)1(

وهما،التنُوخيئرافعبنالرحمنوعبد،الإفريقيّأنعمبنزيادبنالرحمنعبد

.ضعيفان

الذهبيّ.ووافقه،وصححه2446/"المستدرك"فيالحاكمأخرجهصحيحأثر)2(

"الشهاب"مسندفيوالقضاعيئ)18(،الشكر"إفضيلةفيالخرالطيّأخرجه)3(

ضعيف.وهو،الرقاشيّيزيدسندهفيلأن؟ضعيفوهو)915(،
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فيصلي،يقومثم،وضوءهفيحسنيتوضأ،مسلممن"ما:يقوللمج!النبيّسمع

عن،عقبةوعن"،الجنةلهوَجَبتإلا،ووجههبقلبهعليهمايُقْبِل،ركعتين

يُسْبغأوفيَبْلُغ،يتوضأ،أحدمنمنكم"ما:قال!ي!النبيّعن،ل!بهعمر

ورسوله،عبدهمحمداًأنوأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:يقولثمالوضوء،

عن"الصحيحين"وفيشاء"،أَيِّهامنيدخل،الثمانيةالجنةأبوابلهفُتحتإلا

لاوحده،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:قال"من:قال!ي!النبيّعن،ل!لمحئهعبادة

وكلمته،أمتهوابناللّهعبدعيسىوأن،ورسولهعبدهمحمداًوأن،لهشريك

أيّمناللّهأدخلهحقّوالنار،حقّالجنةوأن،منهوروحمريمإلىألقاها

شاء".الثمانيةالجنةأبواب

الوضوءصار،الجنةأبوابلفتحموجباًالشهادتينمعالوضوءكانفإذا

الاعتبار.بهذا،ورسولهباللّهالإيماننصف

إلاعليهايُحافِظلاالتيالخفيةالإيمانخصالمنفالوضوءوأيضاً

الوضوءعلىيحافظ)الا:!ي!النبيّعن،وغيرهثوبانحديثفيكما،مؤمن

")1(.مؤمنإلا

منالْعُقيليّأخرجهكما،الأمانةأداءأنهوردقدالجنابةمنوالغسل

،الإيمانمعبهنجاءمَن"خص!ى:قال!يمالنبيّعن،ل!بهالدرداءأبيحديث

وركوعهنّ،،وضوئهنّعلى،الخمسالصلواتعلىحافظمن:الجنةدخل

وكان:قال-بهاالنفسطَيِّب،مالهمنالزكاةوأعطىومواقيتهنّ-،،وسجودهنّ

منالبيتوحج،رمضانوصام،مؤمنإلاذلكيفعللااللّهوايم-:يقول

:قال؟الأمانةأداءوماذرّ،أبايا:قالوا،الأمانةوأدىسبيلاً،إليهاستطاع

غيرها")2(.دينهمنشيءعلىآدمابنيأتمنلماللّهفإن،الجنابةمنالغسل

1،013/والحاكم)277(،ماجهوابن،1/891والدارمي5،028ّ/أحمدرواه)1(

)3701(.حبّانابنوصححه

لا:وقال،الحنفيّالمجيدعبدبناللّهعبيدروايةمن"الضعفاء"فيالعقيليّرواه)2(

عليه.يُتابع

،الشيخانلهوأخرج،جماعةعنهروىلأنهيضرّ؟لاتفرّدهأنيظهرالذيلكن

"الميزان"-فيالذهبيّوقال،حبانوابن،قانعوابن،والدارقطنيّ،العجليّووثقه
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:قال!النبيّعن،ل!جبهأيوبأبيحديثمنماجهابنوأخرج

قيل:،بينهنّلماكفّارةالأمانةوأداء،الجمعةإلىوالجمعة،الخمس"الصلوات

")1(.جنابةشعرةكلتحتفإن،الجنابةمنالغسل:قال؟الأمانةأداءوما

وجاء،الصلاةأجزاءمنالوضوءفيهجَعَلقبلهالذيالدرداءأبيوحديث

مسلم،بنمغيرةحدثناسَوّار،بنشَبَابةروايةمنالبزار)2(أخرجهحديثفي

:أثلاثثلاثة"الصلاة:مرفوعاً،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن

وقُبل،منهقُبِلتبحقّهاأدّاهافمن،ثلثوالسجود،ثلثوالركوع،ثلثالطهور

بهتفرد:وقال"،عملهسائرعليهرُدّ،صلاتهعليهرُدّتومن،عملهسائرمنه

قوله.من،كعبعن،صالحأبيعنوالمحفوظ،المغيرة

والسجودالركوعيُجعلأنإلا،الصلاةثلثالوضوءالقسمهذافعلى

أيضاً.الصلاةنصفالوضوءفيكون،الصورةفيلتقاربهماالواحد؟كالشيء

القلبتُطَهِّركلِّهاوالأقوالالأعمالمنالإيمانخصال:يقالأنويَحْتَمِل

خصالفصارت،وتنظيفهالجسدبتطهيرتختصفهيبالماءالطهارةوأما،وتزكيه

بهذانصفانفهما،الباطنيطهروالآخرالظاهر،يُطَهِّرأحدهما:قسمينالإيمان

انتهى..كلهذلكفي!يمّرسولهومراد،بمرادهأعلمتعالىواللّهالاعتبار،

:قالمنقولعنديكلّهاالأجوبةأقرب:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

هذهفمن،الطهارةصحّتهاشرطوالصلاة،الصلاةهناهابالإيمانالمرافىإن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهنصفاً،الطهورصارالحيثيّة

اللّهوسبحان،الميزانتملأدلّه))والحمد:!يمقولهفي(:الخامسة)المسألة

".والأرضالسمواتبينماتملأأو،تملاَندلّهوالحمد

فيوقال،انتهىبأساً.بهأرىلاحديثاًلهوساق،كتابهفيالعقيليّذكره:3/13=

انتهى..ضعّفهمعينبنيحمىأنيثبتلم،صدوق"التقريب":

نظر،فيهلكن)8("الضعيفة"فيالألبانيّالشيخوضعّفه)895(،ماجهابنأخرجه)1(

أعلم.واللّه

،ثقةٌالمغيرة:وقال)2/147(الزوائد""مجمعفيالهيثميّوأورده)934(.رقم)2(

انتهى..حسنوإسناده
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ماجه:وابن،النسائيّروايةوفي،لفظهفيالراويمنللشكهناف"أو"

سُلَيم:بنيمنالرجلحديثوفي"،والأرضالسماءملءوالتكبير،"والتسبيح

السماءبينمايملأوالتكبير،تملؤهدلّهوالحمد،الميزاننصف"التسبيح

عنيزيد،بناللّهعبدعنالإفريقيّ)1(،حديثمنالترمذيّوخرّج"،والأرض

دلّهوالحمد،الميزاننصف"التسبيح:قال!يمّالنبيّعنر!لمحيهأ،عمروبناللّهعبد

ليس:وقال"،إليهتَصِلَحتى،حجاباللّهدونلهاليساللّهإلاإلهولا،تملؤه

بالقويّ.إسناده

عن،عنهفرُوي،الإفريقيّعلىإسنادهفياختُلِف:رًءإل!هُرجبّابنقال

ملءأكبر"واللّه:زيادةوفيه!ي!،النبيّعن،ل!نههريرةأبيعن،علقمةأبي

منوغيرُهالذكر"،"كتابفيالْفِريابيّجعفرٌورَوَى"،والأرضالسموات

اللّهوسبحان،الميزانملءدلّه"الحمد:قال!النبيّعن،!بهعليّحديث

بينهنّ"،وماوالأرضالسمواتملءأكبرواللّه،اللّهإلاإلهولا،الميزاننصف

"كلمتان:قال!ي!النبيّعن،ل!عبهمعاذحديثمنأيضاً،الفريابيّوخَرَّج

السماءبينماتملأوالأخرى،العرشدونناهيةلهيكنلمقالهامَنإحداهما

أكبر")2(.واللّه،اللّهإلاإلهلا:والأرض

أفضلهيالتي،الأربعالكلماتهذهفضلالأحاديثهذهتضمنتفقد

أكبر".واللّه،اللّهإلاإلهولا،دلّهوالحمد،اللّه"سبحان:وهي،الكلام

قيل:وقد،الميزانيملأأنهعلىكلُّهاالأحاديثفاتفقت،دلّهالحمدفأما

وقيل:،الميزانلملأجسماًالحمدكانلو:المعنىوأن،مَثَلضَرْبُإنه وءًَص
،وتوزن،القيامةيومَترَىصوراوأقوالهم،ادمبنياعماليُمَثل!اللّهبل

كأنهما،عمرانواَلالبقرةتَقْدُمُهالقيامةيومالقراَن))يأتي:!يمالنبيّقالكما

حبيبتان"كلمتان:وقالصَوَافّ")3(،طَيْرٍمنفِرْقانأو،غيابتانأو،غمامتان

حفظه.فيضعيف،إفريقيةقاضي،أنعُمبنزيادبنالرحمنعبداسمهالإفريقيّ)1(

بنومعاذ،ضعيف،لهيعةابنسندهوفي25334/"الكبير"فيالطبرانيّرواه)2(

أعرفه.لم:رًءإد!هُالهيثميّقالرافعبناللّهعبد

85(.وه)408برقم:للمصنّفسيأتي)3(
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،وبحمدهاللّهسبحان:اللسانعلىخفيفتان،الميزانفيثقيلتان،الرحمنإلى

الْحَسَن")2(.الْخُلُقالميزانفييوضعما"أثقل:وقال")1(،العظيماللّهسبحان

والكافر،صورةأحسنفي،قبرهفيالصالحعملهيأتيهالمؤمنوكذلك

.صورةأقبحفيعملهيأتيه

فيالميتحولتكونالبروأعمال،والصيام،والزكاة،الصلاةأنورُوي

له.فيشفعيَصْعَدالقراَنوأن،عنهتدافع،قبره

الأعمالأنالواضحةالنصوصبهذهتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

معمانعولا،ذلكفيالعلمأهلأقوالمنالصوابهووهذا،توزننفسها

،النصوصبعضعليهتدلّكماأيضاً،الثوابويوزنصاحبها،يوزنأنذلك

.-تعالىاللّهشاءإن-العاشرةالمسألةفيذلكفيالقولتحقيقوسيأتي

وأ،تملأدلّهوالحمد،اللّه"سبحان:مسلمروايةففياللّه""سبحانوأما

السماءبينمايملأالذيفيالراويفشَكّ"،والأرضالسماءبينماتملاَن

ماجه:وابن،النساليّروايةوفيإحداهما؟،أو،الكلمتانهوهل،والأرض

وهذه:-إئئهُرجبابنالحافظقال"،والأرضالسماءملءوالتكبير،"التسبيح

أسنَدُ)3(.الرواية

منهماكلاأنأو،والأرضالسماءبينمايملاَنمعاًأنهماالمرادوهل

محتمل.هذاذلك؟يملأ

مايملأوحدهالتكبيرأن:الآخروالرجل،ز!بههريرةأبيحديثوفي

عليه.)1(متّفقٌ

)9947(،داودوأبو)027(،المفرد""الأدبفيالبخاريّأخرجه،صحيحٌحديث)2(

.حبّانابنوصححه)3002(،والترمذيّ

فيمماسنداًأصحّأي))أسند":رَ-%ل!هُرجبابنقالإنما:عنهاللّهعفاالجامعقال)3(

أبيبينغَنْمبنالرحمنعبدإدخالفياختُلفأنهأسلفناهلما"؟مسلم"صحيح

يُدخلهولمزيد،أخيهعن،سلّامبنمعاويةفاْدخله،الأشعريمالكوأبيسلّام

بنيحىمنأخيهلحديثأحفظمعاوية:الحفّاظوقالزيد،عنكثيرأبيبنيحى

معاويةطريقمنماجهوابن،النساليّفرواية،روايتهعلىروايتهفتُرجّحكثير،أبي

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،بعدمهيحىطريقمنمسلمروايةمنأصحّ،ب!دخاله
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جاءكما،الفضلفيالتحميددونفالتسبيححالوبكل،والأرضالسماءبين

بنيمنوالرجلعمرو،بناللّهوعبد،هريرةوأبي،عليّحديثفيصريحاً

.تملؤهدلّهوالحمد،الميزاننصفالتسبيحأنزةمِالئسليم

ذلكفيفدخل،!سَّللّهكلّهاالمحامدإثباتالتحميدأنذلكوسبب

عن!ضاللّهتنزيههووالتسبيحكلّها،الجلالونعوت،الكمالصفاتإثبات

يَرِدلمولهذا،السلبمنأكملوالإثباتُ،والآفات،والعيوب،النقائص

بالحمد،يُقْرَنفتارةً،الكمالإثباتعلىيدلّبمامقروناًلكنمجرداً،التسبيح

منباسموتارةًدلّه"،والحمد،اللّهسبحان،وبحمدهاللّه"سبحان:كقوله

".العظيماللّه"سبحان:كقوله،والجلالالعظمةعلىالدالةالأسماء

السماءبينمايملأالذيأنعلىيدلّمالكأبيحديثكانفإن

كُلّاًأنالمرادكانوإنظاهر،فالأمروالتكبير،التسبيحمجموعهووالأرض

يملأفما،والأرضالسماءبينمماأوسعالميزانفإن،ذلكيملأمنهما

عنصَحّأنهعليهويدل،والأرضالسماءبينمايملأمماأكثرفهوالميزان

السمواتفيهوُزِنفلو،القيامةيومالميزانيوضع:قالأنهد!جبهسلمان

تعالى:اللّهفيقولهذا؟تَزِنلِمَنربيا:الملائكةفتقوللوسعهما،والأرض

عبادتك،حقَّعبدناكماسبحانك:الملائكةفتقول،خلقيمنشئتُلمن

المشهور)1(.هوالموقوفولكن،وصححهمرفوعاً،الحاكموخَرَّجه

أنه،سليمبنيمنوالرجل،ز!ههريرةأبيحديثففي:التكبيروأما

التكبيرأنل!حنهعلىّحديثوفيبينهما،وما،والأرضالسمواتيملأوحده

بينهنّ.وما،والأرضالسماءبينمايملأالتهليلمع

وخَرّج،وبينهبينهحجابلاتعالىاللّهإلىيَصِلُفإنه:وحدهالتهليلوأما

عبد:قال"ما:قال!يمّالنبيّعن،!نههريرةأبيحديثمنالترمذيّ

،العرشإلىيُفضيحتىالسماء،أبوابلهفُتحتإلامخلصاً،اللّهإلاإلهلا

الكبائر".اجتُنِبتما

ووافقه،مسلمشرطعلىوصحّحه4/586،"المستدرك"فيالحاكمأخرجه)1(

الذهبيّ.
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،العرشدونشيءفيُنَهْنِهُها)1(،تهليلةًيُهَلّلعبدمنما:أمامةأبووقال

أخرجهوقدالمشهور،البطاقةحديثفيالميزانفيشيءيَعْدِلهالاأنهوورد

اللّهبسمشيءيَثْقُل"ولاأحمد:الإمامعنداَخرهوفي،والنسائيّأحمد،

")2(.الرحيمالرحمن

"إن:قالأنهع!النبيئعن،ل!جنهعمربناللّهعبدعن"المسند"وفي

السمواتفإن،اللّهإلاإلهبلااَمرك:لابنهقال،الوفاةحضرتهلَمّانوحاً؟

كِفّة،فياللّهإلاإلهلاووُضعت،كِفّةفيوُضِعتلو،السبعوالأرضين،السبع

اللّه")3(.إلاإلهلابهنّرَجَحَت

عنل!لمحبه)4(،الخدريّسعيدأبيحديثمنوالحاكم،حبّانابنوأخرج

)1(

)2(

)3(

)4(

ويمنعها.يكفّها،أي

043(،)0ماجهوابن)9263(،والترمذي2/213ّ،"المسند"فيأحمدأخرجه

صحيح،بسند)225("صحيحه"فيحبّانوابن1/952،"المستدرك"فيوالحاكم

اللّه!))إن:!اللهرسولقال:قالل!حبهالعاصبنعمروبناللّهعبدعن

تسعةعليهفيَنْشُر،القيامةيومالخلائقرُؤوسعلىأمتيمنرجلأيستخلص

أظلمتكشيئأ؟هذامنأتنكر:لهيقولثمالبصر،مَدَّسجلّكلسجلّا،وتسعين

الرجل،فيُبْهَت؟حسنةأوعذر،ألك:فيقول،ربيالا،:قال؟الحافظونكتبتي

عليك،اليومظلملا،واحدةًحسنةًعندنالكإنبلى:فيقول،ربيالا:فيقول

:فيقول،ورسولهعبدهمحمداوأن،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:فيها،بطاقةلهفَتَخْرُج

تُظْلَم،لاإنك:فيقال؟السجلاتهذهمعالبطاقةهذهماربيا:فيقول،أحضروه

ولا،البطاقةوثَقُلت،السجلاتفطاشت:قال،كِفّةفيالسجلاتفتوضع:قال

".الرحيمالرحمناللّهبسمشيءيثقل

بهذاأحمدرواية:418صالطحاويّة""شرحعلىكتبهفيماالألبانيّالشيخقال

روايةفيماوالمحفوظ،شاذّة"الرحيمالرحمناللهبسمشيءيثقل"ولا:اللفظ

انتهى.شيء".اللّهاسممعيثقل"فلا:بلفظوالحاكمالترمذيّ

متحيّراً.ويسكت،ينقطعأي"فيُبهت"::وقوله

.ثقاتورجاله225-2017/"المسند"فيرواه

بناللّهعبدحديثمنوجعلهأحمد"،"مسندإلىالحديثهذارجبابنعزا

حديث-منهووإنما،وهمهمنأنهالكتابمحققنبّهوقد،فيهأجدهولمعمرو،
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به،وأدعوك،بهأذكركشيئاًعَلّمنيربيا:قال؟موسى"إن:قال!يِ!النبيّ

شيئاًأريدإنماهذا،يقولعبادككلُّ:قال،اللّهإلاإلهلا:قلموسىيا:قال

،غيريوعامرهنّ،السبعالسمواتأنلوموسىيا:قال،بهتَخُصّني

اللّه")1(.إلاإلهلابهنّمالت،كِفّةفياللّهإلاإلهولا،كِفّةفيالسبعوالأرضين

وقد؟التهليلكلمةأمالحمد،أكلمة:أفضلالكلمتينأيُّاختُلِفوقد

الكلامأكثرالحمدإن:النخعيّوقال،وغيرهالبرعبدابنُالاختلافهذاحَكَى

يتضمنوالحمدالحمد،مثلالكلاممنيُضاعفليس:الثوريّوقالتضعيفاً،

التوحيد.فيهفيدخل،للّهالكمالأنواعجميعإثبات

عنر!يهما،هريرةوأبيسعيد،أبيعنأحمد"،الإمام"مسندوفي

دلّه،والحمد،اللّهسبحانأربعاً:الكلاممناصطفىاللّه"إن:قاللمجيِ!النبيّ

حسنة،عشرونلهكُتبت،اللّهسبحان:قالفمنأكبر،والله،اللّهإلاإلهولا

إلهلا:قالومن،ذلكمثلأكبرالله:قالومن،سيئةعشرونعنهوحُطّت

بردلّهالحمد:قالومن،ذلكمثلدلّهالحمد:قالومن،ذلكمثلاللهإلا

")2(،سيئةثلاثونعنهوحُطّت،حسنةثلاثونلهكتبت،نفسهقِبَلمن،العالمين

تعالىواللّه،المرفوعمنأصحإنه:وقيل،قولهمنكعبعنهذارُويوقد

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

،برهانوالصدقةنور،))والصلاة:!ي!قولهفي(:السادسة)المسألة

"مسنده"فييعلىوأبي)834(،"والليلةاليوم"عملفيالنساليّعندسعيدأبي-

"والصفات"الأسماءفيوالبيهقي)0148(،"الدعاء"فيوالطبرانيّ)3913(،

"الممستدرك"فيوالحاكم)6218(،"صحيحه"فيحبانوابن،153-2152ص

فليُتنته.،قالكماوهو)1/528(،

1/528"مستدركه"فيوالحاكم)6218(،"صحيحه"فيحبّانابنأخرجه)1(

فيضعيفوهو،السمحأبادَزاجاًسندهفيأنمع،الذهبيئووافقه،وصححه

أعلم.تعالىوالله،فليُتأمل،منهاوهذا،الهيثمأبيعنروايته

/االحاكموصححه37،و3/35و3اوه2/203"مسنده"فيأحمدأخرجه)2(

لأحمد،ونسبه88-15/87"المجمع"فيالهيثميّوذكره،الذهبيّووافقه512،

انتهى..الصحيحرجالورجالهما:وقالوالبزار،



)054(رقمحديث-الْوُضُوءِفَضْلِبَابُ-)1(

41

ضياء"."والصيام":مسلم"صحيحنسخبعضوفيضياء"،والصبر

بنوعيَختَصّمامنهالكنكلُّها،أنوارالأعمالمنالثلاثةالأنواعفهذه

زجنهأنسعننظر،فيهمابإسنادينورُوي،مطلقٌنورفالصلاةالنور،أنواعمن

فينورالدنيافيللمؤمنينفهي")1(،المؤمننور"الصلاة:قال!مالنبيّعن

عينقُرّةَكانتولهذا،بصائرهموتستنير،قلوبهمبهاتُشرق،وبصائرهمقلوبهم

أخرجه"،الصلاةفيعينيقرةُ"جُعِلت:يقول!ؤالنبيّكانكما،المتقين

والنسائيّ)2(.،أحمد

حبمنأشبعلاوأنا،يَرْوَىوالظمآن،يَشْبَع"الجائعُ:روايةوفي

الصلاء!")3(.

اللّه))إن:ع!يمللنبيّجبريلقال:قالر!كيماعباسابنعن"المسند")4(وفي

شئت".مامنهافخذ،الصلاةإليكحَبَّبقد

"يا:قالع!يمّالنبيّأن:خُزاعةمنرجلحديثمنداود،أبووأخرج

(.بها")ْوأرحنا،الصلاةأقمبلال

بينتقومأنتعجزلااَدمابنيا"التوراة":فيقرأت:ديناربنمالكقال

مايعني،نوريرأيتَوبالغيب،بقلبكاقتربتالذيأناباكياً،صلاتكفييديّ

والبكاء.الرقةمن،الصلاةفيللمصلييُفتح

حافظ"إذا:مرفوعاًءلمحنهالصامتبنعبادةحديثمن،الطبرانيّوأخرج

قالت،فيهاوالقراءة،وسجودها،وركوعها،وضوءهافأقام،صلاتهعلىالعبد

تنتهينورولهاالسماء،إلىبهاوصُعِدَ،حفظتنيكمااللّهحَفِظَك:له

لصاحبها")6(.فتشفع،!ضاللّهإلى

عيّوالقضا،(177و)176"لصلاةاقدر"تعظيمفيوالمروزيّ،)3655(يعلىبوأخرجهأ(1)

يضاً.أضعيفوإسناده(0124)مطوّلاًماجهبناخرجهوأ،ضعيفوإسناده(441)

الذهبيّ.ووافقه2016/الحاكمصححه)2(

سند.بلا)2622("الفردوس"مسندفيالديلميّأوردهفقد،يصحّلا)3(

ضعيف.وهو،جُدعانبنزيدبنعليوفيه256و2هوه1245/)4(

8694(.و)8594برقمداودأبوأخرجه،صحيححديث)5(

في=الطبرانيّرواه:وقال2/122"المجمع"فيالهيثميّبكرأبوالحافظأورده)6(
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ز!به:الدرداءأبوقالكما،الليلصلاةولاسيما،للمؤمنيننوروهي

وردهاعنفَتَرَتقدرابعةوكانتالقبور"،لظلمةالليلظُلَمفيركعتين"صَلُّوا

فأنشدها:منامها،فيآتٍفأتاها،مُدّةًبالليل

عَنِيدُلِلصلَاةِضِدٌّوَنَوْمُكِرُقُودُوَالْعِبَادُنُورٌصَلَاتُكِ

فإن،الصراطوعلى،القيامةظلماتفيللمؤمنيننورالآخرةفيوهي

أعمالهم.حسبعلىلهمتُقْسَمالأنوار

وعيهبن،عَمروبناللّهعبدعن")2(حبانابنو"صحيح"المسند")1(،وفي

وبرهاناً،نوراً،لهكانتعليهاحافظ"من:فقال،الصلاةذكرأنه!رالنبيّعن

ولابرهاناً،ولانوراً،لهتكنلمعليهايحافظلمومن،القيامةيومونجاةً

نجاةً".

!طِيهئ،هريرةوأبي،عباسابنحديثمن،نظرٌفيهبإسنادالطبرانيوأخرج

الصراطعلىجاز،جماعةفيالخمسالصلواتصلى))من!ر:النبيّعن

كالقمرووجهه،القيامةيوموجاء،السابقينمنزمرةأولفي،اللامعكالبرق

البدر")3(.ليلة

هو":و"البرهان"،برهان))والصدقة:ع!يمّقولهفي(:السابعة)المسألة

روح))أن:ل!بهموسىأبيحديثومنه،الشمسوجهيليالذيالشعاع

الحجةسُمِّيتومنه"،الشمسكبرهان،برهانلهاجسدهمنتخرجالمؤمن

علىبرهانالصدقةفكذلك،عليهدَلَّتماعلىدلالتهالوضوحبرهانأ،القاطعة

كما،وطعمهالإيمانحلاوةوجودعلىعلامةٌبهاالنفسوطيبُ،الإيمانصحة

فَعَلهنّ،من))ثلاثٌع!:النبيّعن،ز!حئهالعامريّمعاويةبناللّهعبدحديثفي

زكاةَوأَدَّى،اللّهإلاإلهلاوأنه،وحدهاللّهعَبَدمَن:الإيمانطَعْمَطَعِمفقد

والعجليّ،،المدينيّابنوثّقه،حكيمبنالأحوصوفيه،بنحوهوالبزار))الكبير"،-

انتهى..موثّقونرجالهوبقيّة،جماعةوضعّفه

)1467(.رقم)2(2/916.)1(

بنبقيةوفيه2/93:"المجمع"فيالهيثميّقال"."الأوسطفيالطبرانيّرواه)3(

انتهى..عنعنهوقد،مدلّسٌوهوالوليد،
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أبوأخرجه،الحديثوذكرعام"،كلفيعليهرافدةً،نفسهبهاطيبةً،ماله

.(1ود)دا

بهاطَيِّبَةًمالهزكاةأَدَّىفيمنز!نهالدرداءأبيحديثقريباًتقدّموقد

مؤمن.إلاذلكيفعللا:يقولوكان:قال،نفسه

سَمَحَتفإذا،بهوتَبْخَل،النفوستُحِتهالمالأنهذاوسبب

مَنَعَتولهذا،ووعيدهووعده،باللّهإيمانهاصحةعلىذلكدَلَّ!ضَدلّهبإخراجه

أيضاًوالصلاةمنعها،علىل!جنهالصديقوقاتلهم،!يمّالنبيّبعدالزكاةَالعربُ

.الإسلامصحةعلىبرهان

عن،ل!نهعُجْرَةبنكعبحديثمنوالترمذيّأحمد)2(،الإماموأخرج

")3(.برهان"الصلاة:قال!فِيالنبيئ

نأيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أُمرتُ:حديثشرحفيتقدّموقد

متّفق"الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللّهرسولمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلا

ماأولُأيضاًوهي،والإيمانوالإسلامالكفربينالفارقةهيالصلاةأن،عليه

سبقوقد،وأنجحأفلحفقدصلاتهتمّتفإن،القيامةيومالمرءبهيُحاسب

وبرهاناً،نوراً،لهتكونأنهاعليهاحافظفيمنل!جنهعمروبناللّهعبدحديث

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،القيامةيومونجاةً

الذيالنورهووالضياءضياء"،))والصبر:ع!ي!قولهفي(:الثامنة)المسألة

نورفإنهالقمر،بخلاف،الشمسكضياء،هـاحراقحرارةنوعفيهيَحصل

ضِيَلىاَلشَتممَىجَعَلَاَئَذِى!الوهُوَ!:اللّهقال،إحراقبغيرإشراقفيهمحف!،

نُفير،بنجُبيروبينجابر،بنيحيىبينانقطاعسندهفيولكن،ثقاتٌرجاله)1(

"المعرفةفيوالفسويّ)555(،"الصغير"فيالطبرانيّصحيحبسندموصولاًورواه

69.-459/البيهقيّطريقهومن1/926،"والتاريخ

بسندز!بهجابرحديثمنهووإنما،عجرةبنكعبحديثمنأحمدعندليس)2(

عجرةبنكعب"يا:قال!لمجمأنهوفيه،طويلحديثوهو)32014(،صحيح

".قربانوالصلاة،الخطيئةتطفئوالصدقة،جنةالصوم

غريب.حسنٌ:وقال!)614(الترمذيّأخرجه)3(
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كماضياء،بأنها؟موسىشريعةاللّهوَصَفهناومنه(،:أيونسنوُرا!هووَألْقَمَرَ

الأنبياء:1!!لقمُئقِينَوبمروَضِحيَاألْفُرقَانَوَهَرُونَمُوسَىءَالجتا)وَلَقَدْ:قال

فِيهَااَلتؤرَلةَالزتنَاميوإِئآ:قالكمانوراً،التوراةفيأنذَكَرقدكانهـان48(،

منفيهالماالضياء؟شريعتهمعلىالغالبلكن44،،:المائدة1وَدؤُرٌ!هُدًى

.والأثقالوالأغلالالآصار

اللّهقال،السمحةالحنيفيةمنفيهالما؟نورٌبأنهاع!يومحمدشريعةووَصَفَ

وقالى:15،،:المائدة1ئبِب!هووَ!هتَنبلؤُرأدلَّهِئِفَ-جَد)قَذ:تعالى

ألتَّوْرَدةِفِىعَندَهُئممَكنوُبًايَجِدُونَهُواَئَذِىألْأُعّىاَلنئَاَلرسُولَيَئبِعُوتَ)أئَذِينَ

عَليهِرُوَيُحَرِّمُاَلطَيِّبَتلَهُصُوَيُحِلأنمُن!وِعَنِوَيَئهَح!بِاَلمَعْرُوفِيَآمُرُهُموَاَلإنِجيلِ

وَعَزَرُوهُبِه"َامَنُوأفَاَئَذِلىعَليهِزكاَنَتاَلَّقِوَاَلأغنلَإِ!رَهُمْعَنهُتموَيَضَعُاَتخَنيِثَ

157،.:11!عراف!!هواَلمُفْلِحُونَهُمُأُؤلَمكَمَعَهُ+أُنزِلَاَلَّذِى-اَلنُورَوَاَتَّبَعُوأوَنَممَرُوُه

وحبسها،النفسمجاهدةإلىيَحتاجالنفوسعلىشاقّاًالصبركانولما

قتلومنه،الحبساللغةفيالصبرمعنىفإنضياءً،كان،تهواهعماوكفّها

صبرمنه:أنواعالمحمودوالصبر،يُقْتَلحتىالرجليُحْبَسأنوهوالصبر،

علىصبرومنه،!اللّهمعاصيعنصبرومنه!،اللّهطاعةعلى

علىالصبرمنأفضلالمحرماتوعن،الطاعاتعلىوالصبر!،اللّهأقدار

بنوميمونجبير،بنسعيدمنهم،السلفبذلكصَرَّح،المؤلمةالأقدار

"إن:مرفوعاًل!بهعليّحديثمنضعيفبإسنادرُويوقد،وغيرهما،مِهْران

الطاعةعلىالصبرهـان،درجةثلاثُمائةللعبدبهيُكتبالمعصيةعلىالصبر

"،درجةتسعمائةبهلهيُكتبالمعاصيعنالصبروإن،درجةستمائةبهيُكتب

الطبريّ)1(.جريروابن،الدنياأبيابنأخرجهوقد

لأنه؟الثلاثةالأنواععلىالصبريَجمَعفإنه،الصيامُالصبرأنواعوأفضل

دلّه،شهواتهيتركالعبدلأن؟اللّهمعاصيعنوصبر،!ضًاللّهطاعةعلىصبر

،موضوعٍحديثهذا:وقال3184/"الموضوعات"فيالجوزيّابنوأورده)1(

كذّابا،كان:ويحيى،مالكقال،سمعانابنوهوزياد،بناللّهعبدفيهوالمتّهم

الحديث.متروك:والدارقطنيّ،النساليّوقال
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:يقول!اللّه"إن:الصحيحالحديثفيجاءولهذاإليها،تنازعهقدونفسه

شهوتهتركلأنه،بهأجزيوأنا،ليفإنه،الصيامإلالهاَدمابنعملكلُّ

قدبما،المؤلمةالأقدارعلىصبرأيضاًوفيه")1(،أجليمنوشرابهوطعامه

شهرالصيامشهريُسَمِّيء!يِ!النبيّوكان،والعطشالجوعمنللصائميَحصُل

الصومأن!يمالنبيّعن،سُليمبنيمنالرجلحديثفيجاءوقدالصبر،

عُسْرمنأكثرالصبرنصفكونهسِرّعلىالوقوفعَسُروربماالصبر،نصف

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الإيمانشطرالطهوركونسرّعلىالوقوف

والماَب.المرجع

"،عليكأو،لكحجةٌ))والقرآن:!قولهفي(:التاسعة)المسألة

إِلااَلطفِينَيَزِلدوَلَائِئُؤنِينَوَرَخَةشِفآءهُوَمَااَلْقُرءَانِمِنَ)وَنُنَزِّلُ!:اللّهقال

فقام،القراَنأحدٌجالسما:السلفبعضقال182،الإسراء:1!مهوخَسَارا

الاَية.هذهتلاثميَخسر،أنأو،يَرْبَحأنإمابلسالِماً،عنه

:قال!النبيّعن،جدّهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعنورُوي

،أمرهفخالف،حملهقد،بالرجلفيؤتىرجلاً،القيامةيومالقرآن"يُمَثَّل

،حدوديتعدَّى،حاملفشرّ،إيايحَمّلتهربيا:فيقولخصماً،لهفيتمثل

عليهيَقْذِفيزالفما،طاعتيوترك،معصيتيورَكِب،فرائضيوضَيّع

مَنخِرهعلىيَكُبّهحتىيرسلهفمابيدهفيأخذه،بهشأنَكَ:يقالحتى،بالحجج

دونه،خصماًفيَتَمَثّل،حَمَلهقدكان،الصالحبالرجلويؤتىالنار،في

معصيتي،واجتنب،حدوديحَفِظَ،حاملفخير،إيايحَمّلتهربيا:فيقول

فيأخذه،بهشأنَك:يقالحتى،بالحججلهيَقْذِفيزالفما،طاعتيواتَّبَع

ويسقيه،الملكتاجعليهويَعْقِد،الإستبرقحُلَّةيُلْبسهحتىيرسلهفما،بيده

الخمر")2(.كأس

عليه.)1(متّفقٌ

)2337(."مسنده"فيوالبزار،294-01194/"مصنّفه"فيشيبةأبيابنرواه)2(

مدلس،ولكنه،ثقةٌوهو،إسحاقابنوفيه:7161/"المجمع"فيالهيثميّقال

.ثقاترجالهوبقية
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جعلهفمن،مُصَدَّقوماحلٌ،مشفَّعشافع))القرآن:زجبهمسعودابنوقال

النار")1(.إلىقادهظهرهخلفجعلهومن،الجنةإلىقادهأمامه

قائداًفيكون،لصاحبهفيَشْفَع،القيامةيومالقراَن"يجيء:قالل!جبهوعنه

النار".إلىسائقاًفيكون،عليهيشهدأو،الجنةإلى

وكائنأجراً،لكمكائنالقرآنهذا"إن:ر!هالأشعريّموسىأبووقال

بههَبَطالقرآناتَّبَعمنفإنه،القرآنيتبعكمولا،القرآنفاتبعواوزراً،عليكم

واللّهالنار")2(،فيفقذفه،قفاهفيزَخّالقرآناتبعهومن،الجنةرياضعلى

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

فمعتقها،نفسهفبائعيَغْدُو،الناس))كلُّ:!ي!قولهفي(:العاشرة)المسألة

.موبقها"أو

زجبه)3(عجرةبنكعبحديثمنحبانوابنأحمد،الإماموأخرج

وفيموبقها"،أوفمعتقها،نفسهفبائع:غاديان"الناس:قال!النبيّعن

وقائدفموبقها،نفسهفبائع:غاديان"الناس:الطبرانيّأخرجها،أخرىرواية

وَتَقوَنهَا!ورَهَافَأَفَمَهَا!سَؤَدفَاوَمَا)وَنَفسٍ!:اللّهوقالفمعتقها"،نفسه

الصحيح.رجالورجاله)8655("الكبير"فيالطبرانيّرواه)1(

1/257."الحلية"فينعيمأبورواه)2(

ونصّه:،ل!حبهاللّهعبدبنجابرحديثمنأحمدالإمامأخرجه)3(

عن،خثيمبنعثمانبناللّهعبدحدثنا،وهيبحدثنا،عفانحدثنا)01486(

:قال!اللّهرسولأنحدثنا:قال،اللّهعبدبنجابرعن،سابطبنالرحمنعبد

اللّه؟رسولياذاكوما:قالالسفهاء"،إمارةمنباللّهأعيذك،عجرةبنكعب"يا

علىوأعانهم،بحديثهمفصدقهمعليهمدخلمَن،بعديمنسيكونون"أمراء:قال

يدخللمومن،الحوضعلييردواولم،منهمولست،منيفليسوا،ظلمهم

منهم،وأنا،منيفأولئك،ظلمهمعلىيُعنهمولم،بحديثهميصدقهمولم،عليهم

جنة،والصوم،قُربانالصلاة،عجرةبنكعبيا،الحوضعلييردونوأولئك

الجنةيدخللا،عجرةبنكعبياالنار،الماءيطفئكماالخطيئةتطفئوالصدقة

فغادٍ،غاديانالناس،عجرةبنكعبيا،بهأولىالنار،سُحْتمنلحمهنبتمن

".رقبتهومعتق،نفسهمبتاعوغادٍ،رقبتهوموبق،نفسهبائع

صحيح.إسنادوهذا
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01(.7-الشمس:1!!ودَشَنهَامَنضَابَوَقَذ!جمنهَامَنآفلحًقَذ!

بالمعاصي،دسّاهامنوخاب،اللّهبطاعةنفسهزَكَّىمنأفلحقدوالمعنى

النفمس،تُدَسِّيوالمعاصي،بهافترتفع،وتطهرها،النفستُزكيفالطاعة

.الترابفييُدَسّكالذيوتصير،فتنخفضوتقمعها،

فيأو،نفسههلاكفيساعٍإماإنسانكلأنعلىالحديثودَلّ

ومن،عذابهمنوأعتقها،للّهنفسهباعفقد،اللّهطاعةفيسعىفمنفَكاكها،

الموجبةبالآثاموأوبقها،بالهواننفسهباعفقد،تعالىاللّهمعصيةفيسعى

أَ!سَهُؤاَئمُؤْمِنِينَمِفَاَشْتَرَىأدئَهَإِنَ)!:تعالىاللّهقال،وعقابهاللّهلغضب

حَقّاعَلئهِاوَعْاوَيُفنَلُولتفَيَفنُلُونَاَلئَهِسَبِيلِفِىيُمنلُوتَاَئجَنَّةَلَهُرُبِأَتَوَأَئوَاَلُم

بِبَئعِكُمُناشتَئشِرُو(اَدثَهمِفَبِحَفد-أَؤتَوَمَنوَاَئقُزءَانِوَاَلإنِجيلِألئؤرَلمحةِفِ

تعالى:وقال1111،:التوبة1!!اَلظِيوُاَلْفَؤزُهُوَوَذَلِلثَبِهبَايَغتُماَلَّذِى

!!وبِالضِبَاصرَءُولفوَاَللَّهُاَللَّهِ!اتِاَشغَدنَفسَهُ!مثرِىمَناَفَاحَ!)وَمِفَ

اَلقِنمَةِيَوْمَوَأَقلِيهِتمأَنفُسَهُمْخَسِرُوااَثَذِينَاَلحنمِرينَإِنَّ)قُلْ:تعالىوقال7012،:البقرة1

دؤجبههريرةأبيعن"الصحيحين"،وفي15(،الزمر:1ألمُبِينُمهواَلخ!ئح!إنُهُوَذَلِكَأَلَا

!!واَلأَقْرَبِينَعَشِيرتَكَ)وَأَنذِز:عليهاللّهأنزلحين!اللّهرسولقال:قال

اللّهمنعنكمأغنيلااللّهمنأنفسكماشترواقريشمعشر"يا214،:الشعراء:1

البخاريّ:روايةوفيشيئاً"،اللّهمنعنكمأغنيلاالمطلبعبدبنيياشيئاً،

أنفسكماشترواالمطلبعبدبنييا،اللّهمنأنفسكماشتروامنافعبدبني"يا

محمدبنتفاطمةيااللّه،رسولعمةياشيئاً،اللّهمنعنكمأغنيلااللّهمن

أنه:لمسلمروايةوفيشيئاً"،اللّهمنلكماأملكلا،اللّهمنأنفسكمااشتريا

أنفسكمأنقذوالؤيبنكعببني"يا:فقال،وخَصّفعَمّفاجتمعوا،قريشاًدعا

شمسعبدبنيياالنار،منأنفسكمأنقذواكعببنمرةبنيياالنار،من

بنيياالنار،منأنفسكمأنقذوامنافعبدبنيياالنار،منأنفسكمأنقذوا

النار،منأنفسكمأنقذواالمطلبعبدبنيياالنار،منأنفسكمأنقذواهاشم

شيئاً".اللّهمنلكمأملكلافإنيالنار،مننفسكأنقذيفاطمةيا

"مَن:مرفوعاًل!جبهعباسابنحديثمن،والخرالطيّ،الطبرانيّوأخرج

اللّه،مننفسهاشترىفقد،مرةألف،وبحمدهاللّهسبحان:أصبحإذاقال
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النار")1(.منعتيقاًيومهاَخرمنوكان

منفمنهم،بأموالهم!اللّهمنأنفسهمالسلفمنجماعةاشترىوقد

ثلاثفضةًبوزنهتصدقمنومنهممحمد،أبيبنكحبيب،كلهبمالهتصدّق

الأعمالفييجتهدكانمنومنهم،الطحانكخالدأربعاً،أو،مرات

عُتبة،بنعمرومنهم،رقبتيفَكاكفيأسعىأسير،أناإنما:ويقول،الصالحة

قَتَلقدكأنه،ديتهبقدرتسبيحةألفعشرةاثنتييومكليسبّحبعضهموكان

بديتها.يفتكّهافهو،نفسه

يأمنلا،رقبتهفكاكفييسعىكالأسيرالدنيافيالمؤمن:الحسنقال

،الأرباحطلبفيوتروحتغدوإنك،آدمابنَ:وقال!،اللّهيلقىحتىشيئاً

أبداً.مثلهاتربحلنفإنك،نفسكهمكفليكن

مارقبتكخَلِّص:شابّوأنا،مرةًرجلليقال:عياشبنبكرأبوقال

:قالأبداً،مفكوكغيرالآخرةأسيرفإن،الآخرةرقمنالدنيافياستطعت

بعدُ.نسيتهامافواللّه

نفسليإنما،نفسانليليس:ويقول،يبكيالسلفبعضوكان

.أخرىأجدلمذهبتإذا،واحدة

فلا،لأنفسكمثمناًالجنةجعل!اللّهإن:الحنفيةابنمحمدوقال

قدر،عندهللدنيايكنلمعليهنفسهكَرُمتمنأيضاً:وقالبغيرها،تبيعوها

خطراً.لنفسهكلهاالدنيايرلممن:قالقدراً؟الناسأعظممن:لهوقيل

،:الطويلأمنالمتقدمينبعضوأنشد

ثَمَنْكُلِّهِمُالْخَلْقِفِيلَهَاوَلَيْسَرَبَّهَاالنَّفِيسَةِبِالنَّفْسِأُثَامِنُ

الْغَبَنْهُوَفَذَاكَالدُّنْيَامِنَبِشَئءٍبِعْتُهَاأَنَافَإِنْالأُخْرَىتُمْلَكُبِهَا

الثَّمَنْذَهَبَوَقَدْنَفْسِيذَهَبَتْلَقَدْأُصِيبُهَابِدُنْيَانَفْسِيذَهَبَتْلَئِنْ

تحقيقٌوهوتصرّف)2(.ببعضرًءإدلّهُرجبابنالحافظكتبهماانتهى

"،"الأوسطفيالطبرانيّرواه:وقال114-01/113"المجمع"فيالهيثميّأورده)1(

انتهى..أعرفهلممنوفيه

31.-2/5"والحكمالعلوم"جامعراجع)2(
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.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أنيسٌوبحث،نفيسٌ

مأ،الأعمالتوزنهل:العلمأهلاختلاففي(:عشرةالحادية)المسألة

:ثوابها؟

ذلك،فياختلافهم2/302))تفسبره"فيرَءإَد!هُكثيرابنالإمامذكر

نصّه:ما8(:الأعراف1الاَية!اَلحَقُّيَؤمَيِذ)وَاَئوَزنُ!:قولهعندرَءإل!هُفقال

أعراضاً،كانتوإن،الأعمال:قيلالقيامةيومالميزانفييوضعوالذي

عنهذانحويُرْوَى:البغويقالأجساماً،القيامةيوميقلبهاتعالىاللّهأنإلا

يأتيان،عمرانواَل،البقرة"أنمن"الصحيح"فيجاءكما،رةثطعباسابن

".صوافطيرمنفرقانأو،غيابتانأو،غمامتانكأنهماالقيامةيوم

صورةفيصاحبهعلى"يأتيوأنه،القرآنقصة"الصحيح"فيذلكومن

ليلك،أسهرتالذيالقراَنأنا:فيقولأنت؟من:فيقول،اللونشاحبِشابّ

".نهاركوأظمأت

حسنُ،شابّالمؤمن"فيأتيالقبر:سؤالقصةفيالبراءحديثوفي

عكسهوذكر"،الصالحعملكأنا:فيقولأنت؟من:فيقول،الريحطيباللون

حديثفيجاءكما،الأعمالكتابيوزن:وقيل.والمنافقالكافرشأنفي

كلسِجِلّاً،وتسعونتسعةكفةفيلهويوضع،بهيؤتىالذيالرجلفيالبطاقة

وماربيا:فيقول،اللّهإلاإلهلافيهاالبطاقةبتلكيؤتىثمالبصر،مدّسِجِلّ

تلكفتوضع،تظلملاإنك:تعالىاللّهفيقول؟السجلاتهذهمعالبطاقةهذه

وثقلت،السجلات))فطاشت:ع!ي!اللّهرسولقال،الميزانكفةفيالبطاقة

وصححه.هذا،منبنحوالترمذيرواه"،البطاقة

بالرجلالقيامةيوم"يؤتى:الحديثفيكما،العملصاحبيوزن:وقيل

ؤَزنجا!هو،اَلْقِنمَةِلَيرْمَلَهُمْنُقِيمُ!الوفَلَا:قرأثم،بعوضةجناحاللّهعنديَزِنفلا،السمين

دقةمن"أتعجبون:قالع!النبيأن،ل!جبهمسعودبناللّهعبدمناقبوفي

أُحد".منأثقلالميزانفيلهمابيدهنفسيوالذي؟ساقيه

توزنفتارةًصحيحأ،كلهذلكيكونبأنالآثارهذهبينالجمعيمكنوقد

انتهى.أعلمتعالىواللّه،فاعلهايوزنوتارةمَحَالّها،توزنوتارةً،الأعمال

تعالى.اللّهرحمهكثيرابنكلام
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+إللّهُكثيرابنالإمامذكرهالذيالوجههذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

دونونحوها،المذكورةالنصوصتجتمعبهإذجدّاً؟حسنٌالجمعوجهفي

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تعارض

أُنيبُ!هو.وَإليهِتَوكًّتعلهِبِاَلئَةِإِلَّالَؤْفِيقِىَوَمَااَشتَطغثمَااَقِيضلَخَإِلَّاأرُيدُإِن!الو

لِلصَّلَاةِ(الطهَارَةِوَجُوبِ)بَابُ-)2(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

كَامِلٍوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)حَدَّثَنَا-)224(5411(

عَنْ،حَرْبٍبْنِسِمَاكِعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَاقَالُوا:،لِسَعِيدٍوَاللَّفْظُ،الْجَحْدَرِيُّ

وَهُوَ،يَعُودُهُعَامِرٍابْنِعَلَىعُمَرَ،بْنُاللهِعَبْدُدَخَلَ:قَالَ،سَعْدٍبْنِمُصْعَبِ

ع!يماللهِرَسُولَسَمِعْتُإِنِّي:قَالَعُمَرَ؟،ابْنَيَالِياللّهَتَدْعُوأَلا:فَقَالَ،مَرِيضٌ

الْبَصْرَةِ(.عَلَىوَكُنْتَغُلُولٍ"،مِنْصَدَقَةٌوَلَا،طُهُورٍبِغَيْرِصَلَاةٌتُقْبَلُ"لَا:يَقُولُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،مكةنزيل،الخراسانيّ(مَنْصُورٍبْنُ)سَعِيدُ-ا

قريباً.تقدّم،البغلانيّالثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-2

(101حافظٌثقةٌ،البصريّحُسينبنفُضيلالْجَحْدَرِيُّ()1(كَامِلٍ)أَبُو-3

6/57."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خت237()ت

71(ثبتٌثقةٌ،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَقَ()أَبُو-4

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته

الكوفيّ،المغيرةأبو،الذّهْليّخالدبنأوسبنحَرْب(بْنُ)سِمَاك-5

123()ت41(تلقّنفربّما،بآخرهوتغيّر،خاصّةًعكَرمةفيمضطرب،صدوقٌ

64/365.""الإيمانفيتقدم4(م)خت

لهجدّإلىنسبة-:الدالوفتح،المهملةالحاءوسكون،الجيمبفتح-"الْجَحدريّ")1(

جَحْدَر.اسمه
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المدنيّ،زُرارةأبو،الزهريّوقاصأبيبن(سَعْدٍبْنُ)مُصْعَبُ-6

31(.ثقة

حاتم،بنوعديّ،جهلأبيبنوعكرمة،وطلحة،وعليّ،أبيهعنرَوَى

عمر.وابن

،حرببنوسماك،السَّبِيعيّإسحاقوأبو،مجاهدٌعنهوروى

عتيبة،بنوالحكم،عديّبنوالزبير،بَهدلةبنوعاصمعُمير،بنالملكوعبد

وغيرهم.

كثيرَثقةًكان:وقال،المدينةأهلمنالثانيةالطبقةفيسعدابنذكره

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌتابعيّ:العجليّوقال،الحديث

وقال،جهلأبيبنعكرمةمنيسمعلمالصغير":"التاريخفيالبخاري

فيووقفت:الحافظقال،منقطععثمانعنحديثه"المدخل":فيالبيهقيّ

انتهى..منهسماعهصحةعلىيدلّماعلىداودأبيلابن"المصاحف"كتاب

ومائة.ثلاثسنةماتواحد:وغيرعليّبنعمرووقال

حديثاً.)12(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

فيتقدمالشهيرالصحابيّر!يهماالخطّاببنعُمَرَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-7

أعلم.تعالىواللّه،1152/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

رَ-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

حرببنوسماك،كاملوأبو،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.الباقونلهماوأخرج،البخاريّلهماعلّق

مصعب.عن،سماكٌ:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

روى،السبعةوالمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدصحابيّهأن)و!ها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0263(

الحديث:شرح

بْنُاللّهِعَبْدُدَخَلَ:)قَالَأنه،وقّاصأبيبنسَعْدِ(بْنِمُصْعَبِ)عَنْ

كُرَيزبنعامربناللّهعبدهو:(عَامِرٍابْنِ)عَلَىرصِرخمكنبنالخطّاببنعُمَرَ(
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الْعَبْشميّ،الْقُرشيّمنافعبدبنشمسعبدبنحَبيببنرَبِيعةابن-بالتصغير-

بناللّهعبدأمواسمُكُرَيز،بنتأَرْوَىهيعثمانأمّلأنّ؟زلمحبهعثمانخالابن

السُّلَميّة.الصَّلْتبنأسماءبنتدَجَاجةعامر:

.عشرةثلاثوله!يِلّأ،النبيّمات:وقال"الصحابة"،فيمَنْدَهْابنذكره

،البصرةأخبارفيشَبَّةبنعُمَرذكرفقد،غلطهو:قال،الحافظوتعقّبه

:فقال،نسوةخمسالليثيّقتادةبنعُميرعندوَجَدمكةفَتَحَلَمّا!ي!النبيّأن

لهفوَلَدتكُرَيز،بنعامرفتزوجها،الصَّلْتبنتدَجاجةففارق،إحداهنّفارق

السنتين.دونالنبويةالوفاةعندلهكانهذافعلى،اللّهعبد

بنحنظلةطريقمنحديثاً،مندهْابنلهوأورد،الرُّويَةلهحبانابنُوأثبت

"مَن:قال!ي!اللّهرسولأنّعامربنِاللّهوعبدِالزبير،بناللّهعبدعن،قيس

شهيد".فهو،مالهدونقُتِل

يُشْبِهُنا"،"هذا:فقالوُلد،لَمّا!س!النبيُّبهأُتِيَأنهواحدٍغيروذَكَرَ

))إنه:!ي!النبيّفقال!ي!،النبيّريقيتبلعفَجَعَلَويعود،،فيهفييَتْفُلوجَعَل

عامر،ابننهرصاحبوهوالماء،لهظَهَرإلاأرضاًيُعَالجلافكانلَمَسْقِيّ"،

الأشعريّموسىأبيبعدالبصرةَعثمانولاهشُجاعاً،جواداً،عامرابنوكان

فيفافْتَتَحَ،العاصأبيبنعثمانبعدفارسإليهوضمّ،وعشرينتسعسنة

إمارتهوفي،غَزْنَةَطَرَفَبلغحتى،وكِرْمان،وسجِسْتانكلَّها،خُرَاسانإمارته

علىفَقَدِم،خُراسانمنعامرابنوأحرم،الفرسملوكآخريَزْدَجْرِدقُتِلَ

بنفسك.غَرَّرتَ:وقال،فلامهزجنهعثمان

.وكِرْمان،خُراسانمنيُحرِمأنعثمانوكره:""صحيحهفيالبخاريّوقال

شيبة،أبيوابنمنصور،بنسعيدأن"التعليق"تغليقفيالحافظفذكر

نأ:جميعاًسيرينابنطريقمنالرزاقوعبد،الحسنطريقمنأَخرجا

صَنَعَ،فيمالامَهُعثمانعلىقَدِمَفلما،خُراسانمنأَحْرَمعامربناللّهعبد

بنفسك.غَرَّرْتَ:لهوقال:سيرينابنزاد،وكرهه

خراسانفَتَحَلَمّاهند،أبيبنداودطريقمنالبيهقيّحديثهوأخرج

علىقَدِمَفلمانيسابور،منفأَحْرَم،موضعيمنأُحْرِمأنشُكريلأَجْعَلَنّ:قال

لامه.عثمان
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قريشفيفَفَرَّقها،عظيمةبأموالعامرابنُقَدِم:عمرأبووقال

العين،عرفةإلىوأجرى،بِعَرَفَةَالحياضاتَّخَذمَنأولوهو:قالوالأنصار،

معاويةولاهثم،بصفينالحرباعتَزَلثمر!فأ،عائشةمعالجملوشَهِدَ

سنةبهاماتحتى،المدينةإلىفتَحَوَّل،سنينثلاثبعدصرفهثم،البصرة

وخمسين.ثمانأو،سبع

"تهذيبفيالحافظذكرهوإنما،روايةالستةالكتبفيلهوليس

تعالىواللّه)1(،المذكورةقصتهإلىأشارالبخاريولأنللتمييز،"التهذيب

أعلم.

زُرْتُهُ،:عِيَادةًالمريضَوعُدتُ:رً-إللّهُالفيّوميّقال،يزورهأي)يَعُودُهُ(

قال،ألفبغيرعُؤَدٌوجمعها،عائدةٌوالمرأةعُوّاد،وجمعه،عائدٌفالرجلُ

فيرً-إدنهُمالكابنأشارهذاوإلى)2(.انتهى.العربكلامهكذا:الأزهريّ

:قالحيث"الخلاصة"

وَعَاذِلَهْعَاذِلٍنَحْوُوَصْفَيْنِوَفَاعِلَهْلِفَاعِلٍوَفُعَّل

نَدَرَالَاماًالْمُعَلّفِيوَذَانِذُكّرَافِيمَاالْفُغَالُوِمِثْلُهُ

مَرِيض!()وَهُوَ:وقولهاللّه"،"عبدمن4حانصبمحلّفي"يعوده"وجملة

ابن)فَقَالَ("يعوده"فيالنصبضميرمنالحالعلىنصبمحلّفيجملة

مرضهمنيشفيهبأنأيعُمَرَ؟(ابْنَيَالِياللّهَ)تَدْعُوتحضيضأداة)أَلا(عامر

عوانةأبيروايةوفيءشب!(اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ)إِنِّيرعلاعمربناللّهعبد)قَالَ(

عامرابنعلىيُثنونالناسُ"جعل:سماكعن،شعبةطريقمن"مسنده"في

سمعتولكني،لكبأغشّهملستُإنيأماعمر:ابنفقال،موتهعند

)3(.فذكره."،..صلاةًيقبللااللّه"إن:يقول!يماللّهرسول

بناللّهعبدعلىعمرابندخل"قال!:"مستخرجه":فينعيمأبيوعند

ابنفقال!،ساكتٌعمروابنعامر،ابنعلىيُثنونالناسفجعل،يعودهعامر

363.-2362/"التهذيب"تهذيبراجع)1(

437.-2/436المنير""المصباخ)2(

)635(.رقم1/891"عوانةأبي"مسند)3(
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سمعتإني:قال؟تقولأنيَمنعُكماالرحمنعبدأباياعامر:

.فذكره،...ع!ي!اللّهرسول

بالبناء)تُقْبَلُ(:قولهوهو،بعدهاالفعلرُفعولذا،نافية"لَا(:)يَقُولُ

قال،و*النفلالفرضليعمّنكّرها؟إنما()صَلَاةٌ:قولهفاعلهونائب،للمفعول

عليه.يُثيبهلاأنالقبولوعدم،عليهوثوابه،بهرضاهتعالىاللّهقبول:السنديّ

)1(.انتهى

غيروهو،باللازمتفسيربالرضاالقبولتفسير:عنهاللّهعفاالجامحقال

تعالىاللّهصفاتوسائر،والمحبّة،كالرضا،القبولأنالصواببل،صحيح

كمالهثابتةتعالىللّهصفاتفهي،العربلغةمنالمعروفمعناهظاهرعلى

تمثيل،بلاإثباتاًلهفنُثبتها،!ضَّبجلالهيليقماعلى،الصحيحةالنصوصأثبتتها

111،:الشورىاألبَصِيُرمهوألسَّمِيعُ!هُوَشَفءُكَمِثلِهِء)لتسَ،تعطيلبلاوتنزيهاً

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر

،الثوابحصول:الشرعفييرادالقبول:ر-إلثةالملقّنابنالعلامةوقال

أتىو!ن،الاَبقالعبدصلاةصحّةبدليل،الثوابعنالصحّةتتخلّفوقد

الصلاةوكذامنها،شيءجسدهفيداممايَسكَرلمإذاالخمروشاربعرّافاً،

.-الشافعيّةيعني-عندناالصحيحعلىالمغصوبةالدارفي

فيهإلخ..الآبقالعبدصلاةصحّةبدليل:قوله:عنهاللهعفاالجامحقمال

فيالصلاة"بصحة:قولهوكذاهؤلاء؟،صلاةصحّةفىليلفأين،يخفىلانظر

عدممنر-إل!ةأحمدالإمامإليهذهبماعنديفالراجح"،المغصوبةالدار

فراجعه،الأصولفيالمرضيّة""التحفةشرحفيهذاحقّقتوقدصحّتها،

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهتستفد،

صلاةاللّهيقبل)الا:ع!ي!قولهففي،للصحّةالقبولملازمةفأما:قال

والحاكم.،حبّانوابن،خزيمةابن:الأئمةصححهبخمار"،إلاحائض

بسترتها،إلاصلاتهاتُقبللافإنه،الحيضسنّبَلَغتمَنْبهاوالمراد

عورتها.انكشافمعتُقبلولا،تصحّولا

1/88.النسائيّ"علىالسنديّ"شرح)1(
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:يقالالشيء،علىالشيءمنالمطلوبالغرضبترتّبمفسّروالقبول

محووهو،منهالمطلوبالغرضعذرهعلىرتّبإذا:فلانعذرفلانقَبِلَ

يتوضّا"حتىأحدثإذاأحدكمصلاةاللّهيقبل)الا:!ي!فقوله،والذنبالجناية

.الصلاةأنواعجميعفيالْمُحْدِثينجميعمنالقبولعدمفيعامّهو

منيلزمهذافعلىللأمر،بمطابقتهامُجزئةًالصلاةوقوعُبالقبولوالمراد

ومتى،الصحّةثبتتالقبولترتّبومتى،والباطنالظاهرفيالصحّةالقبول

.القبولثبتالصحّةثبتت

والدرجاتالثوابترتّبعنعبارةالقبولأنالمتأخّرينبعضعنونُقِل

أحدهما،متغايرانفهماالأمر،مطابقةعنعبارةوالإجزاءَ،العبادةعلىالعلى

هذاعلىفالقبول،الأعمّنفيالأخصّنفيمنيلزمولاالآخر،منأخصّ

فينفعإنوهذا،عكسولا،صحيحمقبولفكلّ،الصحّةمنأخصّالتفسير

كماالصحّة،نفيمعالقبولنفيفيضرّسَلَففيماالصحّةبقاءمعالقبولنفي

لوازممنالقبولكونعلىالدليلدلّ:يقالأنإلا،الأقدمينعنمحكيّهو

الصحّة،نفيعلىالقبولبنفيالاستدلالفيصخ،انتفتانتفىفإن،الصحّة

،جوابتخريجأو،تأويلإلىالأحاديثتلكفيبقائهامعنفيهفيويُحتاج

قواعدأنمع،مرضيّةًأوعليها،مثاباًالعبادةبكونالقبولفسّرمنعلىوَيرُدّ

ظواهرفيللثوابسبباًكانتللأمرمطابقةًبهاأتىإذاالعبادةأنتقتضيالشرع

)1(.انتهى.تُحصىلا

لامماالقبولمعالصخةثبوتعدمأننبّهتأنسبققدالجاء:قال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،عليهدليل

فهوبفتحهاوأما،الطهارةفعلبهالمرادلأنالطاء؟بضمّ(طُهُورٍ)بِغَيْرِ

والماء،الفعلعلىيُطلقبالفتحٍ:وقيل،والترابالماء،منبهيُتطهّرلمااسم

منالخامسةالمسألةفيمستوفىهذافيالبحثتقدّموقد،الوجهانهنافيجوز

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه"،الطهارة"كتابأولالمتقدّمةالمسائل

ملتبسةًصلاةالمعنىوليسطُهُور،بلاصلا!تُقبللا:المعنى:قيل

218.-1/216"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(



الطهارةكتاب-الحجاحجبقمداللماكمامعصحيحىداثدح!الثجاحعالمحيطالبحد

المرادبلالطهور،يُغايربماالصلاةملابسةمنبدّلاإذللطُهُور؟مغايربشيء

)1(.الحدثوهو،الكاملعلىالمغايرةلمطلقحملاًالطهور؟ضدّ

"الفتح")2(.فيقاله،والغسلالوضوءمنأعمّهومابالطهوروالمراد

و"الصدقة":،حراممالٍمنصدقةتُقبلولاأي(غُلُولٍمِنْصَدَقَةٌ)وَلَا

سياقفينكروهي،تعالىاللّهمنالثوابصاحبهايريدالتيالعطيّةهي

البخلرَذِيلةمنالنفسطهارةمنهاوالغرض،والنفلالفرضفتعمّ،النفي

صَدَقَةأَئؤَصالِتممِن)ضُذ:تعالىاللّهقالكما،المالعلىالبركةوعودُ،والقسوة

3011)3(.:التوبة1بِهَا!ووَتُزَكِّبهِمتُطَهِّرُهُتم

وأغلّقَعَد،بابمن،يَغُلّغَلَّمصدر-المعجمةالغينبضم-و"الْغُلُول"

المغنمفينسمعلم:السّكّيتابنوقال،وغيرهالمغنمفيخانإذا:لغةٌبالألف

)4(.انتهى.بهيُنطَقفلم،مفعولهأُميتلكن،الأصلفيمتعدّوهو،ثلاثِيّاًغَلَّإلا

ويُطلق،القسمةقبلالغنيمةمالمنالسرقة"الغلول"::بعضهموقال

مطلقهناوالمرادغيرها،أو،غنيمةمنمُطلقاً،خُفْيةًالغيرمالأخذعلىأيضاً

الغلّفيهايُجعَلالأيديلأنغُلُولاً؟وسُمّيلا؟،أمخُفيةًأُخذ،الحرامالمال

عنقه.إلىالأسيريدتَجمَعالتيالحديدةو"الغُلُّ":،بسببه

غيرمنالشخصيأخذهمالكلّأنالمراد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

صاحبها،عنالتصدّقنوىولو،الصدقةتلكمنهتُقبللابهيتصدّقثم،حلّه

(.ذلك)ْمنحلّفيوجعله،صاحبهرَضيإذاإلااللهم-تبعتهعنهتسقطولا

ز!بهعمرابنكلامومعنىعليها،والياًكنتأيالْبَصْرَةِ(عَلَى)وَكُنْتَ

بكوتعَلَّقت،البصرةعلىوالياًكنتَفقد،الغلولمنبسالملستأنكهذا

صفته،هذهلمنالدعاءيُقْبَلولاالعباد،وحقوق،تعالىاللّهحقوقمنتَبِعاتٌ

مُتَصَوِّن.منإلاوالصدقةالصلاةتقبللاكما

1/88.النساليّ"علىالسنديّ"شرحراجع)1(

1/283."الفتح")2(

.1/702المورود"العذب"المنهلراجع)3(

3/318."للنسائي"شرحيراجع)5(2.452/المنير""المصباح)4(
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ابنزجرقَصَدَر!لمحبناعمرابنأن-أعلمواللّه-والظاهر:رَءإدلّهُالنوويّقال

يُرِدولم،المخالفاتعنالإقلاععلىوتحريضه،التوبةعلىوحَثَّهعامر،

والسلف!ي!،النبيّيزلفلم،يَنفعلاللفساقالدعاءبأنحقيقةًالقطع

واللّه)1(،انتهى.والتوبةبالهدايةالمعاصيوأصحابللكفار،يدعون،والخلف

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذارعبهاعمربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

رًءإلنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)224(،1542و21541/"الطهارة"فيهنا)المصنّف(أخرجه

داودو)أبو)272(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن)1(،"الطهارة"فيو)الترمذيّ(

5(،-4)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1874(،"مسنده"فيالطيالسيّ(

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن93(،و37و02-)2/91"مسنده"فيو)أحمد(

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو636(،و)635""مسندهفي(عوانةو)أبو)8(،

فيو)البيهقيّ()3366(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن537(،و536و)535

أعلم.تعالىواللّه)42("الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.طهارةبلاالصلاةقبولعدمبيان)منها(:-ا

ولانفلاً،أوكانتفرضاًمطلقاً،للصلاةالطهارةوجوب)ومنها(:-2

من،والطبري،الشعبيّعنحُكيلماخلافاًوغيرها؟الجنازةصلاةبينفرق

،البابلأحاديث؟باطلمذهبوهو،طهارةبلاالجنازةصلاةإجازتهما

خلافه.علىالعلمأهلوإجماع

ع!النبيّلأنطُهُور؟بغيريُجزئلاالطوافأنفيه:رًءإدلّهُالكرمانيّوقال

العينيّ،وتعقّبه")2(،الكلاممنفيهفأقفوا،صلاة"الطواف:فقال،صلاةًسمّاه

.3154/النوويّ""شرخ)1(

خزيمة=ابنوأخرجه،ل!بهعباسابنحديثمنالطبرانيئأخرجه،صحيححديث)2(
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الحكم،دونالثوابفيكالصلاةالطواف:وقال،التشبيهعلىالحديثوحمل

انتهى..يُفسدهلاالطواففيوالمشي،الانحرافأنترىألا:قالثم

بهذاالاستدلالمنالكرمانيّإليهذهبما:عنهاللّهعفاالجامعقال

ردّوأما،لوضوحه؟عنديالحقّهوللطوافالطهارةوجوبعلىالحديث

بل،الثوابعلىحملهعلىدليللاإذ؟يخفىلانظرففيه،عليهالعينيّ

لقوله:؟أوضحالحكمعلىحملهبلمعاً،والثوابالحكمعلىحملهالظاهر

أرادأنهعلىدليلأحكامهمنالكلامإباحةفاستثناؤه"،تتكلمونأنكم"إلا

لأنبشيء؟فليسإلخ"،..الانحرافأنترى"ألا:قولهوأما،الحكم

،الخوفحالةمثل،حالاتهابعضفيالصلاةفييجوزوالمشيالانحراف

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،

خروجهكانسواء،بالحدثالصلاةبطلانعلىيدلّأنه)ومنها(:-3

مالك،عنحُكيوقد،وحالةحالةبينمج!ي!تفريقهلعدماضطراراً؟أماختياراً،

صلاته،علىويَبنييتوضّاُ،الحدثسبقهإذاأنهوغيرهما،القديمفيوالشافعيّ

أعلم.تعالىواللّه،فتأملهيردّه)1(،الحديثإطلاقلكن

بطلتفإذاقبولها،وعدم،الغلولمنالصدقةبطلان)ومنها(:-4

صدَفمِيهُمشظِلُواْ)لَا!:قولهبنصّالمعاصيمنيقارنهامابسببالصدقة

ذإ؟أولىبابٍمنحراماًمالاًبكونهاتبطلفلأن264،:البقرة1وَاَلْأَذَى!هوبِاَلمَنِّ

المالدفعهفيالغالّلأن؟المعصيةعينالصدقةيجعلغُلولمنالتصدّق

علىباستيلائهآثمفهو،إذنهبغيرالغيرملكفيبتصرّفهمعتدٍغاصبٌللفقير

إذنبغيرغيرهمالأخذمنعلىالواجبلأن؟بالتصدّقبتصرّفهواَثم،المال

تعالىواللّهشيئاً،بهالتصدّقعنهيُغنيولا،ورثتهإلىأو،إليهيردّهأنشرعيّ

أعلم.

منأخذماكلّوهومطلقاً،الحرامبالمالالطاعةتحريم)ومنها(:-5

الطواف"إن:بلفظكيه!النبيّإلىرفعه،عباسابنعن،طاوسعن"صحيحه"في=

بخير".إلايتكلمفلاتكلمفمن،تتكلمونأنكمإلا،الصلاةمثلبالبيت

1.224/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلامراجع)1(
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،رضاهبغيرزوجهامالمنالمرأةصدقةفيهويدخل:قيل،شرعيّوجهغير

إذنه.بغيرسيّدهمالمنالعبدوصدقة

كانبأنالإفساد،وجهعلىكانإذافيماهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

وإلا،ونحوه،لفقره؟إليهمحتاجاًوالسيّدالزوجكانأو،فيهيُتسامحلاكثيراً،

"إذا:مرفوعاً،ل!جنههريرةأبيحديثمنالشيخانأخرجهلما"يحرمفلا

".أجرهنصففلها،أمرهغيرعنزوجهابيتمنالمرأةأنفقت

منالمرأةأنفقت"إذا:مرفوعاًر!نها،عائشةحديثمنأيضاًوأحْرجا

بماأجرهولزوجها،أنفقتبماأجرهالهاكان،مفسدةغيرزوجها،بيت

تعالىواللّهبعض"،أجرمنبعضهميَنقُصلا،ذلكمئلوللخازن،كسب

أعلم.

شريكه،مالمنوالشريك،موكّلهمالمنالوكيلصدقةأيضاًويدخل

غيرفيأخرجهأو،نفسهعلىفأنفقه،بمالالتصدّقإليهوُكِلالذيوالوصيّ

ثم،استحقاقغيرمنرَيعِهامنيتناولونالذينالأوقافونُظّار،مصرفه

مصرفه.غيرفيرَيعهايَصرِفونأو،بهايتصدّقون

لصاحبهردّهلزمهشرعيّوجهبلاغيرهمالأخذمنإن:قالواهذاومن

ويُرجَى،عنهبهيتصذقورئةلهيكنلمفإن،ورئتهعلىردّه!الاحيّاً،كانإن

فاسد،بعقدعليهاستولىأو،صاحبهيَدْرِلمإذاوكذا،القيامةيومالخلاصله

طمعاًلا،الحراممنتخلّصاًالفقراءعلىبهيتصدّقفإنه،فسخهمنيتمكّنولم

اَلخَبِيثَتَيَتَمُو()وَلَا!:ولقوله،الحديثلهذا؟فيهثوابلاإذ؟الثوابفي

267،)1(.:البقرة1تُنفِقُونَ!ئِنهُ

فيوالصدقةالصلاةبين!جمعهفيالحكمةُ:قيلما)ومنها(:-6

الصلاةَ؟البدنيّمنفاختار،وماليّ،بدنيّ:نوعانالعبادةأنالحديثهذا

بينوالفارقة،الدينعمادولكونها،والسنّةالكتابفيالإيمانتاليةلكونها

خيرها،وعموم،نفعهالكثرة"الصدقةالماليّمنواختاروالكفر،الإسلام

طهارةإلىفلاحتياجهاالصلاةأما،الطهارةإلىمحتاجاًمنهماكلولكون

.802-1/702المورود"العذب"المنهلراجع)1(
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06

الرياءعنالقلبطهارةإلىفلاحتياجهاالصدقةوأما،والمكانوالبدنالثوب

)1(.ونحوهالغلولعنوالمال،ونحوه

ابنيُنكرلمإذوالخير؟الصلاحأهلمنالدعاءطلب)ومنها(؟-7

له؟يدعلموإنما،لهيدعوأنعمرابنمنعامرابنطلبفيغيرهولاعمر،

أعلم.تعالىواللّه،الموانعمنذكرهلما

،بالمعروفبالأمروقيامه،الدينفيرصِالبنعمرابنشدّة)ومنها(:-8

ابنبتخويفقامفقد،مداراةأو،مجاملةدون،قيامخيرالمنكرعنوالنهي

بذلكأرادأنهوالظاهرالدعاء،قبولمنتمنعقدارتكبهاالتيمظالمهبأنعامر

عنإقناطهلاكلهاالمخالفاتعنوالإقلاعمنها،التوبةعلىوحثّه،زجره

تعالى.اللّهرحمة

بالمخالفة،للمتلبّسيُدعىلاأنهرةِ!نماعمرابنمذهبلعل:الأبيّوقال

)2(.انتهى.جائزفهووإلا

هو،الإقناطلاالزجر،أرادأنهمنقدّمتهما:عنهاللّهعفاالجامحقمال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،عليهيدلّوفهمه،رقيئعمرابنفقهلأنالظاهر؟

الدعاء،قبوليمنعمماالحرامتناولأنإلىإشارةفيهأن)ومنها(:-9

الناس))أيها:!ي!اللّهرسولقال:قالل!ء!ههريرةأبيحديثعليهدلّماوهو

المرسلين،بهأمربماالمؤمنينأمراللّهوإنطيباً،إلايقبللا،طَيّبٌاللّهإن

!!وصكَلِيمتَعْمَلُونَبِمَاإِقِّ!لِ!اوَاَضَلُؤااَلظَينتِمِنَ!واْاَلرُّسُلُ)يأيُّهَا:فقال

الاَيةرًزفنَبهُئمم!مَاطَيبَتمِنصُلُو(ءَامَنُوااَلَّذِدى)يهأَيفُا:وقال51(،:المؤمنون1

إلىيديهيَمُدّأغبرَ،،أشعثَالسفرَ،يُطيل،الرجلَذَكَرثم172،،:البقرة1

وغُذِيَ،حراموملبسه،حرامومشربه،حرامومطعمه،ربياربياالسماء:

رَءإدلّهُ)3(.المصنّفأخرجه؟"،لذلكيستجابفأنى،بالحرام

،خبيثٌمالالمالمنبهأُخذماوأن،الغلولتحريم)ومنها(:-15

1/925.المورود"العذب"المنهلفينحوهذكر)1(

2/8.الأبيّ""شرخ)2(

.-تعالىاللّهشاءإن-)1515(برقم"الزكاة"كتابفيرَءإَدلّهُللمصنّفسيأتي)3(
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فيأحاديثوردتوقد،الاَيةاَئقِينَةِ!ئؤمَغَلبِمَايَأْتِيَغْلُلْ!ال!وَمَن!:قال

:الغلولعنالنهي

حُميدأبيحديثمنوالشيخانأحمد،الإمامأخرجهما)فمنها(:

ابن:لهيقالالأزد،منرجلاً!شَي!اللّهرسولاستَعْمَل:قالز!بهالساعدي

فقام،ليأُهديوهذا،لكمهذا:فقالفجاء،،الصدقةعلىاللُّتَبِتة

هذا:فيقول،عملعلىنبعثهالعاملبال"ما:فقالالمنبر،على!ماللّهرسول

لا؟أمإليهأيُهْدَىفينظر،وأمهأبيهبيتفيجَلَسأفلا،ليأهديوهذا،لكم

القيامةيومبهجاءإلابشيء،منهاأحدكميأتيلا،بيدهمحمدنفسوالذي

يديهرفعثمتَيْعَر"،شاةًأوخُوَار،لهابقرةًأورُغَاء،لهبعيراً،وإن،رقبتهعلى

.-ثلاثاً-بلّغت"هل"اللهم:قالثم،إبطيهعُفْرةرأيناحتى

فيناقا!:قال،ل!ئههريرةأبيحديثمنأيضاًأخرجوه"ما)ومنها(:

ألْفِيَنَّ"لا:قالثم،أمرهوعَظّم،فعظمه،الغُلُولفذكريوماً،!يماللّهرسول

اللّهرسوليا:فيقولرُغَاء،لهبعيررقبتهعلى،القيامةيوميجيءأحدكم

يجيءأحدكمأُلفِيَنلا،بلّغتكقدشيئاً،اللّهمنلكأملكلا:فأقول،أغثني

:فأقول،أغثنياللّهرسوليا:فيقول،حمحمةلهافرسٌرقبتهعلى،القيامةيوم

على،القيامةيوميجيءأحدكمأُلفينلا،بلغتكقدشيئاً،اللّهمنلكأملكلا

شيئاً،اللّهمنلكأملكلا:فأقول،أغثنياللّهرسوليا:فيقول،صامتٌرقبته

".بلغتكقد

ز!بهرافعأبيعن،حسنبسندرَءإل!هُأحمدالإمامأخرجهما)ومنها(:

الأشهل،عبدبنيإلىذهبربماالعصرصلىإذاءلمجيماللّهرسولكان:قال

لمجي!اللهرسولفبينما:رافعأبوقال،المغربإلىيَنْحَدِرحتى،معهمفيتحدث

فَكَبُر،مرتينلك"أُفّ،لك"أُفّ:فقال،بالبقيعمرإذ،المغربإلىمسرعاً

قلتُ::قالامْشِ".لك؟"ما:فقال،يُريدنيأنهوظننت،وتأخرت،ذَرْعِيفي

"لا،:قال،بيأَفّفْتَ:قلتذاك؟""وما:قالاللّه؟،رسولياحدثاًأحدثتُ

مثلهاالآنفَدُرِّعَ،نَمِرَةًفَغَلَّ،فلانبنيعلىساعياًبعثته،فلانقبرهذاولكن

نار".من

بنعمرحديثمنومسلمأحمد،الإمامأخرجما)ومنها(:
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،!اللّهرسولأصحابمننفرٌأقبلخيبريومُكانلما:قال،زجبهالخطاب

شهيد،فلان:فقالوا،رجلعلىأَتَوْاحتىشهيد،وفلانشهيد،فلان:فقالوا

ثم"،عباءةأوغَلّها،بُرْدَةفيالنار،فيرأيتهإني))كلا،:!سَي!اللّهرسولفقال

"،المؤمنونإلاالجنةيدخللاإنه:الناسفيفناد))اذهب:!ي!اللّهرسولقال

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.المؤمنونإلاالجنةيدخللاإنه:فناديت:قال

.والمآبالمرجعوإليه

:للصلاةالطهارةحكمفيالعلمأهلمذاهبفي(:الرابعة)المسألة

الطهارةوجوبفينَصٌّالحديثهذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

.الصلاةصحةفيشرطالطهارةأنعلىالأمةأجمعتوقد،للصلاة

ابنفذهب،للصلاةالطهارةفُرضتمتىواختلفوا:عياضالقاضيقال

التيمم،آيةفيفرضهنزلثم،سنةًكانالإسلامأولفيالوضوءأنإلىالجهم

فرضاً.ذلكقبلكانبلالجمهور:وقال

علىأم،الصلاةإلىقائمكلعلىفرضالوضوءأنفيواختلفوا:قال

،فرضصلاةلكلالوضوءأنإلىالسلفمنذاهبونفذهب؟خاصةالمحدث

6،.:المائدة1الآيةألصَّلَوؤ!إِلَىقُمْتُض!وإذَا:تعالىقولهبدليل

صلاةلكلبهالأمر:وقيل،نُسِخثم،كانقدذلكأنإلىقوموذهب

صلاةلكلتجديدهولكن،أَحدثلمنإلايُشرَعلمبل:وقيل،الندبعلى

.خلاففيهبينهميَبْقَولم،ذلكبعدالفتوىأهلأجمعهذاوعلى،مستحبّ

اللّهرحمهالقاضيكلامهذا.مُحدِثينكنتمإذا:عندهمالآيةومعنى

تعالى.

وجه:أ

ثلاثةعلىللوضوءالموجبفي-الشافعيّةيعني-أصحابناواختَلَفَ

موسعاً.وجوباًبالحدثيجبأنهأحدها(:أ

.الصلاةإلىالقيامعندإلايجبلاأوافمافي(:

،هناكأفاضفقد،الآيةهذهتفسيرفي425-1422/كثجرابن"تفسيرراجع)1(

.جادوأ
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أصحابنا.عندالراجحوهو،بالأمرينيجب:أوالثالثا

ولا،ترابأوماء،!ن،طهارةبغيرالصلاةتحريمعلىالأمةوأجمعت

وصلاةوالشكر،،التلاوةوسجود،والنافلة،المفروضةالصلاةبينفرق

قولهما:من،الطبريّجريربنومحمد،الشعبيعنحُكِيَماإلا،الجنازة

علىالعلماءوأجمع،باطلمذهبوهذا،طهارةبغيرالجنازةصلاةتجوز

خلافه.

مخالففإنه؟واضحالمذهبهذابطلان:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

صلاةفإن،البابكحديث،للصلاةالطهارةأوجبتالتي،الكثيرةللنصوص

،كثيرةأحاديثفيصلاةً!النبيّسماهافقد،شكّغيرمنصلاةالجنازة

على"صَلُّوا:وقال،عليهمتّفقٌ"،الجنازةعلىصلى))من:ءلمجمكقوله

ذلكوغير"الصحيح"،فيوكلها"،النجاشيعلى"صَلّوا:وقال"،صاحبكم

الطهارةإيجابنصوصفتشملها،صلاةً!النبيّسماهافقد،الأحاديثمن

.للصلاة

واللّه،طهارةعلىإلاالجنازةعلىيصلىأنيجوزلاأنهوالحاصل

أعلم.تعالى

وعند،عندنايكفرولا،أَثِمَعذربلامتعمداًمحدثاًصَلَّىولو:قال

الكفرأنودليلنا،لتلاعبهيَكْفُر؟أنهرً-إدلّهُحنيفةأبيعنوحُكِيالجماهير،

صحيح.اعتقادهالمصليوهذاللاعتقاد،

للاتّفاقنظراً؟الاستدلالهذافيبعضهموأبدى:رَ-إَللّهُالملقّنابنقال

المخصوصة.الصورةفيمخصوصةاستهانةًبالمصحفاستهانمنتكفيرعلى

.)1(
شهى.

لا؟أو،فرضالجنابةغسلهل:رً-إدلّهُتيميّةابنالإسلامشيخوسئل

يعيد؟.ولاجنباً،يصليأنلأحديجوزوهل

ولاجنباً،يصليأنلأحدوليس،فرضالجنابةمنالطهارةبأنفأجاب

ولوكَافر،فهولذلكمستحلّاًشرعيّةطهارةبغيرصلّىومنيتطهّر،حتىمحدثاً

.1/522"ملإعلاا"(1)
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نإلكن،الغليظةللعقوبةمستحقّوهو،كفرهفياختُلففقد،ذلكيستحلّلم

يخافأوللماء،عادماًكانهـان،اغتسلبالماءالاغتسالطعلىقادراًكان

والتيممالغسلتعذّرهـان،وصلّىتيمّمبردخوفأو،لمرضباستعمالهالضرر

انتهى.عليهإعادةولاالعلماء،أقوالطأظهرفيتيمّمولا،غسلبلاصلّى

)1(-!..
أعلم.تعالىواللّه،لميسٌتحميقوهو،مه

محدثاًللمصلييكنلمإذاكلهوهذا:السابقكلامهبعدالنوويّوقالط

للشافعيأقوالطأربعةففيهتراباً،ولاماءً،يجدلمكمنالمعذور،أما،عذرٌ

أصحها،قائلونمنهاواحدةبكلقالطللعلماء،مذاهبوهي،تعالىاللّهرحمه

منتمكّنإذايعيدأنويجب،حالهعلىيصليأنعليهيجبأصحابناعند

نأيستحبّ:والثالثالقضاء.ويجبيصليأنعليهيحرم:والثاني.الطهارة

وهذاالقضاء،يجبولا،يصليأنيجب:والرابعالقضاء،ويجب،يصلي

دليلاً.الأقوالطأقوىوهو،المزنيّاختيارالقولط

مامنهفافعلوابأمر،أمرتكم))هـاذا!:فلقوله،الصلاةوجوبفأما

عليه.متّفقٌ"،استطعتم

المزني:يقولطوكذا،عدمهوالأصلمُجَدَّد،بأمرتجبفإنماالإعادةوأما

واللّهقضاؤها،يجبلا،الخللمننوععلىالوقتفيبفعلهاأُمِرَصلاةٍكُلُّ

)2(.تعالىاللّهرحمهالنوويّكلامانتهى.أعلمتعالى

النوويّوقوّاه،المزنيّإليهذهبالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فأدّاها،الوقتفيبفعلهاالشخصبهاأُمرصلاةكلّأنمندليلاًاللّهرحمهما

أدّىلأنه؟عنديالحقّهو،قضاؤهايلزمهلا،مجزئةفإنهالعذر،الخللمنبنوع

أشتَطَغتممهـ،مَاأدئَهَ)فَاَنَّقوُأ:!ضَاللّهقالطوقد،استطاعتهقدرعلىعليهوجبما

المذكورعليهالمتّفقوللحديثوُسْعَهَأ!و،لا4نَفسًاالثَهُيُكِفُ)لَا:تعالىوقالط

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،آنفاً

أوجه:ثلاثةعلىهو؟ماالوضوءموجبفياختُلف(:الخامسة)المسأل!

21.592/"الفتاوى"مجموعراجع)1(

301.-1/201"مسلمصحيحعلىالنووي"شرح)2(
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موسّعاً.وجوباًبالحدثيجبأنهأحدها(:أ

إِلَىقُضتُرْ)إِذَا!:لقوله؟الصلاةإلىبالقياميجبأنه(:الثانيأ

6(.:المائدة1الاَيةفَاَغسِلُوْا!اَلصَّلَوةَ

حجته،لظهور؟الأرجحهووهذاجميعاً،بالأمرينيجبأنه(:الثالثأ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَنَا-)...(5421(

بْنُحُسَيْنُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَ.يبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثنَا)ح(شُعْبَةُحَدَّثنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُ

بْنِسِمَاكِعَنْكُفُهُمْ،إِسْرَائِيلَعَنْ،وَكِيغوَحَدَّثنَا:بَكْرٍأَ"بوقَالَ،زَائِدَةَعَنْ،عَلِيٍّ

بِمِثْلِهِ(.!يمالئبِئيَعَنِالاسْنَادِ،بِهَذَا،حَرْبٍ

:عشرةالاسناد:هذارجال

19(عابدثقة،المقرئالكوفيّالْجُعفيّالوليدبنعَلِيئَ(بْنُ)حُسَيْنُ-ا

.11154/""الإيمانفيتقدم)ع(402(أو3)ت

صاحب،ثبتثقة،الكوفيّالصَّلْتِأبو،الثقفيّقدامةبن)زَائِدَةُ(-2

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو).16(71(سنّة

يوسفأبو،الْهَمْدانيّالسبيعيّإسحاقأبيبنيونسبن)إِسْرَائِيلُ(-3

71(.ثقة،الكوفيّ

بَهْدَلة،بنوعاصمجُبَير،بنوزيد،عِلاقةبنوزِياد،جدّهعنرَوَى

بنومَجْزأة،السّدّيّوإسماعيل،والأعمش،حرببنوسِمَاك،الأحولىوعاصم

كثير.وخلق،بردةأبيبنويوسف،عروةبنوهشام،الأسلميّزاهر

وأبو،شُمَيلبنوالنضر،الزبيريّأحمدوأبو،مهديّابنهعنهورَوَى

،آدمبنويحيى،ووكيع،الرزاقوعبد،الطيالسيّانالوليدوأبوداود،

وجماعة.الجعد،بنوعليّ،نعيموأبو،النَهْديّغَسّانوأبو،سابقبنومحمد

أحفظكنت:إسرائيلليقالى:يونسبنعيسىعن،مهديّابنقالى

عن،المدينيابنعليّوقالى،القراَنفيالسورةأحفظكماإسحاقأبيحديث

بنأحمدعن،حربوقالى،عَيّاشبنبكرأبيفوقإسرائيل:القطانيحيى

عنأحمد،بنصالحوقالى،حفظهمنيتعجبوجَعَل،ثقةشيخاًكان:حنبل
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طالب:أبووقال،بأَخَرةٍمنهسمع،لِينفيهإسحاقأبيعن،إسرائيل:أبيه

مايؤديكان،إسرائيل:قال؟إسرائيلأو،شريك:أثبتأَيُّما:أحمدسئل

في،إسرائيلأو،يونس:إليكأحبمَن:قلت،شريكمنأثبتكان،سمع

قِلت:داودأبووقال،كتابصاحبكانلأنه؟إسرائيل:قال؟إسحاقأبي

ثبتإسرائيل:قالبه؟يُحتَجّ،بحديثانفردإذاإسرائيل:حنبلبنلأحمد

القَتّات،يحيىأبيحالفيعليهيَحْمِل-القطانيعني-يحيىكان،الحديث

وقالبشيء،يحيىعنهحدثماأحمد:قالمناكير،عنهرَوَى:وقال

شريك،عنولا،إسرائيلعنيُحدثلاالقطانكان:معينابنعن،الدُّوريّ

بنيحيىقال:فقال،إسرائيلعنمعينبنيحيىسئل:أيضاًالدوريّوقال

حَفِظَثم،يحفظلاإسرائيلكان:يحيىقال،حفظهمنعندهنكتبكُنّا:آدم

أيضاً:وقال،شيبانمنإسحاقأبيفيأثبتإسرائيل:أيضاًوقالبعدُ،

أتقنمن،صدوقٌثقةٌ:حاتمأبووقال،شريكمنحديثاًأثبتإسرائيل

صالح:شيبةبنيعقوبوقال،ثقةكوفيّ:العجليّوقال،إسحاقأبيأصحاب

فيوليس،صدوقٌثقةٌاَخر:موضعفيوقال،لِينٌحديثهوفي،الحديث

،سفيانأصحابناكان:يونسبنعيسىوقال،بالساقطولا،بالقويّالحديث

أبي،إلىيجيئونإسحاقأبيحديثفياختلفواإذا-قوماًوعَدّ-وشريكٌ

كانهو،منيلهاوأتقن،منيعنهأروىفهو،إسرائيلابنيإلىاذهبوا:فيقول

عليّأَمْلِ:إسحاقأبيبنليونسقلتسَوّار:بنشَبَابةوقال،جدّهقائد

وقال،عليهأملاهأبيفإن،إسرائيلابنيعناكتب:قال،أبيكحديث

أثبت:أَيُّهما:سئل،نعيمأباسمعت:الْحُنَينأبيبنالحسينبنمحمد

حديثاًأصحّإسرائيلداود:أبووقال،إسرائيل:فقال؟عوانةأبوأو،إسرائيل

ابنعليّعنالبراء،ابنوروى،بأسبهليس:النسائيّوقال،شريكمن

:-معينابنيعني-ليحعىقيل:خيثمةأبيابنوقال،ضعيفإسرائيل:المديني

:فقال،ثلاثمائةالقَتّاتيحيىأبيوعن،ثلاثمائةالمهاجربنإبراهيمعنرَوَى

انتهى.جميعاً.منهماأُتِي،منهيُؤْتَلم

بنمحمدوقال،بذلكلهالقطانلتضعيفرَدّفهذا:الحافظقال

حديثاًالناسعنهوحَدَّث،ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقةٌنمير:بناللّهعبد
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وإسرائيل،وزهير،،زكريا:معينابنوقال،يستضعفهمنومنهمكثيراً،

،سفيانإسحاقأبيأصحابإنماالسواء،منقريبإسحاقأبيفيحديثهم

:قال،إسحاقأبيحديثحَدِّثنا:لشعبةقلنا:الأعورحجاجوقال،وشعبة

أبيفيإسرائيل:مهديّابنوقال،منيفيهاأثبتفإنه،إسرائيلعنهاسلوا

فيثَبْتإسرائيل:الترمذيّعيسىأبووقال،والثوريشعب!منأثبتإسحاق

الذيفاتنيما:يقولمهديّابنسمعت،المثنىبنمحمدحَدَّثني،إسحاقأبي

لأنه؟إسرائيلعلىبهاتَّكلتلِمَاإلاإسحاقأبيعن،الثوريّحديثمنفاتني

:وقالأفراداً،أحاديثلهوسرد،ترجمتهعديّابنوطَوَّل،أتمّبهيأتيكان

ضعفحزمابنوأطلق"الثقات"،فيحبّانابنوذكره،بهيُحْتَجّممنهو

شيئاً)1(.صنعفما،حديثهمنأحاديثبهورَدَّ،إسرائيل

سبقكما،المدينيّابنمنهم،إسرائيلفيالعلمأهلبعضتكلّموقد

"الميزان":فيرًء%دلّهُالذهبيّالإمامقالوغيرهما،،حزمابنومنهم،بيانه

فلا،كالأسطوانةالثبتفيوهو،الأصولفيومسلمالبخاريّاعتمدهإسرائيل

جملةلهوسَرَد،ترجمتهعديّابنطوّلوقد،ضعّفهمنتضعيفإلىيُلتفتُ

عنوأضعافها،ذكرتهماغيركثيرةأخبارولإسرائيل:قاللكنهأفراد،أحاديث

حديثه،يُكتَبممنوهو،الاستقامةعليهالغالبوحديثه،عنهميروي،الشيوخ

وعلمهحفظهمعإسرائيلوكان:أيضاً""الميزانفيالذهبيّوقال،بهوُيحتجّ

)2(.انتهى.القدركبير،دلّهخاشعاًصالحاً

ثبت،ثقةإسرائيلأنالحقّأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،إليهيُلتفتفلا،ضعّفهلمنحجةولا،الأئمةجلّبهقالكما

أعلم.

نعيمأبووقال)161(،سنةومات،مائةسنةوُلدحُميد:بندُبَيسوقال

)162(.سنةماتسعد:وابن،خليفةوقال)016(،سنةمات:وغيره

حديثاً.)16(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

قريباً.تقدّمواوالباقون

134.-1/133"التهذيب"تهذيب)1(
.1/902"الاعتدال"ميزانراجع)2(
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وإسرائيلَ.،وزائدةَ،شعبةَمنكلّأي)كُلُّهُمْ(:وقوله

فيوقع،النسخبعضفيهكذاوكيح(وحدّثنابكر:أبو)قال:وقوله

النوويّ:فقالحدّثنا"،ووكيعبكر:أبو"قال:نصّهماالنوويّشرحنسخة

ورواه،زائدةعن،عليّبنحسينعن،رواهشيبةأبيبنبكرأباأن:معناه

وهوحَدَّثنا،:ووكيعٌبكر،أبوفقال،إسرائيلعن،وكيععنأيضاًبكرأبو

قوله:وبقي"حدّثنا"،لفظةالأصولبعضفيوسقط،وكيعحدّثنا:قولهبمعنى

علىمعطوفاًويكونأيضاً،صحيحوهو،إسرائيلعن،ووكيع:بكرأبوقال

ووقع،إسرائيلعن،وكيعوحدَّثنا:أي"؟حسين"حَدَّثنا:أوّلاًبكرأبيقول

انتهى.صحيحوكله،وكيعٌوحدّثنابكر:أبوقال:هكذاالأصولبعضفي

+إئنهُ)1(.النوويّكلام

شيبةأبيبنبكرأباأنإليهأشارماحاصل:عنهالنهعفاالجامعقال

عن،وكيععنأيضاًوسمعه،زائدةعنعليّ،بنحسينعنالحديثهذاسمع

إسرائيل.

قوله:يكون،إسرائيلعنووكيع:بكرأبوقال:فيهاالتيالنسخةفعلى

"زائدة"عن:قولهعلى"إسرائيل"عن:وقوله"حُسينٌ"،علىمعطوفاً"ووكيع"

فاعله،ف"حسين""حدّثنا"،وهوواحد،عاملمعموليعلىمعمولينعطف

.النحاةبينخلافبلاجائزالعطفوهذا،بهمتعلّق"زائدةو"عن

قوله:وجملةمبتدأً،"وكيع"فيكون،النوويّشرحنسخةعلىوأما

واضح.وهو،بهمتعلّق"إسرائيلو"عن،اسميّةفالجملة،خبره"حدّثنا"

"وحدّثنا:قولهيكونلوضوحهاعليها؟اعتمدتالتيالنسخةوعلى

الدقائق،لهذهفتنبّهبكر"،أبو"قالمقولنصبمحلّفيوفاعلاًفعلاًوكيعٌ"،

التوفيق.وليّتعالىواللّه

بكر:أبو"قال:قولهقبل)ح(كتابة)2(النسخبعضفييوجدأتنبيه،:

أعلم.تعالىواللّه،فليُتَنَبّه،غلطٌوهؤ"،إسرائيلعنووكيع

.3401/النوويّ""شرخ)1(

التسعة.الكتببرنامجأصحابعليهااعتمدالتيالنسخةهي)2(
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عن:وهو،الماضيبالإسنادأيع!م!م(النَّبِيِّعَنِالاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

!ي!.النَبِيئعَنِز!نهعمرابنعنسعد،بنمصعبعن،حرببنسماك

وإسرائيل،وزائدة،شعبة:الثلاثةهؤلاءروايةأنيعني)بِمِثْلِهِ(:وقوله

.المذكورةعوانةأبيروايةبمثل

أبيروايةعلىهناالمصنّفأحالهاالتيالرواياتهذهذكرفياتنبيه،:

نة:عوا

:فقال"مسنده"،فيأحمدالإمامأخرجهافقد،شعبةروايةفأما

بنمصعبعن،سماكعن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثنا)4877(

:فقال،ساكتٌعمروابن،عليهيُثْنُونفجعلواعامر،ابنمَرِضَ:قالسعد،

صلاةيقبللااللّه"إن:قال!راللّهرسولولكن،لكبأَغَشِّهملستُإنيأما

غُلُول".منصدقةولاطهور،بغير

"الكبرى"سننهفيرَ"إدنهُالبيهقيّالإمامأخرجهافقد،زائدةروايةوأما

:فقال42(،)1/

،العباسأبوثنا،الحافظاللّهعبدبنمحمد،اللّهعبدأبوأخبرنا)187(

عليّبنحسينثناالعامريّ،عفانبنعليّبنالحسنثنا،يعقوببنمحمد

ابنعنسعد،بنمصعبعنحرب،بنسماكعن،زائدةعن،الجعفيّ

بغيرصلاةولا،غُلولمنصدقةاللّهيقبل)الا!ؤ:اللّهرسولقال:قالعمر،

انتهى..طهور"

:فقال،الترمذيّالإمامأخرجهافقدإسرائيلروايةوأما

و)ح(حرببنسماكعن،عوانةأبوحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا)1(

عنسعد،بنمصعبعن،سماكعن،إسرائيلعن،وكيعحدثناهناد،حدثنا

منصدقةولاطهور،بغيرصلاةتُقبل"لا:قال!ي!النبيّعنعمر،ابن

أصحالحديثهذا:عيسىأبوقالبطهور"،"إلا:حديثهفيهنادقالغلول"،

انتهى..وأحسن،البابهذافيشيء

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ
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،هَمَّامٍبْنُالرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)225(5431(

مَاهَذَا:قَالَ،مُنَبِّهٍبْنِوَهْبِأَخِي،مُنَبِّهٍبْنِهَمَّامِعَنْ،رَاشِدٍبْنُمَعْمَرُحَدَّثَنَا

وَقَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَفَذَكَرَ،!ي!اللّهِرَسُولِمُحَفَدٍعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثَنَا

يَتَوَضَّأَ"(.حَتَّىأَحْدَثَإِذَاأَحَدِكُمْصَلَاةُتُقْبَلُ))لَا:ع!ي!اللّهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

النيسابوريّاللّهعبدأبو،القُشيريّسابوربن(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته111(عابدثقةالزاهد،

بكرأبو،مولاهمالْحِمْيَريّنافعبنهَمَّامِ(بْنُالزَزَّاقِ)عَبْدُ-2

21(ا)ت19(يتشيّعوكانفتغيّر،،آخرهفيعَمِي،شهيرٌحافظثقة،الصنعانيّ

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(

اليمنيّ،ثم،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّ(رَاشِدٍبْنُ)مَعْمَرُ-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،فاضلٌثبتثقة

فيتقدم)ع(132()ت41(ثقةٌ،الصنعانيّكاملبنمُنَئهِ(بْنُ)هَفَامُ-4

.26213/""الإيمان

)ع(بعدهاأو)57(سنةمات،ر!بهالشهيرالصحابيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-5

أعلم.تعالىواللّه2،4/"المقدمة"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

+%لثة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ماجه.ابنلهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن-)ومنها(:2

المشهورةمنبّه"بنهمّام"صحيفةإسنادهوالإسنادهذاأن)ومنها(:-3

منهماكلّوانفرد،بعضهافياشتركا،كثيرةأحاديثمنهاالشيخانأخرجالتي

بأحاديث.

أنهإلا،فنيسابوريّ،شيخهغير،باليمانيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

.الرزاقعبدعنللأخذأيضاًاليمندخل

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسز!هصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،
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الحديث:شرح

الموحّدةالباءوكسر،النونوفتح،الميمبضمّ-(مُنَبِّهٍبْنِهَمَّامِ)عَنْ

وأ،منهبدلأود"همّام"،صفةبالجرّ(مُنبِّهٍبْنِوَهْبِ)أَخِي:وقوله-،المشدّدة

منالمذكورةالصحيفةفيجُمِعماإلىإشارة)هَذَا(همّامأي)قَالَ(بيانعطف

قوله:صلتها،موصولة)مَا(:قولهخبره،مبتدأالإشارةفاسم،الأحاديث

فيإليهأشاركما،فضلةًلكونه،الصلةعائدحذففيههُرَيْرَةَ(أَبُو)حَدَّثَنَا

بقوله:""الخلاصة

مُنْجَلِيكَثِيرٌعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ......................

يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ!)وَصْفٍاوْبِفِعْلٍانْتَصَبْإِنِمُتَّصِلٍعَائِدٍفي

"محمد"عنبدلاًبالجرّجم!ي!(اللّهِ)رَسُولِب"حدّثنا"متعلّق(مُحَمَّدٍ)عَنْ

ويحتمل،ل!جههريرةأبيضميروالفاعل،للفاعلالفعلببناءأَحَادِيثَ()فَذَكَرَ

فهومج!ي!(اللّهِرَسُولُ)وَقَالَلقولهمقدّمخبر)مِنْهَا(:وقولهد"همّام"،كونه

وقعوكذا،للمفعولالفعلببناءأَحَدِكُمْ(صَلَاةُتُقْبَلُ)"لَالفظهلقصد؟محكيّ

الوضوء"،"كتابفيالرزاقعبدعن،راهويهبنإسحاقعنالبخاريّعند

فيداودأبيوعندنصر،بنإسحاقعنالْحِيَل"ترك"كتابفيعندهووقع

اللّه".يَقْبَل"لا:بلفظالرزاقعبدعنكلاهما،حنبلبنأحمدعن"سننه"

نأإلا،الحاضرينإلىموجهاًكانوإن"أحدكم"،:قولهفيوالخطاب

الأمة.معشرياأحدكمصلاةتُقبللاأيجميعاً؟والأمة،همبهالمقصود

الإجزاء،وهو،الصحةيُرادفماهنابالقبولوالمراد"الفتح":فيقال

الإتيانكانولَمّا،الذمّةفيلمارافعةًمجزئةًالطاعهوقوعُالقبولوحقيقة

القبولوأمامجازاً،بالقبولعنهعَبَّرثمرتُهُالقبولُالذيالإجزاءمظنةَبشروطها

الحقيقيّ؟فهوصلاةٌ"،لهتُقْبَللمعَرّافاًأَتَى))من!ر:قولهمثلفيالمنفي

:يقولالسلفبعضكانولهذا،لمانع،القبولويتخلف،العمليَصِحّقدلأنه

:قال،رفبئعمرابنقالهالدنيا،جميعمنإليّأحبّواحدةٌصلاةٌليتُقْبَللأن

انتهى.27(0:المائدة1اَلمُثقِينَمهومِنَاَدئَهُيَتَقَئلُ)إِنَّمَا:قالتعالىاللّهلأن

عرّافاًأتىمنصلاةبأنالقولأنلكسبققد:عنهاللهعفاالجامحقال

علىيدلّالذيالدليلفأيننظر،محلّطهارةبلاصلّىمنصلاةدون،مقبولة
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أعلم.تعالىواللّهفتبصر،،مجزئتينغيركلتيهماأنفالظاهربينهما؟الفرق

شيءوجودوهو،الحدوثمنفهو،الحدثمنهوُجِدأيأَحْدَثَ()إِذَا

به:والمراد،الحدثبهقامأو،الحدثمنهوُجدأي:أحدث:يقال،يكنلم

له،هريرةأبيتفسيرالبخاريّروايةفيووقع،السبيلينأحدمنالخارج

وأ،فُسَاءٌ:قال؟هريرةأباياالحدثما:حضرموتمنرجل"قال:ولفظه

علىبالأخفتنبيهاًذُكر؟ممابأخص!نههريرةأبوفسرهوإنماضُرَاط"،

باقيوأماغيرهما،منأكثرالصلاةأثناءفييقعانقدولأنهما،الأغلظ

ملءوالقيء،المرأةولمسالذكر،كمسالعلماء،بينفيهاالمختَلَفالأحداث

مشىوعليهمنها،بشيءالنقضيرىلاكانهريرةأبافلعل،والحجامة،الفم

من،المخرجينمنإلاالوضوءيرلممن"باب:يقولحيثرَءإدلّهالبخاريّ

هذا.علىتدلّاَثاراًأوردثموالدبر"،القبل

السائلأنلعلمهذُكِرماعلىالجوابفياقتصر!جبههريرةأباإن:وقيل

.بُعْدٌوفيه،ذلكعدامايعلمكان

خروجهكانسواء،بالحدثالصلاةبطلانعلىبالحديثواستُدِلّ

القبوللأن؟صلاةلكليجبلاالوضوءأنوعلىاضطراريّاً،أماختياريّاً

قبولذلكفاقتضىقبلها،لمامخالفبعدهاوماالوضوء،غايةإلىانْتَفَى

"الفتح")1(.فيقالهمطلقاً،الوضوءبعدالصلاة

ثلاثة:معانٍبإزاءيُطلقالحدث:رًءإلئهالعيددقيقابنالإماموقال

نواقض"بابفيالفقهاءيذكرهالذيالمخصوصالخارجأحدها(:أ

.وكذاكذاالأحداث:ويقولونالوضوءلا،

.الخارجذلكخروجنفسالثاني(:أ

قولنا:يصحّالمعنىوبهذا،الخروجذلكعلىالمرتَّبالمنعالثالث،:أ

قدوالخروجالخارجمنواحدكلّفإن،الحدثرفعونويتُ،الحدثرَفَعتُ

المرتَّبالمنعوأماواقعاً،يكونلاأنبمعنى،رفعهيستحيلوقعوما،وقع

الظهُورَالمكلَّفاستعمالإلىغايتهومَذ،بهحَكَمالشارعفإن،الخروجعلى

)135(.رقمالوضوء"!كتاب1/283)1(
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يأ؟الحدثوارتفع،الحدثَرَفَعتُ:قولنافيصحّ،المنعيرتفعفباستعماله

المطهِّر.استعمالإلىممدوداًكانالذيالمنعارتفع

بيّنّالَمّالأنا؟الحدثيرفعالتيمّمأنيرىمنقولُيَقْوىالتحقيقوبهذا

بالتيمّم،مرتفعٌالمنعوذلك،المخصوصةالأمورمنالمنعهوالمرتفعأن

ما،بوقتٍمخصوصللحدثرفعهأنالبابفيماغاية،الحدثيرفعفالتيمّم

تختلفقدالأحكامفإن،بِبِدْعذلكوليسالماء،عدموهيما،بحالةٍأو

محالّها.باختلاف

الأرجح،هوللحدثرافعالتيمّمبأنالقول:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-محفهفيذلكتحقيقوسيأتي

ماعلىصلاةلكلّواجباًالإسلامصدرفيالوضوءكانوقد:قال

وقتوهو،مخصوصوقتفيللحدثرافعاًكانأنهشكّولا،حكوه

يكونلاأنالزمنذلكفيالصلاةوقتبانتهاءانتهائهمنيلزمولم،الصلاة

أنهبعضهمعنونُقل،الأكثرينعندالحكمذلكنُسخثم،للحدثرافعاً

.الحدثيرفعلاالوضوءإن:يقوللاأنهشكّولامستمرّ،

وصفٌالحدثأنوهوالفقهاء،منكثيريدّعيهرابعٌمعنىهنانعم

ذلكوُينزلون،الحسّيّةالأوصافمقتضىعلىبالأعضاءقيامهمقدَّرٌ،حُكميّ

،الحدثيرفعإنه:فيهنقولفمابالأعضاء،قيامهفيالحسّيّمنزلةالحكميّ

ذلكعلىالمرتّبالمنعفيزول،الحكميّالأمرذلكيُزيل،والغسلكالوضوء

المقدَّرالمعنىفذلك،الحدثيرفعلابأنهنقولوما،الحكميّالمقدَّرالأمر

الاعتبارفبهذا،زائلٌعليهالمرتَّبوالمنع،يزللمباقٍحكماًبالأعضاءالقائم

الحكميّالوصفذلكيزللمأنهبمعنى،الحدثيرفعلاالتيمّمإن:نقول

زائلاً.المنعكانوإنالمقدَّر،

،يقالكما،المانعإليهانتقلقدالمستعملالماءأنفيهيُذكرماوأقرب

بعدم:قيلولو،المستعملالماءبطهوريّةجماعةقالفقد،فيهامتنازعوالمسألة

)1(.أعلمواللّه،الدليليتمّفلا،إليهمانعانتقالمنهيلزملمبنجاستهأو،طهوريّته

"العدّة".الحاشيةبنسخة59-109/"الأحكام"إحكام)1(
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علىالمستعملالماءحكمفياختُلفقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

:أقوال

أنهإلىومالكوداود،،والنخعيّ،والزهريّ،البصريّالحسنفذهب

:!قولهبنصّلهالثابتةالطهوريّةوهو،أصلهعلىلبقائهمطهّر؟طاهر

48(.الفرقان:1طَهُورا!هومَداَلشَمَامِنَ)وَأَنزَفا

مطهّر.غيرطاهرأنهإلىوغيرهم،الشافعيّةوذهبت

لوضوح،الأولالمذهبوالصحيح،نجسأنهإلىالحنفيّةبعضوذهبت

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيفيهالبحثتماموسيأتي.حجته

فيماعامّاًالحدثالفقهاءاستَعْمَلَ:أيضاًرً-إللّهُالعيددقيقابنوقال

جَمَع-"أحدث"إذا:قولهأعني-عليهالحديثُحُملفإذا،الطهارةيوجب

فَسَّرَراويهر!جبههريرةأبولكنْ،الاستعمالمقتضىعلىالنواقضأنواع

وهو،الاصطلاحهذامنبأخصّعنهسُئللَمّاالرواياتبعضفيالحديث

:فقال؟"هريرةأباياالحدث"ما:لهفقيل،صوتبغيرأو،بصوتإما،الريح

انتهى.التخصيصهذااقتضتحاليّةقرائنلهقامتولعلّهضُرَاطٌ"،أو"فُسَاءٌ

أعلم.تعالىواللّهمفيد،بحثوهورً-إللّهُ)1(،العيددقيقابنكلام

وأبالماء،يتوضّاحتى:والمعنى،القبوللنفيغايةيَتَوَضَّأَ()حَتَّى:وقوله

مرفوعاً:زجنهذرّأبيعن،قويّبإسنادالنسائيرَوَىوقد،مقامهيقومما

لكونه،وُضوءٌأنهالتيممعلىالشارعفأطلق"،المسلموَضُوءالطيب"الصعيد

معأي"فتوضأمحدثاً،كانمَنصلاةبقبولالمرادأنيخفىولا،مقامهقام

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.الصلاةشروطباقي

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!عبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

.لمذكورالمصدرا(1)
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في(رفيو)البخا،(522)214315/"لطهارة"افيهنا()المصنّفخرجهأ

"الطهارة"فيداود(و)أبو)5496(،الْحِيَل""تركوفي)135(،"الوضوء"

053(،)""مصنّفهفي(الرزاقو)عبد)76(،""الطهارةفيو)الترمذيّ(6(،5)

بوو)أ،)637(""مسندهفي(عوانةو)أبو،318(2/)""مسندهفيحمد(و)أ

أعلم.تعالىواللّه)538(،"مستخرجه"في(نعيم

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ووجه،صلاةلكليجبلاالوضوءأنعلىبهاستُدلّأنه)منها(:-ا

الغايةبعدوماالوضوء،غايةإلىممتدّاًالقبولنفى!يمأنهبهالاستدلال

تحتهوتدخلمطلقاً،الوضوءبعدالصلاةقبولذلكفيقتضي!لها،لمامخالف

رً-إل!هُ.العيددقيقابنقالهثانياً؟لهاالوضوءقبلالصلاة

كانسواء،بالحدثالصلاةبطلانعلىأيضاًبهاستُدلّأنه)ومنها(:-2

.وحدثحدثبينالحديثفيالتفرقةلعدماضطراريّاً؟أواختياريّاً،خروجه

إلىمفتقرةونفلهافرضهاكلّها،الصلواتأنبيان)ومنها(:-3

.الطهارة

فيالحدثسبقهإذا:القائلينالحنفيّةعلىالردّفيهأن)ومنها(:-4

نأانصرافهحاليخلولاأنهذلكووجه،صلاتهعلىويبني،يتوضأالصلاة

لالأنها؟بطلتفالصلاة،مصلّهو:قيلفإن،مصلغيرأومصلّياً،يكون

سبق؟ماعلىيبنيأنيجزلممصلّ،غير:قيلهـان،الحدثمعتُقبل

أعلم.تعالىواللّه،لانقطاعه

فيأحدثمنإن:قولهمفيالحنفيّةعلىأيضاًالردّفيهأن)ومنها(:-5

فصلاتهتعمّدههـان،وسلّم،توضأالتشقدبعدتعمّدغير!نالأخيرةالقعدة

منركنٌالصلاةمنالتحلّلأنالرّدّووجه،كسلامهحدثهويكون،صحيحةٌ

لاالمحدثصلاةأنفيصريحٌالحديثإذ؟الحدثمعيصحّفلاأركانها،

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.أثنائهافيأم،الصلاةقبلأحدث،تُقبل

والماَب.المرجع

أُنيبُ!.وَإِليهِتَوكتُعَيتَهِبِاَلئَةِإِلَآلَؤفِيتِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلإضلَخَإِلاأرُيدُهالوإِن
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وَكَمَالِهِ(الْوُضُوءِ،صِفَةِ)بَابُ-)3(

بْنِاللّهِعَبْدِبْنِعَمْرِوبْنُأَحْمَدُالطَاهِرِ،أَبُو)حَدَّثَنِي)1(-)226(5441،

يُونُسَ،عَنْ،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَاقَالَا:،التُّجِيبِيئُيَحْيَىبْنُوَحَرْمَلَةُ،سَرْحٍبْنِعَمْرِو

أَخْبَرَهُ،عُثْمَانَمَوْلَىَحُمْرَانَأَنَّ،أَخْبَرَهُاللَّيْثِيئَيَزِيدَبْنَعَطَاءَأَنَّ،شِهَابٍابْنِعَنِ

ثُمَّ،مَرَّاتٍثَلَاثَكَفَّيْهِفَغَسَلَفَتَوَضَّأَ،)2(،بِوَضُوءٍدَعَال!بهعَفَّانَبْنَعُثْمَانَأَنَّ

الْمِرْفَقِاِلَىالْيُمْنَىيَدَهُغَسَلَثُمَّ،مَرَّاتٍثَلَاثَوَجْهَهُغَسَلَثُمَّوَاسْتَنْثَرَ،،مَضْمَضَ

رِجْلَهُكَسَلَثُمَّ،رَأْسَهُمَسَحَثُمَّ،ذَلِكَمِثْلَالْيُسْرَىيَدَهُكَسَلَثُمَّ،مَرَّاتٍثَلَاثَ

رَأَيْتُ:قَالَثُمَّ،ذَلِكَمِثْلَالْيُسْرَى)3(غَسَلَثُمَّ،مَرَّاتٍثَلَاثَالْكَعْبَيْنِإِلَىالْيُمْنَى

نَحْوَتَوَضَّأَ))مَنْع!م:اللّهِرَسُولُقَالَثُمَّهَذَا،وُضُؤبينَحْوَع!متَوَضأَاللّهِرَسُولَ

مِنْتَقَدَّمَمَالَهُغُفِرَ،نَفْسَهُفِيهِمَايُحَدِّثُلَا،رَكْعَتَيْنِفَرَكَعَ،قَامَثُمَّهَذَا،وُضُؤبي

ذَنْبِهِ".

بِهِيَتَوَضَّأُمَاأَسْبَغُالْوُضُوءُهَذَا:يَقُولُونَعُلَمَاؤُنَاوَكَانَ:شِهَابابْنُقَالَ

لِلصَّلَاةِ(.أَحَذ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

(سَرْحٍبْنِعَمْرِوبْنِاللّهِعَبْدِبْنِعَمْرِوبْنُأَحْمَدُالطَّاهِرِ،)أَبُو-ا

.315/"المقدمة"فيتقدمق(ستد)م25(ه)ت101(ثقة،المصريّ

(701أو)ته31(ثقةٌ،الشامنزيل،المدنيّاللَّيْثيئُ(يَزِيدَبْنُ)عَطَاءُ-2

486.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

21(ثقة،المدنيّ،أبانبنحُمْران:هوعُثْمَانَ(مَوْلَى)حُمْرَانُ-3

.0/1441""الإيمانفيتقدم)ع(7(ه)ت

أمير،الأُمويّشمس!عبدبنأُميّةبنالعاصأبيبنعَفَّانَ(بْنُ-)عُثْمَان4ُ

()08وعمره)35(،سنةالأضحىعيدبعد،الحجةذيفياستُشهِدَ،المؤمنين

"وحدثنا".:نسخةوفي)1(

".اليسرىرجلهغسل"ثم:نسخةوفي)3(

".بوضوئه"دعاه:نسخةوفي)2(
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.01/441""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً(1)2خلافتهومدّة،أَقلّ:وقيل،أكثر:وقيل

أعلم.تعالىواللّه،أبوابأربعةقبلتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بينهما.قرنشيخانفيهوله،رًءإئئهُالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنساليّهوبهتفرّدوالثاني،البخاريّله

مصريّون.والباقون،شهابابنمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

ابن:بعضعنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

حُمْرَان.عنعطاء،عن،شهاب

كانفقد،جسيمةومناقب،عظيمةمزاياذوز!نهصحابيّهأن:-)ومنها(5

بنتيوتزوّج،الهجرتينوهاجر،ز!بهالصدّيقيدعلىلإسلاماأولفيإسلامه

وعلى،رُقيّةصداقبمثلكلثومأمتعالىاللّهزوّجه،كلثوموأمرقيّة:!شي!اللّهرسول

ابنتيتزوّج!آدملدنمنأحديُعرفولم،النورينبذيلُقّبولهذا،صحبتهامثل

تَبَعٌإليهاهاجرمنوسائر،إليهاوهاجر،الحبشةإلىخرجمنأولوهو،غيرهنبيّ

الملائكةأنوأخبرحياءً،منهأكثروهو،غيرهمنأكثرمنهيستحييلمجي!النبيّوكان،له

أعلم.تعالىواللّه،01/441"لإيمان"افيمناقبهبعضتقدموقد،منهتستحعي

الحديث:شرح

ثماللَّيْثِيئَ(يَزِيدَبْنَعَطَاءَ)أَنَّالزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍابْنِ)عَنِ

وسكون،المهملةبضم-حُمْرَانَ(أَن،)أَخْبَرَهُالشاميّثم،المدنيّ،الْجُنْدَعيّ

سُبِيَ،قاسطبنالنَّمِرمنكان،زحبهعفّانبنعُثْمَانَ()مَوْلَىأبانابن-الميم

أَنَّ،)أَخْبَرَهُفأعتقه،نَجَبَةَبنالْمُسَيَّبمنزج!عثمانفابتاعهالتمر،بعين

هناو"الوضوء""،بوضوئه"دعا:نسخةوفي(بِوَضُوءٍدَعَا!بهعَفَّانَبْنَعُثْمَانَ

الحدثفهوبالضموأماللوضوء،الْمُعَدّللماءاسمالأكثر:علىالواوبفتح

)1(.الفعلهوالذي

)915(.رقمالوضوء""كتاب1312/"الفتح")1(
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أنهالظاهرثم"توضّأ"،لمعنىوتفصيلبيانكَفَّيْهِ()فَغَسَلَ:وقوله)فَتَوَضَّأَ(

ابنالإماموقالحِدَتها،علىمنهماواحدةكلّغسلأنهويَحْتَملمعاً،غسلهما

وأ،مجموعتينغسلهماكونهبينمشتركقدرٌ"غَسَلهما":قوله:رء%لئهُالعيددقيق

)1(.انتهى.أفضلأيُّهمااختَلَفواوالفقهاء،متفرّقتين

منالظاهرهوكمامعاً،غسلهماالأولى:عنهاللّهعفاالجامعقال

كلّوغسل،الدلكلقوّة؟فيهمايَعْلَقُعساهماإذهابعلىأعونلأنه؟النصّ

أعلم.تعالىواللّه،بطهارةواحدةكلّبإفرادعَمَلزيادةفيهحدةعلىواحدة

ثلاثغَسلاًأي:محذوفلمصدرصفةأنهعلىمنصوب(مَرَّاتٍ)ثَلَاثَ

الماءتحريك:المضمضةمَضْمَضرَ()ثُمَّبالإجماعمستحبّالتثليثوهذا،مرّات

ومَصْمَصَه-المعجمةبالضاد-إناءهومَضمَضَ"اللسان":فيقال،الفمفي

الماءتحريك:والمضمضة،غسلهإذا:وقيل،حرّكهإذا-:المهملةبالصاد-

انتهى..بهوتمضمض،حرّكه:فيهفيالماءومضمض،الفمفي

فيه،بالإدارةحرّكته:فميفيالماءومَضْمَضتُ"المصباح":فيوقال

الحيّةصوت:والمضمضة:الفارابيّقال،ذلكفعلتُبالماء:وتمضمضتُ

)2(.انتهى.لسانهاتحريكهاهو:ويقال،ونحوها

مشعر-المضمضةيعني-اللفظةهذهأصل:هـءإئنهُالعيددقيقابنوقال

أعني-السنّةهذهفيواستُعملت،عينيهفيالنعاسمضمضومنه،بالتحريك

الفقهاء:بعضوقال،الفمفيالماءلتحريك-الوضوءفيالمضمضة

فيالمجّفأدخل،معناهأوهذا،يَمُجّهثم،فيهفيالماءيجعلأنالمضمضة

فييكثُرالذيوهذا،للسنّةمؤدّياًيكنلمابتلعهلوهذافعلى،المضمضةحقيقة

علىبناءذلكذكريكونأنويمكن-والمجّالجعلأعني-المتوضّئينأفعال

أعلم.تعالىواللّه،مجّهعلىالسنّةتأدّييتوقّفأنهلا،والعادةالأغلبأنه

.)3(

شهى.

اشتهرثم،التحريك:اللغةفيالمضمضةأصل"الفتح":فيوقال

1/168."الأحكام"إحكام)1(

171.-1/916"الأحكام"إحكام)3(

2.575/المنير""المصباح)2(
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الشرعيّ،الوضوءفيمعناهوأما،وتحريكه،الفمفيالماءوضعفياستعماله

الشافعيّةعندوالمشهور،يمُجّهثم،يُديرهثم،الفمفيالماءيضعأنفأكمله

يتعيّنلاأنهالمرادولعلّ،عجيبٌوهو،مَجّهولا،تحريكهيُشترطلاأنه

)1(.انتهى.أجزأيسيلحتىتركهأو،ابتلعهلوبل،المجّ

إلاتحصللاالمضمضةأنلييظهرالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

اللغويّالمعنىيقتضيهالذيهوهذالأن؟تحريكهثم،الفمفيالماءبجعل

أعلم.تعالىواللّه،يلزمفلا،معناهامنفليس،المجّوأمالها،

علىالمضمضةقُدّمت:رً-إللّهُالعيددقيقابنالإمامقالأتنبيه(:

والشرابالطعاممدخلفإنه؟الأنفمنافععلىالفممنافعلشرف؟الاستنشاق

والأمر،والمندوبةالواجبةالأذكارمحلّوهو،الحياةقوامبهمااللذين

)2(.انتهى.المنكرعنوالنهي،بالمعروف

والفقهاء،،اللغةأهلجمهورقال:-إللّهُالنوويّقال)وَاسْتَنْثَرَ(

ابنوقال،الاستنشاقبعدالأنفمنالماءإخراجهوالاستنثار::والمحدثون

عليهوتدلّ،الأوّلوالصواب،الاستنشادتىالاستنثار:قتيبةوابن،الأعرابيّ

هواللغةأهلقال،بينهمافجمعواستنثر"،،"استنشق:بلفظالأخرىالرواية

الأنف،هي:وغيرهالخطابيّوقال،الأنفطرفوهي،النَّثْرةمنمأخوذ

الرجلُ،نَثَرَ:يقالأنهالفراء،عنسلمةرَوَى:الأزهريّقال،الأولوالمشهور

كلامانتهى.أعلمواللّه،الطهارةفيالنَّثْرَةحَرَّكإذاواستنثر:وانتَثَرَ،

اللّهشاءإن-السادسةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتيغرأدلّهُ)3(.النوويّ

.-تعالى

"واستنثر"،بدل"واستنشق"،:الكشمهينيّروايةفيالبخاريّعندووقعلأ

طريقمنالبخاريّروايةفيالثلاثةوثبتت،أعمّوالأول"الفتح":فيقال

منشيءفيأرولم:رً-%دلّهُالحافظقال.الزهريّعن،حمزةأبيبنشُعيب

عن،يونسطريقمنالمنذرابنذكرهنعمبعدد،ذلكتقييدالحديثهذاطُرُق

.(461)رقم1/032"لفتحا"(1)

.3155/النوويّ""شرخ)3(

1/9.32"لإعلاما"جعرا(2)
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واتفقت،ل!بهعثمانعن،آخرينوجهينمنداود،أبوذكرهوكذا،الزهريّ

)1(.انتهى.الاستنشاقعلىالمضمضةتقديمعلىالروايات

تأخيروفيه،مستحبّأيضأالتثليثوهذا(مَزَاتٍثَلَاثَوَجْهَهُغَسَلَ)ثُئَم

باعتبارذلكحكمةأنذَكَرُواوقد،والاستنشاقالمضمضةعنالوجهغسل

يدركوالريح،بالفميدركوالطعمبالبصر،يُدْرَكاللونلأنالماء؟أوصاف

لاختبار؟الوجهقبلمسنونانوهما،والاستنشاقالمضمضةفقدمت،بالأنف

رًءإللّهُ.عياضالقاضيأفاده،بهالفرضفعلقبلالماءحال

المضمضةأنالراجحمسنونتان""وهما:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

فيمنهماواحداًيتركلم!يوّالنبيئلأن؟واجبتانالوضوءفيوالاستنشاق

الآية،لِمُجْمَلبيانٌوفعلُهُبهما،وصفه!ي!وضوءهوصفمنفكل،وُضوئه

وُصهَكُمْفَاَغسِلُواْاَلصّحَلَوةِإِلَىقُمْتُصإِذَاءَامَنُؤاْاَئَذِيى)يهأَيهاالأمربصيغةوالآية

6،،:الماندة1الاَيةألكَعْبَتن!وإلَىوَأَزطحُنموسِكُتمبِؤٌوَأتسَحُوأاَتمَرَافِقِإِلَىوَأَيْدِيَكُغ

اللهشاءإن-قريباًذلكفيالبحثتماموسيأتي.بهماأمر!ي!النبيّوكذلك

.-تعالى

وكذا،اليسرىعلىاليمنىتقديمعلىيدلّب"ثُمّ"تعبيرهيَدَهُ(غَسَلَ)ثُمَّ

اليدلأن؟وأنّثهاليسار،ضدّ،اليمينمؤنّث)الْيُمْنَى(أيضاًالرجلينفيالقول

مَوْصِلُوهو-لغتان،وعكسهالفاء،وكسر،الميمبفتح-الْمِرْفَقِ()اِلَىمؤنّثةٌ

الْيُسْرَى(يَدَهُغَسَلَ)ثُمَّمرّاتثلاثغسلاًأي(مَرَّاتٍ)ثَلَاثَبالعضدالذراع

فيخلافولا،مرّاتثلاثأيذَلِكَ()مِثْلَمرّلما؟أنّثهاليسار،تأنيث

وخالف،المرفقينغسلوجوبعلىوالجمهور،للنّصّ؟اليدينغسلوجوب

فيالجمهورمذهبترجيحوسيأتي.الظاهريّوداود،الحنفيّةمنزفرذلكفي

روايةوفيرَأْسَهُ(مَسَحَ)ثُمَّ-تعالىاللّهشاءإن-الغسلفيدخولهماوجوب

وإثباتها،حذفهايجوزللتعديةالباء:رًءإلنهُالقرطبيّقال"برأسه"،:البخاريّ

يقتضيلغةالغسلأنوهوآخر،معنىلتفيدالباءدخلت"الفتح":فيوقال

رؤوسكم""وامسحوا:قالفلو،بهممسوحاًيقتضيلالغةًوالمسح،بهمغسولاً

السابق.المصدر(1)
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علىفهوالماء،برؤوسكموامسحوا:قالفكأنهماء،بغيرباليدالمسحلأجزأ

انتهى.بالماء.رؤوسكمامسحواوالتقدير:،القلب

بالماءءَالشيمسحتُ:يقالالشيء،علىاليدإمرار:لغةوالمسح

مسحاً،يكونالعربكلامفيالمسحزيد:أبوقال،عليهاليدَأمررتُمَسْحاً:

غسلتها،إذابالماء:يديمسحتُ:يقالغسلاً،ويكونالماء،إصابةوهو

)1(.انتهى.معنيينبينمشتركٌفالمسح،اغتسلتَإذابالماء:وتم!حتُ

الرأساسملأن؟الرأسجميعمسحأنهعلىيدلّالحديثظاهرإنثم

اللّهشاءإن-الاَتيةالمسائلفيالمسألةتحقيقوسيأتي.كلّهالعضوفيحقيقةٌ

.-تعالى

فيالحديثطرقمنشيءفيوليس"الفتح":فيقالأتنبيه،:

+إل!هُ:الشافعيّوقالالعلماء،أكثرقالوبه،للمسحعددذكر"الصحيحين"

لمسلم:روايةبظاهرلهواستُدِلّ،الغسلفيكما،المسحفيالتثليثيستحب

ثلاثاً".ثلاثاًتوضأص!النبي"أن

يَتَكَرَّر،لمالمسحأنالصحيحةالرواياتفيتَبَيَّنمُجْمَلبأنهوأجيب

"سننه":فيرَءإدلّهُداودأبوقال،بالمغسوليَختصّأو،الغالبعلىفَيُحْمَل

قالوكذا،واحدةًمرةًالرأسمسحأنعلىتدلكلُّهاالصحاحعثمانأحاديث

مَبْنِيّالمسحوبأن،واحدةًمرةًالمسحفي!ي!النبيّعنالثابتأنالمنذرابن

وبأن،الإسباغفيالمبالغةمنهالمرادِالغسلِعلىيقاسفلا،التخفيفعلى

جَرَيَانالغسلحقيقةإذ؟الغسلصورةفيلصارالمسحفياعْتُبِرلوالعدد

عبيد،أبووبالغالعلماء،أكثرعندالصحيحعلىبِمُشْتَرَطليسوالدلكُالماء،

التيميّ،إبراهيمإلاالرأسمسحتثليثاستَحَبَّالسلفمنأحداًنعلملا:فقال

وعطاء،،أنسعنالمنذر،وابن،شيبةأبيابننقلهفقد،نظرٌقالوفيما

،وغيرهخزيمةابنأحدهماصَحّحَ،وجهينمنداودأبورَوَىوقد،وغيرهما

)2(.انتهى.مقبولةالثقةمنوالزيادة،الرأسمسحتثليثعثمانحديثفي

هذهأنالموضعهذافي"الفتح"فيقالهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

"1/312-313.)2("الفتح.2/175"لمصباخا"جعرا(1)
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تحقيقوسيأتي.تُقبللا،شاذّةروايةهيبل،قالكماوليس،مقبولةالزيادة

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًذلكفيالقول

دقيقابنالإمامقال(مَرَّاتٍثَلَاثَالْكَعْبَيْنِإِلَىالْيُمْنَىرِجْلَهُغَسَلَ)ثُمَّ

وبعضثلاثاً،الرجلغسلفيالتكراراستحبابعلىيدلّهذا:+إَل!هُالعيد

فيوردوقدالأعضاء،منغيرهافيكماالرِّجلفيالعددهذايرىلاالفقهاء

لهذابهفاستُدِلّعدداً،يذكرولمأنقاهما"،حتىرجليه"فغسل:الروايات

عليهاالمشيفيالأرضمنلقربهاالرجلبأنالمعنىجهةمنوأُكّد،المذهب

اعتبارغيرمنالإنقاءمجرّدعلىفيهالأمرفيُحال،والأَدْرَانُالأوساخفيهاتكثُر

فيها،يُذكَرلمالتيالروايةعلىزائدةٌالعددذكرفيهاالتيوالروايةالعدد،

دلّبمافليُعْمَلالعدد،اعتباريُنافيلاالمذكوروالمعنى،متعيِّنٌبهافالأخذ

)1(.انتهى.الحديثلفظعليه

هوأخيراًرَ-إل!هُالعيددقيقابنقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامحقال

صرّحكماالأعضاء،كسائر،الرجلينغسلتثليثيُستحبّأنهوحاصله،الحقّ

منذكروهبماوتعليله،التثليثاستحباببعدمالقولوأما،الحديثهذافيبه

النصّ،مقابلةفيعقليّفتعليل،اعتبارهعدميقتضيفيهاوالأدرانالأوساخكثر

الوافر،:أمنقيلماولنعم،بهاعتدادفلا

الْكِفَاحِمَيَادِنِفِيتُجَارِييَوْماًالنَّصّخُيُولُجَالَتْإِذَا

الرّيَاحمَعَرُؤُوسهُنَّتَطِيرُصَرْعَىالْقِيَاسِيّينَشُبَهُغَدَتْ

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه

يأذَلِكَ()مِثْلَ"اليسرىرجلهغسل"ثم:نسخةوفيالْيُسْرَى(كَسَلَ)ثُمَّ

منحاليّةجملةتَوَضَّأَ(!لًخي!اللّهِرَسُولَ)رَأَيْتُز!بهعثمانقَالَ()ثُمَّمرّاتثلاث

يأهَذَا(وُضُؤيي)نَحْوَواحدلمفعولتتعدّى،بصريّةهنا"رأى"لأن؟المفعول

شرطيّة،"من"تَوَضَّأَ())مَنْ:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ)ثُمَّالمذكورةالكيفيّاتفيمثله

"نحو:قالإنما:النوويّقالهَذَا(وُضُوئِي)نَحْوَموصولةًكونهاويحتمل

.غيرهعليهايقدرلامماثلتهحقيقةلأن"مثل"؟:يقلولم"،وضوئي

184.-1/183"الأحكام"إحكام)1(
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مثلتوضّأ"من"الرقاق":فيالبخارفيروايةفيجاءبأنهالعينيّوتعفبه

هذا"،وضوئيمثلتوضّا"من:أيضاًمسلمروايةفيوجاءالوضوء"،هذا

له،عموملاوالتشبيه،التشبيهأدواتمنو"مثل""نحو"لفظمنواحدوكلُّ

.ذكرهمايلزمفلا"،وضوئي"مثلأوهذا"،وضوئي"نحو:قالسواء

.)1(

شهى.

هذاوعلى"مثل":فيهاالتيالرواياتذكربعد"الفتح"فيالحافظوقال

ولأنمجازاً،المثليّةعلىتُطلقلأنها؟الرواةتصرّفمن"نحو"بفالتعبير

فبهذا،الغالبعلىتُطلقلكنهاظاهراً،المساواةتقتضيكانتوإن"مثل"،

)2(.انتهىبالمقصود.يُخلّلابحيثالمتروكويكون،الروايتانتلتئم

المثلفإن"مثل"،لفظيطابقلا"نحو"لفظأناعلم:الملقّنابنوقال

الحقيقتينبينالامتيازبهيقعالذيالوجهمنإلاوجهكلّمنالمساواةتقتضي

استُعملتوإن،ذلكتُعطيلا"نحو"ولفظة،الوحدةعنيُخرجهمابحيث

فرّقولهذامجازاً،فيهااستعمالهافيكونعرفيّاً،اصطلاحاًلا،لغةًكذلك

كلّمنالمتنأوالإسناد،مثلكانفيمافقالواو"مثل"،"نحو"بينالمحذثون

وقالوا:،موضعغيرفي"صحيحه"فيمسلماستعملهكما"مثله"،:وجه

بالفرققالواالذينعلىاستدلّواحتى،المتنأوالإسنادقاربفيما"نحوه"

!س!،اللّهرسولوضوءواصفولعلّ،بالمعنىالروايةبمنعهموألزموهم،بينهما

مثليّةإنحيثمنبينهماالفرقلحظهذا"وضوئي"نحو:بلفظعنهوراويه

الثوابوحصولالأمر،امتثالحيثمنإلالأحدتتأتّىلا!س!وضوئه

لمأشياء!ي!وضوئهفييكونقدلأنه؟فيهتبعيّتهقدرعلىللمتوضئالمناسب

يحصلالذيللفعلبياناًذلكفيكون،إلينابالنسبةملغاةفتكون،بهايُكلّف

لأجلموصوفاًالمفعولالوضوءيكونأنبدّفلاوعليه،بهالموعودالثواب

فواتمعالعرفيّةحقيقتهافي"نحو"استعملفلهذا،المطلوبالغرض

بالمقصود،يُخلّلاأنهقطعاًعُلِمماتركيكونأو"مثل"،بمعنىلاالمقصود،

لمالروايةوهذه،وغيرهالبخاريّروايةفيجميمعنهثابتة"مثل"لفظةأنمع

"1/313.)2("الفتح.301/"القاري"عمدة)1(
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علىيترتّبالثوابإن:يقالأنيمكن:قالبلالعيد،دقيقابنعليهايَطَّلِع

بماوتقييدتضييقغيرمنالمخاطبينعلىوتوسيعاًتسهيلاً؟الفعلذلكمقاربة

انتهى..البيانمقصودإلىأقربالأولأنإلا،ذكرناه

ماوذلك،!ي!وضوئهبمثلالإتيانلتعذّر؟ذلكمنبدّلا:الفاكهيّوقال

انتهى.المكلّفعلىالتضييقوعدم،التوسعةمن،السمحةالشريعةتقتضيه

تصرّف)1(.وبعضباختصار،الملقّنابنكلام

بابمن،الكلّعلىالجزءإطلاقمنفهو،صلّىأيفَرَكَعَ(،قَامَ)ثمَّ

ولاالوضوء،عقبركعتينصلاةاستحبابفيه)رَكْعَتَيْنِ(المرسلالمجاز

للفاعلبالبناء)يُحَدِّثُ(:قولهرُفعولذا،نافية)لَا(استحبابهمافيخلاف

نصبمحلّفيإلخ"يُحدّث"لاوجملة،المفعوليّةعلىمنصوبنَفْسَهُ()فِيهِمَا

بعضفيلماالدنيا،أمورمنبشيءيُحدّثهالاأنبهوالمرادد"ركعتين"،صفة

الدنيا")2(.منبشيءنفسهيُحدّث"لا:الروايات

لاوماالدنيا،أمورمنبشيءيُحَدِّثلاأنهالمراد:رًءإلئهُالنوويّقال

عنعُفِيَعروضهبمجردعنهفأعرض،حديثٌلهعَرَضولو،بالصلاةيتعلق

فعله،منليسهذالأن-تعالىاللّهشاءإن-الفضيلةهذهلهوحصلت،ذلك

هذهبيانتقدموقدتستقرّ.ولاتَعْرِضالتيالخواطرعنالأمةلهذهعُفِيوقد

أعلم.تعالىواللّه"،الإيمان"كتابفيالقاعدة

:فقال،عياضالقاضيعليهوتابعه،المازريّذكرتهمامعنىقالوقد

الخواطرفييقعماوأما،والْمُكْتَسَبالْمُجتَلَبالحديثالنفسبحديثيريد

ذلكأنإلىإشارةفيه"نفسه"يُحَدِّث:وقوله:قالالمراد.هوفليسغالباً،

هذا:بعضهموقال:عياضالقاضيقال،إليهلإضافته؟يُكْتَسبمماالحديث

لممَنصلاةدونويكون،الصلاةمعهتُقْبَلأنيُرجَىقصدبغيريكونالذي

مَنقَلَّلأنه؟ذلكلمراعيالغفرانضَمِنَإنماءلمجي!النبيّلأنبشيءنفسهيُحَدِّث

نفسهلمجاهدة؟المرتبةهذهلهحصلتوإنما،النفسحديثمنصلاتهتسلم

348.-1/346"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

1/313.""الفتحراجع،الحكيمللترمذقيوعزاه"،"الفتحفيذكره)2(



)544(رقمحديث-وَكَمَالِهِالْوُضُوءِ،صِفَةِبَابُ-)3(

85

طرفةعنهايشتغللمحتىعليها،ومحافظته،عنهونفيها،الشيطانخطراتمن

قال)1(.القاضيكلامانتهى.قلبهوتفريغه،باجتهادهالشيطانمنوسَلِمَ،عين

)2(.انتهى.أعلمواللّه،قدمتهماوالصواب:النوويّ

إشارة"نفسهفيهمايحدث"لا:قوله:رءإلنهُالعيددقيقابنالإماموقال

قسمين:علىوهي،النفسعلىالواردةوالوساوسالخواطرإلى

النفس.عندفعهيَتَعَذّرهَجْمأيَهْجُمُماأحدهما(:أ

يُحْمَلَأنفيُمكن،ودفعهقطعهويُمكن،النفسمعهتسترسلماأوالثاني(:

،اعتبارهلعسر؟الأولالنوععنهفيَخرُج،الثانيالنوعهذاعلىالحديثهذا

لهذاوتفغُلاً،منهتكسُّباًيقتضيفإنه"،نفسه"يُحدّثلفظةلذلكويشهد

دفعهيجبإنماالعسرأنإلامعاً،النوعينعلىيُحمَلأنويمكن،الحديث

عملعلىمخصوصثوابترتّبيقتضيإنماوالحديث،بالتكاليفيتعلّقعما

فلا،لاومن،الثوابذلكلهحصل،العملذلكلهحصلفمن،مخصوص

عنه.العسردفعيلزمحتىالتكاليفبابمنذلكوليس

المرتّبالوصفأعني-الحصولممكنةالحالةتلكتكونوأنبدّلانعم

الدنياشواغلعنالمتجرّدينفإن،كذلكوالأمر-المخصوصالثوابعليه

وقد،الحالةتلكلهمتحصُلوغَمَرَها،قلوبهمعلى!اللّهذكرُغلبالذين

انتهى..بعضهمعنحُكي

النفستسترسلماوهو،الثانيالنوععلىحمله:عنهاللهعفاالجامعقال

التكسّب،من"يُحدّث"لفظظاهريدلّلماالأظهر؟هودفعهويمكن،معه

والصلاة،المذكورةبالكيفيّةالوضوءهذاعلىجميعاً،أمتهحثّ!شَيمولأنه

،الناسلمعظموحصوله،إمكانهفالظاهرالمذكور،الثوابفيورغّبهم،بعده

أعلم.تعالىواللّه

قطعه؟المرءويمكن،معهالنفستسترسلمابهالمراد"الفتح":فيوقال

والوساوسالخطراتمنيهجممافأما،منهتك!باًيقتضي"يُحَدّث":قولهلأن

نأبعضهمعنر-إَل!هُعياضالقاضيونقل،عنهمعفوّفذلكدفعهويتعذر

.3901/النوويّ")شرخ)2(2/91."المعلم"إكمال)1(
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ابنأخرجهمالهويشهدورأساً،أصلاًالنفسحديثلهيحصللممنالمراد:

فيهما".يُسِرّ"لم:بلفظ"الزهد"،فيالمبارك

طريانمعالفضيلةهذهحصولالصواب:فقال،رَ-إَل!هُالنوويّوردّه!

حديثعدملهيحصلأناتَّفَقَمَن،نعم.المستقرةغيرالعارضةالخواطر

ريب.بلادرجةًأعلىأصلاًالنفس

ووقعمطلقاً،دفعهوالمراد،بالدنيايتعلقما:منهاالخواطر،تلكإنثم

منبشيءنفسهيُحَدِّثدالا:الحديثهذافيالترمذيللحكيمروايةفي

شيبة.أبيلابنو"المصنف"أيضاً،المباركلابن"الزهد"فيوهيالدنيا"،

منكانوإنالدنيا،أحوالأشبهَأجنبياًكانفإن،بالآخرةيتعلقماومنها

المسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتي)1(.انتهى.فلاالصلاةتلكمتعلِّقات

.-تعالىاللّهشاءإن-الثالثة

والجملةذَنْبِهِ(مِنْتَقَدَّمَ)مَا:قولهفاعلهونائب،للمفعولبالبناءلَهُ()غُفِرَ

كبيرةً،كانعليهتُوعّدفإن،الإثمو"الذنب":توضّأ"،"من:قولهفي"من"خبر

.صغيرةفهو!الا

لكنوالكبائر،الصغائرغفرانيعمّظاهرهإلخ"..لَهُ"غُفِرَ:قولهأتنبيه،:

فسيأتي،أخرىنصوصفيمقيّداًلورودهبالصغائر؟خصّوهالعلماء

النبيئ!سمعت:قالل!!بهعثمانحديثالتاليالبابفيرًءإلمحهُللمصنّف

وضوءها،فيُحسن،مكتوبةصلاةتحضرهمسلمامرئمن"ما:يقول

،كبيرةتؤتلمما،الذنوبمنقبلهالماكفّارةًكانتإلاوركوعهاوخُشُوعها،

،مطلقٌالبابوحديثالصغائر،الذنوبفيصريحفهذاكلّه".الدهروذلك

المقيّد.علىالمطلقفيُحمل

ورمضان،الجمعمةإلىوالجمعة،الخمس))الصلوات:ع!ي!قولهوكذلك

الكبائر".اجتُنِبتما،بينهنّلماكفارات،رمضانإلى

إلالهليسومنوصغائر،كبائرلهمنحقّفيهو"الفتح":فيقال

لصاحبمابقدرمنهاعنهخُفّفالكبائرإلالهليسومن،عنهكُفّرتالصغائر

"1/313.)1("الفتح
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ذلك.بنظيرحسناتهفييُزادكبائرولاصغائر،لهليسومنالصغائر،

.)1(
لتهى.

حديثفيكما،للصغائرمُكَفّراًوحدهالوضوءكانإذا:قيلاأفإن

يكفّرهالذيفما"،الذنوبمننقيّاًيخرج"حتى:آخرهفيالذيالصنابحيّ

مكفّرةهذهكانتهـاذا،البابحديثفيكما؟،النافلةصلاةمعالوضوء

؟.المكتوباتتكفّرهالذيفماأيضأ،

شيئاًمنهاشيءصادففإنللتكفير،صالحذُكرماجميعبأنأجيب(:أ

شيءيوجدلمفإنالكبائر،منبقدرهاكفّرهـالا،كفّرهالمذكورةالذنوبمن

أعلم.تعالىواللّه،تقدّمكما،حسناتهفيزيدالكبائرولاالصغائر،من

وأكابر،الصحابةيعنيعُلَمَاؤُنَا()وَكَطنَ+إدلّهُالزهريّ(شِهَابٍابْنُ)قَمالَ

الصحابة،منعشرثلاثةنحوأدرك،التابعينصغارمنلأنه؟رفوالتابعين

حديثفيوُصفالذيالْوُضُوءُ(هَذَا:)يَقُولُونَالتابعينأكابرمنوأخذ

قاللِلصَّلَاةِ(اَحَدٌ)بِطِللفاعلبالبناءيَتَوَضَّأُ(مَط)أَسْجَخُهذال!بهعثمان

الزيادةكراهةعلىالعلماءأجمعوقدالوضوء،أتمهذا:معناهءإللّهُالنوويّ

العضوتستوعبلمإذاوأماللعضو،المستوعبةبالثلاثوالمراد،الثلاثعلى

ذلكجَعَل؟اثنتينأمثلاثاًغَسَلهلشكولو،واحدغسلةفهيبغَرفتينإلا

يعني-أصحابنامنالجماهيرقالهالذيالصوابهوهذا،بثالثةوأَتَى،اثنتين

ولاثلاثاً،ذلكيَجْعَل:أصحابنامنالْجُوَينيّمحمدأبوالشيخٍوقال-الشافعيّةَ

علىالجاريهووالأول،بالرابعةبدعةارتكابمنمخافةعليها؟يزيد

أعلم.والله،رابعةكونهاتعمدإذاومكروهةًبدعةًالرابعةتكونوإنماالقواعد،

المرفقينفوقماغسليَكْرَهمَنهذاشهابابنبقوليَسْتَدِلُّوقد

فيبيانهاوسيأتي.محبوبةسنةهوبلعندنا،بمكروهذلكوليس،والكعبين

فإن،كراهتهعلىشهابابنقولفيدلالةولا-تعالىاللّهشاءإن-بابها

سنةكانتذلكبكراهةغيرهأوشهابابنصَرَّحولو،قدمناهكماالعددمراده

،نفيسٌتحقيقٌوهو،ءإل!هُالنوويّكلامانتهى.عليهمقدمةالصحيحة!النبيّ

"1/313.)1("الفتح
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وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بهعفّانبنعثمانحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()226(،54(وه31544/هناالمصنفأخرجه

(1و)157()56""الطهارةفيداود(و)أبو3491(،و164و)915"الوضوء"

وفي(،11وا9وا8وه6وه64)1/""الطهارةفيو)النساليّ(1(،و)95

الموطّا""في(و)مالك،84(0و)(و)172(171و)(1و)30(19)""الكبرى

فيالرزّاق(و)عبد،(1/48)"مسنده"في(الطيالسيّوددابوو)أ،(4)5

و.956و)1/57و)أحمد()35(،"مسنده"فيو)الحميديّ()141(،"مصنّفه"

بناللّهو)عبد)996(،"سننه"فيو)الدارميّ(7(،وا68و67و64و6وا

)652"مسنده"في(عوانةو)أبو1،74/"المسند"علىزياداتهفيأحمد(

)953"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،657(و656و65وه465و653و

)1541(حبانو)ابن158(،و3و)2"صحيحه"في(خزيمةو)ابن54(،و.

"شرحفيو)البغوي(68(،و94)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،601و.158و

أعلم.تعالىواللّه)221(السنّة"

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فينبغيالوضوء،صفةبيانفيعظيمأصلالحديثهذاأن)منها(:-ا

أشارالتيالوضوءمسائلوتفصيلعليها،اشتملالتيالفوائدببيانالعناية

إليها.

الماء،منبهيتوضأماإحضارعلىالاستعانةجوازبيان)ومنها(:-2

)2(.انتهى.كراهةغيرمنعليهمُجمعوهو:-إلمحهُالملقّنابنقال

فتنبّه.،بعدهوالذي،هذا:الحديثينفوائدالمراد)1(

1/326."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(



)544(رقمحديث-وَكَمَالِهِالْوُضُوءِ،صِفَةِبَابُ-)3(

98

الشرعيّة،الأحكامعلىلمجي!النبيّبفعلالاستدلالفيهأن)ومنها(:-3

كماجميعها،فيالمرجعهو!يموأنه،فعلهمقاربةوتحرّي،فيهاومتابعته

)وَمَأ:وقال158(،:الأعراف1تَقتَدُونَ!لَعَلَى)وَأتبِعُوُه!:اللّهقال

17.الحشر:1الاَيةفَاَنحهُوا!عَنهُضَهَنغُوَمَافَخُذُوُهاَلرَّسُولىءَانَنكم

للمتعلّم.وأضبط،أبلغلأنه؟بالفعلالتعليم)ومئها(:-4

لمولوثلاثاً،الإناءإدخالهماقبلالكفّينغسلاستحباب)ومنها(:-5

احتياطاً.؟نومعقبيكن

الوضوء.ابتداءفياليدينعلىالإفراغ)ومنها(:-6

ب"ثُمّ"رتّبهالراويلأنالوضوء؟أعضاءغسلفيالترتيب)ومنها(:-7

كما"فتوضأ:قال!ي!أنهداودأبيولحديث،للترتيبوهي،البيانمَعْرِضفي

يُسبئحتىأحدكمصلاةتتملا"إنه:وغيرهداودأبيولحديثاللّه")1(،أمرك

برأسه،يمسحئم،المرفقينإلىويديه،وجههفيغسل،اللّهأمركماالوضوء

الوضوء،ترتيبأنالفقهمنفيه:وغيرهالخطّابيّقال")2(.الكعبينإلىورجليه

يسبغ))حتى:!يمقولهمعنىوذلك،واجحبمنهالذكرفياللّهقدّمهماوتقديم

غيرمنالترتيبيقتضيالذيالفاءبحرفعليهعطفثماللّه"،أمركماالوضوء

؟الوجوبعلىمحمولوفعلهمرتَّباً،حكاه!يموضوءهحكىمنوكلُّ،تراخ

)3(.الآيةلمجملبيانلأنه

ريبفلاالوضوء،تنكيستتعمّدأنوالمنكر:رً-إلئهُالإسلامشيخوقال

كانلوهذافإن،المتواترةللسنةومخالفٌ،الكتابلظاهرمخالفهذاأن

ترتيبفيكما-بالنصّأي-جوازهتبيَّنأوأحياناً،وقعقدلكانجائزاً

القراَن:منوهنّ،أربعالقراَنبعدالكلام))أفضل:!يمالنبيّقاللَمّا،التسبيح

".بدأتبأيّهنّيضرّكلاأكبر،واللّه،النهإلاإلهولا،دلّهوالحمد،اللهسبحان

)4(
نتهى.

)856(.برقمداودأبوأخرجه،صحيححديث)1(

)858(.برقمداودأبوأخرجه،صحيححديث)2(

.21/413"الفتاوى"مجموع)4(11/467.للبيهقيئ""الخلافيّاتانظر)3(



الطّهارةكتاب-الحجاححبقمداللكلاكماكلصحيحشدحىالثجاححالمحيطالبحد

الوضوءترتيبأنالأدلّةمنذُكربماتَبَيَّنَقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

لأنه؟وضوءهفليُعد،عكسفمن،تعمّدهيجوزلا،واجبٌ!فيالنبيّرتّبهكما

.بالصوابأعلمتعالىواللّه!،اللّهأمرهكمايتوضّالم

عدمعلىالإناء"فييمينهأدخل"ثم:قولهمنيؤخذأنه)ومنها(:-8

إثباتاً.ولانفياً،لافيهدلالةولا:-إلمحةالحافظقال،الاغترافنيّةاشتراط

أنهللتطهيرالقليلالماءمنالاغترافمنيؤخذإنه:قيلما)ومنها(:-9

مستعملاً.يصيِّرهلا

يكونانوالاستنشاقالمضمضةأنعلىبهيُستدلّقدأنه)ومنها(:-01

.-تعالىاللّهشاءإن-بيانهاالآتيالمستحبّةالأوجهأحدوهو،واحدةبغرفة

.اليسرىعلىاليمنىتقديمبيان)ومنها(:-11

بمرّتين،وبعضه،بمرّةبعضهيكونالواحدالوضوءأن)ومنها(:-12

.بثلاثوبعضه

؟الاستنشاقبمعنىالاستنئارجعلمنعلىالردّفيهأن)ومنها(:-13

واستنثر".،واستنشق،مضمض"ثم:روايةفيعليهعطفهوردلأنه

بابفيقريباًوسيأتي.بعدهوالصلاةالوضوءفضلبيان)ومنها(:-14

.-تعالىاللّهشاءإن-خاصّ

وهووضوء،كلعقبفأكئر،ركعتينصلاةاستحباب)ومنها(:-15

ذواتمنلأنها؟وغيرهاالنهيأوقاتفيتُصلَّىأنهاوالأصحّ،مؤكدةسنة

النبيّ!أنل!خههريرةأبيعنالشيخانأخرجهمالذلكويدلّ،الأسباب

؟الإسلامفيعملتهعملبأرجىحَدِّئنيبلال"ياالفجر:صلاةعندلبلالقال

أرجىعملاًعَمِلتما:قال"،الجنةفييديّبين)1(نعليكدَفَّسمعتفإني

ماالطُّهوربذلكصليتإلانهار،أوليلساعةفيطُهُوراًأتطهَّرلمأنيعندي

أصلي.أنليكُتِب

هذهلهحَصَلت،مقصودةًنافلةًأوفريضةًصلىولو:رَ-إئّةالنوويّقال

)2(.انتهى.بذلكالمسجدتحيةتحصلكما،الفضيلة

تحريكهما.أي)1(
.3/158النوويّ""شرخ)2(
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صلاتهفيلهامَنْوتحذيرُ،الإخلاصفيالترغيب)ومنها(:-16

عملعلىالعزمفيكانإنسيماولا،القبولعدممنالدنياأمورفيبالتفكير

خارجها.منأكثربهمشغوفٌهوماصلاتهحالفيالمرءيحضرفإنه،معصية

قال:نصّهماالحديثهذاآخرفي"الرقاق"فيالبخاريّروايةفيووقع

الصلاةأنعلىبناءً؟السيئّةالأعمالمنفتستكثرواأيتغترّوا"؟)الا!ؤ:النبيّ

للعبدوأَنَّى،اللّهيقبلهاالتيهيالخطايابهاتُكَفَّرالتيالصلاةفإنتُكَفِّرها،

ذلك؟)1(.علىبالاطلا!

روايةفيوجاءمعاً،اليدينعلىالإفراغمنهيؤخذأنه)ومنها(:-17

بينمشتركقدرٌوهوغسلهما"،ثم،اليسرىعلىاليمنىبيده"أفرغ:أخرى

ابنقال!،أفضلأيّهمافيمختلفونوالفقهاء،مفترقينأو،مجموعتينغسلهما

قدّموإلا،أفضلفهومعاً،غسلهماأمكنإنأنهيظهروالذي:رَ-إَللّهُالملقّن

بلاتقديمهاالأفضلفإن،المرفقإلىاليمنىيدهغسلإذاكما،اليمنىالكفّ

)2(.انتهى.شكّ

الأعضاء.غسلفيالتثليثاستحباب)ومنها(:-18

لفظ:وفيواستنثر"،،تمضمض"ثم:قولهأن)ومنها(:-91

اليدينغسلبينالترتيبيفيدواستنثر"،"واستنشق:لفظوفي"واستنشق"،

بينالترتيبوكذا،الاشتراطوجهعلىالشافعيّةعندوالأصحّ،والمضمضة

")3(."الإعلامفيقاله"ثمّ"،دونبالواوكانوإنأيضاً،والاستنشاقالمضمضة

وردماكلّفيالعددهذااستحبابيفيد"ثلاثاً":قولهأن)ومنها(:-02

غسلهما،بوجوبالتصريحفيه"رجليهغسل"ثم:قولهأن)ومنها(:-21

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًذلكإيضاحوسيأتي.المسحأوجبمنعلىوالردّ

فيوتُفعلالوضوء،بعدركعتينصلاةاستحبابفيهأن)ومنها(:-22

"1/313-314.)1("الفتح

327.-1/326"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(

)3(1/328-.932



الطهارةكتاب-الحجاححبقمداللمعاكمامعصحيحشلحىالثج!جالمحيطالبحل

للمالكيّة.خلافأ،الأرجحوهو،الشافعيّةعندالنهيوقتفيحتىوقتكلّ

أمرين:علىمرتّبٌالموعودالثوابأن)ومنها(:-23

المذكور.النحوعلىوضوؤه،:الأولأ

والمرتّب،الحديثفيالمذكوربالوصفعقبهركعتينصلاة،:الثانيأ

يكونوقد،خارجبدليلإلاأحدهماعلىترتيبهيلزملاأمرينمجموععلى

فضلفيالحديثهذاأدخلمنكلامفيصبح،جزئيهأحدبوجودفضيلة

مجموععلىالمخصوصالثوابلا،الثوابمطلقلحصول؟فقطالوضوء

)1(.انتهى.المذكوربالوصفالموصوفةوالصلاةالمذكور،النحوعلىالوضوء

ثم،الحقّأهلمذهبوهو،النفسحديثإثباتفيهأن)ومنها(:-24

:قسمانهو

عنها.دفعهويتعذّرعليها،يَهْجُمُماالأول،:أ

عليهالحديثفيُحمل،وقطعه،دفعهويُمكنمعها،يسترسلماأوالثاني،:

معنىعلىيدلّفإنهيُحدّث"،"لا:لفظيقتضيهالذيوهو،لعسره؟الأولدون

لأنهاالعبد؟مقدورجنسمنليستالتيالخواطرعلىيُحملولا،التكسّب

واللّهقريباً،فيهالبحثتقدّموقد،الراجحالرأيهووهذا،بالنصّعنهامعفوّ

أعلم.تعالى

والأخرويّة،الدنيويّةالخواطريعمّالنفسحديثأن)ومنها(:-25

معانيفيبالتفكرمأمورلأنه؟فقطبالدنياالمتعلّقعلىمحمولوالحديث

بحديثيحصلإنماوذلكوتدبّرها،،والدعواتوالذكر،،القرآنمنالمتلوّ

وحاله،وقتهغيرإلىبالنسبةإليهمندوبأومحمود،أمركلّوليس،النفس

عنرُويوقد،عليهمثاباًعنها،أجنبيّاًيكونقدبل،الآخرةأمورمن

وهوع!ي!،النبيّواستعجل،الصلاةفيوهو،الجيشيجهّزكانأنهد!ء!بهعمر

تبر،منشيءعندي"كان:فقالذلك،عنوسئلمنها،وفرغ،صلاةفي

عنخارجةقربةذلكوكلّ،البخاريّأخرجه"،فقسمته،يَحبسنيأنفكرهتُ

"ما:ل!!بهسعدقال،الترمذيّللحكيمالصلاةكتابوفي،الصلاةمقصود

.1/135"لإعلاما"(1)
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39

سعداًاللّهرحم:الزهريّفقالبغيرها"،فيهانفسيفحدّثت،صلاةفيقمت

/.نبيّفيإلاهذايكونأنظننتماهذا،علىلمأموناًكانإن

فيهايُحدّث"لا:روايةفيجاءأنهسلفماويؤيّد:رًءإلئهُالملقّنابنقال

أيضاًالترمذيّالحاكمذكرهاله"،استُجيبإلادعاثمالدنيا،منبشيءنفسه

)2(.انتهىالمذكور)1(0الكتابفي

يحدّث"لا!لَجِّر:بقولهالمرادأنالقولخلاصة:عنهاللهعفاالجامعقمال

أمورأو،الدنياكأمور،بالصلاةتتعلّقلابأمورالنفستحديثإلخ"..نفسه

التيالخواطريشملفلا،فقهيّةمسألةفيكالتفكير،الصلاةمنالأجنبئةالآخرة

النفستحديثوكذلكتضرّ،لافإنهامعها،يسترسلولمدفعها،إذاتستقرّ،لا

منذلكفإن،بهيدعوهأو،اللهيذكرأو!،اللهكتابمنيقرؤهمابمعاني

أعلم.تعالىواللّهالموعود،الثوابحصولينافيفلا،الصلاةمقاصد

عنالمنقولللأثرحسنٌتوجيهء%د!هُتيميّةابنالإسلاملشيخأتنبيه(

رإد!هُ:قال،نصّهودونك،تقدّمالذي!لمحبهعمر

جيشي،لأُجهّز"إني:قولهمن!لمحبهالخطاببنعمرعنيُرْوَىماوأما

المؤمنين،أميروهوبالجهاد،مأموراًكانعمرلأنفذاك"،الصلاةفيوأنا

يُصلّيالذيالمصلِّيبمنزلةالوجوهبعضمنبذلكفصارالجهاد،أميرفهو

فهو،القتالحالغيروإما،القتالحالإماالعدوّ،معاينةحالالخوفصلاةَ

،الإمكانبحسبالواجبينيؤدّيأنفعليهبالجهاد،ومأمور،بالصلاةمأمور

اَدئَهَوَاَدئحُرُوأفَاَثْبُتُوأخةلَقِيتُرْإِذَاءَامُوآاَلًذِلى)يَأئهُا:تعالىاللهقالوقد

ابنو"مصنف،المباركلابن"الزهد"فيوهي:1091/"العدّة"فيالصنعانيّقال)1(

ابنأخرجهالإحياء":أحاديث"تخريجفيرًءإدئهُالعراقيّالحافظقال"،شيبةأبي

حديثمن"الصحيحين"فيوهومرسلأ،أشيمبنصلةحديثمنشيبةأبي

فيالطبرانيّوزادالدنيا"،من"بشيء:قولهدونأولهفيبزيادةل!!نهعثمان

انتهى..بخير""إلا:""الأوسط

أبيابنلفظ:الحافظتلميذهقال3:35/المتّقين"السادة"إتحاففيالزبيديّقال

انتهى.".أعطاهإلاشيئاًاللهيسأل"لم"المصنّف":فيشيبة

5.35-1/353"لإعلام"ا2()



الطّهارةكتاب-الحجاححب!مداللكلالماكلصحيحدثدل-الثجاححا!حيطالبحل

حالالقلبطمأنينةأنومعلوم45،،:الأنفال1!!هونُفلِصُتَلَعَلَّكُئم!ثِيَرَا

شيءالصلاةمننقصأنهقُدِّرفإذا،الأمنحالكطمأنينتهتكونلاالجهاد

صلاةتُخفَّفولهذا،وطاعتهالعبدإيمانكمالفيهذايقدحلمالجهادلأجل

اَظمَأننَتُمْ!وفَإِذَا:قالالخوفصلاة!ذَكَرَولَمّا،الأمنصلاةعنالخوف

301،،النساء:1مَّوقُوتًا!هوكِتَئااَلْمُؤمِنِينَعَلَكاَنَتْاَل!حَلَؤَةإِنَّاَلصَّلَؤَةفَأَقيمُوأ

فالناسهذاومع،الخوفحالبهايؤمرلاالطمأنينةحالبهاالمأمورفالإقامة

معالصلاةفيالقلبحاضركانالعبدإيمانقويفإذا،ذلكفيمتفاوتون

نأإلى...وقلبهلسانهعلىالحقّاللّهضربقدل!بهوعُمربها،للأمورتدبّره

حالصلاتهمنأكملكانتأمنهحال!ي!اللّهرسولصلاةأنريبولا:قالط

بعضعنالخوفحالعفاقداللّهكانفإذا،الظاهرةالأفعالفيالخوف

فيالصلاةفيالمصلّيفتفكّروبالجملة؟.بالباطنةفكيف،الظاهرةالواجبات

يضقلمفيماأو،بواجبليسفيماكتفكّرهليس،وقتهيَضِيققدعليهيجبأمر

تلكفيإلاالجيشتدبيرفيالتفكّريُمكنهلمل!جهعمريكونوقد،وقته

أحدلكلّيَعْرِضهذاومثل،كثيرةعليهوالواردات،الأمةإماموهو،الحال

،الصلاةخارجيذكرهلمماالصلاةفييذكردائماًوالإنسان،مرتبتهبحسب

أنهرجلٌلهذَكَرالسلفبعضأنيُذكركما،الشيطانمنيكونماذلكومن

له:فقيل،فذكره،فصلّىفقام،فصلّقم:فقال،موضعهنسيوقدمالاً،دَفَنَ

يُذَكِّرهحتىالصلاةفييَدَعهلاالشيطانأنعلمتُ:قالطذلك؟،علمتأينمن

فييجتهدالكيِّسالعبدلكن،الدفنموضعذكرمنعندهأهمّولا،يَشْغَلهبما

العليّباللّهإلاقوّةولاحولولاالمأمور،بقيّةفعلكمالطمعالحضور،كمال

ل!نه،عمرلأثرحسنٌتوجيهوهو-إدلّهُ)1(،الإسلامشيخكلامانتهى.العظيم

أعلم.تعالىواللّه

استرسالمعالصلاةقبولفيوالزهّادالفقهاءاختلفآخر(:أتنبيه

الزهّادومالطقبولها،إلىالفقهاءفمالفيها،القلبحضورعنالشّاغلةالخواطر

أدلّتنافيوالأقوىبنا،والأولى:رَ-%للّهُالملقّنابنالعلّامةقال.قبولهاعدمإلى

22/906."الفتاوى"مجموع)1(
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وإنالفقهاء،قالكمافالمسألة،عنهفأعرض،عَرَضَعَرَضاًالخاطركانإنأنه

الزهّاد؟قالكمافالمسألة،عنهيُستغنىالذيالدنيابفضولالتعلّقسببهكان

انتهى..وكسبهباختيارهوواقع،سببهمنالعارضذلكلأن

عنسئلفقد،المسألةفيحسنٌتحقيقٌ-إئنهُتيميّةابنالإسلامولشيخ

يباحوهلمنه؟المكروهحَدُّوما؟المبطلحَدُّوما،صلاتهفيالرجلوسواس

فيالإخلاصحدّومامنه؟شيءفيالرجليُعذّبوهل؟الصلاةفيشيءمنه

منها؟".عَقَلَماإلاصلاتهمنلأحدكم)اليس:!يمالنبيّوقول؟الصلاة

:نوعانالوسواس.للّهالحمد:فأجاب

الصالحوالعمل،الطيّبالكلمتدبّرمنبهيُؤمرمايمنعلاأحدهما(:أ

منلكن،الصلاةيُبطللافهذاالخواطر،بمنزلةيكونبل،الصلاةفيالذي

حالشبهالأول،صلاتهمنهتسلملمممنأفضلفهو،منهصلاتهسلمت

المقتصدين.حالشبهوالثاني،المقزَبين

الرجليصيربحيث،القلبوشهود،الفهممنعمافهو:الثالثوأما

عن،سننهفيداودأبوروىكما،الثوابيمنعأنهريبلافهذاغافلاً،

ولم،صلاتهمنلينصرفالرجل"إن:قالع!ي!النبيئعن،ل!بهياسربنعمّار

سدسها"،إلاخمسها،إلاربعها،إلاثلثها،إلانصفها،إلامنهالهيُكتب

وقالالعشر،إلامنهالهيُكتبلاقدأنهع!ي!فأخبرعشرها"،"إلا:قالحتى

يُبطلهلولكنمنها.عقلتَماإلاصلاتكمنلكليس:ل!هعبّاسابن

منأقلّالصلاةفيالغفلةكانتإنفإنه،تفصيلٌفيه؟الإعادةويوجب،الصلاة

فإنناقصاً،الثوابكانوإن،الإعادةتجبلمالحضور،والغالبالحضور،

بسجدتيبعضهيُجبروإنما،الصلاةيُبكللاالسهوبأنتواترتقدالنصوص

:قولانللعلماءففيهالحضور،علىالغفلةغلبتإنوأماالسهو،

كَحَقْنالظاهر،فيصحّتهـان،الباطنفيالصلاةتصحّلاأحدهما(:أ

بالاتّفاقفإنه،المرائيصلاةشبيهفهو،يَحصُللمالصلاةمقصودلأن؟الدم

الغزاليئ،حامدوأبيحامد،ابناللّهعبدأبيقولوهذا،الباطنفيبهايَبرألا

وغيرهما.

فيها،لهأجرلاكانهـان،الإعادةعليهتجبفلا،الذقةتبرأأوالثاني،:
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منلهفليس،بهوالعملالزور،قوليَدَعلمالذيصومبمنزلة،ثوابولا

منوغيرهأحمد،الإمامعنالمأثورهووهذا،والعطشالجوعإلاصيامه

أنه!ي!النبيّعن،ل!جبههريرةأبيعن"الصحيحين"فيبماواستدلّوا،الأئمة

التأذين،يسمعلاحتى،ضُرَاطٌوله،الشيطانأدبربالصّلاةنودي"إذا:قال

حتى،أقبلالتثويبقُضيفإذاأدبر،بالصلاةثُوِّبفإذا،أقبلالتأذينقُضيفإذا

حتىيذكر،يكنلمماكذااذكُركذا،اذكُر:يقول،ونفسهالمرءبينيَخطر

أخبرفقد"،سجدتينفليسجُد،ذلكأحدكموَجَدَفإذا،صلّىكميدريلايَظَلَّ

بسجدتينوأمره،صلّىكميدريلاحتىبأموريَذكِّرهالشيطانأن!شَيِ!النبيّ

أشبهالقولوهذا.والكثيرالقليلبينيُفرِّقولم،بالإعادةيأمرهولمللسهو،

مشروطوالثوابالأجرأنعلىدلَّتإنماوالاَثارالنصوصفإن،وأعدل

أعلم.واللّهظاهراً،ولاباطناً،لا،الإعادةوجوبعلىتدلّولابالحضور،

أعلمتعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهورَءإدلّة)1(،الإسلامشيخكلامانتهى

والماَب.المرجعهـاليه،بالصواب

الوضوء:أعضاءغَسَلاتعددفي(:الرابعة)المسألة

غَسْلفيالواجبأنعلىالمسلمونأجمعقد:ء%للّةالنوويّقال

الصحيحةالأحاديثجاءتوقد،سنةالثلاثأنوعلى،مرةًمرةًالأعضاء

وبعضها،مرتينوبعضهاثلاثاً،الأعضاءوبعضثلاثاً،وثلاثاً،مرةًمرةًبالغسل

.مرة

هيالثلاثوأن،كلّهذلكجوازعلىدليلٌفاختلافهاالعلماء:قال

الأحاديث.اختلافيُحْمَلهذافعلى،تجزئوالواحدة،الكمال

فذلك،الواحدةالقصةفيالواحدالصحابيِّعنفيهالرواةاختلافوأما

تقرّركماالثقةزادبمافيؤخذ،نسِيوبعضهم،حَفِظَبعضهمأنعلىمحمول

الضابط.الثقةزيادةقبولمن

أنهإلىطائفةفيالشافعيّفذهب،الرأسمسحفيالعلماءواختَلَف

حنيفة،أبووذهبالأعضاء،باقيفيكما،مراتثلاثالمسحفيهيُسْتَحبّ

613.-22611/!الفتاوى"مجموع)1(
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عليها،يزادولا،واحدةًمرةًالسنةأنإلىوالأكثرونوأحمد،،ومالك

قوله:علىالاقتصاربعضهاوفى،واحدةًمرةًالمسحفيهاالصحيحةوالأحاديث

"أن":مسلم"صحيحفيالآتيل!ءحبهعثمانبحديثالشافعيُّواحتجَّ"مَسَحَ"،

رأسهمَسَحَ!شَي!أنه"سننه"فيداودأبورواهوبماثلاثاً"،ثلاثاًتوضأ!ي!النبيّ

واحدةًمرةًالمسحأحاديثعنوأجاب،الأعضاء،باقيعلىوبالقياسثلاثاً،

رً-إَدلّهُ)1(.النوويّكلامانتهى.الأفضلعلى!شَي!وواظبالجواز،لبيانذلكبأن

زادوما،مرّةًمرّةًالوضوءفرضأنتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

ثلاثاً،وثلاثاً،مرّتينومرّتين،مرّةًمرّةًتوضّا!ي!لأنه؟للاستحبابذلكعلى

لا:قالأنهمنبعضهمعنحكيوما،عليهمجمعوهذا،ذلكعلىيزدولم

فيهفالراجح،الرأسمسحوأما)2(،للإجماعفمخالفالثلاثمنالنقصيجوز

الأحاديثلأن؟التثليثفيهيُستحبّولا،واحدةًمرّةًأنهالجمهورقول

نإ-قريباًفيهالقولتماموسيأتي.مرّةمسح!ي!كونهفيصريحةالصحيحة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاء

الوضوء:ابتداءفيالكفينغسلفي(:الخامسة)المسألة

أهلمنعنهنَحفظمَنكلُّأجمع:رَ-إدنهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

وهواستعمالها،يُستحبُّسنة،الوضوءابتداءفياليدينغسلأنعلىالعلم

أفيَثلاثاً،شاءوإن،مرتينغسلهماشاءوإنمرةً،غسلهماشاءإنبالخيار

يدهفأدخلذلك،يَفعَللموإنإليّ،أحبّثلاثاًوغَسلُهمافَعَلَ،شاءذلك

كانتاإذاعامداً،أمذلكتركساهياً،عليهشيءفلايغسلهماأنقبلالإناء

ولاطَعْماً،للماءيغيرولم،نجاسةيدهوفيالإناء،يدهأدخلفإن،نظيفتين

انتهىجائز.بهوالوضوء،بحالهطاهرفالماءريحاً،ولالوناً،

م!-)3(صبرا
شرحفيذلكفيالتحقيقمزيدوسيأتي.حسنٌتحميىوهو،زاعَدئهُمه

يَغْمِسفلا،نومهمنأحدكماستيقظ"إذامرفوعاً:!به،هريرةأبيحديث

نإ-يده")4(باتتأينيَدريلافإنهثلاثاً،يغسلهاحتىالإناء،فييده

.3601/النوويّ""شرخ)1(

1.375/!الأوسطأ)3(

282./1لا"الفتحراجع)2(

)278(.برقمسيأتي)4(
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والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاء

:والاستنشاق،المضمضةكيفيّةفي(:السادسة)المسألة

نأإلاوالاستنشاقالمضمضةفيالمبالغةتُستحب:رءًإدلّهُالنوويّقال

في"وبالغ:لهقالع!النبيّأنل!حتهلقيطلحديث؟ذلكفيكرهصائماً،يكون

داود،أبورواه،صحيحٌحديثوهوصائماً"،تكونأنإلاالاستنشاق

حسنٌحديثٌهو:الترمذيّقال،الصحيحةبالأسانيدوغيرهما،والترمذيّ

.صحيحٌ

المضمضةحَصَلتوالأنفالفمإلىالماءوصلصفةأيّوعلى:قال

أوجه:خمسةالأفضلوفي،والاستنشاق

كلمنيتمضمض،غرفاتبثلاثويستنشق،يتمضمضالأول،:أ

منها.يستنشقثم،واحدة

ثمثلاثاً،منهايتمضمض،واحدةبغرفةبينهمايَجع،:الثانيأوالوج!

ثلاثاً.منهايستنشق

ثم،منهايتمضمضولكن،بغرفةأيضاًيجمعالثمالث،:أوالوجط

يستنشق.ثممنها،يتمضمضثم،يستنشقثممنها،يتمضمضثم،يستنشق

ثمثلاثاً،إحداهمامنفيتمضمض،بغَرْفتينبينهمايفصلأوالرابع،:

ثلاثاً.الأخرىمنيستنشق

يستنشقثم،غرفاتبثلاثيتمضمض،غرفاتبستّيفصلأوالخامس،:

.غرفاتبثلاث

البخاريّ،في،الصحيحةالأحاديثجاءتوبه،الأولالوجهوالصحيح

وغيرهما.،ومسلم

،غرفاتبثلاثالجمعإلىالمصيرفيتعين،فضعيفالفصلحديثوأما

.الكتابفيالمذكورل!جهزيدبناللّهعبدلحديثذكرنا؟كما

"سننه"فيداودأبوأخرجهماهوالفصلحديث:عنهاللّهعفاالجامعقمال

!يمّ-النبيّعلىيعني-دخلت:قال،جدّهعن،أبيهعن،مصرِّفبنطلحةعن

بينيفصلفرأيته،صدرهعلىولحيتهوجههمنيسيلوالماء،يتوضأوهو

.والاستنشاقالمضمضة
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.مجهولطلحةوالدإسنادهوفي

،الاستنشاقعلىمُقَدَّمةقولكلعلىالمضمضةأنعلىواتفقوا:قال

أظهرهما:وجهانفيه؟اشتراطأواستحبابتقديمهووهل،صفةكلّوعلى

علىاليمنىيدهكتقديم،استحبابوالثاني،العضوينلاختلاف؟اشتراط

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،رءإدنهُالنوويّكلامانتهى.أعلمواللّه،اليسرى

والماَب.المرجعوإليه

المضمضة،حكمفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

:والاستنشاق

تاركعلىيجبفيماالعلمأهلافترق:رءإئلّهُالمنذرابنالإمامقال

:فِرَقٍأربعوالوضوءالجنابةفيوالاستنشاقالمضمضة

عطاء،قالهكذايُعيدهما،الوضوءفيتركهماإذا:طائفةفقالت

راهويه.بنوإسحاق،والزهريّ،ليلىأبيوابنوحماد،

هذاوإلى،البصريّالحسنقالهكذا،عليهإعادةلا:طائفةوقالت

والزهريّ،،وقتادة،الحكمقالوكذلك،رباحأبيبنعطاءرجعالقول

والأوزاعيّ،سعد،بنوالليث،أنسبنومالك،الأنصاريّويحيى،وربيعة

والشافعيّ.

تركمنعلىوليس،خاصةًالاستنشاقتركإذايعيد:فرقةوقالت

ثور.وأبيعبيد،وأبي،حنبلبنأحمدقولهذا،شيءٌالمضمض!

علىوليس،الجنابةفيتركهماإذاالإعادةعليهيجب:رابعةفرقةوقالت

سفيانقالوبه،الحسنعنالقولهذارُوي،شيءٌالوضوءفيتركهمامن

غير،القياسفيسواءهما:الرأيأصحابوقال،الرأيوأصحاب،الثوريّ

عنوالحديث:بكرأبوقال.عباسابنعنجاءالذيللأثرالقياسنَدَعُأَنّا

)1(.ثابتغيرهذافيعباسابن

لعائشةليس:الدارقطنيّقال.عبّاسابنعنعجرد،بنتعائشةروايةمنلأنهأي)1(

وفي،1/115"سننه"انظر،حجةبهاتقوملاوهي،الحديثهذاإلاعجردبنت

ضعيف.أرطاةبنأيضاًالحجاجسنده
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دون،خاصةًالاستنشاقإيجابنقولبهوالذي:رَ-%للّهُالمنذرابنقال

فينعلمولا،بالاستنشاقأمرأنهمج!ي!النبيّعنالأخبارلثبوت؟المضمضة

فيفليجعل،أحدكمتوضأ))إذاع!د:قال،بالمضمضةأمرأنهالأخبارمنشيء

أصحابنا؟القولبهذاالناسوأحقُّ،الفرضعلىوأمْرهلْيَنْثُر"،ثمماءً،أنفه

فرضاً.الأمريرونلأنهم

يعلملمبأنهذَكَرأنهالاستنشاقإيجابعنوقوفهفيالشافعيّواعتَلَّ

إلىلرجعاختلافاًذلكفيعَلِمَولوتاركهما،علىإعادةلاأنفيخلافأ

تخلفهفياعْتَلّإنماتراهألا،الفرضعلىكلي!اللّهرسولمنالأمرأنأصوله

السواككانفلو:الشافعيّقال،بهيأمرلممج!ي!النبيّبأنالسواكإيجابعن

رً-إدلّهُ.المنذرابنكلامانتهى.يشقّلمأو،عليهمشَقَّ،بهأمرهمواجباً

أمرأنهالأخبارمنشيءفينعلمولا:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

مج!ي!النبيّأمرفقد،ذلكفخلافالواقعوأما،علمهحسبهذا"،بالمضمضة

وفيه:،الطويل،زلمحبهصَبِرَةبنلقيطحديثفيذلكثبتفقد،بالمضمضة

"إذا:الحديثهذامنروايةوفيصائماً"،تكونأنإلاالاستنشاقفي"فبالغ

.وغيرهداود،أبوأخرجهمافمضمض"،توضّات

"التلخيصفيردّوقد،صحيحإسناده"الفتح":فيرً-%دلّهُالحافظقال

بنلقيطبنعاصمعنيروهلمأنهمنالمذكورلقيطحديثبهأُعلّماالحبير"

،غيرهوعن،عنهرُويلأنهبشيء؟ليس:وقالكثير،بنإسماعيلإلاصَبِرة

صحيح،حديثهو:النوويّوقال،القطّانوابن،والبغويّ،الترمذيّوصحّه

)1(.انتهى.الصحيحةبالأسانيدوغيرهما،والترمذيّداود،أبورواه

المضمضمة،بوجوبقالمنمذهبالصحيحالمذهبأنوالحاصل

ذلك،بكلّالأمرلورودجميعاً؟والغسلالوضوءفيوالاستنثار،،والاستنشاق

أبيوحديث،والاستنشاقالمضمضةفيصبرةبنلقيطحديثفيكما

متّفقلينتثر"،ثمماءً،أنفهفيفليجعلأحدكمتوضأ"إذامرفوعاً:ل!بههريرة

"إذا:مرفوعأءلمحبهقيسبنسلمةعنوالنساليّ،الترمذيّوأخرج،عليه

381.-2038/النساليّعلىشرحي:راجع)1(
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شرحفيهذافيالكلامأشبعتوقد،صحيححديثوهوفانتثر"،توضّاتَ

.المآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد)1(،فراجعه،النساليّ

الوجه:غسلفيالعلمأهلاختلاففي(:الثامنة)المسألة

علىالعلماءاتَّفَقالمجتهد":"بدايةكتابهفيرَءإَل!هُرُشدابنالعلّامةقال

وُصهَكُتم!)فَاَغسِلُواْ:تعالىلقولهالوضوء؟فرائضمنبالجملةالوجهغسلأن

بينالذيالبياضغَسْلِفي:مواضعثلاثةفيمنهواختلفوا6(،:المائدة1الآية

اللحية.تخليلوفي،اللحيةمنانسَدَلماغسلوفي،والأذنالعِذَار

منوالأذنالعذاربينالذيالبياضليسأنهمالكمذهبمنفالمشهور

المذهبفىفيكون،والملتحيالأمردبينبالفرقالمذهبفيقيلوقد،الوجه

.أقوالثلاثة

اللحية،منانسدلماوأما،الوجهمنهو:والشافعيّ،حنيفةأبووقال

الشافعيّولا،حنيفةأبويوجبهولم،عليهالماءإمراروجوبإلىمالكفذهب

قوليه.أحدفي

لهذينالوجهاسمتناولخفاءهوالمسألتينهاتينفياختلافهموسبب

،بالصوابأعلمتعالىواللّهيتناولهما؟،لاأويتناولهماهل:أعني،الموضعين

.والمآبالمرجعهـاليه

إلىاليدينغسلفيالعلمأهلاختلاففي(:التاسعة)المسألة

المرفقين:

والذراعيناليدينغسلأنعلىالعلماءاتَّفق:ءإلئهُرُشدابنالعلّامةقال

6(،:المائدة1الآيةاَتمَرَافِقِ!وإِلَى!ووَأَيْدِيَكُخ:تعالىلقولهالوضوء؟فروضمن

وأبو،والشافعيّ،ومالكالجمهور،فذهب،فيهاالمرافقإدخالفيواختلفوا

إدخالها.وجوبإلىحنيفة

إلىوالطبريّ،مالكأصحابمتأخريوبعضالظاهر،أهلبعضوذهب

الغسل.فيإدخالهايجبلاأنه

وفي"إلى"،حرففيالذيالاشتراكذلكفياختلافهمفيوالسبب

1.36-2357/راجع(1)
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العربكلامفييدلمرّةً"إلى"حرفأنوذلك،العربكلامفي"اليد"اسم

علىتطلقالعربكلامفيأيضاًو"اليد""مع"،بمعنىيكونومرةً،الغايةعلى

والذراعالكفوعلى،والذراعالكفوعلى،فقطالكفعلى:معانثلاثة

الثلاثةمجموعاليدمنفَهِمَأو"مع"،بمعنى"إلى"جَعَلفمنوالعضد،

"اليد"ومن،الغاية"إلى"منفَهِمومَن،الغسلفيدخولهاأوجبالأعضاء،

فييدخلهمالمالمحدودفيداخلاًعندهالحدّيكنولم،المرفقدونما

الغسل.

حتىاليمنىيدهغسلأنهزم!حههريرةأبيعن"صحيحه"فيمسلموأخرج

فيأشرعحتىاليمنىرجلهغسلثم،كذلكاليسرىثمالعضد،فيأشرع

يتوضأ.مج!يماللّهرسولرأيتهكذا:قالثم،كذلكاليسرىغسلثم،الساق

بيناللفظترددإذالأنه"الغسلفيإدخالهاأوجبمنلقولحجةوهو

وإن،بدليلإلاالمعنيينأحدإلىيصارلاأنوجبالسواء،علىالمعنيين

وكذلك"مع"،معنىفيمنهاالغايةمعنىفيأظهرالعربكلامفي"إلى"كانت

يدخلهالممنفقولالعضد،فوقفيمامنهالعضددونفيماأظهر"اليد"اسم

إلا،أبينالأثرهذاجهةمنأدخلهامنوقول،أرجحاللفظيةالدلالةجهةمن

.ترىكمامحتملةوالمسألة،الندبعلىالأثرهذايُحْمَلأن

وإن،فيهدخلتالغايةذيجنسمنكانتإذاالغايةإن:قومقالوقد

-إئلّة)1(.رُشدابنكلامانتهى.فيهتدخللمجنسهمنتكنلم

ماإلا،كافّةًالعلماءمذهبالمرفقينغسلوجوب:-إَللّةالنوويّوقال

المرفقينغسليجبلا:قالاأنهماداودبنبكروأبيزُفر،عنأصحابناحكاه

فذكر،الآيةاَلْمَرَافِقِ!وإِلَى)وَأَيذِيَكُخ:تعالىبقولهالجمهورواحتجّ،والكعبين

الاستدلالكيفيةفيوالفقهاءاللغةأهلمنواَخرون،والأزهريّ،قتيبةابن

ثعلب،العبّاسأبومنهم،اللغةأهلمنجماعةًأنمختصرُهُكلاماًبالاَية

إسحاقوأبوالمبرّد،العبّاسأبووقال"مع"،بمعنى"إلى":قالواواَخرون

بمعنىكانتفإنوالأشهر،الأصحّهووهذا،للغاية"إلى":وآخرون،الزجّاج

12.-111/المجتهد""بداية)1(
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كانتهـان،للإجماعالعضديدخللمهـانماظاهر،المرفقفدخول"مع"،

قطعت:كقولكوالمحدود،للحدّشاملاًالتحديدكانإذايدخلفالحدّ،للغاية

،هذهإلىهذهمنالأشجارهذهبعتك:أو،المسبِّحةإلىالخنصرمنأصابعه

اللفظ،لشمول؟شكّبلاوالبيعالقيفيداخلتانوالشجرتينالإصبعينفإن

داخلاً،الحدّبقاءمعالحدّوراءماإخراجَهذامثلفيبالتحديدالمرادويكون

التحديدففائدة،الإبطإلىالأصابعأطرافمنشاملٌاليداسمهنافكذا

المرفق.بقاءمعالمرفقفوقماإخراجبالمرافق

بيان!وفعله:وقال،المتقدّمز!بههريرةأبيحديثالنوويّذكرثم

)1(.انتهى.ذلكتركهيُنقلولم،بهالمأمورللوضوء

بوجوبالقولالأرجحأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامحقال

لها،بيان!ي!وفعله،مجملةالآيةأنالراجحلأن؟الغسلفيالمرفقيندخول

أشبعتوقد،ونحوه،التثليثوجوبكعدم،لدليلإلاواجبأفعلهمافيكون

،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه،النسائيّشرحفيهذافيالكلام

والماَب.المرجعهـاليه

:الرأسمسحفيالعلمأهلاختلاففي(:العاشرة)المسألة

فروضمنالرأسمسحأنعلىالعلماءاتفق:ء%للّهُرُشدابنالعلّامةقال

منه:المجزئالقدرفيواختلفواالوضوء،

وبعض،الشافعيّوذهب،كلهمسحهالواجبأنإلىمالكفذهب

أصحابومن،الفرضهوبعضهمسحأنإلىحنيفةوأبو،مالكأصحاب

حنيفةأبووأما،بالثلثينحدّهمنومنهم،بالثلثالبعضهذاحَدّمنمالك

نإ:فقال،المسحبهيكونالذياليدمنالقدرهذامعوحدّ،بالربعفحدّه

ولا،الماسحفييَحُدّفلمالشافعيّوأما،يُجزهلمأصابعثلاثةمنبأقلمسحه

حدّاً.الممسوخفي

وذلك،العربكلامفيالباءفيالذيالاشتراكالاختلافهذاوأصل

قرأ:منقراءةعلىبِاَلذُقنِم!!وتَبتُ:تعالىقولهمثل،زائدةتكونمرّةًأنها

385./1""المجموع(1)
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قولمثل،التبعيضعلىتدلّومرةً،أنبتمنالباء،وكسرالتاءبضم!يوتُئبِتُ!هو

أعني،العربكلامفيهذالإنكارمعنىولا،وبعضده،بثوبهأخذت:القائل

النحويين.منالكوفيينقولوهو،مُبَعّضةًالباءكون

كونهاهناهاالزائدةومعنى،كلهالرأسمسحأوجبزائدةرآهافمن

بعضه.مسحأوجبمُبَعّضةرآهاومن،مؤكّدةً

لمج!النبيّ"أن:ل!جبهالمغيرةبحديثالمفهومهذارَجَّحمَناحتَجّوقد

مسلم.أخرجه"،العمامةوعلى،بناصيتهفمسحتوضأ،

هلوهو:آخر،أيضاًاحتمالهناهابقيزائدةالباءأنسلمناهـان

)1(.انتهىبأواخرها؟أوالأسماء،بأوائلالأخذالواجب

الرأساستيعابأوجبمنمذهبعنديالأرجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

منأنهاوالراجح،الآيةلجملبيانوفعلُهُ،!ي!النبيّفعلمنلثبوته؟بالمسح

الحاجب،ابنإلىالشوكانيّوعزاه،العلمأهلبعضبهقالكما،المجملقبيل

رَء%للّهُ-القيّمابنقالكما-واحدحديثفييصحّولم،والزمخشريّ،والزركشيّ

بناصيتهمسحإذاكانولكن،البتّةالرأسبعضمسحعلىاقتصر!ي!النبيّأن

منيدهأدخل!"أنهداود،أبيعندل!بهأنسحديثوأما،العمامةعلىأكمل

لملمج!أنهفمقصوده"،العمامةينقضولم،رأسهمقدَّمفمسح،العمامةتحت

العمامة،علىالتكميليَنفولم،كلّهالشعرمس!يستوعبحتىعمامتهينقض

توضّا،!"أنه:بلفظوغيره،مسلمعندز!بهشعبةبنالمغيرةحديثأثبتهوقد

كما-نظرٌإسنادهفيزلمحبهأنسحديثأنعلى"،العمامةوعلى،بناصيتهفمسح

زحبه.المغيرةحديثلِمُعارضةيَقْوَىفلا-رَءإَدئهُالحافظقال

أشبعتوقد،بالمسحالرأساستيعابوجوبالأرجحأنوالحاصل

أعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعهالنسائيّ"،"شرحفيهذافيالكلام

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

مسحتكرارحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالحادية)المسألة

:الرأس

1.12/المجتهد!"بداية)1(
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،الرأسمسحعددفيالعلمأهلاختَلَف:رًءإللّهُالمنذرابنالإمامقال

بنطلحةقالوبهر!يمبنا،عمرابنقولهذا،مرةًبرأسهيمسح:طائفةفقالت

بنوسالمجبير،بنوسعيدوعطاء،،والنخعيّوحماد،،والْحَكَم،مصرّف

ثور.وأبووأحمد،ومجاهد،،البصريّوالحسن،اللّهعبد

وقالثلاثاً،يمسحأنوششحب،مرةًمسحهيجزي:يقولالشافعيّوكان

بنمحمدعنرويناوقد،وأذنيهواحدةمرةبرأسهيمسح:الرأيأصحاب

ثلاثاً،برأسهيمسحأنوهو،ثالثقولوفيه،مسحتينرأسهمسحأنهسيرين

وزاذان،جبير،بنوسعيدعطاء،قالوبه،مالكبنأنسعنالقولهذارُوي

ذلك،غيرعنهورُوي،مرتينبرأسهمسحأنه!يِ!النبيّعنرويناوقد،وميسرة

ابنكلامانتهى.واحدةمرةمنأكثريذكرلم،برأسهمسحأنهعنهوالثابت

رًءإللّهُ.المنذر

مأ،فضيلةهوهل:الرأسمسحتكريرفياختلفوا:رَءإللّهُرُشدابنوقال

يمسحثلاثاًثلاثاًتواضأمنأنهإلىالشافعيّفذهب؟فضيلةتكريرهفيليس

.تكريرهفيفضيلةلاالمسحأنيرونالفقهاءوأكثرثلاثاً،أيضاًرأسه

الحديثفيالواردةالزيادةقبولفياختلافهمذلكفياختلافهموسبب

الأحاديثأكثرأنوذلكالأكثر،يروهاولمواحد،طريقمنأتتإذاالواحد،

فيهايُنقللموغيرهعثمانحديثمنثلاثاًثلاثاًتوضّأ!ي!أنهفيهارُويالتي

وضوئهصفةفيز!نهعثمانعنالرواياتبعضوفي،فقطواحدةمسحأنهإلا

بظاهرالزيادةهذهقبولوجوبالشافعيّوعَضدَثلاثاً،برأسهمسح!يِوأنه

نأوذلكثلاثاً،وثلاثاً،مرتينومرتين،مرةمرةتوضأ!ي!أنهرُويماعموم

سائرعلىحملههوالصحابيلفظمنكانهـان،اللفظهذاعموممنالمفهوم

يجبصحتفإن"الصحيحين"،فيليستالزيادةهذهأنإلاالوضوء،أعضاء

انتهى.ذكرهمنعلىبحجةهوليسشيءعنسكتمنلأنإليها؟المصير

رَ-إللّهُ)1(.رُشدابنكلام

مسحتكرارمشروعيّةبعدمالقولأنالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

1/13.المجتهد""بداية)1(
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بنعثمانكحديث،بذلكالصحيحةالكثيرةللأحاديث؟الصوابهوالرأس

بعضوفي"الصحيحين"،فيوكلاهمار!الهما،زيدبناللّهعبدوحديث،عفان

التثليثفيالواردةالأحاديثوأما،واحدةًمرّةمسحبأنهالتصريحرواياتهما

ءإدلّهُ:الشوكانيّالعلامةقال.الصحيحةالأحاديثهذهتقاوملا،معلولةفكلها

لمابهاالتمسّكيلزمحتىالاعتباردرجةتبلغلمالثلاثأحاديثأنوالإنصاف

"الصحيحين"فيالثابتةالأحاديثمنصحّماعلىفالوقوف،الزيادةمنفيها

لا،المتعيّنهووغيرهمارفلإ،زيدبناللّهوعبد،عثمانحديثمنوغيرهما

.الواحدةبالمرةالرواياتتلكفيتقييدهبعدسيّما

ابنصححه"،وظلمأساءفقدهذاعلىزاد"من:حديثذلكيؤيّدومما

بعدهقالالذيالوضوءعلىالزيادةمنبالمنعقاضٍفإنه،وغيرهخزيمة

هذافيمنصوربنسعيدروايةفيوردوقد،كيف،المقالةهذه!النبيّ

إلخ"..زاد."من:قالثم،واحدةًمرّةمسحبأنهالتصريحالحديث

نإالمسحتثليثفيالأحاديثمنوردماويُحمل:رًءإد!هُالحافظقال

؟الرأسلجميعمستقلّةمسحاتأنهالا،بالمسحالاستيعابإرادةعلىصحّت

)1(.انتهى.الأدلةبينجمعاً

الأدلّة،منذكرناهلما؟الحقّهوواحدةًمرّةالرأسمسحأنوالحاصل

تعالىواللّهتستفد،فراجعهالنسائيّ"،"شرحفيهذافيالكلامأشبعتوقد

والماَب.المرجع!اليه،بالصوابأعلم

الماءأخذحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالئانية)المسألط

:الرأسمسحفيالجديد

بمارأسهيمسحالرجلفيالعلمأهلاختلفقد:رًءإَللّهُالمنذرابنقال

،جائزٌبهالمسح:طائفةفقالت،الذراعفضلعنالماءبللمن،يدهفييَفْضُل

ذلكويُشبِه،الأوزاعيّعندذلكويجزئالزبير،بنوعروة،الحسنقولهذا

ذلك.أحبلا:قاللأنه؟مالكقول

ماءلأنه؟ذراعيهبللبفضلرأسهيمسحأنيجزئلا:طائفةوقالت

"1/357.)1("الفتح
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.الرأيأصحابمذهبيشبهوهو،الشافعيّمذهبهذا،مستعمل

فإنجديداً،ماءًرأسهلمسحيأخذأنأحبوالذي:رًءإئ!هُالمنذرابنقال

رجوتذراعيهبهغَسَلَالذيالماءفضلمنيدهفيبمارأسهومسح،يفعللم

)1(.انتهى.يجزئهأن

الحقّ؟هوللرأسالجديدالماءبأخذالقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

وفيه:زيد،بناللّهعبدحديثرَءإل!هُللمصنّففسيأتي!،النبيّعنلثبوته

حديثمنالمنذرابنبهاستدلّماوأمايده"،فضلغيربماءٍبرأسه"ومسح

ومسح،فتوضأ،!صاللّهرسول"أتانا:قالتل!بهعَفْراءبنمُعَؤَذبنتالرُّبَيّع

بناللّهعبدروايةمنلأنه؟ضعيففحديث"،وضوئهمنبَقِيبما؟رأسه

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،ضعيفوهو،عنهاعقيلبنمحمد

والماَب.المرجع

الأذنين:مسحفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالثالثة)المسألة

الأذنين،مسحتركفيمنالعلمأهلاختَلَف:-إد!هُالمنذرابنالإمامقال

والأوزاعيّ،،والثوريّ،مالكقالكذلك،عليهإعادةلا:طائفةفقالت

.الرأيوأصحابثور،وأبو،والشافعيّ

عمداًأذنيكتمسحولم،رأسكمسحت!ان:راهويهبنإسحاقوقال

يعيد.أنأخشىمتعمداًتركهإذاأحمد:وقال،يجزكلم

ذلك.يوجبمنمعحجةلاإذ؟عليهشيءلا:-إد!هُالمنذرابنقال

.)2(

لتهى.

الأرجح؟هووأحمد،إسحاققالهماأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

الآية،لمجملبيان!ي!فعلهأنالأرجحأنقدّمناوقد،!النبيّعنلثبوته

.والمآبالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فليُتَنَئهْ

للأذنين:الماءأخذحكمفياختلافهمفي(:عشرةالرابعة)المسألة

إصبعيهيُدخلكانأنهر!الهماعمرابنعنروينا:زَءإلنهُالمنذرابنقال

والشافعيئ،مالكوكان،الصّمَاخفييدخلهماثمالماء،فيبرأسهيمسحبعدما

.1/293"وسطلأا"(1)
.1/554"وسطلأ"ا)2(
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أحمد.قالوكذلك،لأذنيهجديداًماءًالمتوضئيأخذأنيريان

صفةفيهاالتيالثابتةالأخبارفيموجودوغير:رَ-إلئهُالمنذرابنقال

أنهر!ثماعباسابنحديثفيبلجديداً،ماءًلأذنيهأخذه!يماللّهرسولوضوء

ظاهرإلىبإبهاميهوخالف،بالسبابتينداخلهماوأذنيهبرأسهفمسح،غَرْفةًغَرَف

وباطنهما)1(.ظاهرهمافمسح،أذنيه

ذلكمن،وضوئهأمرمنأشياء،فينفسهعلىيُشَدِّدعمرابنكانوقد

سبعاً،سبعاًقدميهوغسل،عينيهفيالماءونضحهجديداً،ماءًلأذنيهأخذه

حسن.تحقيقوهو،رً-إدلّهُالمنذرابنكلامانتهى.ذلكالناسعلىوليس

له،الماءلتجديدحاجةولا،الرأسبماءيكونالأذنينمسحأنوحاصله

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

إلىالرجلينغسلفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالخامسة)المسألة

الكعبين:

الذيأنعلىالعلمأهلعوامأجمعقد:رَ-إلئهُالمنذرابنالإمامقال

الأخبارثبتتوقد،الكعبينإلىالقدمينغسلعليهخُفّلامنعلىيجب

أبيبنربيعةقالوبهرضو،أصحابهوعن!ي!،اللّهرسولعنبذلك

سفيانقالوكذلك،وغيرهمالمدينةأهلمنوأصحابه،ومالك،الرحمنعبد

أهلمنالرأيوأصحاب،ليلىأبيوابن،صالحبنوالحسن،الثوريّ

،الشامأهلمنوافقهماومنالعزيز،عبدبنوسعيد،والأوزاعيّ،الكوفة

ومن،الحسنبناللّهعبيدقولوهومصر،أهلمنتبعهومنسعد،بنوالليث

وهو،وغيرهثوروأبو،وأصحابهالشافعيقالوكذلك،البصرةأهلمنوافقه

عنهحَفِظتُمَنوكلِّعبيد،وأبي،راهويهبنوإسحاق،حنبلبنأحمدقول

العلم.أهلمن

الغسل،معناهأنيختلفوافلم،بالنصب!ووَأزطحُئم!هوقرأمنفأما:قال

علىالمسحمعناه:قالمنفمنهم،بالخفضقرأوهاالذيناختَلَفوقد

يقرأكانوممن،بالسنةغسلهاوأوجب،كذلكقرأهامنومنهم،القدمين

السنن.أصحابأخرجه،صحيخحديث)1(
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أنهعمرابنعنوروينا،مالكبنأن!سالغسلوَيرَى،بالخفض!يووَأَرْجُلِكُمْ!

نزل:الشعبيّوقال،القدمينغسل!ي!النبيّوسَنَّ،بالمسحجبريلنزل:قال

الغسل.والسنة،بالمسحالقرآن

على)وَأَرْجُلِكُمْ!هوقرأمنقراءةفيليسأنالعلمأهلبعضزعموقد

علىالحرفنَسَقَتربماالعربلأن؟الغسلدونالمسحيوجبماالخفض

(:الطويلأمنالأعشىقال،لهالمجاورطريقة

سَائِمُوَيَسْأَمُلُبَانَاتٍتَقَضّيثَوَيْتَهُثَوَاءٍحَوْلٍفِيكَانَلَقَدْ

ولغةٌ:قال،رفعموضعفيوهو،الحوللمجاورتهالثواءِفخَفْضُ:قال

فخفضوهللجُحْر،صفةوالخرب:قال،خَرِبٍضَثجُحْرُ:قولهملتميممعروفة

الضب.لمجاورته

"ويلٌ:وقولُهُ،رجليهءشيماللّهرسولوغَسْلُ:رء%د!هُالمنذرابنقال

يجبالذيأنعلىودليلٌ،للصواباللهوفقهلمنكفايةٌالنار"منللأعقاب

مماأرادمامعنىتعالىاللّهعنالْمُبَيّنُلأنهعليهما؟المسحلا،القدمينغسل

واللّهجدّاً،حسنٌتحقيقٌوهورءإئدهُ)1(،المنذرابنكلامانتهى.كتابهفيفَرَضَ

أعلم.تعالى

الوضوء،أعضاءمنالرجلينأنعلىالعلماءاتفق:زءإلنهُرُشدابنوقال

الجمهور،وهم،الغسلطهارتهما:قومفقالطهارتهما،نوعفيواختلفوا

الغسل:بالنوعينتجوزطهارتهمابل:قوموقال،المسحفرضهما:قوموقال

المكلف.اختيارإلىراجعذلكوإن،والمسح

منقراءةأعنيالوضوء،آيةفيالمشهورتانالقراءتاناختلافهموسبب

)وَأَرْجُلِكُمْ!وقرأمنوقراءة،المغسولعلىعطفاًبالنصبهيووَأَرْجُلَكوُ!هوقرأ

الغسل،فيظاهرةالنصبقراءةأنوذلك،الممسوحعلىعطفاًبالخفض

نأإلىذهبفمن،الغسلفيتلككظهور،المسحفيظاهرةالخفضوقراءة

المسح،هـاما،الغسلإما،التعيينعلىالطهارتينهاتينمنواحدفرضهما

بالتأويلوصَرَفَ،الثانيةالقراءةعلىالقراءتينإحدىظاهرترجيحإلىذهب

.514-1/134"لأوسط"ا(1)
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.عندهترجحتالتيالقراءةظاهرمعنىإلىالثانيةالقراءةظاهر

السواء،علىظاهرهاعلىالقراءتينمنواحدةكلدلالةأناعتقدومن

ذلكجَعَلأيضاًظاهرهاعلىالثانيةمنأدَلَّظاهرهاعلىإحداهماليستوأنه

وداود.الطبريّقالوبه،ذلكوغيراليمينككفارةالمخيَّر،الواجبمن

علىعطفذلكأنأجودها،الخفضقراءةفيتأويلاتوللجمهور

زهيرقولمثل،العربكلامفيموجوداًذلككانإذ؟المعنىعلىلا،اللفظ

(:الكاملأمن

وَالْقَطْرِالْمُورِ)1(سَوَافِيبَعْدِيوَغَيَّرَهَابِهَاالزَّمَانُلَعِبَ

بالجوارجرّهولكنه"القطرُ"،لرفعالمعنىعلىعُطِفولو،بالخفض

لِلْمُوْر.

النصبقراءةتأولوافإنهم،المسحأوجبواالذينوهم،الثانيالفريقوأما

الوافر(:أمنالشاعرقالكما،الموضععلىعطفأنهاعلى

الْحَدِيدَاوَلَابِالْجِبَالِفَلَسْنَا

لمقومفيقالإذع!يم؟عنهبالثابتهذهقراءتهمالجمهوررَجَّحوقد

عليه،متّفقالنار"،منللأعقاب"ويلالوضوء:فيأقدامهمغسليَستوفُوا

بتركهيتعلقالذيهوالواجبلأن؟الفرضهوالغسلأنعلىيدلّفهذا:قالوا

رًءإللّهُ)2(.رُشدابنكلامانتهى.العقاب

"ويلٌ:حديثشرحعند"الاستذكار"فيرَءإللّهُعمرأبوالحافظوقال

لقولهتفسيرذلكوفي،الرجلينغسلالفقهمنوفيهالنار":منللأعقاب

بخفضفرُويت6(،:المائدة1اَلكَغبَتن!هوإلَىوَأَرْطحُئمبِرُءُوسِكُئم!ووَاَئسَحُواْ:تعالى

غسلبذلكالمرادأنعلىدليلالحديثهذاوفيونصبها،)أَرْجُلِكُتم!و،

نأعلىفدلّ،الممسوحاستيعابشأنهليسالمسحلأنمسحها؟لا،الأرجل

الغسل،فيهماوالمعنى،المعنىعلىلا،اللفظعلىعطفهاالأرجلجرّمن

المرافق،إلىوأيديكم،وجوهكمفاغسلوا:قالكأنهوالتأخير،التقديمعلى

.التراب:بالضمّو"المور"،الشديدةالريحوهي،سافيةجمع"السوافي":)1(

16.-115/المجتهد""بداية)2(
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،مستفيضتانصحيحتانوالقراءتان،برؤوسكموامسحوا،الكعبينإلىوأرجلكم

القراءتينإحدىتَبطُلأنجائزوغير،للمسحمخالفالغسلأنومعلوم

وكذلك،اللفظعلىالعطفأو،الغسلالمعنىيكونأنإلايبقفلم،بالأخرى

:فقال،بالخفض!ووَأَرْجُلِكُمْ!هوقرأمنقراءةعنسئلأنهمالكعنأشهبقال

يغسلكانبأنهعليهاالمجمع!ي!اللّهرسولسنّةتعضدهالتأويلوهذا،الغسلهو

:فقال،لفعلهموافقاًذلكفيأمرهوجاء،وثلاثاً،ومرّتين،مرّةوضوئهفيرجليه

النار".منالأقداموبطون،للعراقيبو"ويلٌالنار"،منللعراقيب"ويلٌ

بخلاف،اللفظعلىوالإتباعبالجوار،تَخفِضالعربوجدناوقد:قال

(:الطويلأمنالقيسامرؤقالكما،المعنىعندهاوالمراد،المعنى

مُزَمَّلِ)1(بِجَادٍفِيأُنَاسٍكَبِيرُ

وكذلك،الرفعفيهوالإعراب،الرجلُالمزَمَّلوإنمابالجوار،فخفض

(:الطويلأمنأيضاًقوله

مُعَجَّلِ)2(قَدِيرٍأَوْشِوَاءٍصَفِيفَ

(:الكاملأمنزهيرقالوكما

وَالْقَطْرِالْمُورِ)3(سَوَافِيبَعْدِيوَغَيَّرَهَابِهَاالزَّمَانُلَعِبَ

بالجوارجرّهولكنه،بالرفع"والقَطْرُ"الوجهكان:حاتمأبوقال

أبيقراءةهذهومنخَرِبٍ"،ضَمثجُحْرُ"هذا:العربقالتكماد"الْمُوْر"،

هوالنحاسلأنبالجرّ؟35(:الرحمن1وَنُحَاسى!هونَّارٍمِّنشُوَاظعَلَتكمُا)يُرشَلُ:عمرو

أيضاًهذاومن،بالخفضألمَتِين!اَتقُؤَةِ)ذُو:وَثَّاببنيحيىوقراءة،الدخان

(:البسيطأمنالنابغةقول

وَبْلِهِ.عَرَانِينِفِيثَبِيراًكَأَنَ:صدره)1(

وأ،الأنفوهو،فسكونبكسر،عِرْنينجمعو"العرانين"،جبلاسم"ثبير":

الغزير،المطرأوائل:الوبلبعرانينوأرادالشديد،المطرو"الوبل":،معظمه

متلفّف.:و"مزَمّل"،مخطّطكساء:و"البجاد"

مُنْضِج.بَيْنِمِنْاللَّحْمِطُهَاةُفَظَلَّ:صدره)2(

القِدرِ.فيالمطبوخالًلحمو"القدير":،المصفوفو"الصفيف":

.التراب:بالضمّو"المور"،الشديدةالريحوهي،سافيةجمع"السوافي":)3(



الطّهارةكتاب-الحجاحعبئمسلكلاكماكلصحيحىشل-الثجاحهىالمحيطالبحل

112

مَسْلُوبِالْقَدِّحِبَالِفِيمُوثَقٌأَوْمُنْفَلِتٍغَيْرِطَرِيدٍغَيْرُيَبْقَلَمْ

فخَفَضَ.

،:الخفيفأمنالآخرقولومثله

الْكِتَابالأَدِيمِفِيلَاحَمَامِثْلُبِالْجَنَابِ)1(أَعْلَامُهَادَاراًحَيِّ

يكَونوقدب"لاح"،الرفعوموضعهد"أديم"،بالجوار""الكتابفجرّ

منه.بدلاً"ما"علىردّاًمخفوضاً""الكتاب

والمراد،للصلاةتمسّحتُ:العربقولمن،الغسلبالمسحيُرادوقد

العلماء،جمهورالرجلينغسلإيجابفيذكرناالذيالتأويلوعلى،الغسل

والتابعين،الصحابةبعضعنالرجلينمسحرُويوإنماالآثار،فقهاءوجماعة

بالنارالوعيدأتىمايُجزئالرجلينمسحكانولو،المتأخّرينبعضبهوتعلّق

معلوملأنه؟قدميهبطونمنشيءفاتهأو،وعرقوبيه،عقبيهيَغسِللممنعلى

منأنعلىالمسلمونأجمعوقد،الواجبتركعلىإلابالناريعذّبلاأنه

بالغسل،قالومن،بالمسحمنهمقالمن،عليهالواجبأدّىفقدقدميهغسل

.نفيسٌتحقيقٌوهورً-إَلثهُ)2(،البرّعبدابنكلامانتهى.عليهأجمعوامافاليقين

هوالاختلافسببوأن،الخلافذكرهبعدزً-إلئهُالقرطبيّالعبّاسأبووقال

فيالناسأكثروقد:قال،والنصببالخفض!ووَأَرْطحُئم!وفيالقراءةاختلاف

،الرأسعلىعطفٌالخفضقراءةإن:يقالأنينبغيوالذي،الآيتينهاتينتأويل

!وّ؟اللّهرسولفعلمنالقيدهذاوتلقّينا،خفّانعليهماكانإذالكن،يُمسحانفهما

فبيَّن،غسلهماعنهوالمتواتر،خفّانوعليهماإلارجليهمسحأنهعنهيصحّلمإذ

فليُكْتَفَ،فيهتُمسحالذيوالحال،الرجلفيهتُغسلالذيالحالبفعله!يمّالنبيّ

جدّاً.نفيسٌتحقيقٌوهورَ-إد!هُ)3(،القرطبيّكلامانتهى.بلغفإنه،بهذا

عند-435()1/الطحاوية"العقيدة"شرحفيالعزّأبيابنالعلّامةوقال

ما-الأثر"فيجاءكماوالحضر،السفرفيالخفّينعلىالمسح"ونرى:قولها

نصه:

موضع.اسم)1(

1/694"المفهم")3(

.15-247/لاستذكار""ا)2(



)544(رقمحديث-وَكَمَالِهِالْوُضُوءِ،صِفَةِبَابُ-)3(

113

الرجلين،وبغسل،الخفينعلىبالمسح!ي!اللّهرسولعنالسنةتواترت

!يوالنبيّعننقلواالذين:لهمفيقال،المتواترةالسنةهذهتخالفوالرافضة

وهو،عهدهعلىوتوضؤوا،منهالوضوءتعفَمواوالذينوفعلاً،قولاًالوضوء

هذهلفظنقلواالذينمنعدداًأكثرُبعدهممنإلىونقلوه،ويُقِرُّهم،يراهم

إلاالوضوءيتعلمواولم،عهدهعلىيتوضؤونكانواالمسلمينجميعفإن،الآية

يتوضأرأوهقدوهم،الجاهليةفيعندهممعهوداًيكنلمالعملهذافإن،منه

اللّهشاءمافيالرجلينغسلذكرعنهونقلوا،تعالىاللّهإلاعددهيُحْصِيلاما

:قالأنهوغيرها،الصحيحكتبفيوجهغيرمنعنهنقلواحتى،الحديثمن

النار")1(.منالأقداموبطون،للأعقاب"ويل

تدعولاكُلْفَةًالجميعغسلكان،القدمظاهرمسحكانإذاالفرضأنمع

فيالطعنجازفلو،والمالالرياسةطلبإلىالطباعتدعوكما،الطباعإليها

:قالواوإذاالجواز،إلىأقربالوضوءاَيةلفظنقلفيلكانالوضوء،صفةتواتر

فيالتواترفثبوت،الخطأولا،الكذبفيهيمكنلاالذيبالتواترثبتالاَيةلفظ

فإن،السنةمنتواترمايخالفلاالاَيةولفظُ،وأكملأولىعنهالوضوءنقل

تقولكما،الإسالةبهويراديطلقكذلك،الإصابةبهويراديُطلَقكماالمسح

الرجلينبمسحيُرَدْلمأنهعلىيدُذُماالاَيةوفي،للصلاةتمسحت:العرب

م!إلَى:قالفإنه،منهقسمالغسلُالذيالمسحبل،الغسلقَسِيمهوالذيالمسحُ

فدلّاَتمَرَافِقِ!هو،)إلَى:قالكما،الكعابإلى:يقلولم6(،:المائدة1اَلكَعْبَيْنِ!

كلفيبل،واحدٌمرفقٌيَدٍكلِّفيكماواحد،كعبرجلكلفيليسأنهعلى

هووهذا،الناتئينالعظمينإلىبالمسحأمرقدتعالىفيكون،كعبانرجل

وجَعْلُ،القدمينلظهورالمسحيجعلالخاصّالمسحيمسحمنفإن،الغسل

الكعبينالىالرجلينمسحالفرضأنفدعواهم،قولهميَرُدُّغايةًالآيةفيالكعبين

والسنة.بالكتابمردودٌالشِّرَاكمَعْقِدعندوالقدمالساقمُجْتَمَعُهمااللذين

برقم"مسنده"فيأحمدعندوهو"،الأقدام"وبطون:قولهدون،عليهمتفقٌ)1(

جزءبنالحارثبناللهعبدحديثمنصحيحبسند17258(و17254و)17253

انتهى..لؤ!بهالزُّبيديّ
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مبسوطإعرابهماوتوجيه،والخفضالنصب:مشهورتانقراءتانالاَيةوفي

المحلعلىالعطفلأن،الغسلوجوبفينصٌّالنصبوقراءة،موضعهفي

كقوله:واحداً،المعنىكانإذايكونإنما

الْحَدِيدَاوَلَابِالْجِبَالِفَلَسْنَا

بل،ورجليرأسيمسحتمعنىهو،ورجليبرأسيمَسَحْتُمعنىوليس

الماءمنشيءإلصاقوهو،المسحمجردعلىزائداًمَعنًىيفيدالباءذكر

ماعلىتقضيالمتواترةفالسنة!ووَأَتدِيَكُخمهو،:قولهعلىالعطففتعين،بالرأس

القراَنلفظللناسبَيَّن!ي!الرسولفإن،القرآنظاهرمنألناسابعضيفهمه

القراَن:يُقرِئوناكانواالذينحدّثنا:السُّلَمِيُّالرحمنعبدأبوقالكما،ومعناه

منتعلَّمواإذاكانواأنهموغيرُهمامسعود،بناللّهوعبدُ،عَفّانبنُعثمانُ

معناها.يتعلمواحتىيجاوزوهالماَياتعشر!ي!النبيّ

فإن،الرجلينفيالصبِّقلةعلىتنبيهٌالرجلينفيالمسحذكروفي

.الفروعكتبفيعليهاوالكلام،معروفةوالمسألةكثيراً،فيهمايُعتادالسَّرَفَ

أيضاً.نفيسٌبحثٌكلاموهو-إد!هُ)1(،العزّأبيابنكلامانتهى

هووالصوابالحقّ،أنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

الغَسْلُ،الخفّينيلبسلملمنالرجلينفرضبأنالقائلينالجمهورمذهب

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،المسحيُجزئولا

.والماَب

لموإنالوضوء،مسائلمنفيهاختلفوامابعضأذكرأنينبغيأتنبيه(:

:فأقول،للعائدةونشراًللفوائد،تكميلاً،الحديثهذافيمذكوراًيكن

فيالنيّةوجوبفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالسادسة)المسألة

:الوضوء

)1/368(:""الأوسطكتابهفيرَ-إد!هُالمنذرابنبكرأبوالإمامقال

فقالت،الطهارةبوضوئهينويلاوهو،توضأفيمنالعلمأهلاختَلَفقد

ومالك،،الرحمنعبدأبيبنوربيعة،الشافعيّقالكذلك،يُجزيهلا:طائفة

387.-386صالطحاويّة"العقيدة"شرح)1(
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فيعندهموالتيممالوضوءبينوليسثور،وأبوعبيد،وأبو،وإسحاقوأحمد،

.فرقذلك

ولا،نيةبغيرالوضوءيجزي:فقالت،والتيممالوضوءبينطائفةوفَرَّقَت

الثوريّ:قال،الرأيوأصحاب،الثوريّسفيانقولهذا،بنيةإلاالتيمميجزي

تكونأنإلا،التيممبذلكتصليأنيجزيكفلا،رجلاًالتيممَعَلَّمتَإذا

أجزأك.الوضوءعَلَّمتهفإذا،لنفسكتيَمَّمُأنكنويت

الرجليُعَلّمالرجلفيقالأنه،الأوزاعيّعنحُكِي،ثالثٌقولوفيه

:قال،الصلاةحضرتثم،علّمهإنما،لنفسهيتيممأنينويلاوهو،التيمم

هذهطاهراً،كانالصلاةَينويلاوهوتوضألوأنهكما،تيممهعلىيصلي

عنمسلمبنالوليدوحَكَى،صالحبنالحسنقالوبه،عنهالمغيرةأبيحكاية

الوليدوحَكَىالوضوء،فيويجزيه،التيممفييجزيهلا:قالأنهالأوزاعيّ

والثوريّ.،مالكعنمثله

لموافقته؟حَكَىفكماالثوريّعنحكايتهأما:رَ-إد!هُالمنذرابنقال

عنحكاهماوأما،عنهوالفاريابيّ،الرزاقوعبد،والْعَدَنيّ،الأشجعيحكاية

واللّه،أصحّالقاسموابنُ،وهبابنُ:عنهمالكأصحابرواهفما،مالك

أعلم.

عَمّلَمّا"بالنيةالأعمال))إنما:ع!ي!اللّهرسولقولدَلّ:رً-%د!هُالمنذرابنقال

بَيَّنثم،والنوافلالفرائضفيذلكأنشيئاًمنهايَخُصّولم،الأعمالجميع

اللّهإلىفهجرته،ورسولهاللّهإلىهجرتهكانت"من:فقال،الإراداتتصرف

ماإلىفهجرته،يتزوجهاامرأةأو،يصيبهادنياإلىهجرتهكانتومن،ورسوله

يُعَلِّمالماء،دَخَلمَنعليهفَرَضَمااللّهإلىمؤدِّياًيكونأنجائزٍفغير"،إليههاجر

اللّهيُرِدلملأنه؟فرضلتأديةمريدٌأوللتبريد،مريدٌأو،أَخَذهبدرهمالسّبَاحةآخر

02(.:الشورى1الاَيةمِتهَا!ونُؤتِهِءاَلذُنيَاحَرثَيُرِلد؟تَ)وَمَن:اللّهقال،بعملهقط

وأفريضةلصلاةطهارةًأو،حَدَثٍمِنطهارةًتوضأوإذا:رَ-إد!هُقال

قولفيالمكتوبةبهيصليأنفله،جنازةعلىصلاةٍأو،قراءةٍأو،نافلة

وكذلك،أصحابنامنوغيرهم،ثوروأبي،وإسحاقعبيد،وأبي،الشافعيّ

رَ-إد!هُ.المنذرابنكلامانتهى.نقول
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منرًءإدلّةالمنذرابنالإمامحقّقهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

رفعأو،صلاةبنيةتطهّرإذاوأنه،والتيمّم،والغسلالوضوءفيالنيّةوجوب

أعلمتعالىواللّه،حجّتهلظهور؟الحقّهوونفلاًفرضاًيشاءمايصلّي،حدث

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

فيالتسميةوجوبفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالسابعة)المسألة

:الوضوء

التسميةوجوبفيالعلمأهلاختلفقد:رَءَإللّهُالمنذرابنالإمامقال

أرادإذاتعالىاللّهيُسَمِّيأنللمرءالعلمأهلمنكثيرفاستحبّالوضوء،عند

ذلك؟وغير،والنوموالشربالأكلعنداللّهيسميأناستحبواكماالوضوء،

الوضوء،فيالتسميةتركمنعلىشيءلا:أكثرهموقالإيجاباً،لااستحباباً

وأبي،حنبلبنوأحمد،والشافعيّ،الثوريّسفيانقولهذاساهياً،أوعامداً

يسترأميةبنويعلى،ز!بهالخطاببنعمرواغتسل،الرأيوأصحابعبيد،

اللّه.بسم:فقال،بثوبعليه

ابنحديثوضَعَّف،جيدٌإسنادلهحديثاًلهأعلملا:يقولأحمدوكان

فييقولراهويهبنإسحاقوكان،بهأَحْكُمحديثاًهذاليس:وقال،حرملة

ع!ي!،النبيّعنذلكيصح)1(لماأعادتعمدهـاذا،أجزأهنسيإذا:التسمية

إيجابيبينأنغيرمن،الإعادةالاحتياط:قالأنهإسحاقعناَخروحَكَى

.لإعادةا

وضوءإبطاليوجبثابتٌخبرالبابهذافيليس:رَءإدنهُالمنذرابنقال

الوضوءأرادمناللّهيُمسميأنفالاحتياط،عليهاللّهاسميذكرلممن

واللّه،نفيسٌتحقيقٌوهو)2(،انتهى.ذلكتركمنعلىشيءولا،والاغتسال

أعلم.تعالى

كما،ضعافكلّهاالوضوءعلىالتسميةأحاديث:عنهاللّهعفاالجامعقال

قالطرقها،بمجموعقوّةلهايرىالعلماءبعضولكن،وغيرهأحمد،عنسبق

أعلم.واللّهيصحّ"،"لم:ولعله،النسخةهكذا)1(

368.-1/367""الأوسط)2(
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منهايَحدُثالأحاديثمجموعأنوالظاهرالحبير":"التلخيصفيالحافظ

ع!ي!النبيّأنلناثبت:شيبةأبيبنبكرأبووقالأصلاً،لهأنعلىتدلّ،قوّة

يذكرلممنلوضوءفضللاأنهومعناه،مؤوّلٌلكنهالبزّار:وقال،قاله

انتهى..يسمّلممنوضوءيجوزلاأنهعلىلا،اللّهاسم

بنرفاعةبحديثالتسميةوجوبعدمعلىر"إلنةالبيهقيّواستدلّ

اللّه،أمركماالوضوء،يُسبغحتىأحدكمصلاةتتمّ"لامرفوعاً:،زعبهرا!ع

ذكرفيهليسالحديثفهذا:البيهقيّقال)1(،الحديث."..وجههفيغسل

انتهى..!يملبيّنهواجباًكانفلو،التسمية

علىمحمولةصحّتهافرضعلىالتسميةأحاديثأنوالحاصل

المضمضة،بوجوبالقولعليهيردولا،الحديثهذابدليلالاستحباب

فيالكلامأشبعتوقد،الوجهغسلفيداخلةلأنهاوالاستنثار؟،والاستنشاق

،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه،النسائيّشرحفيالموضوعهذا

والماَب.المرجعوإليه

اللحية:تخليلحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالثامنة)المسألة

فيوالشافعيّ،حنيفةأبوقالوبه،بواجبليسأنهإلىمالكذهب

مالك.أصحابمنالحكمعبدابنوأوجبهالوضوء،

الآثارصحةفياختلافهمذلكفياختلافهمسبب:ر"إل!هُرُشدابنقال

نأمع،صحيحةغيرأنهاعلىوالأكثر،اللحيةبتخليلالأمرفيهاوردالتي

التخليل.منهاشيءفيليسلمجيموضوئهصفةفيهاوردالتيالصحاحالاَثار

ر"إل!هُ)2(.رُشدابنكلامانتهى

اللحية،تخليلفيالعلمأهلاختلف:ر"إئدهُالمنذرابنالإماموقال

أنهموغيرهم،!مماللهرسولأصحابمنجماعةعنفرُويباطنها،وغسل

،عباسوابن،طالبأبيبنعليّعنهذلكرُويفممن،لحاهميُخَلِّلونكانوا

ليلى،أبيبنالرحمنعبدقولوهو،وأنسعمر،وابن،عليّبنوالحسن

)856(."سننه"فيداودأبوأخرجه،صحيححديث)1(

.111/المقتصد"ونهايةالمجتهد،"بداية)2(
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سيرين.بنومحمدومجاهد،،ميسرةوأبي،السائببنوعطاء

عنذلكرُوي،اللحيةتخليلتركفيرَخّصواأنهمواحدغيرعنورُوي

العالية،وأبي،والنخعيّ،طاوسقولوهذا،عليّبنوالحسنعمر،ابن

العزيز،عبدبنسعيدوقال،والقاسمومجاهد،،عليّبنومحمد،والشعبيّ

وكانالوضوء،فيبواجباللحيةوتشبيك،العارضينعَرْكليس:والأوزاعيّ

تخليليرونلاوأحمد،،والشافعيّ،ومالك،والأوزاعيّ،الثوريّسفيان

علىمرّماأنّالعلمأهلوعوامّ،الرأيأصحابقولوهذاواجباً،اللحية

وأوجب،اللحيةشعرأصولبَلَّطائفةوأوجبت.يكفيالماءمناللحيةظاهر

شعرأصولبَلَّيَرَىرباحأبيبنعطاءكان،اللحيةموضعبشرةغسلبعضهم

اللحية.

تدلحجةلاإذ؟واجبغيراللحيةشعرتحتماغسلالمنذر:ابنقال

فأما،واجبغيرذلكأنعلىيدلانوالنظرالخبربل،ذلكإيجابعلى

وكانعضو،لكلغرفةيَغْرِف،مرةمرةتوضأ!ي!اللّهرسولأنثبتفقدالخبر

تحتماغسلأنكذلككانإذاأنهومعلوم،اللحيةعظيم!صاللّهرسول

قادرغيربالمدّوالمتوضئبالمد،يتوضأوكان،واحدةبغرفةممكنغيراللحية

نأأعلمفيماالعلمأهلإجماعوفي:قال،اللحيةشعرأصولغسلعلى

قلنا،ماصحةعلىدليلٌالغبارَاللحيةباطنإمساسعليهيجبلاالمتيمم

أُمرالذيالوجههوبالصعيد،يمسحهأنالمتيممأُمرالذيالوجهأنوذلك

لحيتهخَلَّلأنه!النبيعنرُويتالتيوالأخباربالماء،يغسلهأنالمتوضئ

بنعامرعنبسندهأخرجثم،عثمانحديثوأحسنهاأسانيدها،فيتُكُلّمقد

رأيت:قالثم،لحيتهفخللتوضأ،ل!نهعثمانأن،سَلَمَةبنشقيق

)1(.يفعله!ي!اللّهرسول

بل،اللحيةتخليلوجوبعلىيدُلّلمهذاثبتولوالمنذر:ابنقال

لا:النساليّوقال،حبّانابنووثقه،الأكثرونضعفه:شقيقبنعامرإسنادهفي)1(

فيشيءأصحّ:قالأنهالبخاريّعنونقل،الترمذيّهذاحديثهوصحح،بهبأس

.البابهذا
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رًءإللّهُ)1(.المنذرابنكلامانتهىالوضوء.فيالسننكسائرندباًيكون

وجوبعدمالنساليّشرحفيرجّحتكنتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

وجوبه؟عنديترجّحالآنلكن،وغيرهالمنذرابنيراهكمااللحيةتخليل

لآيةبيان!روفعله،هناكذلكبينتكماطرقها،بمجموعالأحاديثلثبوت

فيكون،واضحالوجوبعلىالآيةودلالة،مجملةأنهاالراجحلأنالوضوء؟

نصّ،ثبتإذاإلاالقاعدةهذهعنيُخْرَجولا،لهابياناًلكونهواجباً؟!يِوّفعله

فيهاليسالمسألةوهذه،الغَسَلاتكتثليث،الاستحبابعلىيدلّإجماعأو

السلف،بعضالتخليلأوجبفقدالمنذر،ابنكلامفيسبقكما،إجماع

.بالصوابأعلمتعلىواللّهفتبصّر،،حجتهملرجحان؟أرجحَقولهمفيكون

بنلقيطلحديث؟والرجليناليدينأصابعتخليليجبوكذلك

أسبغ:قالالوضوء؟عنأخبرنياللّهرسوليا:"قلت:قال،د!بهصبرة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه")2(،الأصابعبينوخَلّلالوضوء،

.والمآب

غسلتفريقحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالتاسعة)المسألة

الأعضاء:

والغسل،الوضوءتفريقفيالعلمأهلاختَلَف:رَءإدلّهُالمنذرابنقال

بنعمرعنروينابعضاً،بعضهيُتْبعحتى،ذلكيجوزلا:طائفةفقالت

يعيدأنفأمرهالظفر،موضعمثلتركوقد،يصليرجلاًرأىأنهالخطاب

منعضوغسلتركإذا:يقولانوالأوزاعيّ،قتادةوكان،والصلاةالوضوء

مماالغسلتفريق:يقولربيعةوكانالوضوء،أعادالوضوءجَفّحتىالأعضاء

بعضاً.بعضهيُتبعحتىغسلاًيكونلاوإنهيُكره،

وقال،الغسليُعيدأنعليهأرىفإنيذلك،تعمدمن:مالكوقال

وقد،البابهذافيمختلفمالكقولأنمع،كذلكسعدبنالليث

علىبنىقريباًوكانالماء،لأخذقامإن:قالأنهعنهالقاسمابنحَكَى

.638-1/138"وسطلأا"(1)

صحيح.بإسنادوغيرهداود،أبوأخرجهصحيححديث)2(
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012

أوله.منالوضوءيعيدأنفأرىوتباعد،ذلكتطاولهـان،وضوئه

عمر.حديثوذكريعيدُ،وضوؤهجَفّإذاأحمد:وقال

،بالسوقتوضأعمرابنأنثبت.والغسلالوضوءتفريقطائفةوأجازت

ليصليالمسجدفدخل،لجنازةدُعيثم،برأسهومسح،ويديهوجههفغسل

عليها.صلىثم،خفيهعلىفمسحعليها،

الغسل،فيالنخعيّذلكوأباحبأساً،الوضوءبتفريقيرىلاعطاءوكان

غسليوخرثم،رأسهيغسلأنللجنببأساًيريانلاوالنخعيّ،الحسنوكان

وهذا،وطاوس،المسيببنسعيدعنذلكمعنىورُوي،ذلكبعدجسده

.الرأيوأصحاب،جائزاًالشافعيّذلكرأىوممن،الثوريّمذهبعلى

غسلكتابهفيأوجبذكرهجلاللّهلأن؟نقولوكذلك:المنذرابنقال

نَسَقاًبهاأتىأوفَرّقها،،عليهبالذيأتىفقدبغسلها،أَتىفمنأعضاء،

الشتاءفييختلفوذلك،حجةالجفوفذلكحدَّجعلمنعلىوليسمتتابعاً،

.حسنٌتحقيقٌوهو،رًءإدلّهُالمنذرابنكلامانتهى.والصيف

لإيجابهليسإذ؟الغسلفيالوضوءأعضاءبينالتفريقيجوزأنهوحاصله

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،حجة

غسلفيالترتيبوجوبفياختلافهمفي(:العشرون)المسألة

الأعضاء:

يديهفغسل،فبدأتوضأرجلفيالعلمأهلاختَلَف:رًءإللّهُالمنذرابنقال

تامّ،وضوؤه:طائفةفقالتعضو،علىعضواًقدَّمأو،وجههقبلرجليهأو

بأيوضوئيأتممتإذاأباليما:قالأنهل!نهطالبأبيبنعليعنوروينا

تبدأأنبأسلا:قالأنهرقج!مسعودبناللّهعبدوعن،بدأتأعضائي

الوضوء.فييديكقبلبرجليك

،رباحأبيبنعطاءجائزاًبعضعلىبعضهاالأعضاءتقديمرأىوممن

بنعليعنالبابهذافيرَوَيناوقد،المسيببنوسعيد،البصريّوالحسن

والأوزاعيّ،والزهريّ،ومكحول،والحسن،والنخعيّ،وعطاء،طالبأبي

ويستقبل،رأسهيمسح:قالوابللاً،لحيتهفيفوجد،رأسهمسحَنَسِيفيمن

الرأيوأصحاب،الثوريّقولوفي،الرجلينغسلبإعادةيأمروهولم،الصلاة
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يقولمالكوكانالوضوء،يعدولم،الصلاةوأعافى،!سحالمسحنسيإذا

عليه.إعادةلا:صَلَّىثم،وجههقبلذراعيهغسلفيمن

فييغسلهحتىيعيدأنفعليهعضوعلىعضواًقَدَّممَن:طائفةٌوقالت

عبيد،وأبو،وإسحاق،حنبلبنأحمدقالوبه،الشافعيّقالهكذا،موضعه

ثور.وأبو

!وأدلًهشَعَإِلرِمِنوَاَئمَرؤًهآلفحَفَا)إِن:وتعالىتباركاللّهبقولالشافعيئواحتج

قالبه"،اللّهبدأبما"نبدأ:قالالصفاأرادلَمّا!حمالنبيّوبأن158(،:البقرة1

حتىطوافاًأَلْغَىالصفاقبلبالمروةبدأإنأنهمخالفاًأعلمولم:الشافعيّ

الأولىقبلبالآخرةبدأإنالجمار:فيقلناوكما:قال.بالصفابدؤهيكون

)1(.انتهى.عندي.بعضهمنوأوكد،المعنىهذافيالوضوءفكانأعاد،

معهومنالشافعيّالإمامقالهماأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

"ابدءوا:الأمربصيغةرويبلبه"،اللّهبدأبما))نبدأ:!ي!قولهلظاهر؟أرجح

الصحيحةالأحاديثفكل،عليهواظب!شَيوالنبيّفإنوأيضاًاللّه"،بدأبما

!ؤأنهقطّأحدٌينقللم:الحرمينإمامقال.الآيةفيكمامرتّباًوضوءهوصفت

واللّه)2(.انتهى.الترتيبوجوبعلىوالسنّةالكتابفاطّرد،وضوءهنكّس

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

بالمنديلالتمسّححكمفياختلافهمفي(:والعشرونالحادية)المسألة

الوضوء:بعد

بعدبالمنديلالتمسحفيالعلمأهلاختَلَف:رَ-إئنهُالمنذرابنقال

بنعثمانالوضوءبعدالمنديلأخذعنهرَوينافممن،والاغتسالالوضوء

فيهورَخّصمسعود،أبيبنوبَشير،مالكبنوأنس،عليّبنوالحسين،عفان

بنوالضحاك،ومسروقوالأسود،،وعلقمة،سيرينبنومحمد،الحسن

لاالرأيوأصحابوأحمد،،الثوريّوسفيان،أنسبنمالكوكان،مزاحم

بأساً.بهيرون

فلا،توضأتإذا:قالأنه،اللّهعبدبنجابرعنروينا،ثانٍقولوفيه

.424-1/324!وسطلأا"(1)
2.503/"القاري"عمدةراجع)2(



الطّهارةكتاب-الحجاحعبقمداللمعاكمامعصحيحدائد-الئجاحجالمحيطالبحد

ومجاهد،،النخعيّوإبراهيم،ليلىأبيبنالرحمنعبدذلكوكَرِه،تمندل

ابنعنورَويناجبير،بنسعيدعنفيهواختُلِف،العاليةوأبو،المسيبوابن

مناغتسلإذايكرههولمالوضوء،منبالمنديليمسحأنكَرِهأنهعباس

.والاغتسالالوضوء:جميعاًفيهمايُرَخّصسفيانوكان،الجنابة

يدلّخبر:خبرانالبابهذافيرُويشيءأعلى:-إئلّةالمنذرابنقال

فأما،ذلكتركعلىيدلّالآخروالخبر،بهينشفالثوبأخذإباحةعلى

ليلى،أبيابنعن،وكيعثنا،راهويهبنإسحاقعنفحدثونا،الأولالخبر

بنعمروبنمحمدعن،زُرَارةبنأسعدبنالرحمنعبدبنمحمدعن

غُسلاً،لهفوضعنا!،النبىّأتانا:قالسعد،بنقيسعنشُرَحبيل،

الْوَرْسأثرإلىأنظرفكانيبها،فالتحف،وَرْسِيّةبمِلْحَفةأتيناهثم،فاغتسل

عُكَنه)1(.على

بنحفصثنا،العطارديّالجبارعبدبنأحمدحدثنا:الثانيوالخبر

ميمونة،عن،عباسابنعن،كريبعن،سالمعن،الأعمشعن،غياث

وجعل،يأخذهفلممنديلاً،ناولتهفرغفلماغُسلاً،!ي!للنبيّ"وَضعت:قالت

عليه.متّفقٌ"،بيديهينفُض

منه؟المنعولا،ذلكحَظْريوجبلاالخبروهذا:رً-%دلّهُالمنذرابنقال

علىيشقّلئلا؟المباحالشيءيَدَعكانقدأنهمع،عنهينهلم!ي!النبيّلأن

لنزعتسقايتكمعلىتُغْلَبواأن"لولا:المطلبعبدلبنيقولهذلكمن،أمته

أخشى،دخلتهاأكنلمأني"لوددت:دخولهبعدوقال،الكعبةودخل"،معكم

".أمتيأتعبتأكونأن

بعدمباحالمنديلفأخذ،ذلكإباحةعلىيدلّسعدبنقيسوحديثُ

إلانفيس!،تحقيقٌوهو،رً-إئلّهُالمنذرابنكلامانتهى.والاغتسالالوضوء

فالأولى،ليلىأبيبنمحمدلضعف؟ضعيفلأنه؟قيسل!نهبحديثاستدلاله

والحديث"القاموس"،انتهى.السمنمنالبطنفيالطيّ:بالضمّعُكْنةجمع)1(

ليلىأبيبنمحمدإسنادهوفي4935(،و)945برقمماجهابنأخرجه،ضعيف

الحفظ.ضعيف
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،منهمانعنصّورودبعدمالاستدلال!

والماَب.المرجع

فيبالميامنالبدءفيالعلمأهلاختلاففي(:والعشرونافانية)المسألة

:الوضوء

ماالتيمنيعجبهكانأنه!اللّهرسول!عنثابتٌ:رً-إدلّهُالمنذرابنقال!

ووضوئه.،وتنعّله،ترجُّلهفياستطاع

")1(.بميامنكمفابدؤواتوضأتم"إذا:قال!أنهعنهورَوَينا

فغسل،بدأأنه!اللّهرسول!عنالأخبارثبتتوقد:رَ-إللّهُالمنذرابنقال!

السنة.اتباعأرادإذاالمتوضئيفعلوكذلك،وضوئهفياليسرىثم،اليمنىيده

المدينة،وأهل،مالك:يسارهقبلبيمينهيبدأالمتوضئأنمذهبهوممن

بنوأحمد،وأصحابه،والشافعيّ،والأوزاعيّ،العراقوأهل،الثوريوسفيان

.الرأيوأصحابثور،وأبوعبيد،وأبو،وإسحاق،حنبل

وقد،يمينهقبلبيسارهبدأمنعلىإعادةلاأنعلىوأجمعوا:قال!

يديكبأيّتباليلا:قالاأنهمامسعود،وابنطالبأبيبنعليعنروينا

رجليكبأيولا،بدأتيديكبأييضركلا:قال!أيضاًعليوعن،بدأت

بأيهماأباليما:قال!مسعودابنوعن،انصرفتجانبيكأيعلىولا،بدأت

)2(.انتهى.اليسرىأوباليمنىبدأت

والغسل؟الوضوءفيالتيامنوجوبالظاهر:عنهاللهعفاالجامعقال

كما،الإجماعصحّإنلكن،عليهولمداومته،للوجوبوهو،به!ولأمره

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،قلتُكمافالأمروإلا،فذاكالمنذر،ابنزعمه

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

فيالخاتمتحريكحكمفياختلافهمفي(:والعشرونالظل!ق)المسألة

الوضوء:

أبيعن،صحيحبإسنادماجهوابنداود،وأبوأحمد،أخرجه،صحيححديث)1(

بأيامنكم".فابدءواتوضأتموإذا،لَبِستم))إذا:غ!ماللّهرسولقال:قالء!بههريرة

387.-1/386"لأوسط"ا)2(
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الوضوء،فيالخاتمتحريكفيالعلمأهلاختَلَف:-إَد!هُالمنذرابنقال

بناللّهوعبد،طالبأبيبنعليّالوضوء:فيخاتمهحَرَّكأنهعنهرُويفممن

بنوعمرالزبير،بنوعروةدينار،بنوعمرو،سيرينبنومحمدعمرو،

ثور.وأبي،عيينةابنقولوهو،والحسنالعزيز،عبد

بنخالدوقال،والأوزاعيّ،مالك:فيهرَخّصفممن،طائفةفيهورَخّصت

يحركه.فلا،يدهفيوخاتمه،يتوضأاللّهعبدبنسالمرأيتبكر:أبي

كانإنويَدَعَهضَيّقاً،كانإنبحركةيُحيلهأنوهو،ثالثقولوفيه

بنأحمدقالوبه،سلمةأبيبناللّهعبدبنالعزيزعبدقالهكذاسَلِساً،واسعاً

جدّاً.حسنٌوهو،ءإئدهُالمنذرابنكلامانتهى.نقولوكذلك،حنبل

ماإلىالماءيصللاضيّقاًكانإنيلزمالخاتمتحريكأنوحاصله

وصوليمنعلاواسعاًكانإذاوأما،واجبالبشرةإلىالماءوصوللأن؟تحته

وبعدمه،بالتحريكالقولأطلقمنقولحملويمكن،تحريكهيلزمفلاالماء،

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحقيقةفياختلاففلا،التفصيلهذاعلى

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والمآبالمرجع

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

إِبْرَاهِيمَ،بْنُيَعْقُوبُحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)...(5451،

عُثْمَانَ،مَوْلَىحُمْرَانَعَنْ،اَللَّيْثيِّيَزِيدَبْنِعَطَاءِعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِ،أَبِيحَدَّثَنَا

يَمِينَهُأَدْخَلَثُمَّفَغَسَلَهُمَا،،مِرَارٍثَلَاثَكَفَّيْهِعَلَىفَأفرَغَ،بِ!نَاءٍدَعَاعُثْمَانَرَأَىأنَهُ

الْمِرْفَقَيْنِإِلَىوَيَدَيْهِ،مَرَّاتٍثَلَاثَوَجْهَهُكَسَلَثُمَّوَاسْتَنْثَرَ،،فَمَضْمَضَالانَاءِ،فِي

قَالَ:قَالَثُمَّ،مَرَّاتٍثَلَاثَرِجْلَيْهِكَسَلَثُمَّ،بِرَأْسِهِمَسَحَثُمَّ،مَرَّاتٍثَلَاثَ

فِيهِمَايُحَدِّثُلَا،رَكْعَتَيْنِصَلَّىثُمَّهَذَا،وُضُؤيينَحْوَتَوَضَّأَ))مَنْ!:اللهِرَسُولُ

ذَنْبِهِ"(.مِنْتَقَدَّمَمَالَهُكُفِرَ،نَفْسَهُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

(101ثبتثقةبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(سمد)خسنةً)74(عن234()ت
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يوسفأبو،الزهريّإبراهيمبنسعدبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)يَعْقُوبُ-2

فيتقدم)ع(802()ت19(صغارمن،فاضلٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّ

.9141/""الإيمان

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)أَبُوهُ(-3

تقدم)ع(18()ته81(حجةٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

.9141/""الإيمانفي

ومسائله.،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالماء،صبّأي)فَا!رَغَ(:وقوله

.والمآبالمرجع

أُنيبُ!هو.وَإِيهِتَوكتُعَلئهِياَلئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطَضثمَااَلإضلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

عَقِبَهُ(وَالصَّلَاةِالْوُضُوءِ،إِحَسَانِفَضْلِ)بَابُ-)4(

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

شَيْبَةَ،اَبِيبْنِمُحَمَّدِبْنُوَعُثْمَانُ،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)حَدَّثنَا-)227(5461(

وَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،لِقُتَيْبَةَوَاللَّفْظُ،الْحَنْظَلِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ

عُثْمَانَ،مَوْلَىحُمْرَانَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِجَرِيز،اعَنْحَدَّثَنَا:الْاَخَرَانِ

الْعَصْرِ،عِنْدَالْمُؤَذِّنُفَجَاءَهُالْمَسْجِدِ،بِفِنَاءِوَهُوَ،عَفَّانَبْنَعُثْمَانَسَمِعْتُ:قَالَ

مَااللّهِكِتَابِفِياصدةلَوْلَاحَدِيثاً،لَأُحَذثَئكُمْوَاللهِ:قَالَثُمَّفَتَوَضَّأَ،،بِوَضُوءٍفَدَعَا

فَيُحْسِنُ،مُسْلِئمرَجُليَتَوَضأُ"لَا:يَقُولُع!م!ماللهِرَسُولَسَمِعْتُإِني،حَذَثْتُكُمْ

تَلِيهَا"(.ائَتىالضَلَاةِوَبَيْنَبَيْنَهُمَالَهُاللّهُكَفَرَاِلا،صَلَاةًفَيُصَفَيالْوُضُوءَ،

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،البغلانيّالثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-

قريباً.تقدّم،الكوفيّالعبسيّشَيْبَةَ(أَبِيبْنِمُحَمَّدِبْنُ)عُثْمَانُ-2

أيضاً.قريباًتقدّم،راهويهبابنالمعروفهوالْحَنْظَلِيئُ(إِبْرَاهِيمَبْن3ُ-)إِسْحَاقُ
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قريباًتقدّم،الرازفيثم،الكوفيالضبيّالحميدعبدبن)جَرِير(-4

أيضاً.

)ته51(دلّعسربما،فقيهثقة،المدنيّالزبيربنعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-5

35.هصجىاالمقذمة""شرحفيتقدّم)ع(146(أو

ثقة،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعروة)اَبُوهُ(-6

457.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(الصحيحعلى49()ت31(فقيهثبت

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالسندفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،-إللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرَن

،وإسحاق،عثمانشيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرض!ماوالثاني،الترمذيّلهأخرص!مافالأول

.هشاممنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

الحديثهذالفظأنيعنيلقتيبة""واللفظ:قولهفيهأن)ومنها(:-4

.بمعناهفروياه،وإسحاق،عثمانوأما،قتيبةلشيخه

اختلفواشيوخهأنيعنيإلخ"..إسحاق"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-5

:وعثمان،قتيبةوقالجرير،أخبرنا:راهويهبنإسحاقفقالالأداء،صيغةفي

علىيُقرأالحديثسمعأنهتفيد"أخبرنا"أنالصيغتينبينوالفرقجرير،حدّثنا

مرّة.غيرهذاتقدّموقد،الشيخلفظمنسمعهأنهتفيدو"حدّثنا"،الشيخ

الثانيفأُعمِلو"حدّثنا"،"أخبرنا"منكلّتنازعه"جرير":قولهأتنبيه،:

ذلكإلىأشاركما،لتقدّمه؟الكوفيينعندالأولوأُعمِل،لقربه؟البصريينعند

بقوله:""الخلاصةفي

الْعَمَلْمِنْهُمَافَلِلْوَاحِدِقَبْلُعَمَلْاسْمٍفِياقْتَضَيَاعَامِلَانِإِنْ

أَسْرَهْذَاغَيْرُهُمْعَكْساًوَاخْتَارَالْبَصرَهْأَهْلِعِنْدَأَوْلَىوَالثَّانِ

،هشام:بعضعنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةفيهأن)وم!ها(:-6

.حمرانعن،أبيهعن
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.عروةعن،هشام:أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-7

أعلم.تعالىواللّه،السبعةالفقهاءأحدعروةأن)ومنها(:-8

الحديث:شرح

أنهل!نهعفّانبنعُثْمَانَ()مَوْلَىأبانابن-فسكون،بضم-حُمْرَانَ()عَنْ

للعهد،فيه"أل"الْمَسْجِدِ(بِفِنَاءِ)وَهُوَر!جهعَفَّانَ(بْنَعُثْمَانَسَمِعْتُ:)قَالَ

:-كتاببوزنالفاء،بكسر-و"الْفِنَاءُ"،المدينةفيالنبويّالمسجدوالمقصود:

الفيّوميّ)1(،قاله؟جوانبهمنامتدّما:وقيل،البيتأَمامسَعَةٌوهوالْوَصِيدُ،

وفُنِيّ.،أَفْنيةٌجمعهأمامها،مناتّسعماككِسَاء:،البيتفِنَاءُالمجد:وقال

ص5ص.)2(

عِنْدالمُؤَذنُ)فجَاءَهُبالمقاعد"توضّأعثمان"أن:أنسأبيروايةو!ي،نتهى

المؤذّن،"فجاء"الموطّأ":روايةوفيالعصر،صلاةحضوروقتأيالْعَصْرِ(

هذاومن،بحضورهاأعلمهيريد:"التمهيد":فيقالالعصر"،بصلاةفآذنه

حِلّزَةَ)3(:بنالحارثقول

أَلسْمَاءُبِبَيْنِهَاآذَنَتْنَا

بهيَتوضّأبماءأيالواو:بفتح()بِوَضُوءٍر!عنهعثمانطلبأي)فَدَعَا(

ثانٍمفعولأنهعلىمنصوبحَدِيثاً(لَأُحَدِّثَنَّكُمْوَاللّهِ:ظَلَثُمَّ،)فَ!وَضَّ!

،الأولبوجودالثانيامتناعلربطوُضعتكلمة"لولا"(اصلةٌالَوْلَاد"أُحدّثنّكم"

"الخلاصة":فيقالكماوجوباً،خبرهحُذفمبتدأو"اَية"

اشْتَهَرْذَايَمِينٍنَصِّوَفِيحَتْمٌالْخَبَرْحَذْفُغَالِباً"لَوْلَا"وَبَعْدَ

.ثابتةٌأو،موجودةاَيةأي

والهاء،،المشدّدةبالنونأنه""لولا:بلفظالنوويّشرحنسخةفيووقع

اللّهأنلولامعناه:رً-إل!هُالنوويّقال،الشأنضميروالهاءاَية"،"لولابدل

ولست،تحديثكمعلىحريصاًكنتلماإبلاغَهُعلماًعَلِمَمَنعلىأوجبتعالى

ولأكثر،ببلادناالتيالأصولفيوقعماعلىكلهوهذا،بتحديثكممُكْتَرِثاً

وقع:رً-إد!هُعياضالقاضيقال،الألفومدّبالياء،اَية""لولاغيرهممنالناس

.9118ص"المحيط"القاموس)2(2.482/المنير""المصباح)1(

"القاموس".عبارةتُفيدهكما،المكسورةاللاموتشديدالحاء،بكسر)3(



الطهارةكتاب-الحجاححبئمسلكلاكمامعصحيحشل-الثجاححالمحيطالبحل

128

الأولالحديثفيرواهفإنه،الباجيّإلابالياءآية""لولاالحديثينفيللرواة

اللفظين،هذينفيمالكعن"الموطّأ"رواةواختلف:قال،بالنونأنه""لولا

تعالى:قولهالاَية:عروةقالمسلمروايةففي،ذلكفيالعلماءتأويلواختَلَف

تصحلاهذاوعلى915(:البقرة1الآيةالْبَيتَتِ!هومِنَأَنزَلْنَامَآيَكتُمُونَائذِينَإِنَّ!يو

"الموطأ":وفي،العلمكتمانحَرَّجتالتيالاَيةلولاويريد"اَية"،إلاالرواية

اَلئل!هومِّنَوَزُلَفااَلنهَارِطَرَفَىِاَلصَّلَؤةَ)وَأَقِرِ:الآيةهذهيريدأراه:مالكقال

نألولا:النونروايةمعنىويكون،الروايتانتصحهذاوعلى114(أهود:الاَية

قالتتكلوا،لئلا؟بهحدثتكمماتعالىاللّهكتابفيبهأحدثكممامعنى

)1(.انتهى.عروةتأويلوالصحيح:رً-إَدلّهُالنوويّ

التبليغ،علىتُحَرّضالاَيةهذهأنز!هعثمانومراد"الفتح":فيوقال

كانوإنما،اللفظبعمومالعبرةلكن،الكتابأهلفينزلتوإنوهي

منعليهمخشيةً؟المذكورةالاَيةلولاذلكتبليغهمتركيرىل!بهعثمان

بنهشامعن"الموطّأ"فيالحديثهذامالكروىوقد،أعلمواللّهالاغترار،

وَأَقِرِ!الهيريد:أراه:نفسهقِبَلمنفقال،الاَيةتعيينروايتهفييقعولم،عروة

ذكرهوما،انتهىاَلسَئات!.يُذْهِبْنَاَلحسَئتِانَّاَلئلئِنَوَزُلَفااَلنهَارِطَرَفَىِاَلضَلَؤةَ

)2(.انتهى.أعلمواللّه،أولىبالجزمالحديثراويعروة

)مَا:قوله"لولا"وجوابد"اَيةٌ"،بصفةمتعلّقاللّهِ(كِتَابِ)فِي:وقوله

"ما:قالحيثالتاليةالروايةفيذكرهوقد،الثانيمفعولهحُذِفحَدَّثْتُكُمْ(

."حدّثتكموه

بالرجلالتعبيرمُسْلِئم(رَجُليَتَوَضَّأُ"لَا:يَقُولُع!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ)إِنَي

بضمالْوُضُوءَ()فَيُحْسِنُأيضاًللمرأةشاملفالحكموإلا،التغليببابمن

وقال،واَدابه،صفتهبكمالتامّاًبهيأتي:أي،الإحسانمن،المضارعةحرف

وتكميل،واَدابهبصفتهتامّاًبهالإتيانالوضوء:إحسانمعنى:رً-إَللّهُالعينيّ

ليستفيهوالفاءيتوضّأ"،"لا:قولهعلىعطفبالرفع"فيُحسن":فقوله،سننه

يُعطفحتىالوضوءعنمتأخّراًلي!سالوضوءإحسانلأن؟والتعقيب،للترتيب

.(061)رقم1/413"لفتحا"2().3111/النوويّ""شرخ)1(
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وشرفها؟المرتبةلبيانالتي"ثُمّ"موقعواقعةهيهـانما،التعقيبيّةبالفاءعليه

ومراعاة،السننبمحافظةفيهوالإجادةالوضوء،فيالإحسانأنعلىدلالةً

الْمُحْسَنالوضوءأنشكّولامطلقاً،وجبماأداءمنوأكملأفضلٍالآداب

)1(.انتهى.فيهالْمُحسَنغيرمنرتبةأعلىفيه

المكتوبة؟بهاوالمرادالصلاةَ"،"ويصلّي:البخاريّولفظصَلَاةً()فَيُصَلِّي

امرئمن"ما:عثمانعنسعيد،بنعمروطريقمنالآتيةالروايةفيلما

الآتيةحُمرانعنشدّاد،بنجامعروايةوفي"،مكتوبةصلاةتحضره،مسلم

غُفِر"إلا:نسخةوفيلَهُ(اللّهُغَفَرَ)إِلَّا"الخمسالصلواتهذه"فيُصلّي:أيضاً

يقعلاالفعللأن؟محذوفالمستثنىإنثم،للمفعولبالبناءفيكونله"،

يتوضّألاالتقدير:أو،لهاللّهغفررجلٌإلارجلٌيتوضّألاوالتقدير:،مستثنًى

عموممنالاستثناءفيكون،المغفرةحالفيإلا،الأحوالمنحالفيرجل

.)2(الأحوال

البخاريّ:روايةففيبعدها،التيأيتَلِيهَا"(الَّتِيالصَّلَاةِوَبَيْنَبَيْنَهُ)مَا

يصليها"،حتىتليها"التي"الموطأ":فيمالكروايةوفييصلّيها"،"حتى

وقال"الفتح")3(،فيقاله؟الثانيةالصلاةفييشرعأييصلّيها":إحتىومعنى

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهأظهر)4(،وهو،منهايفرغحتى"العمدة":في

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّق-مسائل

عليه.متّفقٌهذازحبهعثمانحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)227(،548،و547و41/546"الطهارة"فيهنا)المصنّف(أخرجه

و)مالك(،(174)""الطهارةفيئيّ(و)النسا،(1)95لوضوء""افيو)البخاريّ(

فيلسيّ(و)الطيا،(141)""مصنّفهفي(لرزاقاو)عبد،()56""الموطّأفي

91.-3/18"القاري"عمدة)1(

)3(/1.314

3/91."القاريلاعمدةراجع)2(

3/91."القاري"عمدة)4(
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/1)"مسنده"في(حمدأو)،3(5)"مسنده"في(لحميديّاو)،(1/84)"مسنده"

)1541(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن57(،

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو61(،و.965و)658"مسنده"في(عوانةو)أبو

"المعرفة"فيو)البيهقيّ()152(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(542(،و)541

أعلم.تعالىواللّه225(،)1/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الوضوء.إحسانفضلبيان)منها(:-ا

الوضوء.عقبالصلاةفضلبيان)ومنها(:-2

جوازلأحدّثنّكم"))واللّه:ر!بهعثمانقولمنيؤخذأنه)ومنها(:-3

الاستحلاف.ضرورةغيرمنالحلف

وشروطه،الوضوء،آداببتعلُّمالاعتناءعلىالحثّ)ومنها(:-4

عنديَصِحّوجهعلىيتوضأأنعلىوالحرص،فيهوالاحتياط،بذلكوالعمل

التسمية،علىيَحْرِصأنفينبغي،بالاختلافيترخصولاالعلماء،جميع

،الرأسجميعمسحواستيعابوالاستنثار،والاستنشاقوالمضمضة،والنية

منذلكوغير،وترتيبهالوضوء،فيوالتتابعالأعضاء،ودَلْك،الأذنينومسح

-إدثهُ)1(.النوويّقاله؟بالإجماعطَهُورماءوتحصيل،فيهالمختلَف

العلمإيصالفيوأضبط،أبلغلكونه؟بالفعلالتعليم)ومنها(:-5

للمتعلّم.

المؤذّنإتيانمشروعيّةالمؤذّن""فجاءه:قولهمنيؤخذأنه)ومنها(:-6

.الصلاةبحضورلإعلامه؟للإمام

العلمكتمانأناللّه"كتابفيآية"لولا:قولهمنيؤخذأنه)ومنها(:-7

مِنَأَدزئنَامَآيَكتُمُونَاَلَّذِينَإِنَّ!و!:قولههيعروةفهمهاكماوالآية،حرام

اَئبعِنُوتَوَيَفعَنُهُمُأللَّهُيَفعَهُمُأُوْليكَاَئكِنَنبفِىللِنَّاسِبَئئهُمَابَغدِمِنماوَألْهُدَىأليِّتَتِ

بعمومالعبرةلكن،الكتابأهلفينزلتكانتوإنوهي9115،:البقرة1!!و

العباداللّهأمرعلماًعَلِمَمنكلُّفيهافيدخل،السبببخصوصلا،اللفظ

.3111/"النوويّ"شر!(1)
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لمنوتحذيرتنبيهففيها،الكتابأهللزمماتبليغهعدممنفيلزمه،بهبالعمل

المشهورالحديثفيعَمَّقد!ي!،النبيّأنمع،سبيلهموسَلَك،فعلهمفَعَل

القاضيقالهنار")1(،منبلجامالقيامةيوماللّهأَلجمهعلماً،كَتَمَ"مَن:عنه

)2(صبرا
حسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،رءَإد!هُض

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُزُهَيْرُوَحَدَّثنَا)ح(أُسَامَةَأَبُوحَدَّثنَا،كُرَيْبِأَبُو)وَحَدَّثنَاهُ-...()15471

سُفْيَانُ،حَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُوَحَدَّثنا)حَ(وَكِيغحَدَّثناقَالَا:،كُرَيْبِوَأَبُو،حَرْبِ

ثُمَّ،وُضُوءَهُ"فَيُحْسِنُ:أُسَامَةَأَبِيحَدِيثِوَيخيا!لْاسْنَادِ،بِهَذَا،هِشَامِعَنْجَمِيَعاً

الْمَكْتُوبَةَ"(.يُصَلِّي

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-ا

6.51/""المقدمةفيتقدم)ع(02(ا)ت19(كبارمن،ثبتٌ

ثم،العدنيّعُمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-2

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت101(ثقةٌالمكيّ،

ثم،الكوفيّمحمدأبو،الهلاليّعمرانأبيبنعيينةبن)سُفْيَانُ(-3

)ع(سنةً)19(عن891()ت81(الطبقةرأس،إمامحجةثبتٌثقةٌالمكيّ،

383.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم

قريباً.تقدّمواوالباقون

،ووكيعٌ،أسامةأبو:وهم،الثلاثةيعني(هِشَامٍعَنْ)جَمِيعاً:وقوله

عيينة.بنوسفيان

حديثمن"المستدرك"فيوالحاكم"صحيحه"،فيحبافيابنرواه،صحيححديث)1(

عليه.غبارلاصحيح:الحاكموقال،ل!بهعمروبناللّهعبد

18.-2/16"المعلم"إكمال)2(
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عن،أبيهعن:وهو،السابقهشامبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ءحنه.عثمانعن،حُمران

الْمَكْتُوبَةَ"(يُصَلِّيثُمَّ،وُضُوءَهُ"فَيُحْسِنُ:أُسَامَةَأَبِيحَدِيثِ)وَلمحي:وقوله

الاَخرين:قولبدل"وضوءه"فيحسن:روايتهفيوقعأُسامةأباأنيعني

"فيُصلّي:قولهمبدل"المكتوبةيصلّي"ثم:أيضاًوقالالوضوء"،"فيُحسن

صلا"".

جريرروايةعلىهنارً-إللّهُالمصنّفأحالهاالتيأسامةأبيروايةأتنبيها:

291()1/"مسنده"فيعوانةأبوأخرجها!انمابمفردها،أخرجهامنأجدلم

،هشامعنكلاهمابينهمافرّقأسامةوأبي،المورعّبنمحاضرروايةمن

ولفظه:

المورِّعبنمحاضرثنا:قالوالصغانيّ،يحيىبنمحمدحدثنا)806(

الجعفيّ،الرحمنعبدبنمحمدوحدثنا)ح(أبيهعنعروةبنهشامثنا:قال

بنعثمانمولىحمرانعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،أسامةأبوثنا:قال

سمعت:قالثمبالمقاعد،عثمانتوضأ:قال،عفانبنعثمانعن،عفان

بينهمالهاللّهغفر،صلىثمالوضوء،فأحسنتوضأ،"من:قاللمج!اللّهرسول

انتهى.".الأخرىالصلاةوبين

فينعيمأبوأخرجهابل،منفردةًأخرجهامنأجدفلموكيعروايةوأما

أسامة،وأبي،سفيانروايةمعبالتحويلوساقها392(-292)1/"مستخرجه"

:فقال

موسى،بنبشرثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدعليّ،أبوحدثنا)541(

عن،عروةبنهشامثنا،عينيةبنسفيانثنا،الحميديّالزبيربناللّهعبدثنا

بنبكرأبوثنا،غَنّامبنعُبيدثنا،يحيىبناللّهعبدالطلحيوحدثنا)ح(أبيه

.عروةبنهشامعن،الجراحبنوكيعثنا،شيبةأبي

عن،وكيعثنا،خيثمةأبوثنا،يعلىأبوثنا،إبراهيمبنمحمدوحدثنا

ثنا،المعدّلإسحاقبناللّهعبدبنإبراهيمإسحاقأبووحدثنا،عروةبنهشام

أبوثنا،كريببنالعلاءبنمحمدكريبأبوثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمد

توضأ:قال،عثمانمولىحمرانعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،أسامة
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ثم،يتوضأع!يماللّهرسولرأيتهكذا:وقالثلاثاً،ثلاثاًالمقاعدعلىعثمان

ثمالوضوء،فيحسنيتوضأ،رجلمن"ما:يقول!ي!اللّهرسولسمعت:قال

يصليها".حتىالأخرىالصلاةوبينبينهمالهاللّهغفرإلا،يصلي

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىسواء.عمرأبيوابن،الحميدفيلفظ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثنَا،اِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُحَذَثنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثنَا-)...(5481(

فَلَمَّا:قَالَانَهُ،حُمْرَانَعَنْيُحَدِّثُعُرْوَةُوَلَكِنْ:شِهَابٍابْنُقَالَ،صَالِحٍعَنْ،اَبِي

مَااللهِكِتَابِفِياصيةلَوْلَاوَاللهِحَدِيثاً،لَأُحَدِّثَئكُمْوَاللهِ:قَالَعُثْمَانُتَوَضَّأَ

وُضُوءَهُ،فَيُحْسِنُ،رَجُليَتَوَضأُ"لَا:يَقُولُع!ي!اللهِرَسُولَسَمِعْتُإِنِّي،حَذَثْتُكُمُوهُ

الْآتةُ::عُرْوَةُقَالَتَلِيهَا"،ائَتيالصَّلَاةِوَبَيْنَبَيْنَهُمَالَهُكُفِرَإِلا،الضَلَاةَيُصَلِّيثُئَم

)اَئبعِنُوتَ!(.:قَوْلِهِإِلَىوَاَفُدَى!ألئتَتِمِنَأَنزَننَامَآيَكتمُونَأنَذِينَ)إِقَ

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

المدنيّ،الحارثأبوأومحمد،أبو،الغفاريّكيسانبن)صَالِح(-ا

9/141."الإيمان"فيتقدم)ع(014(أو013بعد)ت41(فقيهٌثبتٌثقةٌ

الزهريّهوإِبْرَاهِيمَ"بْنُو"يَعْقُوبُ،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

بنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم:هووأبوه،البغداديّثم،المدنيئ

المدنيّ.الزهرفيعوف

،مدنيون،تابعيونأربعةٌفيهاجتمعأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

عن،عروةعن،شهابابنعن،كيسانبنصالح:بعضعنبعضهميروي

.حُمران

فإنالأصاغر،عنالأكابرروايةمنأنهوهو،أخرىلطيفةأيضاًوفيه

رً-إدلّهُ)1(.النوويّقاله،الزهريمنسنّاًأكبركيسانبنصالح

.3112/النوويّ""شرخ)1(
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ابنقال:"قال:فتقول،قبله"قال"لفظةتُقَدِّرُشِهَاب(ابْنُ)قَالَ:وقوله

".شهاب"ابنُوالثاني،صالحضميرالأولً"قال"ففاعل"،شهاب

ويجوز،النونبتخفيف"لكن"حُمْرَانَ(عَنْيُحَدِّثُعُرْوَةُ)وَلَكِنْ:وقوله

وقدآخر،بسندشهابلابنوقعقبلهبحديثمتعلّقالاستدراكوهذاتشديدها،

:فقال"صحيحه"،فيرًءإدلّهُالبخاريّساقه

بنإبراهيمحدثني:قالالأوشميّ،اللّهعبدبنالعزيزعبدحدثنا)016(

عثمانمولىحمرانأن،أخبرهيزيدبنعطاءأن،شهابابنعنسعد،

مرار،ثلاثكفيهعلىفأفرغبإناء،دعا،عفانبنعثمانرأىأنه،أخبره

وجههغسلثم،واستنشقفمضمضالإناء،فييمينهأدخلثمفغسلهما،

رجليهغسلثم،برأسهمسحثممرار،ثلاثالمرفقينإلىويديهثلاثاً،

نحوتوضأ))من:ع!ي!اللّهرسولقال:قالثم،الكعبينإلىمرارثلاث

منتقدممالهغُفِر،نفسهفيهمايحدثلا،ركعتينصلىثمهذا،ئيو

عروةولكن:شهابابنقال:كيسانبنصالحقال:قال،إبراهيموعن

ماآيةلولاحديثاً،أحدثكمألا:قالعثمانتوضأفلما،حمرانعنيحدث

ويصلي،وضوءهيحسنرجليتوضأ"لا:يقولع!يوّالنبيّسمعتحدثتكموه؟

إِنَّ!و:الاَية:عروةقاليصليها".حتى،الصلاةوبينبينهمالهغفرإلاالصلاة

انتهى.915.0:البقرة1البَيِّتَتِ!ومِنَأَنزَلْنَامَآيَكتُمُونَاَئَذِلِنَ

شيخيهأنإلىإلخ"..يُحدّثعروة"ولكن:بمَولهءإَدلّهُشهابابنفأشار

علىيزيدبنعطاءفحدّثه،عثمانعن،حمرانعنلهروايتهمافياختلفا

.أخرىصفةعلىعروةوحدّثه،صفة

وقد،متغايرانحديثانهماوإنمااختلافاً،هذاوليس:هـءإدلّهُالحافظقال

عطاء،سياقنحوطريقهمنالبخاريّفأخرج،الرحمنعبدبنمعاذرواهما

،عروةبنهشامطريقمنأيضاًوأخرجه،عروةسياقنحوطريقهمنومسلم

رَءإدلّهُ)1(.الحافظكلامانتهى-.السابقةالروايةيعني-أبيهعن

"1/314.)1("الفتح
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فيوقعأنهإلىذهنيمحمدنسخةفيوأشار(رَجُلٌيَتَوَضَّأُ)لَا:وقوله

مسلم".رجلٌيتوضّأُ"لا:النسخبعض

تعالىواللّه،بيانهتقدّمكما،المكتوبةيعنيالصَّلَاةَ(يُصَلِّي)ثُمَّ:وقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْكِلَاهُمَاالشَّاعِرِ،بْنُوَحَجَّاجُ،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)حَدَّثنا-)228(19154

بْنِعَمْرِوبْنِسَعِيدِبْنُإِسْحَاقُحَدَّثَنَاالْوَلِيدِ،أَبُوحَدَّثَنِي:عَبْدٌقَالَالْوَلِيدِ،أَبِي

،بِطَهُورٍفَدَعَا،عُثْمَانَعِنْدَكُنْتُ:قَالَ،اَبِيهِعَنْ،أَبِيحَدَّثَنِي،الْعَاصِبْنِسَعِيدِ

،مَكْتُوبَةٌصَلَاةٌتَحْضُرُهُ،مُسْلِمٍامْرِئٍمِنَ"مَا:يَقُولُ!ي!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ:فَقَالَ

الذُّنُوبِ،مِنَقَبْلَهَالِمَاكَفَّارَةًكَانَتْإِلَّاوَرُكُوعَهَا،وَخُشُوعَهَا،وُضُوءَهَا،فَيُحْسِنُ

كُلَّهُ"(.الدَّهْرَوَذَلِكَ،كَبِيرَةًيُؤْتِلَمْمَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

)ختم)924(111(حافظثقة،الْكِسّيُّمحمدأبو(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-ا

7.131/""الإيمانفيتقدمت(

حجاجبنيوسفيعقوبأبيبنحجاجهو:الشَّاعِرِ(بْنُ)حَجَّاجُ-2

.645/"المقدمة"فيتقدمد()م)925(111(حافظٌثقةٌ،البغداديّالثقفيّ

الطيالسيّمولاهمالباهليّالملكعبدبنهشامالْوَلِيدِ()أَبُو-3

5.62/)ع(227()ت191ثبتٌثقةٌ،البصريّ

السعيديّالأمويّالْعَاصِ(بْنِسَعِيدِبْنِعَمْرِوبْنِسَعِيدِبْنُ)إِسْحَاقُ-4

71(.ثقة،الكوفيّ

.العاصأبيبنالحكمبنويحىخالد،بنوعكرمة،أبيهعنرَوَى

النضر،وأبو،ووكيع،الطيالسيّداودوأبو،عيينةابنعنهورَوَى

وغيرهم.،الطيالسيّالوليدوأبو،نعيموأبو،المسعوديّيعقوببنوأحمد

منإليّأحبّوهو،شيخٌ:حاتمأبووقال،بأسبهليسأحمد:قال
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ابنوذكره،بأسبهليس:الدارقطنيّوقال،ثقة:النساليّوقالخالد،أخيه

الرابعة.الطبقةفي"الثقات"فيحبان

سنةمات:يقال:البخاريّوقال)017(،سنةماتداود:أبوقال

.)176(

داودوأبو،فقطالحديثهذاعندهلهوالمصنّف،البخاريّلهأخرج

ماجه.وابن،والترمذيّ

بنالعاصبنسعيدبنالعاصبنسعيدبنعمروبنسعيد)أَبُوه(-5

علىغَلَبإذأبيهمعكان،الأُمويّعنبسةأبو:ويقال،عثمانأبو،أمية

31(.صغارمن،ثقة،الكوفةسكنثم،دمشق

بنسعيدأُحيحةأبيابنيوخالد،الحكموعنع!ي!،النبيّعنأرسل

،هريرةوأبي،الأربعةوالعبادلة،معاويةوعن،أبيهعنورَوَى،العاص

وغيرهم.رف!،العاصبنسعيدبنخالدبنتخالدوأم،وعائشة

بنعمرو:وحفيدهوعمرو،،هـاسحاقخالد،:أولادهعنهورَوَى

وغيرهم.،وشعبة،قيسبنوالأسودسعيد،بنيحى

الزبير:وقال،صدوق:حاتمأبووقال،ثقة:والنسافي،زرعةأبوقال

عساكرابنُوذكر"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بالكوفةقريشعلماءمنكان

أبيعنالكنانيّوقال،الملكعبدبنيزيدبنالوليدعلىوَفَدأنإلىبقيأنه

ثقة.هو:حاتم

وله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنف،البخاريّلهأخرج

لاأميّةأمة"إنا)0801(:وحديث)228(،هذا،فقطحديثانالكتابهذافي

."...نحسُبُولا،نكتب

بنأميةبنالعاصبنسعيدبنالعاصبنسعيدبنعمروهو:)أَبُوهُ(-6

بنوعمرُوالأصغر،وهو،بالأشدقالمعروفالمدنيّأميةأبو،شمسعبد

لهإن:يقالهذاسعيدبنوعمرو،قديم،صحابيّالأكبرالعاصبنسعيد

131.الطبقةمنتابعيّأنهوالصحيح،رؤية

وعليّ،،وعثمانعمر،وعن،أبيهوعنمرسلاً،!لمجدالنبيّعنرَوَى

وعائشة.
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الأنصاريّ،سعيدبنويحيى،وأمية،وموسىسعيد،:أولادهعنهورَوى

البصريّ.أميةأبوالكريموعبد

علىوغَلَب،الخلافةطَلَبثم،معاويةبنوليزيد،لمعاويةالمدينةوَليَ

بنالزبيروقال،الأمانأعطاهأنبعدمروانبنالملكعبدقتلهثم،دمشق

ابنَغزاكان:البخاريّوقال،مروانأخت،الحكمبنتالبنينأمأمهبَكّار:

قال:الْعُتْبيّوقال،الملكعبدقتلهثم،معاويةبنيزيدعهدفييعنيالزبير،

إليّلأحبّأميةأبوكانإنسعيد:بنعمروقَتَلَأنبعدمروانبنالملكعبد

أحدهماأخرجإلاقطشَوْلفيفَحْلاناجتمعماواللّهولكنالنواظر،زهرمن

صاحبه.

بنسعيدأبووقال)96(،سنةقتل:الليثعنبكير،بنيحيىقال

)07(سنةوفي)07(،سنةبيده:يقال،مروانبنالملكعبدقتله:يونس

مخالفته،أنوالصواب،وغيرهمالحديثأهلمن،التاريخأهلغالبأرّخه

)07(.سنةكانوقتله)96(سنةكانبهاوهو،لدمشقالملكعبدوحِصَار

:يقالبل،صحبةلهتصحلاأباهفإن،رؤيةًلهأنزعممنأخطأوقد

حاتم:أبووقال،سنينثماننحولهكانماتلَمّا!جمالنبيئوأن،رؤيةًلهإن

لَمّاالحكمبنمروانوكان،الشيطانلَطِيميُلَقَّبكان؟ويقال،صحبةلهليست

لهفشَرَط،الشامأهلإلىمحبوبأوكانهذا،عمروعاضدهالخلافةطلب

بنعمرودعاالملكفيمروانقَدَماستقرتفلما،بعدهالخلافةيُوَلّيهأنمروان

علىعمروفأجاب،بعدهلعمروثم،مروانبنالملكلعبديبايعأنإلىسعيد

،بعدهالخليفةأنهعلىعمروفبايعه،الملكعبدوولي،مروانماتثم،كُرْه

واتَّفق،ذلكمنعمرونَفَرلأولادهيبايعوأن،خلعهالملكعبدأرادفلما

عليها،فغَلَب،دمشقإلىعمروفخالفهالزبير،ابنقتالإلىالملكعبدخروج

:فقال،الناسخَطَبالمنبرصَعِدلماأنهالطبرقيفذكر،بالخلافةأهلهاوبايعه

وناراً،جنةلهأنزعمإلاالمنبرهذاعلىقبليقريشمنأحديقملمإنه

اللّه،بيدوالنارالجنةأنأخبركموإني،عصاهمنوالنار،أطاعهمنالجنةيدخل

فرجع:قال،المواساةحسنعليّلكموأنشيء،ذلكمنإليليسوأنه

ذبحهإنه:فيقال،فقتلهبهغدرثم،وآمنه،خَدَعهثم،وحاصره،الملكعبد
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معاوية،بنيزيدزمن،المدينةعلىذلكقبلوالياًسعيدبنعمرووكان،بيده

شُرَيحأبوإليهفقامالزبير،ابنقتالإلىالجيوشيجهزكانالذيوهو

...عاصياًيعيذلاالحرمبأنعمروفأجابه،حراممكةبأنفحدثه،الْخُزاعيّ

؟الصلاةفيالبسملةأسرّمنأوّلَعمرووكان"الصحيحين"،فيالحديث

بإسنادوغيرهالشافعيّذلكرَوَى،بهايجهركانلأنهالزبير؟لابنمخالفةً

الثالثة.من،نفسهعلىمسرفاًعمرووكان"التقريب":فيوقال،صحيح

انتهى.

"المراسيل"،فيداودوأبو،فقطالحديثهذاالمصنّفلهأخرج

ماجه.وابن،والنسائيّ،والترمذيّ

الحديث:شرح

ل!لمحبهعفّانبنعُثْمَانَ(عِنْدَكُنْتُ:)قَالَأنه،الْعَاصِبْنِسَعِيدِبْنِعَمْرِوعن

بعدماعثمان)فَقَالَ(بهيتطهّربماءأي-:المهملةالطاءبفتح-(بِطَهُورٍ)فَدَعَا

زائد؟"من"(مُسْلِمٍامْرِئٍ)مِنِنافية"مَا(:يَقُولُع!يماللّهِرَسُولَ)سَمِعْتُتوضّأ

"الخلاصة":فيقالكما،العمومعلىالنصّلتأكيد

مَفَرْ"مِنْلِبَاغ))مَا!!صَةًفَجَرْوَشِبْهِهِنَفْيٍفِيوَزِيدَ

مفروضة،أي)مَكْتُوبَة(دخولهيقربأو،وقتهايأتيهأي(صَلَاةٌ)تَحْضُرُهُ

ذلككانشيئاًكتبإذاالحاكمفإن،مجازٍوهو،فرضإذا:كتاباًكتبمن

من،للفاعلمبنيّاً-ثالثهوكسر،أولهبضم-)فَيُحْسِنُ(وإلزاماً)1(حكماً،

يأتيأنالوضوءإحسانومعنى،المفعوليّةعلىمنصوب)وُضُوءَهَا(الإحسان

وسننهاأركانهابكلّيأتيأنخشوعهامعنى)وَخُشُوعَهَا(واَدابهوسننه،بفرائضه

البصروإلزام،القلبخشيةخشوعهاأووإخباتأ،تواضعاًأكثرهووجهعلى

نأالخشوعومن،سواهاعماوالإعراض،لهاالهمّةوجمعالسجود،هوضع

وثيابه،بجسدهوالعبَثَ،والالتفاتَ،الثوبكفّفيتوقَّى،الاَدابيستعمل

!وقَدْوَكأ:قولهإلىإيماءوفيه،ونحوهاالبصر،وتغميض،والتمطّي،والتثاؤب

3/745."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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913

2()1(-أ:المؤمنون1!!خَشِعُونَعحَلَا!مْفِىهُتماَئَذِينَ!اَلْمُؤضمنُونَأَفْلحً

لأنهماالسجود؟عنالركوعبذكراكتفى:رَءإدنهُالتوربشتيّقال)وَرُكُوعَهَا(

وفيالآخر،علىحثّأحدهماإحسانعلىحثّفإذا،متعاقبانركنان

لأنتوكيد؟زيادةإلىفافتقرأشدّ،فيهالأمرأنعلىتنبيهبالذكرتخصيصه

وقيل:،الأرضعلىالسجودفيويتحامل،الركوعفينفسهيَحْمِلالراكع

السجود؟لاستتباعهالسجود؟دونبالذكرالركوعخصّإنما:يقالأنالأولى

كسجدة،عبادةًيستقلّفإنهالسجود،بخلاف،وحدهعبادةًيستقلّلاإذ

الشكر)2(.وسجد،التلاوة

منلأنه؟الركوعتخصيصإن:قيلماوأما:عنهاللهعفاالجامعقال

:عمرانآلأاَلزَبهِعِينَ!ومَعَوَاَجمىِ!ووَاَشجُدِىتعالىقولهفيردّه،المسلمينخصائص

لمخالفته؟صحيحغيرالمصلينمعوصلّي،انقاديالمراد:بأنوتأويله143،

النصّ.ظاهر

الآيةنصّهوكما،الأمةهذهخصائصمنليسالركوعأنوالحاصل

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،فتنبّه،الكريمة

يأالذُّنُوبِ(مِنَقَبْلَهَاساترةًالِمَاأي)كَفارَةً(الصلاةأيكَانَتْ()اِلَّا

للفعل،مبنيّاًثالثهوكسر،أولهبضمّيُؤْتِ(لَمْ)مَاالمعاصيمنقبلهامالجميع

موضعالإيتاءوُضِع،يَعْمَللمماأي؟للمفعولمبنيّهو:وقيلالإيتاء،من

العمل.

بلفظ:النسخبعضفييوجدأنهإلىذهنيمحمدنسخةهامشفيوأشار

فيكون492(،)1/"نعيمأبي"مستخرجفيالذيوهوكبيرةً"،يَاتِلم"ما

فعله.إذا:منكراًأوحدّاً،أَتَى:يقال،أوضحوهوثلاثيّاً،أَتَىمضارعَ

كبير!"تُؤتَلم"ما:بلفظو"السنوسيّ"الأبيّ"،"شرحنسخةفيووقع

فاعله.نائبأنهعلىمرفوعو"كبير!"،للمفعولمبنيّفهووعليهبالتاء،

المصابيح""كتابفيالفاعلبناءعلى"يَا!تِ"إثباتأنالتوربشتيّوذكر

.241/"ةلمرقااو"،3547/"شفلكاا"جعرا(1)

.251/""المرقاةراجع2()
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وإنالإيتاء)1(،منإلايُروَولم،مسلممفاريدمنالحديثلأنسديد؟غير

لكنمنكراً،وأتىحدّاً،فلانأتى:قولهممن،معنًىأوضحيأت""لمكان

بناءعلىيرويهمنومنهمالإيتاء،منهوالروايةجهةمنعليهيُعتمدالذي

العامللأن؟العملموضعالإيتاءوُضِعَ،كبيرةًيَعْمَللمما:والمعنى،المفعول

سُيِلُؤاثُمَّأَقطَارِهَائِقعَلَتهمدُظَت!ووَلَؤ:تعالىاللّهقال،نفسهمنالعملَيُعطي

أنفسهم.منذلكلأعطوهاأي14(::الأحزاب1الاَيةلَاَلؤهَا!اتفِتنَةَ

قولهم:من،بكبيرةيُصَبْلمما:المفعولبناءمعنىيكونأنوَيحْتَمِل

)2(.انتهى.علّةأصابتهأي:بدنهفيفلانأُتِي

به،أتىأي:اَتاه:يقاللأنه؟المفعوليّةعلىبالنصب)كَبِيرَةً(:وقوله

31(.الجوهريّقاله؟بهانتناأي62(:الكهف1نَا!وغَدَإً!ءَانِنَا:تعالىقولهومنه

.بكبيرةالإتيانعدمدواممدّةأي:ظرفيّةمصدريّةالروايتينعلىو"ما"

الظرفيّة،علىمنصوبو"الدهرَ"،مبتدأالإشارةاسمكُلَّهُ(الدَّهْرَ)وَذَلِكَ

فيمستمرّوذلكأيد"الدهر"؟توكيدبالنصبو"كلَّه"المبتدأ،بخبرمتعَلّق

الدهر.جميع

وذو،للحالكله"الدهر"وذلك:قولهفيالواو:-إد!هُالطيبيّوقال

"كفّارةً".:قولهوهو"كانت"،خبرفيالمستترُالضميرالحال

تكفيرأي؟الذنوبتكفيرإماإليهالمشار:الأشرفعننقلاًأيضاًوقال

تُكفّرالدهرفرائضبلواحد،بفرضيختصّلاالصغائرالمكتوبةالصلاة

إتيانعدمأي؟بالكبيرةالإتيانعدموهو"،كبيرةيؤت"لممعنىوإما،صغائره

أ4(.انتهى.قبلهالماكفّار!بالمكتوبةالإتيانمعكلّهِالدهرفيالكبيرة

الذنوبأنقبلها":لماكفّارةً"كانت:قولهمعنى:-إد!هُالنوويّوقال

تكنلمماتُغفَرالذنوبأنالمرادوليستُغْفَر،لافإنهاالكبائر،إلاتُغْفَركلَّها

الذيوهوثلاثيّاً،يَا!تِ"لم"ما:بلفظ"مسلم"صحيحنسخبعضفيثبتأنهتقدّم)1(

فتنبّه."،عوانةأبيامستخرجفي

3/745."السننحقائقعن"الكاشفراجع)2(

3.746/"الكاشف")4(5/1858."ا!اح")3(
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محتملاً،كانوإنهذا،فإنالصغائر،منشيءٌيُغْفَرلاكانتفإن،كبيرة

الحديثفيالمذكورهذا:رً-إلئهُعياضالقاضيقال،يأباهالأحاديثفسياق

إنماالكبائروأن،السنةأهلمذهبهو،كبيرةتؤتلمماالذنوبغفرانمن

تعالىواللّه)1(،انتهى.أعلمواللّه،وفضلهتعالىاللّهرحمةأو،التوبةتُكَفِّرها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إد!هُ.المصنّفأفرادمنهذاءلمحبهعثمانحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في(نعيمو)أبو،)228(419415/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

الحديثوفوائد)4401(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)545(،"مستخرجه"

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمت

الوكيل.

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَا:،الضَبَيئُعَبْدَةَبْنُوَأَحْمَدُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)922(1055(

عُثْمَانَ،مَوْلَىحُمْرَانَعَنْ،أَسْلَمَبْنِزيدِعَنْ،الدَّرَاوَرْدِيُّوَهُوَالْعَزِيزِ،عَبْدُحَدَّثنَا

عَنْيَتَحَدَّثُونَنَاساًإِنَّ:قَالَثُمَّفَتَوَضَّأَ،،بِوَضُوءٍعَفَّانَبْنَعُثْمَانَإئيْتُ:قَالَ

مِثْلَتَوَضأَ!يماللهِرَسُولَرَأَيْتُأنيإِلَّا،هِيَمَاأَدْرِيلَا،أَحَادِيثَع!ي!اللّهِرَسُولِ

وَكَانَتْ،ذَنْبِهِمِنْتَقَذَمَمَالَهُغُفِرَهَكَذَا،تَوَضَّأَ"مَنْ:قَالَثُمَّهَذَا،وُضُوئِي

فَتَوَضَّأَ(.،عُثْمَانَإتيْتُ:عَبْدَةَابْنِرِوَايَةِوَيينَافِلَةًإ،الْمَسْجِدِإِلَىوَمَشْيُهُ،صَلَاتُهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

بالنصبرُمي،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوالضَّبِّيئُ(عَبْدَةَبْنُ)أَحْمَدُ-ا

.1/301""الإيمانفيتقدم4()م2(4ه)ت(101

%بوعُبيد،بنمحمدبنالعزيزعبد:هوالذَرَاوَرْدِيُّ(الْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

3.112/النوويّ"شرخ)1(
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فيُخطئ،غيرهكُتُبمنيُحدّثكان،صدوقٌ،المدنيّمولاهمالْجُهنيّمحمد

8/135.""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت81(

أسامةأبوأو،اللّهعبدأبو،مولاهمالعدويّاَسْلَمَ(بْنُ)زَيْدُ-3

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع()136(31(يرسل،فقيهثقة،المدنيّ

أعلم.تعالىواللّهقريباً،تقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أخرجفماأحمد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.له

ن!،بَغْلانيّفالأول،شيخيهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بصريّ.والثاني،بَلْخقرى

أعلم.تعالىواللّه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

بفتح(بِوَضُوءٍعَفَّانَبْنَعُثْمَانَأتيْتُ:)قَالَأنهعُثْمَانَ(مَوْلَىحُمْرَانَ)عَنْ

أُناسأصلهنَاساً()إِنَّزجبهعثمانقَالَ(ثُمَّ)فَتَوَضَّأَ،بهيَتوضّأبماءأيالواو:

فلا،التعريفلاممعكاللاموحذفهاتخفيفاً،الهمزةفحُذفت،الهمزةبضم

!لَخيماللّهِرَسُولِعَنْ)يَتَحَدَّثُونَالجموعأسماءمنوهو،الأناس:يقاليكاد

يؤخذ:بعضهمقالصحّتها،ومدى،حقيقتهاماأيهِيَ(مَااَدْرِيلَا،اَحَادِيثَ

الحديثرواياتمنوموقفهم،الصالحالسلفأدبهذازعنهعثمانقولمن

انتهى..العلمنفيعلىباقتصارهمبعضاًبعضهمتكذيبوعدم،المختلفة

تكذيبعدممنالبعضهذاقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامحقمال

مايُخالفماسمعواإذاأنهمأدبهممنبل،إطلاقهعلىليسبعضاً،بعضهم

نأإلابهأتىمنعلىوالردّ،بإنكارهقامواع!ي!النبيّعنصحّمماعندهم

ذلكفيوالتابعينالصحابةمواقفتتبّعفمنمخالفاً،رواهماتُثبتبحجةيجيء

الحقّ.لهيتبئن

ويحتمل،عليهمالإنكاربابمنأنهفالظاهرهذازلمحنهعثمانقولوأما
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تعالىواللّه،وعدمه!ي!النبيّعنثبوتهلهيتبيّنلمفيماذلكقاليكونأن

أعلم.

فيالكلامتقدّمهَذَا(وُضُوئِيمِثْلَتَوَضأَع!يماللّهِرَسُولَرَأَيْتُأنَي)إِلا

مِنْتَقَدَّمَمَاالَهُللمفعولبالبناءكُفِرَ(هَكَذَا،تَوَضَّأَ)مَنْ!يوّقَالَ()ثُمَّقريباًهذا

لمممايُفعَلماالنافلةأصلنَافِلَةً(الْمَسْجِدِإِلَىوَمَشْيُهُ،صَلَاُتهُوَكَانَتْ،ذَنْبِهِ

علىزائدثوابلهماالمسجدإلىومشيه،صلاتهأنهناوالمقصود،يَجِب

.الذنوبغفران

لهزيادةالصلاةثواببقيالسيّئاتالوضوءكفّرلَمّا:رَ-إدلّهُالأبيّقال

شرطمنوليس:قال،بعدهمابهيُكفَّرأو،درجاتالاَخرةفيبهلهيُرفع

علىزيادةالدرجاترفعكونفصخ،عليهالمزيدنوعمنيكونأنالمزيد

التكفير.

الوضوءاستقلاليقتضيكلالآتيزخ!لمهريرةأبيوحديثوهذا:قال

بينفيُجمع،الصلاةإليهتنضافبل،يستقلّلاأنهيقتضيوالأولبالتكفير،

فربّ،المصلّينبحسبيختلفأنهأوالمقيّد،إلىالمطلقيُرَدّبأنالحديثين

)1(.انتهىبالتكفير.وضوؤهيستقلّماالخشوعمنيحضرهمتوضئ

نافلة"المسجدإلىومشيه،صلاته"وكانت:قوله:-إللّهُالقرطبيّوقال

لهزيادةًثوابهاكانالصلاةَبعدهفَعَلَفلَمّاذنباً،عليهيُبْقِلمالوضوءأنيعني

يُعطيهماوهو،الغنيمةنفلومنه،الزيادةو"النفلُ":،المتقدّمةالمغفرةعلى

القسمة.بعدالخمسمنالإمام

وكذلكبالتكفير،يستقلّبانفرادهالوضوءأنيقتضيالحديثوهذا:قال

وجههفغسل،المسلمالعبدتوضأ"إذا:فيهقالفإنه،ر!حبههريرةأبيحديث

يخرُج"حتى:قالأنإلىوهكذا"،بعينهإليهانظرخطيئةكلُّوجههمنخرجِ

نأمضمونهاإذ؟المتقدّمةعثمانأحاديثبخلافوهذا"،الذنوبمننقيّاَ

وخشوعها،ركوعهايُتمّ،مكتوبةًصلاةًبهصلّىإذابالوضوءيحصلإنماالتكفير

وجهين:منيكونوالتوفيق

2.15/الأبيّ")شرخ)1(
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مقيَّدها.إلىالأحاديثمطلقيُردّأنأحدهما(:أ

أحوالاختلافبحسبيختلفذلكإن:نقولأنأواثني(:

الحضور،منلهيحصلالمتوضّئينبعضيكونأنفيبُعدفلا،الأشخاص

لامتوضّئوربّبالتكفير،وضوؤهبسببهايستقلّماالمكمّلةالآدابومراعاة

علىيُعتَرَضولا،والصلاةالوضوءبمجموععنهفيُكفَّ،ذلكمثللهيحصل

لماكفّاراتالمكتوبةفالصلوات،اللّهأمرهكماالوضوءأتمّ))من:!ي!بقولههذا

اللّهأمرهكماتوضّافقدالوضوء،واجباتعلىاقتصرمن:نقوللأنابينهنّ"؟

آيةعلىفأحالهاللّه"،أمرككما"توضّا:للأعرابيّ!مّالنبيّقالكما،تعالى

بنرفاعةحديثمنرَ-إئثهُالنساليّذكروكذلك،قدّمناهماعلىالوضوء

كماالوضوءيُسبغحتىأحدكمصلاةتتمّلا))إنها!:النبيّفقال،ل!ءلمحبهرافع

إلىورجليه،برأسهويمسح،المرفقينإلىويديه،وجههفيغسل،تعالىاللّهأمره

إلايُراعيهالاالتيالمكمّلةالآدابعلىالمحافظةأردناإنماونحن"،الكعبين

كلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،والمراقبةبالعلمباطنهتعالىاللّهنَوّرمن

رً-إد!هُ)1(.القرطبيّ

؟الصلاةتكفرفماذاالوضوء،كَفَّرإذا:يقالوقد:رً-إَللّهُالنوويّوقال

عرفةيومصوموكذلك؟ورمضانالجمعاتتكفرفماذاالصلاةكَفَّرتوإذا

لهغُفِرالملائكةتأمينتأمينهوافقوإذا،سنةكفارةعاشوراءويوم،سنتينكفارة

ذنبه.منتقدمما

صالحالمذكوراتهذهمنواحدكُلَّأنالعلماءبهأجابما:والجواب

ولاصغيرةيصادفلموإن،كفّرهالصغائرمنيُكَفّرهماوَجَدفإنللتكفير،

ولمكبائر،أوكبيرةصادفوإن،درجاتبهورُفِعت،حسناتبهكُتبت،كبيرة

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّهالكبائر،منيُخَفّفأنرَجَوناصغيرةًيصادف

الثانيشيخه،الضبيّعبدةبنأحمدأيعَبْدَةَ(ابْنِرِوَايَةِ)وَفِي:وقوله

أعلمتعالىواللّه"بِوَضوء"،لفظةيذكرلمأنهيعنيفَتَوَضَّأَ(،عُثْمَانَ)أتيْتُ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

"3/113.مسلمشرح)2(294.-1194/"المفهم")1(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنالوجههذامنهذاز!بهعثمانحديث(ْالأولى)المسألة

رً"%لنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في(عوانةو)أبو)922(،55(415/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

لحديثاوفوائد،(445)""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،6(20)""مسنده

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمت

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)235(5511(

عَنْ،سُفْيَانَعَنْ،وَكِيغحَدَّثناقَالُواةبَكْرِ،وَأَبِيلِقُتَيْبَةَوَاللَّفْظُ،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ

وُضُوءَأُرِيكُمْأَلا:فَقَالَبِالْمَقَاعِدِ،تَوَضًّأَعُثْمَانَأَنَّأصش!،أَبِيعَنْالنَّضْرِ،أَبِي

أَبُوقَالَ:سُفْيَانُقَالَ:رِوَايَتِهِفِيقُتَيْبَةُوَزَادَثَلَاثاً،ثَلَاثاًتَوَضَّأَثُمَّ!ي!؟اللّهِرَسُولِ

!يم(.اللهِرَسُولِأَصْحَابِمِنْرِجَالٌوَعِنْدَهُ:قَالَ،أنسٍأَبِيعَنْالنَّضْرِ،

ثمانية:الاسناد:هذارجال

71(كبارمن،الثبتالحجةالإمامالثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-ا

.11/""المقدمةفيتقدم)ع(16(ا)ت

مولى،المدنيّالتيميّالقُرشيّأميّةأبيبنسالم:هوالنَّضْرِ()أَبُو-2

51(.يرسل،ثبتثقة،وكاتبهالتيميّ،اللّهعُبيدبنعمر

أبيبناللّهوعبد،مالكبنوعوفيزيد،بنوالسائب،أنسعنرَوَى

بنوسليمانسعيد،بنوبشرسعد،بنوعامر،المسيببنوسعيد،كتابةًأوفى

وغيرهم.،رافعأبيبناللّهوعبيديسار،

،والسفيانانالنضر،أبيبنبِبَرَدَانالمعروفإبراهيمابنهعنهورَوَى

بناللّهوعبيد،جريجوابن،عقبةبنوموسى،الحارثبنوعمرو،ومالك

وغيرهم.،إسحاقوابن،والليث،سليمانبنوفليح،عمر
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سُمَيّ؟فوقعندكالنضرأبوسالمسعيد:بنليحىقلت:المدينيابنقال

العجلي:زاد،ثقة:والنسائي،والعجلي،معينوابنأحمد،وقال.نعم:قال

ثقة،:سعدابنوقال.الحديثحسنوزاد:،حاتمأبوقالوكذا،صالحرجل

تسعسنةمات:خليفةوقالمحمد.بنمروانخلافةفيمات،الحديثكثير

كان:فقالالنضر؟أبيسالمعنعيينةابنسئل:الْجَنَديّوقال.ومائةوعشرين

وقال."الثقات"فيحبانابنوذكره.والعبادةوالعقلبالفضليصفهوكان،ثقة

كبيرعليهأُقَدِّمأكادما،شأنله:صالحبنأحمدقال"الثقات":فيشاهينابن

أبو:يقولأبيسمعت"المراسيل":فيحاتمأبيابنوقال.أنساًسمعأحد،

ثقةأنهعلىأجمعوا:البرعبدابنوقال.مرسلالعاصأبيبنعثمانعنالنضر

نمير.وابن،المدينيابنوثقه:خلفونابنوقال.ثبت

حديثاً.)23(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرص!

مالك،الإمامجدّ،الأصبحيّعامرأبيبنمالك:هوأَنَسِ()أَبُو-3

فيتقدم)ع(الصحيحعلى74()ت121ثقة،مالكعمّ،َسُهيلأبيووالد!

.2901/""الإيمان

قريباً.تقدّمواوالباقون

دارعنددَكَاكينهي:قيل-وبالقاف،الميمبفتح-)الْمَقَاعِدِ(:وقوله

اتَّخَذهالمسجد،بقربموضع:وقيل،دَرَجٌ:وقيل،ل!بهعفانبنعثمان

ذلك.ونحووالوضوءِ،الناسحوائجلقضاءفيهللقعود

نأفيعظيمأصلهذا:رًءإئلّهُالنوويّقالثَلَالاً(ثَلَالاًتَوَضَّأَ)ثُمَّ:وقوله

الواجبوأن،سنةأنهعلىمجمعأنهقدّمناوقدثلاثاً،ثلاثاًالوضوءفيالسنة

نأالرأسفيالمستحبأنفيوافقهومنللشافعيدلالةوفيه،واحدةًمرةً

انتهى.الأعضاء.كباقيثلاثاًيمسح

مسحتثليثاستحبابعلىالنوويّاستدلال:عنهاللّهعفاابمحقال

حديثرواياتبعضفيأنسبقفقدبصير،علىيخفىلامماالرأس

التصريحوغيرهما"الصحيحين"فيزيدبناللّهعبدحديثوكذا،ل!جبهعثمان

ماوأما،المفصّلعلىالْمُجمَلهذاحملفالحقّ،واحدةمرّةرأسهمسحبأنه

ينبغيفلا،الصحيحةالأحاديثتقاوملا،شاذّةروايةفهي،التثليثمنورد

إليها.الالتفات
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فتبصّر،ذكرناهلما؟مستحبّغيرالرأسمسحتثليثأنوالحاصل

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاف

د!جبهعثمانأنمعناهمج!ي!(اللهِرَسُولِاَصْحَابِمِنْرِجَالى)وَعِنْدَهُ:وقوله

أبوالحافظالروايةهذهأخرجوقد،يخالفوهفلم،عندهوالرجال،قالهماقال

:فقال)1/392(،"المستخرج"المسندفيرً-إدلّهُنعيم

بنعليثنا،المثنىبنمعاذثناإملاءً،أحمدبنسليمانحدثناه)543(

وحدثنا)ح(وكيعثنا،أبيحدثنيسعد،بنإبراهيمبنيعقوبثنا،المديني

وكيعثنازهير،ثنا،يعلىأبوثنا:قالاإبراهيمبنومحمدمحمد،بناللّهعبد

وكيع،ثنا،شيبةأبيبنبكرأبوثنا،غنامبنعُبيدثنا،الطَّلْحيوحدثنا)ح(

ثلاثاًبالمقاعدتوضأعثمانأن،أنسأبيعنالنضر،أبيعن،سفيانعن

لمجتَاللّهرسولرأيتمهكذا"أليس:قالع!ي!النبيّأصحابمنرجالوعندهثلاثاً،

انتهى.."نعم:قالوا؟يتوضأ

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنالوجههذامنهذال!لمحنهعثمانحديث(:الأولى)المسألة

رَ-إللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

شيبة(أبيو)ابن)023(،411551/"الطهارة"فيهنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو،57(1/)""مسندهفيو)أحمد(،(117/)"مصنّفه"في

فيو)البيهقيّ(85(،/1)""سننهفيو)الدارقطنيّ()543(،""المستخرج

أعلم.تعالىواللّه)1/78(،"الكبرى"

الحسنأبوالحافظاستدركهماجملةمنالإسنادهذا(:الثالثة)المسألة

الجرّاحبنوكيعأنيُذكَرُ:الجيانيّالْغَسّانيّعليّأبوقال،وغيرهالدارقطنيّ

النضر،أبويرويهوإنماأنس"،أبي"عن:قولهفيالحديثهذاإسنادفيوَهِمَ

،وغيرهحنبلبنأحمدعنهذارَوَينا،عفانبنعثمانعنسعيد،بنبُسْرعن

وخالفه،الثوريّعلىوكيعفيهوَهِمَمماهذا:الدارقطنيّقالوهكذا:قال

الوليد،بناللّهوعبد،اللّهعُبيد،الأشجعيّمنهم،الحفاظالثوريّأصحاب
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حذيفة،وأبو،هشامبنومعاوية،والْفِرْيابيّ،الْعَدَنيّانحكيمأبيبنويزيد

،عثمانأنسعيد،بنبُسْرعنالنضر،أبيعن،الثوريّعنرووه،وغيرهم

رً-إئئهُ)1(.الغسّانيّعليّأبيكلامانتهى.الصوابوهو

)1/85(:))سننه"فيرً-إئ!هُالدارقطنيوقال

حنبل،بنأحمدبناللّهعبدنازياد،بنمحمدبنأحمدحدثنا)01(

النضر،أبيسالمعن،سفيانعن،أبيناالأشجعيّ)2(،ابننا،أبيحدثني

فمضمض،بوَضوء،فدعاالمقاعد،عثمانأَتَى:قالسعيد،بنبُسرعن

ثمثلاثاً،ثلاثاًورجليهثلاثاً،ثلاثاًويديهثلاثاً،وجههغسلثم،واستنشق

أكذلك؟هؤلاءيايتوضأ،هكذا!يواللّهرسولرأيت:قالثم،برأسهمسح

.عنده!شًي!اللّهرسولأصحابمنلنفرٍ،نعم:قالوا

،محفوظغيرفمانه،الرأسمسحفيالتأخيرإلاصحيح:الدارقطنيّقال

ورواه،اللفظِوهذاالإسناد،بهذاسفيانعن،أبيهعن،الأشجعيّابنبهتفرّد

أحمد،وأبو،والفريابيّ،حكيمأبيبنويزيدُالوليد،بناللّهعبدُ:الْعَدَنيّان

ثلاثاًتوضأعثمانإن:كلهموقالواالإسناد،بهذاالثوريّعن،حذيفةوأبو

هذا.علىيزيدواولم،يتوضأع!ي!اللّهرسولرأيتهكذا:وقالثلاثاً،

عن،أنسأبيعنالنضر،أبيعن،الثوريّعنرواه،وكيعوخالفهم

عنأحمد،وأبو،وكيعقالكذاثلاثاً،ثلاثاًتوضأ!يوالنبيّأن،عثمان

والمشهورعامر،أبيبنمالكوهو،أنسأبيعنالنضر،أبيعن،الثوريّ

.عثمانعنسعيد،بنبسرعنالنضر،أبيعن،الثوريّعن

،سفياننا،وكيعثنايزيد،بنالعباسناحماد،بنإبراهيمحدثنا)11(

منرجالوعندهبالمقاعد،توضأعثمانأن،أنسأبيعنالنضر،أبيعن

!يوّاللّهرسولرأيتمهكذاأليس:قالثمثلاثاً،ثلاثاًفتوضأع!ي!،النبيّأصحاب

عنوالصواب،الثوريّعن،الزبيريّأحمدأبووتابعه.نعم:قالوايتوضأ؟

3/784-785.""تقييدالمهمل)1(

مقبولعبّاد،اسمه:يقالالأشجعيّ،الرحمنعبيدبناللّهعُبيدبنعبيدةأبوهو:)2(

416.ص"التقريب"فيقاله،التاسعةمن
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رً"إلنهُ)1(.الدارقطنيّكلامانتهى.عثمانعنبسر،عنالنضر،أبيعن،الثوريّ

وغيرهم،والدارقطنيئأحمد،الإمامأعلهكذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

الإمامانعليهوافقهوقد،صحّتهيرىمسلماًالإمامأنإلا،الحديثهذا

حيث"علله"،فيحاتمأبيابنذكرفقد،حاتموأبو،زرعةأبو:الحافظان

أبيسالمعن،سفيانعن،الفريابيّرواهحديثعنزرعةأبوسئل:قال

لأصحابقالثمثلاثاً،ثلاثاًتوضّاعثمانأنسعيد،بنبُسرعنالنضر،

نعم.:قالوايتوضّا؟!يماللّهرسولرأيتمهكذا:لمجي!اللّهرسول

توضّاعثمانأن،أنسأبيعنالنضر،أبيعن،سفيانعنوكيعورواه

ثلاثاً،ثلاثاًتوضّاثم:قاللمجي!؟اللّهرسولوضوءأُريكمألا:فقالبالمقاعد،

هذاعنأبيسألت،وكيعقالماوالصواب،الفريابيئفيهوَهِمَ:زرعةأبوقال

أنسوأبو،أنسبنمالكجدّأنسوأبو،أصحّوكيعحديث:فقال،الحديث

أبيابنكلامانتهى.مرسلعثمانعنسعيدبنوبُسر،متّصلٌعثمانعن

)2(
تم.

الحديثأعلّواالأولينأنتقدّمماحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

بنبسرعنالنضر،أبيعن،الثوريّعنرووهالذينللجماعةوكيعبمخالفة

الأولى؟هووكيعروايةتصحيحأنلييظهروالذي،ز!نهعثمانعنسعيد،

أحمدأبوتابعهوقدسيّماولا،حفظهعلىمُعْتَمَدٌحافظإماموكيعاًلأن

الزبيريّ.

الثوريّعندالحديثأنعلىبحملهمعاًالطريقينتصحيحيمكنأنهعلى

أحدهما.لتوهيمداعيفلا،بالطريقين

وكيعروايةصحّحواقدحاتموأبا،زرعةوأبا،المصنّفأنوالحاصل

حيث؟مقبولةهذامثلفيالثقةزيادةلأن؟عنديالأظهرهووقولهم،هذه

جميععلىسفيانفيالمقدّموهو،وكيعٌوهومُعتَمَداً،حافظاًزادهامنكان

الثوريّأحاديثبحفظيوصفوالمفإنهم،الحديثهذافيخالفوهالذينهؤلاء

1.85/الدارقطنيّ""سنن)1(

56.-1/55حاتمأبيلابن"الحديث"علل)2(
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أصحابحفّاظعلىسفيانفيمعينوابنكأحمد،الأئمةقدّمهبل،مثله

قال.وغيرهم،نعيموأبي،القطانويحيىمهديّبنالرحمنكعبد،الثوريّ

وكيع؟أوسفيانفيإليكأحبّالرحمنعبد:معينلابنقلت:الدارميّعثمان

مَنلأحمد:قلت:المرّوذيّوقال،وكيع:قال؟نعيمفأبو:قلت،وكيع:قال

قلت:،نعيموأبو،الرحمنوعبد،ويحيى،وكيع:قال؟سفيانأصحاب

فيوكيعترجمةالاستبصارلمزيدوراجع.شيخٌوكيع:قالوكيعاً؟قدّمت

الاتّضاح.تمامقلتهمالكيتّضح")1(،التهذيبو"تهذيب"،الكمال"تهذيب

الزبيريّ،أحمدأبوعليهتابعهبل،الطريقبهذاينفردلمأنهعرفتَوقد

آنفاً.سبقكما

لروايةحاتموأبي،زرعةوأبي،المصنّفتصحيحأنالقولوخلاصة

.بإنصاففتأمّله،الأرجحهوهذهوكيع

الدارقطنيّاستدراكبمعارضةشغفهشدّةمعرَ-إئلّهُالنوويّأنالغريبومن

نقلهناأنهإلا،الثقةزيادةدعوىبهيحتجّماوغالب،المصنفعلىوغيره

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عجيبمنهوهذا،عليهوسكت،الاستدراك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُوَإسْحَاقُالْعَلَاءِ،بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍأَبُو)حَدَّثَنَا-)231(5521(

عَنْ،مِسْعَرٍعَنْ،وَكِيغحَذَثَنَا:كُرَيْبٍأَبُوقَالَوَكِيو،عَنْجَمِيعاً،إِبْرَاهِيمَ

أَضَعُكُنْتُ:قَالَ،اَبَانٍبْنَحُمْرَانَسَمِعْتُ:قَالَ،صَخْرَةأَبِي،شَدَّادٍبْنِجَامِعِ

حَدَّثنَا:عُثْمَانُوَقَالَ،نُطْفَةًعَلَيْهِيُفِيضُوَهُوَإِلَّا،يَوْمٌعَلَيْهِأتىفَمَا،طَهُورَهُلِعُثْمَانَ

فَقَالَ:-الْعَصْرَأُرَاهَا:مِسْعَرٌقَالَ-هَذِهِصَلَاِتنَامِنْانْصِرَافِنَاعِنْدَ!يمّاللهِرَسُولُ

خَيْراًكَانَإِنْ،اللّهِرَسُولَيَافَقُلْنَا:اَسْكُتُ"،اَوْ،بِشَئيءٍاُحَذَثُكُمْأَدْرِي"مَا

فَيُتِمُّيَتَطَهَّرُ،مُسْلِمٍمِنْ"مَا:قَالَ،اَعْلَمُوَرَسُولُهُفَاللّهُ،ذَلِكَغَيْرَكَانَوَإِنْفَحَدِّثْنَا،

4.311/"التهذيبو"تهذيب،484-35462/"الكمال"تهذيبراجع)1(
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كَانَتْاِلَّا،الْخَمْسَالصَّلَوَاتِهَذِهِفَيُصَلِّيعَلَيْهِ)1(،اللّهُكَتَبَالَّذِيالطُّهُورَ

بَيْنَهَا)2("(.لِمَاكَفَّارَاتٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّسلمةأبو،الْهِلاليّظُهَيربنكِدَامبن)مِسْعَر(-ا

5.31/"المقدمةفيتقدم155(أو3)ت71(فاضلٌ

وأ7)ت51(ثقةٌ،الكوفيّالْمُحاربيّصَخْرَةَ(أَبُو،شَدَّادٍبْنُ)جَامِعُ-2

46.592/""الإيمانفيتقدم)ع(128(

أعلم.تعالىواللّهقريباً،تقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بينهما.قرن،شيخانفيهوله،رً-إَللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أخرجفما،إسحاقشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنله

واسطة،بلاالستةالأئمةمشايخأحدكُريبأباشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرمرّكما

فمروزيّ،،إسحاقغير،جامعإلىبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

.مدنيّانوالباقيان

واللّه،حُمرانعن،جامع:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

شعبة،طريقمننعيمأبيروايةوفيصَخْرَةَ(أَبِي،شَدَّادٍبْنِجَامِعِ)عَنْ

بنبشرإِمْرَةفيقائموأنا،بردةأبايُحدّثحمرانسمعتشدّاد،بنجامععن

فيبردةأبايُحدّثأبانبنحمرانسمعت:عوانةأبيروايةوفي)3(،مروان

".عليه"كُتِبَ:نسخةوفي)1(

بينهنّ".لماكفّاراتلهكانتإإلا:نسخةوفي)2(

1/592."عوانةأبي"مستخرج)3(
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أَبَانَ(بْنَحُمْرَانَسَمِعْتُ:)قَالَ)1(عثمانسمعأنهقائموأنا،البصرةمسجد

لِعُثْمَانَأَضَعُكُنْتُ:)قَالَصرفهوالمختار،وعدمهأبانصرففيالخلافتقدّم

وَهُوَإِلا،يَوْمعَلَيْهِ)آلىنافية)فَمَا(بهيتطهّرالذيالماءأيالطاء:بفتحطَهُورَهُ(

الماء،منقليلاًأي-:المهملةالطاءوسكون،النونبضمّ-نُطْفَةً(عَلَيْهِيُفِيضُ

ملازمتهوكانت،فيهاغتسلإلايومد!لمحبهعثمانعلىيمرّيكنلمأنهومراده

الذيالأجرعظيممنفيهماوتحصيلالطهر،تكثيرعلىمحافظةًللاغتسال

مج!ي!اللّهِرَسُولُ)حَدَّثَنَال!لمحبهعُثْمَانُ()وَقَالَ.أعلمتعالىواللّه،حديثهفيذكره

يأ-()الْعَصْرَالهمزةبضمأُرَاهَا(:مِسْعَرٌقَالَ-هَذِهِصَلَاِتنَامِنْانْصِرَافِنَاعِنْدَ

بتقديرأُحَدِّثُكُمْ()اَدْرِينافية)"مَا(ع!ح!)فَقَالَ(العصرصلاةالصلاةتلكأظنّ

)أَوْالطاعاتبعضلثواببيانفيهمما()بِشَئيءٍأُحدّثكمأأي؟الاستفهامهمزة

وتتّكلواتغترّوا،لئلا؟تحديثكمأتركأي؟"،أسكت"أم:نسخةوفيأَسْكُتُ"(

ذكريهلأدريما:معناهيكونأنيَحْتَمِل:رَ-إللّهُالنوويّقال،عملكمعلى

الحالفيمصلحتهظهرتثملا؟أممصلحةالزمنهذافيالحديثَهذالكم

أنواعوسائر،الطهارةفيترغيبهممنفيهلما؟بهفحدثهمع!يم،عنده

فيالمصلحةرأىثم،اتّكالهممفسدةخافأنهأوّلاًتوقفهوسبب،الطاعات

)2(.انتهى.بهالتحديث

نغتنمه،حتىفَحَدِّثْنَا()خَيْراًالحديثذلككَانَ(اِنْ،اللّهِرَسُولَيَا)فَقُلْنَا:

تعالىاللّهإلىفالأمرأيأَعْلَمُ(وَرَسُولُهُفَاللّهُ،ذَلِكَكَيْرَكَانَ)وَاِنْبهونُسَرّ

لنا،بِشارةًكانإنمعناهيكونأنيَحْتَمِل:رً-إللّهُالنوويّقال!ي!،ورسوله

المعاصيمنوتنفيراًتحذيراًأو،الأعمالفيوترغيبنالنشاطنا،وسبباً

وإنالشرّ،عنوالإعراضالخير،عملعلىلنَحْرِص؟بهفحدِّثنا،والمخالفات

ورسولهفاللّه،ترهيبولا،فيهترغيبولا،بالأعماليتعلقلاحديثاًكان

)3(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،رَايَكَفيهفَرَومعناه،أعلم

الطاء،بتشديد"يَطّهّر":نسخةوفييَتَطَهَّرُ(مُسْلِمٍمِنْ)"مَا!يِ!)قَالَ(

491.-1/391"عوانةأبي"مسند)1(

السابق.المصدر)3(

.3115/النوويّ""شرخ)2(
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الطهُورَ)فَيُتِثُمإليهاقلبهابعدالطاءفيالتاءفأدغمت"يتطهّر"،وأصلهوالهاء،

وهي،نفيسةفائدةفيهاالروايةهذه:رَ"إل!هُالنوويّقالعَلَيْهِ(اللهُكَتَبَالَّذِي

فياقتصرمنأنعلىدالّفإنه"،عليهاللّهكتبالذي"الطَّهُور!شَيِد:قوله

هذهكانت،والمستحباتالسننوتَرَكَ،الواجبةالأعضاءطهارةعلىوُضوئه

)1(.انتهىتكفيراً.وأشدّ،أكملَبالسننأتىمَنكانوإن،لهحاصلةًالفضيلة

كَانَتْ()اِلَّا"الصلوات"منبدلاًبالنصبالْخَمْسرَ(المَحلَوَاتِهَذِهِ)فَيُصَلِّي

بينأيبَيْنَهَا"(لِمَا)كَفَّارَاتٍالمذكوربالطُّهورصُلِّيتالتيالصلواتأي

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الخمسالصلوات

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرافىمنالسياقبهذاهذازجبهعثمانحديث(:الأولى)المسألة

رً"إئ!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

شيبة(أبيو)ابن)231(،552(41/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو61(،4و613و)612""مسندهفي(عوانةو)أبو7(،1/)"مصنّفه"في

أعلمتعالىواللّه،تقدّمتوفوائده548(،و547و)546"مستخرجه"في(نعيم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

بْنُمُحَفَدُوَحَدَّثنَا)ح(أَلِىحَدَّثنَا،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَذَثنَا-)...(5531،

عَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَاجَمِيعاً:قَالَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَذَثنَاقَالَا:،بَشَارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّى

الْمَسْجِدِ،هَذَافِيبُرْدَةَ؟لايُحَذَثُ،أَبانٍبْنَحُمْرَانَسَمِعْتُ:قَالَ،شَدَّادٍبْنِجَامِعِ

الْوُضُوءَأتمَّ))مَنْةلمجي!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،عَفانَبْنَعُثْمَانَأَنَّ،بِشْرٍإِمَارَةِفِي

ابْنِحَدِيثُهَذَابَيْنَهُنَّإ.لِمَاكَفَّارَاثالْمَكْتُوبَاتُفَالصَّلَوَاتُ،تَعَالَىاللْهُأَمَرَهُكَمَا

.3/116النوويّ""شرخ)1(
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الْمَكْتُوبَاتِ(.ذِكْرُوَلَا،بِشْرٍاِمَارَةِفِي:كُنْدَرٍحَدِيثِفِيوَلَيْسَ،مُعَاذٍ

تسعة:الاسناد:هذارجال

(151حافظثقة،البصريّعمروأبو،العنبريّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-أ

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

ثقة،القاضيالبصريّالمثنّىأبو،الْعَنْبَريّمعاذبنمعاذهو:)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقن

فيتقدّمواومنه،بابقبلتقدّمواجامعقبلفمَنقريباً،تقدّمواوالباقون

بغندر.المعروفهوجعفربنومحمد،الماضيالسند

اسمه:قيل،الأشعريّموسىأبيابنهوبُرْدَةَ(أَبَا)يُحَدِّثُ:وقوله

تقدّمت)154(.سنةتوفّى،الثالثةالطبقةمن،ثقة،الحارث:وقيلعامر،

16.171/""الإيمانفيترجمته

عوانة،أبيروايةبيّنتهكما،البصرةمسجدأيالْمَسْجِدِ(هَذَا)فِيوقوله

وأنا،البصرةمسجدفيبُرْدةأبايُحدّثأبانبنحُمرانسمعت:"قال:ولفظه

)1(
.."..معهئم

الولاية،-:كالإِمْرة،الهمزةبكسر-""الإمارة(بِشْرٍإِمَارَةِ)فِي:وقوله

ويُعدَّىأمراء،والجمعأمير،فهونصر،بابمنيَا!مُرُ،القومعلىأَمَرَ:يقال

تأميراً)2(.أَمَّرتُهُ:فيقال،بالتضعيف

نعيم،أبيروايةبيّنتهكما،مروانابنهو-:فسكونبكسر،-و"بشر"

وأنا،بُردةأبايُحدّثأبانبنحُمرانسمعتُشدّاد،بنجامع"عن:ولفظه

.")3(...مروانبنبشرإمرةفيقائم

"السير":فيرً-إلمحهُالذهبيّالإمامقال

لأخيهالعراقينوَليَالأجواد،أحد،الأمويّالْحَكَمبنمروانبنبشر

عنجُدْعانابنرَوَى،الكتانعقبةعندبدمشقوداره،مُصْعَبمَقْتلعند

)614(.رقم491-1/391"عوانةأبي"مسند)1(

1.22/المنير""المصباح)2(

)547(.رقم1/592"المستخرج"المسند)3(
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وابن،خليفةأخو،بِضٌّأبيضوهو،البصرةبشرعليناقَدِمَ:قال،الحسن

ادْخُل،:قال،البصريّحسن:قالأنت؟من:الحاجبفقال،فأتيته،خليفة

نأكادقد،فُرَشعليهسريرعلىهوفإذا،فأَدخُلُ،تُمِلّهولا،تُطيلأنوإياك

الحسن:قلتأنت؟من:فقال،رأسهعلىواقفبالسيفورجل،فيهايغوص

إلىندفعهاأموالنا،زكاةفيتقولما:قالثم،فأجلسني،الفقيهالبصريّ

لشيء:وقال،فتبسم،عنكأجزأفعلتَأيهما:قلتالفقراء؟إلىأم،السلطان

سريرهمنانحدَرهووإذا،العشيّمنإليهعدتثميسود،مَنيسودما

جُزَّتقدودوابه،تنعاهوالناعيةالغد،منعدتثمالأطباء،وحوله،يَتَمَلْمَلُ

بَكَى.إلاأحدبَقِيفما،بأبياتورثاه،قبرهعلىالفرزدقووقفنواصيها،

سنة.وأربعوننيفوله،وسبعينخمسسنةبالبصرةمات:الخليفةقال

وبقيت،بالعراقيديّإحدىشَغَلْتَإنك:أخيهإلىكتبإنه:وقيل

وقدإلاالكتابجاءهفما،واليمنالحرمينبولايةإليهفكتب،فارغةًالأخرى

المرفق،فبلغت،فَجَزع،الْمَفْصِلمناقطعها:فقيل،يمينهفيالْقُرْحةوقعت

الشعراءوأمر،الملكعبدعليهفجَ!خَ،وماتالكتفبلغتوقدأصبحثم

)1(او"هَ.

انتهى..!رلوه

فيلما،إيجابأمرأيتَعَالَى(اللهُأَمَرَهُكَمَاالْوُضُوءَأئمَّ)مَنْ:وقوله

."...عليهاللّهكتبالذيالطُّهُورفيُتمّيتطهّر،مسلممن"ما:السابقةالرواية

منعُمِللماأيبَيْنَهُنَّ(لِمَاكَفَّارَاتٌالْمَكْتُوبَاتُ)فَالصَّلَوَاتُ:وقوله

في"أل"أو،لهأي؟رابطبتقديرخبرهاأو"من"،جوابوالجملة،الذنوب

يأ؟كفاراتالمكتوباتصلواتهأي؟الرابطالضميرمنبدل""الصلوات

.الذنوبمناقترفهلماماحيات

الْمَكْتُوبَاتِ(ذِكْرُوَلَابِشْرِ،إِمَارَةِفِي:غُنْدَرٍحَدِيثِفِي)وَلَيْسَ:وقوله

:فقال)1/592(المستخَرج""المسندفينعيمأبوالحافظأخرجهاغندررواية

حدثنيأحمد،بناللّهعبدثنا،الصّوّافبنعليأبووحدثنا)548(

سمعتشداد،بنجامععن،شعبةثناغندر،جعفربنمحمدثناأبي،

146.-4/145النبلاء"أعلام"سير)1(
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!ي!اللّهرسولأن،عفانبنعثمانعن،بردةأبايحدث،أبانبنحمران

بينهنّ"،لماكفارةالخمسفالصلوات،اللّهأمرهكماالوضوءأتم"مَن:قال

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنالسياقبهذاهذال!!بهعثمانحديث(:الأولى)المسألة

رًءإللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ(،231()(41553/""الطهارةفيهنا)المصنّف(خرجهأ

الطيالسيّ(داودو)أبو)945(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن)145(،""الطهارة

فيو)أحمد()75(،)1/7("مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن"مسنده"،في

في(عوانةو)أبو)4301(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن96(،و)1/66"مسنده"

"شرحفيو)البغويّ()548(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)612(،"مسنده"

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتوفوائده)154(،السنّة"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَهْبِ،ابْنُحَدَّثَنَا،الْإَللِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا)1(-)232(5541،

قَالً:،عُثْمَانَمَوْلَى،حُمْرَانَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،بُكَيْرٍبْنُمَخْرَمَةُوَأَخْبَرَنِي)2(:قَالَ

تَوَضَّأَ،ع!يماللهِرَسُولَرَاَ؟لتُ:قَالَثُمَّحَسَناً،وُضُوءاًيَوْماًعَفَّانَبْنُعُثْمَانُتَوَضَّأَ

إِلَّايَنْهَزُهُلَاالْمَسْجِدِ،إِلَىخَرَجَثُمَّهَكَذَا،تَوَضَّأَ"مَنْ:قَالَثُمَّالْوُضُوءَ،فَأَحْسَنَ

ذَنْبِهِ"(.مِنْخَلَامَالَهُكُفِرَ،الضَلَاةُ

ستة:الاسناد:هذارجال

السّعْديّ-التحتانيّةوسكون،الهمزةبفتح-الْايلِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

"وأخبرنا".:نسخةوفي)2("وحدثنا".:نسخةوفي)1(
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م)سنة)83(عن253()ت101(فاضلٌثقةٌمصر،نزيلجعفر،أبو،مولاهم

92/225.""الإيمانفيتقدمق(سد

791()ت191حافظثقة،المصريّالفقيهاللّهعبدهو:وَهْبِ()ابْنُ-2

.301/"المقدمة"فيتقدم

،مخزومبنيمولى،القرشيّالأشجّبناللهعبدبن(بُكَيْرٍبْنُ)مَخْرَمَةُ-3

71(.،صدوقٌ،المدنيّالمخزوميّالْمِسْوَرأبو

الزبير.بناللّهعبدبنوعامر،أبيهعنرَوَى

بنومَعْن،وهبوابن،المباركوابن،لهيعةوابن،مالكعنهورَوَى

وغيرهم.،والقعنبيّ،والواقديّ،عيسى

بنمخرمةحدَّئني:يقولمالكاًسمعت:وهبابنعنبشربنزيدقال

أويس،أبيبنإسماعيلسألت:حاتمأبووقالصالحاً،رجلأوكانبكير،

بنمخرمة:قالهو؟من،الثقةحدثني:أنسبنمالكيقولالذيهذا:قلت

فنظر،مَخْرَمةكتابمالكأخذأحمد:عن،الميمونيّوقال،الأشجّبنبكير

مخرمة،كتابمنفهويسار،بنسليمانعنبلغني:فيهيقولشيءفكلفيه

،ثقةٌ:فقال،عنهأحمدسألت:طالبأبووقال،سليمانعن،أبيهعنيعني

قلت:خيثمةأبيابنوقال،أبيهكتابمنيرويإنماشيئأ،أبيهمنيسمعولم

وقال،يسمعهولم،أبيهكتابإليهوقع:فقالبكير؟بنمخرمة:معينلابن

منه،يسمعهولم،كتابٌأبيهعنوحديثه،ضعيفٌ:معينابنعن،الدُّوريّ

وقالالوتر،حديثوهوواحدأ،حديثاًإلاأبيهمنيسمعلمداود:أبووقال

حدَّثك:فقلت،مخرمةأتيت:سَلَمةبنموسى،خالهعنمريمأبيبنسعيد

بنأحمدحدثنا:الدُّولابيّوقال،كتبههذه،أبيأُدركلم:فقال؟أبوك

سمعمخرمة:يقولعيسىبنمَعْنَسمعت،المدينيبنعليحدثنا،يعقوب

ولا:عليّقاليسار،بنسليمانرأيمنأشياءربيعةعليهوعَرَض،أبيهمن

أجدولماليسير،الشيءسمعلعله،سليمانكتابأبيهمنسمعمخرمةأظن

سمعت:حديثهمنشيءفييقولكانأنهمخرمةعنيخبرنيبالمدينةأحدأ

وأسعيد،بنيحيى:إليكأحبأيما:لهوقيلعليّاً،وسمعت:قال،أبي

ثقتان،وجميعأمعنئ،فيومخرمة،معنىًفييحيى:فقالبكير؟بنمخرمة
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،بأسبهليس:النساليّوقال،ثقةٌومخرمةحديثاً،أكثرُومخرمةأشدّ،ويحيى

أوش!:أبيابنوقال:قال،الحديثصالح:أبيهعن،حاتمأبيابنوقال

منسمعها،أبيهعنبهيُحدّثعمامخرمةَسألت:مالككتابظهرفيوجدت

بنلأحمدقيل:غيرهوقال،أبيمنسمعتالْبَنِيَّةهذهورب:ليفحَلَف،أبيه

ابنوعند:عديّابنوقال،نعم:قال؟الناسثقاتمنمخرمةكان:صالح

لاأنهوأرجو،مستقيمةٌحسانأحاديثمخرمةعنوغيرهما،ومَعْن،وهب

يدلس.وكان،صدوقٌ:الساجيّوقال،بهبأس

فيومائةوخمسينتسعسنةمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

منيَسمعلملأنه؟أبيهعنروايتهغيرمنبحديثهيُحْتَجّ،المهديّولايةآخر

المهديّ.ولايةأولفيمات،الحديثكثيرثقةًكانسعد:ابنوقال،أبيه

ثمانسنةمخرمةوفاةقانعابنأَرّخوقد،الصوابهوهذاإن:قيل،انتهى

وخمسين.

داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

حديثاً.)17(الكتابهذافيوله،والنسائيّ

:ويقال،مولاهمالقرشيّالأشجّبناللّهعبدبنبُكير:هو)أَبُوهُ(-4

51(.ثقةمصر،نزيل،المدنيّيوسفأبو:ويقال،اللّهعبدأبو،أشجعمولى

وأبيسعيد،بنوبُسْر،سهلبنأُمامةوأبيلبيد،بنمحمودعنرَوَى

،عثمانمولىوحمرانيسار،بنوسليمان،المسيِّببنوسعيد،السمّانصالح

بنويزيدعمر،ابنمولىونافع،وكُريب،مالكبنوعِراكالأغرّ،اللّهعبدوأبي

كثير.وخلق،الأشعريّموسىأبيبنبردةوأبي،قبلهوماتعُبيد،أبي

بناللّهوعبيد،إسحاقوابن،والليث،المعافريّعَمْروبنبَكْرعنهورَوَى

،عجلانوابن،ربيعةبنوجعفرهند،أبيبنسعيدبناللهوعبدجعفر،أبي

حبيب،أبيبنويزيد،المصريّأيوببنويحيىبكير،بنمخرمةوابنه

وجماعة.

مالكذَكَرما:يقولوهبابنسمعت:المصريّصالحبنأحمدقال

بنمَعْنَسمعت:الطباعابنوقالالعلماء،منكان:قالإلاالأشجّبنبكير

الحديث،فيالأشجّبنبكيريفوقأو،يَفْضلأنلأحدينبغيما:يقولعيسى
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وأبو،معينبنيحيىعن،الدُّوريّوقال،صالحٌثقةٌأحمد:عنحربوقال

كباربعدبالمدينةيكنلم:المدينيّابنعنالبراء،ابنوقال،ثقة:حاتم

الأشجّ،بناللّهعبدبنوبُكيرسعيد،بنويحيى،شهابابنمنأعلمالتابعين

مصر،إلىقديماًخرجشيئاً،مالكمنهيسمعلم،ثقةٌمدنيّ:العجليّوقال

بناللّهعبدبنبُكيرعن،عندهالثقةعن"الموطأ"فيمالكرَوَىوقدبها،فنزل

إذا:المصريّصالحبنأحمدوقال،مأمونٌثبتٌثقةٌ:النسائيّوقال،الأشجّ

شكلاالذيالثقةفهو،عنهتسألفلا،رجلعنرَوَىاللّهعبدبنبكيررأيت

فيوهَلَك،الناسصلحاءمنكانالكبير":"التاريخفيالبخاريّوقال،فيه

يَسمعولم،مالكأدركه:المدينيّبنعليئعنالبراء،ابنوقال،هشامزمن

عَرَفوإنما،ربيعةأجلمنتركهفأظنه،ربيعةفيالرأيسيءبكيروكان،منه

بالثغْر،كثيراًيكونكان:الواقديّوقال،مخرمةكتابفيبنظرهبكيراًمالك

لمالك:قلت:الزهرانيّعمربنبشروقال،المدينةأهلمنعنهيرويمَنوقَلَّ

ثلاثةالأشجّبناللّهعبدبنوبُكير:بنيحيىوقاللا،:فقالبكير؟منسمعت

حبانابنوذكره،الحديثكثيرثقةًكانسعد:ابنوقال،أفضلأيُّهمأدريلا

أهلخيارمنكان:وقال،الناسصلحاءمنالتابعينأتباعفي"الثقات"في

جَزْء،بنالحارثبناللّهعبدمنسماعهيثبتلم:الحاكموقال،المدينة

التابعين.عنروايتهوإنما

)012(،سنةمات:الترمذيّوقال)117(سنةتُوُفينُمير:ابنوقال

)27(.سنة:الواقديّوقال)22(،سنة:عليّبنعمرووقال

حديثاً.)55(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

قبل!.تقدّماوالباقيان

بينهما-النونوإسكانوالهاء،الياءبفتح-الصَّلَاةُ(إِلَّايَنْهَزُهُ)لَا:وقوله

الرجلَنَهَزْتُ:اللغةأهلقال،الصلاةإلاويُحَرِّكه،ويُنْهِضه،يَدْفَعهلا:ومعناه

وضبطه":"المطالعصاحبقال،حَرَّكهأي:رأسَهُونَهَزَ،دفعتهإذا:أَنْهَزُه

)1(.انتهى.لغةهي:وقيل:قالثمخطأ،وهوالياء،بضميُنْهِزه:بعضهم

.3/116النوويّ""شرخ)1(
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قالءَ،الشيليتناولنَهَضَ:نَفَعَبابمننَهْزاً-،نَهَزَ:الفيّوميّوقال

مُبادرأ.إليهاانتَهَضَ:الْفُرْصَةوانتهز،الدفعالنّهْز:وأصل:الأزهريّ

.)1(

شهى.

تكونوأن،الطاعاتفيالإخلاصعلىالحثُّالحديثهذاوفي

تعالى.دلّهمُتَمَحّضةً

تعالىواللّه،معاصيهمنوسبق،مضىالذيأيذَنْبِهِ(مِنْخَلَامَالَهُ)غُفِرَ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أ!رادمنالسياقبهذاهذا!نهعثمانحديث(:الأولى)المسألة

رً-إل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في(نةعوابوو)أ،232()414،55/""الطهارةفيهنا)المصنّف(خرجهأ

واللّه،تقدّمتوفوائده)954(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو)1237(،"مسنده"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

قَالَا:،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُوُيونُسُالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنِي-...()5551،

اللهِعَبْدِبْنَالْحُكَيْمَاَنَّ،الْحَارِثِبْنِعَمْرِوعَنْ،وَهْبٍبْنُاللّهِعَبْدُأَخْبَرَنَا

عَبْدِبْنَمُعَاذَاَنَّ،حَدَّثَاهُسَلَمَةَأَبِيبْنَاللهِوَعَبْدَ،جُبَيْرٍبْنَنَافِعَأَنَّ،حَدَّثَهُالْقُرَشِئيَ

قَالَ:،عَفَّانَبْنِعُثْمَانَعَنْ،عَفَّانَبْنِعُثْمَانَمَوْلَىحُمْرَانَعَنْحَدَّثَهُمَا،الرَّحْمَنِ

إِلَىمَشَىثُمَّالْوُضُوءَ،فَأَسْبَغَ،لِلصَّلَاةِتَوَضَّأَ"مَنْ:يَقُولُ!ي!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ

اللهُغَفَرَالْمَسْجِدِ،فِيأَوْ،الْجَمَاعَةِمَعَاَوْ،النَّاسِمَعَفَصَلَّاهَا،الْمَكْتُوبَةِالصَّلَاةِ

ذُنُوبَهُ"(.لَهُ

2/628.المنير""المصباح)1(



)555(رقمحديث-عَقِبَهُوَالضَلَا6الْوُضُو"اِحَسَانِفَضْلِبَابُ-)4(

161

:عشرةالاسناد:هذارجال

البابفيتقدّم،المصريّالسرحبنعمروبنأحمدالطَاهِرِ()أَبُو-ا

الماضي.

من،ثقةٌ،المصريّموسىأبو،الصّدَفيّالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)يُونُسُ-2

75/393.""الإيمانفيتقدمق(س)م2(آ4)ت101(صغار

أيّوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-3

1/916.آ""الإيمانفيتقدم)ع(.ها(قبل)ت71(حافظٌفقيهٌثقةٌ،المصريّ

ابن-مصغّراً،أولهبضم-حُكَيمهو:الْقُرَشِئيُ(اللهِعَبْدِبْنُ)الْحُكَيْمُ-4

المصريّ،المطَّلبيّمنافعبدبنالْمُطَّلببنمَخْرَمةبنقيسبناللّهعبد

41(.صدوقٌ

سعد،بنوعامر،مُطعِمبنجُبيربنونافععمر،ابنعنرَوَى

الماجشون.سَلَمةأبيبناللّهوعبد

وابن،الحارثبنوعمرو،والليث،حبيبأبيبنيزيدعنهورَوَى

.المصريونحَكِيمأبيبنوحُنين،المغيرةبناللّهوعبيد،لَهِيعة

ابنقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بأسبهليس:النسائيّقال

)118(.سنةبمصرتُوُفّيأنهالْعَدّاسذكر:يونس

هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

."..أشهد.:المؤذّنيسمعحينقال"من38(:)آوحديث)232(

اللّهعبدأبوأومحمد،أبو،النوفليّمُطعِمبنجُبَيْرِ(بْنُ)نَافِعُ-5

482.ص2ص"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(991()ت31(فاضلٌثقةٌ،المدنيّ

-دينار:ويقال،ميمون:سلمةأبيواسم-سَلَمَةَ(أَبِيبْنُاللهِ)عَبْدُ-6

31(.ثقةٌالْمُنكدر،اَلمولى،التيميّالماجِشُونُ

مَخْرَمة،بنوالْمِسْوَر،الزُّرَقيّالحكمبنومسعودعمر،ابنعنرَوَى

الرحمنعبدبنومعاذ،سُلَيمبنوعمروعمر،بناللّهعبدبناللّهوعبد

وغيرهم.الزبير،بنوعروة،التيميّ

بناللّهعبدبنوحُكَيم،الأشجّبنوبكيرالعزيز،عبدابنهعنهورَوَى
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الزبير،وأبو،إسحاقوابن،المدينةقاضي،المكيّحسينبنوعمر،قيس

وغيرهم.،الأنصاريّسعيدبنويحمىالهاد،بنويزيد

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:النساليّقال

قال!:الماجشونبنالملكعبدبنمحمدبنهارونعنالبخاريّقال!

ست.سنةجدّيهَلَك

أربعةالكتابهذافيوله،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

و)1536(.،وأعادهو)1284(و)771()232(برقمفقطأحاديث

بنعمروبنعثمانبناللّهعُبيدبنعثمانبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)مُعَاذُ-7

ولأبيه،طلحةآلمن،المدنيّالتيميّمُرّةبنتيمبنسعدبنكعببنعامر

31(.صدون،صحبة

عمر،منسمعإنه:وقيل،عثمانمولىأبانبنوحُمْران،أبيهعنرَوَى

يصحّ.ولا:حاتموأبو،البخاريّقال!

بنإبراهيمبنومحمد،مُطعمبنجبيربنونافع،عثمانأخوهعنهورَوَى

وذكره،الماجشونسلمةأبيبناللّهوعبدالمنكدر،وابن،والزهريّ،الحارث

بنلخليفةوعزاه"الصحابة"،فيفتحونابنوذكره"الثقات"،فيحبانابن

المدينة.أهلمنالثانيةالطبقةفيسعدابنوذكره،خياط

حديثانالكتابهذافيوله،والنسائيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

1(.و)79-ا)232(برقمفقط

التابعين:منخمسةفيهاجتمعأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

الرحمن،عبدبنومعاذ،سلَمَةأبيبناللّهوعبدجُبير،بنونافع،حُكَيم

منأربعةروايةففيه،حمرانعنيرويانكلاهماومعاذ،اللّهوعبد،وحُمران

بعدهوماعمرو،إلىبالمصريينمسلسلوأنه،بعضعنبعضهم،التابعين

بالمدنيين.مسلسل

ومستحبّاته،،واجباتهبمراعاةالوضوءأتمّأيالْوُضُوءَ()لَأَسْبَغَ:وقوله

ثلاثاً.ثلاثاًفيتوضّا

منللشكّالموضعينفي"أو"الْمَسْجِدِ(فِيأَوْ،الْجَمَاعَةِمَعَ)أَوْ:وقوله

.الراوي
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المسجد،أتى"ثم"صحيحه":من"الرقاق"كتابفيالبخاريّروايةوفي

ولفظه:"،ركعتينفركع

بنمحمدعن،يحيىعن،شيبانحدثنا،حفصبنسعدحدثنا)6433(

،أخبرهأبانبنحُمْرانأن،الرحمنعبدبنمعاذأخبرني:قال،القرشيّإبراهيم

فأحسن،فتوضأالمقاعد،علىجالسوهوبطُهُور،عفانبنعثمانأتيت:قال

فأحسن،المجلسهذافيوهو،توضأ!ي!النبيّرأيت:قالثمالوضوء،

ركعتين،فركعالمسجد،أتىثمالوضوء،هذامثلتوضأ"من:قالثمالوضوء،

تَغْتَرُّوا".)الا:!ي!النبيّوقال:قال"،ذنبهمنتقدممالهغُفر،جَلَسثم

هكذاجل!س"ثم،ركعتينفركعالمسجد،أتى"ثم:قوله":"الفتحفيقال

"،الطهارة"كتابفيالماضيةشهابابنروايةنحووهو،ركعتينصلاةأطلق

بلفظ:الرحمنعبدبنمعاذعنجبير،بننافعطريقمنروايتهفيمسلموقيّده

فيأو،الجماعةمعأو،الناسمعفصلاها،المكتوبةالصلاةإلىمَشَىَ"ثم

:عندهحمرانعن،أبيهعن،عروةبنهشامروايةفيوقعوكذاالمسجد"،

"إلاوزاد:"،المكتوبةالصلاة"فيصلي:عنهلهأخرىوفيصلاةً"،"فيصلي

لماتقييدوفيهبعدها)1(،التيأيتليها"؟التيالصلاةوبينبينهامالهاللّهغَفَر

التقدموأن"،ذنبهمنتقدممالهاللّه"غفر:الأخرىالروايةفيقولهفيأُطلق

عن،صخرةأبيروايةفيمنهوأصرح،الصلاتينبينالذيبالزمانخاصّ

عليه،كُتِبالذيالطهورفيتميتطهر،مسلممن"ما:أيضاًمسلمعندحمران

طريقمنوتقدم"،بينهنلماكفارةكانتإلا،الخمسالصلواتهذهفيصلي

طريقمنولهيصليها"،حتىالصلاةوبينبينهمالهغُفِر"إلا:حمرانعن،عروة

.الكبيرةيَغْشَلمبمنتقييدهوفيه،بنحوهعثمانعن،العاصبنسعيدبنعمرو

بتركمقيدأحدهما:هذافيحديثين!جبهعثمانعنلحمرانأنوالحاصل

ا!لاةفيلاَخروا،بالمكتوبةمقيدغيرَمطلقاًركعتينصلاةفيوذلك،النفسحديث

)2(.انتهى.النفسحديثبتركتقييدغيرمنالمسجدفيأو،الجماعةفيالمكتوبة

فتنبّه.هنا،ماالصوابأنوالظاهرسبقتها"،"التي:بلفظ"الفتح"،نسخةفيوقع)1(

11/203."الفتح")2(
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ركعتينوصلاةالوضوءبهذاالذنوببتكفيرأيتَغْتَرُّوا":"وَلَا:وقوله

يأ"الفتح":فيوقال،السيّئةالأعمالمنفتستكثروا،ذلكبيانسبقكمابعده

ايمالاًالذنوبفيفتسترسلوا،الذنوبجميعفيعمومهعلىالغفرانتحملوالا

اطّلاعولا،المقبولةهيالذنوبتكفّرالتيالصلاةفإن،بالصلاةغفرانهاعلى

الكبيرةفتعملواتغترّوا،فلاالصغائر،هيبالصلاةالْمُكَفَّرَأنأو،عليهلأحد

منتستكثروالاأوبالصغائر،خاصّفإنه،بالصلاةالذنوبتكفيرعلىبناءً

وأ،الصغيرةيُكفّرمايُكفّرهافلا،الكبيرةحكمتُعطَىبالإصرارفإنهاالصغائر،

)1(.المعصيةفيمُرتبِكهومنينالهفلا،الطاعةبأهلخاصّذلك

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

الرحمنعبدبنمعاذروايةمنهذال!بهعثمانحديث(:الأولى)المسألة

عليه.متّفق

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(،232()(41/555""الطهارةفيهنا)المصنّف(خرجهأ

"لكبرىو"ا،85()6"لمجتبى"امن"لصلاة"افيئيّ(لنساو)ا،6()433"دتىلرقا"ا

46)1/""مسندهفيو)أحمد(281(،)""الطهارةفي(ماجهو)ابن(،17وه)929

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،1)528"مسنده"في(عوانةو)أبو7(،وا67و

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتوفوائده55(،0)

أُنيبُ!و.وَإِفَيِتَوكًتُعلةِبِاَللةِإِلَأتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطَضثمَااَقِيصْلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

وَرَمَضَانُ،الْجُمُعَةِإِلَىوَالْجُمُعَةُ،الْخَمْسُالصَّلَوَاتُ)بَاب-)5(

الْكَبَائِرُ(اجْتُنِبَتِمَابَيْنَهُنَّلِمَامُكَفِّرَاتٌرَمَضَانَاِلَى

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

بْنُوَعَلِيئُ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،ألّوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)233(5561،

)6433(.رقم"،الرقاق"كتاب11،203/"الفتح"راجع)1(



)556(رقمحديث-الخ..الْجُمُعَةِاِلَىوَالْجُمُعَةُ،الْخَمْسُالضَلَوَاتُبَاب-)5(

،جَعْفَرٍبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا:أصئوبَابْنُقَالَ،إِسْمَاعِيلَعَنْكُلُّهُمْ،حُجْرٍ

أَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْحُرَقَةِمَوْلَى،يَعْمُوبَبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُالْعَلَاء1ُخْبَرَنِي

الْجُمْعَةِ،إِلَىوَالْجُمْعَةُ،الْخَمْسُ"الضَلَوَاتُ)2(:قَالَجم!رِواللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَ

الْكَبَائِرُ"(.تُغْشَلَمْمَا،بَيْنَهُنلِمَاكَفَّارَةٌ

سبعة:الاسناد:هذارجال

234()ت101(ثقةٌالعابد،البغداديّالْمَقَابريّأئوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

2.011/"الإيمان"فيتقدمعس(دم)عخ

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-2

19(صغارمن،حافظٌثقةٌ،المروزيّالسعديّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-3

2/6.""المقدمةفيتقدمس(تم)خجاوزهاأو،المائةقاربوقد244()ت

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-4

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتٌثقةٌ،القارئالمدنيّ

الحاءبضمّ-الْحُرَقَةِ(مَوْلَى،يَعْقُوبَبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)الْعَلَاءُ-5

51(وَهِمَربّماصدوقٌ،المدنيّشِبْلأبو-قافبعدهاالراء،وفتح،المهملة

8/135."الإيمان"فيتقدم4(م)ز013(بضعسنة)ت

31(ثقةٌ،الْحُرَقَةمولى،الْجُهَنيّيَعْقُوبَبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُ:هو)أَبُوهُ(-6

8/135.""الإيمانفيتقدم4(م)ز

أعلم.تعالىواللّه،24/"المقدمة"فيتقدمز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رًءإَل!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

إسماعيل.منبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

العلاء،:تابعيّعن،وتابعيّ،أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

أبيه.عن

"."الصلاة:نسخةوفي)2("أخبرناا.:نسخةوفي)1(
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روى،عصرهفيالحديثروىمنأحفظصحابيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

الحديث:شرح

فيووقع"الصَّلَوَاتُ(:قَالَغ!ي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّد!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

للجنسفيه"أل"لأن؟الجنسبمعنىوهوبالإفراد،"الصلاة":النسخبعض

وليسمكفّر،بعضهاإلىمضافاًالخمسالصلواتبعضأنالمراد)الْخَمْسُ(

فيووقع،مكفّرةالخمسالصلواتإلىمضافةالخمسالصلواتأنالمراد

كفّارة"،قبلهاالتيالصلاةإلى"الصلاة:بلفظء%ل!هُأحمدالإمامعندروايةٍ

ونصّه:

بناللّهعبدعن،حَوْشببنالعوامأخبرنا،هشيمحدثنا)6832(

إلىالمكتوبة))الصلاة:!مّاللّهرسولقال:قالهريرةأبيعن،السائب

إلىوالشهر،الجمعةإلىوالجمعة-:قال-بينهمالماكفارةبعدهاالتيالصلاة

ذلك:بعدقالثم:قال-بينهمالماكفارة-رمضانإلىرمضانيعني-الشهر

باللّه،الإشراكمنإلا-حَدَثَالأمرذلكأنفعرفت:قال-ثلاثمنإلا-

ثمرجلاً،تبايعأنالصفقةنكثأما:قال".السنةوترك،الصَّفْقةونكث

الجماعة.منفالخروجالسنةتركوأما،بسيفكتقاتلهإليهتخالف

"المستدرك"فيالحاكموصححه،الصحيحرجالرجالهالإسنادوهذا

الذهبيّ)1(.ووافقه012(-)1/911

الصلاةإلىالصلاةأنإلىذهبناإنما:حاصلهماءإئلّهُالطيبيّوقال

الشيخانأخرجهلما؟صلواتخمسإلىصلواتخمسدونبينهما،مامكفِّرة

نَهْراًأنلو"أرأيتم:يقول!لمج!اللّهرسولسَمِعَأنهر!بههريرةأبيحديثمن

قالوا:؟"درنهمنيُبقيذلكتقولماخمساً،يومكلَّفيهيغتسل،أحدكمبباب

بناللّهعبدبينمبهمرجلهارونبنيزيدروايةفيوقعبأنهالدارقطنيّأعلّهلكن)1(

العلامةوأجاب20،2ورقة3/للدارقطنيّ""العللراجع.هريرةوأبي،السائب

الحديث،تصحيحورجّح،العلّةهذهعن"المسند"علىكتبهفيماءإللّهُشاكرأحمد

201.-11/89كتبهمافراجع
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بهاللّهيمحو،الخمسالصلواتمَثَلُ"فذلك:قالشيئاً،درنهمنيُبقيلا

)1(.بإيضاحرً-إد!هُالطيبيّكلامانتهىالخطايا".

الناسلاجتماع؟بذلكسُمّيالجمعةيوم:رَ-إَد!هُالفيّوميّقال)وَالْجُمْعَةُ(

وقرأ،عُقَيللغةهـاسكانها،تميمبنيلغةوفتحهاالحجاز،لغةالميموضمّ،فيه

وجوهها.فيوغُرْفَاتٍ،غُرَفٍمثلُ،وجُمْعَات،جُمَعٌوجمعه،الأعمشبها

ه)َ(2

إلى"ورمضان:الاتيةزائدةمولىإسحاقروايةفيزادالجُمْعَةِ()إِلى.نتهى

."رمضان

يأ:محذوفالمضاف"الجمعةإلى"الجمعة:قولهرَ-%د!هُْالطيبيّقال

صلاةإلىمنتهيةًالجمعةصلاةأيبالمصدر؟متعلّقو"إلى"،الجمعةصلاة

خبر()كَفَّارَةٌ:وقوله،رمضانصومإلىمنتهياًرمضانصومهذاوعلى،الجمعة

التالية:سيرينابنروايةوفيمنها،واحدكلّباعتبارأفرده،الكلّعن

هنابهوالمراد،التغطيةمعناه:والتكفير،واضحوهو،بالجمع"كفّارات"

فعلهكانهـان،اللامفيهودخلتب"كفّارة"،متعلّقبَيْنَهُنَّ(الِمَا:وقولهالمحو،

يُرِلإُ!هوفَا)فَغَالم:تعالىقولهفيكما،العملفيفرعاًلكونه؟لهتقويةمتعدّياً؟

فاعله،نائبو"الكبائر"،للمفعولالفعلببناءالْكَبَائِرُ"(تُغْشَلَمْ)مَا701،أهود:

الكبار.المعاصيفعلأيالكبائر؟غشيانعدممدّةأي:ظرفيّةمصدريّةو"ما"

لمفإنالكبائر،باجتنابمشروطالتكفيرأنيفيدالحديثظاهرثم

عَنهُنُنْهَؤنَمَا!بَإلِرَتَجْتَنِبُواْإِن!الو:تعالىقولهومثلهالصغائر،تُكَفَّرلميَجتنبها

بمفهوميقولمنعنديلزمإنماوهذا31،،النساء:1الاَيةصسئاتِكُخ!وعَنكُغنُكَفِّز

ارتكابوقتالصغائرتكفيرفأمر،المخالفةبمفهوميقللممنوأما،المخالفة

الصغائرتغفرأنهالأخرىالأدلّةمنعُلِموقد،عندهعنهمسكوتالكبائر

الصغائرمحوأن:الآيةتوجيهفيوقيلالكبائر،تُجتَنَبلمهـان،بالطاعات

كذلك،ليسالكبائرتعاطىلمنومحوها،بهمقطوعوعدٌالكبائراجتنبلمن

وإرادته.تعالىاللّهمشيئةفيبل

3/864."السننحقائقعن"الكاشف)1(

.901-1/801"المصبا!")2(
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مغفورةكلّهاالذنوبمنبينهنّماأن:الحديثمعنى:رَ-إَللّهُالنوويّوقال

السنّة.أهلمذهبهذا،تعالىاللّهفضلأو،التوبةإلايكفّرهالاالكبائر،إلا

منالناسحقوقفيبُدّلا:رً-إلئهُالفتّنيطاهرمحمدالشيخوقال

التوبة.منالكبائروفي،صغيرةولو،القصاص

فإذا،ورمضان،والجمعة،الخمسالصلواتفيالمغفرةوردإنهثم

تُصادفلموإنالكبائر،عنبهايُخفَّفوالباقيالصغائر،بأولهايُغفَرتكرّرت

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.الدرجاتبهاتُرفعكبيرةًولا،صغيرة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)333(،558(و557و51556/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو1(،)860""الصلاةفي(ماجهو)ابن)214(،""الصلاةفيو)الترمذيّ(

04و.935)2/""مسندهفيو)أحمد(،2(047)""مسندهفيالطيالسيّ(داود

"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،(1131)""مسندهفي(عوانةبوو)أ،(484و414و

و)ابن1814(،و)314"صحيحه"في(خزيمةو)ابن553(،و552و)551

و)البيهقيّ()345(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()1733(،"صحيحه"فيحبّان(

أعلمتعالىواللّه،تقدّمتوفوائده(،1187/و)4675()2/""الكبرىفي

الوكيل،ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورلّعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْأَعْلَى،عَبْدُأَخْبَرَنَا،الْجَهْضَمِئُعَلِيٍّبْنُنَصْرُ)حَدَّثَنِي-)...(5571،

عَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُحَمَّدٍعَن،هِشَائمحَذَثَنَا "الصَّلَوَاتُ:قَالَع!ي!النَبِيِّّ

بَيْنَهُنَّ!(.لِمَاكَفارَاث،الْجُفعَةِاِلَىوَالْجُمْعَةُ،الْخَمْسُ

2/926.ي!المرعاة!راجع)1(



)557(رقمحديث-الخ..الْجُمُعَةِإِلَىوَالْجُمُعَةُ،الْخَمْسُالضَلَوَاتُبَابْ-)5(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

للقضاء،طُلِب،ثبتٌ،ثقةٌ،البصريّالْجَهْضَمِئيُ(عَلِيٍّبْنُ)نَصْرُ-ا

أحدوهو5،03/""المقدمةفيتقدم)ع(بعدهاأو25(ه)ت101(فامتنع

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستّةالأئمةمشايخ

القرشيّشَرَاحيلابن:وقيلمحمد،بنالأعلىعبدبنالْأَعْلَى()عَبْدُ-2

وكان،همامأباويُلَقّبمحمد،أبو،لؤيبنسامةبنيمن،الساميّالبصريّ

81(.ثقةمنه،يغضب

بناللّهوعبيد،الحضرميّإسحاقأبيبنويحيى،الطويلحميدعنروى

وجماعة.،إسحاقوابنالحذاء،وخالدهند،أبيبنوداودعمر،

ابنوعلي،شيبةأبيبنبكروأبو،راهويهبنإسحاقعنهوروى

بناللّهوعبيد،الرازيموسىبنوإبراهيم،الصيرفيعليبنوعمرو،المديني

وغيرهم.،القواريريعمر

وقال.الحديثصالح:حاتمأبووقال.ثقة:زرعةوأبو،معينابنقال

يكنلمسعد:ابنوقالالقدر.يرىكانأحمد:وقال.بهبأسلا:النسائي

:قالالأعلىعبدثناعمر،بناللّهعبيدثنا:خيثمةأبيابنوقال.بالقوي

أنهيعني؟الطاعونقبل-عروبةأبيابنيعني-سعيدمنحاجتيمنفرغت

:يقال:خلفونابنوقال.ثقةبصري:العجليّوقال.الاختلاطقبلمنهسمع

وابننمير،ابنقاله.ثقةوهو،اختلاطهقبلعروبةأبيبنسعيدمنسمعإنه

فيمتقناًكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.وغيرهما،وضاح

إليه.داعية،الحديث

.شعبانفي)891(سنةمات:حبّانوابن،عليبنعمروقال

حديثاً.)61(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

من،ثقة،البصريّاللّهعبدأبو،القُرْدوسيّالأزديّحسّانبن)هِشَامُ(-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(148(أو7)ت161سيرينابنفيالناسأثبت

عمرةأبيبنبكرأبو،مولاهمالأنصاريّسيرينبن)مُحَمَّد(-4

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(11(ه)ت31(القدركبيرعابدٌثبتٌثقةٌ،البصريّ

803.صجىا
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ومسائله،،الحديثشرحوكذا،الماضيالحديثفيتقدّموالصحابيّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَا:،الْأَيْلِيئُسَعِيدٍبْنُوَهَارُونُالطَّاهِرِ،أَبُو)حَدَّثَنِي)1(-)...(15581

عَنْحَدَّثَهُ،زَائِدَةَمَوْلَى،إِسْحَاقَبْنَعُمَرَأَنَّ،صَخْرٍأَبِيعَنْ،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا

الْخَمْسُ،"الصَّلَوَاتُ:يَقُولُكَانَمج!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِ

اجْتَنَبَإِذَا،بَيْنَهُنَّمَامُكَفِّرَاتٌ،رَمَضَانَإِلَىوَرَمَضَانُ،الْجُمْعَةِإِلَىوَالْجُمْعَةُ

الْكَبَائِرَ")2((.

سبعة:الاسناد:هذارجال

المخارقأبيبنصخرأبوزياد،بنحُميد:هو(صَخْرٍ)أَبُو-ا

الدمشقيّ:مسعودأبووقالمصر،سكنمدنيّالْعَبَاء،صاحب،الْخَرّاط

61(.يَهِمُصدوقٌ،اثنانهما:ويقال،الْخَرّاطمودودأبوصَخْر،بنحميد

بنسلمةحازموأبي،السمانصالحأبيعنوروىسعد،بنسهلرأى

المقبريّ،سعيدوأبي،ومكحول،وكريبعمر،ابنمولىونافعدينار،

وغيرهم.،المقبريّوسعيدنَمِر،أبيبناللّهعبدبنوشريك،قسيطبنويزيل!

ويحيى،وهبوابن،شُريحبنوحَيْوَة،أيوبأبيبنسعيدعنهورَوَى

وغيرهم.،إسماعيلبنوحاتم،إسماعيلبنوضمام،القطان

بهلي!س:يحيىعنالدارميعثمانوقال.بأسبهلي!سأحمد:قال

قالوكذا،ضعيف:يحيىعنمريمأبيوابنمنصور،بنإسحاقوقال.بأس

عنديوهو-:أحاديثثلاثةلهروىأنبعد-عديابنوقال.النسائي

وسائر،القدريةوفي"،يألف"المؤمن:الحديثانهذانعليهأُنكِروإنما،صالح

وعنهصخر،بنحميد:آخرموضعفيقالثممستقيماً،يكونأنأرجوحديثه

"حدَثنا".:نسخةوفي)1(

الكبائر".اجتُنبتإذابينهنّ"لما:نسخةوفي)2(



)558(رقمحديث-الخ..الْجُمُعَةِاِلَىوَالْجُمُعَةُ،الْخَمْسُالمَحلَوَاتُبَاب-)5(
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الأحاديث،تلكغيرعديابنلهوأخرج،النسائيضعفه،إسماعيلبنحاتم

وبَيَّن،حبانابنبينهمافرّقوكذا.عليهيتابعلاوبعضها،أحاديثوله:وقال

بنحميد:قولهفيوَهِمَإسماعيلبنحاتمأن"الصحابة"كتابفيالبغوي

وقال،الحديثصالحمدنيوهوصخر،أبوزياد،بنحميدهوهـانماصخر،

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:الدارقطني

قال)291(،سنة:وقيل)98(سنةمات:الصريفينيإسحاقأبووقال

)1(.انتهى.نظروفيه،مغلطايبخطذلكرأيت:الحافظ

داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريلهأخرج

الكتابهذافيوله،ماجهوابنل!به"،علي"مسندفيوالنسائيّ،والترمذي

و)6791(و)8913(و)1187(و)489(و)459()233(برقم،أحاديثعشرة

و)7492(.و)2825(و)0282(و)2815(

الماضي،البابفيتقدّمالذيصخرةأبيغيرهذاصخر""أبوأتنبيه(:

فتنبّههاء،اَخرهفيليسوهذا،آخرهفيبالهاءذاكفإنشدّاد،بنجامعوهو

أعلم.تعالىواللّهبينهما،للفرق

61(.)2(ثقةٌ،المدنيّزَائِدَةَ(مَوْلَى،إِسْحَاقَبْنُ)عُمَرُ-2

الليثيّ،زيدبنوأسامةزياد،بنحميدصخر،أبووعنه،أبيهعنرَوَى

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌمدنيّ:العجليّقال

فقط.الحديثهذاعندهوله،المصنّفبهتفرّد

والد،اللّهعبدبنإسحاق:ويقال،زائدةمولىإسحاق:هو)أَبُوهُ(-3

31(.ثقةٌعمر،

.وقاصأبيبنوسعدسعيد،وأبي،هريرةأبيعنرَوَى

1.594/"التهذيب"تهذيب)1(

روىلأنه؟ثقةٌأنهأراهالذي:قلت.انتهى.مقبولحجازفي":"التقريبفيقال)2(

ولم،هنا"صحيحه"فيمسلملهوأخرج،حبّانوابن،العجليّووثّقه،اثنانعنه

سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،،بجرحأحدفيهيتكلّم

السبيل.
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الرحمن،عبدبنوالعلاء،السمّانصالحوأبوعمر،ابنهعنهورَوَى

وغيرهم.كثير،أبيبنويحمى

سألت:رِشْدينبنأحمدوقال،ثقة:العجليّوقال،ثقة:معينابنقال

واحد،:فقال،زائدةمولىوإسحاق،اللّهعبدبنإسحاقعنصالحبنأحمد

ابنهعنهرَوَى،مجهولهريرةأبيعن،المدنيّإسحاق:حاتمأبيابنوقال

يمكن:فقلت،يَعرفهأَرَهُفلم،زرعةأبافيهناظرت:حاتمأبوقال،اللّهعبد

الرحمن،عبدبنالعلاءعن،مالكرَوَىالذياللّهعبدأباإسحاقيكونأن

انتهى..هريرةأبيعن،اللّهعبدأبيهـاسحاق،أبيهعن

الذيوهو"الموطأ"،فيالمذكوروالحديث")1(:"التهذيبفيقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،الصلاةإلىالمشيفيالنسائيّأخرجه

الحديثهذاعندهلهوالمصنّف"،القراءة"جزءفيالبخاريلهأخرج

والنسائيّ.،داودوأبو،فقط

إضافةغيرمن"رمضان":قولجوازفيهرَمَضَانَ(إِلَى)وَرَمَضَانُ:وقوله

البحثتماموسيأتي،ذلكأنكرلمنخلافاً،الصوابهووهذا،إليه"شهر"

.-تعالىاللّهشاءإن-"الصيام"كتابمنمحلّهفيفيه

أكثرفيهوهكذا:رَءإدنهُالنوويّقالالْكَبَائِرَ(اجْتَنَبَ)اِذَا:وقوله

اجتنبإذاأي؟منصوبو"الكبائر"،موحّدةباءآخره"اجتَنَبَ":الأصول

على،آخرهفيمثنّاةتاءبزيادة"اجتُنبتْ":الأصولبعضوفيالكبائرَ،فاعلها

ظاهر.صحيحوكلاهما،فاعلهنائبأنهعلى"الكبائرُ"ورفع،فاعلهيُسَمّلمما

وفوائده،الحديثشرحوتمام)2(،إيضاحبزيادةءإللّهُالنوويّكلامانتهى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمت

أنُيبُ!هو.وَإِيىِلَؤكَلَّتُعَليهِبِاَلئَةِإِلَّالَؤْفِيقِىَوَمَااَشتَطغثمَااَلاضْلَخَإِلَّاأُرِيدُ!يوإِنْ

132.-1131/راجع)1(

.3/118النوويّ""شرخ)2(



)955(رقمحديث-الْوُضُوءِعَقِبَالْمُسْتَدَفَيالذكْرِبَيَانِبَابُ-)6(

الْوُضُوءِ(عَقِبَالْمُسْتَحَبِّالذِّكْرِبَيَانِ)بَابُ-)6(
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَبْدُحَدَّثَنَامَيْمُولإ،بْنِحَاتِمِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-)234(1955(

عَنْ-يَزِيدَابْنَيَعْنِي-رَبِيعَةَعَنْ،صَالِحِبْنُمُعَاوِيةُحَدَّثَنَا،مَهْدِفّيبْنُالرَّحْمَنِ

بْنِجُبَيْرِعَنْ،عُثْمَانَأَبُووَحَدَّثَيي)حَ(عَامِرٍبْنِعُقْبَةَعَنْ،الْخَوْلَانِيِّإِدْرِش!أَبِي

فَرَوَّحْتُهَا،نَوْبَتيفَجَاءَتْ،الابِلِرِعَايَةُعَلَيْنَاكَانَتْ:قَالَ،عَامِرٍبْنِعُقْبَةَعَنْ،نُفَيْرٍ

مِنْ"مَا:قَوْبهِمِنْفَأَدْرَكْتُ،النَّاسَيُحَدِّثُقَائِماً،عيه!ماللّهِرَسُولَفَأَدْرَكْتُ،بِعَشِيئّ

بِقَلْبِهِعَلَيْهِمَامُقْبِل)1(،رَكْعَتَيْنِفَيُصَلِّي،يَقُومُثُمَّ،وُضُوءَهُفَيُحْسِنُيَتَوَضَّأُ،مُسْلِمٍ

يَدَفَيبَيْنَقَائِلفَإِذَا،هَذِهِأَجْوَدَمَا:فَقُلْتُ:قَالَالْجَنَّةُلا،لَهُوَجَبَتْإِلَّا،وَوَجْهِهِ

آنِفاً،جِئْتَرَأَيْتُكَقَدْإِنّي:قَالَعُمَرُ،فَإِذَا،فَنَظَرْتُأَجْوَدُ،قَبْلَهَاالَّتِي:يَقُولُ

أَنْأَشْهَدُ:يَقُولُثُمَّالْوَضُوءَ،فَيُسْبغُ-اَوْ-فَيُبْلِغُيَتَوَضَّأُ،أَحَدٍمِنْمِنْكُمْ"مَا:قَالَ

الثَّمَانِيَةُ،الْجَنَّةِأَبْوَابُلَهُفُتِحَتْإِلَّا،وَرَسُولُهُاللّهِعَبْدُمُحَمَّداًوَأَنَّ،اللهُإِلَّاإِلَهَلَا

شَاءَلا(.؟لهَامِنْيَدْخُلُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

مروزيّ،البغداديّبالسمينالمعروف(مَيْمُونٍبْنِحَاتِمِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

فيتقدمفى()م236(أو)ته101(فاضلاًوكان،وَهِمَربّماصدوق،،الأصل

.1/401"لإيمان"ا

البصريّ،سعيدأبو،مولاهمالْعَنْبَريّحسّانبنمَهْدِي(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-2

388.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()891(19(إمامحافظثبتٌثقة

بنسعيدابن-مصغّراً،بالمهملة-حُديربن(صالحبن)معاوية-3

أحد،الحمصيّالرحمنعبدأبو:وقيلعمرو،أبو،الحضرميّفِهْربنسَعْد

"مُقْبِلأ".:النسخبعضوفي)1(
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171.أوهاملهصدوق،ذلكغيرنسبهفيوقيل،الأندلسوقاضي،الأعلام

،الأنصاريسعيدبنويحيى،طلحةأبيبناللّهعبدبنإسحاقعنرَوَى

وغيرهم.،الشاميومكحولنفير،بنجبيربنالرحمنوعبد

عيسى،بنومعن،وهبوابنسعد،بنوالليث،الثوريعنهورَوَى

وغيرهم.،مهديبنالرحمنوعبد،الحباببنوزيد

وقال.ثقةوكانقديماً،حمصمنخرجأحمد:عنطالبأبوقال

فيوالدوريخيثمةأبيابنوقال.ثقة:معينابنعنالطيالسيجعفر

خيثمةأبيابنوقال.يرضاهلاسعيدبنيحيىكان:معينابنعن"تاريخهما"

نقلههكذا،بمرضيليس:معينابنعنالدوريوقال.صالح:معينابنعن

عَبْدَة:بنالليثوقال"تاريخه".فيذلكوليس،الدُّوريّعنحاتمأبيابن

زبرهصالحبنمعاويةبحديثتحدثإذامهديابنكان:معينبنيحيىقال

عنالمدينيبنعليوقال؟.الأحاديثهذهأَيْشٍ:وقالسعيد،بنيحيى

مهديبنالرحمنعبدوكان:عليقال.عنهنأخذكناماسعيد:بنيحيى

يُروَىأنبأهلكانما:الفزاريإسحاقأبيعنالفراءصالحأبووقال.يوثقه

ابنوقال.محدثثقة:زرعةأبووقال.ثقة:والنسائيالعجليوقال.عنه

،واحدةمرةحج،الحديثكثير،ثقةوكان،لهمقاضياًبالأندلسكانسعد:

ربه:عبدبنيزيدعن،عوفبنمحمدوقال.العراقأهلمنلقيهمنفلقيه

قضاءهم،فَوَلِيَ،الغربإلىفسار،ومائةوعشرينخمسسنةحمصمنخرج

أربعسنةحاجاًصالحبنمعاويةبنامر:يقولصالحأباوسمعت:قال

وقال-.بمكةومنيعني-المدينةوأهلمصر،أهلعنهفكتب،وخمسين

بناللّهعبدفَا!تِ،الغرائبتطلبإنك:المدينيابنلعليقلت:زنجويهبنحميد

وقال.حديثمائتيمنهتستفيد،صالحبنمعاويةكتابعنهفاكتب،صالح

بالثبت،ليس،وسطأنهيرىمنومنهم،عنهالناسحملقد:شيبةبنيعقوب

ابنوقال.صدوق:خِرَاشابنوقال.يضعفهمنومنهم،بالضعيفولا

له:عديّابنوقال.الحديثفيشيءأيّيدرييكنلمأنهزعمواعمار:

فييقعأنهإلا،صدوقعنديوهوبأساً،بحديثهأرىوما،صالححديث

سنةمصرقدم:يونسابنوقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.إفراداتحديثه
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معاويةبنالرحمنعبدمُلّكفلمّا،الأندلسدخلثم،وعشرينخمس

ولاهإليهرجعفلما،أمرهبعضفيالشامإلىفأرسله،بهاتصل،الأندلس

أبيبنسعيدوقال.ومائةوخمسينثمانسنةوتُوفي.بالأندلسالجماعةقضاء

عنه،لأكتُبصالحبنمعاويةأتيت:يقولسلمةبنموسىخاليسمعت:مريم

إلييُهديهشيء:قالهذا؟ما:فقال،الملاهي-:قالأُراه-عندهفرأيت

ثقة.حمصي:العجليوقال.عنهأكتُبولم،فتركته:قال،الأندلسصاحب

ليقال:وَضّاحبنمحمدوقال.ثقةأيضاً:وقال.بأسبهليس:البزاروقال

أضعتم:قاللا،:قلت؟صالحبنمعاويةحديثجمعتم:معينبنيحيى

بنمحمدقال:أيمنبنالملكعبدبنمحمدوقالعظيماً.علماً-واللّه-

كتبأصولعنأُفَتِّشحتى،الأندلسأدخلأنأردت:خيثمةأبيبنأحمد

لسقوط؟ذهبتقدكتبهفوجدت،ذلكطلبتقدمتفلما،صالحبنمعاوية

معمعاويةواجتمعجدّاً،الشامأهلبحديثيُغربمعاويةوكان.أهلههمم

معاويةفسأل،أنسبنمالكعندختنهوكان،شَبَطُونالرحمنعبدبنزياد

قطسألنيما:فقال؟معاويةرأيتكيف:لمالكزيادفقال،مسائلعنمالكاً

معاوية.مثلأحد

اثنتينسنةوفاته"الأندلس"تاريخصاحب،حبانبنمروانأبووأَرَّخ

إنه:كاملبنأحمدقولواستغرب،جماعةعنذلكوحَكَى،ومائةوسبعين

وخمسين.نيفسنةبالمشرقتوفي

الكتابهذافيوله،والباقون"،القراءة"جزءفيالبخاريّلهأخرج

حديثاً.)18(

شعيبأبو،الإِيَاديّيزيدبنربيعة:هوالدِّمَشْقِيئُ(يَزِيدَبْنُ)رَبِيعَةُ-4

41(.عابدٌثقةٌالقصير،

بنوواثلةبشير،بنوالنعمان،العاصبنعمروبناللّهعبدعنروى

السَّلُولي،كَبْشةوأبينفير،بنوجبير،يدركهولمحَوَالةبناللّهوعبد،الأسقع

وغيوهم.

والأوزاعي،،شُريحبنوحيوة،الدمشقييزيدبناللّهعبدعنهوروى

قال.وغيرهم،فضالةبنوالفرج،صالحبنومعاويةالعزيز،عبدبنوسعيد
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ثقة.:والنسائي،سفيانبنويعقوب،شيبةبنوبعقوبعمار،وابن،العجلي

فيسمتاًأحسنُأحدٌعندنايكنلمالعزيز:عبدبنسعيدعنمسهر،أبووقال

منكان"الثقات":فيحبانابنوقاليزيد.بنوربيعة،مكحولمنالعبادة

ثقة.كانسعد:ابنوقال.الشامأهلخيار

غازياًخرج،إسماعيلبنهشامإمارةفيبإفريقيةمات:مسهرأبوقال

عاصمأبيابنوأرّخه)123(.سنةالبربرقتلته:يونسابنوقالالْبَرْبَر.فقتله

)21(.سنة

)234(برقمفقطأحاديثعشرةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

(و)3591و)1855(و)0112(1(5و)143(و)370و)542(و)454(

و)2735(.و)2577(

:ويقالعمرو،بناللّهعبدبناللّهعائذالْخَوْلَانِيئُ(إِدْرِش!)أَبُو-5

الْعَوْذيّ،مكينبنغَيْلانبنعُتبةبناللّهعبدبنعائذبنإدريسب!ناللّهعَيّذُ

،الشامأهلعلماءمن،التابعينكبارمن،ثبتثقةأيضاً،الْعَيْذيّ:ويقال

21(.وقُرّائهم،وعُبّادهم

ذر،وأبي،جبلبنومعاذالدرداء،وأبي،الخطاببنعمرعنرَوَى

،والمغيرة،مالكبنوعوف،الصامتبنوعبادة،وحذيفة،وثوبان،وبلال

سعيد،وأبي،هريرةوأبي،الخشنيثعلبةوأبي،سمعانبنوالنواس،ومعاوية

وغيرهم.

بناللّهوعبد،اللّهعبيدبنوبسريزيد،بنوربيعة،الزهريعنهورَوَى

مالك،أبيبنالرحمنعبدبنوالوليدمحمد،بنوالقاسميزيد،بنربيعة

وغيرهم.،ومكحول

الشامأهلقاصّكان:الزهريوقال.منهأعلمرأيتما:مكحولقال

إدرش!أبوكانالعزيز:عبدبنسعيدوقال.الملكعبدخلافةفيوقاضيهم

لُقِيّاًالشامأهلأحسن:الدمشقيزرعةأبووقالالدرداء.أبيبعدالشامعالم

لدحيم:قلتوقد،إدريسوأبونُفير،بنجُبير!ي!:اللّهرسولأصحابلأجلّة

عنأروىإدريسوأبو:زرعةأبوقال.إدريسأبو:قال؟منهمالمقدممَن

حدثوإذا،سماعلهيصحفلم،جبلبنمعاذفأمانُفير،بنجُبيرمنالتابعين
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قال:زرعةأبوقال.عَمِيرةبنيزيدإلىذلكأسندمعاذعنإدرش!أبو

أفىركأنهإدريسأبيعن،الزهريعن،عُيينةابنعنعُمرأبيبنمحمد

قال.جبلبنمعاذوفاته،أوسبنوشدادالدرداء،وأبا،الصامتبنعُبادة

أبيبنيزيدعن،مسلمبنالوليدثنا،المباركبنمحمدحدثناوقد:زرعةأبو

فلما،يصليوهو،جبلبنمعاذخلفجلست:قال،إدريسأبيعن،مريم

ع!ي!اللّهرسولسمعتفإني:قال،للّهلأحبكإني:قلت،الصلاةمنانصرف

أبوقالظلّه")1(،إلاظلّلايوم،عرشهظلّفياللّهفي"المتحابّون:يقول

سمعت:الخراسانيعطاءعنجابر،ابنعن،صدقةعنهشاموقال:زرعة

عن،مالكأبيبنيزيدبنخالدعن،سليمانوحدثني:قال،نحوهإدريسأبا

الخولاني،مسلمأبيعنيَرويإدرش!أبو:زرعةأبوقال،إدريسأبي

والزهريمعاذ،عن،الحديثبهذايحدثانوكلاهما،غَنْمبنالرحمنوعبد

حديثهما.والحديثمعاذ،منيسمعلمأنهإدريسأبيعنيحفظ

من،صحيحعندنامعاذمنإدرش!أبيسماع:البرعبدبنعمرأبووقال

معنىفيجبلبنمعاذفاتنيأنهعنهالزهريروايةفلعل،وغيرهحازمأبيرواية

بنالوليدسُئلوقد،مدفوعغيرفصحيحٌمنهوسماعهلقاؤهوأما،المعانيمن

:قالجبل؟بنمعاذإدريسأبولقيهل:الشامأهلبأيامعالماًوكان،مسلم

حُنين،يوموُلد،سنينعشرابنوهو،عبيدةوأبا،جبلبنمعاذأدركنعم

ثمانين.سنةمات:وغيرهمعينابنقال.ذلكيقولالعزيزعبدبنسعيدسمعت

،ثمانسنةأواخرفيوهي،حُنينغزوةفيوُلدكانإذا:الحافظقال

وأونصفاًسنينتسعمعاذماتحينسنّهفيكون،عشرةثمانسنةمعاذومات

وأ،المجاراةهذهالمسجدفيمعاذاًيُجاريأنالعادةفيفيبعد،ذلكنحو

بعدإلاالعلميطلبونلاأنهم،عادتهممناشتهرماعلىالمخاطبةهذهيخاطبه

فيالطحاويإليهسبقهقدالبر،عبدابنبهجمعالذيوالجمعُ،البلوغ

وعبادةمعاذاً،سمعأنه،إدريسأبيإلىكثيرةطُرُقمنوساقه"مشكله"،

.المذكورةبالقصة

5/233."مسنده"فيأحمدرواه)1(
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وابن،والنسائي،حاتمأبووقال.ثقةتابعيدمشقي:العجليوقال

بنالهيثموقال.الملكعبدبعدذكراًلهنجدلممسهر:أبووقال.ثقةسعد:

مننفرفيالفقهاءطبقاتفيالطبريوذكره.الملكعبدزمنتُوفي:عدي

ورَوَى،والحراموالحلالبالأحكاموعلم،الدينفيفقهأهلِ،الشامأهل

أنافإذا،دمشقمسجددخلت:قال،إدريسأبيعن،حازمأبيعنمالك

فوجدته،هَجّرتالغدكانفلمامعاذ،:فقالوا،عنهفسألتالثنايا،بَرّاقبفتًى

وهو،الحديث...لأحبّكأنيواللّه:فقلت،عليهسلمتانصرففلما،يصلي

ابنوقال.عمرمنيسمعلم:البخاريوقالالبر.عبدابنإليهأشارالذي

الدرداء،أبيبنبلالعزلبعدالقضاءالملكعبدولاه"الثقات":فيحبان

حاتم:أبيابنوقالمعاذ.منيسمعولم،وقرائهمالشامأهلعبادمنوكان

عنديالذيفأما،فيهيختلفون:فقالمعاذ؟منإدريسأبوأسمع:لأبيقلت

منه.يسمعفلم

الأرجحهومعاذمنيسمعلم:قالمنقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

وتواريخهم،،الشامأهلبأحوالالناسأعلمالدمشقيّزرعةأبالأن،عندي

أعلم.تعالىواللّه،الأرجحهوفيكوننفاها،وقد

حديثاً.)15(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الْخَولانيّ،هانئبنسعيدهو:قيل"التقريب":فيقالعُثْمَانَ()أَبُو-6

31(.فمجهولوإلا،عثمانبنحَرِيز:وقيل

بنعقبةعننُفَير،بنجُبيرعنعثمانأبو":التهذيب"تهذيبفيوقال

إلهلاأنأشهد:قالثمالوضوء،أحسن"من:حديثعمرعنعامر،

جُبَير،ذكرغيرمنعقبةعن،عثمانأبيعن:وقيل،الحديث."..اللّهإلا

نفسه.عمرعن،عثمانأبيعن:وقيل

عنوالصحيح،صالحبنومعاوية،الدمشقيّيزيدبنربيعةوعنه

بنسعيديكونأنيُشبه:منجويهبنبكرأبوقالعنه،،ربيعةعن،معاوية

عُثمانبنحَرِيزيكونأنيُشبه:حبّانابنوقال،المصريّالخولانيّهانئ

مسلملهوخرّجهو؟،منيُدرىلاعثمانأبو:الذهبيّوقال،الرَّحَبيّ

انتهى..متابعةً



)955(رقمحديث-الْوُضُوءِعَقِبَالْمُسْتَحَبِّالذكْرِبَبَانِبَابُ-)6(

917

هذاالكتابهذافيوله،ماجهابنسوىوالأربعة،المصنّفلهأخرج

فقط.الحديث

عامربنمالكابن-مصغّراًوفاء،بنون-(نُ!فَيْرٍبْنُ)جُبَيْرُ-7

جليل،،ثقة،الحمصيّاللّهعبدأبو:ويقال،الرحمنعبدأبو،الحضرميّ

21(.مخضرم

مرسلاً،ز!بهالصديقبكرأبيوعن،عنهوروى،!ي!النبيزمانأدرك

وأبيذر،وأبي،أبيهوعننظر،منهسماعهوفي،ز!هالخطاببنعمروعن

وابن،الصامتبنوعبادةالوليد،بنوخالدالأسود،بنوالمقدادالدرداء،

وخلق.،الْجُهَنيّعامربنوعقبة،وثوبان،سَمْعانبنوالنّوّاس،ومعاويةعمر،

وأبو،معدانبنوخالد،ومكحول،الرحمنعبدابنهعنهوروى

عمرو،بنوصفوانعُبيد،بنوحبيب،بالنَّهْديّوليس،عثمانوأبو،الزاهرية

وغيرهم.

ثقة.:زرعةأبووقال.الشامأهلتابعيكبارمن،ثقة:حاتمأبوقال

إدريسأباوقَدّمنفير،بنجبيرشأنمندُحيمرفع:الدمشقيزرعةأبووقال

منالصحابةعنروايةًأحسنالتابعينكبارمنأحدليس:النسائيوقال.عليه

ابنوقالنُفير.بنوجُبير،النهديعثمانوأبي،حازمأبيبنقيس:ثلاثة

عامربنسليموقال.لهصحبةولا،الجاهليةأدرك:التابعينثقاتفيحبان

)1(إدريسمنأسنهو:زرعةأبووقال.أولهمنالإسلاماستقبلت:جبيرعن

ثقةكانسعد:ابنوقال.بحمصيقرأكتابهوسمععمر،إدراكلهثبتقدلأنه

وكذا.الشامتابعيأجلّمنهو:خراشابنوقال.الحديثمنيرويفيما

بنيعقوبوقال.ثقةتابعيشامي:العجليوقالداود.أبيعنالآجريقال

بنمعاويةوقالالفقهاء.طبقاتفيالطبريوذكره.بالعلممشهور:شيبة

انتهى..الملكعبدبنالوليدإمارةأدرك:صالح

الوليدلأن؟بضعٍسنةإلىعاشفيكون،ذلكصحّفإن:الحافظقال

واللّه.الخولانيّيعني"إدريسأبي"منولعله1،292/"التهذيب"تهذيبفيهكذا)1(

أعلم.
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وكان)75(سنةمات:الزياديّحسانأبوقال.أعلمواللّه)86(سنةولي

)8(.سنةمات:ويقالبكر،أبيخلافةفيأسلمجاهليّاً

هذافيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهروى

حديثاً.()16الكتاب

بنرِفَاعةبنعمروبنعَدِيّبنعمروبنعَبْسبن(عَامِرٍبْنُ)عُقْبَةُ-8

الْجُهَنيّجُهَينةبنقيسبنرِشدانبنرَبْعَةبنغَنْمبنعديّبنمَودُوعة

المشهور.الصحابيّ

أبو:ويقالسَعّاد،أبو:ويقالحماد،أبو:فقيل،كنيتهفياختُلف

أبو:ويقالأسد،أبو:ويقال،عَبْسأبو:ويقال،عمروأبو:ويقال،عامر

.سودلأا

،عباسوابن،أُمامةأبوعنهورَوَىعمر،وعن،!يمّالنبيّعنرَوَى

بنودُخَينالْجُهنياللّهعبدبنوبَعْجَةنُفير،بنوجُبير،حازمأبيبنوقيس

شِمَاسة،بنالرحمنوعبد،شُفَيّبنثُمامةعليّوأبو،حِرَاشبنورِبْعيّعامر،

وأبو،هَاعَانبنومِشْرَح،الْيَزَنِيّاللّهعبدبنمَرْثَدالخير،وأبو،رَبَاحبنوعُلَيّ

وغيرهم.،الْحَضرميّمُرَّةبنوكَثِير،الْمَعَافريّعُشّانةوأبو،الخولانيّإدريس

اَخرفيتُوُفيّ:الواقديّقال)44(،سنةمعاويةقِبَلمِنمصرإِمْرَةوَليَ

قلت:،وخمسينثمانسنةمات:خليفةوقال،بِالْمُقَطَّمودُفِن،معاويةخلافة

،اللسانفصيح،والفقهبالفرائضعالِماًقارئاًكان:يونسبنسعيدأبوقال

ومصحفُهُ،القراَنجَمَعمَنأحدوهو،والهجرةالسابقةلهوكانتكاتباً،شاعراً

آخرهوفي،عثمانمصحففيالذيالتأليفغيرعلىبخطهالآنإلىبمصر

،حازمأبيبنقيسعن"مسلم"صحيحوفي،بيدهعامربنعقبةوكتب:بخطه

عامربنعقبةوشَهِد!ي!،محمدأصحابرُفَقَاءمنوكانعامر،بنعقبةعن

معاوية،معصفّينوشَهِدَ،دمشقبفتحزح!عمرإلىالبَرِيدَهووكان،الفتوح

مصر.علىذلكبعدوأمّره

الصلاةمعاويةلهجَمَعمصر":"أُمراءفيالكنديّعمرأبووقال

والصحبة،والسابقةالهجرةقديمشاعراً،مُفَرِّضاًفقيهاًقارئاًوكان،والخراج

مُخَلَّدٍبنمَسْلَمَةلهوأرسل،رُودِسيغزوأنإليهكَتَبَعزلهأرادولما:قال
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مَسْلَمةاستولىسائراً،عقبةتوجهفلما،إسكندريةإلىعقبةمعفخرجأميراً،

فيوذلكوغُرْبَةً؟أعَزلاً،اللّهسبحان:فقال،عقبةذلكفبلغ،الإمارةعلى

)47(.سنةالأولربيع

بالسواد،يَصْبُغكان،الرُّمَاةمنكان"الصحابة":فيحبانابنوقال

أصولها.وتأبى،أعلاهانُسَوِّد:ويقول

رأيت:قالنُسَيّبنعُبادةعن"تاريخه"فيالدمشقيّزرعةأبووروى

من:فقلت،يحدثهموهو،مروانبنالملكعبدخلافةفيرجلعلىجماعة

بنلأحمدذلكفذَكَرتُ:زرعةأبوقال،الْجُهَنِيّعامربنعقبة:فقالواهذا؟

أرّخهوكذلك،معاويةخلافةفيعقبةمات،غلطٌهذا:وقالفأَنكَر،،صالح

آخرها.في:وزادوا،وغيرهالواقديّ

مِنالنَّهْرَوَانفي)38(سنةفيوقتل"تاريخه":فيخَيّاطبنخليفةوقال

الجهنيّ.عامربنعقبةعامرأبوعليّأصحاب

صَحَّإنجدّاً،غريبٌنقلوهو"تاريخه"،فيذكركذا)1(:الحافظقال

وَليَالصحابيّأنعلىلاتفاقهم؟الصحابيّعامربنعقبةغيرآخررجلفهو

)2(.انتهىقطعاً.)04(سنةبعدوذلك،لمعاويةمصرإِمْرة

تعالىواللّهحديثاً،)21(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أعلم.

الاسناد:هذالطائف

رً-إَل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فيفللمصنّفالإسناد،تحويلإلىإشارة)ح(كتابفيهأن)ومنها(:-2

إسنادان:الحديثهذا

مهديّ،بنالرحمنعبدعن،ميمونبنحاتمبنمحمدسنداحدهما،:أ

النَّهْروانفيقُتِل:خيّاطبنخليفةقولوأما043(:-)4/942""الإصابةونصّ)1(

"تاريخه":فيخليفةقولبدليلآخَرُفهو،الْجُهنيّعامربنعقبةعليّأصحابمن

انتهى..الْجُهَنيئعامربنعقبةُوخمسينثمانسنةفيمات

124.-3/123"التهذيبو"تهذيب،043-4/942""الإصابةراجع)2(
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عن،الْخَولانيّإدريسأبيعنيزيد،بنربيعةعن،صالحبنمعاويةعن

ل!جبه.عامربنعقبة

مهديّ،بنالرحمنعبدعن،ميمونبنحاتمبنمحمدسندأوالثاني،:

بنعقبةعننُفير،بنجُبيرعن،عثمانأبيعن،صالحبنمعاويةعن

ل!به.عامر

يرويهوهومتّحد،إليهالسندفأول،صالحبنمعاويةهوالتحويلفمحلّ

:فنقول،الآننوضّحهماعلى،ذلكفياختُلفوقد،بالإسنادين

أبو"وحدثني:التحويلإشارةبعدالقائلفياختلفواالعلماءأن)اعلم(:

بنربيعة:وقيل،الصوابوهو،صالحبنمعاويةهو:فقيلهو؟مَن"عثمان

":المهمل"تقييدكتابهفيرً-إل!هُالْجَيّانيّالْغَسّانيّعليّأبوالحافظقاليزيد،

أبووكتب،صالحبنمعاويةهو"عثمانأبو"وحدّثنيالإسناد:هذافيالقائل

عن،عثمانأبووحدثنييزيد:بنربيعة"قال:نسختهفيالْحَذّاءبناللّهعبد

كما-مسلمعنالْمَرْوِيّةالنسخفيأَتَىوالذي:عليّأبوقال"،عقبةعنجبير،

في-الحذّاءابنيعني-اللّهعبدأبوبهأَتَىوالذي،الصوابهو-أ.وّلاًذكرناه

الثقاتالأئمةروايةمنالحديثهذاطُرُقفيبَيِّنٌوهذا،منهوَهَمٌنسخته

بإسنادين:صالحبنمعاويةيرويهالحديثوهذا،الحفّاظ

عقبة.عن،إدريسأبيعنيزيد،بنربيعةعنأحدهما،:أ

عقبة.عننُفير،بنجُبيرعن،عثمانأبيعنأوالثاني،:

الدمشقيّ،مسعودأبوخَرَّجهالصوابمنذكرناماوعلى:عليئأبوقال

عقبة.عنجبير،عن،عثمانأبووحدّثني:صالحبنمعاويةقال:وقال،فصَرَّح

الحافظ،قاسمبنخَلَفنا:قال،النَّمَريّعُمرأبونا:عليّأبوقال

:قال،العبّاسبنموسىعِمْرانأبوحدّثني:قال،السكنبنعليّأبونا:قال

نا:قال،مهديّبنالرحمنعبدنا:قال،الطُّوسيّهاشمبناللّهعبدنا

قال،الْخَوْلانيّإدريسأبيعن،الدمشقيّيزيدبنربيعةعن،صالحبنمعاوية

كان:قالعامر،بنعُقبةعننُفير،بنجُبيرعن،عثمانأبووحدّثني:معاوية

!ي!:النبىّقولمنفأدركت،بعشيّفرَوَّحتها،نَوْبتيفجاءت،الإبلرعايةعلينا

الحديث..".الوضوء.فيُحسنيتوضّا،مسلممن"ما
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أبيعن،يرويهمعاويةأنمنذكرناهلماشاهدٌفهذا:عليّأبوقال

ظاهرهيُوهِمُلفظٌالإسنادهذافيالْحُبَاببنزيدعنرُويقدكانوإن،عثمان

عمرأبوحدّثناكمايزيد،بنربيعةعنمعاًالإسنادينروىصالحبنمعاويةأن

نا:قال،أصبغبنقاسمنا:قال،سُفيانبنالوارثعبدنا:قال،النَّمَريّ

الْحُبَاب،بنزيدنا:قال،شيبةأبيبنبكرأبونا:قال،وضّاحبنمحمد

وأبي،الْخَوْلانيّإدريسأبيعنيزيد،بنربيعةعن،صالحبنمعاويةنا:قال

:قال!ؤاللّهرسولأن،الْجُهَنيّعامربنعقبةعننُفير،بنجُبيرعن،عثمان

ووجههبقلبهمُقبِلاًركعتينويُصلّيالوضوء،فيُحسنيتوضّأ،أحدمن"ما

كأنكمنها،أفضلقبلهاماعمر:فقال:قالالجنّة"،لهوجبتإلاعليهما،

اللّهإلاإلهلاأنأشهد:فقالتوضّا،))منع!يو:اللّهرسولقالآنفاً،جئتَ

من،أبوابثمانيةلهفُتِح،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،لهشريكلاوحده

شاء".أيّهامنيَدخُلُ،الجنّة

مابَيَّنَوقد،اللفظبهذاشيبةأبيبنبكرأبيعنمسلمرواهوهكذا

نا:قال،النَّمَريّعُمرأبوحدّثناماالحديثهذاإسنادظاهرمنأشكل

بنمحمدبناللّهعبدنا:قالالسَّكَن،بنعليّأبونا:قال،القاسمبنخَلَف

الْحُباب،بنزيدنا:قال،شيبةأبيبنبكرأبونا:قال،البغويّالعزيزعبد

عن،الْخَوْلانيّإدريسأبيعنيزيد،بنربيعةعن،صالحبنمعاويةنا:قال

عامربنعقبةعننُفير،بنجُبيرعن،عثمانأبووحدّثني:معاويةقال،عقبة

الحديث.."..يتوضّأأحدمن"ما:قال!ي!اللّهرسولأن،الْجُهَنيّ

بنومحمد،مسلمإسنادمنأشكلمابَيَّنَالإسنادفهذا:عليّأبوقال

شيبة.أبيبنبكرأبيعن،وضّاح

أيضاً،الحديثهذاصالحبنمعاويةعن،وهببناللّهعبدرَوَىوقد

نا:قال،النَّمَريّعمرأبوحدّثناكمامخرجهما،أينومنمعاً،الإسنادينفبيَّنَ

:قالداود،أبونا:قالبكر،بنمحمدنا:قال،يحيىبنمحمدبناللّهعبد

بنمعاويةسمعتُ:قال،وهبابننا:قال،الْهَمْدانيّسعيدبنأحمدنا

كنّا:قالعامر،بنعُقبةعننُفير،بنجُبيرعن،عثمانأبيعنيُحدّثصالح

آخرإلىالحديثواقتصّ،الرعايةنتناوب،أنفسناخُدّام!اللّهرسولمع
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سماعهفاتهالذيالاَخرالحديثالخطّاببنعمرعنوروايته،عقبةحديث

إدرش!،أبيعنيزيد،بنربيعةوحدّثني:معاويةقال:قالثم،ع!يمالنبيّمن

بهذا.عقبةعن

بنجُبيرعن،عثمانأبو"الكنى":"كتابفيالجارودبنمحمدأبووقال

وهب.ابنحديثذكرثم،صالحبنمعاويةعنهروىنُفير،

سَوْرةبنعيسىبنمحمدعيسىأبوخَرَّجوقد:عليّأبوقال

شيخعن،الْحُبَاببنزيدطريقمن،الحديثهذا"مصنفه"في-إللّهُالترمذيّ

الْحُباب،بنزيدعلىذلكفيعيسىأبووحَمَلَزيد،عن،إسنادهيُقِملم،له

شيخهمنأو،عيسىأبيمنذلكفيوالوهم،الْعُهْدةهذهمنبريءوزيدٌ

فيالحباببنزيدعن،حفاظأئمةروايةمنقَدَّمناقدلأنا؟بهحدَّثهالذي

دلّه.والحمد،عيسىأبوذكرهماخالفماالإسنادهذا

إسماعيلبنمحمدوسؤالاته"،العلل"كتابفيأيضاًعيسىأبووذَكَره

ولعله،الأئمةعنذكرنامايُخَالِفبقولٍفيهعنهوأتى،يُجَوِّدهفلم،البخاريّ

عنه.يحفظلم

،الحجاجبنمسلمخَرّجهماطُرُقهوأحسن،إسنادهفيمُخْتَلَفٌحديثٌوهذا

.المستعانواللّه،صالحبنمعاويةعن،الحباببنوزيدمهديّابنحديثمن

شيبة،أبيبنبكرأبيأخو،شيبةأبيبنعثمانرواهوقد:عليّأبوقال

داودأبوذكرهنُفير،بنجُبيروهورجلاً،إسنادهفيفزاد،الحباببنزيدعن

أبوحدّثناه"،الصلاةفيالنفسبحديثالوسوسةكراهة"بابفي"سننه"في

حدثنا:قالداود،أبيعن،داسةابنعن،المؤمنعبدابنعن،النَّمَريّعمر

عن،صالحبنمعاويةحدثنا،الْحُبَاببنزيدحدثنا،شيبةأبيبنعثمان

عن،الْحَضرميّنفيربنجبيرعن،الْخَوْلانيّإدرش!أبيعنيزيد،بنربيعة

فيُحسنيتوضّا،أحدمن"ما:قال!ي!اللّهرسولأنالْجُهَنيّعامربنعقبة

+إللّهُأتقنوقد،الغسانيّعليّأبيكلامانتهى.الحديثفذكر"،...الوضوء

)1(.الإتقانغايةالإسنادهذا

097.-3785/"المشكلوتمييز،المهمل"تقييد)1(
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رَءإللّهُالغسّانيّعليّأبوالحافظأجادقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وأبو،عوانةأبو،الحافظانذلكأوضحوقد،الصوابوأبان،التحقيقهذافي

:الأولفقال،إيضاحأتمّ"مستخرجيهما"فينعيم

ثنا،أبيحدثنيأحمد،بناللّهعبدثنا،مالكبنبكرأبوحدثنا)555(

عن،إدريسأبيعن،ربيعةعن،صالحبنمعاويةثنا،مهديّبنالرحمنعبد

عامر.بنعقبة

قتيبة،بنالحسنبنمحمدثنا،عليّبنإبراهيمبنمحمدوحدثنا)ح(

أبيعنيحدثصالحبنمعاويةسمعت،وهبابنثنا،يحيىبنحرملةثنا

لمج!اللّهرسولمعكنا:قالأنهعامر،بنعقبةعننفير،بنجبيرعن،عثمان

فَرَوّحتها،الإبلرعايةعلىفكنتإبلنا،رعاية،الرّعايةنتناوبأنفسناخُدّام

.نحوهفذكر...بعشيّ

عامربنعقبةعن،إدريسأبيعنيزيد،بنربيعةوحدثني:معاويةقال

)1(ا.
اشهى..نحوه

الثاني:وقال

بنمعاويةسمعت:قالوهب،ابنثنا:قالنصر،بنبحرحدثنا)606(

:قالأنهعامر،بنعقبةعننفير،بنجبيرعن،عثمانأبيعنيحدثصالح

بعشيّ،فرَوَّحتهاإبلنا،رعايةنتناوب،أنفسناخُدّام!ك!يماللّهرسولمعكنا

يتوضأ،أحدٌمنكم"ما:يقولفسمعته،الناسيخطب!ي!اللّهرسولفأدركت

فقد،وبوجههبقلبهعليهمايُقِبلركعتينفيركع،يقومثمالوضوء،فيحسن

قبلهاالتي:يديّبينرجلفقالهذه؟أجودما،بَخِبَخِ:فقلت"،أوجب

أباياهيما:لهفقلت،الخطاببنعمرهوفإذا،إليهفنظرتأجود،

فيحسنيتوضأ،أحدمنمنكم"ماتجيء:أنقبلاَنفأقالإنه:قالحفص،

لاوحدهاللّهإلاإلهلاأنأشهدالوضوء:منيخلوحينيقولثمالوضوء،

يدخل،الثمانيةالجنةأبوابلهفُتِحتإلاورسولهعبدهمحمداَوأن،لهشريك

شاء".أيهامن

1/892."مسلمصحيحعلىالمستخرج"المسند)1(
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عنإدرش!،أبيعنيزيد،بنربيعةوحدثني:صالحبنمعاويةقال

)1(.انتهى.عقبة

تبيّنكما،صالحبنمعاويةهو"عثمانأبو"وحدّثنيالقائلأنوالحاصل

بلاغلطٌفهو،ربيعةهوالقائلإن:قالمنقولوأما،الرواياتهذهفيوجهه

إلىالهاديتعالىواللّه،للعيانظاهراًالصوابترى،بإمعانذلكفتأمّل،شكّ

السبيل.سواء

بطوله،الحديثهذاالبغداديّالخطيببكرأبوالحافظأخرجأتنبيه،:

نصّه:ودونك،ز!بهشعبةرحلةقصّةوفيه

بدمشق،التميميّعثمانبنالرحمنعبدبنمحمدالحسينأبوحدّثنا)9(

بنمحمدعبيدأبوثنا،الميانجيّيوسفبنالقاسمبنيوسفبكرأبوالقاضيأنبا

بننصرسمعت:قالالضرير،العطارسعيدبنمحمديحىأبوثناالناقد،أحمد

عن،إسرائيلثنا:فقلتنتذاكر،شعبةبابعلىقُعوداًكنا:يقولالوراقحماد

رِعْيةنتناوبكنا:قالعامر،بنعقبةعنعطاء،بناللّهعبدعن،إسحاقأبي

أصحابه،حوله!والنبيّ،يومذاتفجئت،لمج!اللّهرسولعهدعلىالإبل

إلااللّهفاستغفر،ركعتينصلىثمالوضوء،فأحسن،توضأ"من:يقولفسمعته

بنعمرفإذا،فالتفتّ،خلفيمنرجلفجذبني،بَخٍبَخٍ:فقلتله"،غُفِر

نأشَهِدَ"مَن:قال:قالقال؟وما:فقلت،أحسنُقبلُالذي:فقال،الخطاب

الجنةأبوابأيّمنادخُل:لهقيل،اللّهرسولمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلا

:قال،ناحيةمنفتنحيت،فدخلرجعثم،فلَطَمني،شعبةفخرج:قالشئت".

إليه،أسأتإنك:إدريسبناللّهعبدلهفقالبعدُ؟يبكيلهما:فقالخرجثم

بناللّهعبدعنالحديثبهذاحدّثنيإسحاقأباإنتُحَدّث؟ماانظُر:شعبةفقال

عطاء؟بناللّهعبدمَن:إسحاقلأبيفقلت:قالعامر،بنعقبةعنعطاء،

وأهذاليلَتُصَحّحَنَّ:لهفقلت:قالحاضر،كِدَامبنومِسْعَر،فغَضِب:قال

شعبة:قال،بمكةعطاءبناللّهعبد:مِسْعَرٌليفقال،عنككتبتمالأَخْرُقَنّ

عطاء،بناللّهعبدفلقيت،الحديثأردت،الحجّأردلممكةإلىفرحلت

191(.)1/"عوانةأبي"مسند)1(
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187

بالمدينةسعذ:أنسبنمالكليفقال،حدّثنيإبراهيمبنسعد:فقال،فسألته

فسألته،،إبراهيمبنسعدفلقيت،المدينةإلىفرحلت:شعبةقال،العاميحجّلم

زياداًذكرفلما:شعبةقال،حدّثنيمِخْرَاقبنزِيَاد،عندكممِنالحديث:فقال

بصريّاً،صارإذمدنيّاً،صارإذكوفيّهوبينما؟الحديثهذاشيءأيُّ:قلتُ

منهوليس:فقال،فسألته،مِخراقبنزيادفلقيت،البصرةإلىفرحلت:قال

بنشهرحدَّثني:قال،بهحدِّثني:قلت،تُرِدْهُلا:قال،بهحدّثني:قلت،بَابَتِك

فلما:شعبةقال!،النبيّعنعامر،بنعقبةعن،رَيحانةأبيعن،حوشب

عنهذامثلليصَخَلو،الحديثهذاعليّدُمِّر:قلت،حوشببنشهرذَكَر

)1(.انتهى.أجمعينوالناسوماليأهليمنإليّأحبّكان!و،اللّهرسول

أخرجهالذيالوجهمنصحيحالحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

العلّة،من،القصّةهذهفيوقعمايضرّهولاهنا،"صحيحه"فيالمصنّف

علىوتحثّهم،العلمطلابتُنَشِّطالتيالقصّةمنفيهلماهنا؟أوردتهوإنما

المحدّثينجُهدمَدَىلمعرفتهموذلك،المشاقّوتَحَمّل،العلمطلبفيالرحلة

البلدانإلىواحدحديثطلبفييرحلونكانوافإنهم،الحديثطلبفي

.الكثيرةوالمشاقّوالتعبالكدّمنسفرهمخلالفييلقَونهمامعالنائية

فيالخروج"باب:فقالباباً،"صحيحه"فيالبخاريّالإمامعقدوقد

فيأُنيسبناللّهعبدإلىشهرمسيرةاللّهعبدبنجابرورَحَل"،العلمطلب

الخضر.طلبفي!شموسىخروجقصةبسندهأخرجثمواحد،حديث

في"الرحلةسمّاهكتاباًهـ()463سنةالمتوفّىالبغداديّالخطيبوألّف

فأجاد،ذلكفيبعدهمفمن،الصحابةعنجاءمافيهوأورد"،الحديثطلب

فعليك"،ماجهابنسنن"شرحفيمستحسنةًجملاًأوردتوقدوأفاد،

التوفيق.تعالىوباللّه،منهبالاستفادة

الحديث:شرح

اللّهعبدابن-المعجمةبالذال-اللّهعائذاسمهأنتقدّمإِدْرِش!(أَبِي)عَنْ

153.-148ص"الحديثطلبفي"الرِّحْلة)1(
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188

بنخَوْلانإلىنسبة-:الواووسكون،المعجمةالخاءبفتح-)الْخَوْلَانِيئَ(

بنزيدبنعريببنيشجببنأُددبنمُرّةبنالحارثبنمالكبنعمرو

بنالحافبنعمروبنخولان:يقولونخولانوبعضسَبَأ،بنكهلان

نزلتقبيلةوهي،أفكل:خولانواسم،الكلبيّابنقالوهكذا،قُضاعة

)1(.الشام

نأالصوابأنتقدّمعُثْمَانَ(أَبُووَحَذَثَنِي)حل!ته(عَامِرٍبْنِعُقْبَةَ)عَنْ

منالحديثهذايرويفهو،صالحبنمعاويةهو"عثمانأبو"وحدّثني:قائل

وثانيهما:،ل!بهعقبةعن،إدريسأبيعنيزيد،بنربيعة:أحدهما،طريقين

زلمحبه.عقبةعننُفير،بنجُبيرعن،عثمانأبيعن

منالحديثإخراجهبعد"صحيحه"فيرًءإللّهُحبّانابنقالأتنبيها:

بنحَرِيزيكونأنيُشبههذاعثمانأبو:حاتمأبوقال:نصّهماالمصنّفطريقي

بنربيعةطريقيعني-الثانيالإسنادهذاعلىاعتمادناوإنما،الرَّحبيّعثمان

فيبشيءليسعثمانبنحَريزلأن-ل!بهعقبةعنإدرش!،أبيعنيزيد،

)2(.كلامهانتهى.الحديث

ثبتثقةحَريزاًلأن؟صحيحغيرحَرِيزفيحبّانابنقالهالذيوهذا

والفلّاس،،المدينيّوابن،معينوابنأحمد،:الأئمةوثّقهقدمشهور،متقنٌ

إلاعليهينقمواولم"صحيحه"،فيالبخاريّلهوأخرج،حاتموأبو،ودُحيم

ولم،الحديثحسن:حاتمأبووقال،منهتابأنهالبخاريّوذكر،النصب

وأما،متقنٌثقةٌوهو،منهأثبتبالشامأعلمولا،رأيهفييقالماعندييثبت

.ثبتٌفحجةالحديثفي

بعضيجرحأنهعادتهوهذه،صحيحغيرحبّانابنكلامأنوالحاصل

فييقرألمنظاهرهوكما،المجاهيلمنكثيراًويوثّق،المشهورينالثقات

لهأخرجولهذا،عنهتابالنصبمنحَريزعننُقلماوأن،له"الثقات"كتاب

المجازفين.تقلّدولافتبصّر،"التهذيب")3(،فيالحافظذلكذكركما،البخاريّ

1/472."الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(

377.-1376/"التهذيب"تهذيبراجع)3(

.3832/"نلإحسا"ا(2)
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918

وإلا،عثمانبنحَرِيزهوهذاعثمانأبويكونأنتقديرعلىكلّههذا

تعالىواللهمستوفًى،عنهالبحثسبقكما،مجهولأنهعلىفالأكثرون

أعلم.

)قَالَ:أنهز!به(عَامِرٍبْنِعُقْبَةَ)عَنْالاسمينبتصغير(نُفَيْرٍبْنِجُبَيْرِ)عَنْ

رعت:يقال،الزَعْيُوهي-الراءبكسر-"الرعاية"الابِلِ(رِعَايَةُعَلَيْنَاكَانَتْ

ورعاها،بنفسهاسَرَحَت-إذا:وتَرَعَّتْ،وارْتَعَتْ،ورِعَايَةًرَعْياًتَرْعَىالماشيةُ

ومُتعدّياً)1(.لازماًيُستعمل،وأرعاها،صاحبها

إبلهم،رَعْيَيتناوبونكانواأنهمالكلامهذامعنى:رً-إئلّهُالنوويّقال

واحذيومكلَّفيرعاها،بعضٍإلىبعضَهاإبلهمويَضُمُّون،الجماعةفيجتمع

)2(.مصالحهمفيالباقونوينصرف،بهمأرفقليكون؟منهم

المنتظرالصدقةإبليعني"الإبل"رِعاية:قوله:رَ-إَللّهُالقرطبيّوقال

)3(.انتهى.المسلمينلمصالحالْمُعَذَةالإبلأوتفريقها،

بخدمةنقومالمعنىيكونالنوويّتفسيرعلى:عنهاللهعفاالجامعقال

كانت:المعنىيكونالقرطبيّتفسيروعلىإبلنا،يَرْعَىخادملناولي!سأنفسنا،

نوبتي.فجاءت،بالتناوبالصدقةإبلرعايةوجماعةأناعلينا

بنعقبةعن"سننه":فيداودأبيروايةفيلما؟النوويّتفسيروالصواب

إبلنا،رعاية،الرعايةنتناوب،أنفسناخُدّام!يماللهرسولمعكنا:قالعامر

هذافيصرّحفقد،الحديث...بالعشيّفروّحتها،الإبلرعايةعليّفكانت

أعلم.تعالىواللّه،الصدقةإبللا،إبلهميرعونأنهم

قال،المناوبةمناسمالواو:وسكون،النونبفتحٍنَوْبَتِي()فَجَاءَتْ

والجمع،منهاسموالنَّوْبةُ،مُساهمةًساهمتهبمعنىمناوبةوناوبته:رً-إدلّهُالفيّوميّ

وهذا،مرّةًهذايفعله،بينهمتَدَاوَلُوه:عليهوتناوبوا،وقُرًىقَرْيَةٍمثلُ،نُوَبٌ

)4(ا.!-

التهى..مره

..116ص"المحيطو"القاموس1،231/المنير""المصباح)1(

1.494/"المفهم")3(121.-3012/النوويّ""شرح)2(

2/962.المنير""المصباح)4(



الطّهارةكتاب-الحجاجىبقملاللماكمامعصحي!فلحىالثجاحعالمحيطالبحل

مأواها،أي:الميمبضمّمُرَاحهاإلىرَدَدتُّهاأي:الواوبتشديد)لَزَوَّحْتُهَا(

ومبيتها.

الميم-بضم-"الْمُرَاح242(:)1/المنير""المصباحفيقالأفمائدة(:

المعنىبهذاالميموفتح،مثلهوالْمَأوَى،والْمُناخُ،بالليلالماشيةتَا"وِيحيثُ

مُفْعِلٌبالألفأفعلمنوالمصدروالزمانالمكانواسم،مكاناسملأنه؟خطأ

الموضعفاسم:بالفتح"الْمَرَاح"وأما،المفعولاسمصيغةعلى،الميمبضم

أيضاًبالفتحو"الْمَرَاح"،بالفتحالثلاثيمنالمكانواسم،ألفبغيرراحتمن

انتهى..إليهيرجعونأو،منهالقوميروحالذيالموضع

والعصر:للظهريقالومنه،الغروبإلىالزوالبينماهو:قيل()بِعَشِيٍّ

،الصباحإلىالزوالمنالعشيّ:وقيلالنهار،آخرهو:وقيل،العشيّصلاتا

الْعَتَمَة)1(.إلىالمغربصلاةمنوالعشاء،العشيّ:وقيل

ع!ي!،اللّهرسولمجلسإلىجئتثمأيع!يمّ(اللّهِرَسُولَ)فَطذرَكْتُ

،مترادفانإماالنَّاسَ()يُحَدِّثُ:قولهوكذا،المفعولمنحال)قَائِماً(فأدركته

"الناسيخطبع!ي!اللّهرسولفأدركت"داود:أبيولفظ،متداخلانأو

زائدة)مِنْ(نافية)))مَا(!اللهرسولبهتكلّممماأيقَوْلِىِ(مِنْ)فَأَدْرَكْتُ

)ثُمَّومستحبّاته،بواجباتهيأتيبأنوُضُوءَهُ(فَيُحْسِنُيَتَوَضَّأُ،)مُسْلِمِللتوكيد

علىجرىالقيامفإطلاقبعذر،كانإذاسيّماحكماً،أو،حقيَقةًأييَقُومُ(

)فَيُصَلِّي)2(.القاريقالهللترقّي،و"ثُمّ"،احترازيّقيدٌأنهلا،الغالب

يأ)وَوَجْهِهِ(باطنهأي)بِقَلْبِهِ(الركعتينعلىأيعَلَيْهِمَا(مُقْبِلرَكْعَتَيْنِ،

وفي،الأصولفيبالرفعوُجِد"مقبلٌ":رَ-إَللّهُالطيبيّقال،ذاتهأو،ظاهره

حالأيمتوجّهاًكونهحاليعني،الحالعلىمنصوباً"مُقبلاً"النسخبعض

وكونه:قالهائباً،خاشعاًمستغرقاً،وباطنه،بظاهرهعليهمامقبلاًكونه

؟بُعْدٌوفيه،زائدةٌ"من"أنعلىد"مسلم"صفةٌإمالأنه؟مشكلٌمرفوعاً

لخلوّهأيضاً؟بُعْدٌوفيهحالاً،فيكون،محذوفمبتدأخبروإما،للفواصل

كالملفوظ،المقدّرالمبتدأإن:يقالأنإلااللهمّوالضمير،الواوعن

.2124/السابقالمصدر(1)
.281/"ةلمرقاا"(2)
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عنيُضْرَبأنالعربيّوالوجهفِيَّ"،إلىفُوهُ"كلّمتُهُ:قبيلمنيكونفحينئذ

سبيلعلىو"يصلّي""يقوم"،فيهتنازعفاعلٌهو:ويقالصفْحاً،الحالهذا

الوافرا:أمنالشاعركقولالتجريد،

!يمُيَمُوتَأَوْالْغَنَائِمَتَحْوِيبِغَزْوَةًلأَرْحَلَنَّبَقِيتُفَلَئِنْ

عُمير:قراءةوعليهالتجريد،علىفاعلاًالحالفجعلكريماً،أموتأي

فحصلت:بمعنى،بالرفع37(:الرحمن1الاَيةؤَرَد"!هوفَ!نتَاَلئمضَآءُاَنشَفتِ)فَإِذَا

بشَرَاشِر،الركعتينعلىملقى،إقبالهفيمتناهٍمقبلٌيُصلي:فالمعنى،وردةٌ

يَغقُوبَ!هوءَالِمِقوَيَرِثُيَرِثُنِى!وَصلًّائَدُنكَمِنلِىمال!فَهَمت:قرأمنقراءةومنه

-إد!هُ)1(.الطيبيّكلامانتهى160-5:أمريم

خبراًكونهالرفعوجهفيالأرجحأنعندي:عنهاللّهعفاالجامحقمال

ماوأما،الحالعلىنصبمحلّفيوالجملة،مقبلٌوهوأي؟محذوفلمبتدأ

فتأمله،التعسّفمنفيهمايخفىفلاالتجريدبابمنكونهمنالطيبيّبهوجّه

أعلم.تعالىواللّه،بإنصاف

قوله:فييعني-اللفظتينبهاتين!يمجمعوقد:+إل!هُالنوويّوقال

الأعضاء،فيالخضوعلأن؟والخشوعالخضوعأنواعَ-"ووجههبقلبه"مقبلاً

)2(.انتهىالعلماء.منجماعةقالهماعلى،بالقلبوالخشوع

عنهما،يغفللاأنالركعتينعلىبالقلبالإقبال"المرعاة":فيوقال

والإقبال،أمكنمهماعنهنفسهويَصرِفبهما،يتعلّقلاأمرفييتفكّرولا

ومرجعهإليها،الالتفاتبالصلاةتليقلاجهةإلىبهيلتفتلاأنبالوجه

الأعضاء.فيوالخضوع،القلبفيالخشوعفإن،والخضوعالخشوع

لحديثالتفسيربمنزلةالحديثهذايكونأنيمكن:+إئئهُالسنديّوقال

فقوله:هذاوعلىإلخ"،..هذاوضوئينحوتوضّأ"من:وهو،د!نهعثمان

حديثفيوقولهالوضوء،ذلكنحويتوضّأأنهو"وضوءه"فيُحسن

وقوله،ووجههبقلبهعليهمايُقبلأنهو"نفسهفيهمالايُحدّث":د!لمحنهعثمان

3.121/النوويّ""شرح)2(3/747."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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نأشكّولا،الجنةلهتجبأنهبهأريدإلخ"..له"غُفِرَ:الحديثذلكفي

أوّليّاً،دخولاًالمرادبل،بالإيمانيحصلفإنهمطلقاً،الجنةدخولالمرادليس

ذلكبعديُفعَلمامغفرةبلجميعاً،والكبائرالصغائرمغفرةعلىيتوقّفوهذا

هذايُجعَلوقد،الخاتمةحسنعلىالموتاشتراطمنبدّلانعمأيضاً،

)1(.انتهى.أيضاًبذلكبشارةًالحديثُ

يُدخلهأننفسهعلىأوجبتعالىاللّهأنأيالْجَنَّةُدا(لَهُوَجَبَتْ)إِلَّا

؟عذابسبقغيرمنأوّلاًدخولهالمرادأنوالظاهروكرماً،منهفضلاً؟الجنّة

هوكما،العملهذايعمللمولو،الإيمانفيهيكفيمطلقاًالجنةدخوللأن

.الأحوالعموممنوالاستثناء،السنّةأهلمذهب

الجملةأو،الكلمةإلىالإشارةُ(هَذاَجْوَدَمَا:)فَقُلْتُز!نهعقبة:()قَالَ

وأ،البشارةأو،الفائدةأوإلخ"،..مسلممن"ما:وهيء!يو،النبيّقالهاالتي

.العبادة

عند،تامّةٌنكرةوهي،تعجّبيّة"ما"هذه"أجود"ما:قولهأتنبيه،:

ضميروفاعله،ماضٍفعلٌو"أجود"بعدها،بالجملةموصوفةغيرأي؟سيبويه

خبروالجملةد"أجود"،بهمفعولإشارةاسمو"هذه""ما"،علىعائدمستترٌ

قولها:عند"الخلاصة"شروحفراجع"ما"،

بِ"بَا"مَجْرُورٍقَبْلَبِ"أَفْعِلْ"جِىءْأَوْتَعَخبَا"مَا"بَعْدَانْطِقْبِ"أَفْعَلَ"

بِهِمَا"وَأَصْدِقْخَلِيلَيْنَاأَوْفَى!))مَاانْصِبَنَّهُ"أَفْعَلَ"وَيلْوَ

تعجّبوهو،البشارةهذهأجملوما،الفائدةهذهأحسنما:والمعنى

عِظَممع،مشقّةبلاأحدكلُّعليهايقدر،متيسّرةسَهلةٌأنهاجهةمنجودتهامن

أعلم.تعالىواللّهأجرها)2(،

وقوله:)3(،قولهففاجأني:والمعنىد"يقول"،ظرف،فجائيّة)فَإِذَا(

أمامي،أييَدَفَي()بَيْنَمتكلّمشخصٌأي"يقول"؟جملةخبرهمبتدأ)قَائِل(

كونهحالأي؟الحالعلىنصبمحلّفيجملة)يَقُولُ("قائل"دبصفةمتعلّق

3.121/النوويّ""شرحراجع)2(2.9/"المرعاة")1(

84.-1/83"اللبيب"مغنيفيتفاصيلهاانظر)3(
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يأ؟خبرهو"أجود"،الظرفصلتهمبتدأالإشارةاسمأَجْوَدُ(قَبْلَهَا)الَّتِيقائلاً

أجوديّةًأكثرجودتهامنوتعجّبت،سمعتهاالتيالجملةقبلالتيالجملة

الخليفةالخطّاببن)عُمَرُ(أيضاًفجائيّةٌ)فَإِذَا(القائلذلكإلىأي)فَنَظَرْتُ(

يأ)قَالَ(وعشرينثلاثسنةالحجةذيفيشهيداًالمتوفّىز!بهالراشد

اللغةعلىصاحببوزنبالمدّ،آنِفاً(جِئْتَرَاَيْتُكَقَدْ)إِنِّيزلمحنهعمر

فيبهماقُرئوقدأيضاً،صحيحةلغةعلى،كَتِفٍبوزنوبالقصر،،المشهورة

وقتأوّلفيأي؟ساعةمُذْأي16(:أمحمد:ءَانِفأ!)قَالَ:تعالىقولهالسبع

(اَحَدٍمِنْ)مِنْكُمْآنفاًسبقكمانافية)))مَا(ع!ي!النبيّأي)قَالَ(.امنّايَقرُبُ

وهو"أحد"،منحالوالمجروروالجارّ،زائدةوالثانية،بيانيّةالأولى"من"

بضمّ)فَيُبْلِغُ(د"أحد"صفة)يَتَوَضَّأُ(:وقولهإلخ"،..وجبت"إلاوخبره،مبتدأ

قبله،مابوزن)فَيُسْبغُ(الراويمنللشكّ)أَوْ(الإبلاغمن،ثالثهوكسر،أوله

بفتحوهو،بهمفعولأنهعلى)الْوَضُوءَ(:قولهتنازعاوكلاهما،الإسباغمن

يأ؟للفعلاسمبضمّها،أو،بهيتوضّاالذيالماءاستعمالأيالواو؟

وقال،ومستحبّاته،بواجباتهالإتيانالإسباغأو،الإبلاغمنوالمراد،للتوضّئ

علىمواضعهفيوصله،ويُكمله،يتمّهأيواحد؟بمعنىهما:رً-إَل!هُالنوويّ

اللّهُ(إِلَّاإِلَهَلَاأَنْ)اَشْهَدُوضوئهعقبأييَقُولُ()ثُمَّ)2(.انتهى.المسنونالوجه

الأنباريّ.ابنقاله؟اللّهإلاإلهلاأنهوأُبيّن،أعلمأي

بمعنىلأنه؟بنفسهتعدّى،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:قولهم:الفيّوميّوقال

)3(.أعلم

وهي،الشهادةمن،بقلبيوأُذعِن،بلسانيأُقرّأي":"المنهلوفي

،وشهدهكذا،علىالرجلُشهد:يقال،قاطعٌخبرفهيشُوهد،بماالإخبار

.حضورٌ:شُهودٌوقومٌ،حضره:شُهوداً

أنهأشهد:والأصل،الشأنضميرواسمها،الثقيلةمنمخفّفةو"أن"

"موجود"،لفظيُقدّرولا،بحقّمعبودأي؟محذوف"لا"وخبر،اللّهإلاإلهلا

714.ص"المحيط"القاموس)1(

1.324/المنير""المصباح)3(

3.121/النوويّ""شرخ)2(
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ذلكلأن؟الشرّاحبعضقدّرهكماب"حقّ"،تقييدهبدون"معبود"لفظولا

اللّهغيرعُبدوقدأيضاً،وجودلهاللّهغيرإنحيث،الواقعيكذبه،باطلٌ

بِأَتَّ!وذَلِثَ:!ضقالكما،بحقّمعبودلايُقدّر:أنالصوابهـانما،تعالى

اَلْعَلِىُّهُوَاَلئَهَوَأَتَّاتجطِلُهُوَدُونِهِءمِنيَذعُوتَمَاوَابراَلحَقُّهُوَأللَّهَ

آية،ماغيرفيغيرهعبادةتعالىاللّهأثبتوقد62،،:الحج1!مهواَل!بِيرُ

أيون!:الآيةيَخفَعُهُز!هووَلَايَضُرُّهُئملَامَااَلئَهِدُوتِمِن!ووَيَغبُدُوتَ:وآية،كهذه

.الكثيرةالاَياتمنوغيرها18،،

الخبر،فيالضميرمنالبدليّةعلىمرفوعالجلالةولفظ،مُلغاةو"إلا"

اللّه"إلاإله"لاإعرابفيالنسائيّ""شرحفيذكرتوقد،ذلكغير:وقيل

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعها،نفيسةفوائد

الثناء،فيمبالغةحُمِّدمنمفعولاسمالأصلفيهوع!يممُحَمَّداً()وَأَنَّ

منقول!،محضٌعلمفهوغيرهفيوأما!ي!،حقّهفياجتمعاوصفةٌعلمٌوهو

تعالى،اللّهوأسماء،!صالنبيّأسماءشأنوهكذا،الاسميّةإلىالوصفيّةمن

بهوسماه،مدحأوصافهي،ساميةمعانعلىدالّةأعلامفهي،كتابهوأسماء

وقد،والأرضالسماءفييُحمدأنرجوت:وقال،المطّلبعبدجدّه

بهذاتتعلّقتحقيقاتأيضاًالنسائيّ""شرحفيذكرتوقد.رجاءه!اللّهحقّق

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعها،الاسم

كان!وّلأنه؟والخضوعالتذلّلغايةهيالتيبالعبوديّةوصفهاللّهِ()عَبْدُ

حديثمن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجفقد،الإطلاقعلىالخلقأتقى

أنا"،باللّهوأعلمكم،أتقاكم"إنيقول!:!لمجوّاللّهرسول!كان:قالتر!تهاعائشة

فيهوالإضافة،!ضَلمولاهوالخضوعالتذلّلمن!لمج!مبلغهأحدٌيبلغفلم

حقوقأداءفيوالقيام،العبوديّةمقامفيمرتبتهكمالإلىإشارةً،للتشريف

التأليهمنبمقامهيليقلامافيهالعقول!ضعفاءيتوهّملئلابهاووصفه،الربوبيّة

لأنه)وَرَسُولُهُ(:قولهعلىوقدّمه!مم!،عيسىفيبذلكالنصارىضلّتكما

،المقامأرفعفيبهتعالىاللّهوصفهولذلكوأعلاها،،أوصافهأشرف

اَقسَصجِدِإِلَىاَئحَرَاوِاَلمحسْجِدِضِفَلتلًابِعَبْدءأَشرَىاَلذِىَ)سُبْخَنَفقال!:وأسماها،

أ،.الإسراء:1الاَيةاَلأَقْصَامهو
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وعبَّرَ،للمبالغةوتشديدهاالتاء،وتخفيف،للمفعولبالبناءفُتِحَتْ()إِلَّا

منفهو،القيامةيوملهتُفتحوالمراد،وقوعهلتحقّق؟بالماضيالمستقبلعن

99(.:الكهف1الاَيةاَلضُورِ!فِى!الووَنُفخَ:تعالىقولهباب

ولفظ،الفاعلنائبأنهعلى"أبوابُ"برفعالثَّمَانِيَةُ(الْجَنَّةِاَبْوَابُالَهُ

؟للموصوفالصفةإضافةمنوهو،بالإضافةالجنّة"أبواب"ثمانية:النسائيّ

يكفيالدخولكانوإن،الثمانيةالأبوابلهوفُتحت،الثمانيةالجنةأبوابأي

رويكمافهوالمذكور،عملهعظمةبسببللعبدتعظيماً؟واحدٌبابفيه

يؤمنواأنوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءعلىالميثاقأخذ!اللّهأن

ذلكوإنما،منهمأحدزمانفييظهرلاأنهومعلوم)1(،أدركوهإن!ي!بمحمد

لهم)2(.!شرفهلإظهار

وحقيقته،ظاهرهعلىمحمولالجنةأبوابفتح:عنهاللهعفاالجامعقال

فإنهاالدنيا،فيللطاعاتالتوفيقعنمجازاًيكونأناحتمالبعضهموذكر

الاحتمالوأما،قدّمتهماوالصواب)3(،الآخرةفيالجنّةأبوابفتحفيسبب

أعلم.تعالىواللّه،فتأملشاء"،أيهامن"يدخُلُ:قولهفيُبعدهالمذكور

أرادأي)شَاءَ"(الثمانيةالأبوابتلكأيمنأياىلهَا(مِنْ)يَدْخُلُ

أنهالظاهرولكن،منهالدخولاختاربابأيّمنيدخلأنهيعني،فيهالدخول

مخصوصة،لأعمالمُعدّةالجنّةأبوابإذ؟عملهعليهيغلبالذيإلايختارلا

ع!ي!اللّهرسولأنل!بههريرةأبىحديثمن،الشيخانأخرجهماذلكويؤيّد

هذااللّهعبديا:الجنةأبوابمننودياللّهسبيلفيزوجينأنفق"من:قال

أهل!نكانو!ن،الصلاةبابمندُعيالصلاةأهلمنكانفمنخير،

الرَّيّان،بابمندُعيالصيامأهلمنكانومنالجهاد،بابمندُعيالجهاد

بأبي:ل!جبهبكرأبوفقال"،الصدقةبابمندُعيالصدقةأهلمنكانومن

فهل،ضرورةمنالأبوابتلكمندُعيمَنعلىما،اللّهرسولياوأميأنت

.101-3001/كثير"ابن"تفسيرراجعرف!،عبّاسوابن،عليّعنذلكروي)1(

.2581/""المنهلراجع)2(

2/158.داود"أبيسننشرحفيالمورودالعذب"المنهلراجع)3(



الطّهارةكتاب-الحجاححبقمداللماكمامعصحيحداثد-الثجاحعالمحيطالبحد

".منهمتكونأنوأرجو،"نعم:قالكلها؟الأبوابتلكمنأحدٌيُدْعَى

هومنهاوالدعاءوفتحها،الأبوابتعدّدفائدةأنالعلماءذكروقد

الأشهاد،رؤوسعلىذلكلهحَصَلَمنبذكروالإشادة،الموقففيالتشريف

كلّمنبالترحيبيُتَلَقَّىكمنيتعدّاهلابابمنالدخولفيلهيؤذنمنفليس

شاء)1(.حيثمنويَدخُلُ،باب

وباب،الصياموباب،الصلاةوباب،الإيمانباب:هيالثمانيةوالأبواب

التوبة.وبابالجهاد،وباب،الراضينوباب،الغيظالكاظمينوباب،الصدقة

أخرجهماالبابحديثيعارضقلت(:أفإن:عنهاللّهعفاالجامعقال

له:يقالباباًالجنّةفي"إنّمرفُوعاً:ر!بهسعدبنسهلحديثمنالشيخان

الحديث.."..غيرهمأحدٌمعهميدخللا،الصائمونمنهيدخل،الريّان

البابوحديث،غيرهمدخولفيهالمنفيّلأنبينهما؟تعارضلا(:أقلت

لالكنخُيِّروإنأنهوحاصله؟الدخولمنهيلزمولا،للتشريفيُخيّرأنهبيَّن

واللّه،الصيامأكثرممنكانإذاإلا،لذلكيُوفَّقولا،فيهالدخولفييَرغَب

.بالصوابأعلمتعالى

زيادةبدونالمصنّفروايةهكذا"الثمانيةالجنة"أبواب:قولهأتنبيه(:

بلفظ:الترمذيّروايةفيووقع،والنساليّداود،أبيروايةونحوه"مِنْ"،

أكثرأنهاعلىتدلّوهي"،يدخلأيّهامن،الجنّةمنأبوابثمانيةله"فتحت

لاوهو،يؤيّدهماالقرطبيّكلاموفي،للتبعيض"من"أنعلىبناءً؟ثمانيةمن

له)2(.مفهوملاالعدداسملأن؟المصنّفروايةينافي

الجنّةأبوابأنيفيدالأحاديثمنصحّالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

"من"؟بلفظالترمذيّروايةفيوقعماينافيهولا،البابحديثفيكما،ثمانية

ماوأماهنا،ماتنافيفلاللتبيعض،لامعناها،أصلهوكماللابتداءلأنها

ثلاثةإلىأوصلهاثم،ثمانيةمنأكثربأنها"التذكرة"كتابهفيالقرطبيّذكره

فتنبّه،،ذكرهماعلىيدلّصحيحنصّإلىيستندلملأنه؟إليهيُلتفتفلاعشر،

1/39.الناسسيّدابنعننقلاً"المجتبىشرحفيالربى"زهرفيالسيوطيّذكره)1(

2/158."المنهل")2(
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أعلمتعالىواللّهالعنيد،وعمدةالبليد،حجةفإنهالتقليد،أسيرتكنولا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

منهذارقِ!أالخطاببنوعمرعامر،بنعقبةحديث(:الأولى)المسألة

رً"إفهُ.المصنّفأفراد

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)234(،56(و.61955/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

ليّ(لنساو)ا،(5)5"لطهارة"افي(لترمذيّو)ا،(17و.1)96"لطهارة"افيود(دا

فيالطيالسيّ(داودو)أبو)047(،"سننه"في(ماجهو)ابن)148(،"الطهارة"في

أبيبنبكرو)أبو)142(،"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد05(،-)1/94"مسنده"

151-هاو.91)1/"مسنده"فيو)أحمد(4(،-)1/3"مصنّفه"في(شيبة

فيحبّان(و)ابن182(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(153(،و146-4145/و

6(،70و606و06وه06)4""مسندهفي(عوانةو)أبو،(0501)""صحيحه

أعلم.تعالىواللّه(،ههوه)554"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الوضوء.عقبالمستحبّالذكربيان)منها(:-ا

.بعدهالشهادتينواستحبابالوضوء،إحسانفضلبيان)ومنها(:-2

التوحيد.وكلمة،الشهادتينفضلبيان)ومنها(:-3

ثمانية.أبواباًلهاوأن،الجنّةإثبات)ومنها(:-4

ويُدعَىكلُّها،الجنّةأبوابلهتفتحاللّهعبادبعضأنبيان)ومنها(:-5

واحد.بابمنإلايدخللاكانوإن،لهتكريماًإليها؟

إشارةالوضوءعقببالشهادتينالقول:+إلمحهُالطيبيّقالهما)ومنها(:-6

طهارةبعدوالرياء،الشركمنالقلبوطهارة،تعالىللّهالعملإخلاصإلى

)1(.انتهى.والخبثالحدثمنالأعضاء

3/748."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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فيالقيامأنمنهيؤخذفيصلّي"،يقوم"ثم:قولهفيأن)ومنها(:-7

لعذر.إلا،الجلوسمنأفضلالنافلة

أبيحديثسبقوقدالوضوء،عقبركعتيناستحباب)ومنها(:-8

حدثني،بلال"ياالفجر:صلاةعندلبلالقال!النبيّأن،ل!نههريرة

فييديّبين)1(نعليكدَفّسمعتفإني،الإسلامفيعملتهعملبأرجى

ليلساعةفيطُهُوراًأتطهرلمأنيعنديأرجىعملاًعملتما:قال"،الجنة

عليه.متّفقٌ.أصليأنليكُتِبماالطُّهوربذلكصليتإلانهار،أو

وترك،عليهالقلبوإقبال،العملفيالإخلاصأنبيان)ومنها(:-9

.العبادةروحهوالدنيويّةالشواغل

القليلالعملعلىالكثيرالثوابيُعطي!ضًاللّهأنبيان)ومنها(:-01

ذُووأدلَّهُيَثمَآمَنيُؤتِيهِالتَهِفَضحلُ)ذَلِكَ،ومنّةً،منهفضلاً؟لوجههالخالص

21،.الحديد:1اتعَظِيوِمهواَلفَضلِ

والترغيبالخير،فعلعلىرصِ!الصحابةحرصبيان)ومنها(:-11

عليه.الغيرودلالة،فيه

التواضع،منأيضاًر!والصحابةعليهكانمابيان)ومئها(:-12

بأنفسهم.أنفسهموخدمة

طلبفيالحرصمنأيضاًريمبنالصحابةعليهكانما)ومنها(:-13

وصرفوها،واغتنموها،انتهزوهافُرصةوجدوافكلما،مجالسهوحضور،العلم

فيباباًلذلكالبخاريّالإمامعقدوقد،التناوبسبيلعلىذلككانولو،فيه

بسندهأخرجثم"،العلمفيالتناوب"باب:فقال"،صحيحهمنالعلم"كتاب

فيالأنصارمنليوجارأنا"كنت:قالعمر،عن،عباسبناللّهعبدعن

علىالنزولنتناوبوكنا،المدينةعواليمنوهيزيد،بنأُمَيَّةبني

مناليومذلكبخبرجئتهنزلتفإذايوماً،وأنزليوماً،ينزل!يوّاللّهرسول

الحديث.."..ذلكمثلفعلنزلوإذا،وغيرهالوحي

تحريكهما.أي)1(
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تعالىواللّه،المعيشيّةالأمورفيالتعاونمشروعيّةبيان)ومنها(:-14

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

ماجه:وابن،الترمذيّروايةفيجاءمازيادةينبغي(:الرابعة)المسألة

اليوم"عملفيوللنسائيّالمتطهّرين"،منواجعلني،التوّابينمناجعلني"اللهم

إلهلاأنأشهدوبحمدكاللهمسبحانك""المستدرك":فيوالحاكم"،والليلة

".إليكوأتوبأستغفرك،أنتإلا

ر!النهماعمرعن،عقبةحديثذكربعد151()1/الحبير""التلخيصفيقال

"اللهم:فيهوزاد،ز!نئهعمرعناَخروجهمنالترمذيورواه:نصّهماهذا

،اضطرابإسنادهفي:وقال"،المتطهرينمنواجعلني،التوابينمناجعلني

انتهى.كبير.شيءفي!يصحّولا

التيوالزيادةُ،الاعتراضهذامنسالمةمسلمروايةلكن:الحافظقال

دعا"من:ولفظه،ثوبانطريقمن""الأوسطفيوالطبرانيالبزار،رواهاعنده

وأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:يقولوضوئهمنفَرَغَفساعةَ،فتوضأبِوَضوء،

منواجعلني،التوابينمناجعلنياللهم،اللّهرسولمحمداًأن

ل!جبه.أنسحديثمنماجهابنورواه،الحديث."،..المتطهرين

اليوم"عملفيالنسائيفرواه،اَخرهإلى"...اللهم"سبحانك:قولهوأما

بلفظ:!بهالخدريّسعيدأبيحديثمن"المستدرك"فيوالحاكم"،والليلة

أستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمسبحانك:فقال،توضأ"من

".القيامةيومإلىيُكْسَرفلم،بِطَابَعطُبعَثم،رَقّفي/كُتِبَ،إليكوأتوب

الحازميّوضعف،الموقوفالنسائيوصحّح،ورفعهوقفهفيواختُلِف

إلاشعبةعنيرفعهلم":"الأوسطفيقالالطبرانيلأن،المرفوعةالرواية

كثير.بنيحيى

الدارقطنيّتخريج،الثانيالجزءفيالمزكيإسحاقأبوورواه:الحافظقال

عن،شعيببنعيسىبهتفرد:وقال،شعبةعن،القاسمبنرَوْحطريقمنله

)1(.انتهى.أيضاًالموقوفةالرواية""العللفيالدارقطنيّورجّح،القاسمبنرَوْح

.1101/الحبير""التلخيص)1(
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الرفع،علىراجحاًكانوإنالوقفأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

بالتوقيفإلاتُعْرَفلاالثوابمقاديرلأن؟الرفعحكملههذامثلفيأنهإلا

!يِ!.منهسمعهالصحابيّأنفالظاهر!يم،النبيّمن

"صحيحفراجع،الزيادةهذهرفعرَ-إل!هُالألبانيّالشيخصحّحوقد

الوقفأنوالظاهر)047(،برقم"ماجهابنو"صحيح)55(برقمالترمذيّ"

وإليه،،بالصوابأعلمتعالىواللّهآنفاً،ذكرتهماهوالحكملكن،أرجح

والماَب.المرجع

الوضوءفيوالدعاءالأذكارأحاديثمنيثبتلمأنه(:الخامسة)المسألة

فيإلخ"..اللّهإلاإلهلاأن"أشهد:وقول،قيلماعلىأولهفيالتسميةغير

.اَخره

يقالالذيالوضوءأذكارفيحديثكلُّ:رَ-إل!هُالقيّمابنالإمامقال

ولا،لأمتهعَلَّمهولا،منهشيئاًع!يماللّهرسوليقللم،مُختَلَقٌفكَذِبٌ،عليه

لاوحدهاللّهإلاإلهلاأن"أشهد:وقول،أولهفيالتسميةغيرعنهيثبتُ

التوّابين،مناجعلنياللهم،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،لهشريك

"عملفيالنسائيّعندآخرحديثوفي،آخرهفيالمتطهّرين"منواجعلني

ل!نهالخدريّسعيدأبيحديثمنأيضاًالوضوءبعديقالمما"والليلةاليوم

،أستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهم"سبحانكمرفوعاً:

رَ-إد!هُ)2(.القيّمابنكلامانتهى")1(0إليكوأتوب

السننمن:قولهعند001()1/الحبير""التلخيصفيالحافظوقال

"اللهم:الوجهغسلفيفيقولالوضوء،فيالواردةالدعواتعلىالمحافظة

"اللهم:اليمنىاليدغسلوعند"،وجوهوتَسْوَدُّ،وجوهتَبْيَضُّيوموجهيبيّض

لا"اللهم:اليسرىغسلوعنديسيراً"،حساباًوحاسبني،بيمينيكتابيأعطني

ووافقه،مسلمشرطعلى564()1/"المستدرك"في،رً-إدنهُالحاكموصححه)1(

الغليل""إرواءفيكلامهراجع.رً-إل!هُالألبانيّأيضاًالشيخوصححه،رَ-إلثهُالذهبيّ

3/39-.49

)1/591(.المعاد""زاد)2(
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حَرّم"اللهم:الرأسمسحوعند"،ظهريوراءمنولا،بشماليكتابيتعطني

وماوبطني،حَوَىومارأسياحفظ"اللهم:ورويالنار"،علىوبشريشعري

تحتوأَظِلَّني،بركتكمنعليوأنزل،برحمتكأغثني"اللهم:ورويوَعَى"،

الذينمناجعلني"اللهم:الأذنينمسحوعندظلك"،إلاظللايومعرشك

علىقدميثبت"اللهم:الرجلينغسلوعند"،أحسنهفيتبعون،القوليستمعون

".الأقدامتزليومالصراط

"الروضة":فيالنوويّوقال،الصالحينعنالأثربهاورد:الرافعيّقال

"شرحفيوقالوالجمهور،الشافعيّيَذكُرهولم،لهأصللاالدعاءهذا

حديث.فيهيَصِحّلم:الصلاحابنوقال،المتقدمونيذكرهلمالمهذَب":

أوردهاجِدّاً،ضعيفةطُرُقمنز!نهعليّعنفيهرُوي:الحافظوقال

بنأحمدروايةمنوهو"أماليه"،فيعساكروابن"الدعوات"،فيالمستغفريّ

إسحاقأبيعن،الشيبانيّحبيبأبيبنحبيبعن،المروزيّمصعب

يُعْرَف.لامنإسنادهوفي،ز!بهعليّعن،السَّبِيعيّ

بنأحمدعن،الرازيّزرعةأبيطريقمن"الفردوس"مسندصاحبورواه

عن،بُدَيلبنالمغيثحدّثنا،العباسبنمحمودحدّثناداود،بناللّهعبد

.نحوهز!بهعليّعن،الحسنعنعُبيد،بنيونسعن،مصعببنخارجة

وفيههذا،نحوز!بهأنسحديثمن"الضعفاء"فيحبانابنورواه

)2(.متروكوهو،صهيببند
)1(

وإسناده،بطولهوليس،عازببنالبراءحديثمنالمستغفريّورَوَى

.)3(انتهى.وَاهٍ

تصحيف،وهو،الدالبدلبالسين"عبّاس"الحبير""التلخيصنسخةفيوقع)1(

فتنمه.

منالمذكورأنسحديثإخراجبعد)1/266(الأفكار""نتائجفيالحافظقال)2(

الحديث،بوضعمتّهممنتخلولاكلهاطرقهأنفالحاصل:حبّانابنطريق

كلامه.آخرإلى...مصعببنخارجةروايةوأقربها

.1001/الحبير""التلخيص)3(
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لاوالدعواتالأذكار،هذهأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فيوما،فيهخلافعلىالتسميةوهو،استثناؤهسبقماإلاشيء،منهايثبُتُ

المتطهّرين"،منواجعلني،التوّابينمناجعلني"اللهم:وزيادة،البابحديث

..وبحمدكاللهم"سبحانك":والليلةاليوم"عملفيوماتصحيحها،سبقوقد

أيضاً.تصحيحهسبقوقدإلخ"،

دقيقابنالدينتقيّالإمامالوضوءدعواتأحاديثفيالبحثأطالوقد

أحاديثمعرفةفي"الإمامبابهفيالنظيرالعديمكتابهفيرَءإلمحهُالعيد

التوفيق.وليّتعالىواللّه،بُغيتكتَنَلْفراجعه")1(،الأحكام

تقدّم،ماغيرالحديثبهذاتتعلّقمسائلالنساليّ""شرحفيذكرتوقد

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإلي!،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعها

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْحُبَابِ،بْنُزيدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَاه-)...(5651(

وَأَبِي،الْخَوْلَانِيِّإِدْرِش!أَبِيعَنْيَزِيدَ،بْنِرَبِيعَةَعَنْ،صَالِحٍبْنُمُعَاوِيَةُحَدَّثَنَا

أَنَّ،الْجُهَنِيِّعَامِرٍبْنِعُقْبَةَعَنْ،الْحَضْرَمِيِّمَالِكٍبْنِنُفَيْرِبْنِجُبَيْرِعَنْعُثْمَانَ،

لَاأَنْأَشْهَدُ:فَقَالَتَوَضَّأَ،"مَنْ:قَالَأصَنهُكَيْرَ،مِثْلَهُفَذَكَرَ...قَالَ!شَي!اللهِرَسُولَ

وَرَسُولُهُ"(.عَبْدمُحَمَّداًأَنَّوَأَشْهَدُ،لَهُشَرِيكَلَاوَحْدَهُ،اللّهُإِلَّاإِلَهَ

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

الرَّيَّان،ابن-وموحّدتين،المهملةالحاءبضمّ-الْحُبَاب(بن)زيد-2

-الكافوسكون،المهملةبضم-الْعُكْلِيُّالحسينأبو،التميميرُومان:ويقال

منه،فأكثر،الحديثطلبفيورحل،الكوفةوسكن،خُرَاسانمنأصله

19(.الثوريّحديثفييُخطئ،صدوقٌ

.96-253/جعرا(1)
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نافعبنوإبراهيم،اليماميعماربنوعكرمة،نابلبنأيمنعنرَوَى

صالح،بنومعاوية،ذئبأبيوابن،والثوري،أنسبنومالك،المكي

كثير.وخلق،أيوببنويحى

بنوأحمد،كريبوأبو،خيثمةوأبو،شيبةأبيوابناأحمد،عنهورَوَى

رافعبنومحمد،المدينيبنوعلي،الخلالعليبنوالحسن،منيع

بنويزيد،وهببناللّهعبدعنهحدثوقد،آخرهممنوهو،النيسابوري

منه.أكبروهما،هارون

إلىرحلقدكَيِّساً،،حديثصاحبكان:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال

فيضَرَبوقد،الفقرعلىأصبرهكانوما،الحديثفيوخراسان،مصر

بنمعاويةعنروايتهحنبلبنأحمدرأى:الخطيبقال.الأندلسإلىالحديث

الحباببنزيدأنفظن،بمكةمنهسمعوأظنه،الأندلسقاضيوكان،صالح

عنعثمانقالوكذا.ثقة:والعجلي،المدينيبنعليوقال.الأندلسإلىرحل

:يقولأحمدسمعت:داودأبووقال.صالحصدوق:حاتمأبووقال.معينابن

كانلكن،صالحبنمعاويةعنالألفاظيضبطوكانصدوقاً،كانحباببنزيد

حديثيقلبكان:معينابنعنالغلابيغسانبنالمفضلوقال.الخطأكثير

حدثني:"الموصل"تاريخفيزكرياابنوقال.بأسبهيكنولم،الثوري

حافظاًذَكِيّاًالعكليالحسينأبوكان:قالالقواريرياللّهعبيدعن،الْحِمَّاني

إذاحديثهيُعتبر،يُخطئ:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.يسمعلماعالماً

:خلفونابنوقالالمناكير.ففيهاالمجاهيلعنروايتهوأماالمشاهير،عنرَوَى

صدوقاً.بالحديثمعروفاًوكان:زاد،صالحبنوأحمد،السّبْتيّجعفرأبووثّقه

ابنوقال.ثقة:ماكولاوابن،الدارقطنيوقال.صالحكوفي:قانعابنوقال

كانالغرباء":"تاريخفييونسابنوقال.شيبةأبيبنعثمانوثقه:شاهين

له:عديابنوقال.الحديثحسنوكان،الحديثطلبفيالبلادفيجَوّالاً

قالهوالذي،صدقهفييُشَكّلاممن،الكوفةمشايخأثباتمنوهوكثير،حديث

بذلكيُستغرَبالثوريعنأحاديثلهإنما،الثوريعنأحاديثهعنمعينابن

كلها.مستقيمةالثوريوغيرالثوريعنوالباقي،برفعهينفردوبعضهاالإسناد،

ومائتين.ثلاثسنةمات:وغيرهالرفاعيهشامأبوقال
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)16(الكتابهذافيوله،والباقون"القراءة"جزءفيالبخاريّلهأخرج

حديثاً.

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

معاوية،حدّثنا:وتقديره،ربيعةعلىعطفاًبالجرّعُثْمَانَ()وَاَبِي:وقوله

عن،عثمانأبيعن،معاويةوحدّثناجُبير،عن،إدريسأبيعن،ربيعةعن

الماضي.الحديثفيتحقيقهتقدّمكماجبير،

المعجمة،الضادوسكون،المهملةالحاءبفتح-)الْحَضْرَمِيِّ(:وقوله

قاله؟وقبيلة،اليمنبأقصىبلد،حضرموتإلىنسبة-:ميمآخرهالراء،وفتح

"اللب")1(.في

إلىنسبة-:نونآخرهالهاء،وفتح،الجيمبضمّ-)الْجُهَنِيِّ(:وقوله

بنأسلمبنسودبنليثبنزيدواسمه،قُضاعةمنقبيلةوهي،جُهَينة

"اللباب")2(.فيقاله؟والبصرةالكوفةنزلوا،قُضاعةبنالحاف

فيذَكَرَأنهيعني،الْحُباببنزيدضمير"ذَكَرَ"فاعلمِثْلَهُ()فَذَكَرَ:وقوله

الماضي.مهديّبنالرحمنعبدحديثمثلروايته

روايةعلىالمصنّفأحالهاالتيهذهالحباببنزيدروايةأتنبيه،:

المستخرج"المسندفي-إللّهُنعيمأبوالحافظأخرجها،مهديّبنالرحمنعبد

:فقال)1/792(،"مسلمالإمامصحيحعلى

بنبكرأبوثنا،القراطيسيّزيدأبوثناأحمد،بنسليمانأخبرنا)554(

)ح(صالحبنمعاويةثنا:قالا،صالحبناللّهعبدثنا،سهلبنوبكر،موسى

أبوثنا،مَنْدَهْبنيحيىبنمحمدثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدوحدثنا

بكرأبووحدثنا)ح(،صالحبنمعاويةثنا،الحباببنزيدثنا،كريب

ثنا،الحباببنزيدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوثنا،غَنّامبنعُبيدثنا،الطَّلْحيّ

عقبة،عن،الْخَوْلانيّإدريسأبيعنيزيد،بنربيعةثنا،صالحبنمعاوية

:قاللمجيدّاللّهرسولأنعامر،بنعقبةعننُفَير،بنجُبَيرعن،عثمانوأبي

1/924."اللباب"لبّ)1(

1/317."الأنسابتهذيبفي"اللباب)2(



)561(رقمحديث-الْوُضُوءِصِفَةِبَيَانِ:يآخَرُبَاب-)7(

بقلبهمقبلاً،ركعتينفيصلي،يقومثمالوضوء،فيحسنيتوضأ،أحدمن"ما

:قالأجودها!ما:فقلت:عقبةقال"،الجنةلهوجبتإلاعليهما،ووجهه

بنعمرهوفإذافالتفتُّ،منها،أجودقبلهاالذي:خلفيمنقائل

قال:الخطاببنعمرفقالاَنفاً،جئتكأنك:ليفقال،الخطاب

وحدهاللّهإلاإلهلاأنأشهد:فقالالوضوء،فيبالغ))منجمتَ:اللّهرسول

منأبوابثمانيةلهفُتحت،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،لهشريكلا

شاء".أيِّهامنيدخل،الجنة

انتهى،.الحباببنزيدعنجميعاً،كريبوأبيبكر،لأبياللفظ:قال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أنُيبُ!.وَإليهِتَوكتُعلهِياَلئَةِإِلَألَؤفِيقِىَوَمَاأشتَطَعْثمَااَلإصْلَخَإِلَأأرُيدُإِنميو

الْوُضُوءِ(صِفَةِبَيَانِفِيآخَرُ)بَاب-)7(

أحاديثتقديمرًءإللّهُللمصنّفالأولىكان:عنهاللّهعفاالجامعقال

تكونحتى،الماضيةل!لمحئهعثمانأحاديثإلىالآتيةل!لمحئهزيدبناللّهعبد

تعالىواللّه،حسنهيخفىلاكماواحد،محلّفيالوضوءصفةأحاديث

أعلم.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

اللهِ،عَبْدِبْنُخَالِدُحَدَّثنَاالصَّبَّاحِ،بْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَيي-)235(5611(

عَاصِمِبْنِزَيْدِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْأَبِيهِ،عَنْعُمَارَةَ،بْنِيَحْيَىبْنِعَمْرِوعَنْ

!لًخي!،اللهِرَسُوليوُضُوءَلنَاتَوَضَّأْ:لَهُقِيلَ:قَالَ،صُحْبَةلَهُوَكَانَتْالْانصَارِيِّ،

يَدَهُ،أَدْخَلَثُمَّثَلَاثاً،فَغَسَلَهُمَا،يَدَيْهِعَلَىمِنْهَا)1(فَاكفَأَ،بِإِنَاءٍفَدَعَا

ثُمَّثَلَاثاً،ذَلِكَفَفَعَلَ)2(،وَاحِدَةٍكَفٍّمِنْوَاسْتَنْشَقَفَمَضْمَضَفَاسْتَخْرَجَهَا،

"واحد".:نسخةوفي)2("منه".:نسخةوفي)1(
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فَاسْتَخْرَجَهَا،،يَدَهُأَدْخَلَثُمَّثَلَاثاً،وَجْهَهُفَغَسَلَفَاسْتَخْرَجَهَا)1(،،يَدَهُأَدْخَلَ

فَمَسَحَفَاسْتَخْرَجَهَا،،يَدَهُأَدْخَلَثُمَّ،مَرَّتَيْنِمَرَّتَيْنِالْمِرْفَقَيْنِإِلَىيَدَيْهِفَغَسَلَ

كَانَهَكَذَا:قَالَثُمَّ،الْكَعْبَيْنِإِلَىرِجْلَيْهِغَسَلَثُمَّوَأَدْبَرَ،بِيَدَيْهِفَائبَلَ،بِرَأْسِهِ

!شَيم(.اللّهِرَسُولِوُضُوءُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

مولىالبزّاز،البغداديّ،جعفرأبوالدُّولابيّ،الصَّبَّاحِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

"المقدمة"فيتقدم)ع(227()ت1011حافظثقة"السنن"،صاحبمُزَينة،

.5/27

مولاهمالمزنيّالطحّانيزيدبنالرحمنعبدبناللهِ(عَبْدِبْنُ)خَالِدُ-2

78/704.""الإيمانفيتقدم)ع(182()ت181ثبتثقة،الواسطيّ

161ثقة،المدنيّالمازنيّحسنأبيبنعُمَارَةَ(بْنِيَحْيَىبْنُ)عَمْرُو-3

88/464."الإيمان"فيتقدم)ع(013(بعد)ت

المازنيّالأنصاريّحسنأبيبنعُمَارةبنيحيى:هو)أَبُوهُ(-4

88.464/""الإيمانفيتقدم)ع(131ثقة،المدني

بنزيدبناللّهعبد:هوالأنصَارِيُّ(عَاصِمٍبْنِزَيْدِبْنُاللّهِ)عَبْدُ-5

بنمازنبنغَنْمبنعَمْروبنمَبْذُولبنعوفبنعمروبنكعببنعاصم

عُمارةأمّوأمه،ذلكغيرنسبهفيوقيلمحمد،أبو،المازنيّالأنصاريالنّجّار

وعمّ،الكذّابمُسيلمةقطّعهالذيزيدبنحَبيبأخووهو،كعببنتنَسِيبة

صحبة.حَبِيبولأخيه،ولأبويهله،تميمبنعبّاد

مأأمهأنرُويوقد،الكذابمسيلمةقتلالذيهوأنهالواقديّوذَكَر

سيفهيمسحاللّهعبدابنيفوجدت-مسيلمةتعني-أطلبهجئتُ:قالتعُمارة

منرجلٌعليهوشدّ،بحربتهرماهإنه:حرببنوحشيّقالوقد،دمهمن

الحِصْنمنجاريةًسمعتأنيإلا،قتلهأيّناأعلمفربّك،بالسيفالأنصار

/فاستخرجهما".،يديهأدخل"ثم:نسخةوفي)1(
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سفيانأبىبنمعاويةعنغريبوجهمنرويوقد،الحبشيّالعبدقتله:تقول

فيه.شاركيكونأنفيَحْتَمِل،مسيلمةقتلتُأنا:قالأنه

بنعَبّادأخيهابنعنهوروى،وغيرهالوضوءحديثع!ي!النبيّعنرَوَى

ابنته،علىصِهْرهوكان،عُمَارةبنويحيى،المسيِّببنوسعيد،تميم

أحمد.أبيبنمولىسفيانوأبو،حَبّانبنوواسع

نأفرُوي،!ي!النبيّمعأُحداًعُمارةأمّوأمّهزيد،بناللّهعبدشهِدَ

")1(.البيتأهلعليكماللّه"رحمةيومئذ:قال!ي!النبيّ

أبووحكاه،يصحّولابدراً،شهدإنه:قيل:البغويّالقاسمأبووقال

معهوقتل،بالحرّةقُتِلأنهبلغنيسعد:ابنوقال،البخاريّعنالأصبهانيّنعيم

.)2(وعلي،خلاد:ابناه

أحمدأبوجزموبهبدراً،شهودهفيواختُلف":"الإصابةفيوقال

البرّ:عبدابنوقال"المستدرك"،فيالحاكموأخرجه،مندهْوابن،الحاكم

بنحبيبأخاهقَتَلمسيلمةوكان:قالبدراً،يَشهَدولم،وغيرهاأُحُداًشهد

قتلفيحَرْببنوَحْشيّزيدبناللّهعبدشاركاليمامةالناسغزافلمازيد،

)3(.انتهى.مسيلمة

سنةالحجةذيآخرفيوكان،بالْحَرّةقُتِلواحد:وغيرخليفةقال

سنة.).7(ابنوهو:الواقديّزاد)63(،

تعالىواللهحديثاً)4(،)13(الكتابهذافيوله،الجماعةلهروى

أعلم.

8/415.سعد"ابن"طبقات)1(

2/933."التهذيبو"تهذيب054،-14/538"الكمال"تهذيب)2(

86.-485/""الإصابة)3(

العلامةوقال)صخر(،الحديثبرنامجفيهكذاحديثاً،)92(البخاريّعندوله)4(

ثمانيةأحاديثهجملة1:037/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلامفيرًءإلئهُالملقِّنابن

انتهى..منهاثمانيةعلىاتفقاحديثاً،وأربعون



الطّهارةكتاب-الحجاححبقمدلللمعالىمامعصحيحىشل-الثجاحعالمحيطالبحل

802

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

بنوخالد،فبغداديٌّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌ)ومنها(:-3

فواسطيّ.،اللّهعبد

أبيه.عنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

الستةالكتبفيالصباحبنبمحمديُسمّىمنجملةأن)ومنها(:-5

:اثنان

عنهيروي،الجماعةرجالمنوهو،هذاالمصنّفشيخأحدهما،:أ

الترمذيّ،عنهيرويولا،واسطةبلامباشرةداودوأبو،ومسلم،البخاريّ

بواسطة.إلاماجهوابن،والنسائيّ

مفتوحتين،بجيمين-الْجَرْجَراليّسفيانبنالصباحبنمحمدأوالثالْي(:

24(.)ت151(صدوقالتاجر،جعفرأبو-خفيفةراءثم،ساكنةراءبينهما

ماجه.وابنداود،أبيأفرادمن

بنزيدبناللّهعبدغيرهذاعاصمبنزيدبناللّهعبدأن)ومنها(:-6

وغَلَّطوا،والمتأخرينالمتقدمينمنالْحُفّاظقالهكذا،الأذانصاحب،ربهعبد

فيالبخاريّذلكفيغلطهعلىنَصّوممنهو،هو:قولهفيعيينةبنسفيان

إلالهيُعْرَفلاالأذانصاحبإن:قيلوقد"صحيحه"،منالاستسقاء""كتاب

رَ-إَللّهُ)1(.النوويّقاله؟الأذانحديث

يصحّشيئاً!يوالنبيّعنلهنعرفلا:الترمذيّقال":"الإصابةفيوقال

وأطلق،غيرهيصحّشيئاًلهنعرفلا:عديّابنوقالالواحد،الحديثهذاإلا

.غيرهلهليسأنهواحدغير

سبعةأوستةأحاديثعدّةعنهجاءتفقدخطأ،وهو:الحافظقال

)2(.انتهىمفرد"."جزءفيجمعتها

.58-4/48"بةلإصاا"(2).221-3121/"لنوويّاشر!"(1)
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،الأبواسم،الاسمفييتّفقانإنهما:زَءإد!هُالملقّنابنالعلامةوقال

والثاني،مازنيّفالأول،القبيلةمنوالبطنالجدّ،فيويفترقان،والقبيلة

منوالمفترقالمتّفقفيفيدخلان،خزرجيّان،أنصاريّانوكلاهما،حارثيّ

كماشيئاً،الشيخانلهيُخرجلمالأذانرائياللّهوعبد:قال،الحديثعلوم

صاحبوأما،المقدسيّالمفضّلبنالحسنأبوالحافظذلكعلىنصّ

علىاتّفقاحديثاً،وأربعونثمانيةأحاديثهوجملة،الستةلهفأخرجالوضوء،

تعالىواللّه)1(،انتهى.ثلاثةفجعلهم،البغويّالقاسمأبوووَهِمَ:قال،ثمانية

أعلم.

الحديث:شرح

أبيبنعمارةبنيحيىأَبِيهِ(عَنْعُمَارَةَ،بْنِيَحْيَىبْنِعَمْرِو)عَنْ

وكذا،صحبةحسنأبيولجدهقيس،بنعمروعبدبنتميمواسمه،حسن

الذهبيّ:وقالنظر،فيه:نعيمأبووقالالبرّ،عبدابنبهجزمفيمالعُمارة

بَدْريّ،أبوه:وقيل،صحبةلهالمازنيّالأنصاريّحسنأبيبنعُمارة

صُد4(لَهُ)وَكَانَتْز!بهالْاعبمدصَارِيِّ(عَاصِمبْنِزَيْدِبْنِاللهِعَبْدِ)عَن2ْوعَمَبيّ

لَهُ()قِيلَزيدبناللّهعبدأي)قَالَ(صحابيًّل!جهزيدبناللّهعبدأنيعني

له:قالقائلاًأنوالحال:أي؟الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملة

روايةفيبُيّنكما،حسنأبيبنعمروهووالقائل،إلخ.لنا.توضّأ

.وغيرهالبخاريّ

رجلاًأن:يحيىبنعمروعن،مالكطريقمنالبخاريّروايةفيووقع

كانكيفترينيأنأتستطيع-:يحيىبنعمروجدّوهو-زيدبناللّهلعبدقال

يتوضّأ؟.ع!ي!اللّهرسول

سماهكما،حسنأبيبنعمروهورجلاً""أن:قوله"الفتح":فيقال

يحيى،بنعمروعن،وُهيبطريقمنهذا،بعدالذيالحديثفيالبخاري

371.-1037/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلامراجع)1(

.3101/"القاري"عمدة)2(
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أبيه،عملأنهتجوُّز؟فيه"يحيىبنعمروجدّ"وهو:هنافقولههذاوعلى

"وهو":بقولهالمرادأنزَعَممَنووَهِمَ،منزلتهفيلكونهجدّاً؟وسماه

وأمامجازاً،ولاحقيقةًلا،يحيىبنلعمروجدّاًليسلأنهزيد؟بناللّهعبد

بنتابنأنهيحيىبنعمروترجمةفيتبعهومن"الكمال"،صاحبقول

مأأنسعدابنذكروقد،الروايةهذهمنتَوَهَّمه،فغلطٌزيدبناللّهعبد

مأهي:غيرهوقالالكبير،بنإياسبنمحمدبنتحُمَيدةُهييحيىبنعمرو

أعلم.فاللّهحية،أبيبنتالنعمان

فأبهمه.أكثرهموأما،السائلهذاتعيينفي"الموطأ"رواةاختَلَفوقد

أباسمعأنه،يحيىأبيهعنعمرو،عن،روايتهفيعيسىبنمَعْنقال

الصحابة،منوكانزيد،بناللّهلعبدقال،يحيىبنعمروجدّوهو،حسن

الحديث.فذكر

أبيهعنعمرو،حدثنا:مالكعن،الشيبانيّالحسنبنمحمدوقال

فيسحنونساقهوكذازيد.بناللّهعبديسأل،حسنأباجذهسمعأنه،يحيى

.""المدونة

قالأنه،أبيهعنعمرو،عن،مالكعن"الأم":فيالشافعيّوقال

عن،مالكعن،خليفةأبيعن،الإسماعيليروايةومثلهزيد.بناللّهلعبد

.قالأبيهعنعمرو،

عنداجتمع:يقالأنالاختلافهذايجمعوالذي:الحافظقال

بنيحيىابنهوابنعمرو،وابنه،الأنصاريّحسنأبوزيدبناللّهعبد

منهمالسؤالوتَوَلَّىع!ي!،النبيّوضوءصفةعنفسألوه،حسنأبيبنعُمارة

ويؤيده،الحقيقةعلىكانالسؤالإليهنُسِبَفحيث،حسنأبيبنعمرُوله

حدثني:قالالتَّوْر"منالوضوء"بابفيالبخاريّعندبلالبنسليمانرواية

يُكْثِر-حسنأبيبنعمرويعني-عَمِّيكان:قال،أبيهعن،يحيىبنعمرو

إلىالسؤالنُسِبوحيث،فذكره،أخبرنيزيد:بناللّهلعبدفقالالوضوء،

نُسِبوحيثحاضراً،وكانالأكبر،كانلكونهالمجاز"فعلى،حسنأبي

حَضَروقد،الحديثناقللكونهأيضاً؟المجازفعلىعُمارةبنليحيىالسؤال

.السؤال
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عن،الواسطيّخالدعن،الصبّاحبنمحمدعنمسلمروايةفيووقع

لنا،توضأ:لهقيل:قالزيد،بناللّهعبدعن،أبيهعن،يحيىبنعمرو

مبهماً.فذكره

المذكورخالدعن،بَقِيَّةبنوهبطريقمن،الإسماعيليّروايةوفي

لكن،سؤالهعلىاتَّفَقُواكونهممنالمتقدمالجمعيؤيدوهذا،لهقلنا:بلفظ

الدّرَاوَرْديّ،روايةوضوحاًذلكويزيد،حسنأبيبنعمرومنهمالسؤالمُتَوَلِّي

كثيركنت:قال،حسنأبيبنعمروعمهعن،أبيهعن،يحيىبنعمروعن

فينعيمأبوأخرجه.الحديثفذكر،.زيد.بناللّهلعبدفقلتالوضوء،

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه"المستخرج"،

وفي(بِإِنَاءٍ)فَدَعَا"قيل"مقولُع!يم(اللّهِرَسُولِوُضُوءَلَنَا)تَوَضَّأْ:وقوله

و"التَّوْرُ"ماء"،منبِتَوْر"فدعا:لهروايةوفيبماء"،"فدعا:للبخاريّرواية

وقيل:،منهيُشْرَبإناء:الجوهريّوقال،قَدَحٌ:الداودقيقال-مفتوحةبمثناة-

وأ،صُفْرٍمنيكونالْقِدْر،مِثْلُهو:وقيل،الطستيُشْبِه:وقيل،الطَّسْتُهو

هذاأولفيالْمِخْضَب"فيالغسل"بابفيالبخارقيروايةوفي،حجارةٍ

و"الصُّفْرُ"صُفْرٍ"،منتَوْرٍفيماءلهفأخرجنا،لمجي!اللّهرسول"أتانا:الحديث

النُّحَاس،حديدمنصِنْفٌ-الصادتُكْسروقدالفاء،وإسكان،المهملةبضم-

المعجمة،بفتح-أيضاًالشَّبَهَوُيسَمَّى،الذهبيُشبهلكونه؟بذلكسُمِّي:قيل

بناللّهعبدمنهتوضأالذيهويكونأنيَحْتَمِلالمذكوروالتورُ-والموحدة

علىالحالصورةحكايةفيأبلغفيكونالوضوء،صفةعنسئلإذزيد،

)2(.انتهى.وجهها

-"فكفأ":للبخاريّروايةوفي،وصبّ،أمالأي-بهمزتين-)فَاكفَأَ(

وقال،أمالهإذا:وأكفأهالإناء،كفأ:يقال،بمعنىًلغتانوهما-الكافبفتح

إفراغالموضعينفيوالمراد،أملته:وأكفأته،كببته:الإناءكفأت:الكساليّ

البخاريّ.عندمالكروايةفيبهصرحكمااليد،علىالإناءمنالماء

السابق.المصدر)2(1/348.""الفتح)1(
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نسخة:وفي،المطهرةأو،بالإداوةبتأويلهوأنّثهالإناء،منأي)مِنْهَا(

بلفظ:الأصولفيهوهكذا:رَءإَدئهُالنوويّوقال،واضحوهو"منه"،

يَدَيْهِ()عَلَى)1(.انتهى.الإداوةأو،الْمِطْهَرةمنأي؟صحيحوهو"منها"،

فيكون،الجنسعلىفيُحملبالإفراد،يده""فغسل:البخاريّروايةفيووقع

وهيبورواية،هذهالطحّانخالدروايةفيكذاثَلَاثاً()فَغَسَلَهُمَااليدينالمراد

"المستخرج"،فينعيمأبيعندوالدراورديّ،البخاريّعندبلالبنوسليمان

"،مرتينيده"فغسل:البخاريّعندمالكروايةفيووقع"ثلاثأ"،ذكر!م

الحافظعلىمقدمةٌفزيادتهماجتمعوا،وقد،حُفّاظوهؤلاء"الفتح":فيقال

سمعأنهوُهيبعنبهز،طريقمنلمسلموسيأتي-مالكاًيعني-الواحد

ولا،روايتهترجيحفتأكَّدإملاءً،يحيىبنعمرومنمرتينالحديثهذا

عدموالأصلمُتَّحِد،المخرج:نقوللأنا؟واقعتينعلىيُحْمَل:يقال

التعدد.

نوم،غيرمنكانولوالإناء،إدخالهاقبلاليدغسلالأحكاممنوفيه

الكفّان.هناباليدينوالمرادل!ه،عثمانحديثفيمثلهتقدَّمكما

.)2(
شهى.

مِنْوَاسْتَنْشَقَ،فَمَضْمَضَ)فَاسْتَخْرَجَهَا،الإناءذلكفيأييَدَهُ(أَدْخَلَ)ثُئَم

بلفظالنسخبعضفيووقع،مؤنّثةالكفّلأن؟بالتأنيثهكذا(وَاحِدَةٍكَفٍّ

))الكفّ":رَءإل!هُالفيّوميّقالبالساعد،الكفّتأويلعلىوهوبالتذكير،"واحد"

الكفّأنبهيوثقلامنوزعم:الأنباريّابنقال،أُنثىوغيرهالإنسانمن

فعلى،مُخَفَّسبكفٌّ:قولهموأما،بعلمهيوثقمنتذكيرهايَعرِفولامذكّر،

بذلك؟سُمّيت،الأصابعمعالراحةو"الكفّ"::قال،مُخضّبساعدٍمعنى

)3(.انتهى.البدنعنالأذىتكُفّلأنها

وُهيبروايةبخلافمرّؤ،كلَّالجمعفيصريحهذاثَلَاناً(ذَلِكَ)فَفَعَلَ

يتطرقهافإنها"،غرفاتثلاثمنواستنثر،واستنشق،"فمضمض:بلفظ،الآتية

3.122/النوويّ""شرخ)1(

2/535المنير""المصباخ)3(

1/934.""الفتح)2(
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روايةفيووقعالعيد،دقيقابنعليهنَبّهَكما،تسويةبلاالتوزيعاحتمال

غرفةمنمرّاتثلاثواستنثَرَ،"فمضمض:البخاريّعندبلالبنسليمان

لما؟نظرٌوفيه:الحافظقال،واحدةبغرفةالجمععلىبهاواستُدِلّ"،واحدة

مالكروايةوفي)1(.انتهى.الزيادةُفتقدم،المخرجاتحادمنإليهأشرنا

بلاالاستنشاقيستلزموالاستنثارثلاثأ"،واستنثر،"فمضمض:التالية

عكس)2(.

هكذا:رًءإل!هُالنوويّقالثَلَاثاً(وَجْهَهُفَغَسَلَفَاسْتَخْرَجَهَا،،يَدَهُأَدْخَلَ)ثُمَّ

رواياتأكثرفيوكذاالإفراد،بلفظيده""أدخل:مسلمصحيحفيوقع

"ثم:هذازيدبناللّهعبدحديثفيللبخاريّروايةفيووقع،البخاريّ

أيضاً"البخاري"صحيحوفيثلاثاً"،وجههفغسلبهما،فاغترف،يديهأدخل

يدهإلىأضافهاهكذا،بهافجَعَل،غرفةأخذ"ثم:عباسابنروايةمن

يتوضأ"،لمجيِ!اللّهرسولرأيتهكذا:قالثم،وجههبهمافغسل،الأخرى

وضوءصفةفيل!هعليّروايةمنوالبيهقيّداود"أبي"سننوفي

ماء،منحَفْنةًبهمافأخذجميعاً،الإناءفييديهأدخل))ثم:!يماللّهرسول

".وجههعلىبهافضرب

بعضهاوفي"يديه"،بعضهاوفي"يده"،بعضهافيأحاديثُفهذه

الجميعوأن،الثلاثةالأمورجوازعلىدالّةفهي"الأخرىإليهاوضمّ،"يده

أوجهثلاثةوهيمرّات،فيذلكفَعَلَ!يمّبأنهالأحاديثبينويُجْمَع،سنةٌ

بهقَطَعالذيوالمشهورمنهاالصحيحولكن-الشافعيّةَيعني-لأصحابنا

المستحبّأنوالمزنيّالْبُوَيْطِيّ،فيرَءَإد!هُالشافعيّعليهونَصّالجمهور،

واللّه،الإسباغإلىوأقرب،أسهللكونهجميعأ؟باليدينللوجهالماءأخذ

لكونه؟بأعلاهوجههغسلفييبدأأنويستحبأصحابنا:قال.أعلمتعالى

كلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،الاستيعابإلىأقربولأنه،أشرف

رًءإل!هُ)3(.النوويّ

1/934.""الفتح)1(

.321-3221/"لنوويّاشر!"3()

1/934.""الفتح)2(
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وجههغسلفيأي-ذلكفيالرواياتتختلفلم"الفتح":فيوقال

نأبالمسحالرأستعميموجوبعلىالحديثبهذااستَدَلّمَنويلزم-ثلاثاً

منكلّاًلأن،الجميعفي"ثم":بقولهللإتيان؟الترتيبوجوبعلىبهيَسْتَدِلّ

انتهى..بالفعلالسنّةبيّنتهالآيةفيمُجْمَلالحُكمين

أسلفناكماالحقّ،هوالترتيبوجوبعنه:اللّهعفاالجامعقال

تعالىوباللّهتستفد،فراجعهل!جنه،عئمانحديثشرحفيمستوفًىبحثه

التوفيق.

بكسر-مِرْفقتثنيةالْمِرْفَقَيْنِ(إِلَىيَدَيْهِفَغَسَلَفَاسْتَخْرَجَهَا،،يَدَهُأَدْخَلَ)ثُمَّ

يُرْتَفَقلأنه"بذلكسُمّي،الذراعاَخرفيالناتئالعظموهو-الفاءوفتح،الميم

.ونحوهالاتكاءفيبه

غسلفيالمرفقانيدخلهلالعلماء:اختَلَفقد"الفتح":فيقال

واحتَجّ،مالكعنبعضهموحكاهزُفَر،عدا،نعم:المعظمفقاللا؟أماليدين

تَآكُلُوا!الووَلَا:تعالىكقوله"مع"،بمعنىالآيةفي"إلى"بأنللجمهوربعضهم

*!.أَمْؤَلِكُئمْإلَى+أَمْؤَاَلُمْ

الظاهر.خلافبأنهوتُعُقّب

ماجنس!من"إلى"بعدماكونوهي،عليهدَلّتالقرينةبأنوأجيب

أنهل!نهعمارلحديث،الإبطإلىالاسميتناولهااليد:القصارابنوقالقبلها،

بقياَئمَرَاصفقِ!و!الوإِلَى:تعالىقولهجاءفلما،اللغةأهلمنوهو،الإبطإلىتيمم

انتهى..الاسمبحقّالذراعينمعمغسولاًالْمِرْفَق

وفي،للمغسوللا،اليدينغسلمنللمتروكحَدّهناف"إلى"هذافعلى

أعلم.واللّهنظر،السياقمنظاهراًذلككون

فيدخولهافأمامطلقاً،الغايةمعنىيفيد"إلى"لفظ:الزمخشريّوقال

اَلتلأ!إِلَىأدمِّيَامَأَتِموأ!وثُزَ:تعالىفقوله،الدليلمعيدورفأمروخروجهاالحكم

أولهمنالقرآنحفظت:القائلوقول،الوصالعنالنهيُالدخولعدمدليلُ

تعالى:وقوله،القرآنجميعلحفظمسوقاًالكلامكونالدخولدليلُ،اَخرهإلى
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،بالاحتياطالعلماءفأخذ:قال.الأمرينأحدعلىفيهدليللااَلْمَرَاصفقِ!هو!يوإِلَى

انتهى..المتيقنمعزفرووَقَف

روايةففي!ي!،بفعلهلدخولهمايُسْتَدَلّأنويمكن:الحافظقال

"فغَسَلالوضوء:صفةفيزجهعثمانحديثمنحسن،بإسنادالدارقطني

:قالل!نهجابرعنوفيه"،العضدينأطرافمسحتى،المرفقينإلىيديه

ضعيف،إسنادهلكن"،مرفقيهعلىالماءأدارتوضأإذا!ح!اللّهرسول"كان

الوضوء:صفةفيز!نهحجربنوائلحديثمنوالطبرانيّالبزار،وفي

منوالطبرانيّ،الطحاويّروايةوفي"،المرفقجاوزحتىذراعيه"وغسل

الماءيسيلحتىذراعيهغسل"ثممرفوعاً:،أبيهعنعباد،بنثعلبةحديث

".مرفقيهعلى

بعضاً.بعضُهايُقوِّيالأحاديثفهذه

الغاية،بمعنىتكونأنيَحْتَمِلالاَيةفي"إلى":راهويهبنإسحاققال

انتهى."مع".بمعنىأنهاالسنةفَبَيَّنت"مع"،بمعنىتكونوأن

إيجابفيمخالفاًأعلملا"الأم":فيرَءإللّهُالشافعيّقالوقد:قال

منوكذا،قبلهبالإجماعمحجوفيفزفرهذافعلىالوضوء،فيالمرفقيندخول

حَكَىوإنماصريحاً،مالكعنذلكيثبتولم،بعدهالظاهرأهلمنبذلكقال

)1(.انتهىمحتملاً.كلاماًأشهبعنه

والشافعيّإسحاق:الإمامانقالهبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

الغسل.فيالمرفقيندخولوجوبالحقّأنتعالىاللّهرحمهما

والإجماع،إسحاققالكما-السنةبيّنتوقد،مجملةالآيةأنوحاصله

فوجب"معٍ"،بمعنى"إلى"كونوهومنها،المرادمعناها-الشافعيّقالكما

شرحفيمستوفىهذافيالبحثتقدّموقد،المغسولفيالمرفقبدخولالقول

التوفيق.وليّتعالىواللّهتستفد،إليهفارجع،ز!هعثمانحديث

"1/035.)1("الفتح
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بنعمروعنالرواياتتختلفولم"مرتين"،بتكراركذامَرَّتَيْنِ()مَرَّتَيْنِ

بنحَبّانطريقمنالاَتيةالمصنّفروايةفيلكن،مرتيناليدينغسلفييحيى

اليمنى"ويده:وفيهتوضأ،!ي!النبيّرأىأنهل!بهزيدبناللّهعبدعن،واسع

الحديثينمخرجلكونآخر؟وضوءأنهعلىفيُحْمَلثلاثاً"،الأخرىثمثلاثاً،

"الفتح")1(.فيقاله،مُتَّحِدٍغير

مسح"ثم:البخاريّروايةوفيبِرَأْسِهِ(فَمَسَحَفَاسْتَخْرَجَهَا،،يَدَهُأَدْخَلَ)ثُمَّ

وإثباتها،حذفهايجوز،للتعديةالباء:رً"إل!هُالقرطبيّقالالباء.بدون"رأسه

بمحمّد،ابنيوسَمَّيتُ،رأسهومسحت،اليتيمبرأسمسحت:كقولك

منالمحقّقينلأن؟للشافعيئخلافاً،للتبعيضتكونأنيصحّولاومحمداً،

للتبعيضكانتلوولأنها،ذلكأنكرواالكوفيينوأكثر،البصريينالنحويينأئمة

لَمَاكذلككانولو،رأسهببعضمسحت:كقولكبرأسهمصحتُ:قولكلكان

تكريراً،يكونلأنه؟بعضهبرأسهولا،رأسهببعضمسحت:تقولأنحَسُنَ

جازلماللتبعيضكانتولو،لهمناقضاًيكونلأنه؟كلّهبرأسهمسحتُولا

وأيضاًواحد،بمعنًىرأسهومسحتُ،برأسهمسحت:يقالفإنه،هناإسقاطها

فيالوجهمسحفيمبعّضةًلكانتالوضوءفيالرأسمسحفيمبعّضةًكانتفلو

ومذهبفلا)2(،فيهكذلكتكنلمولمّا،المحلَّينفياللفظينلتساوي؟التيمّم

للعضوفإنه،الرأسباسمتمسّكاً؟الرأسمسحتعميموجوبرَ"إد!هُمالك

نأعلىتنزّلناوإننحن:نقولثم،الأحاديثبهذهوتمسّكاً،كالوجهبجملته

!رالنبيّأزالهإجمالاً،فيهايوجبفذلك،مبعّضةوغير،مبعّضةًتكونالباء

القولوسيأتيواجباً،كلّهمسحهفكان،واجبلمجملٍبياناًفعلهفكان،بفعله

وعلى،رأسهمقدَّمَ))مسحع!يمّأنهفيهذَكَرًالذيل!نهالمغيرةحديثفي

رً"إئدهُ)3(.القرطبيّكلامانتهى".عمامته

"1/035.)1("الفتح

الرأسمسحفيكذلكتكونفلا،التيمّمفيالوجهمسحفيكذلكتكنلملَمّاأي)2(

الوضوء.في

488.-1/487"المفهم")3(
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وبيّن،حقّقالذيهذارً-إلنهُالقرطبيّكلام:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

تحقيقٌ،رً-إدلّهُمالكالإماممذهبهوكما،بالمسحالرأساستيعابوجوبفيه

فراجعه،ل!جبهعثمانحديثشرحفيفيهالبحثتماموتقدّمجدّا،نفيسٌ

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،

حيثإلىرجوعهوالإدبار،قفاهجهةإلىأقبل:معناهوَأَدْبَرَ(بِيَدَيْهِ)فَأقبَلَ

وقيل:"،رأسهبمقدّمبدأوأدبر،،بهما"فأقبل:قالحيثفسّرهكما،بدأ

"فأدبر:البخاريّوفي،الترتيبتقتضيلاالواولأن؟وأقبلأدبر،المراد:

قبلفيدخل:أقبلمعنى:وقيل،النصّلهذاأولىوهذا"،وأقبلبهما،

أنهمعناه:وقيل،وتهامةنجداً،دخلإذا:وأتهمأنجد،:يقالكما،الرأس

الناصية،إلىرجعثمالقفا،إلىردّهمائم،الوجهإلىمقبلاًالناصيةمنابتدأ

واحد،بماءلأنهما؟واحدةٌمسحةٌوالإدباروالإقبال،اللفظظاهروهذا

كلامانتهى.استيعابهفيالمبالغة:الرأسعلىبالرَّدّةوالمقصود

رَ-إئنهُ)1(.القرطبيّ

ثلائةعلىوالإدبارالإقبالكيفيّةفياختُلفقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

منهذاأنالظاهرأنوبيّنتالنسائيّ"،"شرحفيبيانهااستوفيتقد،أقوال

تستفد)2(،فراجعه،بالمسحالرأستعميممنهالمقصودوأن،فيهالمخيّرالعمل

التوفيق.تعالىوباللّه

"إلى:قولهفيكالبحثفيهالبحثالْكَعْبَيْنِ(اِلَىرِجْلَيْهِكَسَلَ)ثُمَّ

هوالكعبأنوالمشهور،الغسلفيالكعبيندخولالأرجحوأن"،المرفقين

أبيعن،الحسنبنمحمدوحَكَى،والقدمالساقمُلْتَقَىعندالناشزالعظم

ابنعنورُوي،الشراكمَعْقِدعندالقدمظهرفيالذيالعظمأنهحنيفة

أكثروقد،اللغةأهليعرفهالذيالصحيحهووالأول،مثلهمالكعن،القاسم

بنالنعمانحديثفيهالأدلةأوضحومن،ذلكزَعَممنعلىالردّمنالمتقدمون

كعبهيُلْزِقمِنّاالرجل"فرأيت:الصلاةفيالصفّصفةفيالصحيحل!لمحنهبشير

1/488."المفهم"()1

342.-2034/"المجتبىشرحفيالعقبى"ذخيرةراجع)2(
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المحرمقطعحديثفيذلكرأىإنمامحمداًإن:وقيل".صاحبهبكعب

"الفتح")1(.فيقاله؟النعلينيجدلمإذاالكعبينإلىالخفين

حنيفةأبيعنتُنقَللمالحكايةهذهبأن"الفتح"فيقالهماالعينيّردّوقد

حديثبهفسَّرلأنه؟غلطنقلأيضاًوهو،نفسِهِمحمدعننُقلتبلأصلاً،

أسفلحتىوليقطعهما،الخفّينفليلبس،النعلينيجدلم"إذا:المحرم

)2(.انتهىالوضوء.اَيةبهفسَّرأنهلا"،الكعبين

يدلّهذاع!يم(اللّهِرَسُولِوُضُوءُكَمانَ)هَكَذَال!جنهزيدبناللّهعبدقَمالَ()ثُمَّ

فيتقدّمماهذاينافيولا،الكيفيّةهذهعلىالوضوءيداومكانع!يمأنهعلى

الكيفيّةأنعلىيُحمللأنهثلاثاً؟ثلاثاًتوضّأجم!يمأنهل!جبهعثمانحديث

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الغالبةهيالحديثهذافيالمذكورة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!نهزيدبناللّهعبدحدشما(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1564و563و562و71/561"الطهارة"فيهنا)المصنّف(أخرجه

91وا186و)185"الوضوء"فيو)البخاريّ()236(،71565/وأ)235(،

فيو)الترمذيّ((،1)91""الطهارةفيداود(و)أبو(،991و791و291و

"لكبرى"اوفي،82(و08)"لطهارة"افي(ليّلنساو)ا،()47"لطهارة"ا

و)ابن51(،)1/"مسنده"فيو)الطيالسيّ(434(،في(ماجهو)ابن)301(،

42(،و4وه)4/93"مسنده"فيو)أحمد()1/8(،"مصنّفه"في(شيبةأبي

)156"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/177(،"سننه"فيو)الدارميّ(

و)البيهقيّ(3915(،و8401و)7701"صحيحه"فيحبّان(و)ابن172(،و

82(،و81)1/"سننه"فيو)الدارقطنيّ(و.8(،63و05)1/"الكبرى"في

965و)658"مسنده"في(عوانةو)أبو)224(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

.3/801"القاري"عمدة)2(1.351/"الفتح")1(
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557و)556"مستخرجه"في(نعيمو)أبو663(،و662و66وا66وه

أعلم.تعالىواللّه955(،و558و

فوائدهْفي(:الثالثة)المسألة

.المسنونالوضوءصفةبيان)منها(:-ا

الإناء،فيغمسهماقبلالكفينغسلتقديماستحباببيان)ومنها(:-2

.النوممنالاستيقاظبعديكنلموإن

"فمضمض،:الاَتيةوُهيبروايةفيبقولهاستُدِلّأنه)ومنها(:-3

المضمضةبينالجمعاستحبابعلى"غرفاتثلاثمنواستنثر،واستنشق

.غَرْفَةٍكلمنوالاستنشاق

فمضمض"،فاستخرجها،،يدهأدخل"ثم:بقولهاستُدِلّأنه)ومنها(:-4

فيقال،التعقيبيةبالفاءعُطِفَلكونه؟الاستنشاقعلىالمضمضةتقديمعلى

)1(.انتهى.بحثوفيه"الفتح":

بيانهسبقكما،الحقّهوالترتيبوجوب:عنهاللّهعفاالجامعقطل

أعلم.تعالىواللّه،ل!جبهعثمانحديثشرحفيالماضيةالمسائلفيبدلائله

الصحيحللمذهبظاهرةٌدلالةٌفيه:-إئلّهُالنوويّقالهما)ومنها(:-5

،غرفاتبثلاثيكونأنوالاستنشاقالمضمضةفيالسنةأنالمختار

المسألة،هذهإيضاحقدمناوقدمنها،واحدةكلمنوششنشقيتمضمض

)2(.انتهى.الأولالبابفيفيهاوالخلاف

مرتينالمرفقينإلىيديهغسلثم،ثلاثاًوجهه"فغسل:قولهأن)ومنها(:-6

مرتين،وبعضها،ثلاثاًبعضهاوغسلالأعضاء،مخالفةجوازعلىدلالةٌفيه"مرتين

ولكن،شكّبلاصحيحالصفةهذهعلىوالوضوءجائز،وهفا،مرةوبعضها

ز!نه.عثمانحديثفيتقدّمكماثلاثاً،ثلاثاًكلّهاالأعضاءغسلالأكمل

الأوقاتبعضفي!ي!النبيّمنمخالفتهاكانتوإنما:رً-إدلّهُالنوويّقال

وكانللجواز،بياناً؟الأوقاتبعضفيمرّةمرّةع!يمتوضأكماللجواز،بياناً

!ي!.عليهواجبٌالبيانلأن؟!ي!حقهفيأفضلالوقتذلكفي

1/934.""الفتح)1(
.3221/"لنوويّاشر!"(2)
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.بالقوليحصلالبيانإنقيل(:أفإن

)1(.انتهى.التأويلمنوأبعد،النفوسفيبالفعلأوقعأنهأفالجواب(:

واستنثر"،واستنشق،"فمضمض:الثانيةالروايةفيقولهأن)ومنها(:-7

نأ،وغيرهماللغةأهلمنالجماهيرعليهالذيالمختارللمذهبحجةفيه

إنهما:قُتيبةوابن،الأعرابيّابنقالهلماخلافاً،الاستنشاقغيرالاستنثار

إيضاحه.الأولالبابفيتقدموقدواحد،بمعنى

كراهة.غيرمنالماءإحضارفيالاستعانةجواز)ومنها(:-8

مستعملاً.يصيّرهلاالقليلالماءمنالاغترافأن)ومنها(:-9

روايةفيلأن؟واحدةمرّةعلىالرأسمسحفيالاقتصار)ومنها(:-ا

وقد،للشافعيّخلافاً،فيهالتثليثيُستحبّفلاواحدةً"،"مرّةً:الاَتيةوُهيب

شاذّة،روايةأنهاالصوابأنإلابعضهمصحّحهاوإن،التثليثروايةأنتقدّم

تعالىواللّهفتبصّر،،واحدةبمرّةالتصريحمن"الصحيحين"فيماتعارضلا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

سُلَيْمَانَعَنْ،مَخْلَدٍبْنُخَالِدُحَدَّثنَا،زَكَرِئاءَبْنُالْقَاسِمُ)وَحَدَّثَني-..(.)5621،

الْكَعْبَيْنِ(.يَذْكُرِوَلَمْ،نَحْوَهُالاسْنَادِبِهَذَا،يَحْيَىبْنِعَمْرِوعَنْ-،بِلَالٍابْنُهُوَ-

أربعة:الاسناد:هذارجال

الطحّان،الكوفيّمحمدأبو،القُرشيّديناربنزَكَرِيَّاءَ(بْنُ)الْقَاسِمُ-ا

فيتقدمق(ست)م025(حدودفي)ت111(ثقةٌ،لجدّهنُسِبوربّما

.4/181""الإيمان

الكوفيّ،مولاهمالْبَجَليّالْهَيْثَمأبو،الْقَطَوانيّ(مَخْلَدٍبْنُ)خَالِدُ-2

ستكدم)خبعدهاأو)213(151(كبارمنأفراد،وله،يتشيّع،صدوقٌ

65/367.""الإيمانفيتقدمق(

.3321/"لنوويّاشر!"(1)
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أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-3

14.165/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81(ثقةٌ،المدنيّ

بناللّهعبدعن،أبيهعن،يحىبنعمرولإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!!به.زيد

)وَلَمْالماضيالطّحّاناللّهعبدبنخالدحديثنحوأي)نَحْوَهُ(:وقوله

".الكعبين"إلى:قولهحديثهفيبلالبنسليمانيذكرلمأيالْكَعْبَيْنِ(يَذْكُرِ

خالدروايةعلىالمصنّفأحالهاالتيهذهبلالبنسليمانروايةاتنبيه(:

:فقال))صحيحه"،فيرَء%د!هُالبخاريّالإمامأخرجها،الطحّان

:قال،بلالبنسليمانحدّثنا:قالمَخْلَد،بنخالدحدَثنا)991(

قالالوضوء،منيُكثرعميكان:قال،أبيهعن،يحيىبنعمروحدّثني

ماء،منبتَوْرفدعا،يتوضأ!ي!النبيّرأيتكيفأخبرنيزيد:بناللّهلعبد

فمضمض،التَّوْر،فييدهأدخلثممرار،ثلاثفغسلهما،يديهعلىفكفأ

وجههفغسلبها،فاغترف،يدهأدخلثم،واحدةغرفةمنمرّاتثلاثواستنثر

ماء،بيدهأخذثم،مرتينمرتينالمرفقينإلىيديهغسلثم،مرّاتثلاث

!يمالنبيّرأيتهكذا:فقال،رجليهغَسلثم،وأقبلبهفأدبر،رأسهفمسح

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.يتوضأ

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلما!لامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثنَا،مَعْنٌحَدَّثنَا،الْأكانصَارِيُّمُوسَىبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَني-)...(5631(

وَاسْتَنْثَرَ،"مَضْمَضَ:وَقَالَالامْشَادِ،بِهَذَا،يَحْيَىبْنِعَمْرِوعَنْ،انسٍبْنُمَالِكُ

وَأَدْبَرَ،بِهِمَا"فَآتبَلَ:قَوْيهِبَعْدَوَزَادَوَاحِدَةٍ")1(،كَفٍّ"مِنْ:يَقُلْوَلَمْثَلَاثاً"،

الْمَكَانِإِلَىرَجَعَحَتَّىرَدَّهُمَا،ثُمَّ،قَفَاهُإِلَىبِهِمَاذَهَبَثُمَّ،رَاسِهِبِمُقَدَّمِبَدَ؟2(

رِجْلَيْهِ"(.وَكَسَلَ،مِنْهُبَدَاَالَّذِي

"وبدأ".:نسخةوفي)2("واحد".:نسخةوفي)1(



الطّهارةكتاب-الحجاج!بقمسل!اكماكلصحيحىشلح!الثجاححالمحيطالبحل

أربعة:الاسنا!:هذارجال

بناللّهعبدبنموسىبنإسحاق:هوالأنصَارِيُّ(مُوسَىبْنُ)إِسْحَاقُ-ا

قاضي،المدنيّموسىأبو،الأنصاريّالْخَطْميّيزيدبناللّهعبدبنموسى

43/282.""الإيمانفيتقدمق(ست)م244()ت101(مُتْقِنٌثقةٌنيسابور،

أبوالْقَزّاز،مولاهمالأسجعيّديناربنيحيىبنعيسىبن)مَعْن(-2

101(.كبارمن،ثبتٌثقةٌ،الحديثأئمةأحد،المدنيّيحى

أنس،بنومالك،صالحبنومعاوية،طَهْمانبنإبراهيمعنرَوَى

المطلب،بنالعزيزوعبد،ثابتبنزيدبنسليمانبناللّهعبدبنوخارجة

بنوموسىسعد،بنوهشام،الطائفيّمسلمبنومحمد،ذئبأبيوابن

وغيرهم.،الزَّمعيّيعقوب

بنوعليّ،معينبنويحيى،الحزاميّالمنذربنإبراهيمعنهورَوَى

عمر،أبيبنيحيىبنومحمد،شيبةأبيبنبكروأبو،والحميديّ،المدينيّ

بنوهارون،عليّبنونصر،وقتيبة،خيثمةوأبو،الأنصاريّموسىبنهـاسحاق

وغيرهم.،الحمّالاللّهعبد

موسى:بنإسحاقوقالشيئاً،عنهكتبتماأحمد:عن،الميمونيّقال

أناأكونحتىالحديثمنشيءفيالعراقيينيجيبلامالككان:يقولسمعته

وهو،عيسىبنمَعْن:وأتقنهم،مالكأصحابأثبت:حاتمأبووقال،أسأله

بالمدينةمات،ويشتريهالقزّيعالجكان:سعدابنوقال،وهبابنمنإليّأحب

وقال،مأموناًثبتاً،الحديثكثيرثقةًوكان،ومائةوتسعينثمانسنةشوالفي

قليل،:قال"الموطأ"؟معنعندكان:معينبنليحيىقلتالجنيد:بنإبراهيم

حديثفيهوفكيف:قلت،مالكحديثفيإليهقصدناوإنما:يحيىقال

يتولىالذيهوكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:قال؟مالك

بروايته.الشافعيرضي،عليهمتفقٌقديمٌ:الخليليّوقال،مالكعلىالقراءة

حديثاً.)18(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الفقيه،المدنيّاللّهعبدأبو،الأصبحيّعامرأبيبنأنَس(بْنُ)مَمالِكُ-3

فيتقدّم)ع(917()ت71(الْمُتَثَبّتينوكبير،الْمُتقنينرأس،الهجرةدارإمام

378.صجىاالمقدّمة""شرح
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السابق.يحيىبنعمروبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

بنمالكضمير"قال"فاعلثَلَالاً(وَاسْتَنْثَرَمَضْمَض!،:)وَقَالَ:وقوله

خالدقولبدلواستنثر"،"مضمض:روايتهفيمالكقال:أي؟رً-%للّهُأنس

."واستنشق،"فمضمض:الطّحّان

الحديث،منأنهالظاهر":"الفتحفيقالرَأْسِهِ(بِمُقَدَّمِ)بَدَيا(:وقوله

بمؤخريبدأأنالسنة:قالمنعلىحجةففيه،مالككلاممنمُدْرجاًوليس

نأعليهوَيرُدّوأدبر"،،"أقبل:قولهلظاهر؟مقدمهإلىينتهيأنإلىالرأس

،بلالبنسليمانروايةمنالبخاريّعندثبتوقد،الترتيبتقتضيلاالواو

؟حجةٌظاهرهفييكنفلم"،وأقبل،بيديه"فأدبر:بلفظيحيىبنعمروعن

أدبرماولا،إليهأقبلمايُعَيِّنولم،الإضافيةالأمورمنوالإدبارالإقباللأن

البداءةمالكروايةوعَيَّنَتواحد،بمعنىفهما،مُتَّحِدٌالطريقينومخرج،عنه

بقُبُلبدأأي؟بابتدائهالفعلتسميةمنأنهعلى"أقبل":قولهفَيُحْمَل،بالمقدَّم

ذلك.غيرتوجيههفيوقيل،الرأس

فعلى،بالمسحالرأسجهتياستيعابوالإدبارالإقبالهذافيوالحكمةُ

الأُولىأنالتعميمأوجبعمنوالمشهور،شَعْرٌلهبمنذلكيَختصّهذا

علىالحديثبهذاالاستدلالضعفيتبينهناومن،سنةوالثانية،واجبة

)2(.انتهى.التعميموجوب

الاستدلالضعفمن"الفتح"فيقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

لأنه؟التعميموجوبيفيدأنهفالحقّ،يخفىلانظرٌفيهالتعميموجوبعلى

لهبمن"يختصّ:قولهوكذا،رً-إَدلّهُمالكالإمامبيّنهكماالآيةلمجملبيان

أسيرتكنولافتبصّر،،رأسدونرأساًخصّماالنصّلأن؟نظرٌفيهشعر"

أعلم.تعالىواللّهالتقليد،

خالدروايةعلىهنارً-%ل!هُالمصنّفأحالهاالتي-إئنهُمالكروايةأتنبيه(:

:فقال"صحيحه"،فيأيضاًرً-%د!هُالبخاريّالإمامساقها،رَ-إَد!هُالطحّان

بنعمروعن،مالكأخبرنا:قال،يوسفبناللّهعبدحدثنا)185(

1.351/"الفتح")2("وبدأ".:نسخةوفي)1(



الطّهارةكتاب-الحجاج!بقمداللكلاكماكلصحيحداثدح!الثجاحعالمحيطالبحد

بنعمروجدوهو-زيدبناللّهلعبدقالرجلاًأن،أبيهعن،المازنيّيحيى

بناللّهعبدفقاليتوضأ؟!ي!اللّهرسولكانكيفترينيأنأتستطيع-:يحيى

واستنثر،مضمضثم،مرتينفغسل،يديهعلىفأفرغبماء،فدعا،نعمزيد:

مسحثم،المرفقينإلىمرتينمرتينيديهغسلثمثلاثاً،وجههغسلثمثلاثاً،

ثم،قفاهإلىبهماذهبحتى،رأسهبِمُقَدَّمبدأوأدبر،بهمافأقبل،بيديهرأسه

رجليه.غسلثم،منهبدأالذيالمكانإلىردهما

وفي"مرّتين"،مالكروايةفيهكذامرّتين"يديهغسل"ثم:وقوله

عندبلالبنوسليمان،وُهيبروايةفيوكذا،الماضيةالطحّانخالدرواية

غسلأنه-"الفتح"فيقالكما-نعيمأبيعندوالدَّرَاوَرْديّ،البخاريّ

علىمقدّمةفزيادتهماجتمعوا،وقد،حفّاظوهؤلاء:الحافظوقالثلاثاً،

وُهيباًأنالتاليالحديثفيمسلمذكروقدمالكاً،يعنيالواحد،الحافظ

)1(،روايتهترجيحفتأكّدإملاءً،مرّتينيحيىبنعمرومنالحديثهذاسمع

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه

الوكحل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَابَهْز،حَدَّثَنَا،الْعَبْدِيُّبِشْرٍبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)...(15641

فِيهِ:وَقَالَ،الْحَدِيثَوَاقْتَصَّ،إِسْنَادِهِمْبِمِثْلِ،يَحْيَىبْنُعَمْرُوحَدَّثَنَا،وُهَيْمث

بِرَأْسِهِ،"فَمَسَحَأَيْضاً:وَقَالَغَرَفَاتٍ"،ثَلَاثِمِنْوَاسْتَنْثَرَ،وَاسْتَنْشَقَ،"فَمَضْمَضَ

وقَالَ،الْحَدِيثَهَذَاوُهَيْ!ثعَلَئيَأَمْلَىبَهْز)2(:قَالَوَاحِدَةً"،مَرَّةًوَأَدْبَرَ،بِهِفَآقبَلَ

مَرَّتَيْنِ(.الْحَدِيثَهَذَايَحْىَبْنُعَمْرُوعَلَيئَأَمْلَى:وُهَيْ!ث

أربعة:الاسناد:هذارجالى

من،ثقة،النيسابوريّمحمدأبوالْعَبْدِيُّ(بِشْرٍبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-ا

6/99."المقدمة"فيتقدمق(دم)خبعدها:وقيل26(ه)ت101(صغار

بهزٌ"."وقال:نسخةوفي)2(.1/943"لفتحا"جعرا(1)
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بعد)ت19،ثبتٌثقةٌ،البصريّالأسودأبو،الْعَمّيّأسدبن)بَهْز(-2

.3/112""الإيمانفيتقدم)ع(002(

،ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،الباهليّعَجلانبنخالدبن)وُهَيْب(-3

.413ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(16()ته71،باَخرهقليلاًتغيّر

بنوسليمان،الطحّانخالدإسنادبمثلأيإِسْنَادِهِمْ()بِمِثْلِ:وقوله

عن:وهو،المتقدّمبإسنادهمالحديثهذاروىوُهيباًأنيعني،ومالك،بلال

!حبه.زيدبناللّهعبدعن،أبيهعن،يحمىبنعمرو

الحديثوُهيبٌساقأي،وُهيبضميرالفاعلالْحَدِيثَ()وَاقْتَمقَ:وقوله

المذكور.

)"فَمَضْمَضَ،:ساقهالذيالحديثفيوُهيبقالأيفِيهِ()وَقَالَ:وقوله

المضمضة،:الثلاثةبينجمعأنهيعني،غَرَفَاتٍ!(ثَلَاثِمِنْوَاسْتَنْثَرَ،وَا!شَنْشَقَ

المضمضة،ذكراوسليمانخالداًفإن،بخلافهموالاستنثار،،والاستنشاق

ثلاثاً.والاستنثار،المضمضةذكرومالكاً،واحدةكفّمنوالاستنشاق

نأيعنيوَاحِدَةً"(مَزَةًوَاَدْبَرَ،بِهِفَآقبَلَ،بِرَاْسِهِ"فَمَسَحَاَيْضاً:)وَقَالَ:وقوله

السنةأنسبقوقد،واحدةًمرّةًالرأسمسحأنروايتهفيأيضاًصرّحوُهيباً

ولا،الصحيحوهوالجمهور،مذهبوهو،واحدةًمرّةالرأسمسحكون

وردوما!م،النبيّعنثبوتهلعدم؟رًء%للّهُالشافعيّبهيقولكما،تثليثهيُستحبّ

تعالىواللّه،فتنبّه،إليهيُلتفتلاشاذّ،فإنه،بعضهمصححهوإن،التثليثمن

أعلم.

أَمْلَىوُهَيْثْوقَالَ،الْحَدِيثَهَذَاوُهَيْثعَلَيئَاَمْلَى)1(:بَهْزٌ)قَالَ:وقوله

منالحديثهذاأخذبهزاًأنالمعنىمَزَتَيْنِ(الْحَدِيثَهَذَايَحْيَىبْنُعَمْرُوعَلَيئَ

أملاهإملاء،يحيىبنعمروشيخهمنأخذهأنهكمابالإملاء،وُهيبشيخه

له.حفظهقوّةعلىيدلّوهذا،مرّتينعليه

إملالاً:الكاتبعلىالكتابأمللت:يقال،الإملالفيلغةو"الإملاء"

أسد،وبنيالحجاز،أهللغةوالأولى،بمعناهإملاءوأمليته،عليهألقيته

بهزٌ"."وقال:نسخةوفي)1(



226
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تعالى:اللّهقال،بهماالعزيزالكتابوجاء،وقيستميمبنيلغةوالثانية

بُزَهعَلتهِتتُكَ)فَ!:وقال282،:البقرة1اَلْحَقُّمهوعَليهِاَلَّذِى!يووَالملِلىِ

.(5،)1:الفرقان1وَأَصِحيلُا!

ذإ"والطالبالشيختَحَريمنفيهلما؟التحمّلأنواعأعلىو"الإملاء"

عنأبعدلذلكفهما،عنهبالكتابةمشتغلٌوالطالب،بالتحديثمشتغلٌالشيخ

.بعدهبالمقابلةالعادةجريانمعالألفاظوتبيين،التحقيقإلىوأقرب،الغفلة

!وأنهالغالبلأن؟للصحابةتبليغهفي!ي!النبيئأحوالأغلبأيضاًوهو

سؤالوأما،تعالىاللّهعندمنجاءهماوأسمعهمابتداءً،الناسأخبر

فيوراجع،ثانيةفمرتبة،حضرتهفيجَرَىلماتقريرهوكذا،لهر!ووالصحابة

)2(.الحديثفيرًء%للّهُالسيوطيّألفيّة"شرح"فيكتبتهماالبحثهذاتمام

الثلاثةالرواةروايةعلىالمصنّفأحالهاالتيهذهوُهيبروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،فيأيضاً+إدنهُالبخاريّالإمامساقها،المتقدّمين

شهدت:أبيهعنعمرو،عنوُهيبحدّثنا:قال)3(،موسىحدّثنا)186(

منبِتَوْرفدعا،!لَخ!النبيّوضوءعنزيدبناللّهعبدسأل،حسنأبيبنعمرو

ثمثلاثاً،يديهفغسلالتَوْر،منيدهعلىفأكفأ،ع!يمالنبيّوضوءلهمفتوضأماء،

أدخلثم،غرفاتثلاثواستنثر،واستنشق،فمضمضالتور،فييدهأدخل

فمسح،يدهأدخلثم،المرفقينإلىمرتينيديهغسلثمثلاثاً،وجههفغسل،يده

انتهى..الكعبينإلىرجليهغسلثم،واحدةًمرةًوأدبربهمافأقبل،رأسه

تجديدالروايةهذهفيبَيَّن"وجههفغسل،يدهأدخل"ثم:وقوله

الرواياتباقيفيهووكذا،يديهبإحدىاغترفوأنهعضو،لكلالاغتراف

طريقمنالوقتوأبيعساكر،ابنروايةفيوقعلكنوغيرهما،الشيخينعند

روايةفيذلكوليس"،بالتثنيةيديهأدخل"ثم:البخاريّعندبلالبنسليمان

قاله"الصحيح"؟خارجالرواياتمنشيءفيولا،الأصيليّولاذرّ،أبي

النوويّ.

2.585/المنير!"المصباحراجع)1(

+إئلّهُ.التبوذكيّإسماعيلابنهو)3(

)2(1/445.447-
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ثم،يديهبإحدىفاغترفصغيراً،كانالإناءأنوأظن:الحافظقال

وإلا،ل!جنهعباسابنحديثفينظيرهتقدمكما،الأخرىإلىأضافها

رًءإللّهُ.الشافعيقال!كماتناولاً،وأقربأسهلجميعاًباليدينفالاغتراف

فيتقدمكما،مرتينيدكلغسلالمراد"مرتينيديهغسل"ثم:وقوله

علىالمرتينتوزيعالمرادوليس"،مرتينمرتينيديهغسل"ثم:مالكطريق

أعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيقاله،واحدةمرةيدلكليكونكأناليدين

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

سَعِيدٍبْنُهَارُونُوَحَدَّثَنِي)ح(مَعْرُوفٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا-)236(5651(

أَنَّ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا:قَالُواالطَّاهِرِ،وَأَبُو،الْأَيْلِيئُ

الْمَازِنِيَّ)2(،عَاصِمِبْنِزَيْدِبْنَاللّهِعَبْدَسَمِعَأَنَّهُ،حَدَّثَهُأَبَاهُأَنَّ،حَدَّثَهُوَاسِعٍبْنَحَبَّانَ

ثَلَاثاً،وَجْهَهُغَسَلًثُمَّاسْتَنْثَرَ،ثُمَّ،فَمَضْمَضَتَوَضَّأَ،!يمّاللّهِرَسُولَرَأَىأَنهُيَذْكُرُ

وَغَسَلَيَدِهِ)3(،فَضْلِغَيْرِبِمَاءٍ،بِرَأْسِهِوَمَسَحَ،ثَلَاثاًوَالْأُخْرَى،ثَلَاثاًالْيُمْنَىوَيَدَهُ

الْحَارِثِ(.بْنِعَمْرِوعَنْ،وَهْبٍابْنُحَدَّثنَاالطَّاهِرِ:أَبُوقَالَاَنْقَاهُمَا،حَتَّىرِجْلَيْهِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

نزيل،المروزيّعليّأبوالضرير،الْخَزّاز(مَعْرُوفٍبْنُ)هَارُونُ-أ

63.355/""الإيمانفيتقدمد(م)خ23(أ)ت101(ثقةبغداد،

السعديّ-التحتانيّةوسكون،الهمزةبفتح-الْأَيْلِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَمارُونُ-2

)مدسنة)83(عن)253(101(فاضلٌثقةٌمصر،نزيلجعفر،أبو،مولاهم

92/225.""الإيمانفيتقدمق(س

السَّرْحبنعَمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدهو:الطَّاهِرِ()أَبُو-3

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقةٌ،المصريّ

.1/352-353)1(

"يديه".:نسخةوفي)3(الأنصاريّ".ثمّ،"المازنيّ:نسخةوفي)2(
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الفقيه،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبد:هووَهْب()ابْنُ-4

.315/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)72(عن791()ت19(ًعابدحافظٌثقةٌ

أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-5

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع(ها(هقبل)ت71(حافظٌفقيهٌثقةٌ،المصريّ

وتشديد،المهملةالحاءبفتح-حَبّان:هو(وَاسِعٍبْنُ)حَبَّانُ-6

المازنيّالأنصاريّعَمْروبنمُنقِذبنحَبّانبنواسعابن-نوناَخره،الموحّدة

51(.صدوقٌ،يحيىبنمحمدعَمّابنالمدنيّ،

لَهِيعة،وابن،الحارثبنعمرووعنه،السائببنوخلاد،أبيهعنرَوَى

"الثقات".فيحبانابنذكره

هذاعندهمله،ماجهوابن،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

فقط.الوضوءفيالحديث

ابن-ثقيلةموحّدةثم،المهملةبفتح-حبّانبنواسع:هو)أَبُوهُ(-7

بنمازنبنغَنْمبنعَمْروبنمَبْذُولبنخَنْساءبنمالكبنعمروبنمنقذ

21(.ثقةٌ،المدنيّالمازنيّالأنصاريّالنجار

المازنيّ،عاصمبنزيدبناللّهوعبد،خَدِيجبنرافععنرَوَى

سعيد،وأبي،صعصعةبنوقيسالمنذر،بنوسعدعُمر،بناللّهوعبد

رضو.وجابر،حُذيفةبنووهب

أبوقال،حَبّانبنيحيىبنمحمدأخيهوابن،حَبّانابنهعنهورَوَى

فيالبغويوذكره"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌمدنيّ:زرعة

وزَعَم،ثقةٌتابعيّمدنيّ:العجليّوقال،مقالٌصحبتهفي:وقال"الصحابة"،

.الرضوانبيعةشَهِدأنهالْعَبْدَويّ

)236(هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعاده)266(رقموحديث

تقدّم.ل!بهزيد"بناللّهو"عبد

الْايلِيئُ(سَعِيدٍبْنُهَارُونُوَحَدَّثَنِي)ح(مَعْرُوفٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا:وقوله

ففرّق،وورعه،علمهووفور،رًءإدنةمسلماحتياطمنهذا:رًء%دلّةالنوويّقال

الثاني:وفي"حدّثنا"،:الأولفيفقال،الهارونين:شيخيهعنروايتهبين
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وروايته،ولغيرهلهالشيخلفظمنسماعاًكانتالأولعنروايتهفمان"حدّثني"،

مثلفيالمستحبأنقدَّمناوقد،لهشريكغيرمنخاصةًلهكانتالثانيعن

،بالاتفاقمستحبّوهذا"حدثني"،:الثانيوفي"حدّثنا"،:يقولأنالأول

وقدهذا،مثلفيالتحرّيمنأكثروقد،رً-إل!هُمسلمفاستعمله،بواجبوليس

واللّه،الكثيرةنظائرهعلىالتنبيه-تعالىاللّهشاءإن-وسيأتينظائر،لهقدّمت

)1(.انتهى.أعلمتعالى

هذاالْحَارِثِ(بْنِعَمْرِوعَنْ،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَاالطَّاهِرِ:أَبُو)قَالَ:وقوله

شيوخهعنأوّلاًالحديثهذارَوَىفإنه،وورعهرً-إد!هُمسلماحتياطمنأيضاً

بنعمروأخبرني:قال،وهبابنعنالطاهر،وأبي،الهارونين:الثلاثة

"عن:فيهاكانوإنما"أخبرني"،الطاهرأبيروايةفييكنولم،الحارث

،الاتصالعلىحملهافيمختلَفٌ"عن"لفظةأنتقرَّروقد"،الحارثبنعمرو

فاحتاط"أخبرنا"،دونأنهاعلىيوافقونالجماهيروهمللاتصالأنهاوالقائلون

لهذا،المشابهةوالنفائسالدُّرَرمنكتابهفيوكم،ذلكوبَيَّنَ،رً-إئدهُمسلم

قاله؟أعلمتعالىواللّه،كرامتهدارفيوبينهبينناوجمع،تعالىاللّهرحمه

زً-إلنهُ)2(.النوويّ

الروايةهذهإنقيل(:إناثَلَالاً(وَالْأُخْرَىثَلَالاً،الْيُمْنَى)وَيَدَهُ:وقوله

أنهفيهاإنحيث،ز!بهزيدبناللّهعبدحديثرواياتمنسبقماتعارض

؟.التوفيقفكيفثلاثاً،غسلهماأنهفيهاوهذه،مرّتينمرتينيديهغسل

هذهحملُيمكنلأنه؟الرواياتبينتعارضلابأنهيجاباقلت(:

وقتفيز!نهزيدبناللّهعبدتوضّأها،أخرىلصفةبيانأنهاعلىالرواية

الطريق،اختلافهذايؤيّدومما،كذلكأيضاًيتوضّأمج!النبيّرأىكماآخر،

الرواياتبخلافزيد،بناللّهعبدعن،حبّانبنواسعطريقمنهذهفإن

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فتنبّه،إيضاحهمرّكما،السابقة

قال"يديه"،:النسخبعضوفييَدِهِ(فَضْلِكَيْرِ)بِمَاءٍ:وقوله

يُسْتَدَلّولا،يديهماءببقيةلا،جديدٍبماءالرأسمسحأنهمعناه:رً-إل!هُالنوويّ

3.124/النووفي""شرخ)2(3.124/النوويّ""شرخ)1(
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الإتيانعنإخبارهذالأن،بهالطهارةتصحّلاالمستعملالماءأنعلىبهذا

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،اشتراطهذلكمنيلزمولا،للرأسجديدٍبماء

،الرأسلمسحالماءتجديدمشروعيّةعلىدليلفيه:رً-إئلّهُالقرطبيّوقال

فضلبماابتداءًمسحهتجويزهمفيوعروةوالحسنللأوزاعيّخلافاً،سنّةوأنه

ذكر،للأذنينل!جنهعثمانحديثفيولا،الحديثهذافييجئولم،يديهفي

الأحاديثجاءتوقدتضمّنهما،الرأساسملأنذلكيكونأنويُمكن

أذنيه،مسح!ي!النبيّأنوغيرهماداود،وأبي،النسائيّكتابفيالصحيحة

كلامانتهى.ذكرهماوسيأتي،صِمَاخيهفيأصابعهوأدخل،وباطنهماظاهرهما

رَ-%دلّهُ)2(.القرطبيّ

الرجلينإنقاءاستحبابأنفيهأَنْقَاهُمَا(حَتَّىرِجْلَيْهِ)وَكَسَلَ:وقوله

رجليهغسل!أنهل!لمحنهعثمانحديثفيتقدّمماهذاينافيولا،بالغسل

واللّه،فتنبّهالإنقاء،معالتثليثفالسنةالإنقاء،ينافيلاالتثليثلأنثلاثاً؟

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُمهو.وَإِلةِتَوكَلَّتُعَليهِبِأللَّهِإِلَّاتَوْفِيقِىَوَمَااَشتَطضتمَاألإصلَخَإِلَأأُرِيدُ!الوإِنْ

والاسْتِجْمَارِ(الاسْتِنْثَارِ،فِيالايتَارِ)بَابُ-)8(

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُوَمُحَمَّدُالنَّاقِدُ،وَعَمْزو،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)237(5661(

أَبِيعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا:قُتَيْبَةُقَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنِجَمِيعاً،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِ

اسْتَجْمَرَ"إِذَا:قَالَ،ع!ي!النَّبِيئَبِهِيَبْلُغُ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،

لْيَنْتَثِرْ)3("(.ثُمَّمَاءً،أَنْفِهِفِيفَلْيَجْعَلْ،أَحَدُكُمْتَوَضَّأَوَإذَاوِتْراً،فَلْيَسْتَجْمِرْ،أَحَدُكُمْ

3.125/النوويّ""شرخ)1(

لينثُر"."ئم:نسخةوفي)3(

1.948/"المفهم")2(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

ئقة،البغلانيّرجاءأبو،الثقفيّطَرِيفبنجَمِيلبن(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-

6.55/"المقدمة"فيتقدم)ع()59(عن)024(101(ثبت

عثمانأبوالناقد،بُكيربنمحمدبنعمرو:هوالنَّاقِدُ()عَمْزو-2

فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظثقة،الرَّقّةنزيل،البغداديّ

4.23/""المقدمة

الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-3

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت151(فاضلٌحافظٌثقة

الكوفيّ،محمدأبو،الهلاليّميمونعِمْرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-4

سنة)19(عن891()ت81(رؤوسمن،حجةإمامفقيةحافظٌثقةٌ،المكيّثم

383.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

الرحمنعبدأبو،القرسيّذكوانبناللّهعبد:هوالشِّنَطدِ()أَبُو-5

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت51(فقيهٌثقة،المدنيّ

أبو،الحارثبنربيعةمولىهُرْمُز،بنالرحمنعبد:هو)الْأَعْرَجُ(-6

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(فقيةثبتٌثقةٌ،المدنيّداود

واللّه2.4/"المقدمة"فيتقدمل!بهالشهيرالصحابيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-7

أعلم.تعالى

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-إَدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قَرَنَ

فماالناقد،عمروشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّلهأخر!

الزناد.أبيمنبالمدنيينمسلسلٌ)ومنها(:-3

مرويّوهو،ر!جبههريرةأبيأسانيدأصحّالإسنادهذاأن)ومنها(:-4

رَ-إدلّهُ)1(.البخاريّالإمامعن

1/35.رً-إَلنهُاللسيوطيّالحديثألفيّةعلى"شرحيراجع)1(
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.الأعرجعنالزناد،أبي:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

منصوبف"جميعاً"عُيَيْنَةَ(،ابْنِعَنِ)جَمِيعاً:قولهفيهأن-)ومنها(:6

عيينة.ابنعنأخذهمفي)1(مجتمعينالثلاثةالشيوخكونحالأي،الحالعلى

منهذاأنتقدّمقدسُفْيَانُ(حَدَّثَنَا:قُتَيْبَةُ)قَالَ:قولهفيهأن)ومنها(:-7

وإن،المختلفةالشيوخألفاظبينبالتمييزعنايتهوشدّة،رً-إَد!هُمسلمالإماماحتياط

فعمروالأداء،كيفيّةفيمختلفونالثلاثةشيوخهأنوذلكيضرّ،لااختلافهاكان

وذكر،بالتحديثفصرّح،قتيبةوأما"،عيينةابن"عن:قالانُميروابنالناقد،

المصنّف،بهامتازالذيهوالصنيعوهذا"،سفيان"حدّثنا:فقال،باسمهشيخه

التوفيق.تعالىوباللّه،دقيقفإنه،لذلكفتنبّه،رً-إل!هُالبخاريّالإمامعلىحتى

جملةمنالصيغةهذه!م(النَّبِئيَبِ!)يَبْلُغُ:قولهفيهأن)ومنها(:-8

إلىبهيَصِلأيبه""يبلغومعنى،المحدّثونيستعملهاالتيالأداءصيغ

ذلك،وأمثالو"يَرْويه"،و"روايةً"،و"يَنْمِيه"،"يرفعه"،ذلكومثل،!ي!النبيّ

النوويّ،بهصرّحكما،العلمأهلبينخلافبلاالمرفوعحكمفيوهو

بهالْمَكنيّبعضمجيءلذلكويدلّ:السخاويّقال،الصلاحابنكلامواقتضاه

!ي!((،النبيّبه"يبلغخمسٌ":"الفِطْرة:لحديثالرواياتبعضففي،بالتصريح

!يم((.اللّهرسول"قال:بعضهاوفي

سمعت:الصحابيّقولعنالتابعيّعدولعلىالحاملوالسبب

معونحوها"روايةً"،أو"يرفعه"،أوبه"،"يبلغإلىونحوها،لمجي!اللّهرسول

هلبعينها،الرفعصيغةفييشكّكونهع!يمالنبيّإلىرفعهالصحابيّبأنتحقّقه

ممنوهونحوها؟أواللّه"،"نبيّأو!ي!((،اللّهرسول"قالأو"سمعتُ"،هي

عَلِمَحيث،ورعهأو،ثبوتهفيشكّهأو،للتخفيفطلباًأو،الإبداليَرَىلا

أعلم.تعالىواللّه)2(،بالمعنىالمرويّأن

كما،دهرهفيالحديثروىمنأحفظل!!نههريرةأباأن)ومنها(:-9

أعلم.تعالىواللّه.مرّةغيرسبق

.1/901المنير""المصباحراجع)1(

.111-1011/الأثر"ألفيةشرحفيالوطرذوي"إسعاف:المسمّىشرحيراجع)2(
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الحديث:شرح

الجملةهذهعنالبحثتقدّمع!يم(النَّبِئيَبِهِ)يَبْلُغُز!ئههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

وهيالجمارَ،استعملأيأَحَدُكُمْ(اسْتَجْمَرَ)))إِذَا!النبيّأي)قَالَ(اَنفاً

فإنهالبَخُور،استعمالعلىبعضهموحملهالاستنجاء،فيالصغيرةالحجارة

يصحّولار!النهما،عمرابنعن،حبيبابنحكاهواستجمر،تَجَمَّر،:فيهيقال

خلافه،عنه"صحيحه"فيخزيمةابنوروى،مالكعنالبرعبدوابن،عنه

نَفَىمنبعضواستَدَلّالجمهور،بموافقةأيضاًمعمرعن،الرزاقعبدوقال

فيه،دلالةولا،الشرطبحرففيهللإتيان؟الحديثبهذاالاستنجاءوجوب

"الفتح")1(.فيقالهبالأحجار؟أوبالماء،الاستنجاءبينالتخييرمقتضاهوإنما

والغائطالبولمحلّمسحفهوالاستجمار:أما:رًءإدلّهُالنوويّوقال

الاستطابةُ،:يقالالعلماء:قالالصغار،الأحجاروهيبالْجِمَار،

فمختصالاستجمارفأما،والغائطالبولمحلّلتطهيروالاستنجاءوالاستجمار،

ويكونانبالماءفيكونانوالاستنجاء،،الاستطابةوأمابالأحجار،بالمسح

لأحجار.با

الذيالمشهورالصحيحهوالاستجمارمعنىمنذكرناهالذيهذا:قال

والفقهاء.،والمحدثين،اللغويينمنالعلماءطوائفمنالجماهيرقاله

الاستجمارمعنىفيوغيرهمالكقولُاختَلَف:زَءإدئهُعياضالقاضيوقال

يأخذأنالْبَخُور،فيبهالمراد:وقيلهذا،:فقيل،الحديثهذافيالمذكور

:قال،أخرىبعدواحدةيَسْتَعمل،مراتثلاثمنهيأخذأو،قِطَعثلاثمنه

كلامانتهى.قدمناهماالمعروفوالصحيح،أعلمواللهأظهر،والأول

رًءإللّهُ)2(.النوويّ

التمسّحبهسُمّيإنما:تقدّمماذكرهبعد"شرحه"فيءإللّهُالعينيّوقال

الاستجماريُطيّبهكماالمحلّيُطيّبلأنهالصغار؟الأحجارهيالتيبالجمار

)3(.انتهى.بهايُرْمَىالتيالحصياتوهي،الحججمارسُمّيتومنهبالْبَخُور،

.1/316)1(

2/903."القاري"عمدة)3(

3.125/النوويّ""شرخ)2(
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لاثلاثاً،وتراًبهايستنجيالتيالأحجارليجعلأيوِتْراً()فَلْيَسْتَجْمِرْ

"ولا!المج!ي!النبيئعنر!،سلمانحديثمنالمصنّفأخرجهلما؟أقلّ

أحجار".ثلاثةمنبأقلّأحدكميستنج

وأثلاثاً،الْمَسَحَاتعدديكونأنبالإيتارالمراد:ءإللّهُالنوويّوقال

علىزادفيماالإيتارأنالشافعيّومذهبالأوتار،منذلكفوقأوخمساً،

مَسَحَاتثلاثواستيفاء،واجبالإنقاءأنمذهبهوحاصل،مستحبّالثلاث

ثم،الزيادةوجبيحصللموإن،زيادةفلابثلاثالإنقاءحَصَلفإن،واجحب

الإيتار.استُحِبّستّأو،كأربعبشفعحصلوإن،زيادةفلابوترحَصَلإن

الحديث،هذالظاهرمطلقاً؟الإيتاريجب:الشافعيّأصحاببعضوقال

"مَن:قالع!ي!اللّهرسولأن"السنن"فيالصحيحالحديثالجمهوروحجة

حديثويَحْمِلونحرج"،فلالاومن،أحسنفقدفَعَلمَنفليُوتِرْ،استَجْمَر

ءإدلّة)1(.النوويّكلامانتهىزاد.فيماالندبوعلى،الثلاثعلىالباب

الحديث،وأصحابوأحمد،،الشافعيّأخذوبهذا":"الفتحفيوقال

فيزادبها،يحصللمإذاالإنقاءمراعاةمع،الثلاثةمنينقصلاأنفاشترطوا

فليوتر"،استجمر))ومن:!ملقولهالإيتار؟ذلكمعيُستحبّلكن،ينقىحتى

فلالا"ومن:قالالإسناد:حسنةداود"أبي"سننفيلزيادةٍ؟بواجبوليس

بحثٌوهو،انتهى.البابهذافيالرواياتبينالتوفيقيحصلوبهذاحرج"،

أعلم.تعالىواللّه،نفيش

لْيَنْتَثِرْ(ثُمَّمَاءً،أَنْفِهِفِي)فَلْيَجْعَلْالوضوءفيشرعأيأَحَدُكُمْ(تَوَضَّأَ)وَاِذَا

الأنفبريحيكونوذلك،استنشقهالذيالماءلِيُخْرِجأي"فليَنْثُر"::نسخةوفي

يبيتالشيطان"فإن:قولهمنيأتيلما؟الأذىإخراجمعبغيرهاأو،يدهبإعانة

النفسمجرىتنقيةلأن؟القراءةعلىالمعونةمنفيهولما"؟خياشيمهعلى

.الحروفمخارجتصحّح

الماءطرحوهو-والمثلَّثة،بالنون-النَّثْرمن،استفعالو"الاستنثار":

فيخرج،داخلهفيمالتنظيف؟الأنفبريحيجذبهأي،المتوضئيستنشقهالذي

.3621/"لنوويّاشر!"(1)



)566(رقمحديث-والاسْتِجْمَارِالاسْتِمئارِ،فِيالايتَارِبَابُ-)8(

235

بغيرفعلهكراهيةمالكعنوحُكِي.لاأميدهبإعانةكانسواءٌالأنفبريح

،بيدهاستنثروإذا،الكراهةعدموالمشهور،الدابةفعليشبهلكونهاليد؟

منبهامقيداًوأخرجه،النسائيعليهبَوَّبَ،باليسرىيكونأنفالمستحب

ل!)1(.عليّحديث

عن،سفيانروايةفيوردوقدعدداً،الروايةهذهفييَذكُرلمأتنبيه(:

"مسنده"فيالحميديّأخرجهوتراً"،فليستنثراستنثر،"وإذا:ولفظهالزناد،أبي

الاَتيةز!بههريرةأبيعن،طلحةبنعيسىروايةوفي،لمسلموأصله،عنه

ثلاثفليستنثر،منامهمنأحدكماستيقظ"إذا:أحاديثثلاثةبعدللمصنّف

"الفتح")2(.فيأفاده"،خياشيمهعلىيبيتالشيطانفإن،مرّات

،الاستنشاقغيرالاستنثارأنعلىظاهردلالةٌففيه:ءإئدهُالنوويّوقال

مخاطمنالأنففيمامع،الاستنشاقبعدالماءإخراجهوالاستنثاروأن

واجب؟الاستنشاق:يقولمَنلمذهبدلالةوفيههذا،ذكرتقدَّموقد،وشبهه

بهالمأمورأنبدليل،الندبعلىالأمرحَمَليوجبهلمومنالأمر،لمطلق

:الأخرىالروايةففي:قالوافإن،بالاتفاقبواجبليسالانتثاروهو،حقيقةً

ظاهرةدلالةفيهفهذالينثر"،ثمالماء،منبمنخريهفليستنشقتوضأ"إذا

علىالدالةالأدلةوبينبينهلِيُجْمَع؟مُحْتَمِلالندبعلىحَمْلُهلكن،للوجوب

انتهى..الاستحباب

والانتثار؟،الاستنشاقوجوبالأرجحبل:عنهاللّهعفاالجامعقال

الوضوءاَيةأنالحقّأنسبقوقدتركهما،عنهيُنقللم!مولأنهالأمر،لظاهر

فيهذافيالبحثتماموسيأتيفتبصّر،،وقولهبفعله!النبيّبيّنها،مجملة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الرابعة"المسألة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!جنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

1/315."الفتح")2(1.315/"الفتح")1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

956(و568و567و81/566"الطهارة"فيهنا)المصنّف(أخرجه

داود(و)أبو)162(،"الوضوء"فيو)البخاريّ()238(،057(8/وأ)237(،

"الموطأ"في(و)مالك،)88(""الطهارةفيو)النسائيّ(،(041)""الطهارةفي

2242/)""مسندهفيحمد(و)أ،(9)57""مسندهفي(و)الحميديّ،(1/91)

674و673و672و671)""مسندهفي(عوانةو)أبو،463(و31وه278و

563و562و56وا)056"مستخرجه"في(نعيمو)أبو677(،و67676وه

معاني"شرحفيو)الطحاويّ()9143(،"صحيحه"في(حبانو)ابن564(،و

أعلم.تعالىواللّه)021(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(125(،)1/الآثار"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

واجمب،أنهوالحقّالوضوء،فيبالاستنثارالأمربيان)منها(:-ا

تعالى.اللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيتحقيقهوسيأتي،والاستنشاقكالمضمضة

الأمرالحديثهذافي:ءإلنهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظوقال

،الاستنشاقبعدالأنفبريحالماءدفعوذلكالوضوء،عندبالماءبالاستنثار

نأومحالم،دفعهوالاستنثار،الكفّمنالأنفبريحالماءأخذوالاستنشاق

ماوعلى،فافهم،بالاستنشاقأمربالاستنثارالأمرففي،يأخذهلممَنيدفعه

فياللفظةهذهوأصلالعلماء،جمهوروالاستنثارالاستنشاقفيلكوصفتُ

ماأنفهمنقَذَفإذاوذلكواحد،بمعنىواستنثرنَثَرَ،:يقالالقَذْفُاللغة

أنفه.منبهقَذَفأي،حُوتنثرةالجراد:ويقال،الامتخاطمثل،استنشق

يَجعلأنالاستنثار:قال،مالكعنوهبوابن،القاسمابنرَوَىوقد

أنفه؟علىيدهيضعأنغيرمنأيستنثر:لمالكقيلويستنثر،،أنفهعلىيده

المضمضةعنمالكوسئلالحمار،ذلكيفعلإنما:وقال،ذلكفأنكر

ذلكوكل،فعلتذلكأيّأباليما:فقالثلاثاً؟أممرتينأممرّةًوالاستنثار

.واحدةغرفةمنويستنثر،يتمضمضأنأصحابهوجميع،مالكعندجائز

كما،للوجوبأيضاًوهووتراً،بالاستجمارالأمربيان)ومنها(:-2

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفيتحقيقهسيأتي

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب
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الاستنثار:حكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

،الاستنشاقأنعلىطزاًالمسلمونأجمع:ءإدنهُعمرأبوالحافظقال

فيمنواختلفوا،الأذنينومسح،المضمضةوكذلكالوضوء،منوالاستنثار

تركمَنأنإلىيذهبحنبلبنأحمدفكانعامداً،أوناسياًذلكترك

ثور،أبوقالوبه،والصلاةالوضوءأعادعامداًأوناسياًالوضوءفيالاستنثار

أيضاً.خاصةالاستنثارفيداودقولوهو،خاصّةالاستنثارفيعبيدوأبو

المضمضةإيجابإلىيذهبونوأصحابهما،والثورفي،حنيفةأبووكان

الوضوء.دونالجنابةفيوالاستنشاق

والجنابة.الوضوءفيتوجبهماطائفةوكانت

إلىذهبوافإنهم،العلمأهلوأكثر،والأوزاعيّ،والشافعيّ،مالكوأما

غسلوذلك،القراَنفي!اللّهذكرهماإلاواجبٌالوضوءفيفرضلاأن

كلامهانتهى.الرجلينوغسل،الرأسومسح،المرفقينإلىواليدينالوجه

بالاختصار)1(.

منفيلزم،للوجوبأنهالأمرظاهر)فليستنثر(:قوله"الفتح":فيوقال

وأبيعبيد،وأبي،هـاسحاقكأحمد،،بهالأمرلورود؟الاستنشاقبوجوبقال

"المغني"صاحبكلاموظاهرالاستنثار،فيبهيقولأنالمنذر،وابنثور،

بالاستنثار.إلاتحصللاالاستنشاقمشروعيةوأن،بذلكيقولونأنهميقتضي

الاستنثار.بوجوبقالالعلماءبعضبأنبطالابنوصرح

وجوبه.عدمعلىالإجماعنقلمنعلىتَعَفبٌوفيه

هؤلاءأنرَءإل!ةالبرّعبدابنكلاممناَنفاًعرفتقد:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهالاستنثار،بوجوبقائلون-معهذكرومنأحمد،-

الترمذيّ،حَسّنهبماللندبفيهالأمرأنعلىالجمهورواستَدَلّ:قال

علىفأحاله"،اللهأمرككما"توضأ:للأعرابيّ!يمقولهمنالحاكموصححه

.الاستنشاقذكرفيهاوليس،الآية

فقدالوضوء،آيةمنأعمهومابالأمريرادأنيَحْتَمِلبأنهوأجيب

18/226.ءإد!هُالبرعبدلابن"التمهيد")1(
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ممنأحديَحْكِولم،أمرهاللّهعنالْمُبَيِّنوهو!يم،نبيهباتباع!اللّهأمر

المضمضة،ولابل،الاستنشاقتركأنهالاستقصاءعلى!يمّوضوءهوَصَف

فيأيضاًبهاالأمرثبتوقدأيضاً،المضمضةيوجبلممنعلىيَرُدُّوهو

علىيَحْتَجّلمالشافعيّأنالمنذرابنوذكر،صحيحبإسنادداود"أبي"سنن

تاركهأنفيخلافاًيَعْلَملالكونهإلابهالأمرصحةمعالاستنشاقوجوبعدم

ولا،الصحابةمنأحدعنذلكيُحْفَظلافإنه،قويّدليلوهذايُعيد،لا

ابنكلهذكره،الإعادةإيجابعنرجعأنهعنهوثبتعطاء،عنإلا،التابعين

.)1(انتهى.المنذر

وكذا،الحقّهوالاستنثاربوجوبالقول:عنهاللّهعفاالجامعقمال

سبقكماوجوبها،عدمعلىالإجماعدعوىوأما،والاستنشاق،المضمضة

غير،والتابعينالصحابةمنأحدعنذلكيُحفظلاأنهالمنذرابنعنآنفاً

،سليمانأبيبنوحمادعطاء،عنذلكنفسهالمنذرابنذكرفقد،صحيحة

عننُقلأنهحزمابنوذكر)2(،راهويهبنوإسحاق،والزهريّ،ليلىأبيوابن

تقدّموقد؟المزعومالإجماعفأينالوضوء،شطرالاستنشاق:قالأنهمجاهد

فراجعهل!جنه،عثمانحديثشرحمنالسابعةالمسألةفيهذافيالقولتحقيق

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،

وتراً:الاستجمارحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

علىبالأحجارالاستنجاءفيالثلاثاشتراطفياختُلفأنه)اعلم(:

مذاهب:

الحديث،وأصحاب،وإسحاقوأحمد،،الشافعيّمذهب(:)الأول

بها،يحصُللمإذاالإنقاءمراعاةمع،الثلاثمنينقصلاأناشترطوافإنهم

فليوتر"،استجمر))ومن:!يمّلقولهالإيتار؟حينئذويُستحبّ،ينقيحتىفيُزاد

لا"ومنفزاد:،حسنبإسناد"سننه"فيداودأبوأخرجهلما؟بواجبوليس

.الرواياتبينالجمعيحصلوبهذاحرج"،فلا

فإنالإنقاء،الواجب:قالاوداود،مالكمذهب(:الثاني)المذهب

377./1"وسطلأا"(2)1.315/"الفتح")1(
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قالوبه،لتماجنهالخطّاببنعمرعنالعبدريّوحكاه،أجزأواحدبحجرحصل

الاستنجاء.أوجبحيث،حنيفةأبو

ومنفليوتر،استجمر"منمرفوعاً:ز!النههريرةأبيبحديثهؤلاءواحتجّ

لوولأنهالإنقاء،المقصودولأن:قالواحرج"،فلالاومن،أحسنفقدفَعَل

الحجر.وكذلكعدد،يُشترطلمبالماءاستنجى

يستنجي"لا:الاَتيل!جبهسلمانبحديثالأولالمذهبأصحابواحتجّ

.الثلاثوجوبفيصريحفإنهأحجار")1(،ثلاثةبدونأحدكم

:قال!ي!النبيّأنر!لمحنهاعائشةوحديثهدْا،ل!جبههريرةأبيوبحديث

حديثوهوأحجار"،بثلاثةمعهفليذهب،الغائطإلىأحدكمذهب"إذا

صحيح.

بثلاثةيأمرنا!اللّهرسول"كان:أيضاًل!نههريرةأبيوبحديث

صحيح،حديثوهو،النسائيّأخرجهوالرّمّة"،الروثعنوينهىأحجار،

:فقالالاستطابة؟عن!يمّالنبيّسئل:قالز!حهثابتبنخزيمةوبحديث

ماجه،وابنداود،وأبوأحمد،رواه،صحيححديثأحجار"،"بثلاثة

والبيهقيّ.

بثلاثةآتيهأنفأمرني،الغائط!ياّلهالنبيّأتى:ل!همسعودابنوبحديث

فأتيته،روثةًفأخذت،أجدهفلم،الثالثوالتمست،حجرينفوجدت،أحجار

البخاريّ،رواهركس"،إنها:وقال،الروثةوألقى،الحجرينفأخذ،بها

:وقال،الروثة"فألقى:زيادةرواياتهوفي،والبيهقيّ،والدارقطنيّوأحمد،

بغيرها"."ائتني:بعضهاوفيثالثاً،يعنيبحجر"،ائتني

استجمر"من:قال!ي!النبيّأنالبابآخرالاَتيل!ئهجابروبحديث

فليوتر".

ثلاثاً"،فليستجمر،أحدكماستجمر"إذا:والبيهقيّلأحمد،روايةوفي

زادماالأولىالروايةفيبالإيتارالمرادأنتُبَيّنالروايةهذه:رً-إدلّهُالبيهقيّقال

الواحد.على

)262(.برقم-تعالىاللّهشاءإن-سيأتي)1(
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بثلاثةنستنجيأن"أمرنا:زلمحبهسلمانحديثفيرًءإلمحهُالخطابيّوقال

لاأحجارثلاثةمنأقلّعلىالاقتصارأنالواضحالبيانهذافيأحجار":

العددلاشتراطيكنلمالإنقاءكفىولو،بدونهاالإنقاءحصلوإنيجوز،

كفى؟أنقىإذاكالماءهذاوليسبواحد،يحصلقدالإنقاءأننعلمفإنا،معنًى

وأمابالعدد،الاستظهارإلىيَحتَجْفلم،قطعيّةفدلالتهوالأثر،العينيزيللأنه

العدد،فيهفاشتُرطقطعاً،لاظاهراًالطهارةيفيدوإنماالأثر،يزيلفلاالحجر

تحصلقدكانوإنالعدد،فيهاظنّاًاشتُرطدلالتهاكانتلَمّابالأقراءكالعدّة

الولادةالعدّةكانتولو،الأمةاستبراءفيبقرءاكتُفيولهذابقرء،الرحمبراءة

ملخّصاً.الخطابيّكلامانتهى.قطعيّةدلالتهالأنالعدد؟يُشترطلم

بدونهمايحصللاالإنقاءلأنكانإنماأحجاربثلاثةالتقييدقيل،:أفإن

الغالب.مخرجفخرجغالباً،

بالاتّفاق،شرطالإنقاءلأنهذا؟علىالحديثحمليجوزلاأقلنا،:

.للاشتراطموهماًكونهمع،بشرطليسماوَيذكُر،بهيُخلّفكيف

الإنقاء.ذكرتركفقدقيل،:أفإن

العدد،بخلافذكرهعنبظهورهيُستغنىالذيالمعلوممنذلكأقلنا،:

حُمِلَولو،يخفىلاماوترك،يخفىماعلىفنصّ،بتوقيفإلايُعرفلافإنه

فيهبل،فيهفائدةلالماوتعرُّضاًمعاً،بالشرطينإخلالاًلكانقالوهماعلى

.إيهام

تركهفيحرجلاالذيالوترأن:بهاحتجّواالذيالحديثعنوالجواب

الآخرينالدليلينعنوالجواب،الأحاديثبينجمعاً؟ثلاثةعلىالزائدهو

المهذّب")1(."شرحفيءإدلّهُالنوويّقالهكلامنا؟فيسبق

ل!جبهسلمانحديثالحنفيّةعارضتوقد:ءإقُالشوكانيّالعلامةوقال

فيه:الذير!بهمسعودابنبحديثالثلاثاشتراطفينصّهوالذيالمذكور

عددأنعلىدليلهو:الطحاويّقالالروثة"،وألقى،الحجرين"فأخذ

لقوله:أحجار؟فيهليسمكانفيللغائطقعدلأنه؟بشرطليسالأحجار

"2/401.)1("المجموع
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لملوإذ؟يُجزئبالحجرينالاستنجاءأنعلىدلّالروثةألقىفلما"ناولني"،

ثالثاً.ابغني:لقالكذلكيكن

قال،ثقاترجالهبإسنادالزيادةهذهأحمدروىقد:فقال،الحافظوتعقّبه

فيماليسأنهمع:قالبحجر"،ائتني،ركسإنها:وقال،الروثة"فألقى:آخرهفي

الاقتصارعدمفينصّزجنهسلمانوحديث،احتمالمجرّدلأنه؟استدلالذكر

يجبزيادةالثلاثوجوبعلىالناصّةالأحاديثسائرفيوأيضاً،دونهاماعلى

)1(.انتهى.متحتّمبهافالأخذ،بالاتّفاقمنافاتهاعدممع،إليهاالمصير

إليهذهبماهوالحقّأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

تعالىواللّهفتبصّر،،دليلهلقوّةبالأحجار؟الاستجمارفيللثلاثالمشترطون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،هَفَامٍبْنُالرَّزَّاقِعَبْدُحَذَثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنِي-)...(5671،

مُحَمَّدٍعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَذَثَنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنَبِّهٍبْنِهَمَّامِعَنْ)2(،مَعْمَرٌأَخْبَرَنَا

أَحَدُكُمْ،تَوَضَّأَ))إِذَا:!ك!يماللهِرَسُولُوَقَالَمِنْهَا:،اَحَادِيثَفَذَكَرَع!يو،اللهِرَسُولِ

لِيَثتثِرْ"(.ثُمَّالْمَاءِ،مِنَبِمَنْخِرَيْهِفَلْيَسْتَنْشِقْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

24()ته111(عابدٌثقةٌ،النيسابوريّاللهعبدأبورَافِعِ(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

4/18.))المقدمة"فيتقدمِس(مدت)خ

ثقةٌ،الصنعانيّبكرأبو،مولاهمالحميريّ(هَمَّامٍبْنُالزَزاقِ)عَبْدُ-2

فيتقدم)ع(211()ت19(يتشيّعوكانفتغير،عَمي،شهير،مصنّفحافظٌ

4/18."المقدمة"

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،فاضلٌثبتثقة

معمر"."حدّثنا:نسخةوفي)2(.1/914الأوطار""نيلراجع)1(
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41(ثقة،الصنعانيئعقبةأبو،الأبناوقيدَلاملبن(مُنَئهٍبْنُ)هَمَّامُ-4

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(132()ت

ء!يمّ(اللّهِرَسُوليمُحَمَّدٍعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثَنَامَاهَذَا:)قَالَ:قولهأتنبيه(:

المصنّفأخذهمماالحديثهذاوأن،مرّة.غيرالكلامهذافيالبحثتقدّمقد

تعالىواللّه،متداولةمطبوعةمشهورةصحيفةوهي،منبّهبنهمّامصحيفةمن

أعلم.

قاللِيَنْتَثِرْ"(ثُمَّالْمَاءِ،مِنَبِمَنْخِرَيْهِفَلْيَسْتَنْشِقْ،أَحَدُكُمْتَوَضَّأَ)"إِذَا:وقوله

والاستنثار،الاستنشاقفيحديثأبينهذارً-إلاّ":البرّعبدبنعمرأبوالحافظ

الوضوء،منوالاستنثارالاستنشاقأنطرّاًالمسلصونوأجمع،إسناداًوأصحها

)1(.انتهى.الأذنينومسحالمضمضةوكذلك

لغتانجميعاً،وبكسرهماالخاء،وكسر،ا!ميمبفتح)بِمَنْخِرَيْهِ(:وقوله

-إد!هُ)2(.النوويّقاله؟معروفتان

وأصلُهُ،الأنفخَرْقُمَسْجِد:مثالُ"الْهَضْخِرُ"،:رَ-إدلّهُالفيّوميّوقال

إذا:قَتَلَبابمنيَنْخَرُ،نَخَرَ:يقال،الأنفمنالصوتوهوالنَّخِير،موضع

مِنْتِن،ومثلُهُ،لغة-للإتباعالميمبكسر-و"الْمِفْخِرُ"،الْخَيَاشيمفيالنَّفَسَمدّ

مَنَاخِرُ،والجمعُ،طَيّىءٍلغةعُصْفُورمثلُرُ"،و"الْمُنْخُملهما،ثالثولا:قالوا

)3(.انتهى.ومَنَاخيرُ

تعالىواللّه،الماضىالحديثفيومسائله،ثالحدبشرحتمامتقدّموقد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،المآبواالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

ابْنِعَنِ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(5681(

"مَنْ:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْخَوْلَانِيِّإِدْرِش!أَبِيعَنْ،شِهَاب

فَلْيُويرْ"(.اسْتَجْمَرَوَمَنِفَلْيَسْتَنْثِرْ،تَوَضَّأً،

18/225."التمهيد")1(

2/695.المنير""المصباح)3(

3/126.النوويّ""شرخ)2(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكريّاأبو،التميميّبكيربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت101(إمامٌ

الماضي.البابفيتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِك(-2

،شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدشِهَابِ(-)ابْن3ُ

قريباً.تقدّم

.بابقبلتقدّم،اللّهعبدبناللّهعائذ:هوالْخَوْلَاخكق(إِدْرِش!)أَبُو-4

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتومسائله،الحديثوشرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

حَدَّثنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُحَ!انُحَذَثنَا،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)حَدَّثنَا-)...(1956،

يُونُسُ،أَخْبَرَنِي،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْىَبْنُحَرْمَلَةُوَحَدَّثَني)ح(يَزِيدَبْنُيُونُسُ

سَعِيدٍوَاَبَا،هُرَيْرَةَأَبَاَسَمِعَأَئهُ،الْخَوْلَانِيئُإِدْرِيسَأَبُوأَخْبَرَنِي،شِهَابِابْنِعَنِ

بِمِثْلِهِ(.لمجي!اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولًانِ،الْخُدْرِيَّ

تسعة::الاسنادهذارجال

مصنّفٌثقةٌ،مكةنزيل،الْخُرَاسانيّعثمانأبو(مَنْصُورٍبْنُ)سَعِيدُ-ا

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع(227()ت101(

بفتح-الْعَنَزِيّهشامأبو،الْكِرْمانيّاللّهعبدبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)حَسَّانُ-2

81(.يُخطئصدوقٌ،كِرْمانقاضي-زايبعدها،النون

وعاصم،الثوريّسعيدبنسفيانوابنه،مسروقبنسعيدعنرَوَى

بناللّهوعبيد،الْهُذيلبنوزُفَر،عجلانوابن،سُليمأبيبنوليث،الأحول

وغيرهم.،الأيليّيزيدبنويونس،إسحاقأبيبنويوسفعمر،

بنوأحمد،العيشيّاللّهوعبيد،وعَفّان،مسعدةبنحميدعنهورَوَى

بنوعلي،المدينيّبنوعليمنصور،بنوسعيد،الضبيّعمروبنوداود،عبدة

وغيرهم.،الكِرْمانيّيعقوبأبيبنومحمدحُجْر،
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:ويقول،إبراهيمبنحسانيُوَثِّقأحمدسمعت:الكرمانيّحربقال

ليس:معينابنعن،وغيرهالدارميّعثمانوقال،الصددتىأهلحديثحديثه

بأسلا:زرعةأبووقال،ثقة:معينابنعن،الغلابيئالمفضلوقال،بأسبه

،كثيرةبإفراداتحَدّثقد:عديّابنوقال،بالقويّليس:النسائيّوقال،به

يتعمد.ولاالشيء،فييَغْلَطأنهإلا،الصدقأهلمنعنديوهو

وَهَم،حديثهفي:الْعُقيليّوقال،حديثهبعضعليهأنكرأحمدأنوجاء

فيحبانابنوقالالقدر،فيالناسوأشدّ،ثقةًكان:المدينيّابنوقال

عن،طَرِيفٍ،سفيانأبيمنسمعأنهعديّابنوذَكَرَ،أخطأربما"الثقات":

بهفحدَّثالوضوء"،الصلاة"مفتاحُ:حديثَالخدريّسعيدأبيعن،نَضْرةأبي

ثنا:فقال،الثوريّسفيانأبوأنهظَنّومرةً،يسمهولم،سفيانأبيعنمرةً

علىالْحَوْضيّعُمَرأبيمنوَهَمهذاصاعد:ابنقال،مسرودتىبنسعيد

بهحدَّثهلالبنحَبّانفإن،حسّانمنفيهالوهم:عديّابنوقال،حسّان

أبيعن:فقال،حسّانعن،الْعَيْشيّبهوحدَّث،الْحَوضيّمثلحسّانعن

انتهى..الصوابعلىسفيان

سنةوُلدأنهيذكركرمانأهلمنشيخاًسمعتأحمد:بناللّهعبدوقال

سنة.مائةوله،ماتأنهوذَكَر)186(سنةومات،وثمانينست

ثلاثةالكتابهذافيولهداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

8024(.وو)745()237(برقم،فقطأحاديث

من،ثبتٌثقة،مولاهمالأمويّيزيدأبو،الأيليّيَزِيدَ(بْنُ)يُونُسُ-3

.314/""المقدمةفيتقدم)ع(915()ت71(كبار

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبو،التُّجيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-4

3.14/"المقدمة"فيتقدمدتى(س)م243()ت101(صدوقٌ

الماضي.البابفيالمذكوروهببناللّهعبد:هووَهْب()ابْنُ-5

الماضية.مالكروايةمثلهذهيونسروايةيعني)بِمِثْلِهً(:وقوله

أخرجهامالكروايةعلىالمصنّفأحالهاالتيهذهيونسروايةأتنبيه(:

:فقال)4/286(،"صحيحه"،فيحبّانابنالإمام

يحيى،بنحرملةحدثنا،قتيبةبنالحسنبنمحمدأخبرنا)1438(
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الْخَوْلانيّ،إدريسأبوأخبرني،شهابابنعن،يونسحدثنا،وهبابنحدثنا

))مَن:!لمجيماللّهرسولقال:يقولان،الْخُدْريّسعيدوأبا،هريرةأباسمعأنه

فليوتر".استَجْمَرومنفليستنثر،توضأ،

الأنف،منالماءإخراجهو"الاستنثار"::رَء%دئهُحاتمأبوقال

فليستنشق،أراد:فليستنثر"،،توضأ))من:!لمجيمفقوله،فيهإدخاله:والاستنشاق

لالأنهالاستنثار؟هوالذيالنهايةعلىالاستنشاقهوالذيالبدايةاسمفأوقع

وهو،الاستطابةهوو"الاستجمار":،لهالاستنشاقبتقدمإلاالاستنثاريوجد

أعلمتعالىواللّه،رًء%د!هُحبّانابنكلامانتهى.المخرجينعنالنجاسةإزالة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثَنَاالْعَبْدِفُي،الْحَكَمِبْنُبِشْرُ)حَدَّثَنِي-)238(1057(

بْنِعِيسَىعَنْ،اِبْرَاهِيمَبْنِمُحَفَدِعَنْالْهَادِ،ابْنِعَنِ-الدَّرَاوَرْدِيَّيَعْنِي-

مَنَامِهِ)1(،مِنْأَحَدُكُمْاسْتَيْقَظَ"إِذَا:قَالَ!لَخي!النَّبِيئَأَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،طَلْحَةَ

خَيَاشِيمِهِ"(.عَلَىيَبِيتُالشيْطَانَفَإِن،مَرَّاتٍثَلَاثَفَلْيَسْتَنْثِرْ

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

مِهْرَانبنحَبِيببنالْحَكَمبنبشرهو:الْعَبْدِفُي(الْحَكَمِبْنُ)بِشْرُ-ا

)خم238(أو7)ت151(فقيهزاهدثقةٌ،النيسابوريّالرحمنعبدأبو،الْعَبْديّ

6/37.""المقدمةفيتقدمس(

عُبيدبنمحمدبنالعزيزعبدهو:الذَرَاوَرْدِيُّ(الْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

منيُحدّثكان،صدوق،المدنيّ،مولاهمالْجُهَنيّمحمدأبو،الدَّرَاورديّ

8/135.""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت81(فيُخطئ،غيرهكتب

أبو،الليثيّالهادبنأُسامةبناللّهعبدبنيزيد:هوالْهَادِ()ابْنُ-3

13/915.""الإيمانفيتقدم)ع(913()ت51(مكثرٌثقة،المدنيّاللّهعبد

".نومه"من:نسخةوفي)1(
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اللّهعبدأبو،التيميّالقرشيّخالدبنالحارثبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)مُحَمَّدُ-4

12(ه)ت141أفرادلهئقة،الأولينالمهاجرينمنالحارثُجدُّهكان،المدنيّ

13/915.،1"الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى

وأمه،المدنيّمحمدأبو،التيميّاللهعبيدبنطَلْحَةَ(بْنُ)عِيسَى-5

131.كبارمن،فاضلٌثقة،الْمُرّيّةعوفبنتسعدى

وأبي،العاصبنعمروبناللّهوعبد،جبلبنومعاذ،أبيهعنرَوَى

،أبانبنوحُمْران،الضَّمْريّسَلَمَةبنوعُمَير،ومعاوية،وعائشة،هريرة

وغيرهم.

والزهريّ،،طلحةبنيحيىابناوإسحاقطلحة:أخيهابناعنهوروى

بنومحمد،المخزوميسلمةبنوخالد،التيميالحارثبنإبراهيمبنومحمد

وغيرهم.،حبيبأبيبنويزيد،طلحةاَلمولى،الرحمنعبد

كثيرثقةًكان:وقال،المدينةأهلمنالأولىالطبقةفيسعدابنذكره

والعجليّ.،النسائيّقالوكذا،ثقة:معينابنعنالجنيدابنوقال.الحديث

ابنوقالالعزيز،عبدبنعمرخلافةفيمات:وغيرهخليفةقال

منوكان:قال"الثقات"،فيحبانابنقولوهو،مائةسنةمات:منجويه

أربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج.وعقلائهمالمدينةأهلأفاضل

و)8892(مرّاتخمسوكرّرهو)1356(و)387()238(برقم،فقطأحاديث

مرّتين.وكرّره

.تقدّمواوالباقون

مَنَامِهِ()1(.مِنْأَحَدُكُمْاسْتَيْقَظَ)إِذَا:وقوله

رَءًإطّهُ:العراقيئالدينوليئالحافظقال(مَرَّاتٍثَلَاثَ)فَلْيَسْتَنْثِرْ:وقوله

وقال،اللغةأهلجمهورعند،الأنفطرفوهي،النَّثْرةمنمأخوذ"الاستنثار"

اللغة:أهلجمهورفقالالاستنثار،حقيقةفيواختُلف،الأنفهي:الخطّابيّ

الحديث،وأهلالفقهاء،قولوهو،الاستنشاقبعدالأنفمنالماءإخراجهو

والصواب،الاستنشاقهوالاستنثارإن:قتيبةوابن،الأعرابيّابنوقال

".نومه"من:نسخةوفي)1(
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"فليستنشق".:قولهبعدلينتثر"))ثم:!ي!قولهعليهيدلّالذيوهو،الأول

.)1(

شهى.

تعالى:اللّهرحمهمالعلماءقالخَيَاشِيمِهِ(عَلَىيَبِيتُالشَّيْطَانَ)فَإِنَّ:وقوله

فيلَيِّنةٌرِقَاقٌعظامهي:وقيل،كلُّهالأنفهو:وقيل،الأنفأعلىالْخَيشوم

متقارباختلافوهو،ذلكغير:وقيل،الدماغوبينبينه،الأنفأقصى

المعنى.

يبيتالشيطان))فإن:ع!ي!قولهيكونأنيحتمل:-إدلّهُعياضالقاضيقال

إلىيُتَوَصَّلالتيالجسممنافذأحدالأنففإن،حقيقتهعلى"خياشيمهعلى

وسوى،سواهغَلَقٌعليهليسماالجسممنافذمنوليسسيمالامنها،القلب

فيوجاء،مسلمرواهمُغْلَقاً"باباًيَفْتَحلاالشيطان"إن:الحديثوفي،الأذنين

الفم.فيحينئذالشيطاندخولأجلمن،بكظمهالأمرالتثاؤب

ورطوبةالغُبَار،منينعقدمافإن،الاستعارةعلىيكونأنويحتمل:قال

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،الشيطانتُوافققَذارةالخياشيم

-"الخيشوم"خيشومه":علىيبيتالشيطان"فإن:قوله"الفتح":فيوقال

الأنف،هو-الواووسكون،المعجمةالياءوبسكون،المعجمةالخاءبفتح

المنخر.وقيل

يقعالاستنثارلأن"فليستنشق"؟:قولهمنفائدةًأكثر"فليستنثر":وقوله

تماممنوالاستنثاريستنثر،ولا،يستنشقفقد،عكسبغير،الاستنشاقعلى

،أقصاهإلىالأنفبريحالماءجذبالاستنشاقحقيقةلأن؟الاستنشاقفائدة

الأنف،داخلتنظيفالاستنشاقمنوالمقصودالماء،ذلكإخراجوالاستنثار

.الاستنشاقتماممنفهوالماء،معالوسخذلكيُخرِجوالاستنثار

الأنف:وقيل،الأنفطرفوهي،النَّثْرَةمنمأخوذالاستنثارإن:وقيل

بأنفه،الماءتناولأنهيَصْدُقلأنهاستنثر؟فقد،استنشقفمنهذافعلى،نفسه

نظر.وفيه،أنفهبطرفأو

مخصوصاًيكونأنويَحْتَمِل،نائملكليقعهذاأنالحديثظاهرإنثم

32.-231/"المعلم"إكمال)2(.702-1/602"التثريب"طرح)1(
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نأ:ر!بههريرةأبيلحديثالذكر؟منبشيءالشيطانمنيَحْتَرِسلمبمن

الملك،له،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلا:قال"من:قال!يماللّهرسول

عشرعَدْللهكانت،مرّةٍمائةيومفي،قديرٌشيءكلعلىوهوالحمد،وله

منحِرْزاًلهوكانت،سيئةمائةعنهومُحِيت،حسنةمائةُلهوكتبت،رقاب

أحدإلا،بهجاءممابأفضلأحديأتولم،يمسيحتىذلكيومه،الشيطان

عليه.متّفقٌذلك"،منأكثرعمل

ز!نههريرةأبيعن،البخاريّأخرجفقد،الكرسيآيةقرأمنوكذلك

منيحثوفجعلاَتٍفأتاني،رمضانزكاةبحفظع!ي!اللّهرسولوكّلني:قال

إذا:فقال،الحديثفذكر،ع!ن!اللّهرسولإلىلأرفعنك:فقلت،فأخذته،الطعام

يَقْرَبُكولا،حافظاللّهمنعليكيزاللن،الكرسيّآيةفاقرأ،فراشكإلىأويت

".شيطانذاك،كَذُوبٌوهو،))صَدَقَك:!ي!النبيّفقال،تصبححتىشيطان

فيه،يوسوسالذيالمكانمنيَقْرَبلاأنههناالمراديكونأنويَحْتَمِل

فمن،استيقظإذاالقلبإلىمنهليتوصلالأنفعلىمبيتهفيكون،القلبوهو

لكلمتناولفالحديثفحينئذالوسوسةمنيَقصدماإلىالتوصلمنمنعهاستنثر

مستيقظ.

كانأو،استيقظمنلكلاتّفاقاًالوضوءسننمنالاستنشاقإنثم

أيضاً،الوضوءفيبوجوبهوطائفة،الغسلفيبوجوبهطائفةوقالتمستيقظاً،

بحثمحلُّوهو،خلافٌلا؟أماستنثار،بغيربمجردهالسنةتتأدىوهل

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،تقدملما؟بهإلاتتملاأنهايظهروالذي،وتَأَمُّل

الشيطانأنجاءكما،ظاهرهعلىالبقاءويَحْتَمل:رَ-إدلّهُالقرطبيّوقال

ينعقدعمّاعبارةًذلكيكونأنويَحْتَملفاه)2(،المتثائبيَكْظِملمإذايدخل

فيالعربعادةعلىوهذا،للشيطانالموافقةوقَذَره،الأنفرطوبةمن

م!كَاَنَ!:تعالىاللّهقالكما،الشيطانإلىوالمستشنع،المستخبثنسبتهم

6.593/""الفتح)1(

نأل!!نهالخدريّسعيدأبيعن)5992("الرقاق"فيوسيأتي،المصنّفأخرجه)2(

".يدخلالشيطانفإن،بيدهفليُمسك،أحدكمتثاوب"إذا:قالع!يدّاللّهرسول
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(:الطويلأمنالشاعرقالوكما65(،:الصافّات1الشَنطِينِ!هوروسُ

أَغْوَالِكَأَنْيَابِزُرْقٌوَمَسْنُونَةٌمُضَاجِعِيوَالْمَشْرَفِيُّأَيَقْتُلُنِي

إلىالقيامعنتكسيلهعنعبارةًذلكيكونأنوَيحْتَمِلُ،الشياطينوهي

ثلاثَنامهوإذاأحدكمرأسقافيةعلىالشيطان))يَعْقِدُ:ع!ي!قالكما،الصلاة

قدكمابالوضوء،أمراًبالاستنثارأمرهويكون،عليهمتّفقٌ،الحديث.".عُقَد.

علىيبيتُالشيطانفإنوليستنثر،"فليتوضا،:مسلمكتابغيرفيمفسَّراًجاء

رً-%دلّهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى".خياشيمه

"لا:زحبههريرةأبيحديثحملأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقمال

فلا،أولىالقلبوهو،الوسوسةمحلّمنالقربعلىإلخ"..شيطانيقربك

بعدالقلبإلىيتوصّللاحتىيستنثرأنلهفينبغي،الخيشومفيمبيتهينافي

،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الأحاديثبينيُجمَعوبهذا،الاستيقاظ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَ،رَافِعِبْنُوَمُحَمَّدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَذَثَنَا)2(-)923(5711(

سَمِعَأنهُالزُّبَيْرِ،أَبُوأَخْبَرَنِي،جُرَيْجِابْنُأَخْبَرَنَا،الزَزَاقِعَبْدُحَذَثَنَا:رَافِعٍابْنُ

فَلْيُويرْ"(.،أَحَدُكُمْاسْتَجْمَرَ"إِذَا:!لًخي!اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ،اللّهِعَبْدِبْنَجَابِرَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

ثقةٌ،راهويهبابنالمعروفالمروزيّالْحَنظليّإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ238()ت101(إمامثبت

مولاهمالأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هوجُرَيْجِ()ابْنُ-2

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(ها(.)ت61(يدلّس،فاضَلٌفقيهٌثقةٌ،المكيّ

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-3

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يُدلّسصدوقٌ

بالواو."وحدّثنا":نسخةوفي)2(484.-1/483"المفهم")1(
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الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحرامبنعمروبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)جَمابِرُ-4

فيتقدم)ع(سنة)49(ابنوهو)75(سنةبعدماتر!رغِ!ا،الصحابيّابن

.4/117""الإيمان

أحاديث.ثلاثةقبلتقدّماوالباقيان

والإخبار،،بالتحديثمسلسلأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

بالمكيينمسلسلٌوأنهالزبير،وأبي،جريجابنتدليسفيهيُخشىفلا،والسماع

أيضاً.مكةسكنأنهإلامدنيّاً،كانوإن،ل!جنهوجابر،جريجابنمن

واللّه،الماضيةالأحاديثشرحمنفتُعلم،وفوائده،الحديثشرحوأما

أعلم.تعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذال!!بهاللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

رً-إللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد()923(،571(81/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو)76(،""صحيحهفي(خزيمةو)ابن4(،0و.336و492)3/""مسنده

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)565(،"مستخرجه"في(نعيم

أنُيبُ*!و.وَإِلهِتَوكًتلجوبِاَلئَةِإِلَألَؤفِيتِىَوَمَاأشتَطَغثمَااَلإضلَخَإِ،أرُيدُإِن!يو

الْخُفَّيْنِ(يَلْبَسِلَمْإِذَابِكَمَالِهِمَاالرِّجْلَيْنِغَسْلِوُجُوبِ)بَابُ-)9(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُوَأَحْمَدُالطَّاهِرِ،وَأَبُو،الْأَيْلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثنَا-)024(5721(

عَنْ،أَبِيهِعَنْ،بُكَيْرٍبْنِمَخْرَمَةَعَنْ،وَهْبٍبْنُاللّهِعَبْدُأَخْبَرَثَا)1(قَالُوا:،عِيسَى

بْنُسَعْدُتُوُفِّيَيَوْمَمج!ي!النَّبِيِّزَوْجِ،عَائِشَةَعَلَىدَخَلْتُ:قَالَ،شَدَّادٍمَوْلَىسَالِمٍ

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الرَّحْمَنِ،عَبْدَيَا:فَقَالَتْعِنْدَهَا،فَتَوَضَّأَ،بَكْرٍأَبِيبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُفَدَخَلَ،وَقَّاصٍأَبِي

النَّارِ"(.مِنَلِلْأَعْقَابِ"وَيْل:يَقُولُ!يماللّهِرَسُولَدسَمِعْتُفَإِنِّي،الْوُضُوءَأَسْبغِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،المصريّجعفرأبوالْأَيْلِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-أ

قريباً.تقدم،المصريّالسرحبنعمروبنأحمدهوالطَّاهِرِ()وَأَبُو-2

التستريّ،بابنالمعروفالمصريّحسّانبنعِيسَى(بْنُ)أَحْمَدُ-3

"الإيمان"فيتقدمق(سم)خ243()ت101(حجةبلافيهتُكلّم،صدوقٌ

.8/134

حديثين.قبلتقذموَهْبِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-4

)بخم915()ت71(صدوقٌ،المدنيّالْمِسْورأبوبُكَيْرَ(بْنُ)مَخْرَمَةُ-5

4.554/""الطهارةفيتقدمس(د

أبو،مولاهمالمخزوميّالأشجّبناللهعبدبنبُكيرهو:)أَبُوهُ(-6

)ع(بعدهاأو.12()ت51(ثقةٌمصر،نزيل،المدنيّيوسفأبوأو،اللّهعبد

4.554/""الطهارةفيتقدم

والمحطد،بالنون-النَّصْرقياللّهعبدبنسالم:هو(شَدَّادٍمَوْلَى)سَالِم-7

سالموهوالهاد،بنشدادمولىسالموهو،المدنيئاللّهعبدأبو-المهملة

-الموحّدةوالباء،المهملةالسينبفتح-سَبَلانسالموهو،النَّصْريينمولى

وهو،دوسمولىسالموهو،الْحَدَثَانبنأوسبنمالكمولىسالموهو

الذياللّهعبدأبووهو،الْمَهْريّمولىسالموهو،الدَّوْسيّاللّهعبدأبوسالم

31(.صدوقٌ،الأشجّبنبُكيرعنهرَوَى

بكر،أبيبنالرحمنوعبد،وعائشة،هريرةوأبي،عثمانعنرَوَى

ر!النهئ.الخدريّسعيدوأبي

،عروةيتيمالأسودوأبو،المقبريّوسعيد،الأشبئبنبكيرعنهورَوَى

الرحمن،عبدبنسلمةوأبوالمجمر،ونعيم،علقمةبنعمروبنومحمد

وغيرهم.،إسحاقبنومحمدمُحْرِز،بنبِشربنوعمرانكثير،أبيبنويحى

خيارمنسالِمٌكان:أيضاًحاتمأبووقال،شيخٌ:حاتمأبوقال
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منعنديأوثقوكانالبرّاد،سالمحدثني:السائببنعطاءوقال،المسلمين

ء)1(.
بنمروانبنالملكعبدطريقمن"الطهارة"فيالنسائيواخرج،نمسي

عائشةوكانت،سَبَلانسالماللّهعبدأبوأخبرني:قالذُبابأبيبنالحارث

...يتوضأ!ي!اللّهرسولكانكيففأرتني:قال،وتستأجره،بأمانتهتستعجب

عنهرَوَىالذيوهو":الإشكال"إيضاحفيسعيدبنالغنيعبدوقال،الحديث

سالم:العجليّوقال،المْهَرْيّمولىسالمأو،سالمأبوثنا:فقال،سلمةأبو

تابعيّسَبَلانوسالم،ثقةٌتابعيّالنَّصْريينمولىوسالم،ثقةٌتابعيّالْمَهْريّمولى

:فقال،موضعينفي"الثقات"فيحبانابنوذكره،بينهمفَرّقهكذا،ثقة

مولى،سَبَلاناللّهعبدبنسالم:قالثم،دَوْسمولىاللّهعبدأبوسالمٌ

وَهِمَا،الْقَبّانيّوالحسينمسلماً،أنأحمدأبوالحاكموذكر،أوسبنمالك

علىترجمةفيواحدكلّشدادمولىوسالم،سَبَلانسالمأَخْرجاحيث

ومائة.عشرسنةماتأنهعاصمأبيابنوذكرالانفراد،

الكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفأخرح

و)1026(.و)568()024(برقم،فقطأحاديثثلاثة

المقدّمة""شرحفيترجمتهاتقدّمتر!لمحنهاالمؤمنينأم)عَائِشَةُ(-8

أعلم.تعالىواللّه3،اصه%ا

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،رًءإَللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قَرَن

مصريّون.والباقون،مخرمةمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

وتابعيّ،بُكير،عن،مخرمة:أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

سالم.عنبُكير،:تابعيّعن

)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!بهاعائشةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،أحاديث

النوويّ"3/912.شر!راجع)1(
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الحديث:شرح

بنشدّادمولى،اللّهعبدأبا"أن:الثانيةالروايةوفي(شَدَّادٍمَوْلَىسَالِم)عَنْ

شخصٌوهو،لهصفاتٌكلهاهذهالْمَهْريّ"،مولى،"سالم:الثًالثةوفيالهاد"،

!لَخي!(النَّبِئَزَوْجِ،عَائِشَةَعَلَىدَخَلْتُ:)قَالَأنه،ترجمتهفيتقدّمكما،واحدٌ

(وَقَّاصٍأَبِيبْنُسَعْدُتُوُفِّيَ)يَوْمَد"عائشة"بيانعطفأو،بدلأو،صفةبالجرّ

فيبسهمرمىمنوأول،الإسلامإلىوالسابقين،بالجنّةالمبشّرينالعشرةأحد

على)55(سنةبالعقيقل!بهتُوُفّي،العشرةمنماتمنوآخر،اللّهسبيل

6.71/""المقدمةفيترجمتهتقدّمت،بهاودُفن،المدينةإلىونُقلالمشهور،

إلىمضافوهوب"دَخَلَ"،متعلّق،الظرفيّةعلىمنصوب"يومَ":فقوله

فيقالكما،مضارعيّةجملةإلىلإضافته؟وبناؤهإعرابهويجوز"تُوُفّي"،

":"الخلاصة

بُنِيَافِعْلٍمَتْلُوِّبِنَاوَاخْتَرْأُجْرِيَاقَدْ!))إِذْ"مَااعْرِبْأَوَوَابْنِ

يُفَنَّدَافَلَنْبَنَىوَمَنْأَعْرِبْمُبْتَدَاأَوْمُعْرَبٍفِعْلٍوَقَبْلَ

فلانٌتَوَفَّى:قلّةعلىيقالوقد،للمفعولمبنيّماتبمعنىفلانٌ"و"تُوُفّي

أجله.استوفىبمعنىللفاعلبالبناء

أبيبنسعدماتيوموقعتالقصّةهذهأنبيانفيهاالروايةهذهاتنبيه(:

بشير،بنعمرانطريقمن"مسنده"فيأحمدالإمامعندووقع،!بهوقّاص

يحيىبأبيتَخرُجفكانت،مكةإلىعائشةمعخرجنا:قال،سَبَلانسالمعن

لهفقالتالوضوء،فأساءبكر،أبيبنالرحمنعبدفأدركنالها،يصليالتيميّ

:يقولع!ي!اللّهرسولسمعتفإنيالوضوء،أسبغ،الرحمنعبديا:عائشة

انتهى.النار".منللأعقاب"ويل

أعلم.تعالىواللّهآخر،وقتفيأنهاالروايةهذهصحّتإنأنهوالظاهر

فينسبهتمامسبقوقدر.!يظالصذيقبَكْبر(أَبِيبْنُالزَحْمَنِعَبْدُ)فَدَخَلَ

اللّه،عبدأبو:وقيلمحمد،أبو،8/133""الإيمانفيل!تهأبيهترجمة

رُومانأموأمه،التيميئالقُرَشيّقحافةأبيبنبكرأبيابن،عثمانأبو:وقيل

وقيل:،إسلامهوحسن،الفتحقبلأسلم،رةِ!بنعائشةشقيقفهو،عائشةوالدة

منسبعةفقَتَل،اليمامةخالدمعوشَهِد،ل!لمحبهبكرأبيولدأسنّكانإنه
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العُزَّى،عبدأو،الكعبةعبدالجاهليةفياسمهكانإنه:ويقال،أكابرهم

:ابناهوعنه،أبيهوعن،!ي!النبيّعنورَوَى،الرحمنعبد!النبيّفسماه

الثقفيّ،أوسبنوعمرومحمد،بنالقاسم:أخيهوابن،وحفصة،اللّهعبد

ليلى،أبيبنالرحمنوعبد،وَرْدانبنوموسى،النَّهْديّعثمانوأبو

وغيرهم.،مليكةأبيبناللّهوعبد

الزبير:بنعروةوقال،دُعَابةٌفيهوكانتصالحاً،امرءاًكان:الزبيرقال

البر:عبدابنقال،دمشقملكبنتالجوديّبنتليلىالخطاببنعمرنَفّله

فتحقبلنزلهاالرحمنعبدوكان،دِمشقأمير،غَسّانمنعربيّاًأبوهاوكان

بكّاربنالزبيرأسندهاوالقصةالأشعار،فيهاوعَمِلبها،وهامفأحبّها،،دمشق

قَدِمَ:قال،أبيهعن،عروةبنهشامعنالزناد،أبيبنالرحمنعبدطريقمن

فأعجبته،ولائدُ،وحولها،الجوديّابنةفرأى،تجارةفيالشامَالرحمنعبد

،:الطويلأمنفيهاوعَمِلِ

لِيَاوَمَالَيْلَىالْجُودِيِّلابْنَةِفَمَادُونَنَاوَالسَّمَاوَةُلَيْلَىتَذكَّرْتُ

الْجَوَابِيَاتَحُلُّأَوْبُصْرَىتَدَمَّنُحَارِثِيَّةٌقَلْبَهُتُعَاطِيوَأَنَّى

تُوَافِيَاأَنْقَابِلاًحَجُّواالنَّاسُإِنِوَلَعَلَّهَابَلَىتُلَاقِيهَاوَأَنَّى

عَنْوَةً،بهاظَفِرتإن:الجيشلأميرقالالشعرل!بهعمرسمعفلما

إلىفشكونه،نسائهعلىواَثرها،بهافالمعْجِب،ففعل،الرحمنلعبدفادفعها

حَبّثناياهامنلأرشفإنيواللّه:فقال،أفرطتلقد:لهفقالت،عائشة

عائشة،إلىشَكَتهحتىفجافاها،،أسنانهافسقطت،وجعٌفأصابها،الرُّمّان

أهلها)1(.إلىفجهّزها،الأمرينفيأفرطت:قالت

حديثفيالمسيّبابنعن،الزهريّعنمعمر،عن،الرزّاقعبدوروى

ابنوقال،قطّكذبةٌعليهيُجَرَّبلمبكر،أبيبنالرحمنعبدأنذكره

منسبعةًفقَتَل،اليمامةوشَهِد،الرميحَسَنَرامياً،شُجَاعاًكانالبرّ:عبد

الرحمنعبدفرماه،الحِصْنمنثَلْمَةفيوكان،اليمامةمُحكّممنهم،أكابرهم

وقعةوشَهِد،الثَّلْمةتلكمنالمسلمونودخل،فقتلهنحرهفأصاب،بسهم

473.-2471/النبلاء"أعلام"سيرراجع)1(
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بنيوسفطريقمنالبخاريّوأخرج.عليّمعمحمدوأخوه،عائشةمعالْجَمَل

بنيزيدفذَكَر،فَخَطَب،معاويةاستعملهالحجاز،علىمروانكان:ماهَك

:فقالشيئاً،بكرأبيبنالرحمنعبدلهفقال،أبيهبعدلهيُبَايَعَلكيمعاوية

قَالَ)وَاَلًذِى:فيهاللّهأَنزلالذيهذا:مروانفقال،عائشةبيتفدخل،خذوه

.الحجابوراءمنذلكعائشةفأنكرت17(،:الأحقاف1ئَكُمَاَ!هوأُثلِؤَلدَتهِ

أبيسنةُ:مروانفقالمطولاً،آخروجهمن،والإسماعيليّ،النساليّوأخرجه

واللّه:عائشةفقالت:وفيهوقَيْصَر،هِرَقْلسنة:الرحمنعبدفقالوعمر،بكر

نافع،بناللّهعبدعنالزبير،وأخرج.لسميتهأسميهأنشئتولو،بههوما

وابن،عليّبنالحسينفكلَّمهيزيد،بيعةإلىالناسفدعا،معاويةخَطَب:قال

ماتكلماأهرقلية؟:الرحمنعبدلهفقالبكر،أبيبنالرحمنوعبدالزبير،

نأقبلبهافمات،مكةإلىوخَرَجأبداً،واللّهنفعللا،مكانهقيصركانقيصر

منأميالعشرةعلىبمكاننامهانومةمن،فَجْأَةًموتهوكانليزيد،البيعةتتم

فوقفت،حاجةًخرجتخبرهعائشةبلغولمابها،ودُفِن،مكةإلىفحُمِل،مكة

لو:قالتثم،مالكأخيهفينُوَيرةبنمُتَمِّمأبياتوأنشدت،فبكت،قبرهعلى

)1(.بكيتكولَمَا،مِتّحيثدفنتكحضرتك

وهوبِحُبْشيّ)2(،الرحمنعبدتُوُفِّي:مُلَيكةأبيابنعن،جريجابنوقال

وغيرسعد،ابنوقالبها،فدُفِن،مكةإلىفحُمِل،مكةمنميلاًعشراثنيعلى

وقال)54(،سنة:بكيربنيحيىوقال،وخمسينثلاثسنةذلككانواحد:

وخمسين،ستسنة:وقيل)5(:وقيل)3(سنةنامهانَوْمَةٍفيمات:نعيمأبو

قَدِمَالتيقَدْمَتهفيالمدينةمنمعاويةمُنْصَرَفبعدتُوُفي:الدِّمَشقيّزرعةأبووقال

)95(.سنةبيسيرذلكبعدعائشةوتُوُفّيتليزيد،البيعةلأخذفيها

ابنُوأَرَّخ،فَجْأَةًالإسلامأهلمنماتمَنأولهو:العسكريّوقال

يُهاجرلم:الأصبهانيّالفرجأبووقال)58(.سنةللبخاريّتبعاًوفاتهحبّان

بل:وقي!،قريشمنفِتْيةمعالفتحقبلوخَرَج،لصغره؟أبيهمعالرحمنعبد

.627-4/572"بةلإصاا"جعرا(1)

منها.أميالستةعلىمكةبأسفلجبل:الموحّدةوسكون،المهملةالحاءبضم)2(



الطّهارةكتاب-الحجاحعبئمسلكلاكماكلصحيحىداثل-الثجاححالمحيطالبثل

واحد.وقتفيمعاويةوإسلام،الفتحيومإسلامهكان

منها)1(.ثلاثةعلىالشيخاناتفق،الثمانيةنحو،أحاديثله

برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعاده2(5و)257(و)560()1212

)فَقَالَتْ(ر!تهاعائشةعندأي)عِنْدَهَا(ل!بهالرحمنعبدأي)فَتَوَضَّأَ(

تقصيراً،منهرأتولعلّها،أكملهأيالْوُضُوءَ(أَسْبغِ،الرَّحْمَنِعَبْدَ)يَار!تهاعائشة

يَقُولُ:ع!ي!اللّهِرَسُولَ)سَمِعْتُلأنيأي،للتعليلالفاء)فَإِنِّي(عليهخشيتأو

وقُبُوح،،عذابكلمة"ويلٌ":رًءإدلّهُالقرطبيّقالالنَّارِ"(مِنَلِلْأَعْقَابِ"وَيْلٌ

فيوادٍهو:يساربنوعطاء،الخدريّسعيدأبيوعن"ويح"،مثلُ،وهلاك

أهلصديدمسعود:ابنوقال،حرّهمنلَمَاعتالجبالفيهأُرسلتلو،جهنّم

إضمارعلىوالنصبالابتداء،علىبالرفع،لهووْيلاًلزيد،ويلٌ:ويقالالنار،

خبر.لهيكنلمرفعتهلولأنك؟النصبإلايكنلمأضفتهفإن،الفعل

كلّوعَقِبُ-فكسر،بفتح-عَقِبٍجمع-:الهمزةبفتح-و"الأعقاب"

وهو-فسكون،بضمّ-عُرقوبجمع-بالفتح-و"الْعَرَاقيب"،آخرهشيء

بمنزلةرجلهافيالدابّةوعُرْقوب،الإنسانعقبفوقالموتّرالغليظالْعَصَبُ

فيوركبتاه،رجليهفيفعُرقوباهأربعذيوكلّ:الأصمعيّقال،يدهافيالركبة

انتهى.بالغسلتُعَمَّملمإنتُعَذَّبوالعراقيب،الأعقابأنذلكومعنى،يديه

رَءإدلّهُ)2(.القرطبيّكلام

فيواختُلِف،دعاءٌلأنه؟بالنكرةالابتداءجاز"وَيْل((":"الفتحفيوقال

أبيحديثمن"صحيحه"فيحبانابنرواهماأظهرها:أقوالعلىمعناه

ذإالمرئيةأي"للأعقاب"::وقوله".جهنمفيوَادٍ"ويلمرفوعاً:ز!نهسعيد

مؤخرو"العَقِب":،ذلكفييُشاركهامابهاويَلتحِقللعهد،فاللام،ذاك

غسلها،فيالمقصّرينالأعقابلأصحابويلمعناه:البغويّقال،القدم

)3(.انتهى.غسلهفيقُصّرإذامُختَصبالعقابالعقبأنأراد:وقيل

2/472.النبلاء"أعلام"سير)1(

1.032/"الفتح")3(

694.-1/594"المفهم")2(



)572(رقمحديث-الْخُفيْنِيَلْبَسِلَمْاِذَابِكَمَالِهِمَاالزجْلَيْنِكَسْلِوُجُوبِبَابُ-)9(

257

"،عليك"سلام:كقولكوخبر،مبتدأللأعقاب""ويلٌ:رً-%دلّهُالطيبيّوقال

ولو،وخبرهابتداء97(:البقرة1اَئكِئَف!يَكئُبُونَلفَذِينَ)فَوَتلالبقاء:أبوقال

واللامويلاً،تعالىاللّهألزمهمالتقدير:يكونأنعلى،وجهٌلهلكاننُصِب

فعل؟منهيُستَعمَللممصدروالويلالمصدر،قبليُذكَرلمالاسملأن؟للتبيين

معتلّتان.وعينهفاءهلأن

.الشراكموضعإلىالرجلمؤخَّرمنالأرضأصابماو"الْعَقِب":

للعهد،فالتعريف،يُغسلالذيالعضولأنه؟بالعذابالعقبوخَصّ

لاكانوالأنهم؟ذلكقالوإنما،المضاففحذف،العقبصاحبأراد:وقيل

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهىالوضوء.فيأرجلهمعلىيستقصون

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَ-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

57(وه574و573و19572/"الطهارة"فيهنا)المصنّف(أخرجه

)1/"الموطّأ"فيو)مالك(452(،و)451""الطهارةفي(ماجهو)ابن24(،)0

"،"مسندهفيو)الشافعيّ(،(1)552""مسندهفيالطيالسيّ(داودبوو)أ،(91

)267(،""مصنّفهفي(شيبةأبيو)ابن87(،)1/"مسنده"فيو)الحميديّ(

فيو)الطبريّ(،2(58و91وا99و84و8وا04)6/""مسندهفيو)أحمد(

فيو)الطحاويّ(90115(،و80115و70115و60115و)50115"تفسيره"

في(عوانةو)أبو1(،0)95"صحيحه"فيحبّان(و)ابن38(،)1/الاَثار""معاني

574(،و573و)572"مستخرجه"في(نعيمو)أبو68(،وه684و)683"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه،2(115/)"و"المعرفة،96(1/)""الكبرىفيو)البيهقيّ(

يُروىالحديثهذا:رَ-إلئهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظقالأتنبيه،:

حديثومن،عائشةحديثمن،شَتىوجوهمنلمجسالنبيّعنمسنداًمتّصلاً

3/597."السننحقائقعنالكاشفلا)1(
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258

بناللّهعبدحديثومن،العاصبنعمروبناللّهعبدحديثومن،هريرةأبي

دلّه.والحمد"التمهيد"،فيكلّهاذكرتهاوقد،الزُّبيديّجَزْءبنالحارث

.)1(

شهى.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لبسلمنإلامسحهما،لاغسلهما،الرجلينواجبأنبيان)منها(:-ا

الخفّين.

منهماشيءبقيفلو،بالغسلالرجلينتعميموجوببيان)ومنها(؟-2

.الوجوبسقطلما

نفسفيأوقعليكون؟بهيُفتيماعلىيستدلّالعالمأن)ومنها(:-3

سامعه.

هنابإيرادهر-إدلّهُمسلمومراد:ر-إَدلّهُالنوويّقالهما)ومنها(:-4

مسألةوهذه،يجزئلاالمسحوأن،الرجلينغسلوجوبعلىبهالاستدلالُ

مذاهب:علىفيهاالناساختَلَف

نأإلىوالأمصارالأعصارفيالفتوىأهلمنالفقهاءمنجمعفذهب

معالمسحيجبولامسحهما،يجزئولا،الكعبينمعالقدمينغسلالواجب

.الإجماعفيبهيُعْتَدّأحدعنهذاخلافيثبتولم،الغسل

مسحهما.الواجب:الشيعةوقالت

المسحبينيتخير:المعتزلةرأس،والجباليّجرير،بنمحمدوقال

والغسل.

والغسل.المسحبينالجمعيجب:الظاهرأهلبعضوقال

ومن:قال،دلالةفيهتظهرلابماللجماهيرالمخالفونهؤلاءوتعلق

مختلفة،مواطنفيع!ي!اللّهرسولوضوءوصفمَنجميعأننذكرهماأخصر

للأعقاب))ويل!يوّ:وقوله،الرجلينغسلعلىمتفقون،متعددةصفاتوعلى

مَنتواعدلَمَاكافياًالمسحكانولوطهارتها،لعدمبالنار؟فتواعدهاالنار"،من

ل!بهجدّهعن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمنصَحَّوقد،عقبيهغسلترك

.2/74ر"ستذكالاا"(1)



)573(رفمحديث-الْخُفبْنِيَلْبَسِلَمْإِذَابِكَمَالِهِمَاالرِّجْلَيْنِكَسْلِوُجُوبِبَابُ-)9(

925

نأإلىثلاثاًكفيهفغَسَلبماء،فدعاالطُّهُور؟كيف،اللّهيارسول:قالرجلاًأن

وأهذا،علىزادفمنالوضوء،"هكذا:قالثمثلاثاً،رجليهغسلثم:قال

وغيرهداودأبوأخرجه،صحيحٌحديثٌهذا"،وظلمأساءفقد،نقص

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،الصحيحةبأسانيدهم

لَمَاللفروضمُؤدّياًالماسحكانلو:خزيمةابنقال"الفتح":فيوقال

الواجبأنالشيعةعنالخلافكتبفيماإلىبذلكوأشاربالنار،تُوُعِّد

عنالأخبارتواترتوقد،بالخفض!ووَأَزطحُئم!هو:قراءةبظاهرأخذاًالمسح

فيقالوقد،اللّهلأمرالْمُبَيّنوهو،رجليهغَسَلَأنهوضوئهصفةفيع!ي!النبيّ

الوضوء:فضلفيمُطَوَّلاًوغيرهخزيمةابنرواهالذيعَبَسَةبنعمروحديث

ذلك،خلافُالصحابةمنأحدعنيَثْبُتولماللّه"،أمرهكماقدميهيَغسِل"ثم

ذلك،عنالرجوععنهمثبتوقد،ر+لمحيهئ،وأنس،عباسوابن،عليّعنإلا

غسلعلىع!ي!اللّهرسولأصحابأجمع:ليلىأبيبنالرحمنعبدقال

المسحأنحزموابنُ،الطحاويّوادَّعَىمنصور،بنسعيدرواه،القدمين

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،منسوخ

فيالعلماءاختلاففيالبحثاستوفيتُقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

بنعثمانحديثشرحفيالمذكورةعشرةالخامسةالمسألةفيالرجلينغسل

بوجوبالقائلينالجمهورمذهبهووالصوابالحقّأنوذكرت،ر!بهعفّان

تعالىواللّهتستفد،فراجعها،حججهملقوّة؟يُجزئلاالمسحوأن،الغسل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَخْبَرَنِي)3(،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(5731(

الْهَادِبْنِشَدَّادِمَوْلَىاللّهِعَبْدِأَبَاأَنَّ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنِي،حَيْوَةُ

بِمِثْلِهِ(.ع!ي!النَّبِيِّعَنِعَنْهَا،فَذَكَرَ،عَائِشَةَعَلَىدَخَلَأنهُ،حَدَّثَهُ

.3921/"لنوويّاشر!"(1)

وهب".بناللّهعبد"حدّثنا:نسخةوفي)3(

032./1""الفتح)2(
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:ستّةٌالاسناد:هذارجال

ثبتثقةٌ،ْالمصريّزُرعةأبو،التُّجيبيّصَفْوانبنشُرَيحبن)حَيْوَةُ(-ا-

57/328.""الإيمانفيتقدم)ع(915(أو8)ت71،زاهدفقيه

بنخويلدبننوفلبنالأسودبننوفلبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)مُحَفَدُ-2

أوصىكانأباهلأن؟عروةيتيمالمدنيالأسودأبوالأسديالْعُزَّىعبدبنأسد

61،.ثقة،الحبشةمهاجرةمنالأسودجدهوكان،إليه

بنوعامريسار،بنوسليمان،الحسينبنوعليّ،عروةعنرَوَى

،والأعرجعمر،بناللّهعبدبنوسالمشدّاد،مولىوسالمالزبير،بناللّهعبد

وغيرهم.،عياشأبيبنوالنعمان،وعكرمة

وابن،قبلهومات،قُسيطبنويزيد،أقرانهمنوهو،الزهريّعنهورَوَى

بنويحيى،أيوبأبيبنوسعيد،الحارثبنوعمرو،ومالك،إسحاق

بنالرحمنعبدشريحوأبو،شُريحبنوحيوةجعفر،أبيبناللّهوعبيد،أجموب

بنأنس،ضَمْرةوأبو،وشعبة،لَهِيعةوابن،والليث،الإسكندرانيّشُريح

وغيرهم.،الليثيّعِيَاض

سئل:حاتمأبيابنوقال،وثلاثينستسنةمصرقدم:لَهِيعةابنقال

:فقال؟عروةبنوهشام،الزهريّمقاميقوم:لهقيل،ثقةٌ:فقال،عنهأبي

وذكره،أميةبنيسلطاناَخرفيمات:الواقديّوقال،ثقة:النسائيّوقال،ثقةٌ

الحافظ:قال،ومائةعشرةسبعسنةتُوُفّيأنهوزعم"الثقات"،فيحبانابن

سنةكانتوكأنها،النسخةسُقْممنيكونأنوالأشبه،فيهمريةلا،وَهَموهذا

نأبعدسعدابنوقال،وثلاثينإحدىسنةمات:القَرّابوقال،وثلاثينسبع

ابنوقال،ثقةً،الحديثكثيروكان،عقبلهليس:الواقديّعنوفاتهذكر

وقال،وذِكْرٌ،شأنٌله،ثبتهو:صالحبنأحمدقال"الثقات":فيشاهين

ذلك.يحتملسِنّهأنمع،الصحابةمنأحدعنروايةلهيُعْلَملا:الْبَرْقيّابن

حديثاً.)14(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

البابفيفتقدّم،حرملةغير،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

الماضي.

ر!نها.عائشةعنشدّاد،مولىاللّهعبدأبوفذكرأيعَئْهَا()فَذَكَرَ:وقوله



)574(رقمحديث-الْخُفيْنِيَلْبَسِلَمْإِذَابِكَمَالِهِمَاالزجْلَيْنِفَسْلِوُجُوبِبَابُ-)9(

162

شدّاد.مولىسالمعن،الأشجّبنبُكيرحديثبمثلأي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

التيشدّادمولىاللّهعبدأبيعن،الرحمنعبدبنمحمدروايةأتنبيه،:

أبيمنكانماإلاأخرجهامنأجدلمبُكير،روايةعلىالمصنّفأحالها

)1/"مستخرجه":فيفقالبُكير،روايةإخراجهبعدناقصةًأخرجهافقد،نعيم

:)356

قتيبة،بنالحسنبنمحمدثناعليّ،بنإبراهيمبنمحمدحدثنا)573(

الرحمن،عبدبنمحمدأخبرني،حيوةأنا،وهبابنثنا،يحيىبنحرملةثنا

علىدخلأنه،حدثهالهادبنشدّادمولىسالماً،يعني،اللهعبدأباأن

انتهى،.نحوهفذكر،فتوضأ،الرحمنعبدوعندها،!ك!ي!النبيّزوج،عائشة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَا:،الرَّقَاشِيئُمَعْنٍوَأَبُو،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنِي-)...(5741(

،كَثِيرٍأَبِيبْنُيَحْيَىحَدَّثَنِي)1(،عَمَّارٍبْنُعِكْرِمَةُحَدَّثَنَا،يُونُسَبْنُعُمَرُحَدَّثَنَا

الْمَهْرِيِّ،مَوْلَىسَالِئمحَدَّثَيي،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَأَبُوحَدَّثَنَاأَوْ،حَدَّثَيي:قَالَ

،وَقَّاصٍأَبِيبْنِسَعْدِجَنَازَةِفِي،بَكْرٍأَبِيبْنُالرَّحْمَنِوَعَبْدُأَنَاخَرَجْتُ:قَالَ

مِثْلَهُ(.!يمالنَّبِيِّعَنِعَنْهَا،فَذَكَرَ،عَائِشَةَحُجْرَةِبَابِعَلَىفَمَرَرْنَا

ثمانية:الاسناد:هذارجال

،فاضلٌ،صدوقٌ،البغداديّالسمينميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1401/""الإيمانفيتقدمد(أم23()ته101(وَهِمَربّما

يزيدبنزيد:هو-القافوتخفيفالراء،بفتح-الزَقَاشِئُ(مَعْن)أَبُو-2

ك!

57/328.""الإيمانفيتقدمرًءإلئهُالمصنّفأفرادمن111(ثقة،البصريّالثقفيّ

19(ثقةٌ،اليماميّحفصأبو،الحنفيّالقاسمبنيُونُسَ(بْنُ)عُمَرُ-3

.12155/""الإيمانفيتقدم)ع(2(60)ت

إلخ"...حدّثني،عكرمةُ"حدّثنا:نسخةوفي)1(
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الأصل،بصريّ،اليماميّعمّارأبو،الْعِجليّ(عَمَّارٍبْنُ)عِكْرِمَةُ-4

كتابٌلهيكنولم،اضطرابٌكثيرأبيبنيحيىعنروايتهوفي،يَغْلَطصدوقٌ

12.155/""الإيمانفيتقدم4(م)خت.16قبيلمات51(

نصرأبو،مولاهمالطائيّالمتوكّلبنصالح(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-5

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت151ويرسل،يُدلّسثبتٌثقةٌ،اليماميّ

424.ص%2

مكثرفقيهثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَن(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-6

423.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت131

قريباً.تقدّماوالباقيان

يروي،تابعيونأربعةفيهاجتمعالإسنادهذا:رَءإئثهُالنوويّقالأتنبيه،:

بنوعكرمة،معروفون،تابعيونويحيى،سلمةوأبو،فسالم،بعضعنبعضهم

"سننوفي،ل!بهالصحابيّالباهليّزيادبنالْهِرْماسسمع،تابعيّأيضاًعمار

اشهى)1(..منهبسماعهالتصريحداود"أبي

إدخالأنقريباًسيأتيلكن،النوويّقالهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،فتنبّهعمّار،بنعكرمةمنخطأوسالم،يحيىبينسلمةأبي

أعلم.

مثلعلىالتنبيهتقدموقد،احتياطأحسنفيهحدثنا(أو،)حدثني:وقوله

أعلم.واللّه،الغافلينمنتكنفلا،مرّةغيرهذا

المهملة،الحاءبضم-"الْحُجْرة"عَائِشَةَ(حُجْرَةِبَابِ)عَلَى:وقوله

وغُرْفَات،غُرَفٍمثلُ،وحُجْراتحُجَز،وجمعها،البيتُهي-الجيموسكون

ا)2(
وجوهها.مي

سالماًأنيعني،سالمضميرالفاعلع!يمّ(النَّبِيِّعَنِعَنْهَا،)فَذَكَرَ:وقوله

ر!نها.عائشةعندكَرَالْمَهريّمولى

سالم.عنبُكير،روايةمنالماضيالحديثمثلأي)مِثْلَهُ(:وقوله

نصّه:ما"شرحه"فيعياضالقاضيذكرالْمَهْرِيِّ(مَوْلَى)سَالِمٌ:وقوله

1.122/المنير""المصباح)2(.3031/"لنوويّاشر!"(1)
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سالم:والصواب،خطأٌالْمَهْريّ"مولى"سالم:عكرمةقول:البخاريّقال

وفيهذا،قبلالحديثينفيمسلمذكرهوكذا:قالالهاد،بنشدّادمولى

)1(.انتهىبعدُ.شبيببنسلمةحديث

فيأثبتهفقد،غريبٌالبخاريّعنالنقلهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلامو"سير،1677/"التهذيبو"تهذيب،155-5/1154"الكمال"تهذيب

تعالىواللّهفليُحرّر،،هذهالبخاريّتخطئةيذكرولم،وغيرها،4595/النبلاء"

أعلم.

إلىنسبة-:راءبعدهاالهاء،وسكون،الميمبفتح-"الْمَهْرِيُّ"أتنبيه(:

)2(.كبيرةقبيلة،قُضَاعةبنالحافبنعمروبنحَيْدَانبنمَهْرَة

فيذكرتهاالتيالمسائلمنعشرةالتاسعةالمسألةفيتقدّمأتنبيه(:

عمّاربنالفضلأبوالحافظأعلّهمماالحديثهذاأنالشرحهذامقدّمة

بنيحيىأصحابَعمّاربنعكرمةخالفقدحديثٌهذا:فقال،رَ-إَلنهُالشهيد

عن،والأوزاعيّشدّاد،بنوحرب،المباركبنعليّرواهفقدكثير،أبي

حديثفيعندناسلمةأبيوذِكْرُ:قال،سالمحدّثني:قالكثير،أبيبنيحيى

منر!تهاعائشةعن،سلمةأبيعنرويوقد،محفوظغيركثيرأبيبنيحيى

)3(.انتهى.فيهسالمذكرغيرمنكثير،أبيبنيحمىروايةغير

صحيح،رً-%دلّهُالفضلأبيالحافظإعلال:عنهاللهعفاالجامحقمال

،المباركبنعليّ:وهم،الحفّاظلهؤلاءمخالفتهتُحتَمَللاعمّاربنوعكرمة

أحمد،الإمامروايةمنالنحويُّشيبانُوسيأتي،والأوزاعيشدّاد،بنوحرب

فيويضطرب،يَغْلَطُفإنهعمّار،بنعكرمةمنوأحفظأكثر،الأربعةفهؤلاء

لا،صحيحالحديثلكناَنفاً،ترجمتهفيمرّكماكثير،أبيبنيحيىحديث

فتنبّه.،الأخرىبالأسانيدأخرجهالمصنّفلأن؟ذلكيضرّه

هؤلاءروايةإلخ"..المباركبنعليّرواه"فقد:رً-%للّهُالفضلأبيوقول

2/38."المعلم"إكمال)1(

3.275/و"اللباب"،5/417""الأنساب)2(

1/147."المحتاجعين"قرّةراجع)3(
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:فقال591(،)1/"مسنده"فيعوانةأبوالحافظأخرجهاالثلاثة

ثنا:قال،يونسبنعُمرثنا:قال،البصريّسنانبنيزيدحدثنا)621(

رجاء،بناللهعبدثنا:قال،البلخيّمقاتلأبووحدثنا)ح(عماربنعكرمة

بنهارونثنا:قال،مرزوقبنإبراهيموحدثنا)!(شَدّادبنحربثنا:قال

سالمعنكثير،أبيبنيحيىثنا:قالوا،المباركبنعليثنا:قال،إسماعيل

يحيى،ثنا:قال،الأوزاعيّعنكثير،بنمحمدثنا:قال،يوسفوحدثنا)ح(

الدّوْسيّ،اللهعبدأبوسالم:حربوقال،الْمَهْريّمولى)1(عكرمةثنا:قال

عن،سالم:المباركبنعليوقال،الدَّوْسيّسالم:أيضأالأوزاعيّوقال

سمعتفمانيالوضوء،أسبغبكر:أبيبنالرحمنلعبدقالتأنها،عائشة

انتهى.النار".منللأعقاب"ويلٌ:يقوللمجي!اللّهرسول

نأوالظاهر،سلمةأبافأسقط،الجماعةالروايةهذهفيعكرمةوافقوقد

فتأمّل.،اضطرابهمنوهذا،روايتينله

:فقال،الأوزاعيّروايةرًءإللّهُأحمدالإماموأخرج

أبي)2(:قال،الأوزاعيّحدثنا:قال،المغيرةأبوحدثنا)24522(

كثير،أبيبنيحيىحدثني:قال،الأوزاعيّعن،حكيمبنبُهْلُول)3(وحدثني

أبيبنالرحمنلعبدتقول،عائشةسمعت:قالالدَّوسيّسالمحدثني:قال

"ويلٌ:يقول!ي!اللّهرسولسمعتفإنيالوضوء،أسبغ،الرحمنعبديابكر:

النار".منللأعقاب

:فقال،يحيىعنالنحويّشيبانروايةمنأيضأوأخرجه

مولىسالمعن،يحيىعن،شيبانحدثنا:قال،حسنحدثنا)24157(

فإنيالوضوء،أسبغبكر:أبيبنالرحمنلعبدتقول،عائشةسمعأنه،دوس

النار".منللأعقاب"ويلٌ:يقوللمخ!اللّهرسولسمعت

فتنبّه.،المهريّلماعولى"سالم:والصواب،النسخةهكذا()1

أبيه.عنللمسندالراويأحمدبناللّهعبد:القائل)2(

يدذما"القاموس"وفي،بعضهمضبطهكذاالهاء،وسكون،الموحّدةالباءبضم)3(

ذلك.على
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منر+!نهاعائشةعن،سلمةأبيعنروي"وقد:ءإلنهُالفضلأبيوقول

الروايةهذهأخرجقدفيه"،سالمذكرغيرمنكثير،أبيبنيحيىروايةغير

:فقال))مسنده"،فيرً-إل!هُأحمدالإمام

أبيبنسعيدحدثني:قال،عجلانابنعن،يحيىحدثنا)61025(

يتوضأ،بكرأبيبنالرحمنعبدعائشةرأت:قال،سلمةأبيعنسعيد،

:يقول!ي!اللّهرسولسمعتفإنيالوضوء،أحسن،الرحمنعبديا:فقالت

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىالنار".منللأعقاب"ويلٌ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

اَعْيَنَ،بْنُالْحَسَنُحَدَّثَنَا،شَبِيبٍبْنُسَلَمَةُ)حَدَّثَنِي)1(-)...(5751(

قَالَ:الْهَادِ)2(،بْنِشَذَادِمَوْلَى،سَالِمِعَنْ،اللّهِعَبْدِبْنُنُعَيْمُحَدَّثَني،فُلَيْحٌحَدَّثنَا

بِمِثْلِهِ(.النَّبِيئَ!ي!عَنِعَنْهَا،فَذَكَرَر!نخا،عَائِشَةَمَعَالاكُنْتُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

كبارمن،ثقةٌ،مكةنزيل،النيسابوريّالْمِسْمَعيّشَبِيب(بْنُ)سَلَمَةُ-ا

6.06/"المقدمة"فيتقدم4()م024(بضع)ت111(

أبو،لجذهنُسب،أعينبنمحمدبنالحسنهو:أَعْيَنَ(بْنُ)الْحَسَنُ-2

.4/911""الإيمانفيتقدمس(م)خ2(ا.)ت19(صدوقٌ،الحرّانيّعليّ

بننافع:ويقال،رافعواسمه،المغيرةأبيبنسُلَيْمَانَبْنُ)فُلَيْح(-3

بنزيدآلمولىالمدنيّ،يحيىأبوالأسلميّ،أوالْخُزاعيّ،حُنَين

كثير،صدوق،الملكعبدواسمه،عليهغَلَبلقبٌفُلَيح:ويقال،الخطاب

71(.الخطأ

،عروةبنوهشامعمر،ابنمولىونافع،والزهري،طُوالةأبيعنرَوَى

".سلمة"حدّثنا:أخرىوفي"وحدّثني"،:نسخةوفي)1(

الهاد".بنشدّادابن"مولى:نسخةوفي)2(
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أبيبنوربيعةالْمُجمر،اللّهعبدبنونُعيم،الأنصاريسعيدبنويحيى

وغيرهم.،الرحمنعبد

ومات،أنيسةأبيبنوزيد،منهأكبروهوسعد،بنزيادعنهورَوَى

،العقديعامروأبو،وهبوابن،المباركوابن،فُليحبنمحمدوابنه،قبله

وغيرهم.

أويس.أبيمنأقربهما،ضعيفٌ:معينابنعنالدارميعثمانقال

دونوهو،بحديثهيُحتجّولا،بالقويليس:معينابنعنالدوريوقال

داود:لأبيقلت:الاَجريوقال.بقويليس:حاتمأبووقال.الدراوردي

عنبلغني:قال؟فليحأحاديثمنيَقْشَعِرُّكانسعيدبنيحيىأنأبلغك

أبوقال،فليحفييتكلممُدْرِكبنمُظَفَّركاملأبوكان:قالمعينبنيحيى

عسىخطأوهذاداود:أبوقال،الزهريرجاليتناولأنهيرونكانوا:كامل

بنعاصم:معينابنقالداود:لأبيقلت:الاَجريوقال.مالكرجاليتناول

النسائي:وقال.صدق:قال،بحديثهميُحتَجُّلاوفُلَيح،عَقِيلوابن،اللّهعبيد

بالمتينليسأحمد:أبوالحاكموقال.بالقويليس:مرّةًوقال،ضعيف

شيبة:أبيابنوقال.بأسبهوليس،فيهيختلفون:الدارقطنيوقال.عندهم

عنالْبَرْقيّوقال.ضعيفينالحميدعبدوأخوهفُليحكان:المدينيبنعليقال

منهو:الساجيوقال.ويشتهونه،حديثهيَكتبونوهم،ضعيفٌ:معينابن

اللّه:عبدأبوالحاكموقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.ويَهِمُ،الصدقأهل

وقالبشيء.ليسداود:أبيعنالرَّمْلِيّوقال.أمرهيُقَوِّيعليهالشيخيناتفاق

حسنبنيبحبسعليهمأشاركانلأنه؟الصدقاتعلىالمنصورولاه:الطبري

أحاديثلفليح:عديّابنوقال.الحسنبناللّهعبدبنمحمدطلبلَمّا

وقد،وغرائبمستقيمةأحاديثالمدينةأهلمنالشيوخعنيروي،صالحة

به.بأسلاعنديوهوالكثير،عنهوروىَ"صحيحه"،فيالبخارياعتمده

ومائة.وستينثمانسنةماتمنصور:بنسعيدقال:البخاريقال

)024(برقم،أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)0277(.و)2382(و)198(و)983(

الخطّاببنعمرآلمولى،المدنيّاللّهعبدأبواللّهِ(عَبْدِبْنُ)نُعَيْمُ-4
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المسجد،يُجَمِّركان-الثانيةوكسر،الأولىالميمبضمّ-بالْمُجْمِرالمعروف

31(.ثقةٌ،أبوهوكذا

كعببنوربيعةوجابر،،وأنسعمر،وابن،هريرةأبيعنرَوَى

خلادبنيحيىبنوعليّ،الْعُتْوَاريّوصُهيبشدّاد،مولىوسالم،الأسلميّ

وغيرهم.،الزُّرَقيّ

الرحمن،عبدبنوالعلاء،عجلانبنومحمدمحمد،ابنهعنهورَوَى

الديليّ،زيدبنوثور،وعثمان،اللّهعبدبنوبكير،هلالأبيبنوسعيد

بنوهشام،قيسبنوداود،غَزِيّةبنوعمارة،سليمانبنوفُليح،ومالك

وغيرهم.،سعد

ثقةً،كانسعد:ابنوقال،ثقةٌسعد:وابن،حاتموأبو،معينابنقال

مالك:عن،مريمأبيابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،أحاديثوله

سنة.عشرينهريرةأباجالست:يقولنعيماًالمجمرسمعت

يأخذكانلأنه:قال،اللّهعبدأبيهلقب"المجمر"أنحبانابنوذكر

لتماجبه.عمرقُدّامالْمِجْمَرة

)245(برقم،أحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)9137(.4(و)55،بعدهوأعادهو)246(

بعضها:فيووقع،النسخبعضفيهكذاالْهَادِ(بْنِشَدَّادِ)مَوْلَى:وقوله

فيوقعكذا:رً"إَدلّهُالنوويّقال،صحيحأيضاًوهوشدّاد"،ابن"مولى

كما"ابن"لفظةحذفوالصواب،خطأإنه:قيلشدّاد"،ابن"مولى:الأصول

ماتأويلأمكنوإذا،لابنهمولىشدّادمولىفإن،صحيحٌأنهوالظاهر،تقدم

هذهفيهقيلقدالذيهذافيسيمالاإبطالها،يجزلم،الروايةبهصَحّت

انتهى..أعلمتعالىواللّه،الأقوال

سالمفيالاختلافمنتقدّمما"الأقوالهذهفيهقيل"قد:بقولهوأراد

بنمالكمولىأو،دَوْسمولىأو،الْمَهْريّمولىأوشدّاد،مولىأنهمن

ذلك.غيرأو،أوس

فيهوهكذا:رَ"%للّهُالنوويّقالر!تها(عَائِشَةَمَعَأَنَاكُنْتُ:)قَالَ:وقوله

ألف،بينهما،والميمبالنونمع""أناالمتقنونضَبَطهاالتيالمحقَّقةالأصول
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"أبايع:والمغاربةالمشارقةالرُّواةمنولكثير،الأصولمنكثيرفيووقع

هوالصواب:القاضيقال،المبايعةمن،المثنّاةوالياء،الموحدةبالباء"عائشة

انتهى..وجهأيضاًوللثاني:النوويّقال،الأول

ولا،رً-إللّةعياضالقاضيقالهماالوجهعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

أيامفيكانفلو،ل!جبهوقّاصأبيبنسعدموتيومرلمحتهاعائشةلمبايعةوجه

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله،وجهٌلهلكانالجملوقعة

رلمحتها.عائشةعنسالمذكرأيعَنْهَا()فَذَكَيرَ:وقوله

روايةمثلُ،سالمعن،اللّهعبدبننعيمروايةأنيعني)بِمِثْلِهِ(:وقوله

عنه.،بعدهومنبُكير،

منأجدلمهذهشدّادمولىسالمعن،اللّهعبدبننعيمروايةأتنبيها:

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهبتمامها،ساقها

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَحَدَّثَنَا)ح(جَرِيزحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)241(5761(

عَنْ،يَحْيَىأَبِيعَنْ،يِسَافٍبْنِهِلَالِعَنْ،مَنْصُورٍعَنْ،جَرِيرٌاَخْبَرَنَا،إِسْحَاقُ

اِذَاحَتَّى،الْمَدِينَةِاِلَىمَكَّةَمِنْع!ي!اللّهِرَسُوليمَعَرَجَعْنَا:قَالَو،عَمْرٍبْنِاللهِعَبْدِ

اِلَيْهِمْ،فَانْتَهَيْنَا،عِجَالٌوَهُمْفَتَوَضَّئُوا،الْعَصْرِ،عِنْدَقَوْمٌتَعَجَّلَ،بِالطَّرِيقِبِمَاءٍكُنَّا

النَّارِ،مِنَلِلْأَعْقَابِ))وَيْلٌ:ع!ي!ماللّهِرَسُولُفَقَالَالْمَاءُ،يَمَسَّهَالَمْتَلُوحُوَأَعْقَابُهُمْ

الْوُضُوءَ"(.أَسْبِغُوا

سبعة:الاسناد:هذارجال

نزيل،النسائيّخيثمةأبو،الْحَرَشيّشذادبنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(سمد)خ234()ت1011ثبتٌثقةٌبغداد،

الريّ،نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبّيّالحميدعبدبن)جَرِير(-2

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع()188(81(الكتابصحيح،ثقةٌ،وقاضيها

الماضي.البابفيالمذكورراهويهابنإبراهيمبن)إِسْحَاقُ(-3
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ثقة،الكوفيّعتّابأبو،السّلَميّاللّهعبدبنالمعتمربن)مَنْصُور(-4

692.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت161فاضلٌثبت

ابن:ويقال-فاءثم،مهملةثم،التحتانيّةبكسر-(يِسَافٍبْنُ)هِلَالُ-5

131.ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالأشجعيّإِساف

،الأنصاريمسعودوأبيالدرداء،وأبي،عليبنالحسنعنرَوَى

بناللّهوعبد،الأشجعيعُبيدبنوسالم،جندببنوسمرةزيد،بنوسعيد

وغيرهم.،ظالم

بنوعَبْدة،كُهيلبنوسلمة،والأعمش،السَّبيعيّإسحاقأبوعنهورَوَى

بنوحصين،ميسرةبنالأعلىوعبد،المدركبنوعليومنصور،،لبابةأبي

وغيرهم.،الرحمنعبد

تابعيكوفي:العجليوقال.ثقة:معينابنعنمنصوربنإسحاققال

كثير،ثقةوكان:الكوفةأهلمنالثانيةالطبقةفيسعدابنوقال.ثقة

"الثقات".فيحبانابنوذكره،الحديث

هذافيوله،والأربعة،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريلهأخرج

و)2137(و)1658(و)735()241(برقم،فقطأحاديثخمسةالكتاب

.مراتثلاثوكررهو)2716(

:لغاتثلاثُففيه"يَسَاف":أما"شرحه":فيرًء%دلّهُالنوويّقالأتنبيه(:

يقوله"المطالع":صاحبقال-الهمزةبكسر-وإسافوكسرها،الياء،فتح

فييأتلملأنهالياء؟بفتحهو:بعضهموقال:قالالياء،بكسرالمحدِّثون

لليد.يِ!ارإلامكسورةياءأولهاكلمةالعربكلام

السِّكِّيت،ابنذكرهوقد،بالهمزةإِسَافاللغةأهلعندوالأشهر:قلت

بنهلالهو:فقال،فيهويلحنون،الناسيُغَيِّرهفيماوغيرهما،،قتيبةوابن

رًءإَدئهُ)1(.النوويّكلامانتهى.إساف

كوفيّ.تابعيّ:يُفتحوقدبالكسر،يِسَافبنوهلال:رًءإللّهُالمجدوقال

.)2(

لتهى.

777.ص"المحيط"القاموس)2(3.013/النووفي""شرخ)1(
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ثالثه-وفتح،ثانيهوسكون،أولهبكسر-مِصْدَع:هويَحْيَى()أَبُو-6

مولى:ويقالعَمْرو،بناللّهعبدمولى،الْمُعَرْقَبُالأعرجزياد،اسمه:وقيل

131.مقبولعَفْراء،بنمُعاذ

،العاصبنعمرووابن،عباسوابن،والحسن،عليّعنرَوَى

وعائشة.

البصريّ،الحسنأبيبنوسعيد،العدويّأوسبنسعدعنهورَوَى

.يسافبنوهلال،الأسديّرَزِينوأبو،عطيةبنوشَمِر،الدُّهْنيّوعمار

ابنمولى:يقال،الأنصاريّالأعرجيحيىأبو،مِصْدَعٌ:حاتمأبوقال

عمارقال،عيينةابنسمعت:المدينيّابنوقالأحمد،قالوكذاعَفْراء،

.عباسبابنعالِمأمِصْدَعكان:الدُّهْنيّ

عليهعَرَضَ،مروانبنبِشْرأو،الحجاجلأن؟الْمُعَرْقَب:لهقيلوإنما

شيءأيّفي:لسفيانقلت:المدينيّابنقال،عُرْقُوبهفقَطَع،فأبى،عليّلسَبَّ

وهو،طالبأبيابنبهمَرّالذيوهو:عليّقال،التشيعفي:قالعُرْقِب؟

وأهلكت،،هلكت:قاللا،:قال؟والمنسوخالناسختعرف:فقال،يَقُصّ

بذلكيريد،الطريقعنجائرٌزائغٌ:فقال"الضعفاء"،فيالْجُوزَجانيّذكرهوقد

يَقْدَحفلا،والانحرافبالنَّصْبمشهوروالْجُوزَجاني،التشيعمنإليهنُسِبما

وينفرد،الرواياتفيالأَثْباتيخالف"الضعفاء":فيحبانابنوقال،قولهفيه

بالمناكير.

برقم،فقطحديثانالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

و)735(.)241(

رقِبئ،الصحابيّابنالصحابيّالعاصبنعَمْرِو(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-7

فيتقدم)ع(الأصحّعلىبالطائفالْحَرّةلياليالحجةذيفيمات

أعلم.تعالىواللّه4/18،"المقدمة"

الاسناد:هذالطائف

رً-%للّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه-)منها(:ا

هوالإسنادوملتقىالسند،تحويلإلىإشارة)ح(كتابة)ومنها(:-2
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بيانوهي،جليلةفائدةإلىإشارة،شيخيهبينالمصنّفيقرُنلم!انماجرير،

منوسمع"حدّثني"،:قالولذا،وحدهزهيرمنسمعفإنه،التحمّلكيفيّة

منجريرمنزهيرشيخهسمعوأيضاً"حدّثنا"،:قالولذا،غيرهمعإسحاق

فهذه،عليهغيرهبقراءةجريرمنإسحاقوسمع"حدّثنا"،:قالولذا،لفظه

كتابهفيرً-إللّهُالمصنّفدأبهوكمامراعاتها،يُستحسن،جليلةإسناديّةفوائد

"ألفيّةفيالسيوطيّأشارالقواعدهذهوإلى،الوجوببابمنهذاوليسهذا،

بقوله:"الحديث

"أَخْبَرَنِي"بِنَفْسِهِوَقَارِئٍ""حَدَّثَنِيلِمُفْرَدٍوَاسْتَحْسَنُوا

"أَخْبَرَنَا"قَارِئاًسَمِعْتَوَإِنْ"حَدَّثَنَا"جُمْلَةًيُحَدّثْوَإِنْ

يحى.أبيعن،هلال:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

،الإسلامإلىالسابقينأحدرصِرضك!ا،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،ر!يالنيالصحابةفقهاءوأحد،الأربعةالعبادلةوأحد

عنهرً-إللّهُالمصنّفأخرجههذاز!بهعمروبناللهعبدحديثأتنبيه(:

بطريقين:

فيسبقكما،فيهمتكلّموهو،الأعرجيحيىأبيطريقأحدهما(:أ

!انما،متابعإلىيحتاجأنهيعني،مقبول"التقريب":فيعنهوقال،ترجمته

المتابعة.بابمنالمصنّفلهأخرج

يوسفلأن؟الطريقينأقوىوهي،ماهكبنيوسفطريقأوالثاني(:

-إدلّهُالمصنّفقدّم!انما،طريقهمنالشيخانأخرجهولذا،توثيقهعلىمتّفقٌ

سياقاً.أتمّلكونها؟يوسفروايةعلىيحىأبيرواية

لاالذيبالحديثدائماًيبدأمسلماًأنيزعُممنزعمبطلانيتبيّنوبهذا

لممنكلامفهذا،كلامإسنادهفيبماذلكبعديأتيثم،سندهفيكلام

أيضاً،وسيأتينظائر،لهذاتقدّموقد،الممارسةحقالكتابهذايمارس

تعالى.اللّهشاءإن-عليهوسننبّه

حيثمنإما،للتقديممستحقّاًيراهمايقدّمالمصنّفأنالقولوخلاصة

فإنها؟الدقائقلهذهفتنبّهكثيراً،يفعلهكماالسندحيثمنأو،كهذا،المتن

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهجدّاً،مهمّة
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الحديث:شرح

بكسر-مِصْدَعاسمهأنعلىالأكثرون:رً-إدنهُالنوويّقاليَحْيَى(أَبِي)عَنْ

بنيحيىوقال-المهملاتوبالعين،الدالوفتحالصاد،وإسكان،الميم

)عَنْ.انتهى.أعلمواللّه،الأنصاريّالْمُعَرْقَبالأعرجزياداسمه:معين

الْمَدِينَةِ(إِلَىمَكَّةَ!ممِنْاللّهِرَسُولِمَعَرَجَعْنَا:)قَالَأنه!يمماو(عَمْرٍبْنِاللّهِعَبْدِ

سافرناه".سفرفي!يمالنبيّعنّا"تخلّف:الاَتيةماهَكبنيوسفروايةوفي

ولم،السفرةتلكفيكانعمروبناللّهعبدأنوظاهره"الفتح":فيقال

فيها،كانفقد،الفتحغَزْوةأما،الوداعحجةفيإلامُحَقَّقاًاللّهلعبدذلكيقع

نأويَحْتَمِل،الجعرانةمنبل،مكةمنالمدينةإلىفيها!النبيّرجعمالكن

وأ،الوقتذلكفيكانتعمروبناللّهعبدهجرةفإن،القضيّةعمرةتكون

)1(.انتهى.منهقريباً

وقتدخولعندأيالْعَصْرِ(عِنْدَقَوْئمتَعَجَّلَ،بِالطَّرِيقِبِمَاءٍكُنَّااِذَا)حَتَّى

حضرتوقد"فأدركنا،:الآتيةماهكبنيوسفروايةوفيالعصر،صلاة

وقوله:العصرُ"،أَرْهَقَناوقد"فأدركنا،:البخاريّروايةوفيالعصر"،صلاة

ذر،لأبيكذا،الفاعليةعلىمرفوعو"العصرُ"،والقافالهاءبفتح"أرهقنا"

ويُقَوِّي،المفعوليةعلىمنصوبو"العصرَ"،القافبإسكانكريمةروايةوفي

ومعنى،ساكنةمثناةبعدها،القافبفتح"أرهَقَتنا":الأصيليّروايةالأولَ

والْغَشَيان.الإدراكُ:الإرهاق

طَمَعاً؟الوقتأولفيالصلاةأخَّرواالصحابةكأن:-إَدلّهُبطالابنقال

الوضوء،إلىبادروا،الوقتضاقفلما،معهفيصلواع!يم،النبيّيَلْحَقهمأن

عليهم.فأنكر،ذلكعلىفأدركهم،يُسبِغوهلمولعَجَلتهم

وأطهر،علىلكونهمأخّروا؟يكونواأنأيضاًويحتمل:الحافظوقال

بالطريقبماءكنّاإذا"حتى:مسلمروايةعليهويدلّالماء،إلىالوصوللرجاء

عجال.وهمفتوضّؤوا،وقتها،دخولقربأيالعصر"،عندقومتعجّل

.)2(
لتهى.

1.321/""الفتح)1(
.1/913"لفتحا"جعرا(2)



)576(رقمحديث-الْخُفيْنِيَلْبَسِلَمْاِذَابِكَمَالِهِمَاالزجْلَيْنِغَسْلِوُجُوبِبَابُ-)9(

273

-عَجْلانجمع:الجيموتخفيف،العينبكسر(عِجَالٌوَهُمْ)فَتَوَضَّئُوا،

ءإللّهُ:المجدقال،وغِضَاب،كغَضْبَان،المستعجلوهو-،فسكون،بفتح

وضمّها،،الجيمبكسرعَجِلٌوهو،السُّرْعة:محرَّكتينوالْعَجَلَةُ،الْعَجَلُ

وعِجَال-بالضمّ-وعُجَالَى-بالفتح-عَجَالَىمن،وعَجِيلٌ،وعاجلٌ،وعَجْلانُ

)1(.انتهى-.بالكسر-

:يقولأنوالظاهر"فانتهينا"،:بلفظ،النسخهكذااِلَيْهِمْ()فَانْتَهَيْنَا

ماهكبنيوسفروايةليوافق؟لمجيمللنبيّوالضمير،الغيبةبلفظ"إليهم"فانتهى

ذإ"؟نمسح"فجعلنا:وقوله"فأدركنا"،:وقوله!ي!((،النبيّعنّا"تخلّف:الآتية

واللّه،مثلهمإليهموجهٌالخطابوأن،القوممعتقدّماللّهعبدأنعلىتدلّكلها

أعلم.تعالى

تظهر،أي،الحالعلىنصبمحلّفيتَلُوحُ()وَأَعْقَابُهُمْ:وقوله

ولَوَحَاناً،والهمزةبالضمّولُؤُوحاً،بالفتحلَوْحاًيلوحلاح:يقالوتُضيء،

"اللسان".فيأفادهوظهر،،بداإذا:ولَيَاحاً،بالتحريك

الَمْ:قولهوكذاالمجرور،الضميرمنالحالعلىنصبٌالجملةومحلّ

منللعينتظهرالأعقابتلكأن:والمعنى"أعقابهم"،منحالالْمَاءُ(يَمَسَّهَا

الغسل.ماءيمسّهالمبأنهاالرجلسائربين

الداء،معنىفيمصدراًكونهسوّغهمبتدأ"وَيْل(ع!:اللهِرَسُولُ)فَقَالَ

لاالتيالمصادرمنوهي"ويحَ"،تقابلكلمةوهي"،عليكم"سلامفيكما

منبأتمّقريباًعنهاالبحثتقدّموقد،وهلاك،عذابكلمةوهيلها،أفعال

ماوهو،ككَتِفِ،عَقِبجمعوهو،المبتدأخبرومجرورجارّالِلْأَعْقَابِ(.هذا

د"الويل"،بيانالنَّارِ()مِنَالشراكموضعإلىالرجلمؤخّرمنالأرضأصاب

فيبالغواأيالْوُضُوءَ()أَسْبِغُواالنارفيلهاويلأي"في"،بمعنى"من"أو

،الأرضإلىطالأي:دخلبابمنسُبُوغاً،يسبُغُءُالشيسبغ:يقال،إتمامه

هو.وأسبغه،واتّسع

الوضوء،فيلتساهلهمكانالتهديدأنعلىدليلفيه:-إئئهُالسنديّقال

11.425/"العربو"لسان279،ص"القاموس"راجع)1(
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علىالرجلينعلىالمسحبُطلانالحديثمنفيلزم،أعقابهمعلىلنجاسةلا

القدمين،ظاهرعلىيكونأنوهوعليها،المسحيُجيزمنبهيقولالذيالوجه

وجهعلىبالمسحالقولوأما،المطلوبوهو،الغسلفتعيّن،ظاهرٌوهو

الغسل،إما،الأمرينأحداللازمبأنالقولوكذا،وباطنهالقدمظاهريستوعب

فورد،استيعابهفلزمهم،الغسلاختارواقدوهمالظاهر،علىالمسحوإما

انتهى..باتّفاقاحتمالهيضرّفلا،أحدٌبهيقللممافهو،ذلكلتركهمالوعيد

علىنمسحفجعلنانتوضّأ،"ونحن:قولهشرحعندرءإَدلّهُالعينيّوقال

فيالمرادهوكما،نغسلمعناه:رءإَللّهُعياضقالقاضيقال:نصّهماأرجلنا"

أنهمعلىدليلأنهبعضهمإليهأشارمامعناهوليس،الرواياتتباينبدليلالاَية

لو:أيضاًوقالوا،بالغسلوأمرهم،ذلكعن!والنبيّفنهاهم،يمسحونكانوا

قد!وّلأنه؟لقائلهفيهحجةلاوهذاصلّوا،لِمَابالإعادةلأمرهمغسلاًكان

النار"،منللأعقاب"ويلٌ:بقولهفعلهمعلىالنارمستوجبونبأنهمأعلمهم

الوضوء"،"أسبغوا:بقولهبالغسلأمرهموقدالواجما،فيإلايكونلاوهذا

أمرهمفيلزم،قبلُعادتهمكانتأنهاولاالوضوء،بهذاصلّواأنهميأتولم

.بالإعادة

مسحمثلعليهايمسحونكانواإنهم:ملخّصهما-رَءإَدلّهُ-الطحاويّوقال

علىيدلّفهذا،بالغسلوأمرهم،ذلكعنمنعهم!اللّهرسولإنثم،الرأس

أرجلنا"على"نَمْسَح:قولهلأننظز؟وفيه،المسحمنيفعلونهكانواماانتساخ

فيماعليهوالدليل،مسحكأنهحتىمُبَقّعاًخفيفاًغسلاًنغسل:معناهيَحْتَمِل

فهذاشيئاً"،أرجلهممنتركواوكأنهمتوضّئوا،قوماً"رأى:الأخرىالرواية

لهم:قالفذلك،المسحمنقريباًغسلاًولكن،يَغسِلونكانواأنهمعلىيدلّ

يكنلمولو،الفرضتركعلىالوعيديكونإنماوأيضاًالوضوء"،"أسبِغُوا

هوكانلوالمسحلأنالوعيد؟توجّهلَمَاعندهمفرضاًالأولفيالغسل

الوعيد،بدونالغسلإلىوانتقالهم،بتركهيأمرهمكانبينهمفيماالمشهور

والصواباَنفاً،ذكرناهكمانغسلمعناه:ءإللّهُعياضالقاضيقالذلكولأجل

فيعليهموإنكاره،ووعيدهالوضوء،بإسباغع!ح!اللّهرسولأمرإن:يقالأن

المشابهالغسللا،الوافيالغسلهوالرجلينوظيفةأنعلىيدلّالغسلذلك
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"أسبغوا:بقولهبالغسلأمرهموقد:عياضوقولهؤلاء،كغسل،للمسح

بالغسلوالأمر،الغسلبتكميلأمربالإسباغالأمرلأن؟مسلَّمغيرالوضوء"

الوعيدمنذلكفُهِمفلَمّا،الواجبتركفيإلايكونلالأنهالوعيد؟منفُهِم

عامّاً،تأكيداًهذافوقع،العاطفتركولهذاالوضوء"،"أسبِغُوا:بقولهأكَّده

الرجلين،أسبغوا:يقللملأنهالوضوء؟أعضاءمنوغيرهما،الرجلينيَشمَل

ومسح،الثلاثةالأعضاءغسلهووالوضوءالوضوء"،"أسبِغُوا:قالبل

فيهما،مطلوبأنهفكما،بالرجلينمختصّةغيرالإسباغومطلوبيّة،الرأس

غيرهما.فيمطلوبٌفكذلك

خاصّاً؟.والوعيدعامّاً،الإسباغذَكَرَلِمَقلت(:أفإن

لفظذَكَرفلذلك،الرجلينوظيفةفيإلاقصّروامالأنهم(:أقلت

كلامانتهى.الخاصّالتقصيرذلكمقابلةفيالوعيدفيكون،الأعقاب

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهو-إد!هُ)1(،العينيّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارةجماعمروبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)241(،578(و577و19/576"الطهارة"فيهنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو)163(،و"الوضوء"69(،و)06""العلمفيو)البخاريّ(

"الطهارة"في(ماجهو)ابن)111(،""الطهارةفيو)النسائيّ()79(،""الطهارة

فيالطيالسيّ(داودو)أبو2(،0وا391)2/"مسنده"فيو)أحمد(45(،)5

فيو)الدارميّ()1/26(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1/53(،"مسنده"

حبّان(و)ابن166(،و)161"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/917(،"سننه"

و)أبو93(،و)1/38الاَثار""معانيفيو)الطحاويّ(1(،)555"صحيحه"في

)566""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،6(91و186و6)17""مسندهفي(عوانة

1/383."القاري"عمدة)1(
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السنّة""شرحفيو)البغويّ()1/96(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(568(،و

أعلم.تعالىواللّه)022(،

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المسحجازلولأنهالوضوء؟فيالرجلينغسلوجوببيان)منها(:-ا

العقب.غسلتركمَنبالنارتوعّدلما

جزءاًتركمنوأن،بالغسلالأعضاءتعميموجوببيان)ومنها(:-2

صلاته.تصحّلاتطهيرهيجبممايسيراً

.وإرشادهالجاهلتعليم)ومنها(:-3

ويُغلظ،والسننالفرائضتضييعمنيراهمايُنكرالعالمأن)ومنها(:-4

ماهك:بنيوسفروايةفيلقولهالإنكار؟فيصوتهويرفع،ذلكفيالقول

".صوتهبأعلى"فنادى

الإمامعليهبوّبوقد،بالعلمالصوترفعجواز)ومنها(:-5

الصوترفع"باب:فقال"صحيحه"،من"العلم"كتابفي-إئلّهُالبخاريّ

.أوردهثم"،بالعلم

الإمامبوّبوعليه،لتُفْهَمثلاثاً؟المسالةتكراراستحباب)ومنها(:-6

ثمعنه"،لِيُفهَمَثلاثاًالحديثأعادمن"باب:فقالأيضاً،رً-إللّهُالبخاريّ

.أورده

أهلمذهبوهو،القيامةيومالجسدتعذيبثبوتبيان)ومنها(:-7

والجماعة.السنّة

القيامة،يومتعذّبالمخالفةفيهاتقعالتيالأعضاءأن)ومنها(:-8

السبب،لصورةالحديثهذافيالعقبوذكرصاحبها،لعذابوسيلةوتكون

التساهلبهايحصُلقدالتيالأعضاءجميعمنمعناهافيمابهافيُلحقوإلا

إسباغها.في

نمسح"فجعلنا:بقولهيتمسّكقد:ر-%للّهُالقرطبيّقالهما-)ومنها(:9

هذهخصوصلا،رواياتهبجميع!حبهعمروبناللّهعبدحديثفوائدالمراد)1(

فتنبّه.،يةالروا
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فيه؟لهحجةولا-خفّبلايعني-الرجلينمسحبجوازقالمنأرجلنا"على

أوجه:لأربعة

فيالمستعملالفاشيفمن،الغسلبهيُرادهناالمسحأناحدها(:أ

توضّأنا.أي،للصلاةتمسّحنا:يقولواأنالحجازأرض

كانواأنهمعلىيدلّالماء"يمسّهالمتلوح"وأعقابهم:قولهأنأثانيها(:

المسحفإن،لائحةكلّهاالقدملكانتيمسحونهاكانوالوإذ؟أرجلهميغسلون

.الممسوحبَلَلمنهيحصُلُلا

النبيّ!إن:فقال،زلمحنههريرةأبورواهقدالحديثهذاأنأثالثها(:

النار")1(.منللأعقاب"ويلٌ:فقال،عقبهيغسللمرجلاًرأى

حجةفيهتكنولم،ذلكيضرّنالممسحوا،أنهمسلّمنالوأناأرابعها(:

انتهىمشروعاً.يكونفلا،بالعقابعليهتُوُغدالذيهوالمسحذلكلأن؟لهم

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،رَءإَد!هُالقرطبيّكلام

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

عَنْ،وَكِيغحَذَثَنَاشَيْبَةَ)2(،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وحَذَثَنَاه-)...(5771،

قَالَ:،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُحَدَّثَنَاقَالَا:،بَثمئَارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىابْنُوَحَدَّثنا)ح(سُفْيَانَ

"أَسْبِغُوا:شُعْبَةَحَدِيثِفِيوَلَيْسَالاسْنَادِ،بِهَذَا،مَنْصُورٍعَنْكِلَاهُمَا،شُعْبَةُحَذَثنَا

الْأَعْرَجِ(.يَحْىَأَبِيعَنْ:حَدِيثِهِوَييالْوُضُوءَ"،

ثمانية:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

23()ته101(مصنّفحافظٌثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

1/1."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ

حديثين.بعدللمصنّفالاَتيالحديثهو)1(

بكر".أبو"حذثناه:نسخةوفي)2(



الطّهارةكتاب-الحجاححبقمسليإماكلاصحيحشلحىالثجاححالمحيطالبحد

278

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤَاسيّمَلِيحبنالْجَرّاحبن)وَكِيع(-2

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(كبارمن،عابدٌ

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت71(رؤوسمن،حجةإمامٌ

المعروفالْعَنَزيّموسىأبو،المثنّىبنمحمد:هوالْمُثَنَّى()ابْنُ-4

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتثقة،البصريّب"الزَّمِنِ"

البصريّ،بكرأبو،العبديّبشّاربنمحمدهو:(بَشئَارٍ)ابْنُ-5

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(حافظٌثقةب"بُندار"،المعروف

،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوب"غُنْدَر"،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-6

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت19(الكتابصحيح

الواسطيّ،بِسْطامأبو،مولاهمالْعَتَكيّالوردبنالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-7

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(.16()ت71(حجةإمامثبتٌثقة،البصرةنزيل

38.اصبرا

المعتمربنمنصورعنوشعبةسفيانأي(مَنْصُورٍعَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

السابق.السندفيالمذكور

عن:وهو،المتقدّممنصورإسنادإلىإشارةالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

رلمحهما.عمروبناللّهعبدعن،يحيىأبيعن،يسافبنهلال

لمشعبةأنيعنيالْوُضُوءَ"("أَسْبِغُوا:شُعْبَةَحَدِيثِفِي)وَلَيْسَ:وقوله

الوضوء"."أسبغوا:لفظروايتهفييذكر

ليسشعبةروايةإن:رً-إدلّهُالمصنّفقالهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

"مسنده"فيعوانةأبوأخرجهالحديثلكنالوضوء"،"أسبغوازيادةفيها

قوله:وفيه،شعبةطريقمنالاَثار""معانيفيوالطحاوي591ّ(-)1/491

واللّه،الزيادةهذهدونروايةلهوقعتالمصنّفولعلّالوضوء"،"أسبغوا

أعلم.تعالى

فيأنيعني،لشعبةالضميرالْأَعْرَجِ(يَحْيَىأَبِىعَنْحَدِيثِهِ)وَيي:وقوله

فليس،وسفيانجرير،روايةبخلاف"الأعرج"،:لفظةزيادةشعبةحديث

أعلم.تعالىواللّه"،يح!ىأبي"عن:قولهماعلىاقتصرابل"الأعرج"،:فيهما
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أبوفأخرجهاهنا،رً-إل!هُالمصنّفأحالهاالتيسفيانروايةأمااتنبيه،:

:فقال491(،)1/"مسنده"فيعوانة

بنالحسنوحدثنا)ح(وكيعثنا:قالرجاء،أبيابنحدثنا)617(

ثنا:قال،الغزيّالعباسأبووحدثنا)ح(الْحَفَريّداودأبوثنا:قال،عفان

يحيى،أبيعن،يِسافبنهلالعنمنصور،عن،سفيانثنا:قالوا،الْفِرْيابيّ

أعقابهمفرأى،يتوضئونقوماً!يمّالنبيّرأى:قالعمرو،بناللّهعبدعن

الوضوء".أسبغواالنار،منللأعقاب"ويلٌ:فقال،تَلُوح

:فقالأيضاً،هوفأخرجها،شعبةروايةوأما

عن،شعبةثنا:قالداود،أبوثنا:قال،حبيببنيونسحدثنا)961(

عن،الأعرجيحيىأبيعن،يحدثيِسافبنهلالسمعت:قالمنصور،

سَفَر،فيوكان،يتوضئونقومعلىأَتَى!ي!اللّهرسولأنعمرو،بناللّهعبد

منللعراقيبويل-أو-النارمنللأعقابويلالوضوء،"أسبغوا:فقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.أحدهماشعبةقالالنار"،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

جَمِيعاً،الْجَحْدَرِيُّكَامِلٍوَأَبُو،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَذَثَنَا)1(-)...(5781(

بْنِيُوسُفَعَنْ،بِشْرٍأَبِيعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَذَثَنَا:كَامِلٍأَبُوقَالَ،عَوَانَةَأَبِيعَنْ

سَافَرْنَاهُ،سَفَرٍفِيمج!ي!،النَّبِيئُعَنَّاتَخَلَّفَ:قَالَو،عَمْرٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،مَاهَكَ

فَنَادَى)3(:أَرْجُلِنَا،عَلَىنَمْسَحُفَجَعَلْنَاالْعَصْرِ،صَلَاةُحَضِرَتْ)2(وَقَدْفَأَدْرَكَنَا،

النَّارِ"(.مِنَلِلْأَعْقَابِ"وَيْلٌ

ستة:الاسناد:هذارجال

ورُمي،يَهِمُصدوقٌ،الأُبُلّيّمحمدأبو،الْحَبَطيُفَزُوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

قريباً.سيأتيكماوكسرها،الضادبفتح)2(

"فنادانا".:نسخةوفي)ب!(
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6)ت19(صغارمنأخيراً،إليهالناساضطرّ:حاتمأبوقالبالقدر،

12/157.""الإيمانفيتقدمس(د)مسنةوتسعونبضعوله23(،أوه

حافظٌثقةٌ،البصريّطلحةبنحُسينبنفُضيل:هوالْجَحْدَرِفيُ(كَامِلٍ)أَبُو-2

6/57."المقدمة"فيتقدمس(مدت)ختسنة)08(منأكثرعن237()ت101(

الْبَزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنالْوَضاح:هوعَوَانَةَ()أَبُو-3

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته71(ثبتٌثقةٌ،بكنيتهمشهور

الحاءوسكونالواو،بفتح-وَحْشِيّةأبيبنجعفر:هوبِشْرِ()أَبُو-4

بِشْرأبو،اليشكريّإياسواسمه-التحتانيّةوتشديد،المَعجمةوكسر،المهملة

51(.جُبيربنسعيدفيالناسأثبتمن،ثقةٌ،الأصلبصريّ،الواسطيّ

وعطاء،جبير،بنوسعيد،صحبةولهاليشكريشرحبيلبنعبادعنرَوَى

،العبدينضرةوأبي،مالكبنأنسبنعميروأبيومجاهد،،وعكرمة

أبيبنالرحمنوعبد،الحميريالرحمنعبدبنوحميد،ماهكبنويوسف

هند،أبيبنوداود،أقرانهمنوهماوأيوب،الأعمشوعنه.وجماعة،بكرة

بنوخالد،وهشيم،عوانةوأبو،مصقلةبنورقبة،جامعبنوغيلان،وشعبة

.وعدةٌ،الواسطيّاللّهعبد

يُضَعِّفشعبةكان:يقولسعيدبنيحيىسمعت:المدينيّابنعليقال

منإليأحببشرأبوأحمد:وقال،سالمبنحبيبعنبشرأبيأحاديث

أحمد:قال،أوثقبشرأبوشديداً،نعم:قال؟المنهالمِن:قلت،المنهال

شعبةكانأيضاً:وقال،سالمبنحبيبمنبشرأبويسمعلم:يقولشعبةوكان

معين،ابنوقالشيئاً،منهيسمعلم:قالمجاهد،عنبشرأبيحديثيُضعِّف

عليهطَعَنَ:معينابنوقال،ثقةٌ:والنسائيّ،والعجليّ،حاتموأبو،زرعةوأبو

لاأنهأرجو:عديّابنوقال،صحيفةمن:قالمجاهد،عنحديثهفيشعبة

جبير.بنسعيدفيالناسأثبتمنوهو،ثقةًكان:الْبَرْديجيّوقال،بهبأس

وكان)24(،سنة:حبيببننوحوقال)123(،سنةمات:مُطَيَّنٌوقال

سنة:وغيرهما،وخليفةسعد،ابنوقال،ماتحينالمقامخلفساجداً

فيحبانابنوقال)26(،سنة:المدينيّابنعنالبراء،ابنوقال)25(،

)131(.سنةالطاعونفيمات"الثقات":
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حديثاً.)21(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرص!

الموحّدة،بضمّ-بُهْزَادابن-ويمْسَرالهاءبفتح-مَاهَكَ(بْنُ)يُوسُفُ-5

غيرأنهوالصحيح،قريشمولى،المكيّالفارسيئ-زايٌبعدهاالهاء،وسكون

131.ثقةٌ،مِهْرَانبنيوسف

،حِزَامبنوحَكِيم،وعائشة،هريرةوأبي،مُسيكةوأمه،أبيهعنرَوَى

عُمير،بنوعُبيدعمر،بناللّهوعبد،عباسبناللّهوعبد،صفوانبناللّهوعبد

كعب.بنأُبيّعنوأرسل،وغيرهمبكر،أبيبنالرحمنعبدبنتوحفصة

بِشْر،وأبو،وأيوب،أقرانهمنوهو،رباحأبيبنعطاءعنهورَوَى

بنوجعفرمهاجر،بنوإبراهيم،جريجوابن،خثيموأبو،الطويلوحميد

.وآخرون،الضُّبَعىّسليمان

ابنوذكره،عدلٌثقةٌ:خِرَاشابنوقال،ثقةٌ:والنسائيّ،معينابنقال

وقال،ومائةثلاثسنةمات:عاصمأبيابنوقال"الثقات"،فيحبان

سنةمات:وجماعة،وخليفة،الواقديّوقالعشر،سنةمات:عديّبنالهيثم

أيضاً،سعدابنُهذاحَكَى،ومائةعشرةأربعسنةمات:وقيل،عشرةثلاث

وقيل:،عشرةثلاثسنةمات:حبانابنوقال،الحديثقليلَثقةًكانوزاد:

سنة:قالعديّبنالهيثمإلىبإسناده"تاريخه"فيالقرّابوروى،ستسنة

غيرَهما،وذكر،وَثّاببنويحيى،ماهكبنيوسففيهاماتومائةثلاث

فيهاماتوَثّاببنيحيىلأنعشر؟بغيرثلاثسنةفيأنهعلىيدلوهذا

اتّفاقاً.

)241(برقم،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2883(.

عندمنصرفغيروهوكسرها،وحُكيالهاء،بفتح"ماهَك"أتنبيه،:

لملاحظة؟صرفهوإنمامنصرفاً،الأصيليّورواه،والعجمةللعلميّة؟الأكثرين

وقاعدتهم،بالعربيّالقمروهوماء،تصغيربالفارستةماهكأنوذلك،الوصفيّة

والصفة،الصفاتمنوالتصغيركافاً،اَخرهفيأدخلواالاسمصغّرواإذاأنهم

العجمة،وهي،واحدةبعلّةالاسمفيبقىتضادّاً،بينهمالأن؟العلميّةتجامعلا

اسمفيكون،كُسرتإذاوأماالهاء،بفتحكانإذاهذا،الصرفمنيُمنعفلا
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دريد،ابنقاله،سحقهفيبالغتإذامهكاً:أمهَكُهُءَالشيمَهَكتُمنفاعل

بالضمّ،الشبابمُهكةمنيكونأو،ملّستهإذاءَ:الشيمَهَكتُ"الْعُبَاب":وفي

.ونماؤه،وارتواؤه،امتلاؤهوهو

التابعينمنماهكبنويوسف:عقبهاقالثم،المادّةهذهالصغانيّوذكر

عَلَماًيكونبأنمفتوحةًالهاءكونمع،عربيّإنه:يقالأنويُمكن،الثقات

منالجماعفيالْجَهْدوهو،المماهكةمنماضٍفعلٌوهو،مَاهَكَمنمنقولاً

الفعل.ووزنللعلميّةأصلاً؟صرفهيجوزلاهذافعلى،الزوجين

والتأنيث،،للعلميّة؟يُصرففلاأي،أمهاسمماهك:الدارقطنيّوقال

نأالمدينيّابنعليّوعن،مُسيكة:أمّهواسم،أبيهاسمأنهعلىوالأكثر:قال

..)1(

.))شرحه"!يرَءَإل!هُالعينيّأفادهواحد،ماهانبنويوس!،ماهكبنيوس!

الماضي.السندفيتقدّمرلمحتهما،العاصبنعَمْرو(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-6

خَلْفا.تأخرأيع!ي!(النَّبِيئُعَئا)تَخَفَفَ:وقوله

سافرناها"،سفرة"في:للبخاريّروايةوفيسَافَرْنَاهُ(سَفَرٍ)فِي:وقوله

المدينة.إلىمكةمنكانتأنهاتقدّموقد

لَحِقَأي،!ي!للنبيّوالضمير،والفاعلالفعلمنجملة)فَأَدْرَكَنَا(:وقوله

!ر.النبيّبنا

،الحالعلىنصبمحلّفيجملةالْعَصْرِ(صَلَاةُحَضِرَتْ)وَقَدْ:وقوله

رً-إدئهُ)2(.النوويّقالهأشهر؟والفتح،لغتانوكسرها،الضادبفتحو"حَضِرَت"

ضِدّ:وَحَضارةًحُضُوراً،وعَلِمَكنصر،حَضَر":"القاموسفيوقال

)3(.انتهى.غاب

قَعَدَ:بابمنحُضُوراً،القاضيمجلسحَضَرتُ:رًءإد!هُالفيّوميّوقال

فهي،الصلاةوحَضَرَت،غيبتهمنقَدِمَ:حُضُوراًالغائبوحَضَرَ،شَهِدته

واتّفقوا،لغةبالكسرفلانحَضرَ:قال،الصلاةوقتحَضَروالأصل،حاضرة

لكن،المضارعيُفتَحأنالماضيكسروقياسمطلقاً،المضارعضمّعلى

1/173."الفتح"أيضاًوراجع،212/"القاري"عمدةراجع)1(

34..ص"المحيط"القاموس)3(3.131/النوويّ""شرح)2(
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)1(.انتهى.اللغتينتداخلويُسمّىشُذُوذاً،الماضيكسرمعالمضموماستُعْمِل

فعلها.وقتجاء":الصلاة"حضرت:فمعنى

"الفتح":فيقالالعصر"،أرهقناوقد"فأدركنا،:البخاريّروايةوفي

لأبيكذا،بالفاعليةمرفوعو"العصر"-والقافالهاءبفتح-"أرهقنا":قوله

ويُقَوّي،بالمفعوليةمنصوبو"العصر"،القافبإسكانكريمةروايةوفيذرّ،

ومعنى-ساكنةمثناةبعدها،القافبفتح-"أرهقتنا":الأصيليّروايةالأولَ

الصلاةأخرواالصحابةكأن:بطالابنقال،والْغَشَيان،الإدراك:الإرهاق

الوقتضاقفلما،معهفيصلوا!يم،النبيّيلحقهمأنطمعاًالوقتأولفي

فأنكر،ذلكعلىفأدركهم،يسبغوهلمولعَجَلتهمالوضوء،إلىبادروا

)2(.عليهم

شرعنا.أي)فَجَعَلْنَا(:وقوله

علىمُوَزَّعةفالأرجل،بالجمعالجمعقابلأَرْجُلِنَا(عَلَى)نَمْسَحُ:وقوله

قبلتقدّمتالحديثومسائل،أرجُلرَجُللكلّيكونأنيلزمفلا،الرجال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حديث

الحديث:هذاعلىوالأجوبةالأسئلةمنقيلفيماأتنبيه(:

نأفالقياس،أرجُللهوليس،رِجْلانلهالرَّجُلإن:قيلما)منها(:-ا

رجلينا؟.علىيقال

علىالأرجلفتُوَزعّ،التوزيعيفيدبالجمعقوبلإذاالجمعبأنأجيب

.الرجال

رجل.رَجُللكلّيكونهذافعلى:قيلما)ومنها(:-2

المقصود،يُعَيِّنوالعقل،والاثنينالواحديتناولالرجلجنسبأنأجيب

محسوش.هوفيماسيّما

؟.بالعذابالأعقابخصّلِمَ:قيلما)ومنها(:-3

معنى:"الغريبين":صاحبوقال،تُغسللمالتيالعضوبأنهاأجيب

:قالكماغسلها،عنالْمُقَصَّرالعقبلصاحبأيالنار"منللأعقاب"ويل

1.014/المنير""المصباح)1(
."لفتحا"جعرا(2)
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بالمؤلميُخصّالعَقِبإن:وقيل،القريةأهلأي82،:أيوسفاَتقَريَةَ!و!يووَشلِ

منللأعقاب"ويلٌ":اللغةفي"المنتهىوفيغسلها،فيقُصّرإذاالعقابمن

والسبوغ:،والإتمامالتكميلوهوالوضوء،إسباغفيالتغليظأرادالنار"

.الشمول

"الأعقاب"؟.فيواللامالألفما:قيلما)ومنها(:-4

وأالماء،يمسّهالمكذلكرآهاالتيالأعقابأيللعهد،بأنهاأجيب

.الأعقابكلّلا،هذهصفتهاالتيالأعقابالمراد:يكون

اللامأنالمشهورإذ؟النافعللاختصاصاللامإن:قيلما)ومنها(:-5

مَاوَعَلَيهاكَسَبَتْمَا!ولَهَانحوالشرّ،فيتُستعملو"على"الخير،فيتُستعمَل

286،.:البقرة1كتسًبَت!

فَلَهَأ!هوأَسَاتُم)وَإن!:قولهنحو"على"،بمعنىهنابأنهاأجيب

المواضعهذهفياللامفإن01،،:البقرة1!وأَليمعَذَاب)وَلَهُتم:وقوله7،،الإسراء:1

"على".بمعنىاستُعملت

وقتهاأولعنالصلاةرفبمالصحابةأخّرتكيف:قيلما)ومئها(:-6

؟.الأفضل

لفضل؟!لخي!النبيّمعيصلّوهاأنطَمَعأ؟عنهأخروهاإنمابأنهمأجيب

تقصيرمنهمفحصلالوضوء،فياستعجلوافواتهاخافوافلما،معهالصلاة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهع!ي!)1(،النبيّعليهمفأنكر،فيه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الرَّبِيعُحَدَّثَنَا،الْجُمَحِيئُسَلَأمٍبْنُالزَحْمَنِعَبْدُ)حَذَثَنَا-)242(1957(

مج!ي!النَّبِئَأَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ-زِيَادٍابْنُوَهُوَ-مُحَفَدٍعَنْ-مُسْلِمِابْنَيَعْنِي-

الئارِ"(.مِنَلِلْأَعْقَابِ"ويلٌ:فَقَالَ،عَقِبَيْهِيَغسِلْلَمْرَجُلاً،رَأَى

16.-215/ءإل!هُللعينيّ"القاري"عمدةالفوائدلهذهراجع)1(



)957(رقمحديث-الْخُفيْنِيَلْبَسِلَمْاِذَابِكَمَالِهِمَاالزجْلَيْنِكَسْلِوُجُوبِبَابُ-)9(
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أربعة:الامشاد:هذارجالى

البصريّ،حَرْبأبو،مولاهمالْجُمَحِيئُ)2((سَلَّام)1(بْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-ا

0/01.526""الإيمانفيتقدمالمصنّفافرادمن)م(23(ا)ت1(51صدوقٌ

167()ت71(ثقة،البصريّبكرأبو،الْجُمَحيّمُسْلِم(بْنَ)الرَّبِيعُ-2

155/526."اًلإيمان"فيتقدمس(دتم)بخ

نزيل،المدنيّالحارثأبو،مولاهمالْجُمَحيّ(زِيادٍبْنُ)مُحَفَدُ-3

295.05/""الإيمانفيتقدم)ع(31(أرسلربّما،ثبتٌ،ثقةٌ،البصرة

.24/"المقدمة"فيتقدم!حبههُرَيْرَةَ()أَبُو-4

وهو،+إلنهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

من)27(وهوالمقدّمة"،"شرحفيأسلفتهكماالأسانيد،منلهوقعماأعلى

سبق.ممايُعلمواضحٌالحديثوشرح،الكتابرباعيّات

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!جبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)242(،58(واو.19/95758""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

في(و)النساليّ،(14)""الطهارةفي(و)الترمذيّ،(1)65"الوضوء"فيو)البخاريّ(

"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن،)62("مصنّفه"في(الرزاقو)عبد(،011)""الطهارة

،(482و674و664و904و704و4/604)""مسندهفيحمد(و)أ،2(1/6)

،(1)880""صحيحهفيحبّان(و)ابن(،)162""صحيحهفي(خزيمةو)ابن

و)أبو96(،/1)""الكبرىفيو)البيهقيّ(38(،1/)الآثار""معانيفيو)الطحاويّ(

والله57(،و.)956"مستخرجه"في(نعيمو)أبو688(،و)687""مسندهفي(عوانة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الميم.وفتح،الجيمبضم)2(.للامابتشديد(1)
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،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُوقُتَيْبَةُ)1(،)حَدَّثَنَا-)...(5851(

قَوْماًرَأَىأصَنهُ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زِيادٍبْنِمُحَمَّدِعَنْ،شُعْبَةَعَنْ،وَكِيعٌحَدَّثنَاقَالُوا:

ع!يمالْقَاسِمِأَبَاسَمِعْتُفَإِنِّيالْوُضُوءَ،أَسْبِغُوا:فَقَالَ،الْمِطْهَرَةِمِنَيَتَوَضَّئُونَ

النَّارِ"(.مِنَلِلْعَرَاقِيبِ"وَيْلٌ:يَقُولُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

(151حافظثقة،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد:هوكُرَيْبِ()وَأَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم،واسطةبلاالستّةمشايخأحَدوهو)ع(247()ت

الماضي.البابفيفتقدّم،قتيبةغير،البابهذافيتقدّمواوالباقون

ذكرهما،مشهورتانلغتان،وفتحها،الميمبكسرالْمِطْهَرَةِ()مِنَ:وقوله

فتحهاومن،منهللتطهرالمعدّللإناءاسماًجعلهاكسرهافمن،السّكّيتابن

)2(.الطهارةفيهتُفعَلموضِعاًجعلها

خشيهأوتقصيراً،منهمرأىوكأنه،أكملوهأيالْوُضُوءَ()أَسْبِغُوا:وقوله

!يالهاللّهرسولذكرفيهإلخ(..يَقُولُ!يمّالْقَاسِمِأَبَاسَمِعْتُ)فَإِنِّي:وقوله

نأللعالمينبغيأنهوفيه،منهأحسنالرسالةبوصفوذكره،حسنٌوهو،بكنيته

سامعه.نفسفيأوقعليكون،فيهيُفتيماعلىيستدلّ

-عُرْقُوبجمع-:بالفتح-"الَعَرَاقيب"افَّمارِ(مِنَلِلْعَرَاقِيبِ)وَيْلٌ:وقوله

رً-إدثة.النوويّقاله؟العَقِبفوقالتيالْعَصَبةوهي-الراءوسكون،العينبضم

الغليظالعصبوهو،عُرقوبجمع"الْعَراقيب"::رً-%دلّةالقرطبيّوقال

يدها،فيالركبةبمنزلةرجلهافيالدابّةوعُرقوب،الإنسانعقبفوقالْمُوتر

يديه.فيوركبتاه،رجليهفيفعُرقوباهأربعذيوكلُّ:الأصمعيّقال

بالغسل.تُعَمّملمإنتُعَذَّبالعراقيبأنذلكومعنى

المسح،لا،الغسلالرجلينفرضأنعلىتدلّكلّهاالأحاديثوهذه

وأنس،،عبّاسابنعنحُكيوقد،الفتوىوأئمة،السلفجمهورمذهبوهو

سعيد".بن"قتيبة:نسخةوفي)1(
.3131/"لنوويّاشر!"جعرا(2)



)582(رقمحديث-الطَّهَارَةِمَحَلأَجْزَاءِجَمِيعِاسْتِيعَابِوُجُوبِبَابُ-(01)

287

الشيعة،مذهبوهو،عنهمذلكصحّإنالمسحفرضهماأنرفيهبنوعكرمة

وقد)1(،والمسحالغسلبينالتخييرفرضهماأنإلىالطبريّجريرابنوذهب

حديثشرحفيمستوفًىالجمهور،مذهبوترجيح،أدلتهمتحقيقتقدّم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،التوفيقتعالىوباللّهتستفد،فراجعه،زجبهعثمان

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،سُهَيْلٍعَنْ،جَرِيرٌحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)...(5811(

النَّارِ"(.مِنَلِلْأَعْقَابِ))وَيْلٌءَ!شَيماللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

161بآخرهتغيّر،ثقةٌ،المدنيّيزيدأبو،صالحأبيبن)سُهَيْل(-ا

14.161/""الإيمانفيتقدم138()ت

يجلُبكان،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانصالحأبو:هو)أَبُوهُ(-2

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(15(ا)ت131ثبتٌثقةٌ،الكوفةإلىالزيت

وشرحالحميد،عبدابن:هوو"جرير"،البابهذافيتقدّمواوالباقون

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتومسائله،الحديث

أنُيبُ!هو.وَإِلةِتَوكًّتُلَجهِباِدلَّهِإِلَّاتَوفِيتىوَمَاأشتَطَغثمَااَقِي!لَخَإِلَأأرُيدُإِن!الو

الطَّهَارَةِ(مَحَلِّأَجْزَاءِجَمِيعِاسْتِيعَابِوُجُوبِ)بَابُ-)01(

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنِمُحَمَّدِبْنُالْحَسَنُحَدَّثنَاشَبِيب،بْنُسَلَمَةُ)حَدَّثَني)2(-)243(5821(

أَنَّ،الْخَطَّابِبْنُعُمَرُأًخْبَرَنِيجَابِرِ،عَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،مَعْقِلحَدَّثَنَا،أَعْيَنَ

"ارْجِعْ،:فَقَالَ،ء!ي!النَّبِيئُبْصَرَهُفَأً،فَدَمِهِعَلَىظُفُرٍمَوْضِعَفَتَرَكَتَوَضَّأَ،رَجُلاً

صَلَّى(.ثُمَّ،فَرَجَعَ،وُضُوءَكَلافَأَحْسِنْ

"وحدّثني".:نسخةوفي)2(.1/694"لمفهما"جعرا(1)
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ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكورالْمسمَعيّشَبِيبِ(بْنُ)سَلَمَةُ-ا

الماضي.البابفيالمذكورالْحَرّانيّأَعْيَنَ(بْنِمُحًمَّدِبْنُ)الْحَسَنُ-2

-بالموحّدة-الْعَبْسيّاللّهعبدأبو،الْجَزَريّاللّهعُبيدبن)مَعْقِل(-3

.4/911"الإيمان"فيتقدمس(د)م166()ت181يُخطئصدوقٌ،مولاهم

.بابقبلالمذكورتدرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-4

.بابقبلأيضاًالمذكوررلمحنماحرامبنعمروبناللّهعبدبن)جَابِر(-5

)23(سنةالحجةذيفياستُشهِدالراشدالخليفةالْخَطَّابِ(بْنُ)عُمَرُ-6

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(

الاسناد:هذالطائف

-إل!هُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ر.!بظ.صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-2

()1545روى،السبعةالمكثرينأحد!بتهجابراًأن)ومئها(:-3

حديثاً.

إلىالسابقينوأحد،الأربعةالخلفاءأحدل!هعمرأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،!جبهجمّةمناقبذو،الإسلام

الحديث:شرح

رَجُلاً()اَنَّل!لمحبهالْخَطَّابِ(بْنُعُمَرُ)أَخْبَرَنِي:قالأنهل!تهجَابِرِ()عَنْ

موضعها،قدرأي(ظُفُرٍمَوْضِعَفَتَرَكَ)تَوَضأَ،)1(أعرفهلا"التَنبيه":صاحبقال

:لغاتفيهو،مذكَّرٌللإنسان))الظفر":-إل!هُالفيّوميّقال

ذِى!ل!حَزَمْنَا:تعالىقولهفيالسبعةقرأوبها،بضمّتينأفصحها،:أ

ظُفُر!.

والجمع،البصريّالحسنبهاوقرأ،للتخفيف؟الإسكانأوالثانيةأ:

.أَرْكُنٍرُكْنٍمثلأَظْفُر،علىجُمعوربّماأَظفار،

89.ص"المعلم"تنبيه)1(
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.حِمْلٍوِزانُالظاء،بكسرأوالثالثة،:لأ

الشاذّ.فيبهماقُرئو،للإتباع؟بكسرتينأوالرابعة،:

الشاعرقال،وأَسَابيعأُسْبُوعمثلُأَظَافير،والجمعأُظْفُور،أوالخامسة،:

(:البسيطأمن

أُظْفُورِ)1(قِيدُتَلِيهَاأُخْرَىوَبَيْنَانْحَدَرَتْإِذَاالأُولَىلُقْمَتِهِبَيْنَمَا

سبَبمثلُ،أَقْداموجمعها،مؤنّثةوهي-بفتحتين-قَدَمتثنيةقَدَمِهِ()عَلَى

الوضوءموضعإلىأي)ارْجِع(؟ع!يمفَقَالَ(ءلجي،النَّبِئيُ)فَأَبْصَرَهُوأسباب

صَلَّى()ثُمَّالرجلذلك)فرَجَعَ(غسلهتركتمابتكميلأيوُضُوءَكَ()فَأَحْسِنْ

.وضوءهأحسنأنبعدأي

يجبممايسيراًجزءاًتركمَنأنالحديثهذافي:رً-إل!هُالنوويّقال

بعضيتركالمتيممفيواختلفوا،عليهمُتَّفَقٌوهذا،طهارتهتصحلا،تطهيره

أبيوعن،وضوءهيصحّلاكما،يصحّلاأنهالجمهورومذهبفمذهبنا،وجهه

تركإذاوالثانية،أجزأهالنصفمنأقلّتركإذاإحداها:رواياتثلاثحنيفة

وللجمهور،أجزأهدونهفماالربعتركإذاوالثالثة،أجزأهالدرهمقدرمنأقلّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى،بالقياسيحتجواأن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!بهالخطّاببنعمرحديث(:الأولى)المسألة

رً-إل!هُ.المصنّف

بأمور:أعلّوهالحديثهذا(:الثانية)المسألة

بنالفضلأباالحافظأنالمقدّمة""شرحمقدّمةفيتقدّمما)منها(:-ا

لَهِيعة،ابنحديثمنيُعرَفإنماالحديثهذا:فقال،انتقدهرً-إل!هُالشهيدعمّار

لأن؟عنديخطاوهو،بهيُحتجّلالَهِيعةوابن،اللفظبهذاالزبيرأبيعن

)2(.انتهىر!ا.عمرقولمنفجعلهجابر،عن،سفيانأبيعنرواهالأعمش

.1144/المقدّمة""شرحراجع)2(2/385.المنير""المصباح)1(
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اللّه.عبيدبنمعقلبضعفأعقهبعضهمأن)ومنها(:-2

مدلّس.لأنهالزبير؟أبيبعنعنةأعقهبعضهمأن)ومنها(:-3

يلي:بماالانتقاداتهذهعنيُجاب:عنهاللّهعفاالجامعقال

لابأنهافيجاب،لَهِيعةابنبروايةالفضلأبيإعلالوهو،:الأولأماأ

هذارَوَىمنهماكلّفيكون،قويّةمتابعةهيبل،اللّهعُبيدبنمَعْقِلروايةتنافي

الزبير.أبيعنالحديث

لهيعة،ابنروايةضعّفحيثأيضاً،الفضللأبيوهو،:الثانيأوأمما

بناللّهعبدروايةمنلأنها؟صحيحةهيإذمقبولاَّ؟ليسذلكبأنفيجاب

المعرفة،أهللدىمعروفهوكما،كتبهاحتراققبلعنهوروايته،عنهوهب

لَهِيعَة،ابنعنالعبادلةرَوَىإذا:المصريّالحافظسعيدبنالغنيّعبدقالفقد

هناوما)1(،المقرئيزيدوابن،وهبوابن،المباركابن:وهم،صحيحفهو

عنه.وهبابنروايةمن

لأن؟بمسلَّمفليس!،اللّهعبيدبنمعقِلتضعيفوهو،:الثالثأوأما

رواية،فيمعينوابنأحمد،ووثقه،مسلمبهاحتجّفقد،توثيقهعلىالأكثرين

الحسنأبيكلامنقلبعد-"الميزان"فيرًءإَلنهُالذهبيّالحافظقال.وغيرهما

هوبل،قالكذا:نصّهما-مستضعفعندهماللّهعبيدبنمعقل:قولهالقطّان

،ثقةٌ:أبيهعنأحمدبناللّهعبدروىوقد،بهبأسلا،صدوقٌالأكثرينعند

)2(.انتهى.ثقةٌمعينابنعنالكوسجورَوى،بأسبهليس:معينابنعنورَوى

منكراً،شيئاًلهعرفتوما:تقدّممانحوذكربعد"السير"فيوقال

)3(.انتهى.الحسنرتبةعنيَنزِللاوحديثه،فأذكره

هوأحادلمجما:عدّةلهسردأنبعدعديّابنعن"التهذسما"فيوقال

)4(.انتهىمنكراً.حديثهفيأجدلم،الحديثحسن

روايتهفيليسهناالزبيرأبيعنالراوياللّهعبيدبنمعقلأنوالحاصل

.زعمواكما،طعنٌ

2/413."التهذيب"تهذيبراجع)1(

931.-7/318النبلاء"أعلام"سير)3(

4/146."الاعتدال"ميزان)2(

4.012/"التهذيب"تهذيب)4(
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لهالحديثبأنفيُجابالزبير،أبيبعنعنةتضعيفهوهو(:الرابعأواما

هد:شوا

بنأنسعن،صحيحبإسناد)165("سننه"فيداودأبوأخرجهما)منها(:

مثلقدمهعلىوترك،توضأوقدع!ي!،النبيّإلىجاءرجلاًأنر!جبهمالك

".وضوءكفأحسن،))ارجع:ع!ي!اللّهرسوللهفقالالظفر،موضع

ابنلكن،حازمبنجريرعنوهبابنبتفرّدإعلالهإلىداودأبووأشار

.وغيره،خزيمةابنصححهوقد،تفرّدهيضرّلا،حافظثقةوهب

بعضعن)175(صحيحبإسنادأيضاًداودأبوأخرجهما)ومنها(:

قدرلُمْعَةٌقدمهظهروفي،يُصَلّيرجلاًرأىع!ي!النبيّأنع!ي!،النبيّأصحاب

درهو،والصلاةالوضوءيعيدأن!صالنبيّفأمرهالماء،يصبهالم،الدرهم

التركمانيّ،ابنوقوّاه،جيّدٌإسنادهذاأحمد:الإماموقال،صحيححديث

الألبانيّ.والشيخحجر،ابنوالحافظالقيّموابن

مدلّس،وهوالوليد،بنبقيّةإسنادهفيبأن،حزموابنالمنذريّوأعلّه

متّهملكنهأحمد"،"مسندفيبالتحديثصرّحبأنهذلكعنالقيّمابنوأجاب

التسوية.بتدليس

الشيخفيهالبحثأجادوقد،بمجموعهيتقوّىفالحديثوبالجملة

فراجعه313(،-)1/357داود"أبي"صحيحفيوحقّقه،رَ-إللّهُالألبانيّ

تستفد.

بسندأيضاًداودأبوأخرجه،-إللّهُالبصريّالحسنمرسل)ومنها(:

أيضاً.حديثنايقوّيفهو،صحيح

إماملأنههو؟أرادكما،صحيحةهنارً-إللّهُالمصنّفروايةأنوالحاصل

منذكروما،البابهذافيالعمدةفهو،الحديثعللمعرفةفيمقدّم،حجة

صحيح،فالحديث،الأجوبةمنعرفتهلما؟روايتهفييؤثّرلاالإعلال

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،دلّهوالحمد

(:الثالثة)المسألة

تخريجه:في

عوانة(و)أبو)243(،582(51/1""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه
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و)البيهقيّ(،(571)""مستخرجهفي(نُعيمبوو)أ،396(و196)""مسندهفي

أعلم.تعالىواللّه)07(،"الكبرى"في

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

غسلاًالفرضمحلأجزاءجميعاستيعابوجوببيان)منها(:-أ

ومسحاً.

تصحلمجاهلاًطهارتهأعضاءمنشيئاًتَركمَنَأنبيانُ)ومنها(:-2

بالجهل.يُعذرولا،طهارته

قوله:فإنبينهما،فرقلاكالكبير،اليسيرالجزءأنبيان)ومنها(:-3

ذلك.فيظاهرظفر""موضع

وجبشُقُوقرجلهعلىكانفإن"المجموع":فيءإللّهُالنوويّقال

باطنهما،إلىالماءوصولفيشكّفإن،الشقوقتلكباطنإلىالماءإيصال

شكّقدكانإذاهذا،الوصوليتحقّقحتىثانياًالغسللزمهالأصابعباطنأو

لظ:و!الثم،خ!!تففيه،الفراغبعدشكّإذافأماالوضوء،أثناءفي

وأشَمَعاً،أوشَحْماً،رجليهشقوقفيأذابفلو-الشافعيّةيعني-أصحابنا

وصوليمنعلأنه؟عينهإزالةلزمه،جِرْمهوبقيبحنّاء،خضبهماأوعجيناً،

ولو،وضوؤهويصحّ،يضرّهلمعينهدونالحنّاءلونبقيفلو،البشرةإلىالماء

عليها،وجرى،البشرةالماءوأمسّفتوضّا،،مانعدهنأثرأعضائهعلىكان

كلامانتهى.بشرطليسالماءثبوتلأن؟وضوؤهصحّيَثْبُتولم

.+إللّهُ)1(النوويّ

لأنه؟نفيشبحثٌ+إدلّهُالنوويّذكرهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

إلاذلكيتحقّقولاالأعضاء،غسلأوجبتهيإذ؟النصوصظواهرتؤيّده

.المغسولالعضوبشرةجميعإلىالماءبوصول

النساءاعتادهماأن-الفضلاءبعضقالكما-يُعلمهنامنمهمّ،:أتنبيه

يمنعجرمولها)المونوكير(ملوّنةبمادّةوالرجليناليدينأظافرطلاءمناليوم

لعدمبها؟الصلاةتصخولا،الطهارةمعهاتصحّلاالأظافرإلىالماءوصول

"1/456-457.)1("المجموع
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منكثيرإذ؟أقداممزلّةفإنها،الدقائقلهذهفليُتنبّه،بهاالمأمورالطهارةتحقّق

.راجعونإليهوإنا،للّهوإنا،شرعيّةطهارةبغيريصلّينالنساء

به.والرفقَ،الجاهلتعليمَفيهأن)ومنها(:-4

الرجلينفيالواجبأنعلىجماعةبهاستدَلَّقدأنه)ومنها(:-5

المسح.دونالغسل

علىالحديثبهذااستَدَلّواوغيرهرًءإَل!هُعياضاًالقاضيأن)ومنها(:-6

اغسِلِ:يقلولم"،وضوءك))أَحْسِن:لمجي!لقولهالوضوء؟فيالموالاةوجوب

تركته.الذيالموضعَ

فإن،باطلٌأو،ضعيفٌالاستدلالوهذا:فقال،رَءإئ!هُالنوويّوتعقّبه

علىحملهوليس،والاستئناف،للتتميممحتملٌ"وضوءك))أَحْسِن:!ي!قوله

أعلمتعالىواللّه،وجيهٌتعقّبٌوهو)1(،انتهىالاَخر.منأولىأحدهما

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!هو.وَإِلةِتَوكتُعَليهِباِدئَهإِلَأتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطغتمَااَلإصْلَخَإِلَأأُرِيدُإِنْ!يو

الْوُضُوءِ(مَاءِمَعَالْخَطَايَاخُرُوجِ)بَابُ-)11(

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَحَدَّثَنَا)ح(أَنَسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُسُويدُ)حَدَّثَنَا-)244(5831(

بْنِسُهَيْلِعَنْ،أَنَسٍبْنِمَالِكِعَنْ،وَهْبٍبْنُاللهِعَبْدُأَخْبَرَنَا،لَهُوَاللَّفْظُالطَّاهِرِ،أَبُو

الْعَبْدُتَوَضَّأَ"إِذَا:قَالَمج!ي!اللّهِرَسُولَاَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،صَالِحأَبِي

مَعَ،بِعَيْنَيْهِإِلَيْهَانَظَرَخَطِيئَةٍكُلُّوَجْهِهِمِنْخَرَجَ،وَجْهَهُفَغَسَلَ،الْمُؤْمِنُآوِ،الْمُسْلِمُ

بَطَشَتْهَاكَانَخَطِيئَةٍكُلُّيَدَيْهِمِنْخَرَجَ،يَدَيْهِغَسَلَفَإِذَاالْمَاءِ،قَطْرِاَخِرِمَعَأَوْالْمَاءِ،

مَشَتْهَاخَطِيئَةٍكُلُّخَرَجَتْ،رِجْلَيْهِغَسَلَفَإِذَاالْمَاءِ،قَطْرِاَخِرِمَعَأَوْالْمَاءِ،مَعَ،يَدَاهُ

الذُّنُوبِ"(.مِنَنَقِيّاًيَخْرُجَحَتىالْمَاءِ،فَطْرِاَخِرِمَعَأَوْالْمَاءِ،مَعَ،رِجْلَاهُ

3.132/النوويّ""شرخ)1(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

له:ويقال،الْحَدَثَانيّثم،الأصلالْهَرَويّسهلبنسَعِيدِ(بْنُ)سُويدُ-ا

(151قدماءمن،حديثهمنليسمايتلقّنفصار،عَمِيَ،صدوقٌ،الأَنْبَاريّ

6/87."المقدمة"فيتقدمت()مسنةمائةعن24(ه)ت

.بابقبلالمذكورالمصريّالسَّرْحبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-2

الماضي.البابفيالمذكورالمصريّمحمدأبووَهْب(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-3

بابين.قبلالمذكورالهجرةدارأَنَسٍ$إمامبْنُ)مَمالِكُ-4

الماضي.البابفيالمذكورالمدنيّصَالِحِ(أَبِيبْنُ)سُهَيْلُ-5

أيضاً.الماضيالبابفيالمذكورالسمّانذكوَانصالحأبو)أَبُوهُ(-6

.24/"المقدمة"فيتقدمل!نههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

ومن،الأولللسندبالنسبةرًءإللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الثاني.للسندبالنسبةسداسيّاته

متكلّملأنهسُويد،سنديؤخّرأنرًءإدنهُللمصنّفالأولىكانقلت،:أفين

قدّمه؟.فَلِمَ،الأصالةأهلمنلا،المتابعةأهلمنفهو،فيه

بخلاف،مباشرةمالكعنيرويهوإذعالياً،لكونه"قدّمهإنما،:أقلت

أعلم.تعالىواللّه،بواسطةعنهيرويفإنهالطاهر،أبي

ثم،هرويفالأول،شيخيهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

والثاني)1(،الفراتعلىمشهورةبلدةالحَدِيثةإلىنسبةوهو،بفتحتينحَدَثانيّ

وهب.كابن،مصريّ

أعلم.تعالىواللّه،أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

الْمُسْلِمُ(الْعَبْدُتَوَضَّأَ"إِذَا:قَالَكليوّاللّهِرَسُولَ)أَنَّل!جنههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

وأشرفالوضوء،أرادأي:المشارفةمجاز"توضّأ":لفظفي:بعضهمقال

.843-1/743"بللباا"جعرا(1)
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واليدينالوجهغسلإذإلخ"؟..وجهه"فغسلعطفليصحّوذلك،عليه

توضّأإذاأي،العبادةإخلاصلإفادة"العبد"لفظةوزيادة،الوضوءهووالرجلين

أبوالحافظقالالْمُؤْمِنُ()أَوِ)1(.انتهى.الأوامرمطيعمخلصعبدأنهمُستَشعِراً

)2(.انتهى.غيرهأو،مالك،كانمن،المحدّثمنللشكّ))أو":رَ-إد!هُعمر

فهماهـالا،لمجي!النبيّلفظفيالراويمنللشكّ))أو":رً-إد!هُالقاريوقال

)3(.انتهى.المؤمنحكمفيوالمؤمنة،الشريعةفيمترادفان

فيوالفاء،الشرطجواب"خرج":رً-إلثةالطيبيّقالخَرَجَ(،وَجْهَهُ)فَغَسَلَ

وجههمنخرج،فغسلالوضوء،أرادإذاأي،الشرطعلىلهمُرَتّبةٌ"فَغَسَلَ"

علىعطفٌ"وجهه"فغسل:قوله:-إَدقُالقاريوقال)4(.انتهى.خطيئةكلُّ

إلىإيماءوفيه،الأَوْجَهُوهوالوضوء،أرادإذاالمراد:أوتفسير،عطفَتوضّأ

الخاء،بفتح(خَطِيئَةٍكُلُّوَجْهِهِ)مِنْ(.)ْانتهى.للمثوبةالمقتضيةالنيّةاعتبار

نادر،جمعوهوخَطَايَا،علىويُجمع،فَعِيلةوزنعلىالطاء،وكسر

قبلها،ساكنةياءكلّلأنالياء؟تُشدّدأنولكعمد،علىالذنبو"الخَطِيئة":

هماولا،للإلحاقلاللمدّ،زائدتانوهما،ضمةقبلهاساكنةواوأو،كسرة

وتُدْغَمُ،ياءً،الياءوبعدواواً،الواوبعدالهمزةتَقلبفإنك،الكلمةنفسمن

وخَطِىءَ،،أخطأوالفعل،فَعَائلعلىبهمزتينخَطَائِئجمعهفيزيدأبووحكى

أخطأ،بمعنىخَطِىءَ:ويقالوسهواً،عمداًالخطأسلكإذايُخطِىءُ:وأخطأ

ففعلشيئاً،أرادلمنويقاليتعمّد،لمإذا:وأخطأتعمّد،إذاخَطِىءَ::وقيل

")6(."اللسانفيأفاده،أخطأ:الصوابغيرفعلأو،غيره

وأخطأ،عَلِمَبابمنخِطْئاً،خَطِىءَ:عُبيدةأبوقال"المصباح":وفي

وأخطأ،الدينفيخَطِىءَ:غيرهوقالعمد،غيرعلىيُذنبلمنواحدبمعنًى

عنه،نهيَماتعمّدإذا:خَطئ:وقيلعامد،غيرأوكانعامِداًشيء،كلّفي

1/141."المنعم"فتح)1(

.المغراويترتيب1/291"الثمهيد")2(

3/744."السننحقائقعن"الكاشف)4(

1/67."العرب"لسان)6(

.2/21"ةلمرقاا"3()

.2/31"ةلمرقاا"(5)
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غيرأرادفإن،غيرهإلىفصار،الصوابأرادإذا:وأخطأ،خاطىءٌفهو

:-فسكونبكسر،أي-والْخِطْءُ،تعمّدهأو،قصده:قيل،وفعله،الصواب

)1(.انتهى.بالمصدرتسميةً؟الذنب

قال)بِعَيْنَيْإ(د"خطيئة"صفةٌجرّ،محلّفياِلَيْهَا()نَظَرَ:وقوله

مبالغة،؟السببعلىالمسبَّبلاسمإطلاقاًسببها؟إلىنظرأي:رَ-إدلّهُالطيبيّ

ذإ؟الخطيئةنفسإلىينظرلالأنه؟السببيّةبعلاقة؟مرسلٌمجازهذاأنيعني

البواقي.وكذا،الخطيئةعينهيوليست،الخطيئ!سببمثلاًالأجنبيّةالمرأة

عنيُزيلهاوما،الذنوبمنبهيَختصّماعضولكلّذَكَرَقلتا:أفإن

فلم،والأذن،والأنف،والفم،العينعلىمشتملٌوالوجهالعضو،ذلك

دونها؟.بالذكرخُصّت

سائرها،عنأغنتذُكرتفإذا،ورائده،القلبطَلِيعةالعين:أقلتا

وجهه،غسل"فإذا:وفيه،الصنابحيّاللهعبدحديثالتأويلهذاويَعضِد

)2(.انتهى".عينيهأشفارتحتمنتخرجحتىوجههمنالخطاياخرجت

العينخطيئةتخصيصسببأن:الاستشكالهذاعنالجوابفيوقيل

عنخارجةمخصوصةطهارةلهوالأذن،والأنف،الفممنكلّاًأنهوبالمغفرة

لهاليسفإنه،العينبخلاف،خطاياهبإخراجمتكفّلةًفكانت،الوجهطهارة

غيرهادونغسلهعندبالخروجخطيئتهافخُصّت،الوجهغسلفيإلاطهارة

)3(.انتهىذُكر.مما

الْمَاءِ(قَطْرِاَخِرِمَحَ)أَوْالماءانفصالمعأيب"خرج"،متحلّقٌالْمَا،()مَعَ

شكّاًذلكيكونأنيجوزولا،المحدّثمنللشك"أو":رَ-إدلّهُعمرأبوقال

مثلفيالشكّعلىوَيَحْمِلُ،مجنونجاهلٌإلاذلكيَظُنّولا!ي!،النبيّمن

قدشيءوهذا،معناهدونالحديثبلفظالإتيانفيالتحرّي:الألفاظهذه

)4(.انتهى.السلففيهاختَلَف

34.74/لاالكاشف")2(.1/174المنير""المصباح(1)

.241/""المرقاةجعرا)3(

.المغراويترتيب391-1/291"التمهيد")4(
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للشكّأنهعلىويدلّ،الرواةبعضمنللشكّ"أو":رً-إلئهُالقرطبيّوقال

منهويُفهَمُ:قالهذا،نحوأوالماء"،اَخرمعأوالماء،"مع:فيهمالكزيادة

يقطُرأنالغسلغايةأنمنهيُفهمولاالماء،نقلمنفيهبدّلاالغسلأن

يُسبغ")1(."حتىجاءولمَا،الشكّعلىلأنهالماء؟

الماءُقَطَرَ:يقال،قَطَراتوالجمع،النُقطة-:فسكون،بفتح-و"القطرة"

قولهذا،يتعدّىولا،يتعدّى،وقَطَرتهوقَطَرَاناً،،قَتَلَبابمنقَطْراً،

أقطرته.:فيقال،بالألفبل،بنفسهيتعدّىلازيد:أبووقال،الأصمعيّ

.)2(

شهى.

غسلمنتتساقطالتيالأخيرةالنُقطةمعتخرُجالخطيئةأن:هناوالمعنى

أعلم.تعالىواللّه،وجهه

كَانَخَطِيئَةٍ)كُلُّومُحِي،ذَهَبَأييَدَيْهِ(مِنْخَرَجَ،يَدَيْهِكَسَلَ)فَإِذَا

تكونأنيحتملو"كان"،الأجنبيّةالْمرأةكملامسةأخذتها،أييَدَاهُ(بَطَشَتْهَا

"الخلاصة":فيقالكما،زائدة

تَقَدَّمَا"مَنْعِلْمَأَصَحَّكَانَ)مَا!)حَشْوٍفِي"كَانَ"تُزَادُوَقَدْ

مبطوشةخطيئةكلُّأيد"خطيئة"،صفةجرّمحلّفي"بطشتها"وجملة

بيكيه.

"بطشتها"وجملة،الشأنضميرواسمها،شانيّة"كان"تكونأنويَحْتَمِلُ

لامما"يداه"بطشتهاجملةوخبرها،المسلمالعبدضميراسمهاوجعلخبرها،

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،بعدهيخفى

قَطْرِاَخِرِمَعَأَوْالْمَاءِ،)مَعَللمبالغةتأكيد"يداه":قوله:الطيبيّوقال

وهو"،د"الخطيئةالضميرمَشَتْهَا(خَطِيئَةٍكُلخَرَجَتْ،رِجْلَيْهِغَسَلَفَمِاذَاالْمَاءِ،

يأ:مصدراًيكونأو،الخطيئةإلىبهامشتأي:الخافضبنزعمنصوب

قاله؟الجعلاجعلأي":الوارث))واجعله:!ي!كقولهفهو،الْمَشْيَةَمَشَتِ

الْمَاءِ،قَطْرِاَخِرِمَعَأَوْالْمَاءِ،)مَعَأيضاًللمبالغةتأكيد)رِجْلَاهُ(رَ-%للّة)3(.الطيبيئ

1/394."المفهم")1(

3745/""الكاشف)3(

2/705.المنير""المصباح)2(



الطهارةكتاب-الحجاححبقمداللكلاكمامعصحيح!داثدحىالثجاحعالمحيطالبحد

892

سبقكماالصغائر،والمراد،ذنوبهجميعأيالذُّنُوبِ(مِنَنَقِيّاًيَخْرُجَحَتَّى

رً-إل!ة:النوويّوقال،أوجهوالأولالوضوء،أعضاءذنوبالمرادأو،تحقيقه

الحديثفيوكما،بيانهتقدمكماالكبائر،دونالصغائربالخطاياوالمراد

الماءمعبخروجهاوالمراد:عياضالقاضيقالالكبائر"،تُغْشَلم"ماالاَخر:

انتهى..حقيقةًفتخرجَ،بأجسامليستلأنها؟غفرانهافيوالاستعارةالمجاز

علىحملهالظاهربلالمجاز،لدعوىداعيلا:عنهاللهعفاالجامعقال

الإمامأخرجفقدالماء،معوخروجهاالخطايا،تجسّدمنمانعولا،الحقيقة

الحجر))نَزَل!:اللّهرسولقال:قالل!نهعباسابنعنوالترمذقيأحمد،

قالآدم"،بنيخطايافسوّدته،اللبنمنبياضاًأشدوهو،الجنةمنالأسود

)1(.صحيححسنحديث:الترمذيّ

تعالىواللّهفتبصّر،الأسود،للحجروتسويده،الذنوبتج!دثبتفقد

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَ-إئ!ة.المصنّفأفرادمنهذار!ههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثالْية(:)المسألة

فيو)مالك(،2(44)111/1583""الطهارةفيهنا)المصنّف(خرجهأ

/2)"مسنده"فيحمد(أو)،(2)"لطهارةا"في(لترمذيّو)ا،32(/1)"لموطّا"ا

)4(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/183(،"سننه"فيو)الدارميّ(353(،

و.67(،)966"مسنده"في(عوانةو)أبو)4501(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

)015(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()575(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىواللّه81()1/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

بنعطاءالترمذيسندفيلكنأيضاً،رً-إل!هالألبانيالشيخصححهالحديث)1(

بعدمنهسمعالحميد،عبدبنجريرعنهوالراوي،اختلطوقد،السائب

الاختلاطقبلعنهروىممنوهوأحمد،عندسلمةبنحمادوتابعه،الاختلاط

))الصحيحة"،فيرً-%ل!ةالألبانيّكلهذلكبيّنوقدشواهد،لهالحديثلكن،وبعده

0923(.)6/فراجعها
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

نأأسلفتوقدالوضوء،ماءمعالخطاياخروجبيان)منها(:-ا

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهالمجاز،لدعوىداعيولا،ظاهرهعلىخروجها

إذاإنهمبحيث،بلفظهالحديثأداءفيالرواةاحتياطبيان)ومنها(:-2

وجههاعلىتؤدّىحتىأذهانهمفيتردّدممابعبارتينذكروهالفظةفيشكّوا

ماأداءعلىالمحافظةفيوحرصهم،ورعهمشدّةمنوهذا،المحتملينبأحد

سمعامرءاًاللّه"نضّر:بقولهلهم!مالنبيّدعاءينالهمحتى،سمعوهكماسمعوه

اللّه"نضر:لفظوفي"،سامعمنأوعىمبفَغفرب،سمعكمافبلَّغهشيئاً،منا

كما"فأداها:روايةوفي"،...وبلّغها،وحفظها،فوعاها،مقالتيسمعامرءاً

.صحيحٌحسنٌحديث:وقال،الترمذقيأخرجه،الحديث."..سمعها

المسح.لا،الرجلينغسلالوضوءفيالواجبأنبيان)ومنها(:-3

الرجلين.مسحالواجب:قولهموإبطالُ،الرافضةعلىالرّدُّ)ومنها(:-4

منهالخطاياخروجلأن؟بانفرادهيطهّرعضوكلّأنبيان)ومنها(:-5

بنفسه.طهارتهفرع

"،يديهمن"وخرج"،وجههمن"خرج:قولهظاهرأن)ومنها(:-6

الوضوءبأعضاءيختصّالتكفيرأنعلىيدلّ"رجلاهمشتهاخطيئةكلّ"وخرجت

مننقيّاًيخرج"حتى:الحديثآخرفيقولهلكن،بعضهمقالوبهذا،فقط

حديثالأولويؤيّدالأعضاء،بقيّةذنوبعمومتكفيرفيظاهر"،الذنوب

فقلت::وفيه"،الصلاة"كتابفيللمصنّفالاَتيالطويلز!نهعبسةبنعمرو

وَضُوءه،يُقَرِّبرجلٌمنكم"ما:قال،عنهحدثنيفالوضوء،اللّهنبييا

ثم،وخياشيمه،وفيه،وجههخطاياخَرجَتإلافينتثر،ويستنشق،فيتمضمض

معلحيتهأطرافمنوجههخطاياخرّتإلا،اللّهأمرهكماوجههغسلإذا

الماء،معأناملهمنيديهخطاياخرّتإلا،المرفقينإلىيديهيغسلثمالماء،

يغسلثمالماء،معشعرهأطرافمنرأسهخطاياخرّتإلا،رأسهيمسحثم

،قامهوفإنالماء،معأناملهمنرجليهخطاياخرّتإلا،الكعبينإلىقدميه

إلا،دلّهقلبهوفَرَّغ،أهللههوبالذيومَجَّدَه،عليهوأثنى،اللّهفحَمِد،فصلى

أمه".ولدتهيومكهيئته،خطيئتهمنانصرف
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.بالصلاةالذنوبجميعتكفيرأنعلىيدلّالحديثهذافظاهر

قال،ل!بهعثمانحديثمن)922(برقمللمصنّفتقدّمماالثانيويؤيّد

"من:قالثمهذا،وضوئيمثلتوضألمجي!اللّهرسولرأيت-:توضّاأنبعد-

المسجدإلىومشيهصلاتهوكانت،ذنبهمنتقدممالهغُفِرهكذا،توضأ

".نافلة

ذنوبه.جميعالوضوءتكفيرفيظاهرهذافإن

الأحاديثهذهبينيُجمعأنيُمكن:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

للّه!ومراقبتهإخلاصهيكونشخصفربّ،والأشخاصالأحوالباختلاف

زيافىةفيالمسجدإلىومشيهصلاتهوتكون،بوضوئهذنوبهفتكفّر،أتمّ

بالوضوءذنوبهتكفيرتمامفيكون،كذلكيكونلاشخصوربّ،الدرجات

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،والصلاة

علىرًءإئلّهُحنيفةأبوبهاستدلّقد:رَءإللّهُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-7

طاهرٌالمستعملالماءأنمالكوعند،فيهلهحجةولا،المستعملالماءنجاسة

بنأصبغوعند،فيهللخلاف؟غيرهوجودمعاستعمالهيُكرهأنهغير،مطهّرٌ

وقد،التيمّموبينبينهفيُجمع،فيهمشكوك:وقيلمطهّر،غيرطاهرٌأنهالفرج

الذُّنُوب.ماءبعضهمسمّاه

مطهّر؟طاهرٌالمستعملالماءأنالصحيح:عنهاللهعفاالجامعقال

الطهوريّةاسمعنهيزالولاطَهُورا!و،مَداَلشَمَلىمِنَ!ووَأَنزَلنا:قالتعالىاللّهلأن

"شرحفيالمسألةحقّقتوقدبها،الإجماعأو،النصّجاء،بنجاسةإلا

.-تعالىاللّهشاءإن-لهاالمناسبالموضعفيهناأيضاًوسأحقّقهاالنساليّ"،

)55("الموطّأ"فيالحديثهذارًءإللّهُمالكالإمامأخرجأتنبية،:

يسار،بنعطاءعن،أسلمبنزبدعن،مالكعنوحدّثني)1(:فقالمرسلاً،

المؤمن،العبدتوضأ"إذا:قالع!ي!اللّهرسولأن،الصُّنابحيّاللّهعبدعن

فإذا،أنفهمنالخطاياخرجتاستنثروإذا،فيهمنالخطاياخرجتفتمضمض

راوي،الليثيّيحيىبنيحيىبناللّهعبيدهو"مالكعن"وحدّثني:القائل)1(

أبيه.عن"الموطّا"
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فإذا،عينيهأشفارتحتمنتخرجحتى،وجههمنالخطاياخرجتوجههغسل

فإذا،يديهأظفارتحتمنتخرجحتى،يديهمنالخطاياخرجتيديهغسل

رجليهغسلفإذا،أذنيهمنتخرجحتى،رأسهمنالخطاياخرجتبرأسهمسح

ثم-:قال-رجليهأظفارتحتمنتخرجحتى،رجليهمنالخطاياخرجت

له".نافلةوصلاتهالمسجد،إلىمشيهكان

-الصوابالصُّنَابحيّ"اللّهعبد"عن:وقولهالإسناد،صحيحمرسلوهذا

بنالرحمنعبدواسمه،الصنابحيّاللّهعبدأبيعن-البرّعبدابنقالكما

ز!تهعبسةبنعمروحديثأنإلا،مرسلةهذهوروايته،تابعيّوهو،عُسيلة

به.فيصحّله،يشهدللمصنّفسيأتيالذي

صحّةعلىأصحابنابعضالصنابحيّبحديثاستدلّ:ر-إلئهُالقرطبيّقال

،الرأسمنالأذنينأنبذلكمالكيُردولم،الرأسمنالأذنان:مالكقول

صلّىحتىتركهمامنوأنجديد،بماءيُمسحانأنهماعنهيُختلفلمأنهبدليل

أنهمالا،الرأسيُمسحكمايُمسحانالأذنينأنأرادوإنما،إعادةتلزمهلم

ماإن:قالأنهشهابابنعنيُحكىمماتحرّزاً؟الوجهيُغسلكمايُغسلان

منهوالرأسيليومامعه،فيُغسل،الوجهمنهوالوجهعلىمنهماأقبل

ر-إدلّهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.معهفيُمسح،الرأس

الصحيح؟المذهبهوالرأسمنالأذنينكون:عنهاللّهعفاالجامعقال

لا،فضعيف"،الرأسمن"الأذنان:حديثوأماالمذكور،الصُّنَابحيّلحديث

فيالمسألةحقّقتوقد،طرقهلتعددبعضهمصححهوإن،بهللاحتجاجيصلح

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعهالنساليّ")2(،"شرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

هِشَامٍأَبُو،حَدَّثناالْقَيْسِيئُرِبْعِيٍّبْنِمَعْمَرِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنا-)245(5841،

381.-2/378"العقبى"ذخيرة)2(494.-1/394"المفهم")1(
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بْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَا،حَكِيمِبْنُعُثْمَانُحَدَّثنَا،زِيَادٍابْنُوَهُوَالْوَاحِدِ،عَبْدِعَنْ،الْمَخْزُوفِيُ

تَوَضَّا،))مَنْ:مج!ي!اللّهَرَسُولُقَالَ:قَالَ،عَفَّانَبْنِعُثْمَانَعَنْ،حُمْرَانَعَنْالْمُنْكَدِرِ،

أَظْفَارِهِ"(.تَحْتِمِنْتَخْرُجَحَتَّى،جَسَدمِنْخَطَايَاهُخَرَجَتْالْوُضُوءَ،فَأَحْسَنَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

رِبْعِيّبنمعمربنمحمدهو:الْقَيْسِيئُ(رِبْعِيٍّبْنِمَعْمَرِبْنُ-)مُحَمَّدُا

والمهملة-،بالموحّدة-بالْبَحْرَانيّالمعروفالبصرقياللّهعبدأبو،الْقَيْسي

111(.كبارمن،صدوق

بَكْربنومحمد،المخزوميّهشاموأبي،عُبَادةبنرَوْحعنرَوَى

الحضرميّ،إسحاقبنويعقوب،عاصموأبي،الْعَقَديّعامروأبي،الْبُرْسانيّ

وغيرهم.،العبديّكثيربنومحمد

وأبو،عاصمأبيوابن،الرَّمَاديّمنصوربنوأحمد،الجماعةعنهورَوَى

وزكرياء،خزيمةوابن،طالبأبيبنوإبراهيم،ناجيةوابنوالبزار،،حاتم

.وآخرونصاعد،وابنداود،أبيوابن،الساجيئ

لا:مرّةًوقال،ثقةٌ:النسائيّوقال،صدوقٌ،بأسٌبهليسداود:أبوقال

منوكانمعمر،بنمحمدثناالبزار:وقال،صدوق:حاتمأبووقال،بهبأس

أبووقال،بهبأسلا:مسلمةوقال،ثقةٌ:الخطيبوقال،اللّهعبادخيار

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،عديّابنذكره،الصناعةأهلمنكبيرٌ:عروبة

ومائتين.خمسينسنةبعدمات:وقال

برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةعنهروى

و)9235()1(.و)1216(و)957()245(

روىالبخاريّأنسجّلوكذا)صخر(،الحديثبرنامجفيسُجّلالذيهوهذا)1(

)3/607("التهذيب"تهذيبفينقلهلمامخالفوهذا،فقطأحاديثثلاثةعنه

ثمانية،عنهروىومسلماً،أحاديثأربعةعنهروىالبخاريّأنمن"الزهرة"عن

حتىبغيرهيلتبسلالأنه؟الصوابهوالبرنامجفيماأنعندييترجحوالذي

فتفطّن،غيرهمعمربنبمحمديسمّىمن"الصحيحين"فييوجدلالأنهذلك؟نظنّ

أعلم.تعالىواللّه،دقيقفإنه،لهذا
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أبو،المخزوميّسلمةبنالمغيرةهو:الْمَخْزُوفِيُ(هِشَام)أَبُو-2

19(.صغارمنثبت،ثقةالبصرًيّ،القرشيّهشام

بنوسليمانالعطار،وأبان،ووهيب،ميمونبنمَهْديّعنرَوَى

زياد،بنالواحدوعبد،الْجُمَحيّمسلمبنوالربيعزيد،بنوسعيد،المغيرة

وغيرهم.،عوانةوأبي

وبُندار،،موسىوأبو،راهويهبنوإسحاق،المدينيّبنعليعنهوروى

المباركبناللّهعبدبنومحمد،العنبريّوعباس،الْكَوْسَجمنصوربنهـالسحاق

البحرانيّ.معمربنومحمد،الْمُخَرِّميّ

منه،أفضلقرشيّاًرأيتما:أيضاًوقال،ئقةًكان:المدينيّبنعليقال

وقال،الليلطوليصليكانأنهجيرانهبعضوأخبرنيتواضعاً،أشدّولا

والنسائيّ:الجنيد،بنالحسينبنعليّوقالثبتاً،ثقةًكان:شيبةبنيعقوب

"الئقات".فيحبانابنوذكره،مأمونثقة:قانعابنوقال،ثقة

مائتين.سنةمات:قانعوابن،البخاريّوقال

وابن،والنسائيّداود،وأبو،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

حديثاً.)91(الكتابهذافيوله،ماجه

جميعفيهوهكذا:رَ-إَللّهُالنوويّقال(هشام)أبو:قولهاتنبيها:

القاضيحكاهوكذا،الصوابوهو"،هشام"أبوببلادنا،التيالأصول

:قال"،هاشم"أبو:الرواةلأكثرووقع:قال،رواتهمبعضعنرً-إدلّهُعياض

)1(.انتهى.الأولوالصواب

عبيدةأبو:وقيلبِشْر،أبو،مولاهمالْعَبديّ(زِيَادٍبْنُالْوَاحِدِ)عَبْدُ-3

181.ثقة،الأعلامأحد،البصريّ

وأبي،والأعمش،الأحولوعاصم،الشيبانيّإسحاقأبيعنرَوَى

سُمَيع،بنوإسماعيلعائذ،بنوأيوب،بردةأبيبنويزيد،الأشجعيّمالك

بنصالحبنوصالح،والْجُرَيريّ،عمرةأبيبنوحبيب،اللّهعبيدبنوالحسن

وغيرهم.،حيّ

2.42/"المعلمو"إكمال،3/133النوويّ")شرح)1(
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بنوموسىمحمد،بنويونس،وعارم،وعفّان،مهديّابنعنهورَوَى

يحيىبنويحيىالأسود،أبيبنبكروأبو،حفصبنوقيس،إسماعيل

سعيد،بنوقتيبة،الْجَحْدريّحسينبنفضيل،كاملوأبو،النيسابوريّ

وغيرهم.

من:معينلابنقلت:الملكعبدبنمحمدعن،صالحبنمعاويةقال

وبعده،معاويةأبو،وسفيان،شعبةبعد:قال؟الأعمشأصحابأثبت

وأ،إليكأحبّالواحدعبد:ليحيىقلت:الدارميّعثمانوقالالواحد،عبد

بنصالحوقال،ثقةٌالواحدوعبد،إليّأحبّعوانةأبو:قال؟عوانةأبو

رأيتما:يقولسعيدبنيحيىسمعت:المدينيّبنعليّعنأحمد،

علىنجلسوكنا،بالكوفةولا،بالبصرةقطحديثاًيطلبزيادبنالواحدعبد

حرفاً.منهيعرففلا،الأعمشحديثأذاكره،الصلاةبعدالجمعةيومبابه

بل،المجازفةمنالكلامهذافيمايخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهنظر،محلّيحىعنثبوته

ثقةًوكان،القيسلعبدمولىوهو،بالثقفيّيُعرَفكانسعد:ابنوقال

،بأسٌبهليس:النساليّوقال،ثقةٌ:حاتموأبو،زرعةأبووقال،الحديثكثير

وقال،فوصلها،الأعمشيرسلهاكانأحاديثإلىعَمَدَثقةٌداود:أبووقال

ابنوذكره،مأمونثقة:الدارقطنيّوقال،الحديثحسن،ثقةٌبصريّ:العجليّ

نأبينهمخلافلاأنهأجمعوا:البرعبدابنوقال"الثقات"،فيحبان

بقادج.عليهيُعْتَلّلمثقة:الفاسيّالقطانابنوقال،ثقةزيادبنالواحدعبد

توثيقفيالأئمةهؤلاءمنالنصوصهذه:عنهاللهعفاالجامعقال

مبالغةفيهأو،عنهيصحّلاإماالقطّانيحيىعنتقدّمماأنتُبيّنالواحد،عبد

الأعمش،يرسلهاكانأحاديثإلىعَمَدثقةٌداود:أبيقولوكذلك،وتعنّتٌ

شيخه،أرسلهماوصلفييتعمّدوهو،ثقةيكونكيف،متناقضقول،فوصلها

نإوبالجملة،عُجابلشيءهذاإن؟،شيخهعلىكذباًهذايكونألا

قالكما،قادحمعتبربشيءتكلّممنعليهيتكلّمولم،حجةثقةالواحدعبد

،الاعتسافذويتقلّدولا،بالإنصاففتبصّر،ر-إَل!هُالفاسيّالقطّانابنالحافظ

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه
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أحمد:وقال،ومائةوسبعينستسنةمات:وغيره،عليّبنعمروقال

)917(.سنةمات:محبوببنمحمدعن،البخاريّوقال)177(،سنةمات

حديثاً.)48(الكتابهذافيوله

،والنون،المهملةبالحاء-حُنَيفبنعَبّادبنحَكِيم(بْنُ)عُثْمَانُ-4

الأَحْلافيّ)1(،،الكوفيّثم،المدنيّسهلأبو،الأوسيّالأنصاريّ-مصغّراً

51(.ثقةٌ

الرَّبَاب،وجدته،حُنيفبنسهلبنأُمامةأبي،أبيهعمعنرَوَى

الْقُرَظيّ،كعببنومحمد،المسيببنوسعيد،سَرْجِسبناللّهوعبد

بنوسعيد،ثابتبنزيدبنوخارجة،طلحةأبيبناللّهعبدبنوإسحاق

بنومحمد،عمرةأبيبنالرحمنوعبد،وقاصأبيبنسعدبنوعامرجبير،

وغيرهم.،المنكدر

وهشيم،،يونسبنوعيسىزياد،بنالواحدوعبد،الثوريّعنهوروى

بنويحيىمُسهِر،بنوعليّ،معاويةبنومروان،وشريك،معاويةبنوزهير

وغيرهم.،الأمويّسعيد

عن،طالبأبووقالحديثاً،عشريننحوله:عليّعن،البخاريّقال

،ثقةٌ:والنسائيّ،حاتموأبوداود،وأبو،معينابنوقال،ثبتٌثقةٌأحمد:

الأحمر:خالدأبيعن،الأشجّسعيدأبووقال،صالحٌ:زرعةأبووقال

وابن،العجليّووثقه،حكيمبنَعثمانَ،وأعبدهم،الكوفةأهلأوثقسمعت

"الثقات".فيحبانابنوذكره،وغيرهمسعد،وابن،شيبةبنويعقوبنمير،

منالخامسةالطبقةفيخليفةوقال)138(،سنةوفاتهقانعابنوأَرّخ

ومائة.الأربعينقبلمات:الكوفةأهل

الكتابهذافيوله،والأربعة،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهروى

أحاديث.1()5

ابن-مصغّراًالْهُدَير-بناللّهعبدبنالْمُنْكَدِرِ(بْنُ)مُحَفَدُ-5

إلىنسبة:الأوزاعيّبوزنفاءآخره،مهملةحاءبعدها،الهمزةبفتح"الأَحْلافيّ")1(

1.04/"اللباب"لبانتهى.كلبمنبطنٌالأحلاف
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التيميّمُرّةبنتَيْمبنسعدبنحارثةبنالحارثبنعامربنالْعُزّىعبد

131.فاضلثقةبكر،أبو:ويقال،اللّهعبدأبو،المدنيّ

وأبي،وعائشة،هريرةوأبي،صحبةولهربيعةوعمه،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.وجابر،،وأنس،قتادةوأبي،وسفينةعباد،بنوربيعة،أيوب

بنبكرأبيبنإبراهيمأخيهوابنوالمنكدر،،يوسف:ابناهعنهورَوَى

أقرانه،منوَهُمْ،والزهريدينار،بنوعمرو،أسلمبنوزيدالمنكدر،

واَخرون.،عيينةوابن،عوانةوأبو،والثوريّ،وشعبة

ويجتمع،الصدقمعادنمنكان:عيينةابنعنراهويهبنإسحاققال

قال:قالإذامنهالناسُيَقْبَلأنأجدرأحداًنُدْرِكولم،الصالحونإليه

قال:يقولأنأجدرأحداًرأيتماأيضاً:عيينةابنوقال.منه!ي!اللّهرسول

وقال.لتحريهيعنيالمنكدر،ابنمنهوعمنيُسألولا!،اللّهرسول

وقال.ثقة:حاتموأبو،معينابنوقال.حافظالمنكدرابن:الحميديّ

نعم.:قال؟عائشةمنالمنكدربنمحمدسمع:محمداًسألت:الترمذي

الواقديقالالقراء.ساداتمنكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

مات:الْفَرْوِيّمحمدبنهارونعنالبخاريوقال،ثلاثينسنةمات:وغيره

سنة.وسبعينستاًبلغ:أبيهعنالمدينيابنوقال.ومائةوثلاثينإحدىسنة

روايتهفتكونبيسير،ستينسنةقبلهذاعلىمولدهفيكون:الحافظقال

وسفينة،،قتادةوأبي،الأنصاريأيوبأبيوعن،هريرةوأبي،عائشةعن

أبيمنيَسْمَعلم:البزاربكروأبو،معينابنقالوقد.مرسلةونحوهم

ماتتلأنها؟عائشةيَلْقَفلمكذلككانوإذا،يلقهلم:زرعةأبووقال.هريرة

علىالمنكدردخل:قالمعشرأبيطريقمنسعدابنوأخرج.قبله

شيء،عنديما:فقالت،فأعينيني،جائح!أصابتنيقدإني:فقالر!هتها،عائشة

عشرةجاءتهاعندهاهنخرجفلما،إليكبهالبعثتآلافعشرةعنديكانلو

،إثرهفيأرسلتثمابتُليتُماأوشكما:فقالتأسد،بنخالدعندمنآلاف

ثلاثة،لهفولدت،درهمبألفجاريةفاشترىالسوقفدخل،إليهفدفعتها

يَلْقَفلمكذلككانوإذاوعمر،بكر،وأبومحمد،:المدينةأهلعُبّادفكانوا

قليلعابداً،وَرِعاً،ثقةكان:الواقديّوقال.قبلهماتتلأنها"عائشة
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وقال.ثقةتابعيمدني:العجليوقالجابر.عنالإسناديُكثر،الحديث

فيغايةعندكمالمنكدربنومحمد:فقلت:عشرةمعمناظرتهفيالشافعي

جدّاً.الحديثصحيح:شيبةبنيعقوبوقال.الفضلوفيأجل:قال؟الثقة

حجة.والزهد،والإتقانالحفظفيغاية:المنذربنإبراهيموقال

حديثاً.)32(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

بكرأبيزمناشتراه،عفّانبنعثمانمولى،أبانبن)حُمْرَانَ(-6

.15144/""الإيمانفيتقدم)ع(7()ته21(ثقةٌ،ز!نهالصدّيق

الأمويّشمسعبدبنأُميّةبنالعاصأبيبنعَفَّانَ(بْنُ)عُثْمَانُ-7

ل!يهبهخلافتهومدة)35(سنةالحجةذيفياستُشهِد،ز!بهالراشدالخليفة

.15144/""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)12(

بنعثمانمنبالمدنيينمسلسلٌأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

واسطة،بلاالستةالأئمةمشايخأحدشيخهوأن،بصريّونوالباقون،حكيم

عنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةفيهوأن،مرّةغيرتقدّمواوقد،تسعةوهم

.حمرانعنالمنكدر،ابنعن،عثمان:بعض

السابقةالأحاديثشرحمنيُعلم،واضحٌالحديثوشرح

تكميلههوالوضوءإحسانمعنىأنتقدّمالْوُضُوءَ()فَأَحْسَنَ:وقوله

ومستحبّاته.،واجباتهبمراعاة

ذنوبيكفّرالوضوءأنيدلّهذاجَسَدِهِ(مِنْخَطَايَاهُ)خَرَجَتْ:وقوله

فيذلكتوجيهتقدّموقد،فقطالوضوءبأعضاءيختصّولاالجسد،جميع

الغافلين.منتكنفلا،الماضيالحديث

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذال!هعفّانبنعثمانحديثالأولمحى(:)المسألة

رًءإَل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد(،2(4)111/15845"لطهارة"افيهنا)المصنّف(خرجهأ

في(نعيمو)أبو616(،و)615""مسندهفي(عوانةو)أبو66(،)1/""مسنده

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)576(،"مستخرجه"
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أنُيبُ!.وَإِيهِتَوكِّتُعَلئوبِاَلئَةِإِلَأتَوْفِيغوَمَاأئشَطضثمَااَلإصلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

الْوُضُوءِ(فِيوَالتَّحْجِيلِالْغُرَّةِاِطَالَةِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)12(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُوَالْقَاسِمُالْعَلَاءِ،بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبِأَبُو)حَدَّثَنِي-)246(5851،

بْنِسُلَيْمَانَعَنْ،مَخْلَدٍبْنُخَالِدُحًدَّثناقَالُوا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،دِينَارٍبْنِزَكَرِيَّاءَ

قَالَ:الْمُجْمِرُ،اللّهِعَبْدِبْنِنُعَيْمِعَنْ،الْأنصَارِيُّكَزِيَّةَبْنُعُمَارَةُحَدَّثَنِي،بِلَالٍ

حَتَّى،الْيُمْنَىيَدَهُكَسَلَىثُمَّالْوُضُوءَ،فَأَسْبَغَ،وَجْهَهُفَغَسَلَيَتَوَضَّأُ،هُرَيْرَةَأَبارَأَيْتُ

ثُمَّرَأسَهُ)1(،مَسَحَثُمَّالْعَضُدِ،فِيأَشْرَعَحَتَّى،الْيُسْرَىيَدَهُثُمَّالْعَضُدِ،فِيأَشْرَعَ

أَشْزعَحَتَّى،الْيُسْرَىرِجْلَهُكَسَلَثُمَّ،السَّاقِفِيأَشْرَعَحَتَّى،الْيُمْنَىرِجْلَهُكَسَلَ

قَالَ:وَقَالَيَتَوَضَّأُ،!لًخي!اللهِرَسُولَرَأَيْتُهَكَذَا)2(:قَالَثُمَّ،السَّاقِفِي

فَمَنِالْوُضُوءِ،إِسْبَاغِمِنْ،الْقِيَامَةِيَوْمَالْمُحَجَّلُونَالْغُرُّ))أَنْتُمُ:ع!ي!اللهِرَسُولُ

وَتَحْجِيلَهُ"(.،كُرَّتَهُفَلْيُطِلْ،مِنْكُمْاسْتَطَاعَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلالمذكورالْعَلَاءِ(بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

،الطخانالكوفيّمحمدأبو،الْقُرشيّ(دِينَارٍبْنِزَكَميَّاءَبْنُ)الْقَايمِمُ-2

فيتقدمق(ست)م255(حدودفي)ت111(ثقة،جدّهإلىنُسبوربّما

.4/118""الإيمان

الحميد،عبداسمه:قيلمحمد،أبو،الْكِسّيئنصربن(حُمَيْدٍبْن3ُ-)عَبْدُ

7.131/""الإيمانفيتقدمت(م)خت924()ت111(حافظٌثقةٌ

الكوفيّ،مولاهمالبجليّالْهَيثمأبو،الْقَطَوَانيّ(مَخْلَدٍبْنُ)خَالِدُ-4

ستكدم)خبعدهاأو213()ت101(كبارمنأفراد،وله،يتشيّع،صدوقٌ

65/367.""الإيمانفيتقدمق(

".برأسهمسح"ثم:نسخةوفي)1(
هكذا".:ليقال"ثم:نسخةوفي)2(
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أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميئ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-5

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81(ثقةٌ،المدنيّ

الغينبفتح-غَزِيَّةَبْنُعُمَارَةُ:هوالْائصَارِيُّ(غَزِيَّةَبْنُ)عُمَارَةُ-6

بنغَزِيّةبنعمروبنالحارثابن-ثقيلةتحتانيّةبعدها،الزايوكسر،المعجمة

الأنصاريّالنّجّاربنمازنبنغَنْمبنمَبْذُولبنخَنْساءبنثعلبةبنعمرو

61(.بهبأسلا،المدنيئالمازنيّ

بنسهلبنوعباس،الحارثبنغَزِيّةوأبيه،مالكبنأنسعنرَوَى

الرحمن،عبدبنوحبيببكر،أبيمولىوسُمَيّالزبير،وأبيسعد،

بنويحيىالمجمر،ونُعيم،التيميّإبراهيمبنومحمدسعد،بنوشُرَحبيل

وغيرهم.،حسنأبيبنعُمَارة

خالد،بنووُهيب،الحارثبنوعمرو،بلالبنسليمانعنهوروى

،الرجالأبيبنالرحمنوعبديزيد،بنويونس،المصريّأيوببنويحيى

والدَّرَاوَرْديّ،،معاويةبنوزهير،هلالأبيبنوسعيدمضر،بنوبكر

وغيرهم.،المفَضَّلبنوبشر،سليمانبنومعتمرحُمَيد،بنوعبيدة

أبووقال،صالحٌ:معينبنيحيىوقال،ثقةٌ:زرعةوأبوأحمد،قال

وقال،بأسٌبهليس:النسائيّوقالصدوقاً،كان،بأسٌبحديثهما:حاتم

قالوكذا،ثقةٌوهوأنساً،غَزِيّةبنُعُمارةُيَلْحَقلم:الدارقطنيّعن،الْبَرْقانيّ

وقال،التابعينأتباعفي"الثقات"فيحبانابنوذكرهأنساً،يَلْقَلم:الترمذيّ

علىيدلّشيئاًيوردفلم"الضعفاء"،فيالعقيليّوذكره،ثقةٌأنصاريّ:العجليّ

الذهبيئاللّهعبدأبوالحافظوقال:الحافظقال،ضعيفٌ:حزمابنوقال،وَهْنه

ضعّفه:الحقعبدقالولهذا،غيرهضغفهأحداًعلمتما:بخطّهقرأتُفيما

منكمجالسته:عيينةابنقولسوىشيئاً،فيهالعقيليّيقلولم،المتأخرون

العبارةهذهأنظنإذ؟العقيليّمنتَغَفُّلٌفهذاشيئاً،عنهنحفظفلم،مرة

)1(.انتهى.واللّهلا،تَلْيِينٌ

ومائة.أربعينسنةتوفي،الحديثكثيرثقةًكانسعد:بنمحمدوقال

213.-3212/"التهذيب"تهذيب)1(
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الكتابهذافيوله،والأربعة،والمصنّف،التعاليقفيالبخارقيلهروى

)12(حديثاً.

)ع(31(ثقةٌعمر،اَلمولى،المدنيّالْمُجْمِرُ(اللهِعَبْدِبْنُ)نُعَيْمُ-7

9.575/"الطهارة"فيتقدم

.24/""المقدمةفيتقدمذج!هُرَيْرَةَ()أَبُو-8

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-إللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قَرَنَ

سوى،كوفيّونوالباقون،سليمانمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

المهملة،السينوتشديد،الكافبكسر"كِسّ"إلىنسبة،فكسّيئحميد،بنعبد

النهر)1(.وراءبمامدينة:المعجمةوالشين،بالفتح:الناسبهاوينطق

واسطة،دونالستّةمشايخأحدالعلاءبنمحمدشيخهأن)ومنها(:-3

قريباً.مرّكما

الميمبضم-"الْمُجْمِر":لهيقالاللّهعبدبننعيمأن-)ومنها(:4

الجيم،بفتح-"الْمُجَمِّر":ويقال-الثانيةالميموكسر،الجيموإسكان،الأولى

مسجديُجَمّركانلأنه؟ذلكلهوقيل-المكسورةالثانيةالميموتشديد

النوويّوذكر،الصحيحعلىمعاًلهماصفةفهو،كأبيهيُبَخّرهأيع!ي!اللّهرسول

.ء)2(

،مجازٌبهنعيمابنهووصف،حقيقهبذلكاللّهعبدوص!ان"شرحه"!ي

أعلم.واللّهذلك)3(،يُباشركاننُعيماًبأنالحربيّجزمقدبأنه"الفتح"فيفتعقّبه

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسر!ههريرةأباأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

أنهاَنفاًتقدّمالْمُجْمِرُ(اللّهِعَبْدِ)ابْنِمصغّراً،النونبضمشُعَيْمِ()عَنْ

2/258."اللباب"لُبّراجع)1(

284./1""الفتحراجع)3(

.3431/"لنوويّاشر!"جعرا(2)
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وأبوهنعيمبهيوصفوأنهالتجمير،منأوالإجمار،منالفاعلاسمبصيغة

الحالعلىنصبمحلّفيجملةيَتَوَضَّأُ(هُرَيْرَةَأَبَارَأَيْتُ:)قَالَالحقيقةعلى

نعيمعن،هلالأبيبنسعيدطريقمنالبخاريّروايةوفي،المفعولمن

)فَغَسَلَفتوضّأ"المسجد،ظهرعلىهريرةأبيمع"رَقِيتُ)1(:قالالمجمِر

وجههغسلأكملأيالْوُضُوءَ()فَأَسْبَغَد"توضّا"وتفصيلتفسيرهذاوَجْهَهُ(

الْيُمْنَى،يَدَهُغَسَلَ)ثُمَّالماءبإبلاغوأنقاه،ومجاوزته،الفرضمحلّباستيعاب

والكتف،المرفقبينما:وهو،فيهالغسلأدخلأيالْعَضُدِ(فِيأَشْرَعَحَتَّى

فيوبضمّتين،رَجُلوِزانُ،فضمّ،بفتح:لغاتخمسفيه:رًءإدلّهُالفيّوميّقال

اَفُضِلِينَمُئًخِذَكنَتُ)وَمَا:تعالىقولهفي،الحسنبهاوقرأالحجاز،لغة

بنيلغةفي،فَلْسٍومثالُأسد،بنيلغةفيكَبِد،ومثال51ُ،،:الكهف1عَضُدًا!

الْعَضُدَ،يؤنّثونتِهَامةأهلزيد:أبوقال،قُفْلٍوزانُوالخامسةُ،وبَكْرٍ،تميم

)2(.انتهى.وأَقْفَالأَفْلُسمثلُوأَعضَاد،أَعْضُد،والجمع،يُذكّرونهتميموبنو

المعروف:بعضهمقال"أشرع:قوله:رًءإللّهُالعيددقيقابنالإمامقال

.وأشرع،شَرَع:فيهحُكِيوقد،شَرَع

)3(.الثلاثةالمواضعفي"أسبغ"بلفظ"نعيمأبي"مستخرجفيووقع

إلىبالغسليدهمدّأي:رباعيّ"أشرع"حتى:قوله:رَءإللّهُالقرطبيّوقال

قولهم:من،إليهيدهمدّأي":الساقفيأشرع"حتى:قولهوكذلكالعضد،

.2415/المنير""المصباح)2(.صَعِدتأي:القافبكسر)1(

1/703:"مسلمالإمامصحيحعلىالمستخرج"المسندنصّ)3(

ثنا،الوادعيّحصينأبوثناالأحمسيّ،عمروبنمحمدبنجعفرحدثنا)577(

عن،غَزِيّةبنعُمارةعنالعزيز،وعبد،بلالبنسليمانثناالحميد،عبدبنيحى

وأسبغ،وجههفغسل،يتوضأهريرةأبارأيت:قالالمجمر،اللّهعبدبننعيم

أسبغحتىاليسرىويدهالعضد،فيكذاأسبغحتىاليمنىيدهغسلثم،وضوءه

اليسرىثم،الساقفيأسبغحتىاليمنىرجلهغسلثم،برأسهمسحثمكذا،

لمجحي!:اللهرسولقال:قالئم،يتوضأك!يماللّهرسولرأيتهكذا:قالثم،كذلك

وتحجيلهأ.بغرّتهفليطل،منكماستطاعفمن،القيامةيومالمحجلونالغر"أنتم

انتهى.
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الطريق:إلىباباًوأشرعَ،نحوَهُوسدَّدته،إليهمددتهأي:قِبَلَهُالرُّمْحَأشرعت

شَرَعَتِمِنولاالأمر،هذافيشَرَعتُمِنهذاوليس،إليهمُسَدِّداًفتحهأي

رباعيّ.وذاك،ثلاثيّهذالأنبشيء؟الماءفيالدوابُّ

منهالفعلوهذا،وساقيه،إِبطيهبالوضوءيبلُغل!لمحبههريرةأبووكان:قال

مناستنبطههـانمافعلاً،!ي!النبيّعنيَحْكهولم،بهانفردومما،لهمذهبٌ

يبلغحيثُالمؤمنحِلْية))تبلُغُ:!يِ!قولهومنالْمُحَجَّلون"،الْغُز))أنتم:!ي!قوله

وأنهذا،خلافعلىمجمعونوالناس:عياضالفضلأبوقالالوضوء"،منه

".وظلمتعدّىفقدزاد،))فمن:!ي!لقوله؟حدودهبالوضوءيُتَعدَّىلا

علىمحمولهريرةأبيحديثمن!ي!النبيّعنالمرويّوالإشراع:قال

؟والساقالعضدفيبالإشراععنهوعَبَّر،بالغسلوالكعبين،المرفقيناستيعاب

صلاةلكلّالوضوءعلىبالمواظبةوالتحجيلالغرّةوتطويل،مباديهمالأنهما

)1(.انتهى.أعضائهنوربتضاعفوتحجيله،وجههنوربتقويةغرّتهفتطول،وإدامته

رفعنفيهمنالقرطبيّإليهذهبالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

!والنبيّعنيحكهولم،هريرةأبيمذهبمنوأنه!،النبيّإلىالحديث

ماهذاالحديثنفسفيثبتوقدهذا،علىحملهالذيفما،منهعجيمب

يتوضّأ"،!ي!اللّهرسولرأيت"هكذا:ل!جههريرةأبوقالحيث،زعمهيُبطل

ع!يم.عنهنقلهبكونهوصرّحنصّفقد

منعاطلةفدعوى،خلافهعلىمجمعونوالناس:عياضقولوأما

السلف.وبعضعمر،ابنعنيردّهماسيأتيإذ؟الصحّة

!ي!،النبيّعنلههريرةأبينقلنفىأنبعدالقرطبيّصنيعغريبومن

منهذاأليسإلخ"،.!ي!.النبيّعن،هريرةأبيعنالمرويّ"والإشراع:قوله

بأنوالساقالعضدفيالإشراعتأويلهالتناقضهذابعدالأعجبثم؟،التناقض

العضد،فيحقيقيإشراعهناكليسأنهيعني،والكعبالمرفقاستيعابالمراد

والكعب،المرفقيُجاوزلم!ي!وأنه،المبالغةبابمنهووإنما،والساق

القرطبيّ.مثلمنغريمبعجيبكلّهوهذا

994.-1/894"المفهم")1(



)585(رقمحديث-الْوُضُوءِفيوَالتَحْجِيلِالْنُزَةِاِطَالَةِاسْتِحْبَابِبَابُ-)12(

313

هوكما،ع!ي!النبيّعنالمذكورالإشراعنقلد!بههريرةأباأنوالحقّ

فييُستحبّمماوالساقالعضدفيالإشراعوأن،الحديثهذاصريح

تعالى.اللّهشاءإن-قريباًلهذاتحقيقمزيدوسيأتيالوضوء،

وفيرَأسَهُ(مَسَحَثُمَّالْعَضُدِ،فِيأَشْرَعَحَتَّى،الْيُسْرَى)يَدَهُغسل)ثُمَّ(

بينماهو:السَّاقِ(فِيأَشْرَعَحَتَّى،الْيُمْنَىرِجْلَهُكَسَلَ)ثُمَّ"برأسه":نسخة

الْيُسْرَى،رِجْلَهُكَسَلَ)ثُمَّسُوَيقة)1(.:وتصغيرها،مؤنّثةوهي،والقدمالركبة

رَأَيْتُ)هَكَذَالي"قال"ثمّ:نسخةوفي:(قَالَثُمَّ،السَّاقِفِيأَشْرَعَحَتَّى

فيالكيفيّةهذهنقلل!نههريرةأبيكونفيصريحهذايَتَوَضَّأُ(ع!ي!اللّهِرَسُولَ

منذلكأنزعممنعلىردٌّوفيه:رً-إئلّهُالحافظقال!ي!،النبيّمنالوضوء

ز!نههريرةأبو)وَقَالَ()2(.انتهى.معاًورأيهروايتهمنبل،ل!لمحبههريرةأبيرأي

بضمّ-"الْغُرَّة":اللغةأهلقالالْمُحَجَّلُونَ(الْغُرُّ))أَنتُمُ:ع!ي!اللهِرَسُولُ)قَالَ

بياضو"التحجيلُ":،الفرسجبهةفيبياضٌ-:الراءوتشديد،المعجمةالغين

الوضوءمواضععلىيكونالذيالنورسُمّيالعلماء:قالورجليها،يديهافي

النوويّ.قاله)3(؟الفرسبغُرَّةتشبيهاًوتَحْجيلاً؟غُرَّةًالقيامةيوم

،الفرسجبهةفيتكونبيضاءلُمْعَة"الْغُرّة":أصل:رً-إئئهُالقرطبيّوقال

،والشهرةالجمالفياستُعملتثمأغرّ،فرسٌ:منهيقال،الدرهمقدرعلى

،:الطويلأمنالقيسامرؤقالكماالذكر،وطيب

غُرَّانُ)4(الْمَشَاهِدِعِنْدَوَأَوْجُهُهُمْنَقِيَّةٌطَهَارَىعَوْفٍبَنِيثِيَابُ

ع!.محمدأمةوجوهفيالكائنالنورهنابهاوالمراد

،الفرسقوائممن،قوائمثلاثفييكونبياضوهو:والتحجيل:قال

يُجاوزأنبدّولاوالقيد،،الْخَلْخالوهو-المهملةبكسر-الْحِجْلمنوأصله

مستعارالحديثفيوهو،والْعُرْقُوبينالركبتينيُجاوزولا،الأرساغالتحجيل

1.284/"الفتح")2(1/692.المنير""المصباح)1(

3.135/النوويّ""شرخ)3(

؟الصوابوهو،نوناَخره"اللسان"فيوالذي،براءين"غُرَارُ":"المفهم"فيوقع)4(

كغُرّ.أغرّ،جمعوهو
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)1(.انتهى.القيامةيومالوضوءأعضاءيعلوالذيالنورعنعبار!

علىيكونالذيالنورشبّهحيث،بليغتشبيهالكلامفي:العينيّوقال

بأن،كنايةًيكونأنويجوز،وتحجيله،الفرسبغرّةالقيامةيومالوضوءموضع

انتهى..الوجهنورعنبالغرّةكنىيكون

أنهلا،الذاتكلّإنارةعنكنايةوالتحجيلالغرّةإن:الأبيّوقال

انتهى.الوضوء.أعضاءعلىمقصور

النور،ليزدادوالتحجيلالغرّةإطالةفيالترغيبإذ؟يخفىلانظروفيه

أعلم.تعالىواللّه)2(،فائدةللإطالةكانلماالأبيّقالكماكانولو

بخبرمتعلّقأوو"المحجّلون"،"الغرّ"،منكلّتنازعهظرفالْقِيَامَ!()يَوْمَ

القيامة.يومكائنذلكأي،محذوفمتبدأ

فيهوالعينالفاءلوقوع؟الشّاذّةالأسصاءمن"يوم":رَ-إدلّهُالملقّنابنقال

،يقومقاممِن،فِعَالةو"القيامة":و"ويح"،"ويل"،بابمنفهو،علّةحرفي

)3(.انتهى.قبلهامالانكسارياء؟فيهالواوفقُلبت،القِوَامةأصله

منكائنذلكأيأيضاً،محذوفمبتدأبخبرمتعلّقالْوُضُوءِ(اِسْبَاغِ)مِنْ

أيضاً،فتحهويجوز،الفعلالمرادلأنالواو؟بضمّ:وهوالوضوء،إسباغأجل

"الوضوء":رً-إللّهُالعيددقيقابنقالالوضوء"،آثار"من:الاَتيةالروايةوفي

فإنالوضوء،فيالمستعملالماءاَثارمنأي:بالفتحيقالأنويجوز،بالضمّ

منهما.كلّإلىيُنسَبَأنفيجوزبالماء،الفعلعننشاَوالتحجيلالغُرّة

.)4(
شهى.

الغرّةلأن؟صحيحانوالفتحالضمّأنرً-إدلّهُإليهأشارماوحاصل

تعالىواللّهإليهما،نسبتهمافجازأيضاً،الماءومن،الفعلمننشآوالتحجيل

أعلم.

إطالةاستطاعمنأي،محذوف"استطاع"مفعولمِنْكُمْ(اسْتَطَاعَ)فَمَنِ

2/146."المنعم"فتحراجع)2(005.-1/994"المفهم"راجع)1(

.1404/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)3(

الحاشية.بنسخة1/218"الأحكام"إحكام)4(
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وذلك،التحجيلسببإطالةالتحجيلبإطالةوالمراد،فليُطل،وتحجيله،غرّته

فيبالتوسّعتتحقّقالغرّةإطالةوكذا،والساقالعضدفيبالشروعالغسلبإطالة

بشحمةوعرضاً،العنقوصفحةالشعر،منابتفيبالشروعطولاًالغسل

علىالحثّالتعبيرمنالغرضكانذلكيستطيعغالباًالكلّكانولما،الأذنين

الاستطاعة،علىالتعليقالمقصودوليس،والتحجيلالغرّةفاطلبواأي،الإطالة

)1(.المحققينبعضأفاده

معالتحجيلبذكرالمصنّفروايةفيصرّحهكذاوَتَحْجِيلَهُ(،غُرَّتَهُ)فَلْيُطِلْ

غُرَّتهيُطِيلأنمنكماستطاع"فمن:بلفظالبخاريّروايةفيووقع،الغرّة

علىواقتصر،والتحجيلالغرةفليُطِلأي"الفتح":فيقالولذا"،فليفعل

علىواقتصراَتحَزَ!هو،تَقِي!مُ)سَريلَنحو،الأخرىعلىلدلالتهاإحداهما

أشرفالغرةمَحَلّلأنمذكر،وهو،التحجيلدون،مؤنثةوهي،الغُرّةذكر

مسلمروايةفيأنعلى،الإنسانمنالنظرعليهيقعماوأولالوضوء،أعضاء

وتحجيله".غرته"فليطل:ولفظه،الأمرينذكرغَزِيّةبنعُمَارةطريقمن

لأن"التحجيلعنبالغُرّةل!!جنههريرةأبوكَنَى:رَحصرد!هُبطالابنوقال

غسله.فيالزيادةإلىسبيللاالوجه

نفاهوما،اللغةقلبيستلزملأنهنظر،قالفيما:فقال،الحافظوتعقّبه

ونقلمثلاً،العنقصفحةإلىيغسلبأنالوجهفيممكنةالإطالةلأن؟ممنوع

والتحجيل.الغرةمنكلٍّعلىتُطلقالغرةأنبعضهمعنالرافعيّ

الحديث،بقيةإلخ"..استطاع"فمن:قولهأنالروايةهذهظاهرأتنبيه(:

إلىإشارةدونواحداً،مساقاًساقاهحيث،الشيخينمذهبظاهروهو

واللّه-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،الإدراج

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

2/146."المنعم"فتح)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)246(،586(و121/585"الطهارة"فيهنا)المصنّف(أخرجه

04و.)362""مسندهفيو)أحمد((،)136"الوضوء"فيو)البخاريّ(

)577""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،6()30""مسندهفي(عوانةو)أبو،523(و

)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()9401(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن578(،و

أعلم.تعالىواللّه)218(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(57(،

كما"صحيحيهما"،فيالشيخانأخرجهالحديثهذا(:الثالثة)المسألة

منمرفوعغرّته"فليُطل،منكماستطاع"فمن:قولهأنفيظاهروهوآنفاً،بيّنّاه

كلاممنمُدرجاًكونهادّعَىالعلماء)1(بعضأنالغريبومن،الحديثجملة

الشيخين.صنيعُبهايُرَدّواضحةببيّنةيأتواولم،هريرةأبي

بننعيمعن،فُلَيحطريقمنأحمدرواهبمااستدلالهمالغريبومن

قولمنإلخ"..استطاع"من:قولهأدريلا:نعيمقال:آخرهوفي،اللّهعبد

هذهأَرَولم:رً-إَدئهُالحافظقال.ز!بههريرةأبيقولمنأو!،النبيّ

)2(،عشرةوهم،الصحابةمنالحديثهذارَوَىممنأحدروايةفيالجملة

أعلم.تعالىواللّه،هذهنعيمروايةغيرهريرةأبيعنرواهممنولا

.)3(
شهى.

لهأخرجوإنوهو-سليمانبنفُلَيحبروايةيستدلّونكيفوالغريب

غزيّة،بنعُمارةروايةردّعلى-تضعيفهعلىالأكثرينأنإلا،الشيخان

ترّدددونمنروياهوكلاهمابكثير،منهأوثقوهما،هلالأبيبنوسعيد

الشيخين.صنيعهوكما،شكّدونمنمقدّمةفروايتهما،وشكّ

أبيبنليثروايةهذهفُليحلروايةتقويةًذكربعضهمأنذلكمنوأغرب

الألبانيّ.والشيخ،رَ-%د!هُالقيّمابنومنهم)1(

العاشرلأن،تسعةولكنهم،التنبيهفيبيانهاوسيأتي،أسماءهمالحافظيُبيّنلم)2(

ولعلهالدرداء،أبيوبينبينهبالشكلَهِيعةابنحديثفيذُكرإنمال!بهذرّأبووهو

أعلم.تعالىواللّهفليُحرّر،،الحافظعندالعاشرهو

1/285."الفتح")3(
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متروكليثاًأنومعلوم،الجملةهذهوفيه)1(،هريرةأبيعن،كعبعن،سُليم

الثقاتروايةيردّفكيفالشواهد،فيولا،المتابعةفييصلحلا،الحديث

.هيهاتهيهات؟!بمثله

فهو،الحديثأعلّمنكلّعلىمقدّمالشيخينصنيعاتّفاقأنوالحاصل

الهاديتعالىواللّه،الاعتسافسبيلتسلكولا،بالإنصاففتبصّر،كلّهمرفوعٌ

السبيل.سواءإلى

الغرّ"أمتيحديث"مستخرجه":فيرَءإللّهُمندهابنالحافظقالأتنبيها:

مسعود،ابنُالصحابةمنهريرةأبيمعرواهالوضوء"اَثارمنالمحجّلون

ذرّوأبو،الباهليّأمامةوأبو،الخدريّسعيدوأبو،اللّهعبدبنوجابر

)2(.انتهى.!بناليمانبنوحُذيفة،المازنيّبُسْربناللّهوعبد،الغفاريّ

ز!نه،الدرداءأبوفيهمويزاد،ثمانيةفجملتهم:عنهاللهعفاالجامعقال

فيهبإسناد"مسنده")3(،فيحديثهأحمدالإمامأخرجكما،بالشكّذرّأبوأو

أعلم.تعالىواللّه،لَهِيعةابن

)1(

)2(

)3(

)8524(.برقم"مسنده"فيأحمدالإمامأخرجه

1.412/رً-إئئةالملقّنابنللإمام"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلامراجع

بنيزيدحدثنا،لهيعةابنحدثنا،حسنحدثنا)74402(:رَءإئلّةأحمدالإمامقال

ع!م!م:اللّهرسولقال:قالالدرداء،أبيعنجبير،بنالرحمنعبدعن،حبيبأبي

رأسه،يرفعأنلهيؤذنمنأولوأنا،القيامةيومبالسجودلهيؤذنمنأول"أنا

وعن،ذلكمثلخلفيومن،الأممبينمنأمتيفأعرف،يديّبينإلىفأنظر

تعرفكيفاللّهرسوليا:رجللهفقالذلك"،مثلشماليوعن،ذلكمثليميني

أثرمن،محجلونغُرّ"هم:قال؟أمتكإلىنوحبينفيما،الأممبينمنأمتك

وأعرفهم،بأيمانهمكتبهميُؤْتَونأنهموأعرفهم،غيرهمكذلكأحدليسالوضوء،

".ذريتهمأيديهمبينيسعى

يحيى:قالالدرداء،أباأوذرّأباسمعت:قال،فيهشكإسحاقبنيحيىحدثنا

".وبأيمانهمأيديهمبينيسعىنورهمأن"فأعرفهم:فيقول

عن،حبيبأبيبنيزيدحدثني،لهيعةبناللّهعبدحدثنايعمر،حدثنا

قالقالا:الدرداء،أباأوذرّ،أباسمعأنهنفير،بنجبيربنالرحمنعبد

انتهى..معناهفذكر.".السجود.فيلهيؤذنمنأول"أنا:كلفاللهرسول
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:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

وسيأتيالوضوء،فيوالتحجيلالْغُرّةإطالةاستحباببيان)منها(:-ا

تعالى.اللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيفيهالعلماءاختلاف

فيه،المشروعةوسننهالوضوء،علىالمحافظةاستحباب)ومنها(:-2

!اسباغه.

والتحجيلبالْغُرّةالحاصلالفضللأنالوضوء؟فضلبيان)ومنها(:-3

أحاديثفيهوردتوقد،بالواجبالظنّفكيف،الواجبعلىالزيادةآثارمن

بيانها.سبقوقد،وغيرهالمصنّفأخرجها،صريحةصحيحة

الوضوءلأهلوالكرامةالفضلمنتعالىاللّهأعدّمابيان)ومنها(:-4

القيامة.يوم

المسح.لا،الغسلالرجلينفيالواجبأنبيان)ومنها(:-5

روايةفينعيملقولالمسجد؟ظهرعلىالوضوءجوازبيان)ومنها(:-6

بمامشروطوهذافتوضّأ"،المسجد،ظهرعلىهريرةأبيمع"رَقِيتُ:البخاريّ

"لا:لحديثيجوز؟لاوإلا،فيهلمنأوللمسجد،أذىمنهيحصللمإذا

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهضِرَار")1(،ولاضرر،

والتحجيل:الغرّةتطويلفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

التحجيل،فيالتطويلمنالمستحبالقدرفياختَلَفواأنهم)اعلم(:

وعنورأياً،روايةً!جبههريرةأبيعنثبتوقد،والركبةالمنكبإلى:فقيل

حسن.بإسنادعبيدوأبو،شيبةأبيابنأخرجه،فعلهمنعمرابن

.والساقالعضدنصفإلىالزيادةالمستحب:وقيل

ذلك.فوقإلى:وقيل

الكعبعلىالزيادةتُستحبلا:المالكيةمنوطائفة،بطالابنوقال

".وظلمأساءفقد،هذاعلىزاد))من:!ي!لقوله؟والمرفق

فيصريحةمسلمورواية،وجوهمنمُعْتَرَضٌوكلامهم:-إدلّةالحافظقال

.بالاحتمالتُعارَضفلا،الاستحباب

2/784."سننه"فيماجهابنأخرجه،صحيححديث)1(
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فهي،ذلكفيهريرةأبيمذهبخلافعلىالعلماءاتفاقدعواهموأما

وأكثر،السلفمنجماعةباستحبابهصرَّحوقدعمر،ابنعننقلناهبمامردودة

الوضوء،علىبالمداومةالمطلوبةالإطالةتأويلهموأما،والحنفيةالشافعية

إلىبرفعهصَرَّحوقدكيف،رَوَىمابمعنىأدرىالراويبأنفمعترَضٌ

.)1(انتهى.!يمّالشارع

مُصرِّحةالأحاديثهذهأن)اعلم(:"شرحه":فيرءإللّةَالنوويّوقال

يعني-أصحابنافقالالغُرَّةتطويلأما،والتحجيلالغرةتطويلباستحباب

علىزائداًالوجهيجاوزوما،الرأسمُقَذَممنشيءغَسْلهو-:الشافعيّة

فهو،التحجيلتطويلوأما،الوجهكماللاستيقان؟غسلهيجبالذيالجزء

أصحابنا،بينخلافبلامستحبّوهذا،والكعبينالمرفقينفوقماغسل

أوجه:علىالمستحبّقدرفيواختلفوا

توقيت.غيرمنوالكعبينالمرفقينفوقالزيادةيستحبأنهأحدها،:أ

.والساقالعضدنصفإلىيستحبأوالثاني،:

هذاتقتضيالبابوأحاديث،والركبتينالمنكبينإلىيستحسبأوالثالث،:

اتفاق،عياضوالقاضي،المالكيّبطالبنالحسنأبيالإمامدعوىوأما،كله

تصحّوكيف،فباطلةوالكعبالمرفقفوقالزيادةيستحبلاأنهعلىالعلماء

وهول!جبه؟هريرةوأبي!ي!،اللهرسولعنذلكفعلثبتوقددعواهما،

محجوجاًكانمخالفٌفيهخالفولو،ذكرناهكماعندنافيهخلافلامذهبنا،

علىزاد))من:ع!ي!بقولهاحتجاجهماوأما،الصريحةالصحيحةالسننبهذه

عددفيزادمَنالمرادلأن؟يصحّفلا"،وظلمأساءفقدنقصأوهذا،

رءإئلّهُ)2(.النوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،المرات

إطالةاستحبابالحقّأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وما،رأسهمقدّممنشيئاًفيغسل،الفرضمحلبمجاوزةوالتحجيلالغرّة

فوقمايغسلالتحجيلوفي،غسلهيجبالذيالجزءعلىزائداًالوجهيجاوز

أبوالراويوبيّنه،النصّظاهرعليهالذيهووهذا،والكعبينالمرفقين

1.285/""الفتح)1(
.3431/"لنوويّاشر!"(2)
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محلّمجاوزةمشروعيّةبعدموقالهذا،خالففمن،بفعلهل!بههريرة

علىأوّلهاحيثالسنّةوظلمالمراد،فهمفيأساء،وظلمأساءفقد،الفرض

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقتضيهماخلاف

نأعلىالحديثبهذا-إللّهُالْحَلِيميّاستَدَذَأنه(:السادسة)المسألة

"منهاجه".فيبهجزم،الأمةهذهخصائصمنالوضوء

قصةفيالبخاريّ""صحيحفيثبتبأنه"الفتح"فيهـ-إدلّهُالحافظوتعقّبه

منهابالدنوّالْمَلِكهَمّلَمّاسارةأنّهاجر،أعطاهاالذيالملكمعر!جهسارة

،قامأنهأيضاًالبخاريّعندالراهبجُريجقصةوفي)1(،وتصليتتوضأقامت

هوالأمةهذهبهاختَصَّتالذيأنفالظاهر)2(،الغلامكَلَّمثم،وصلَّى،فتوضأ

)1(

)2(

قال:قالل!عبههريرةأبيحديثمن"صحيحيهما"فيالشيخانأخرجهماهو

جبارأو،الملوكمنملكفيهاقريةبهافدخل،بسارة؟إبراهيم))هاجر!يِ!:النبيّ

ياأنإليهفأرسلالنساء،أحسنمنهي،بامرأةإبراهيمدخل:فقيل،الجبابرةمن

حديثي،يمَذِّبيلا:فقالإليها،رجعثم،أختي:قالمعك؟التيهذهمَنإبراهيم

بهافأرسل،وغيركغيريمؤمنالأرضعلىإنْواللّه،أختيأنكِأخبرتهمفإني

بكآمنتكنتُإناللهم:فقالت،وتصليتوضأفقامت،إليهافقام،إليه

حتىفَغُطَّالكافر،عليّتُسَلِّطفلا،زوجيعلىإلافرجيوأحصنت،وبرسولك

:قالهريرةأباإن:الرحمنعبدبنسلمةأبوقال:الأعرجقال،برجلهرَكَضَ

توضأفقامتإليها،قامثم،فأُرْسِل،قتلتههي:يقاليمتإناللهم:قالت

علىإلافرجيوأحصنت،وبرسولكبكآمنتكنتُإناللهم:وتقول،وتصلي

الرحمن:عبدقال،برجلهرَكَضحتىفَغُطَّالكافر،هذاعليّتُسَلّطفلا،زوجي

فأُرسِل،قتلتههي:فيقال،يمتإناللهم:فقالت:هريرةأبوقال:سلمةأبوقال

إلىأرجعوهاشيطاناً،إلاإليّأرسلتمماواللّه:فقال،الثالثةفيأو،الثانيةفي

كَبَتاللّهأنأَشَعَرتَ:فقالت!،إبراهيمإلىفرجعتآجر،وأعطوها،إبراهيم

فيومسلم)2217(برقم""البيوعفيالبخاريّأخرجه؟"،وليدةوأخدمالكافر،

.(2371)برقم""الفضائل

قال:قالز!نههريرةأبيحديثمن"صحيحيهما"فيأيضاًالشيخانأخرجهماهو

أمه،فجاءته،يصليجُرَيج:لهيقال،إسرائيلبنيفيرجل))كان:ع!ي!اللّهرسول

تمتهلااللهم:فقالت،أتتهثم؟أصليأوأجيبها:فقاليجيبها،أنفأبى،فدعته

لأفتننّ-:امرأةفقالت،صومعتهفيجريجوكان،المومساتوجوهتريهحتى
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أبيعن،لمسلمروايةفيبذلكصرحوقدالوضوء،أصللا،والتحجيلالغُرّة

حديثمنولهغيرِكُم"،لأحدليست"سِيمَا:قالمرفوعاًأيضاً!بههريرة

أي-الأخيرةالياءهـاسكان،المهملةبكسر-و"سِيما"،نحوهل!نهحُذيفة

علامة.

الأنبياءووضوء،وضوئي"هذا:بحديثالْحَلِيميّعلىبعضهماعتَرَضوقد

نأولاحتمال،لضعفه؟بهللاحتجاجيصلحلا،ضعيفحديثوهو"،قبلي

)1(.انتهى.الأمةهذهإلاأُممهمدونالأنبياء،خصائصمنالوضوءيكون

قصّةمنتقدّممايُبعدهالثانيالاحتمالهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

الحديث.بضعفالردّفالصواب،وجُريج،سارة

تعالىاللّهخصّهاوإنما،الأمةبهذهخاصّاًليسالوضوءأنوالحاصل

درجةلرفعة؟درجتهارفعةفيزيادة؟والتحجيلبالغرّةالأممسائرعلى

اَدئَهُ)وَأَنزَلَ!:قالكما،العظيمبفضلهخصّهتعالىاللهفإنع!ي!،نبيّها

عَظِيما!عَلئكَاَلئَهِفَفْحلُوَكاَتَئغلَغُتَكُنلَتممَاوَعَفَمَربروَألحكمَةَاَتكِئَفعَلتثَ

حسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه113(،النساء:1

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَهْب،ابْنُحَدَّثَنِي)2(،الْإَللِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنِي-)...(5861(

أصًنهُ،اللهَعَبْدِبْنِنُعَيْمِعَنْ،هِلَالٍأَبِيبْنِسَعِيدِعَنْ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي

غَسَلَثُمَّ،الْمَنْكِبَيْنِيَبْلُغُكَادَحَتَى،وَيَدَيْهِوَجْهَهُفَغَسَلَيَتَوَضَّأُ،هُرَيْرَةَ!بارَأَى

فولدت،نفسهامنفأمكنتهراعياً،فأتت،فأبى،فكلمته،لهفتعرضتجريجاً،-

فتوضأ،،وسَبُّوه،فأنزلوه،صومعتهوكسروا،فأَتَوه،جريجمنهو:فقالت،غلامأ

نبني:قالوا،الراعي:قال؟غلامياأبوكمَن:فقال،الغلامأتىثم،وصلى

برقم"المظالم!فيالبخارقيأخرجهطين"،منإلالا،:قالذهب؟منصومعتك

)0255(.برقم"والصلة"البرّفيومسلم)2482(،

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(285.-1284/"الفتح")1(
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أمّتِي"إِنَّ:يَقُولُ!ي!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَثُمَّ،السَّاقَيْنِإِلَىرَفَعَحَتَّى،رِجْلَيْهِ

يُطِيلَأَنْمِنْكُمْاسْتَطَاعَفَمَنِالْوُضُوءِ،أثَرِمِنْ،مُحَجَّلِينَغُرّاًالْقِيَامَةِيَوْمَيَأتونَ

فَلْيَفْعَلْ"(.غُرَّتَهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقة،المصريّجعفرأبو،مولاهمالسّعْديّالْايلِئيُ(سَعِيدٍبنُ)هَارُونُ-ا

92/225.""الإيمانفيتقدمق(سد)م253()ت101(فاضل

ثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبد:هووَهْبِ()ابنُ-2

.315/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت191َعابدٌحافظٌ

المصريّ،أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-3

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع(155(قبلقديماً)ت71(حافظفقيهثقةٌ

مدنيّ:قيل،المصريّالعلاءأبو،مولاهمالليثيّ(هِلَالٍأَبِيبْنُ)سَعِيدُ-4

87.462/""الإيمانفيتقدم)ع(بعد.13()ت61(صدوقٌ،بهانشأأو،الأصل

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

،الكافوكسر،الميمبفتح-"المنكب"الْمَنْكِبَيْنِ(يَبْلُغُكَادَ)حَتَّى:وقوله

الإبط.وأسفلهوالعضد،الكتفرأسمُجتمع-:ساكنةنونبينهما

الغسلَحتىأي:محذوف"رَفَعَ"مفعولالسَّاقَيْنِ(إِلَىرَفَعَ)حَتَّى:وقوله

.الساقفييَشرَعكانلأنه؟داخلةوالغاية،الساقينإلى

الحيوانمنجنسوكلُّ،الجماعة:اللغةفي""الأمةأمّتِي()إِنَّ:وقوله

أيوسف:أُمَّؤ!هولَغدَ)وَاَديَمَرَ:تعالىقولهومنه،الحِينُاللغويّةمعانيهاومن،أمة

إليهم،بُعِثَمنوهي،الدعوةأمة:معنيينعلىتُطلقع!ي!محمدوأمة45(،

منوإتيانهم،هناالمرادةهيوهذه،وصدّقه،بهآمنمنوهي،الإجابةوأمة

)1(.الآتيةالروايةمنيظهركماالحوضإلىالموقف

ذكرها"،أوجهثمانيةعلى""الأمةجاءت:رًءإد!هُالملقّنابنالعلّامةوقال

رًءَإل!هُ:العزيزيّ

2/147."المنعم"فتح)1(
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يَسْقُوتَ!هواَفاسِتًّ)امَّةَ:تعالىكقوله،جماعة"أمة":-ا

23(.:القصص1

لمج!.محمدأمةنحن:نقولكماغوننر،الأنبياءأتباعو"أمة":-2

إِترَهِيوَ)إِنَّ:تعالىكقوله،بهيُقتدىللخيرجامعٌرجلو"أمة":-3

012(.:النحل1أُمَّة!و؟%

أُمَّةٍ!عًكءَابَآءَنَاوَجَذتآ)إِنَّا:تعالىكقوله،وملّةٌدينٌو"أمة":-4

.22(:الزخرف1

8(.أهود:!ومَّعْدُودَأُمَّؤ)إِلَىبر:تعالىكقوله،وزمانحينٌو"أمة":-5

القامة.أي:الأمةحسنُفلان:يقال،قامةٌو"أمة":-6

بنزيد))يُبعث!يِو:قال،أحدٌفيهيَشرَكهلابدينمنفردرجلو"أمة":-7

")1(.وحدهأمةنُفيلبنعمرو

زيد.أمةُ:يقال،أمّو"أمة":-8

فقلت:د"الأُمّة"،الثمانيةالمعانيهذهنظمتقد:عنهاللهعفاالجامعقال

وَاعِيَهْبِأُذْنٍيَسْمَعْيُرِدْفَمَنْثَمَانِيَهْأَتَىأُمَّةٍوَمَعْنَى

نَبُلْقَدْخَيْرٍجَامِعُوَرَجُلٌالرُّسُلْأَتْبَاعُكَذَاكَجَمَاعَة

اخْتِمَنْبِالأُمِّانْفَرَدَبِدِنِهِوَمَنْوَقَامَةٌحِيْنٌوَمِلَّةٌ

الحقّ،هوهذا،خاصّةًالمؤمنون!ي!محمدأمة:قلناإذابالأمةوالمراد

ابنكلامانتهى.أجمعينالناسإلىمرسلاًكونهبعلاقةغيرهمعلىيُطلقوقد

رًءإللّهُ)2(.الملقّن

يأ:أولهبضم"يُدْعَون":البخاريّروايةوفيالْقِيَامَةِ(يَوْمَ)يَا!لو!:وقوله

.يُسَمَّوْنأو،يُنَادَون

-3/943"المستدرك"فيوالحاكم091-1/918"مسنده"فيأحمدأخرجه)1(

إلىونسبه،9/417""المجمعفيالهيثميّوذكره)035(،والطبراني044ّ

،ثقاترجالهوبقيّة،اختلطوقد،المسعوديّوفيه:قالباختصار،والبزارالطبرانيّ

الذهبيّ.ووافقه317-3316/("المستدركفيالحاكموصححه

.454-1452/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(
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ذَوِيأيأَغَرّ،جمع-الراءوتشديد،المعجمةبضم-)كُرّاً(:وقوله

البخاريّ:روايةعلىوأما"يأتون"،فيالواومنالحالعلىونُصِب،غُرّة

منحالأيكونأو،يُسمّونبمعنىد"يُدْعَون"ثانٍمفعولأنهعلىمنصوباًفيكون

بهذانودواالأشهادرؤوسعلىدُعُواإذاأنهميعني"يُدعون"،فيالضمير

الصفة.هذهعلىوكانوا،الوصف

المهملةبالحاءوهو،السابقينالإعرابينيحتمل)مُحَجَّلِينَ(:وقوله

فيوالتحجيلالغرّةتفسيرسبقوقد،التحجيلمن،مفعولاسم،والجيم

الماضي.الحديث

الوضوء.أثرلأجلأي،تعليليّة"من"الْوُضُوءِ(أثَرِ)مِنْ:وقوله

الغرّةفليُطلأيفَلْيَفْعَلْ(كُرَّتَهُيُطِيلَأَنْمِنْكُمْاسْتَطَاعَ)فَمَنِ:وقوله

!ال!سًربيِلَنحو،الأخرىعلىلدلالتهاإحداهماعلىواقتصر،والتحجيل

وهو،التحجيلدون،مؤنّثةوهي،الْغُرّةذكرعلىواقتصراَتحَزَ!،تَقِي!مُ

منالنظرعليهيقعماوأوّلالوضوء،أعضاءأشرفالْغُرّةمحلّلأنمذكّر؟

الأمرينذكرغزيّةبنعُمارةطريقمنالسابقةالروايةفيأنعلى،الإنسان

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهوتحجيله"،غُرّته"فليُطِل:قالحيثمعاً،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْجَمِيعاًعُمَرَ،أَبِيوَابْنُ،سَعِيدٍبْنُسُويدُ)حَدَّثَنَا-)247(5871،

الْأَشْجَعِيِّ،مَالِكٍأَبِيعَنْ،مَرْوَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ:أَبِيابْنُقَالَ،الْفَزَارِيِّمَرْوَانَ

"إِنَّ:قَالَع!موراللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،حَازِمٍأَبِيعَنْ،طَارِقٍبْنِسَعْدِ

الْعَسَلِمِنَوَأَحْلَى،الثَّلْجِمِنَبَيَاضاًاَشَدُّلَهُوَ،عَدَنٍمِنْأَيْلَةَمِنْأَبْعَدُحَوْضِي

الرَّجُلُيَصُدُّكَمَا،عَنْهُالنَّاسَلَأَصُدُّوَإِنِّي،النُّجُومِعَدَدِمِنْكثَرُوَلَاَنِيَتُهُ،بِاللَّبَنِ

لَكُمْ"نَعَمْ:قَالَ؟يَوْمَئِذٍأثعْرِفُنَا،اللّهِرَسُولَيَاقَالُوا:حَوْضِهِ"،عَنْالنَّاسِ!بِلَى

الْوُضُوءِ"(.أثَرِمِنْ،مُحَجَّلِينَكُرّاًعَلَيئَتَرِدُونَ،الْأُمَمِمِنَلِأَحَدٍلَيْسَتْسِيمَا)1(

سيماءٌ"."لكم:نسخةوفي)1(
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ستّة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكورالْحَدَثَانيّسَعِيد(بْنُ)سُويدُ-أ

نزيل،الْعَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-2

5/31."المقدمة"فيتقدمق(تس)م243()ت101(ثقةمكّة،

أسماءبنالحارثبنمعاويةبنمروان:هوالْفَزَارِفيُ()مَرْوَانُ-3

أسماءيُدلس،حافظثقة،دمشقثم،مكّةنزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الْفَزَاريّ

8/138.""الإيمانفيتقدم)ع(391()ت81(الشيوخ

في)ت41(ثقة،الكوفيّ(طَارِقٍبْنُسَعْدُ،الْأَشجَعِيمَالِكٍ)أَبُو-4

5.012/""الإيمانفيتقدم4(م)خت014(حدود

:-الجيموفتح،المعجمةالشينوسكون،الهمزةبفتح-"الأشجعيّ":أتنبيه(

)1(.مشهورةقبيلة،عيلانبنقيسبنسعدبنغطفانبنريثبنأشجعإلىنسبة

فيتقدم)ع(1(00)ت31(ثقة،الكوفيّالأشجعيّسلمان(حَازِمٍ)أَبُو-5

.9421/"لإيمان"ا

.24/""المقدمةفيتقدم!نههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًءإللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

بيانفيه"،مروانحدّثناعمر:أبيابن"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-2

وقد،فبيّنه،بالتحديثعمرأبيابنفصرّحالأداء،صيغةفيشيخيهاختلاف

مرّة.غيرذلكتقدّم

فمدنيّ.،الصحابيّغيرمروانمن،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

ابنقالحَوْضِي("إِنَّ:قَالَع!مماللّهِرَسُولَ)أَنَّزعنههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

.1/46"للبابا"جعرا(1)
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وحِيَاض.،أَحْوَاضوالجمع،معروفٌالماءمُجْتَمَعُ:"الْحَوْضُ":رَ-إللّهُمنظور

ايص)1(
وأصل،وحِيَاضٌ،أحْوَاضٌجمعهالماءحوْضُ:-إد!هُالفيّوميّوقال.نتهى

وثِيَاب.،وأَثْوَابثَوْبمثلُقبلها،مالكسرةياءً؟قُلِبتلكنالواو،:حِيَاض

يءيَصأَ)2(.
بفتح-و"أيْلة"،عدنمنأيْلةبعدمناي(عَدَنٍمِنْأيْلةمِنْبْعدُ).لتهى

مصر)3(.دياريليمماالْقلزمبحربساحلبلدٌ-:التحتانيّةوسكون،الهمزة

الحاجّبهايمُرّكان،الشامبطرفعامرةًكانتمدينة"أيلة":بعضهموقال

ماأقرب،أمامهمفتكون،غَزَّةمنالحاجّبهاويمرّ،شَمَالهمفتكونمصر،من

انتهى..بالعقبةاليوميُسمّىماإلىتكون

وقعد:،ضرببابمنعدنمنمشتقّباليمنبلد-:بفتحتين-و"عَدَن"

وذكر")4(،"المصباحفيقاله،أَبْيَنعدنُ:فقيل،بانيهإلىوأُضيف،أقامإذا

انتهى..الأحمرالبحرساحلعلىمعروفةمدينةأنها:بعضهم

طرفيه،بينمابعدأيعدن"منأيلةمن"أبعد:قوله:رً-إللّهُالأبيّقال

زواياه"أناَخر:حديثفيجاءلكن؟عرضٌأمطولٌذلكهليُبيّنولم:قال

فهو،الأضلاعلتساويملزومالزواياتساويأنعلىالبرهانوقامسواء"،

(.)ْانتهى.الأضلاعلتساوي؟مربّع

منأيلةببعدالحوضطرفيتحديدالروايةهذهفيجاءهكذاأتنبيه،:

منوصنعاء،أيلةبينكماحوضيقدر"إن:البخاريّروايةوفي،عدن

أيلةبين"كماأحمد:وعند"،والمدينةصنعاءبينما"حوضه:وفيه"،اليمن

إلىمكّةبين"كما:روايةوفيو،عمان"،مكّةبين"ما:لفظوفي"،الجحفةإلى

ذلك.غيروجاء"،المقدسبيتإلىالكعبةبين"ما:ماجهابنوعندأيلة"،

نأذلكفيالأقوالوأقرب،الاختلافاتهذهبينالعلماءجمعوقد

المسافة،تحديدلا،وسَعَتهالحوضأقطارلبعدالمثلضرببهالمقصود

1/156.المنير""المصباح)2(7.141/"العرب"لسان)1(

1.292/"البلدانو"معجم1/89،و"اللباب"238،-1/237""الأنسابراجع)3(

2/793.المنير"و"المصباح4/98،"البلدانو"معجم،4/165""الأنساب)4(

2.26/الأبيّ""شر!)5(
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،الجهاتتلكيَعرِفممنحضرهمنبحسبالمختلفةللجهات!وذَ!ه

فيهذافيالبحثتماموسيأتييعرفونها،التيبالجهةقومكلّفيُخاطب

تعالى.اللّهشاءإن-موضعه

يأ:مضافحذفعلىمبتدأو"هو"،المحذوفالقسملاماللامالَهُوَ(

بياضاًأشدّكونه:رًء%دلّهُالأبيّقالالثَّلْجِ(مِنَبَيَاضاً)أَشَذُ:قولهوخبره،لَمَاؤه

)1(.انتهى.بالتفاوتمقولٌالبياضلأن؟حقيقةٌالثلجمن

قال،باللبنوممزوجاًمخلوطاً،كونهحالأيبِاللَّبَنِ(الْعَسَلِمِنَ)وَأَحْلَى

اللبن.معمنهأحلىوحدهالعسللأن؟أزكىهنا"أحلى"معنى:رَءإللّهُالأبيّ

.)2(

شهى.

منلَأَصُدُّ(وَإِنِّي،النُّجُومِعَدَدِمِنْ)كثَرُلشربهتُسْتَعْمَلالتيأي)وَلَاَنِيَتُهُ(

إِبِلَالرَّجُلُيَصُدُّ)كَمَاللشربإليهالورودأيعَنْهُ()النَّاسَأمنعأينصر:باب

لهاليسالتيالناسمنغيرهإبلالإنسانيمنعمامثلأيحَوْضِهِ"(عَنْالنَّاسِ

القيامةيومأي؟(يَوْمَئِذٍأتعْرِفُنَا،اللّهِرَسُولَيَا)قَالُوا:حوضهإلىالورودفيحقّ

استئنافاًمستأنفةوخبر،مبتدأمنجملةسِيمَا(الَكُمْأعرفكمأي"نَعَمْ(:)قَالَ

:قالتعرفنا؟شيءبأي:هناتقديرهمقدّر،سؤالعنجواباًوقعماوهوبيانيّاً،

المهملة،السينبكسر"سيما":فقوله،غيركمعنبهاتتميّزونعلامةلكم

"السيما"::رَءإدلّهُالنوويّقال،العلامةبالمدّ:النسخبعضوفيوالقصر،

بعدبياءالسّيمِيَاءُ:أيضاًويقال،لغتان،وممدودةٌ،مقصورةوهي،العلامة

رفعمحلّفيجملةالْأُمَمِ(مِنَلِأَحَدٍالَيْسَتْ:وقوله)3(.انتهىالمدّ.مع،الميم

وكسر،أولهبفتح)تَرِدُونَ(:بقولهالسيماتلكبهيُبيّنماذكرثمد"سيما"،صفة

:ضرببابمنوُرُوداً،يَرِدُهالماءَوغيرهالبعيرُوردَ:يقالالورود،منالراء،

أثَرِ)مِنْتقدّمكماالحالعلىمنصوبانمُحَجَّلِينَ(غُرّاً)عَلَئيَ)4(.ووافاه،بَلَغُه

واللّهللماء،بفتحهاأو،للفعلالواوبضمّيكونأنيَحْتَمِلأنهتقدّمالْوُضُوءِ"(

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

.226/"الأبيّ"شر!(1)

.3135/"النوويّ"شر!)3(

2.26/"الأبيئ"شر!)2(

2.654/"المصبا!"()4
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الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

-إل!هُ.المصنّفأفرادمنهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)ابن)247(،588(و121/587"الطهارة"فيهنا)المصنّف(أخرجه

(حبّانو)ابن)1/6(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)4282(،"الزهد"في(ماجه

نعيم(و)أبو935(،و)358"مسنده"في(عوانةو)أبو(،01)48""صحيحهفي

تعالى-اللّهشاءإن-قريباًتأتيالحديثوفوائدو.58(،)957"مستخرجه"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَاللَّفْظُ،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُوَوَاصِلُ،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَذَثَنَا-)...(5881(

عَنْ،حَازِمِأَبِيعَنْ،الْأَشْجَعِيِّمَالِكٍأَبِيعَنْ،فُضَيْلٍابْنُحَدَّثَنَاقَالَا:،لِوَاصِلٍ

اَلنَّاسَأَذُودُوَأصنا،الْحَوْضَامّييعَلَئيَ"تَرِدُ:!شَي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِي

قَالَ:أتعْرِفُنَا)1(؟،اللهِنَبِئيَيَاقَالُوا:إِبِلِهِ"،عَنْالزَجُلِإِبِلَالرَّجُلُيَذُودُكَمَا،عَنْهُ

آثَارِمِنْ،مُحَجَّلِينَغُرّاًعَلَيئَتَرِدُونَ،غَيْرِكُمْلِأَحَدٍلَيْسَتْسِيمَالَكُمْ،نَعَم9ْ

مِنْهَؤُلَاءِرَبِّيَا:فَأُقولُ،يَصِلُونَفَلَا،مِنْكُمْطَائِفَةٌعَنِّيوَلَيُصَدَّنَّالْوُضُوءِ،

بَعْدَكَ؟"(.أَحْدَثُوامَاتَدْرِيوَهَلْ:فَيَقُولُمَلَأ)2(،فَيُجِيبُني،اَصْحَابِي

ستة:الاسناد:هذارجال

أولَالمذكورالستّةمشايخأحدالعلاءبنمحمدهو:(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

.البابهذا

أبو:ويقال،القاسمأبو،الأسديّهلالبنالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)وَاصِلُ-2

101(.ثقة،الكوفيّمحمد

أسامة،وأبيمحمد،بنوأسباط،ووكيع،عيّاشبنبكرأبيعنرَوَى

.آدمبنولحيى،فضيلوابن

فليُنظر.)آمالك"،:نسخةفيووقع)2("تعرفنا".:نسخةوفي)1(
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أبيوابن،زرعةوأبو،حاتموأبو،البخاريّسوى،الجماعةعنهورَوَى

بنومحمد،ومُطَيَّن،مَنْدَهبنيحيىبنومحمدمَخْلَد،بنوبَقِيّ،عاصم

خلفبنوالهيثم،شيرويهبنمحمدبناللّهوعبد،شيبةأبيبنعثمان

.وآخرون،السراجبنومحمد،يعلىوأبو،الدُّوريّ

الحضرميّ:اللّهعبدبنومحمد،النسائيّوقال،صدوقٌ:حاتمأبوقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌ

ومائتين.وأربعينأربعسنةمات:والسراج،مُطَئنوقال

حديثاً.)11(الكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفعنهروى

أبو،مولاهمالضبيّغَزْوانبنفُضيلبنمحمد:هوفُضَيْلِ()ابْنُ-3

فيتقدم)ع(91()ته19(بالتشيّعرُميصدوقٌ،الكوفَيّالرحمنعبد

63.358/"لإيمان"ا

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

للقسم،الموطّئةهياللاميَصِلُونَ(فَلَامِنْكُمْطَائِفَةعَنِّي)وَلَيُصَذَنَّ:وقوله

الفتح؟علىمبنيّوهو،للمفعولمبنيّأ،المهملةالصادوفتح،الياءبضمّو"يُصَدّنّ"

"يَصِلون"ومعمول،جماعةلَيُمنَعَنّأي:فاعلهنائب"و"طائفة،التوكيدبنونلاتّصاله

.الحوضإلىالوصولوبينبينهميُحالبل،إليّيصلونفلاأي،محذوف

يُحالثم،وَيعْرفونني،أعرِفهم،أقوامعليّ"لَيَرِدَنَّ:البخاريّروايةوفي

أصحابي،منرهطالقيامةيومعليّ"ويرد:أيضاًلهروايةوفي"،وبينهمبينيِ

رجلٌخرجعرفتهمإذاحتىزمرةٌ"فإذا:روايةوفي"،الحوضعنادءُُ

وما:قلت،واللّهالنارإلى:فقالأين؟:فقلت،هلُمّ:فقال،وبينهمبينيمن

إذاحتىزمرةإذاثم،القهقرىأدبارهمعلىبعدكارتدّواإنهم.:فقال؟شأنهم

واللّه،النارإلى:قالأين؟:قلت،هلمّ:فقال،وبينهمبينيرجلٌخرجعرفتهم

أراهفلا،القهقرىأدبارهمعلىبعدكارتدّواإنهم:قال؟شأنهمما:قلت

")2(.النعمهملمثلإلامنهميَخْلُص

يُبْعَدون.أي)1(

)6587(.برقم"صحيحه"فيالبخاريّأخرجه)2(
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؟.حوضيورودمنيُمعنونفَلِمَأيأَصْحَابِي(مِنْ)هَؤُلَاءِ:وقوله

الأصولط،جميعفيهوهكذا:رًءإطّهُالنوويّقالط(مَلَكٌ)فَيُجِيبُنِي:وقوله

جميععنعياضالقاضينقلهوكذا،الجوابمن،الموحّدةبالباء"فيُجيبني"

منبالهمز"فيجيئني"،عندهفإنه،رواتهممنجعفرأبيابنإلا،الرواة

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،وجهلهوالثانيأظهر،والأولطالمجيء،

حديث:بعدالاَتيةالروايةوفيبَعْدَكَ؟(أَحْدَثُوامَاتَدْرِيوَهَلْ:)فَيَقُولُ

تعالى-اللّهشاءإن-هناكمستوفًىفيهالبحثوسيأتي"،بعدكبدّلواقد"إنهم

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّموتخريجه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،مُسْهِرٍبْنُعَلِيئُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُ)وَحَدَّثنَا-)248(1958(

ع!يم:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،حُذَيْفَةَعَنْ،حِرَاشٍبْنِرِبْعِيِّعَنْ،طَارِقٍبْنِسَعْدِ

الرِّجَالَ،عَنْهُودُلَأإِنِّيبِيَدنَفْسِيوَالَّذِي،عَدَنٍمِنْأَيْلَةَمِنْلَأَبْعَدُحَوْضِي"إِنَّ

قَالَ:وَتَعْرِفُنَا؟،اللّهِرَسُولَيَاقَالُوا:حَوْضِهِ"،عَنْالْغَرِيبَةَالابِلَالرَّجُلُيَذُودُكَمَا

غَيْرِكُمْ"(.لِأَحَدٍلَيْسَتْالْوُضُوءِ،اَثَارِمِنْ،مُحَجَّلِينَغُرّاًعَلَيئَتَرِدُونَ،"نَعَمْ

:خمسةٌالاسناد:هذارجالى

شهيزحافظثقة،الكوفيّالحسنأبو،الْعَبْسيّشَيْبَةَ(اَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-ا

6/72."المقدمة"فيتقدمق(سدم)خسنةً)83(وله923()ت151(

غرائبله،ثقة،الموصِلِقاضي،الكوفيّالقرشيّ(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِيئُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت81(أضرّبعدما

الحديثفيالمذكورالأشجعيئمالكأبو:هو(طَارِقٍبْنُ)سَعْدُ-3

الماضي.

أبو-معجمةشينآخره،المهملةالحاءبكسر-(حِرَاشٍبْنُ)رِبْعِيئُ-4

3.136/النوويّ""شرخ)1(
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)ع(ذلكغيروقيل155()ت21(مخضرمعابدٌثقةٌ،الكوفيّالْعَبْسيّمريم

.22/""المقدمةفيتقدم

ابنالصحابيّحُسَيلأو،حِسْلاليمانواسماليمانبن)حُذَيْفَةُ(-5

457.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()36(سنةمات،لورلمحبهالصحابيّ

طرفيبينمابُعْدأنيعني(عَدَنٍمِنْأَيْلَةَمِنْلَأَبْعَدُحَوْضِي)"إِنَّ:وقوله

،القلزمبحرفيساحليّانبلدانوهما،عدنمنأيلةبُعْدمنأزيدلمجدحوضه

جنوبها،فيعَدَنوهووالآخر،،العرببلادشمالفيأيلةُوهو،أحدهما

الهند.يليممااليمنبلاداَخروهو

غيرمنتعالىباللّهالحلفجوازفيهبِيَدِهِ(نَفْسِي)وَالَذِي:وقوله

)1(.كثيرةودلائله،ضرورةولا،استحلاف

.الحوضعنلأمنعنّأيالرِّجَالَ(عَنْهُودُ)لَأ:وقوله

هيالغريبةالإبلحَوْضِهِ"(عَنْالْغَرِيبَةَالابِلَالرَّجُلُيَذُودُ)كَمَا:وقوله

البعيريُذاد"كماالاَخر:الحديثفيقالكماصاحبها،يُعرفلاالتي

الإبلفصاحبحوضها،علىواردتهاوتُزاحم،الإبلمعتَرْعَىفهيالضالّ"،

يَصُدّها،وهو،بالعطشتترامىوهي،إبلهيَسقِيَحتىويَطرُدها،جُهْدهيضربها

الإبل،غرائبضربلأضربنّكم:الحجّاجوقال،بضربهاالمثلضربولذلك

أبيحديثشرحمنيُعلمالحديثشرحوتمام+إلنهُ)2(،عياضالقاضيقاله

والاَتي.،الماضيد!هريرة

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إلمحهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!ئهحُذيفةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

ماجه(و)ابن)248(،121/958("الطهارة"فيهنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو)7241(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2043(،"الزهد"في

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)581(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبنا

2/46."المعلم"إكمال)2(3/137.النوويّ""شرخ)1(
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المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُوَقُتَيْبَةُ،يُونُسَبْنُوَسُرَيْجُ،ألوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)924(5195،

حَدَّثَنَا:؟لوبَابْنُقَالَ،جَعْفَرٍبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْجَمِيعاً،حُجْرٍبْنُوَعَلِيئُ،سَعِيدٍ

أتى!شَم!ماللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْالْعَلَاءُ،أَخْبَرَنِي،إِسْمَاعِيلُ

لَاحِقُونَ،بِكُمْاللهُشَاءَإِنْوَاِنَّا،مُؤْمِنِينَقَوْمِدَارَ،عَلَيْكُمْ"السَّلَامُ:فَقَالَ،الْمَقْبُرَةَ

"أنتُمْ:قَالَاللهِ؟رَسُولَيَا،إِخْوَانَكَأَوَلًسْنَاقَالُوا:إِخْوَانَنَا"،رَأَيْنَاقَدْأناوَدِدْتُ

بَعْدُيَأْتِلَمْمَنْتَعْرِفُكَيْفَفَقَالُوا:بَعْدُ"،يَ!لوالَمْالَّذِينَوَإِخْوَانُنَا،أَصْحَابِي

بَيْنَ،مُحَجَّلَةٌغُرّ،خَيْلٌلَهُرَجُلاًأَنلَوْ"أَرَاَ؟لثَ:فَقَالَاللّهِ؟رَسُولَيَاأمّتِكَمِنْ

"فَإِنَّهُمْ:قَالَ،اللّهِرَسُولَيَابَلَىقَالُوا:خَيْلَهُ؟"يَعْرِفُألَا،بُهْمِدُهْمخَيْلٍظَهْرَيْ

رِجَالٌلَيُذَادَنَّأَلا،الْحَوْضِعَلَىفَرَطُهُمْوَأصناالْوُضُوءِ،مِنَمُحَجًّلِينًغُرّاً،يَأتونَ

بَدَّلُواقَدْإِنَّهُمْ:فَيُقَالُ،هَلُمَّألَا:أسنادِيهِمْالضَّاذُ،الْبَعِيرُيُذَادُكَمَا،حَوْضِيعَنْ

سُحْقاً"(.سُحْقاً:فَأقُولُ،بَعْدَكَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

عن234()ت101(عابدٌثقةٌ،البغداديّالْمَقَابريّألّوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

2.011/"الإيمان"فيتقدمعس(دم)عخسنة)77(

مروزيّ،البغداديّالحارثأبو،إبراهيمبنيُونُسَ(بْنُ)سُرَيْجُ-2

25/902.""الإيمانفيتقدمس(م)خ23()ته101(عابدٌثقةٌ،الأصل

(101ثبتٌثقةٌ،البغلانيّرجاءأبوالثقفيّ،(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-3

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

19(صغارمن،حافظٌثقةٌ،المروزيّال!عْديّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-4

2/6.""المقدمةفيتقدمس(تم)خجاوزهاأو،المائةقاربوقد244(،)ت

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبن(جَعْفَرٍبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-5

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(18(ه)ت81(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالقارئ

المدنيّ،شِبْلأبو،الْحُرَقيّيعقوببنالرحمنعبدبن)الْعَلَاءُ(-6



)595(رقمحدبث-الْوُضُوءِ:ىوَالنحْجِبلِالْغُرةِاِطَالَةِاسْتِحْبَابِبَابُ-)12(
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8/135.""الإيمانفيتقدم4(م)زو.13(بضع)ت51(وهمربّماصدوق

المدنيّ،الْحُرَقةمولى،الْجُهَنيّيعقوببنالرحمنعبد:هو)أَبُوهُ(-7

8/135.الإيمانفيتقدم)ع(31(ثقة

.24/"المقذمة"فيتقدم!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-8

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنأربعةفيهوله،ءإد!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قَرَن

آنفا.سبقكما،شيوخهسوى،بالمدنيينمسلسل)ومنها(:-2

العلاء،:تابعىّعن،وتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

أبيه.عن

روى،دهرهفىإلحديثرَوَىمَنأحفظصحابيّهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

الحديث:شرح

الباء،بتثليثالْمَقْبُرَةَ(أتىع!يماللهِرَسُولَ)أَنَّ!ئههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

البقيع؟مقبرةهنابالمقبرةوالمراد)1(،الموتىدفنمواضعوهيأقلّها،والكسر

ع!ي!اللّهرسول"كان:قالتأنهار!قا،عائشةحديثمنالمصنّفأخرجهلما

عليكمالسلام:فيقول،البقيعإلىيخرُجع!ي!اللّهرسولمنليلتهاكانتكلّما

الحديث.."..مؤمنينقومدار

دلالةوفيه"،عليكم"سلامأحمد:روايةوفيعَلَيْكُمْ("السَّلَامُ:)فَقَالَ

علىكالسلامالخبر،علىالمبتدأفيهيُقدَّمالموتىعلىالسلامأنعلى

ونظيرهللدعاء،متضمّنالسلامفإن،لهالمدعوّعلىالدعاءويُقدَّمالأحياء،

ينافيهولا73(،أهود:الآيةاَ!ط!أَفلَعَيتَكزُوَبَربَهَئُإُاَدلَّهِ)رَحْمَتُ:تعالىقوله

"كتابمن"السلامعليك:يقولأنكراهية"بابفيداودأبوأخرجهما

!يم،اللّهرسول"أتيت:قال-فيهمابالتصغير-الْهُجَيميّجُرَيّأبيعن"الأدب

5/96."العرب"لسانراجع)1(
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عليكفإن،السلامعليك:تقللا:فقال،اللّهرسولياالسلامعليك:فقلت

"السلاموأما،بالموتىتختصّالصيغةهذهأنمعناهلأن"؟الموتىتحيّةالسلام

فمُشترك."عليكم

علىالسلامفيالخبرعلىالمبتدأتقديملزوممنبعضهمقالهماوأما

أهلعادةعنإخباربأنهجُرَيّأبيحديثعنوإجابته،والأمواتالأحياء

شاعرهمقالكما،الموتىتحيّةفيالمبتدأعلىالخبرتقديممنالجاهليّة

:الطويلا1

يَتَرَحَّمَاأَنْشَاءَمَاوَرَحْمَتُهُعَاصِمٍبْنَقَيْسَاللّهسَلَامُعَلَيْكَ

الشريعة.يُخالفماعلىأحداًيُقِرّكانما!ي!لأنه؟فبعيدٌ

علىالمبتدأتقديموالأمواتالأحياءعلىالسلامفيالسنّةأنبهذافتبيّن

أعلم.تعالىواللّهالخبر)1(،تقديمالموتىتحيّةفييجوزوأنهالخبر،

،المضافالنداءأو،الاختصاصعلى"دار"بنصبمُؤْمِنِينَ(قَوْمٍ)دَارَ

"عليكم"،فيالمجرورالضميرمنالبدلعلىجرّهويصحّأظهر،والأول

وعلى،الأهلأو،الجماعة:الأخيرينالوجهينهذينعلىبالداروالمراد

لا،اللغويّالاختصاصيعني:الأبيّقال،المنزلأهلأو،مثلهالأول

انتهى..المخاطبأو،المتكلّمضميرتقديموهو،شرطهلفقد؟الصناعيّ

فييجتمعونلأنهمالأحياء؟بمساكنلهاتشبيهاًداراً؟القبوروسُمّيت

القبور)2(.

معناهفي:رً-إدلّهُعمرأبوالحافظقاللَاحِقُونَ(بِكُمْاللّهُشَاءَاِنْ)وَوِانَّا

:قولان

يأ:"مؤمنينقوم"دار:قولهمعنىعلىمردودالاستثناءأنأحدهما،:أ

يأمنهالاالفتنةلأن؟إيمانحالفييريد-اللّهشاءإن-مؤمنينلاحقونبكموإنا

إبراهيم:أألاضنَامَمهونَّعْبُدَأَنوَبَق!الووَاَتجنُتنِى؟إبراهيمقولإلىترىألا،مؤمنٌ

101،.:أيوسفبِاَلمّنَلِحِينَ!ووَأَتحِقنِىمُسْلِما)لَؤَفَّنِى:!فىيوسفوقول35،،

.5401/داود"أبيسننشرحفيالمورودالعذب"المنهلراجع)1(

السابق.المصدر)2(



)095(رقمحديث-الْوُضُوءِفِيوَالتَّحْجِيلِالْنُرَّةِاِطَالَةِاسْتِحْبَابِبَابُ-)12(

335

منبُدّلاالتيالواجباتفيالاستثناءيكونقدأنها:الثانياوالوجه

الشكّ،سبيلعلىليسمنهبُدّولاالقبر،فيوالكونُ،كالموتوقوعها،

شَآإِناَتحَرَامَأل!جِدَ!ولتًذضُكُّ:تعالىاللّهقولإلىترىألا،العربلغةولكنها

عنتعالى،!ىّاللّهإلىإضافتهإلىسبيللاوالشك27ُّ،،:الفتح1ءَانِينَ!واَدلَّهُ

)1(.انتهى.الغيوبعلامذلك

أوجهاً:يحتملالاستثناءهذا:-إد!هُالقرطبيئوقال

فَاعِلٌإِقِلشَاْىْءٍنَقُولَنَّ!الووَلَا:قولهفيتعالىاللّهلأمرامتثالأَنهاحدها،:أ

حتىذلكمنيُكثرفكان24،،-23:الكهف1اَلتَه!!مَداقَاِلا!غَدَّاَذَلِكَ

.الموتوهو،منهبدّلافيماأدخله

يعلمأنقبلهذاويكون،الإيمانفيلاحقونبكمإناأرادأنهأوثانيها،:

9،.:الأحقاف1بِكُ!!وَلَابِىيُفعَلُمَاأَدزِى)وَمَاَ:قالكما،أمرهآلبما

اَف!جِدَ!ولَتَدخُلُنَّ:تعالىقالكما،الواجبفي4استثنايكونأنأوثالثها،:

المطلق.التفويضفائدتهوتكون27،،:الفتحأءَانِينَ!هواَللَّهُشَآإِناَتحَرَامَ

وإنفإنه،الخاصّةالبقعةهذهفيلاحقونأراد:يكونأنأورابعها،:

"المحيا:للأنصارقالقدفإنهبها،ويُدفن،بالمدينةيموتأنهعلمقدكان

يكونالتيالبقعةلهتُعيّنلملكن،مسلمرواه"،مماتكموالممات،محياكم

انتهى.لعلمائناأقوالوكلّهاذُكر،ماكلمنأولىالوجهوهذا،ذاكإذفيها

رَ-إد!هُ)2(.القرطبيّكلام

وقيل،اللّهشاءإذمعناه:وقيل:تقذممانحوذكرهبعدرَ-إل!هُالنوويّوقال

منقولُ:منهاإليها،الحاجةوعدملضعفها،تركتها؟جدّاًضعيفةٌأُخَرُأقوال

كان:قالمَنوقولُ،الإيماناستصحابإلىراجع،منقطعالاستثناء:قال

وهذان،إليهمالاستثناءفعاد،النفاقبهميُظَنُّوآخرون،حقيقةمؤمنون!معه

كلامانتهى.أعلمتعالىوالله،ظاهرٌخطافهمامشهورينكاناوإن،القولان

.)3(+إل!هُلنوويّا

02/924."التمهيد")1(

3/138.النوويّ""شرخ)3(

)2("المفهم"105-1/005.
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رًءإَدنهُ،القرطبيّرجحهماعندييترجّحالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

يدفنأنفيحتمل،معيّنةليستلأنهافيها؟يُدفنالتيللبقعةألاستثناءأنوهو

بعدالواقعهوكماآخر،محلّفييكونأنويحتمل،أهلهزارالذيالبقيعفي

أعلم.تعالىواللّه،المبهمهذاإلىراجعفالاستثناء،ذلك

برؤيةوُدّهاتّصالووجه،وأحببتُتمنّيتُأي:الدالبكسر)وَدِدْتُ(

ء!لهكُشف:وقيل،السابقينبتصوّراللاحقينتصوّرجاءأنهالقبورأصحاب

فيإخواننارؤيتناتمنّيتُ:معناهإِخْوَانَنَا"(رَأَيْنَاقَدْ)أناكلّهاالأرواحعالم

بعدلقائهمتمنيالمراد:وقيل:رًءإَل!هُعياضالقاضيقالالدنيا،الحياة

عينإلىاليقينعلممنأصحابهينقُلأن!يمأراد:بعضهموقال،الموت

معه.ومنهوفيراهم،اليقين

والعلماء،الفضلاءلقاءتمنّيجوازعلىيدلّهذا:رَءإَل!هُالقرطبيّوقال

!ي!.للرسولالصحيحوالحبّ،اليقينيّالإيمانأخوّةهيالأخوّةوهذه

.)1(
لتهى.

اللّهِ؟رَسُولَيَا،إِخْوَانَكَ)أَوَلَسْنَا!ممّلديهالحاضرونالصحابةأي)قَالُوا(

ذكرولكن،أُخوّتهمبذلكيَنفِلم:رًءإَدنهُالباجيّقالأَصْحَابِي()))أَنْتُمْ!يمّقَالَ(

لأن؟بذلكيُسمَّواأنمَنَعوإنما،بهاواختصاصهم،بالصحبةالزائدةمرتبتهم

بأرفعيكونأنيجبللمسمَّىوالمدحالثناءسبيلعلىوالوصفالتسمية

فيهايَلحَقهملا،رفيعةٌدرجةبالصحبةر!بنوللصحابة،صفاتهوأفضل،حالاته

)2(.انتهى.بهايوصفواأنفيجب،أحدٌ

ولكن،لأُخُوَّتهمنفياًليس:زًءإَد!هُالباجيّالإمامقال:رَء%د!هُالنوويّوقال

ليسواإخوةيأتوالموالذين،صحابةٌإخوةٌفهؤلاء،بالصحبةالزائدةمرتبتهمذكر

01،.:الحجرات1إِخْوَ!!اَتمُؤمِنُونَ)إِنَمَا:تعالىاللّهقالكما،بصحابة

قال،الموصولخبرهمبتدأ"إخواننا"بَعْدُ"(يَ!لوالَمْالَّذِينَ)وَإخْوَانُنَا

أصحابه،غير!ي!إخوانهأنالكلامهذاظاهر:رًءإَل!هُالبرّعبدابنالحافظ

)1("المفهم"1/105.

1/63.الموطّا"علىالزرقانيّ"شرحراجع)2(
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ولم،بهاَمنُواالذينهموإخوانه،مؤمنينوصحبوه،رأوهالذينهمفأصحابه

وقدسوا!،معناهماهناوالإخوةوالإخوان،مج!ي!عنهمنصوصاًجاءوقد،يروه

و"بين01،،:الحجرات1الاَيةأَخَوَتيهُو!هوبَيْنَفَأَضحلِحُواْإِخغاَفُؤمِنُونَ)إِنَمَا:قُرِئت

بهذهقرأأنهالبصريّالحسنعنرُويوقدإخوانكبم"،و"بين"،إخوتكم

حاتم:أبوقالو"إخوانكم"،و"إخوتكم"،أَضًتيهُو!و،)بَينقرأ)1(،الثلاث

بُيُوتِ)أَوْ:وقولهإِخْوَ!!،اَقُؤمِنُونَ!وإِنَمَا:قولهإلىترىألاواحد،والمعنى

:تقولبأنأُولعَتالعامةأنإلا61(،النور:1الآيةأَخَؤَتكُتم!بُجُوتِاؤإِخوَنِكُتم

إخوانكم"بين"فأصلحوا:قرأوممن.الصداقةفيوإخواني،النسبفيإخوتي

مسعود،وابن،ثابتبنزيدعنذلكورُوي،الجحدريّوعاصم،البنانيئثابت

اللفظ.فياثنينعلى)أَخَوَييهُو!:العامّةوقراءة"إخوتكم"،:ويعقوب

صاحباًالشيخُيُسَمَّىأنوجائز،وصحبتهصَحِبَكفمن:الأصحابوأما

المصاحب،المماشيالقرين:والصاحب،للشيخصاحباًوالتلميذللتلميذ،

رً-إل!هُ)2(.البرّعبدابنكلامانتهى.وصحابة،أصحابٌكلهمفهؤلاء

:أي،معناهاونيّة،الإضافةعنلقطعه؟الضمّعلىبالبناء)بَعْدُ(:وقوله

بهايرادقد"بَعْدُ"وكلمة"الاَن"،معهيوجدوالمأنهميعني،الوقتهذابعد

،:الطويلأمنبعضهمقولفيكما،الاَن

بَعْ!مَنِيَّتُهُحَانَت9ْ!اوَمَاتَقَبْلَهَامَنْصُورَابْنِفِيدَعَانِيقَدْكَمَا

")3(.القاموس"شرحفيالمرتضىقاله:الاَنأي

كونحال:أيحالاً،الظرفويكونمعناها،علىتكونأنوَيحتمل

هذا.وقتنابعدوقتهم

قرأالحسنأن:رَ-إل!هُالقرطبيّتفسيرفيوالذي،رَ-إل!هُالبرّعبدابنعندهكذا)1(

والجحدريّ،العاليةوأبا،عاصمبنونصر،سيرينابنوأن،بالنون"إخوانكم"

وحكى،التثنيةعلى)أَضًتيهُؤ!والباقون،الجمععلىبالتاء"،إخوتكم"بينقرأوا

.بالثلاثعمروأبووقرأ:قال،الحسنعنالخلاف"البحر"فيحيانأبو

244.-02/243"التمهيد")2(

2.403/"القاموسجواهرمنالعروس"تاج)3(



الطّهارةكتاب-الحجاححبقمداللماكماكلصحيحىداثل-الثجاححالمحيطالبحل

338

تعالى،اللّهعلمفيحينئذوهم،حيّوهو،رؤيتهميتمنّىكيفوأُورد:

لاماتمنّيمنهووأيضاً،يُرىلاوالمعدوم،الخارجفيلهموجودلا

؟.آخرهميرىحتىيمتدّلاعمرهلأن؟يكون

تمثيل،رؤيةأو،بالمعدوميتعلّقوهو،العلمبمعنىالرؤيةبأن:وأُجيب

رؤيةمنهذاأنأو،الحائطعُرْضفيالجنّةلهمُثّلتكمالهيُمثّلواأنبمعنى

له.اللّهمنكرامةًومغاربها؟مشارقهارأىحتىالأرضلهزُويتكماالكون

وقد،الموتتمنّيمنهيلزمأنه:الموتبعدالمرادأنعلىأيضاًوأُورد

".الموتأحدكميتمنينّ)الاصحوو:قال

به".نزل"لِضُرّ:قاللِمَافالمنعسُلّمتهـان،الملزوميّةبمنع:وأُجيب

حقيقةً،يكونلاوقد،حقيقىّتَمَنأنهعلىكلّهوهذا:رَءإل!هُالأبيّقال

)1(.انتهى.الإخوانأولئكلقدرتشريفٌهوهـانما

تَعْرِفُ()كَيْفَالكلامبهذاالمخاطبونالحاضرونالصحابةأي)فَقَالُوا(

لَمْ)مَنْالقيامةيومتعرفكيفأي!لمجيوّ،النبيّضميروالفاعل،للفاعلبالبناء

يأ،كسابقهالضمّعلىمبنيّو"بعدُ""تَعرِف"،مفعولموصولة"من"بَعْدُ(يَأْتِ

كأنهم:رًءإَللّهُالسنديّقالالدنيا،فيترهلمولكنوُلدأو،وفاتكبعديولدمن

فييراهملاأنهالصحبةدونالأخوّةباسموتسميتهم،الرؤيةتمنّيمنفَهِموا

لكانواالدنيافياللقاءحصلولو،حصولهيمكنلاعادةًيُتمنَّىمافإنالدنيا،

عنفسألوه،الآخرةفييَعرِفهمأنهفَرَطهم""وأنا:قولهمنوفَهِموا،صحابةً

سؤالهمعنمجيباً!وفَقَالَ(اللّهِ؟رَسُولَيَاامّتِكَ)مِنْ)2(.انتهى.ذلككيفيّة

وأ،الحاضرينمنلهيصلحمنكلّمعوالخطاب،أخبرنيأي)"أَرَأَيْتَ(هذا

(خَيْلٌلَهُرَجُلاًاَنَّالَوْالكلمةهذهفيالبحثتحقيقتقدّموقد،السائلين

بذلك؟وسُمّيت،خُيُولوالجمعلفظها،منلهاواحدولا،أُنثى"الخيل"

الغينبضمّ()غُرٌّالفيّومي)3(.قالهمَرَحاً؟بنفسهاإعجابهاوهولاختيالها،

2.28/الأبيّ""شر!()1

59.-1/49النساليّ"علىالسنديّ"شرح)2(

1/186.المنير""المصباح)3(



)095(رقمحديث-الْوُضُوءِفِيوَالتَحْجِيلِالْغُزَةِاِطَالَةِاسْتِحْبَابِبَابُ-)12(

933

الوجه.الأبيضوهوأَغَرّ،جمعالراء:وتشديد،المعجمة

وفي،الجبهةفيبياض-بالضم-"الغُرّة""اللسان":فيوقال

الخيل:منالأغرّ:وقيلوغَرّاء،أغَرُّ،فَرَسٌ،الفرسجبهةفي"الصحاح":

العينين،منواحدةًتُصِبولم،جبهتهوَسَطتقد،الدرهممنأكبرغُرّتهالذي

الْقُرْحة،منأفشىوهيسُفْلأ،تَسِلولم،الخدينمنواحدعلىتَمِلولم

أقرح؟أغزُللأغَرّ:يقالبل:بعضهموقال،دونهفماالدرهمقدروالقُرْحَة

والصغر،والعرضبالطولالغُرّةتصفأنمنبدّفلاأغر،:قلتإذالأنك

و،أقرحأغرّ:يقاللأنه؟لهنّجامعةفالغُرّة،غُرَرٌوكلُّهُنّ،والدِّقّة،والعِظَم

جنسهوبلواحد،بضربليسفالأغر،الغرّةشادخُوأغزُ،الغُرَّةمُشَمْرَخُأغرّ

الذيالبياض:الفرسوغُرّة،ونحوهماوشِمْراخ،قُرْحةمن،لأنواعجامع

،شادِخَةٌفهيطويلةًكانتهـان،ؤَييرَةٌفهيمُدَوَّرةًكانتفإن،وجههفييكون

لا،الوجهمنالبياضيَشْغَلُهالذيالقدرنفسُالغرةأنوعندي:سيدهابنقال

باختصار)1(."اللسان"فيماانتهى.البياضأنه

وجاوز،قوائمهابيضّتالذيوهو،التحجيلمنمفعولاسم()مُحَجَّلَةٌ

فيه؟التحجيلموضعذلك،ذلكنحوأو،الوظيفنصفإلىالأرساغالبياض

الفيّوميّ)2(.قاله

ثلاثٍفيأو،الفرسقوائمفيبياض:التحجيل:-إدلّهُالجوهريّوقال

الركبتينيجاوزولا،الأرساغيجاوزأنبعدكَثُرَأوقَل،رجليهفيأو،منها

فَرَسٌ:يقالوالقيود،الخلاخيلوهي،الأَحْجالمواضعلأنها؟والعرقوبين

فيكانفإن،أَحْجاللذاتُهـانهاتحجيلاً،قوائمهحُجِّلتوقد،مُحَجَّلٌ

فهوالأرساغوجاوز،رجليهبإحدىكانوإن،الرجلينمُحَجَّلفهوالرجلين

فهو،شِقّمنورجلٍيَدٍمُحَجّلكانفإن،اليسرىأو،اليمنىالرجلمحجل

كانوإن،الأيامنمطلقالأياسر،مُمْسَكأوالأياسر،مُطْلَق،الأيامنمُمْسَكُ

منالخيلتحجيلوأَخْذُ:الأزهريّقال،مشكولفهوكثر،أوقَلّخلافمن

القيود.بمنزلةقوائمهافيالبياضذلكجُعِلالْقَيدِ،حَلْقَةُوهي،الْحِجْل

1.122/المنير""المصباح)2(5.14/"العرب"لسان)1(
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بِيضاً،الأربعقوائمهتكونأنالخيلمن"الْمُحَجَّل"::عبيدةأبووقال

الأرساغ،يتجاوزأنبعدثلثيهأو،نصفهأو،الوظيفثُلُثمنهاالبياضيبلغ

منالبياضبلغفإذا،القوائممُحَجَّل:فيقال،والعُرْقوبينالركبتينيبلغولا

البياضكانفإن،مُجَبَّبٌفَرَسٌفهو،الرجلوعُرقوباليد،ركبةالتحجيل

دونبيديهالبياضكانوإن،الأرساغجاوزإنمحجلفهواليد،دونبرجليه

فهويد،دونأو،رجلدونقوائمثلاثفيكانفإن،أعصمفهو،رجليه

يدين،ولابيدواقعاًالتحجيليكونولا،الرجلأواليدمطلق،الثلاثمحجل

)1(.انتهى.رجلانأورجلمعهماأومعهايكونأنإلا

بيننازذفلانٌ:يقال،بينهمأي"ظهر"،تثنية(خَيْلٍظَهْرَيْ)بَيْنَ

كلّهاللتأكيد،والنونالألفبزيادة،ظَهْرانيهموبين،أَظْهُرِهموبين،ظهريهم

سبيلعلىبينهمإقامتهأنالكلامفي"ظهر"إدخالهوفائدة،بينهمبمعنى

وظهراً،قُدّامهمنهمظَهْراًأنالمعنىوكأنّ،إليهموالاستناد،بهمالاستظهار

بينالإقامةفياستعمالهكثرثم،أصلههذا،جانبيهمنمكنوففكأنه،وراءه

مكنوف)2(.غيركانوإن،القوم

وهو،أدهمجمع:فسكون،بضمّوهود"خيل"،صفةبالجرّ)دُهْمِ(

النوويّ)3(.قالهالسواد؟:وَالدُّهْمةالأسود،

وبعير،أدهمفرَس:يقالالسواد،:"الدُّهْمَةُ"":"المصباحفيوقال

خالصةدَهْماءُ:وشاو،بياضهذهبحتىوُرْقَتُهُاشتدّتإذادَهْماءُ:وناقة،أدهم

.)4(انتهى.الْحُمْرة

حتىذلكعلىزادفإن"المصباح":عبارةنحوذكربعد"اللسان"وفي

أقلّأنهإلاالأصفر،نحو:الإبلمنالأدهم:وقيل،جَوْنفهوالسواد،اشتدّ

.()ْانتهى.سواداً

بضمّ،أو،بضمّتينوهو،صفةبعدد"خيلٍ"صفةأيضاًبالجرّ()بُهْمٍ

.146-5/143"العرب"لسانراجع)1(

.3913/"النوويّ"شر!)3(

12.021/"العرب"لسان)5(

2/387.المنير""المصباح)2(

1.252/"المصباخ")4(
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لاالذيالأصلفيوهو،بَهِيمجمعوهو،للازدواجالأشهروهو،فسكون

الأثير)1(.ابنقاله؟سواهلونٌلونهيُخالط

لونهيُخالطلاالذيالبُهم:وقيلالسّودُ،:قيل"الْبُهم"::النوويّوقال

خالصاً،لونهيكونبلأحمر،أو،أبيضأوأسود،كانسواء،سواهلونٌ

)2(.انتهى.وغيرهما،السجستانيئحاتموأبي،السّكّيتابنقولوهذا

الأسود،:البهيم:وقيل،غيرهيُخالطهلا:بَهِيمٌلونٌ"اللسان":فيوقال

والجمعُ:،سواءٌذلكفيوالأُنثىالذكرُ،فيهشِيَةَلاالذي:الخيلمنوالبهيم

جوادٌفرسٌوهذه،وبهيمٌجوادٌفرسٌهذا:ويقال،ورُغُفرَغِيفمثل،بُهُمٌ

)3(.انتهى.لونهمُعظمسوىشيءٌلونهيُخالطلاالذيوهوهاء،بغيروبهيمٌ

ولذاللتقرير،فالهمزة،المحجّلةالغُرّ)خَيْلَهُ؟"(الرجلذلكيَعْرِفُ()ألَا

تقعلا،إيجابحرف"بلى"فإن،خيلهيعرفأياللهِ(رَسُولَيَابَلَى)قَالُوا:

ما:قيلفإذا،الإثباتوهو،نقيضهوتوجب،النفيحكمفترفع،نفيبعدإلا

كذا؟كانأليس:قيلوإذا،لهالقيامإثباتفمعناه،بلى:وقلتَ،زيدٌقام

تكنفلاهذا،فيالبحثتمامتقدّموقد،والإثباتالتقريرفمعناه،بلى:وقلت

الغافلين.من

قريباًمستوفًىفيهماالبحثتقدّممُحَخلِينَ(غُزاً،يَ!دونَ)فَإِنَّهُمْ!يم)قَالَ(

بيانهتقدّمكماوفتحها،الواو،بضمّوهوالوضوء،أثرمنأيالْوُضُوءِ()مِنَ

قريباً.

قال،متقدّمهمأي،الإخوانأولئكفَرَطُأناأي-بفتحتين-فَرَطُهُمْ()وَأنا

الدّلاءيُهيّئالماء،طلبفيالمتقدّم-:بفتحتين-"الْفَرَطُ":ءإدلّهُالفيّوميّ

فيهيستوي،لذلكتقدّمإذاقَعَدَ:بابمنفُرُوطاً،القومَفَرَطَ:يقالوالأَرْشَاءَ،

الميتِ:للطفليقالومنه،فَرَطٌوقومٌ،فَرَطٌرجلٌ:يقال،والجمعالواحد

)4(.انتهىمتقدّماً.أجراًأيفَرَطاً":اجعله"اللهم

إلىالمتقدّم:بالتحريكو"الْفَرَط""الْفَارطُ"،:ء%دلّهُمنظورابنوقال

.1/167"النهاية"(1)

12/95."العرب"لسان)3(

3/913.النووفي""شرخ)2(

2/946.المنير""المصباح)4(
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ويَستقي،الْحِيَاضويملأُوالدِّلاءِ،،الأَرْسَانَلهمفيُهَيّىءُ،الواردةيتقدّمالماء،

،فَرَطٌوقوم،فَرَطٌورجلٌ،تابعبمعنىتَبَعٍمثلُ،فاعلٍبمعنىفَعَلٌوهو،لهم

باختصار)1(.انتهى.فُرّاطوقوم،فارطٌورجلٌ

فالفَرَط"الحوضعلىفرطكم"وأنا:قوله:رًءإدلّهُعمرأبوالحافظوقال

عبيدةأبيقولهذاالماء،إلىالقومأمامَالمتقدمالماشيهو:والمتفارط

ورائي،وأنتم،أمامكمأنا:يقولفَرَطكم""أنا:وهبابنوقال،وغيره

بقولالماءإلىالمتقدمالفارط:قولهعلىوغيرهعبيدةأبوواستشهد،تتبعوني

،:الكاملأمنالشاعر

الْفُرْسِكَتَرَاطُنِأَصْوَاتُهُجُثَّماًغَطَاطاًفَارِطُهُمفَأَثَارَ

،:البسيطأمنالقطاميّوقال

لِوُرَّادِفُرَّايتَعَجَّلَكَمَاصَحَابَتِنَامِنْوَكَانُوافَاسْتَعْجَلُونَا

،:الرملأمنلبيدوقال

النَّهَلْتَغْلِيسُوِرْدِيَمِنْإِنَّالْقَطَافُرَّاطِقَبْلَفَوَرَدْنَا

الشربة:والنَّهَل،بليلومَشَى،أغلسأيالماء،إلىالسائر:الفارط

لأولى.ا

الرجز(:امناَخروقال

فُرَّاطَاوَرَدتُهُإِذْأَلْقَلمَالْتِقَاطَاوَرَدتُهُوَمَنْهَلٍ

غِطَاطَا)2(أَوَابِداًالْقَطَاإِلَّا

(:الكاملامنهرمةابنوقال

خَلَفِفِيكَالْمَغْمُورِوَبَقِيتُفَرَطاًأُحِتهُمْالَّذِينَذَهَبَ

وأن،صادقوَعْدٌأنه"لولا:إبراهيمابنهماتحين!ي!اللّهرسولوقال

".مظعونبنعثمانبِفَرَطنا"الْحَقْ:أيضاًلهوقالللباقي"،فَرَطٌالماضي

جماعةع!ي!النبيئعن"الحوضعلىفرطكم"أنا:حديثرَوَىأتنبيه(:

الأعسر،بنوالصُّنابح،سمرةبنوجابرمسعود،ابنمنهم،أصحابهمن

7/366."العرب"لسان)1(

القَطَا.يُشبهطيرو"الغِطاط":بلدانها،منتبرحلاالتيالطير"الأوابد":)2(
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رًءإللّهُ)1(.البرّعبدابنقاله؟وغيرهمسعد،بنوسهل،وجندب

يُقدَّرأنويَحْتَمل"إلى"،بمعنىف"على"،إليهأيالْحَوْضِ()عَلَى:وقوله

قاله؟الحوضعلىفيجدوني:تقديره،الكلامسياقعليهيدلّفعلهنا

القرطبيّ)2(.

والفعل،للقسمالموطّئةاللامهياللامالَيُذَادَنَّ(وتنبيهاستفتاحأداة)آلا(

عَنْ)رِجَالىولَيُطْرَدَنّ،لَيُمنعنّأي،المشدّدةبالنونمؤكّد،للمفعولمبنيّ

.ورودهعنأيحَوْضِي(

،خلافغيرمنهناروايتهكذالَيُذادنّ""الا:قوله:رًء%لّهُالقرطبيّوقال

يُذادنّ""فلا:ورُوي،القسمبلام"فَلَيُذادنّ"فرُوي"الموطّأ":فيفيهواختُلف

فواللّه:تقديره،محذوفقَسَمٍعلىفاللام،صحيحوكلاهما،النافيةب"لا"

الذَّوْدأسبابيتعاطىلاأيهنا،هاأرينّكلابابمنيكونوب"لا"،لَيُذادنّ

القرطبيّ)3(.كلامانتهى.الدفعوالذَّودُ:،لَيُدْفعنّ"لَيُذادنّ"ومعنى،حَوْضيعن

لاأي،النهيعلىرجلٌ"،يذادنّ"فلا:معنى:رً-إلّهُالأثيرابنوقال

(.)ْانتهى.أشبهوالأول:قال)4(،حوضيعنبهيُطْرَدفعلاًأحديفعل

قال،ولَيُطردنّ،فليُبعدنّأي"فليُذادنّ"::قوله:رً-إلّهُالبرّعبدابنوقال

:االطويلأمنزهير

يُظْلَمِالنَّاسَيَظْلِمِلَاوَمَنْيُهَدَّمْبِسِلَاحِهِحَوْضهِعَنْيَذُدْلَاوَمَنْ

الراجز:وقال

مَوْرُودَاحَوْضَكُمَاأَرَىإِنّيوذُودَانَهْنِهَا)6(أَخَوَيَّيَا

الماضي:الحديثفيكقولهفهو،الغريبأيالضَّالُّ(الْبَعِيرُيُذَادُ)كَمَا

".حوضهعنالغريبةالإبلالرجليذودكما،الرجالعنهلأذود"إني

المياهوردواإذاالإبلأصحابأنالتشبيهوجه:رَ-إدهُالقرطبيّوقال

)1("التمهيد"02/256.

)3("المفهم"1/405.

.2721/"يةلنهاا"جعرا(5)

.وزجره،كفهالشيء:عننهنهه:يقال)6(

)2("المفهم"1/405.

.0/2752"لتمهيدا"جعرا(4)
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منواحدوكلُّ،والغريبالضالّفيهافيكونالورود،عندالإبلازدحمتبإبلهم

حتى،ودافعوه،ضاربوهفيكثر،إبلهتشربحتىإبلهعنيدفعهالإبلأصحاب

)1(.انتهى.شائعأمثلاًهذاصارلقد

:لغتان"هَلُمَّ"في:اللغةأهلقالتَعَالَوْا،:معناههَلُمَّ(أَلا)أصنادِيهِمْ

بصيغة،الصنفينمنوالجماعةوالمرأةوالرجلينللرجلهَلُمّ:أفصحهما

!ووآلْقَإَللِينَمه!،شُهَدَإًكُمُ!وهَلُخَ:تعالىقولهفيالقراَنجاءاللغةوبهذه،واحدة

ياوهَلُمُّوا،رجلانياوهلمّا،رجلياهَلُمَّ:الثانيةواللغةإِلئنَا!،هَلُمَّلِإِخْؤَنهِتم

السّكّيتابنقال،هَلْمُمْنَوللنسوةهَلُمّتا،وللمرأتان،هلمّيوللمرأة،رجال

النوويّ)2(.ذكره،قدمناهكماأفصحالأولى:وغيره

:يقالكماالشيء،إلىالدعاءبمعنىكلمة"هَلُمّ":رًءإللّهُالفيّوميّوقال

وكأن،شَعَثَهُاللّهُلَمَّ:ومنه،والجمعالضمّمنلُمَّأصله:الخليلقال،تَعَالَ

لكثرة؟تخفيفاً؟الألفوحُذِفت،للتنبيهو"ها"،إلينانفسَكَلُمَّ:أرادالمنادي

فنُقلتقُصِدَ،أي:أُمَّهَلْ:أصلها:وقيلواحداً،اسماًوجُعِلا،الاستعمال

الحجازوأهلللدعاء،واحدةًكلمةًجُعِلاثم،وسقطت،اللامإلىالهمزةحركة

قولهوعليه،والجمعوالمفرد،،والمؤنّثللمذكّرواحدبلفظبهايُنادون

وتُطابِقُ،الضمائر،تَلحَقهانجدلغةوفيإِلتنَامهو،هَلُئمَلِإِخؤَنِهِتم!وؤاتقَإَللِينَ:تعالى

فيُلحقونهافعلاً،يَجعلونهالأنهم؟وهَلْمُمْنَوهَلُمُّوا،وهَلُمّا،،هَلُمي:فيقال

استعمالها:زيدأبووقال،وقُمْنَ،وقومواوقُومَا،،قُمْيُلحقونهاكماالضمائر،

تميبم،لغةمنالضمائروإلحاق،قَيْسٌوعليه،عُقيللغةمنللجمعواحدبلفظ

ومُتعَدّية،،أَقْبِلْأيإِلتنَا!هو؟!الوهَلم:نحو،لازمةًوتُستعمل،العربأكثروعليه

)3(.انتهى.أحضِرُوهمأي!هو:شُهَدَآكُمُ!الوهَلُمَّنحو:

لهممفارقتكبعدأي)بَعْدَكَ(دينهمغيّرواأيبَدَّلُوا(قَدْإِنَّهُمْ:)فَيُقَالُ

البخاريّ:روايةوفي؟"،بعدكأحدثواماتدري"وهل:روايةوفي،بالموت

أحدثوابمالكعِلْمَلا"إنك:لهروايةوفي"،بعدكأحدثواماتدري"لا

)1("المفهم"1/605.

-2/963المنير""المصباح)3(

.3931/"لنوويّاشر!"(2)

.064
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بعداًأيسُحْقاً"(سُحْقاً:)فَأقُولُ".القهقرىأعقابهمعلىارتدّواإنهم،بعدك

:ومعناه،مرتينسُحْقاً"،"سُحْقاًالرواياتفيهوهكذا:رً-إللّةالنوويّقالبعداً،

قُرِئ،لغتان"سُحْقاً"وفيالبعيد،:السَّحِيقوالمكانللتأكيد،وكرّره،بُعْداًبُعْداً

والباقون،بالضمّالكساليّقرأوضمها،الحاء،إسكان:السبعفىبهما

)1(.انتهى.سُحْقاًسَحَقَهُمأوسُحْقاً،اللّهأَلْزَمَهُم:تقديرعلىونُصِب،بالإسكان

والْبُعْد،والسُّحْقُبُعْداً،"سُحْقاً":معنى:رَ-إللّةعمرأبوالحافظوقال

بمعنىلفظتانوالبُعْدُ،النَّايُوكذلكواحد،بمعنىسواء،والإبعاد،والإسحاق

كما،الإنسانعلىالدعاءبمعنىتجيءإنماهكذاوبُعْداًسُحقاًأنإلاواحد،

هذاومنأيضاً،وأسحقه،ومَحَقَه،اللّهوسَحَقه،اللّهوقاتله،اللّهأبعده:يقال

لاماالدينفيأحدثمَنوكلُّبعيد،:يعنيسَحِؤ!هومَ!ن)فِى!:اللّهقول

عنه،المبعدينالحوضعنالمطرودينمنفهو،اللّهبهيأذنولم،اللّهيرضاه

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(.انتهى.أعلمواللّه

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إَلئة.المصنّفأفرادمنهذازحنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)924(،95(وا121095/"الطهارة"فيهنا)المصنّف(أخرجه

و)أحمد()4356(،"الزهد"في(ماجهو)ابن15(،)0""الطهارةفيو)النسائيّ(

حبّان(و)ابن)6(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن458(،و003)2/"مسنده"في

نعيم(و)أبو36(،وا)036"مسنده"في(عوانةو)أبو1(،0)46"صحيحه"في

83(،-)1/82"الكبرى"فيو)البيهقيّ(583(،و)582"مستخرجه"في

أعلم.تعالىواللّه)151(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الوضوء.فيوالتحجيلالغرّةإطالةفضلبيان)منها(:-ا

وقتفيالعلماءاختلفوقدلمجيرر،النبيّحوضإثبات)ومنها(:-2

.014-3/913النوويّ""شرخ)1(
.0/2262"لتمهيدا"جعرا(2)
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،الصراطنصببعديكونالحوضعلىالورود:بعضهمفقال،ومكانهوروده

:قال،ل!جئهأنسعنوالترمذيّأحمد،أخرجهبماواحتجّوا،عليهوالمرور

أطلبك؟أين:فقلت،فاعلأنا:فقال،لييَشفعأن!اللّهرسول"سألت

عندأنا:قالألقك؟لمفإن:قلت،الصراطعلىتطلبنيماأوّلّاطلبني:قال

")1(.الحوضعندأنا:قالألقك؟لمفإن:قلت،الميزان

منالبابأحاديثفيجاءبماالصراطبعدالحوضكوناستُشكِلَوقد

النار،إلىبهمويُذهب،يَرِدونهيكادواأنبعدالحوضعنيُدفعونجماعةًأن

يكونالحوضإلىيَصِلأنإلىالصراطعلىيمرّالذيأنالاستشكالووجه

إليها؟.يُردّفكيفالنار،مننجاقد

النار،ويرون،يرونهبحيثالحوضمنيقربونبأنهميُجابأنويمكن

النار.إلىفيُدفَعُون،فيُناديهم،غ!ي!النبيّويراهم

موضعهافيأدلّتهابذكرمباحثهاواستيفاء،المسألةتحقيقوسيأتي

تعالى.اللّهشاءإنلهاالمناسب

منالترمذيّأخرجلكن،بالحوض!سَي!نبيّنااختصاصاشتهرأتنبيه(:

وإنهمحوضاً،نبيّلكل))إن:ع!ي!اللّهرسولقال:قال،!بهسمرةحديث

واردةً")2(.أكثرهمأكونأنأرجووإني،واردةًأكثرأيُّهميَتَباهون

ع!ي!بنبيّنافالمختصّحوضَاًنبيّلكلّأنثبتفإن:رًء%دلّهُالحافظقال

،لغيرهنظيرهيُنقللمفإنه،حوضهفيمائهمنيصبّالذيالنهرأيالكوثر،

)3(.أعلمتعالىواللّهالكوثر،سورةفيبهعليهالامتنانووقع

:عياضللقاضيتبعاً"المفهم"فيرًءإَدلّهُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-3

نبيّهخصّقد!اللّهأنبهويُصدّق،يَعلمهأنمكلّفكلّعلىيجبمما

"جامعه"فيوالترمذيّ)12365(،"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)1(

.)2357(

الحسنمرسلمنووري،الألبانيّالشيخوصححه4/628،الترمذيّأخرجه)2(

أصحّ.المرسل:الترمذيّوقال،البصريّ

آنفاً.مرّكماذلك،صحّقد)3(
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الصحيحةالأحاديثفيوشرابه،وصفته،باسمهالمصرّحبالحوضع!يممحمداً

من!النبيّعنذلكرَوَىإذ؟القطعيّالعلمبمجموعهايحصلالتيالشهيرة

العشرين،علىيَنيفما"الصحيحين"فيمنهم،وثلاثوننيّفرفوالصحابة

الصحابةعنرواتهثم،رواتهواشتهر،نقلهصحّمماذلكبقيّةغيرهماوفي

جرّاً،وهَلُمّ،أضعافهمأضعافبعدهمومن،أمثالهمالتابعينمنالمذكورين

منطائفةذلكوأنكرت،الخلفمنالسنّةوأهل،السلفإثباتهعلىوأجمع

عقليّة،استحالةغيرمنتأويلهفيوغَلَوا،ظاهرهعلىوأحالوه)1(،المبتدعة

تأويله،إلىتدعوحاجةولا،وحقيقته،ظاهرهعلىحملهمنتَلْزِمعاديّةولا

انتهى..الخلفأئمةمذهبوفارق،السلفإجماعحرّفهمنفخَرَقَ

أمروهذا،القبوروزيارة،المقابرإلىالخروجاستحباب)ومنها(:-4

:قالأنه!النبيّعنثبتوقدللنساء،فيهومختلف،للرجالعليهمجمع

تُذَكِّرفإنهاهُجْراً،تقولواولا،فزوروهاالقبور،زيارةعننهيتكم"كنت

علىأيضاًللنساءجائزأنهوالصحيح،صحيحيإسنادالنسائيّأخرجه"،الآخرة

ولا،الآخرةوتذكّر،لهوالدعاءالمقبور،علىالسلاموهو،المشروعالوجه

الْهُجْرمنوهذا،بهيستغيثولا،لذلكيناديهولا،حاجتهقضاءمنهيطلب

البحثوسأستوفيالمذكور،الحديثفي!النبيّعنهنهىالذيالْفُحشأي

نإ-الجنائز""كتابمنموضعهفيوالنساءللرجالالشاملةالأدلةبذكرهذافي

تعالى.اللّهشاء

بيانالقبورأهلعلى!تسليمهفي:رًءإدلّهُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-5

وكرَمالتعاهد،حُسنعلىأيضاًويدلّ،لهمالدعاءمعنىوفيه،ذلكمشروعيّة

،فيسمعون،أرواحهمتعالىاللّهيردّأنويحتمل،الحرمةدواموعلىالعهد،

ل!يهبههريرةأبيعنصحيحاًحديثاًءإللّهُالبرّعبدبنعمرأبوذكروقد،ويردّون

عليه،فيُسلّمالدنيا،فييعرفهكانالمسلمأخيهبقبريمرّمسلممن"ما:مرفوعأ

)2(.انتهى".قبرهمنالسلامعليهردّإلا

شَرَفاً-تعالىاللّهزادها-الأمةلهذهعظيمةًبِشارةًفيهأن)ومنها(:-6

)2("المفهم"1/005..الخوارجوبعضالمعتزلةهم)1(
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فَرَطَه،ع!جماللّهرسولكانلَمنفهنيئاَّ،الحوضعلىفَرَطهاع!ي!النبيّكانحيث

العظيم.الفوزأكبرفما

إلىذَهَبمَنبهاحتجقد:رً"إَل!هُعمرأبوالحافظقالهما)ومنها(:-7

بسلامه!ي!رسولهأرادبماأعلمواللّهالقبور،أفنيةعلىالموتىأرواحأن

لاأنهمإلا،منهمبأسمعأنتم"ما:وقالببدر،القليبأهلَنادىوقد،عليهم

يكونوالمإنهم:وقيل،خصوصهذاإن:قيلِيُجيبوا"،أنيستطيعون

وقدهذا؟ماأدريومااَثقُبُورِ!و،فِىمَّنبِمُ!جِإَلت:)وَئَآتعالىلقوله؟مقبورين

وَلَّواإذانِعَالهمخَفْقَيسمعأنهيُقْبَرحينالميتفيز!بهأنسعن،قتادةرَوَى

والتسليم.الاتباعفيهاوإنماتكييفها،علىيُستطاعلاأموروهذه،مدبرينعنه

موضعهافيبأدلّتهاالمسألةهذهتحقيقسيأتي:عنهاللّهعفاالجامعقال

تعالى.اللّهشاءإن-الجنائز""كتابمن

.الصلاحوأهلِالفضلاء،ولقاءِالخيرِ،تمنّيجوازفيهأن)ومنها(:-8

علوّعلىلهؤلاءالأخوّةبإثباتدلّ:رً"إل!هُالزرقانيّقالهما)ومنها(:-9

الأوليّة،فضيلةوأصحابه،!شَي!حازكما،الآخريّةفضيلةحازواوأنهم،مرتبتهم

غريباً،وسيعودغريباً،الإسلام))بدأ:!شًي!بقولهإليهمالمشارالغرباءوهم

وهمخلفائي")1(،اللّه"رَحِمَ:بقولهأفادهمالذينالخلفاءوهمللغرباء"،فطوبى

دينهعلى"القابض:بقولهإليهمالمشارالفتنعنددينهمعلىالقابضون

يعسرلامماذلكغيرإلىبالغيبالمؤمنونوهمالجمر")2(،علىكالقابض

الأحاديث.مناستخراجهالفَطِنعلى

دلالةفيهالحديثهذا:رً"إَل!هُعمرأبوالحافظقالهما)ومنها(:-01

بعديمنيأتونالذينخلفائيارحم"اللهم:بلفظ""الأوسطفيالطبرانيّأخرجه)1(

انظر،موضوعحديثوهو"،الناسويعلمونها،وسنتي،أحاديثييروونالذين

.2247/الألبانيّللشيخ"الضعيفةا

فيهمالصابرزمانالناسعلى"يأتي:مرفوعاًل!بهأنسحديثمنالترمذيّأخرجه)2(

راجعبشواهد،الألبانيّالشيخوصحّحهالجمر"،علىكالقابضدينهعلى

2/645."الصحيحة"
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منفهو،اللّهبهيأذنولم،اللّهيرضاهلاماالدينفيأحدثمَنكلَّأنعلى

جماعةَخالفمَنطرداًوأشدُّهم،عنهالْمُبْعَدِينالحوضعنالمطرودين

علىوالروافضفِرَقِها،اختلافعلىالخوارجمثل،سبيلهموفارق،المسلمين

وكذلك،يبدِّلونكلهمفهؤلاء،أهوائهاأصنافعلىوالمعتزلة،ضلالهاتبايُن

وإذلالهم،،أهلهوقتل،الحقّوتطميس،والظلمالجورفيالمسرِفُونالظّلَمَةُ

والبِدَع،والأهواءالزيغأهلوجميعُ،بالمعاصيالمستَخِفُّونبالكبائروالمعلنون

إلاالنارفييُخَلَّدولاالخبر،بهذاعُنُوايكونواأنعليهميُخَافهؤلاءكلُّ

ابنقالوقد،إيمانمنخردلحبةمثقالُقلبهفيليس،جاحدٌكافرٌ

الأهواء،أهلمنشَرّهومَنالأهواءأهلغيرمنيكونقد:ءإللّهُالقاسم

)1(.انتهى.المعاصيتَجَنُّبالإخلاصتمامُ:يقالوكان

يوميأتون"فإنهم:قولهوأما:أيضاًءإدئهُعمرأبوقالهما)ومنها(:-11

لاالأنبياء،أتباعَالأممأنعلىدليلٌففيهالوضوء"،منمُحَجَّلِينغُرّاًالقيامة

الوجه،فيالغرةلأن؟فالرجلين،فاليدين،الوجهعلىوضوئنامثليتوضؤون

نأإلا،الحديثهذاعلىفيهمَدْفَعلاماهذا،والرجليناليدينفيوالتحجيل

تحجيلاً،ولا،غُرَّةًيُكْسِبهالاالأممسائروضوءأنالحديثهذامُتَأَوِّلٌيَتَأَوَّل

دائماً،شرفاًذلكمنأُعطيتبماوضوئهافيلهابُوركالأمةهذهوأن

بالمقام!ي!نبيهافُضِّلكما،الأممسائرعلىفضائلهاكسائر،لمج!ولنبيها

أعلم.واللّهالأنبياء،سائرعلىوغيرهالمحمود

والتحجيل،الغُرَّةبذلكفيَكسِبون،يتوضؤونالأنبياءيكونأنيجوزوقد

منها،أمتهدونبأشياء!ي!نبيّناخُصَّكماالوضوء،ذلكأتباعهميتوضأولا

فيكون،ذلكوغيرُ،والوصالُ،صداقبغيروالموهوبة،الأربعفوقمانكاح

رَءإدئهُ.عمرأبيكلامانتهىالأنبياءَ.كلُّهاتُشبِهأن،الأمةهذهفضائلمنذلك

خاصّاًليسالوضوءإن:يقالأنعنديالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

"لكم:!شَي!قولهصريحهوكما،والتحجيلبالغرّةهيخُصّتهـانما،الأمةبهذه

أنهمعالسيما،بهذهاختصاصهافيصريحفإنه"،الأمممنلأحدليستسيما

263.-0/2262"التمهيد")1(
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كما،الراهبوجُريج،سارةقصّةفيكما،السابقةالأممفيالوضوءأثبت

ذلك.بيانتقدّم

بعدأمتهأحدثتهمايدريلالمجيمالرسولأنمنهيؤخذأنه)ومئها(:-11

موته.

لكم،خير))حياتي:!ي!قولهمنرويمايعارضههذاإنقيل،:أفإن

عليّتُعْرَض،لكمخيراًوفاتيكانتمتأنافإذا،لكمويُحْدَث،تُحْدِثون

لكم")1(.شرّاًاستغفرترأيتوإن،اللّهحَمِدتخيراًرأيتفإن،أعمالكم

"الصحيحين"،فيمايعارضفلا،مرسلٌالحديثهذابأنأجيب(:أ

تُعرضالأعمالبأنيُجمعأنيمكن،بعضهمرأيهوكما،صحّتهتقديروعلى

أعلم.تعالىواللّهوالشر،الخيرفاعليتعييندونمجملاً،عرضاًعليه

حوضه.عنويُبعدهم،المسلمينغيريذود!ي!أنه)ومنها(:-12

؟.الناسأكرم!وهو،عنهالناسيطردكيفقيل،:أفإن

إلىأحدكلّإرشادمنهالقصد!انمابخلاً،ليسالذودهذابأنأجيب(:أ

منيردهمنبكثرةيتباهونوأنهمحوضاً،نبيّلكلّأنسبقكما،نبيّهحوض

إخوانهجانبورعاية،إنصافهمنع!ي!منهالذودذلكفيكون،أتباعهم

يخوننر.النبيين

اللّهعندوالعلم،الحوضمنالشربيستحقّلامنيطرُدأنويَحْتمل

)2(.تعالى

الأمورمنوأعلمه،لمجمنبيّه!ضَاللّهأطلعمابيانفيهأن)ومئها(:-13

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المستقبلةالغيبيّات

ابنعُمَرأبوذهب:رَءإدلّةعياضالقاضيقال(:الرابعة)المسألة

آخريأتيمنفضلفيالأحاديثمنوغيرهالحديثهذافيرَءإللّهُالبرعبد

منكانممنأفضلهومَنالصحابةبعديأتيفيمنيكونقدأنهإلىالزمان

انظر،رًءإدلّهُالألبانيالشيخوضعّفهمرسلاً،اللّهعبدبنبكرعنسعد()ابنأخرجه)1(

".الجامع"ضعيففي2746:رقمحديث

.2154/"المنعم"فتحراجع)2(
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كانوإن،الخصوصعلى"قرني))خيركم:ع!ي!قولهوأن،الصحابةجملة

منالأولينالسابقينيعني،قرنيفيالناسخير:معناهأو،العموممخرجه

وهم،الأمةأفضلفهؤلاء،مسلكهمسلكومنوالأنصار،المهاجرين

يكنولم،وصَحِبه،رآهوإن،مج!ي!زمنهفيخَلّطمَنوأما،بالحديثالمرادون

الأولالقرنبعدتأتيالتيالقرونفييكونفقد،الدينفيأثرٌولا،سابقةله

الاَثار.عليهدلتماعلى،يَفْضلُهممَن

المعاني،علىالمتكلمينمنغيرهأيضاًهذاإلىذهبوقد:القاضيقال

وراَه،!ي!النبيّصَحِبمَنوأن،هذاخلافإلىالعلماءمعظموذهب:قال

فإنبعدُ،يأتيمنكلمنأفضلالصحبةمزيةلهوحَصَلت،عمرهمنمرّةً

يشاء،منيؤتيهاللّهفضلوذلك:قالوا،عمليَعْدِلهالاالصحبةفضيلة

ولاأحدهممُدّبلغماذهباً،أُحُدٍمثلأحدكمأنفق)الو:!ي!بقولهواحتجُّوا

لبعضهمذلكقالع!ي!النبيّأنهذاعنالاَخروحجة:قال،عليهمتّفقٌنَصِيفه"

رًءإللّهُ)1(.القاضيكلامانتهى.للعموملا،للخصوصذلكأنفدلّ،بعضعن

فيمنيكونإنه:قالرَءإئلّهُالبرّعبدابنأنذكرهبعدرًء%ل!هُالقرطبيّوقال

معظموذهب:الصحابةجملةفيكانممنأفضليكونمنالصحابةبعد

عمرهمنمرّةًولووراَه،!ي!النبيّصَحِبمنوأنهذا،خلافإلىالعلماء

هووهذا،عملٌيَعْدلهالاالصحبةفضيلةوأنبعدُ،يأتيمنكلمنأفضل

لأمور:؟خلافهإلىيُصارأنينبغيلاالذيالحقّ

!ي!.اللهرسولومشاهدة،الصحبةمزيّةأولها(:أ

.للإسلامالسبقفضيلةأوثانيها(:

.!اللّهرسولحضرةعنالذبّخُصوصيّةأوثالثها(:

والنُصرة.الهجرةفضيلةأورابعها(:

!ي!.اللّهرسولعنوحفظها،للشريعةضبطهمأوخمامسها(:

بعدهم.لمنتبليغهاأوسادسها(:

.الإسلامأولفيالنفقةفيالسبقأوسابعها(:

94.-2/48"المعلم"إكمال)1(
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يومإلىالشريعةفيومعروفوجهادوعلموفضلخيركلّأنأوثامنها،:

سُنَنسَنُّوالأنهم؟ثوابأجزلفيهوثوابهم،حظّأكملمنهفحظّهم،القيامة

لهكانحسنةًسنّةالإسلامفيسنّ))من:!ي!قالوقد،أبوابهوافتتحواالخير،

أنهمفيشكّولا،مسلمرواه"،القيامةيومإلىبهاعَمِلمَنوأجرأجرها،

وفُسّرت،مكارمهمعُدّدتولو،المكارمإلىوسابقوا،السننجميعسَنُّواالذين

حَيَارى.بمطالعتهاالأعينولكلّتأسفاراً،لملأتوحُصِرت،خواصّهم

زعلااللّهعبدبنجابرعنالبزارأخرجهفيما!يدقالالجملةهذهوعلى

والمرسلين،النبيينسوى،العالمينعلىأصحابياختاراللّه"إنمرفوعاً:

فجعلهم-وعليّاً،وعثمانوعمر،بكر،أبايعني-أربعةًأصحابيمنواختار

خير")1(.كلّهمأصحابي"في:وقال"أصحابي

أحدمثلأحدكمأنفقفلو،أصحابيفياللّه))اتقوا!يو:قالوكذلك

علية.متّفقنصيفه"،ولا،أحدهممُدّبلغماذهباً

وتعييناًوتفصيلاً،،جملةًعليهمتعالىاللّهثناءكلّهذلكمنوكفى

بعدهم.لمنذلكمنشيءيحصلولموإبهاماً،

لأن؟فيهحجةفلا))إخواننا"،:ع!يمبقولهالمخالفاستدلالفأما

اليقينيّةالأخوّةلهملأنالأوفر؟الحظّالأخوّةهذهمنلهمحصلقدالصحابة

الصحبة.بخصوصيّةالصحابةوانفردت،العامّة

ذلكلأن؟فيهحجةفلا"،منكمخمسينأجرمنهم)اللعامل:!ي!قولهوأما

فيع!مقالقدلأنهالمنكر؟عنوالنهي،بالمعروفالأمرفيهوإنماصحّإن

فييكونأنقيبُعْدولا"،يجدونولا،أعواناًالخيرعلىتجدون)ألأنكم:آخره

المطلقةالفضيلةمنهتلزمولا،فيهلهممماأكثرالأجورمنلغيرهمالأعمالبعض

رً-إَد!هُ)2(.القرطبيّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،البحثبهذاالمطلوبةهيالتي

وأفاد،،البحثهذافيبرَ-إئ!ةالقرطبيّأجادلقد:عنهالثهعفاالجامعقال

وفي،ثقاتورجاله:الهيثميّوقال)2763(الأستار""كشففيكماالبزّأررواه)1(

)01/16(.الزوائد""مجمع.انتهى.خلافبعضهم

305.-1105/"المفهم")2(
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فييساويهملارضوالصحابةبعدمَنأنالجمهورمذهبترجيحوخلاصته

الفضائل،منشيءيعادلهالا،الصحبةرتبةلأن؟عَمِلماعَمِلوإن،الفضل

وأشكالها.،أنواعهااختلافعلى

جميعمنأفضلواللاحقونالسابقون،كلّهمرفِ!الصحابةأنوالحاصل

اَدئَهِفَضلُ!وذَلِكَ،يبلغماالعبادةفيبلغوإن،القيامةيومإلىبعدهمجاءمن

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه54(،:المائدة1عَلِير!ؤَسِغوَاَدئَهُيَثمَاَةمَنيُؤْيهِ

والماَب.المرجع

قد))إنهم:مجصي!قولهتأويلفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

":بعدكبدّلوا

وغيرهالباجيّإليهصارفالذي،ذلكفياختلفوا:رً-إدئهُالقرطبيّقال

ناسٌالقولهذالهميقالالذينهؤلاءأن-الأحاديثبمساقالأشبهوهو-

فيتقدّمكما!يمالنبيّأمّةفيفيُحشرون،وغيرهمالصحابةمنوارتدّوا،نافقوا

من،الأمةهذهسيماءوعليهممنافقوها"،فيها،الأمةهذه))وتبقى:ع!ح!قوله

أصحابهمنكانومنبالسيماء،عرفهمع!يمالنبيّرآهمفإذا،والتحجيلالغرّة

بهموأُخذ،وبينهبينهمحِيلَنحوهانطلقوافإذاهلُمّ"،"ألا:فيناديهم،بأعيانهم

اَخر:لفظوفي"،أمتيأمتيربّ))يا:ع!ي!النبيّفيقول،الشمالذات

يزالوالمهـانهم،بعدكأحدثواماتدريلا"إنك:ذاكإذلهفيقال"أصحابي"،

نورهم،ويُطفأ،والتحجيلالغرّةعنهمتذهبذاكفعند"،فارقتهممنذمرتدّين

فحينئذ،الصراطجوازوعنالورود،عنبهمفيُقتطع،الظلماتفيفيبقَون

)اَزجِعُواْ:لهمفيقال113،الحديد:1ئُؤكئُم!مِننَقَبِش)أنظُرُوَنا:للمؤمنينيقولون

فيَعْظُم،فاتهممامقدارليتحقّقواوتنكيلاً؟مكرا13ً(الحديد:1نوُ،!فَاَلْتمَسُوأوَرَإَكُمْ

بالصالحين.وألحقنا،المنافقينأحوالمناللّهأعاذنا-وحَسْرتهمأَسَفهم

والبدعالكبائر،أهلفيهذايكونأنيحتمل:وغيرهالداوديّوقال

ويشفع،برحمتهاللّهيتلافاهمذلكوبعد،ببدعتهمالإيمانعنيَخرُجوالمالذين

)1(.انتهىأظهر.والأول:رَ-إدلّهُعياضالقاضيقالع!يم،النبيّلهم

)1("المفهم"505-1/405.
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هومعهومنالباجيّإليهذهبماأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

بعدهأوع!ي!زمنهفييتظاهرونكانواالذينبهمالمرادأنوحاصله،الأرجح

فيعرفهم،المخلصينالمؤمنينكسيماسيمالهميُجْعَل،منافقونوهم،بالإسلام

"،بعدكبدلواقد"إنهم:لهفيقال،فيناديهمالسيما،منظهربما!والنبيّ

وفيهبعيد،هذاأنمنالشراحبعضذكرهوماسُحقاً"،"سُحقاً:فيقول

واللّه،بإنصاففتأمله،فيهبُعْدلا،واضحهوبل،قالكماليستكلّف)1(،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

يَعْنِي-الْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(1195،

حَدَّثَنَا،مَعْنحَدَّثَنَا،الأنصَارِيُّمُوسَىبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنِي)ح(-الدَّرَاوَرْدِيَّ

أَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِالْعَلَاءِعَنِجَمِيعاًمَالِذ،

وِإنَّا،مُؤْمِنِينَقَوْمٍدَارَ،عَلَيْكُمْ"السَّلَامُ:فَقَالَ،الْمَقْبُرَةِإِلَىخَرَجَ!ي!اللّهِرَسُولَ

حَدِيثَأَنَّغيْرَ،جَعْفَرٍبْنِإِسْمَاعِيلَحَدِيثِ)2(بِمِثْلِلَاحِقُونَ"،بِكُمْاللّهُشَاءَإِنْ

حَوْضِي"(.عَنْرِجَاذ"فَلَيُذَادَنَّ:مَالِكٍ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الدّرَاوَرْديّمحمدبنالعزيزعبد:هوالدَّرَاوَرْدِيُّ(الْعَزِيضِ)عَبْدُ-ا

8.135/""الإيمانفيتقدم)ع(186()ت81(صدوق،المدنيّ

نيسابور،قاضي،المدنيّموسىأبوالأنصَارِيُّ(،مُوسَىبْنُ)إِسْحَاقُ-2

43/282.""الإيمانفيتقدمق(ست)م)244(151،متقنثقة

ثقةالمدنيّ،يحىأبو،مولاهمالأسجعيّيحيىبنعيسىبن)مَعْن(-3

7/563."الطهارة"فيتقدمم()خ891()ت151،كبارمن،ثبت

الماضي.البابفيالمذكورالهجرةدارإمامأنسبن)مَالِك(-4

2/154."المنعم"فتحصاحبقالهماانظر)1(

".حديث"مثل:نسخةوفي)2(
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الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

حديث:"مثل:نسخةوفي(جَعْفَرٍبْنِإِسْمَاعِيلَحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

عنه.جعفر،بنإسماعيلروايةمثلُالعلاء،عنمالكروايةأنيعنيإلخ"،

بنإسماعيلروايةعلىالمصنّفأحالهاالتيهذهمالكروايةأت!بي!(:

:فقال)1/122(،"مسنده"،فيعوانةأبوالحافظساقهاجعفر،

علىقرأتوفيما:قال،النيسابورقييحيىبنمحمدوحدثنا)365(

بنالعلاءعن،مالكعن،اللّهعبدبنمُطَرفوحدثنيه،نافعبناللّهعبد

،المقبرةإلىخرجع!ي!اللّهرسولأن،هريرةأبيعن،أبيهعن،الرحمنعبد

وَدِدتُ،لاحقونبكماللّهشاءإنوإنا،مؤمنينقومدارعليكم"السلام:فقال

أنتم"بل:قالبإخوانك؟ألسنا،اللّهرسوليا:قالواإخواننا"،رأيتقدأني

منتَرَلممَنتَعْرِفكيفقالوا:بعدُ"يأتوالمالذينوإخواننا،أصحابي

بُهْم،دُهْمخيلفي،مُحَجَّلةٌغُرّخيلٌلرجلكانتلو"أرأيت:قال؟أمتك

مُحَجَّلينغُرّاً،القيامةيوميأتون"فإنهم:قال،بلى:قالوا؟"خيلهيَعْرفألا

كما،حوضيعن)1(الرجلفَلَيُذادَنَّ،الحوضعلىفَرَطُهموأناالوضوء،من

بَدّلوا،قدإنهم:فيقال،هلمألا،هَلُمّألاأناديهم،الضالّالبعيريذاد

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىفسُحْقاً".فسُحْقاًفسُحقاً:فأقول

.والمآبالمرجع

أنُيبُ!.وَإِلثهِتَوكَلَّتُعَلتهِبِاَلتَةِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَااَسْتَطصْثمَااَقِيضلَخَإِلَّاأُرِيدُإِن!يو

الْوُضُوءُ"(يَبْلُغُحَيْثُالْحِلْيَةُ"تَبْلُغُ)بَابٌ-)13(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

خَلِيفَةَ-ابْنَيَعْني-خَلَفٌحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)حَدَّثنَا-)255(2195(

:بعدهلقوله؟الجمعبصيغة"الرجال"الصوابأنوالظاهر،النسخةهكذا)1(

علىيدلّ"رجالفليُذادنّ:مالكحديثأن"غير:مسلمقولوكذلك"أناديهم"،

أعلم.تعالىواللهفليُحرّر،،هذا
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وَهُوَ،هُرَيْرَةَاَبِيخَلْفَكُنْتُ:قَالَ،حَازِمِأَبِيعَنْ،الْأَشْجَعِيئَمَالِكٍأَبِيعَنْ

هَذَامَا،هُرَيْرَةَأَبايَا:لَهُفَقُلْتُ،تَبْلُيإِبْطَهُحَتَّىيَدَهُيَمُدُّفَكَانَ،لِلصَّلَاةِيَتَوَضَّأُ

تَوَضَّأْتُمَاهُنَا،هَاأَنكُمْعَلِمْتُلَوْهُنَا،هَاأنتُمْ،فَزُوخَبَنِييَا:فَقَالَالْوُضُوءُ؟

يَبْلُغُحَيْثُ،الْمُؤْمِنِمِنَالْحِلْيَةُ"تَبْلُغُ:يَقُولُمج!ي!!خَلِيلِيسَمِعْتُالْوُضُوءَ،هَذَا

الْوَضُوءُ"(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكور(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

كانأحمد،أبو،مولاهمالأشجعيئصاعدبنخَلِيفَةَ(بْنُ)خَلَفُ-2

إلىبهافأقامبغداد،إلىتحوَّلثم،مدةًفسكنهاواسطإلىانتقلثم،بالكوفة

81(.وفاتهحين

ابنوحفص،أبيهعنوروىع!يوّ،النبيّصاحبحُرَيثبنعَمْرورَأَى

الأشجعيّ،مالكوأبيخالد،أبيبنوإسماعيل،مالكبنأنسأخي

وغيرهم.

وأبورُشيد،بنوداودمنصور،بنوسعيد،النعمانبنسُريجعنهورَوَى

مَناَخروهو،عوفبنوالحسنحُجْر،بنوعليّ،وقتيبة،شيبةأبيبنبكر

القدماء.منووكيع،هشيمعنهحدَّثوقد،عنهرَوَى

بنلسفيانرجلقال:يقولأبيسمعت:حنبلبنأحمدبناللّهعبدقال

بنعمرورأىأنهيزعمخليفةبنخلف:لهيقالرجلعندنامحمدأبايا:عيينة

الحسنأبووقال،حريثبنعمروبنجعفررأىلعلهكَذَب:فقال،حريث

بنعمروخليفةبنخلفرأىهل:يُسأل،اللّهعبدأباسمعت:الميمونيّ

،والحجاج،وشعبة،عيينةابنهذا،عليهشُبِّهعنديولكنهلا،:قال؟حريث

بنخلفرأيتقد:أيضاًأحمدوقالخلف؟ويراه،حريثبنعمرويروالم

فمن،يفهملاوكان،حُمِلوقد،ومائةوثمانينسبعسنةمفلوجٌوهو،خليفة

أفهمفلم،أتيتهأحمد:عن،الأثرموقال،صحيحفسماعهقديماًعنهكتب

سنةاَخرأو،ثمانينسنةفيأظنه:قالمات؟سنةأيّفي:لهقلت،عنه

بنعمرليفَرَض:خليفةبنخلفعن،حمويهبنيحىبنزكرياوقال)97(،
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،بأسبهليس:والنساليّ،معينابنوقال،سنينثمانابنوأناالعزيز،عبد

أيضاً،معينابنوقال،حديثصاحبيكنولموزاد:عمار،ابنقالوكذا

نأمنأُبَرِّئهولا،بهبأسلاأنهأرجو:عديّابنوقال،صدوق:حاتموأبو

ابنوقال،ثقةٌ:العجليّوقال،رواياتهبعضفيالأحايينبعضفييُخطئ

خَرِفَ،لكنه،ثقةٌصدوقٌ:شيبةأبيبنعثمانقال"الثقات":فيشاهين

ضَعُف،حتى،موتهقبلالفالجأصابهسعد:ابنوقال،حديثهعليهفاضطرب

وكذا،العباسأبيبنإبراهيمعناختلاطهالقرّابوحَكَى،واختلطوتَغَيَّر،

فروايتهالتغيرقبلمنهسمعمن:وقال،ووَثَّقه،الأندلسيّمَسْلَمةحكاه

صحيحة.

سنةتوفيالحميد:عبدعن"واسط"تاريخفيسهلبنأسلموقال

الشواهد.فيلهأخرجإنمامسلماًأن"المدخل"فيالحاكموذكر)08(،

عن"التهذيب"فيالكلامهذانقلهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أخرجمالأنه؟يردّهالبابحديثلأن؟نظرٌفيهوعندي،يتعقّبهولم،الحاكم

تعالىواللّه،بإنصاففتأمله،الأصولفيلهأخرجوإنماالشواهد،فيله

السبيل.سواءإلىالهادي

تسعينابنوهو)181(،سنةببغدادمات،ثقةًكانسعد:ابنوقال

سنةمائةابنوهو)181(سنةمات:يقال:البخاريّوقالنحوها،أو،سنة

.حبانابنبهجزموكذا،وسنة

فَرَض:قالأنهتقدمفقدنظر،سِنِّهفيالمقدارهذاوفي:الحافظقال

)19(سنةهذاعلىمولدهفيكون،سنينثمانابنوأناالعزيز،عبدبنعمرلي

)81(سنةتُوُفّيأنهذكرواوقد)99(،سنةكانتعمرولايةلأن؟اثنتينأو

بنلعمروإدراكهفيبعدهذاوعلىوأشهراً،تسعينأو،سنةتسعينعمرهفيكون

انتهى..بَيِّناًبُعْداًحريث

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريلهأخرج

2844(.)وو)3802(و)475()025(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذا

بنسعدهو:الْأَشْجَعِيُّ"مَالِكٍو"أَبُو،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الأشجعيّ.سلمانهوحَازِمٍ":و"أَبُو،طارق



الطّهارةكتاب-الحجاجىبقمسلمعاكماكلصحيحشدحىالثجاحجالمحيطالبحد

ط!58

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة،،التحديثوفيه،رً-إد!ةالمصنفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والسماع

البخاريّلهفأخرج،خلفسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

التعاليق.فيلهأخرجمالكوأبوالمفرد"،"الأدبفي

.حازمأبيعن،مالكأبو:تابعيئعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،السبعةالمكثرينرأسزينههريرةأباأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

أَبِيخَلْفَكُنْتُ:)قَطلَأنه،رًءإللّهُالأشجعيّسلمانحَمازِمِ(أَبِي)عَنْ

الحالعلىنصبمحلّفيجملةلِلصَّلَاةِ(يَتَوَضَّأُ)وَهُوَوراَءهأي!ك!،هُرَيْرَةَ(

تَبْلُغَ)حَتَّىبيدهغسلهيُطيلأييَدَهُ()يَمُدُّهريرةأبوأي)فَكَانَ("هريرة"أبيمن

الغسلإطالةفييبالغأنهيعني،للفاعلمبنيّوالفعلللمدّ،غاية"حتى"اِبْطَهُ(

إبطه.إلىيدهتبلغأنإلى

هو:فيقال،ويؤنَّثُويُذكّر،الْجَنَاحتحتما:فسكونبكسر،و"الإبط"

والجمع،إبطهبَرَقَتحتىالسوطرفع:كلامهمومن،الإبطوهي،الإبط

كسرأنالمتأخّرينبعضويزعُمُ:+إدلّهُالفيّوميّقال،وأحمالحِمْلمثلُ،آباط

الفاءبكسرفِعِلٍعلىيجئلم:قالسيبويهلأن؟ثابتغيروهو،لغةٌالباء

إلاالصفاتومنالْقَلَح)1(،وهو،وحِبِرٌ،إِبِلٌ:حرفانإلاالأسماءمنوالعين

)2(.انتهى.الضخمةوهيبِلِز،امرأ،؟وهي،واحدٌحردث

فيلكنالباء،كسرالفيّوميّأنكرهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،لغةأنهيُفيدما"القاموس"

"ما"الْوُضُوءُ؟(هَذَامَا،هُرَيْرَةَأَبَايَا:لَهُ)فَقُلْتُ:حازمأبوقال

و"الوضوء"مؤخّر،مبتدأأو،خبرهو"هذا"،مقدّمخبرأو،مبتدأ،استفهاميّة

.الأسنانتُصيبصُفْرةٌ-:بفتحتين-"الْقَلَح")1(

.12/المنير""المصباخراجع)2(
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بعضهم:قالكما،بيانعطفأو،منه4بدأو،الإشارةلاسمنعت

بَدَلْأَوْبَيَاناًأَوْنَعْتاًيُعْرَبُبِ"أَل"إِشَارَةٍبَعْدَمُعَرَّ!ت

كنتالتيالوضوءصفةيُخالفالذيالوضوءهذاشيءأيُّ:يقول

بينكانإذاالوضوءهذايتوضّألاكانل!جههريرةأبالأنهذا؟قبلتتوضّؤها

الفاء،بفتحفَرُّوخَ(بَيي)يَازجبههريرةأبو)فَقَالَ(:قولهعليهيدلّكما،الناس

أنهبلغنا"فرُّوخ"":العين"كتابصاحبقال:رًءإلقُالنوويّقالالراء،وتشديد

نسله،كثُرَ،وإسحاق،إسماعيلبعدكانولدمن!تر،إبراهيمولدمنكان

البلاد.وسطفيهمالذينالعجمفولد،عددهونما

خطابهوكان،المواليهناز!بههريرةأبوأراد:رًءإَل!هُعياضالقاضيقال

)1(.انتهى.حازملأبي

،وإسحاق،إسماعيلأخوكتَنُّور""وفَرُّوخ:"و"شرحه،""القاموسوفي

طالعه،السعيد:ومعناه،فارسيّوهوالبلاد،وسطفيهمالذينالعجمأبو

انتهى.والعلميّةللعجمة؟منصرفغيروهو،الاستعمالفيواوهتسقطوقد

)2(
يسير.بتغيير

الموالي،هنا"ها"أنتم:بقولهل!بههريرةأبوقصد:رًءإل!هُالقرطبيّوقال

وليس،الأشجعيّةعَزّةمولى،الكوفيئالأشجعيّسلمانحازملأبيخطابهوكان

وكلاهما،مخزومبنيمولى،المدنيّالزاهدالفقيهديناربنسلمةحازمبأبي

"الصحيح")3(.فيعنهخرّ!

حاضرونأيهنا؟،هاأنتمأأي،الاستفهامهمزةبتقديرضُما؟(هَما)أَنْغ

لئلاأيالْوُضُوءَ(هَذَاتَوَضَّأْتُمَاهُنَا،هَاأصنَكُمْعَلِمْتُالَوْالموضعهذافي

ل!جههريرةأبوأراد:ءإللّهُعياضالقاضيقالالوضوء،واجباتمنأنهيعتقدوا

تَشَدَّدأو،لضرورةأمرفيترخّصإذابهيُقتدَىلمنينبغيأنههذابكلامه

بحضرةيفعلهلاأنالناسعنبهشذّمذهباًذلكفيلاعتقادهأو،لوسوسة

.3014/النوويّ""شرخ)1(

2.272/"القاموسجواهرمنالعروس"تاج)2(

1/705."المفهم")3(
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تشدّدماأنيعتقدواأو،ضرورةلغير؟برخصتهيترخّصوالئلا؟الْجَهَلَةالعامّة

)1(.انتهى.اللازمالفرضهوفيه

يخفى؟لانظرٌفيه"لوسوسة":القاضيقول:عنهاللهعفاالجامعقال

ابتُليإذاللإنسانينبغيالذيبلمشروعاً،للوسوسةالتشدّدليسلأنه

منه،!ضًباللّهويستعيذ،عنهوُيعرضيبتعد،بل،إليهيلتفتلاأنبالوسواس

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،الشيطانمنفإنه

إظهارعنواعتذاره،زحنههريرةأبيعلىهـانكارهم:رَ-%د!هُالقرطبيّوقال

)2(.انتهى.الفعلبذلكانفرادهعلىيدلّالفعلذلك

عنمُسهر،بنعليّعن)1/55("مصنّفه"فيشيبةأبيابنروايةوفي

فتوضّا،هريرةأبيعلىدخلت:قال،زُرعةأبيعن،البجليّأيوببنيحيى

هذا؟منعليكاللّهفرضبماتكتفيألا:لهفقلت،ركبتيهوإلى،منكبيهإلى

الوضوء"،مبلغالحلية"مبلغ:يقول!ي!اللّهرسولسمعتولكن،بلى:قال

حِليتي.فييزيدنيأنفأحببتُ

،ثقةٌوهو،أيوببنيحيىعداالشيخينرجالرجاله،قويّإسنادوهذا

.هريرةأبيعلىفوقفه،القعقاعبنعُمارةخالفهوقد

)5395("صحيحه"فيوالبخاري232ّ(،)2/"مسنده"فيأحمدورواه

داراًهريرةأبيمعدخلت:قال،زرعةأبيعن،عُمارةعنطريقينمن

أبايا:فقلت،إبطهبلغحتىيديهفغسلماء،منبتَوْردعاثم...بالمدينة

)3(.انتهى.الحليةمنتهى:قال!ي!؟اللّهرسولمنسمعتهأشيءهريرة

.1/705"المفهم")2(141.-3014/النوويّ""شرحراجع)1(

حدثنا)5395(:"صحيحه"من"اللباس))كتابفي2إَد!هُالبخاريّالإمامقال)3(

أبيمعدخلت:قال،زرعةأبوحدَثنا،عُمارةحدثناالواحد،عبدحدثنا،موسى

ع!يِ!اللّهرسولسمعت:قاليُصَوِّر،مُصَوّراًأعلاهافرأى،بالمدينةداراًهريرة

ثم((،ذَقوليخلقوا،حَبّةًفليخلقوا،كخلقييخلقذهبممنأظلم"ومن:يقول

منسمعتهأشيءهريرةأبايا:فقلت،إبطهبلغحتىيديهفغسلماء،منبتوردعا

انتهى..الحليةمنتهى:قال!شًيِ!؟اللّهرسول
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)سَمِعْتُالكيفيّةهذهعلىوضوئهفيمُستندهمبيّناًل!!نههريرةأبوقالثم

وهي:بالفتح،الْخَلّةمن،الصَّدِيقهو:فاعلبمعنىفَعِيل!شًي!(خَلِيلِي

دُريد:ابنقال":"اللسانوفي"،"المصباحفيكما،لغةوالضم،الصداقة

ولا:قالوأصحّها،،المودّةأصفىالذي:الخليلمعنىأنبهسَمِعتُالذي

ظَيلأ!وإئرَهِيرَاَدلَّهُ!ووَاَئخذَ:تعالىقولهيعني،القراَنفيلأنهاشيئاً؟فيهاأزيد

،خليلاتٌوالجمع،خَلِيلةوالأنثى،وخُلّانأخلّاء،والجمع125،،النساء:1

!ووَاَئخذَ!:وقوله،خَلَلٌمحبّتهفيليسالذيالمحبّالخليل:الزجّاجوقال

يكونأنوجائز:قالفيها،خلَللا،تامّةمحبّةًأحبّهأيظَيلًامهو؟إئرَهِيرَاَلئَهُ

لأن؟خُلّةٌللصداقةوقيل:قال،ربّهإلىفقيراًمُحتاجاًاتّخذهأي:الفقيرمعناه

)1(.انتهى.إليهوالحاجةالمودّةفيصاحبهخلليَسُدّمنهماواحدكلّ

النسائيّ:ولفظالْمُؤْمِنِ(مِنَالْحِلْيَةُ"تَبْلُغُ:)يَقُولُغ!يمالنبيّسمعأنهيعني

الوضوء".مبلغالجنّةأهلحِلية"تبلغ:حبّانابنولفظ"،المؤمنحليةُ"تبلُغُ

علىتُطلَق-مُخفّفةوياء،اللاموسكون،المهملةبكسر-و"الْحِلْية":

الزينة،وعلى،القيامةيومالوضوءأثرمنالتحجيلهنابهوالمرادالسّيماء،

31،)2(.:الكهف1أَسَاوِرَ!مِقفِيهَا)يُحَلؤنَ:تعالىقولهإليهيُشيرمابهوالمراد

تُزُيِّنما-:اللاموسكونالحاء،بفتحأي-"الْحَلْيُ""اللسان":فيوقال

وقال-بالضمّأي-"حُلَى"والجمع،الحجارةأو،المعدنيّاتمصوغمنبه

مثلُ،حُلِيٌّوجمعُهُ،المرأةحَلْيُ-:فسكون،بفتحأي-"الْحَلْيُ":الجوهريّ

وقُرئ،عِصِيّمثلُالياء،لمكانالحاء؟تُكسروقد،فُعُولوهو،وثُدِيّثَدْي

السيف،وحِلْيةُوالكسر،،بالضم148ّ،:الأعراف1جَسَدا!عِخلُاصُليهِرْ)مِن

)3(.انتهى.ضُمّوربّما،ولحًىلِحْيةمثلُ،حِلًى:جمعها

القيامةفيبهاتعالىاللّهيُزيّنهالتيالمؤمنزينةأن:هناالمرادوالمعنى

والفاعل،للفاعلمبنيّاًقَعَدَ،بابمن،ثالثهوضمّ،أولهبفتحيَبْلُغُ()حَيْثُتبلغ

11/218."العرب"لسان)1(

1/59.النسائيّ"علىالسنديّشرحراجع)2(

14.591/"العرب"لسان)3(
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الدنيا،فيالوضوءماءإليهايبلغكانالتيالمواضعأي)الْوَضُوءُ"(:قوله

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهد"يَبْلُغُ"،ظرفف"حيثُ"

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

-إلثهُ.المصنّفأفرادمنهذار!ههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النسائيّ()025(،295(131/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

"مسنده"فيو)أحمد(55()1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)914(،""الطهارة

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)7(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن371(،)2/

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)666(،"مسنده"في(عوانةو)أبو(،01)45

السنّة""شرحفيو)البغويّ(57(،-56)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ()584(،

أعلم.تعالىواللّه)921(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

يبلُغحيثوهو،الآخرةفيالمؤمنحليةمنتهىبيان)منها(:-ا

الوضوء.

إذا،يعرفونلاماالعوامّعنديفعللاأنللعالمينبغيأنه)ومنها(:-2

المراد.غيرمنهيفهمواأنعليهمخاف

بالغرّةوَجمسَّاللّهأكرمهاحيث،الأمّةهذهشرف،بيان)ومضها(:-3

الأمم.منلغيرهاذلكيجعلولم،والتحجيل

،الفرضمحلّبمجاوزةوالتحجيلالغرّةإطالةفضلبيان)ومنها(:-4

المرفقين،فوقيُستحبّ:فقيل،منهالمستحبّالقدرفيالعلماءاختلفوقد

إلى:وقيل،والساقالعضدنصفإلى:وقيلتحديد،غيرمنوالكعبين

3إدلّهُ.النوويّقالكما،الأحاديثظواهرمقتضىوهو،والركبتينالمنكبين

مالمقدارتحديدولاتقييد،الحديثفيليس:3إلنةالعيددقيقابنوقال

علىالحديثل!جنههريرةأبواستَعملوقد،والساقينالعضدينمنيُغسل

يَنقُلولم،المنكبينقريبإلىفغسل،الغرّةإطالةطلبمن،وظاهره،إطلاقه
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بهيقللمفلذلك،والتابعينالصحابةفياستعمالهكثُرولا!،النبيّعنذلك

انتهى.والساقالعضدنصفذلكحدّأنذكرقدالناسبعضورأيتالفقهاء،

رَ-إلئهُ)1(.العيددقيقابنكلام

تقدّمقدلأنهنظر؟فيهالفقهاء،بهيقللم:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

وابن،هريرةأبيمذهبوهو،السلفمنجماعةباستحبابهصرّحقدأنه

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،والحنفية،الشافعيّةأكثرقالوبهرقِو،عمر

.والمآبالمرجع

أنُيبُمه!.وَإِئهِتَوكتعلةِلمحاَلثَةِإِلَّالَؤْفِيقِىَوَمَااَسْتَطغثمَااَقِيصْلَخَإِلَأأرُيدُ)إِن

الْمَكَارِهِ(عَلَىالْوُضُوءِإِسْبَاغِفَضْلِ)بَابُ-)14(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْجَمِيعاً،حُجْرٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ،ألّوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)251(31915

عَنْ،أَبِيهِعَنْالْعَلَاءُ،أَخْبَرَنِي،إِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا:%لوبَابْنُقَالَ،جَعْفَرٍبْنِإِسْمَاعِيلَ

وَيَرْفَعُالْخَطَايَا،بِهِاللّهُيَمْحُومَاعَلَىأَدُلُّكُمْ"ألَا:قَالَ!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِي

وَكَثْرَةُ،الْمَكَارِهِعَلَىالْوُضُوءِ"إِسْبَاغُ:قَالَ،اللّهِرَسُولَيَابَلَى:قَالُواالدَّرَجَاتِ؟"بِهِ

الرِّبَاطُ"(.فَذَلِكُمُ،الصَّلَاةِبَعْدَالصَّلَاةِوَانْتِظَارُالْمَسَاجِدِ،إِلَىالْخُطَا

لطائفذكروتقدّم،بابقبلتقدّمواوكلّهم،سبعةاٍلاسناد:هذارجال

.هناكأيضاالاسناد

الحديث:شرح

أبيروايةوفيأَدُلُّكُمْ("أَلا:قَالَ!ي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّد!ههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

أداة-:والتخفيف،الهمزةبفتح-و"ألا""،أخبركم"ألا:بلفظعوانة

مرّة.غيرتقدّموقد،بحثّالشيءطلبُ:ومعناه،تحضيض

الحاشية.بنسخة022-1/921"الأحكام"إحكام)1(
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"ولا"،للاستفهامالهمزةأدلّكم""ألا:قوله:رَ-إدلّهُالمباركفوريوقال

)1(.انتهى.بلى:قولهمبدليلللتنبيه"ألا"وليست،نافية

؟نظرٌفيهنافيةو"لا"،للاستفهامالهمزة:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيكما،الاسميّةالجملةإلايليهالاالنفيعنللاستفهامتكونالتي"ألا"لأن

،:البسيطأمنالشاعرقول

أَمْثَالِي)2(لَاقَاهُالَّذِيأُلَاقِيإِذَاجَلَدُلَهَاأَمْلِسَلْمَىاصْطِبَارَأَلَا

أعلم.تعالىواللّه،قدّمتهمافالأولى،واضحغيرعليهالمعنىولأن

جمع-:بالفتح-)الْخَطَايَا(الفعلبذلكيزيلأيبِهِ(اللهُيَمْحُومَا)عَلَى

الكلمةفيتقّدموقدعمد،عنالذنبو"الخطيئة":نادر،جمعوهو،خَطيئة

تنس.فلاقريباً،

ويحتمل:قالغفرانها،عنكنايةالخطايامَحْوُ:رَ-إدلّهُعياضالقاضيقال

انتهى..غفرانهاعلىدليلاًويكون،الحفظةكتابمنمَحْوُها

الجنّة.فيالمنازلبهيُعليأيالدَّرَجَاتِ؟"(بِهِ)وَيَرْفَعُ

)يَاذلكعلىدلّناأي)بَلَى(الكلامبهذاالمخاطبونالصحابةأي)قَالُوا(

هوأي:السياقعليهدلّ،لمحذوفخبرالْوُضُوءِ()))إِسْبَاغُ!ؤقَالَ(،اللّهِرَسُولَ

وتثليث،والمسحبالغسلالمحلّباستيعابوإكماله،إتمامهأيالوضوء،إسباغ

والتحجيل.الغرّةوإطالة،الغسل

فيوالإتمامالإكمالالوضوء":"إسباغ:رً-%دلّهُعمرأبوالحافظوقال

02،:القمانوَلَإطَةً!هوطهِزًهنِعَمَهعَلقكتُم!ؤًاشبغً:!ضَاللّهقولذلكمن،اللغة

عضوكلّعلىبالماءتأتيأنالوضوءهـاسباغوأكملها،،عليكمأتمهايعني

فلم،منهبالماءعليهتأتومااليد،وجرّبالماء،كلّهوتعمّه،غسلهيلزمك

،صلاةولا،لهوضوءفلا،غسلهيلزمهعضواًمسحومن،مسحتهبل،تغسله

لك)3(.وصفتحسبماعلىبغسلهاللّهأمرمايَغسلحتى

1.171/الأحوذيّ""تحفة)1(

الحميد.عبدالدينمحييمحمدبتحقيق196/الأعاريب"كتبعناللبيب"مغنيراجع)2(

.6182/لاستذكار"و"ا232-0/2222""التمهيد)3(
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:-الراءوفتح،الكافوسكون،الميمبفتح-مَكْرَهٍجمعالْمَكَارِهِ()عَلَى

المشقّة.-:والفتحبالضمّ-والْكُرْهُ،عليهويَشُقّ،الإنسانيَكرههماوهو

بمسّمعهايتأذّىالتيوالعللالشديد،البردمعيتوضّاأن:هناوالمراد

بالثمنابتياعهأو،تحصيلهفيوالسعي،طلبهإلىوالحاجة،إعوازهومعالماء،

رً"%د!هُ)1(.الأثيرابنأفاده،الشاقّةالأسبابمنذلكأشبهوما،الغالي

البرد،شدّةأرادإنه:قيل":المكاره"على:قوله:رَ"إد!هُعمرأبووقال

عنه)2(.لهالشيطانتكسيلومنهالوضوء،علىنفسَهُالمرءيُكْرِهحالوكل

إليها،التردّدكثرةأي"إسباغ"،علىعطفاًبالرفعالْخُطَا()وَكَثْرَةُ

القدمين،بينماوهيأيضاً،بالضئمخُطْوةجمع:والقصربالضمّو"الْخُطَى"

فيقاله،بضمّتينخُطُواتوعلىفسكون،بضمّخُطْواتعلىأيضاًويُجمع

"اللسان")3(.

الخطاوكثرة:رً"إد!هُالنوويّقالالخطا"،ب"كثرةُمتعلّقالْمَسَاجِدِ()اِلَى

التكرار.وبكثرةِالدار،ببعدتكون

بعدأيالصَّلَاةِ()بَعْدَجماعتهاأووقتها،انتظارأيالصَّلَاةِ()وَانْتِظَارُ

قلبهويُعلّق،أخرىصلاةًينتظرمنفرداًأو،بالجماعةصقىإذاأنهيعنيأدائها،

شُغله،فييكونأوينتظرها،بيتهفيأوالمسجد،فييجلسبأنوذلكبها،

أحدهما:وجهينيحتمل:السيوطيّوقال،المباركفوريّأفاده،بهامعلّقٌوقلبه

لها.والتأهّب،بهاوالاهتمامبالصلاةقلبهتعلّقوالثانيالمسجد،فيالجلوس

.)4(

شهى.

أعلم.تعالىواللّهأظهر،الأولالوجه:عنهاللهعفاالجامعقال

الصلواتمنالمشتركتينفيهذا:رَ"إل!هُالباجيّالوليدأبوالقاضيوقال

انتهى..الناسعملمنيكنفلمغيرهماوأما،الوقتفي

غيرهماوبين،المشتركتينبينالباجيّتفريقفي:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،،النوعينعمومالنصّظاهرإذ؟يخفىلانظر

.916-4168/""النهاية(1)

14.231/"العرب"لسان)3(

.912-6/812ر"ستذكالاا"(2)

.1/09"لربىا"زَهر(4)
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"الرباطفذالكم،الرباط"فذالكم:التاليةالروايةوفيالرِّبَاطُ"()فَذَلِكُمُ

،وخبرهمبتدأوهو،مرّاتثلاثبالتكرارعوانةأبيروايةوفي،مرّتينبالتكرار

:الرباطوأصل،فيهالْمُرَغَّبالرباطأي،الأعمالمنذُكرماإلىوالإشارة

أنهويحتمل:قيل،الطاعةهذهعلىنفسهحَبَسَكأنهالشيء،علىالحبس

المتيسرالرباطأنهويحتمل،النفسجهادالجهاد:قيلكما،الرباطأفضل

رَ-إَدلّهُ.عياضٌالقاضيقاله؟الرباطأنواعمنأنهأي،الممكن

قولهفيالمذكورأي":الرباط"فذالك:قوله:رً-إدلّهُالسيوطيّوقال

002(،:عمراناَلأالاَيةوَرَاطُواْ!هووَ!ابِرُوأآضثبِرُواْءَامَنُوأاَئَذِجمتَميويأيَفُا:تعالى

به،الاهتمام:قيلتكرارهوحكمة،الطاعاتمعوالجسمالنفسربطوحقيقته

قال،عنهليُفهم؟الكلامتكرارفيعادتهعلى!يوكرّره:وقيل،شأنهوتعظيم

)1(.انتهى.أظهروالأول:النوويّ

!وَرَاطُواْ!،:تعالىقولهفيالمذكوربهأراد:قيل:رَ-إَللّهُالسنديّوقال

،الرباطأفضلهوالمراد:وقيل،الطاعاتمعوالجسمالنفسربطُ:وحقيقته

والرباطُ")3(،عرفة))الحجّ!حوّ:قالوكما")2(،النفسجهاد"الجهاد:قيلكما

النفسوتمنع،عنهالشيطانطُرُقتسدُّالأعمالوهذه،لمنعهالعدوّ؟ثَغْرملازمة

الأكبرالجهادهوفهذا،تخفىلاوالشيطانالنفسوعداوةُ،الشهواتعن

تعظيماًوالتكراربالتعريف""الرباط:قالفلذلك،عدوّهأعدىقهرفيهالذي

منبزيادةالسنديّكلامانتهى.الممكنالمتيسّرالرباطأنهويحتمل،لشأنه

"المفهم")4(.

علىالإقامة:الأصلفيالراءبكسر"الرِّبَاط":-إدلّهُمنظورابنوقال

.1/29"لربىازهر"(1)

بنإبراهيمكلاموهو،الألسنةعلىمشهورهو:"القوس"تسديدفيالحافظقال)2(

وما:قالوا،الأكبر"الجهادإلىالأصغرالجهادمن"رجعنا:بلفظ،عبلةأبي

425.-1424/الخفا""كشفراجع"،القلب"جهاد:قالالأكبر؟الجهاد

)5/والنسائيّ)988(،والترمذيّ)9491(،رقمداودأبوأخرجه.صحيححديث)3(

)1503(.ماجهوابن264(،

1/805.و"المفهم"1،09/النساليّعلىالسنديّ""شرح)4(
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الأعمالمنذُكِرمافشُبِّهَوإعدادها،،الخيلوارتباط،بالحربالعدوّجهاد

ثَغْر،فيخيولهماالفريقانيربِطأنالمرابطةأصل:الْقُتَبيّقال،بهالصالحة

))فذلكم!:قولهومنهرِبَاطاً،الثُّغُورفيالْمُقَامفسُمّي،لصاحبهمُعِدّمنهماكلٌّ

فيكون،اللهسبيلفيكالجهافىوالصلاةالطهارةعلىالمواظبةأنأي"،الرباط

الشيء،بهيُربَطلِمَااسمهناهاهو:وقيل،لازمتُأي،رابطتُمصدرالرباط

عنوتكفّه،المعاصيعنصاحبهاتَرْبِطالخلالهذهأنيعنييُشدّ،أي

نإ-الرابعةالمسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتي)1(،انتهى.المحارم

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاء

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذازجبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)251(،495(و141/395"الطهارة"فيهنا)المصنّف(أخرجه

)143(،"الطهارة"فيو)النسائيّ(52(،و)51"الطهارة"فيو)الترمذيّ(

277و235)2/""مسندهفيو)أحمد(،(1/176)"الموطّأ"فيو)مالك(

فيحبّان(و)ابن)5(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن438(،و353و35وا

في(نعيمو)أبو624(،و)623"مسنده"في(عوانةو)أبو)1538(،"صحيحه"

)1/83(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(587(،و586و)585"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه)914(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ابنوأخرج،المكارهعلىالوضوءإسباغفضلبيان)منها(:-ا

بنعليّعنالمسيّب،بنسعيدعن،صحيحبسند"التمهيد"فيخ!اللّهُالبرّعبد

وإعمال،المكارهفيالوضوء"إسباغ:قال!اللّهرسولأن،ز!جبهطالبأبي

غَسْلاً")2(.الخطاياتَغسلالصلاةبعدالصلاةوانتظارالمساجد،إلىالأقدام

02/224."التمهيد")2(7.203/"العرب"لسان)1(
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:قالعُمير،بنعُبيدعندينار،بنعمروعن،عيينةبنسفيانورَوَى

نأوبرّهالإيمانصدقومن،المكارهفيالوضوءإسباغُوبِرّهالإيمانصدقمِن

!)1(.للّهإلايَدَعُهاولاوَيدَعَها،،الجميلةبالمرأةالرجليخلو

الصيف،فيحرارتهأوالشتاء،فيالماءببرودةتكونقدالمكارهإنثم

قريباً.أسلفناهكما،ذلكنحوأو،الجسمألمأو

أفضلمنالحديثهذا:رًءإَل!هُالبرّعبدابنالحافظقالهما)ومنها(:-2

)2(.الأعمالفضائلفيتُروىالتيالأحاديث

وابتداؤه،المتعلّمعلىالمسألةالعالمطرحمشروعيّة)ومنها(:-3

رًءإللّهُالبرّعبدابنقالهوحملها،حفظها،يرجومنعلىوعرضُها،بالفائدة

أيضاً.

ببعديكونوذلكالمساجد،إلىالخطاكثرةفيالترغيب)ومنها(؟-4

معاً.بهماأو،إليهالذهابتكرارأوالمسجد،

المنتظرفإنالمسجد،فيالصلاةبعدالصلاةانتظارفضل)ومنها(:-5

حديثمنالشيخانأخرجفقد،تحبسهالصلاةدامتماالصلاةفيكأنهيعدّ

الليل،شطرإلىليلةذاتالصلاة!راللّهرسولأخَّر:قالل!بهمالكبنأنس

صَلَّوا،قدالناس"إن:فقال،بوجههعليناأقبلصلىفلماعلينا،خرجثم

أعلمتعالىواللّه"،الصلاةانتظرتمماصلاةفيتزالوالنوإنكمورَقَدُوا،

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الحديثبهذاالمرادإن:قالالعلماءبعضإنحيث(:الرابعة)المسألة

أدلَّهَوَأتَّقُواْوَرَابِطُواْوَصَابِرُواْاَضبِرُواْءَامَنُوأأئَذِلى!ويأثهُا!:قولهفيماهو

فيالمفسّرونقالهماأذكرأنأحببت0012:عمرانآلأ!!تُفلِحُوتَلَعَفَكُخ

فقلت:،للمراموتكميلاً،للمقامإيضاحاًالآيةهذه

ميويأيُّهَا:تعالىقوله))تفسيره":فيرَءإَد!هُكثيرابنالحافظالإمامقال

يصجرواأنأُمروا:البصريّالحسنقالوَرَابِطُواْ!هووَصَابِرُوأاَصبِرُواْءَامَنُواْاَثَذِدى

ولالسَرّاء،يَدَعُوهفلا،الإسلاموهو،لهماللّهارتضاهالذيدينهمعلى

.6/812ر"ستذكالاا"(2).912-6/812ر"ستذكالاا"(1)
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الأعداءيصابرواوأن،مسلمينيموتواحتىلرخاء،ولا،لشدّةولالِضَرّاء،

السلف.علماءمنواحدغيرقالوكذلك،دينهميكتمونالذين

انتظار:وقيل،والثباتالعبادةمكانفيالمداومةفهي:المرابطةوأما

كعببنومحمد،حنيفبنوسهل،عباسابنقاله،الصلاةبعدالصلاة

مسلم-رواهالذيالحديثهناهاحاتمأبيابنورَوَى،وغيرهم،القُرَظيّ

.البابحديثيعني

أقبل:قال،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن:بسندهمردويهابنوأخرج

!ويأثهَا:الاَيةهذهنزلتفيمأخيابنياأتدري:فقاليوماً،هريرةأبوعلي

فييكنلمإنهأما:قاللا،:قلتوَرَابِطُواْ!هو؟وَصحَابِرُوأاَصْبِرُواْءَامَنُواْاَئَذِدى

المساجد،يَعْمُرونقومفينزلتولكنها،فيهيرابطونغَزْوٌ!ي!النبيّزمان

)اَصْبِرُواْ!و:أنزلتفعليهمفيها،اللّهيذكرونثم،مواقيتهافيالصلاةويصلون

في!ووَرَابِطُواْ!،وهواكمأنفسكم)وَصحَابِرُوأ!و،الخمسالصلواتعلىأي

تُفْلِحُوتَ!و.)ئًحُئمعليكمفيمااَللَّهَ!و)وَاَتَّقُوأ،مساجدكم

قالكما،وأحوالكمأموركمجميعفيأياَدلًهَ!هو!ووَاَتقُو(:تعالىوقوله

السيئةوأَتْبع،كنتحيثمااللّهَ"اتّقِ:اليمنإلىبعثهحينل!نهلمعاذلمجي!النبيّ

حسن".بخلقالناسَوخالقِتَمْحُها،الحسنة

حدثني:جريرابنوقال،والاَخرةالدنيافيأيتفلِحُوتَ!)لَعَلَّ!ثم

كانأنهالْقُرَظيّكعببنمحمدعنصَخْر،أبوأنبأنا،وهبابنأنبأنا،يونس

فيمااتّقوني:يقولئفلِحُوتَ!ولَمَلَئماَللًهَ)وَاَتقُوأ!:اللّهقولفييقول

ابنكلامانتهى.لقيتمونيإذاغَداً:يقولتُفْلِحُونَ!و)لَعَلًكُئموبينكمبيني

.(1ر)ثفيأ

ءَامَنُوأاَئَذِلى)يأيُّهَا:تعالىقوله:رً-إللّهُالقرطبيّاللّهعبدأبووقال8"

التيالوصاةمنالعاشرةالاَيةهذهتضمنتهبماالسورةتعالىخَتَمَالآيةآضبِرُواْ!و

علىفَحَضَّ،الاَخرةبنعيموالفوزَالأعداء،علىالدنيافيالظهورجَمَعت

بالمصابرة،وأَمَر،الحبس:والصبر،الشهواتوعن،الطاعاتعلىالصبر

033.-3/314كثير"ابن"تفسير)1(
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الصلواتعلى:الحسنوقال،أسلمبنزيدقالهالأعداء،مصابرةمعناه:فقيل

يَنْرخ،وهوتدعو،فهيشهواتها،عنالنفسمخالفةإدامة:وقيل،الخمس

وانتظروا،تيأسوالاأي،وُعِدتمالذيالوعدصابروا:والقُرَظيّعطاء،وقال

أبوالقولهذاواختار")1(،عبادةبالصبرالفرج))انتظار:لمج!ي!قال،الفرج

،:الطويلأمنعنترةقولومنهالجمهور،قولوالأول،رًء%د!هُعمر

نُكَافِحُالَّذِينَمِثْلَكَافَحُواوَلَاصَبْرِنَامِثْلَصَابَرُواحَيّاًأَرَفَلَمْ

يَبْدُولم،الحربفيالعدوّصابرواأيصبرنا":مثل"صابروا:فقوله

.الحربفيوالمقابلة،المواجهة:والمكافحة،خَوَرٌولاجُبْنٌمنهم

رابِطُوا:الأمةجمهورفقال!الووَرَاطُواْ!،:قولهمعنىفياختلفواولذلك

!الووَمِف:تعالىقولهومنه،أعداؤكميرتبطهاكماارتبطوهاأي،بالخيلأعداءكم

أبوكتب:قال،أسلمبنزيدعن،مالكعن"الموطأ"وفيألْجلِ!هو،رِّبَاطِ

يتخوفوما،الروممنجُموعاًلهيذكر،الخطاببنعمرإلىالجرّاحبنعبيدة

لهاللّهيجعل،شدّةمؤمنبعبدينزلمهمافإنهبعدُ:أماعمر:إليهفكتب،منهم

!ال!يأيَّهُا:كتابهفييقولتعالىاللّههـان،يسرينعسرٌيَغْلِبلنوإنهفرجاً،بعدها

!!و.تُفلِحُوتَلَعَلَّكُخاَللَّهَوَاَتَّقُواْوَرَاطُواْوَصَابِرُوأآضثبِرُواْءَامَنُواْألَّذِجمفَ

بعدالصلاةانتظارفيالاَيةهذه:الرحمنعبدبنسلمةأبووقال

أبوالحاكمرواهفيه)2(،يُرابَطغزو!ي!اللّهرسولزمانفييكنولم،الصلاة

ماعلىأدلكم))ألاع!يو:بقولهسلمةأبوواحتج"صحيحه"،فياللّهعبد

وكثرة،المكارهعلىالوضوءإسباغ:الدرجاتبهويرفع،الخطايابهاللّهيمحو

رواهثلاثاً،"،الرباطفذلكم،الصلاةبعدالصلاةوانتظارالمساجد،إلىالْخُطَا

مالك.

5.565/"جامعه"فيالترمذيّأخرجه،ضعيفحديث)1(

معسيماولا،فيهحخةلاسلمةأبوبهاحتبئوما))الفتح":فيرً-إئدهُالحافظوقال)2(

،ربايغ!ي!اللّهرسولعهدفييكنلمأنهتسليمتقديرفعلى،البابحديثثبوت

الأمرين:كلاالمراديكونأنويَحتمل،فيهوالترغيب،بهالأمرمنذلكيَمنعفلا

انتهى..ذلكمنأعمّهوماأو،الصلاةوانتظارالجهاد،رباط
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فيالملازمةهوالرباطأنهوالصحيحوالقول:رً-إَلمحهُعطيةابنقال

الإسلامثغورمنلِثَغْرملازمكُلُّسميثم،الخيلربطمِنأصلها،اللّهسبيل

ع!ي!:النبيّوقول،الربطمنمأخوذواللفظراجلاً،أوكانفارساًمرابطاً،

هواللغويوالرباط،اللّهسبيلفيبالرباطتشبيههوإنما"الرباط"فذلكم

بهذاالمسكين"ليس:وقولهبالصُّرَعة"،الشديد)اليس:ع!ي!كقولهوهذا،الأول

."الطَوّاف

فإن،بِمُسَلَّمليس"الأولهواللغويّ"والرباط:قوله:القرطبيّقال

الثغور،ملازمة"الرباط:قالقدوثقاتها،اللغةأئمةأحدأحمدبنالخليل

كماحقيقةًلغويّرباطالصلاةانتظارأنحَصَلفقدأيضاً".الصلاةومواظبة

لادائمٌأي:مترابطٌماءٌ:يقالإنه:الشيبانيئقالهماهذامِنوأكثرُ،!قالط

فإن،ذكرناهماغيرإلىلغةًالرباطتعديةيقتضيوهو،فارسابنحكاه،يَنْزَح

صَبَرَكانماإلىفيعود،يَنْحَلَّلاحتىالشيء،علىالعقدالعربعندالمرابطة

ومن،الطاعةفعلعلىوالجسم،الحسنةالنيةعلىالقلبفيحبسُ،عنه

فيالتنزيلفيعليهنُصّكما،اللّهسبيلفيالخيلارتباطوأهمهاأعظمها،

قالهكما،الصلواتعلىالنفسوارتباطُ،ألخَيلِ!ورِبَاطِ)وَمِف:تعالىقوله

انتهى.عروسبعدعِطْرَولا،ر!يمئوعليئوجابر،،هريرةأبورواه،ع!ي!النبيّ

رً-إدلّهُ)1(.القرطبيّكلاممنالمقصود

تفسيرأنمنالجمهورإليهذهبماأنعندي:عنهاللّهعفاالجامحقمال

يكونأنذلكينافيلاولكن،الأرجحهوالعدوّثَغْرفيالمرابطةهوالاَية

أهللأنأيضاً"لغويّاًرباطاًالبابحديثفيالمذكورةالخصالفيالمرابطة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهآنفاً،مرّكما،أثبتوهقداللغة

.والماَب

الإمامأخرجهماالصلاةبعدالصلاةانتظارفضلفيوردقدأتنبيه(:

:فقال"مسنده"،فيأحمد

عن،ثابتعن-سلمةابنيعني-حمادحدثنا،عفّانحدثنا)6462(

327.-4/322القراَن"لأحكام"الجامع)1(
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فقالاجتمعا،-العاصيابنيعني-عمروبناللّهوعبدنَوْفاً،أن،أيوبأبي

ووُضِعت،الميزانكِفّةفيوُضِع،فيهماوما،والأرضالسمواتأن"لو:نوف

،والأرضالسمواتأنولو،بهنّلرَجَحت،الأخرىالكفةفياللّهإلاإلهلا

حتى،لخرقتهنّاللّهإلاإلهلا:رجلفقالحديد،منطَبَقاًكُنّ،فيهنّوما

!((.اللّهإلىتنتهي

مَنفعَقَّب،المغربع!ي!اللّهرسولمعصلينا:عمروبناللّهعبدفقال

:فقال،ركبتيهعنثيابهيَحسِركادوقد!ي!،فجاء،رجعمنورَجَع،عَقَّب

يباهيالسماء،أبوابمنباباًفتحقد،ربكمهذا،المسلمينمعشر"أبشروا،

")1(.أخرىينتظرونوهم،فريضةًقَضَوا،عباديهؤلاء:يقول،الملائكةبكم

بنأحمدحدثنا)397(:فقال))سننه"،فيرً-إئدهُماجهابنالإماموأخرجه

أبيعن،ثابتعنحماد،حدثنا،شُميلبنالنضرحدثنا،الدارميّسعيد

فرَجَعَ،المغربع!ي!اللّهرسولمعصلينا:قالعمرو،بناللّهعبدعن،أيوب

وقد،النَّفَسُحَفَزَهقدمُسْرِعاً،لمجيماللّهرسولفجاء،عَقَّبمنوعَفبَرَجَعمَن

السماء،أبوابمنباباًفَتَحَقد،ربكمهذا"أبشروا،:فقال،ركبتيهعنحَسَر

وهم،فريضةًقَضَوْاقد،عباديإلىانظروا:يقول،الملائكةبكميباهي

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه")2(،أخرىينتظرون

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَا،مَعْنٌحَذَثَنَا،الْائصَارِيُّمُوسَىبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنِي-)...(4195،

جَمِيعاً،شُعْبَةُحَدَّثنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَاالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثنَا)ح(مَالِذ

الرِّبَاطِ،ذِكْرُشُعْبَةَحَدِيثِفِيوَلَيْسَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِالْعَلَاءِعَنِ

الرِّبَاطُ"(.فَذَلِكُمُ،الرِّبَاطُ"فَذَلِكُمُثِنْتَيْنِ)3(،مَالِكٍحَدِيثِوَيي

صحيح.حديث)2(.صحيححديث)1(

مرّتين.ذكرهأنهيعنيمرّتين"،مالكحديث"وفي:نسخةوفي)3(
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سبعة:الاسناد،هذارجال

1011ثبتٌثقةٌ،البصريّالزَّمِنُالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَئى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

الكتابصحيح،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوغُندَر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/""المقدمةفيتقدم)ع(491(أو3)ت191

تقدّم)ع(.16()ت171المشهورالحجةالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

38.اصبراالمقدّمة""شرحفي

.بابقبلتقدّمواوالباقون

ل!نه.هريرةأبيعن،أبيهعنالعلاء،بإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

قوله:ذكرمالكحديثفيأنيعنيثِنْتَيْنِ(مَالِكٍحَدِيثِ)وَيخي:وقوله

مرّتين."الرباط"فذالكم

فيهمالكحديثأنرَ-إللّهُالمصنّفقالهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

فيوكذا،يحيىبنيحيىرواية"الموطّا"فيرأيتهالذيلكن،مرّتينالتكرار

"المجتبى"فيالنسائيّعندوكذا)6197(،برقم"مسنده"فيأحمدالإمامرواية

أحمدروايةفيأنإلا،مرّتينالتكرارأجدولم،مرّاتثلاثتكراره)143(برقم

أعلم.تعالىواللّهفليُنظر،،واحدةًمرّة"الرباط"فذالك:بلفظ)7672(برقم

بنإسماعيلروايةعلى-%لئةالمصنّفأحالهاالتيشعبةروايةاتنبيه،:

:فقال"مسنده"،في-إللّهُأحمدالإمامساقهاجعفر،

عنيحدثالعلاءسمعت،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثنا)3597(

بهاللّهيرفعماعلىأدلّكم"ألا:قالأنهع!ي!النبيّعن،هريرةأبيعن،أبيه

بعدالصلاةوانتظارالمساجد،إلىالْخُطَاكثرة:الخطايابهويمحو،الدرجات

انتهى.".المكارهعلىالوضوءوإسباغ،الصلاة

أيضاً:رً-إللّهُأحمدالإماموقال

أبيعن،أبيهعنالعلاء،عن،شعبةعن،عديّأبيابنحدثنا)7168(

،الدرجاتبهاللّهيرفعماعلىأدلّكم))ألا:ع!ي!اللّهرسولقال:قال،هريرة

المساجد،إلىالخطاوكثرة،المكارهفيالوضوءإسباغ:الخطايابهويكفر

انتهى.".الصلاةبعدالصلاةوانتظار
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:فقال"الموطّأ"،فيساقهافقد،مالكروايةوأما

،يعقوببنالرحمنعبدبنالعلاءعن)1(،مالكعنوحدثني)348(

بهاللّهيمحوبماأخبركم"ألا:قال!ي!اللّهرسولأن،هريرةأبيعن،أبيهعن

إلىالْخُطَىوكثرة،المكارهعندالوضوءإسباغ:الدرجاتبهويرفع،الخطايا

فذلكم،الرباطفذلكم،الرباطفذلكم،الصلاةبعدالصلاةوانتظارالمساجد،

.والمآبالمرحعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".الرباط

أنُيبُ!و.وَإِثهِتَوكَلَّتُلَجهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطعْثمَااَلإصْلَخَإِلَّاأرُيدُإِن!الو

ال!وَاكِ()بَابُ-)15(

العُودوعلى،الفعلعلىيُطلق-السينبكسر-السواك:اللغةأهلقال

وغلّطه،الليثحكاهأيضاً،يؤنّث:وقيلمذكّر،وهو،بهيُتسوّكالذي

سَوْكاً،يسوكهفاهساك:ويقال،أيضاًتأنيثه""المحكمصاحبوذكر،الأزهريّ

،فاهوشاص،استنّاستاكومثل،الفمتذكرلمتسوّكأو،استاك:قلتفإن

ثم،وكُتُبككتاب-بضمّتين-سُوُك"السواك"وجمع،البابفيستعلمهكما

تتساوك،الإبلجاءتمن:وقيل،دلكإذا:ساكمنمأخوذالسواكإن:قيل

هُزَالاً.تتمايلأي

الصفرةليذهب؟الأسنانفينحوهأوعُوداستعمال:الاصطلاحفيوهو

الملقّن)2(.ابنذكرهعنها،وغيرها

ءَالشيساك،والْمِسْوَاك،بالسِّوَاكفعلك"السَّوْكُ"::منظورابنوقال

،:الكاملأمنالرقَاعبنعَدِيّقالسَوْكاً،يَسُوكهبالعودفمهوسَاكَ،دَلَكَه:سَوْكاً

فَاهَاالْمُسَحِّرُبِهَاسَاكَصَهْبَاءَوَلَذَّةًالرنْجَبِيلِطَعْمَوَكَأَنَّ

منمُشْتَقّواستاكبسَحُورها،يأتيهاالذيوالْمُسَحِّرُ،واحدٌوسَوَّكَسَاكَ

،الْمِسْوَاكالْعُودواسم،الفمَتذكرفلا،تَسَوَّكأو،استاك:قلتهـاذا،ساك

"الموطأ"راوي،الليثيّيحيىبنيحيىبناللّهعبيدهومالكعنوحدثني:القائل)1(

أبيه.عن

055.-1954/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(
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مِطْهَرَ!"السِّوَاكُ:الحديثوفي،العربتؤنثهالسواك:وقيل،ويُؤَنَّثُيُذَكَّرُ

يُؤَنَّثُ،السواكأنسَمِعتُمامنصور:أبوقال،الفميُطَهّرُأيبالكسر،"،للفم

كقولهم:"مَطْهَرَة":وقولهمُذَكَّر،والسواكُ،الليثغُدَدِمنعنديوهو:قال

ما:والسواك:قالمَخْبَثَةٌ"،"الكفرُ:وقولِهممَبْخَلَةٌ"،مَجْهَلَةمَجْبَنَة"الولدُ

وأخرجه،سُوُكٌوالجمع،كالْمِسْوَاك:والسواكُ،العيدانمنالفمبهيُدْلَكُ

ا:المتقاربأمنحسانبنالرحمنعبدفقال،الأصلعلىالشاعر

الإِسْحِلِسُوُكُتَمْنَحُهُتِاللِّثَاأَحَئُمالثَّنَايَاأَغَرُّ

السِّوَاكيُجْمَعُزيد:أبووقال،سُؤُك:فقيلهُمِز،رُبّمَا:حنيفةأبووقال

وكُتُب)1(.كِتَابمثل،فُعُلعلىسُوُكٌ

والأصل،بالسكون-سُوْكٌوالجمع،الأَرَاكِعُودُ:""السواك:الفيّوميّوقال

قيل:وإذا،تَسْوِيكاًفاهوسَوَّكَ،مثلهوالْمِسْوَاكُ،وكُتُبكِتَابمثلُ-بضمتين

ويكره:قولهمومنه،مصدرأيضاًو"السّوَاكُ"،الفميُذْكَرِلماستاكأو،تَسَوَّك

إذا:الإبلتَسَاوَكَتمنمأخوذ:"و"السواك:فارسابنقال،الزوالبعدالسواك

من،سَوْكاًأَسُوكُهُءَالشيسُكْتُ:دُرَيدابنوقال،الْهُزَالمنأعناقهااضطربت

.بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(.انتهى.السِّوَاكاشتقاقومنه،دَلَكْتَهُإذا:قالباب

حَرْبِ،بْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،وَعَمْزو،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثنَا-)252(5195(

ع!يمالنَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،أَبِيعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثنَاقَالُوا:

لَأَمَرْتُهُمْ-امَّتِيعَلَى:زُهَيْرٍحَدِيثِوَيخي-الْمُؤْمِنِينَعَلَىأَشُقَّأَنْ"لَوْلَا:قَالَ

صَلَاةٍ"(.كُلعِنْدَبِالسِّوَاكِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكور(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

عثمانأبوالناقد،بُكيربنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْرو-2

فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظثقة،الرّقّةنزيل،البغداديّ

4.23/""المقدمة

1/792.المنير""المصباح)2(01/446."العرب"لسان)1(
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ثقةٌبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبوشدّاد،بنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-3

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت101(ثبتٌ

ثبتٌثقةٌالمكيّ،ثم،الكوفيّمحمدأبو،الهلاليّعيينةبن)سُفْيَانُ(-4

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنة)19(عن891()ت81(رأس،حجةٌإمام

383.ص%ا

الرحمنعبدأبو،مولاهمالقرشيّذَكْوانبناللّهعبدهو:الزِّنَادِ()أَبُو-5

5.03/""المقدمةفيتقدم)ع(بعدهاأو13(ه)ت51(فقيهٌثقةٌ،المدنيّ

بنربيعةمولى،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد:هو)الْأَعْرَجُ(-6

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(فقيهٌثبتٌثقةٌ،الحارث

واللّه،24/""المقدمةفيتقدمزخهالشهيرالصحابيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-7

أعلم.تعالى

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-%دلّةالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

البقيّة.فيوالعنعنة،مرتينالتحديثفيهأن)ومنها(:-2

أخرجفماعمرو،:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

الترمذيّ.لهأخرجفماوزهير،،ماجهوابن،الترمذيّله

،الأعرجعنالزناد،أبي:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

+إد!هُ:العينيّقال،لَوْلَا(:)قَالَأنه!يو(النَّبِيِّ)عَنِزجبههُرَيْرَةَ(اَبِي)عَنْ

يأ،لأكرمتكزيدلولانحو:،الأولىلوجودالثانيةامتناعربطكلمة"لولا"

وإلا،إيجابأمرلأمرتهمأشقّأنمخافةلولا:هناوالمعنىموجود،زيدلولا

)1(.انتهى.الأمروالموجود،المشقّةالممتنعإذ؟معناهالانعكس

لانتفاء"لولا"أنيَرِدُفلا،أشقّأنخوفلولاأي:رً-إدلّهُالسنديّوقال

5.262/"القاري"عمدة)1(
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)1(.انتهى.هنامشقّةولا،غيرهلوجودالشيء

،غيرهلوجودالشيءامتناعيستدعي"لولا"كانإذا:رًءإدنهُالطيبيّوقال

المشقّة،خوفلولاأيمقدّر،منبدّفلابثابتةليستنفسهاالمشقةأنوظاهر

)2(.انتهى.لأمرتهمتوقّعهاأو

والحقّ،غيرهلثبوتالشيءامتناععلىيدلّ"لولا":رًءإدلّهُالبيضاويّوقال

فتدلّ،غيرهلانتفاءالشيء؟انتفاءعلىتدلّ!"لو"و"لا"،"لو"،منمركّبةأنها

فيكون،ثبوتالنفيوانتفاء،المشقّةنفيلانتفاءالأمر؟انتفاءعلىمثلاًهناها

منللندبلا،للوجوبالأمرأنعلىدليلٌوفيه.المشقةلثبوتمنفيّاًالأمر

وجهين:

جازلماللندبكانفلو،الندبيّةثبوتمعالأمرنَفَىأنهأحدهما،:أ

ذلك.

كانإذايتحقّقإنماوذلك،عليهمومشقّةًثِقَلاًالأمرجَعَلَأنهأوظنيهما،:

)3(.التركجائزلأنه؟فيهمشقّةلاالندبإذ؟للوجوب

يَشُقُّالأمرعليَّشَق:يقال،المشقّةمن،المعجمةالشينبضمّأَشُقَّ()أَنْ

"اللسان".فيأفاده،عليّثَقُلَأي:ومشقّةًنصَرَ،بابمنشَقّاً،

الخبرمحذوفمبتدأرفعمحلّفيومدخولهاوهي،مصدريّةو"أن"

"الخلاصة":فيقالكماوجوباً،

اسْتَقَرْذَايَمِينٍنَمقَوَفِيحَتْمٌالْخَبَرْحَذْفُغَالِباً"لَوْلَا"وَبَعْدَ

.بالسواكلأمرتهمموجودةمخافتهاأي،المشقّةلولاأي

أنهيعنيأمّتِي(عَلَى:زُهَيْرٍحَدِيثِ)وَيخيب"أشُقّ"متعلّقالْمُؤْمِنِينَ()عَلَى

"،المؤمنين"على:روايتهمافيقالاالناقدوعمرو،فقتيبة،شيوخهعليهاختَلَف

لألفاظومراعاته،احتياطهمنوهذاأمّتي"،"على:حرببنزهيروقال

مزة.غيرسبقكما،شيوخه

"،الناسعلىأو،أمتيعلىأشقّأن"لولا:بلفظالبخاريّعندووقع

1/12.النسائيّ"علىالسنديّ)شرح)1(

34.78/"شفلكاا"جعرا)3(3/784."السننحقائقعن"الكاشف)2(
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أقفولم،الراويمنشكّهو"،الناسعلى"أو:قوله:رً-إئلّهُالحافظقال

أخرجهوقد،غيرهعنولا،مالكعنالرواياتمنشيءفياللفظبهذاعليه

شيخ،يوسفبناللّهلعبد"الموطأ"طريقمن"الموطاَت"فيالدارقطنيّ

نأ"لولا:قولهيَعْدُلم"،الناسعلى"أو:بلفظالإسناد،بهذافيهالبخاريّ

بدل"المؤمنين":بلفظأكثرهمورواه"الموطأ"،رواةمنكثيررواهوكذاأشقّ"،

)1(.انتهى.الشكدون"أمتي"على:بلفظالليثيّيحىبنيحيىورواه"أمتي"،

وقد،الاَلةهوالسواكلأن؟السواكباستعمالأيبِمالسِّوَاكِ()لَأَمَرْتُهُمْ

تقدير.إلىيَحتاجلاهذافعلىأيضاً،الفعلعلىيُطْلَقأنهتقدّم

ولفظنفلاً،أوفرضاً،صلاةكلّأداءإرادةعندأيصَلَاةٍ"(كُلِّ)عِنْدَ

وابن،والبيهقيّ،والشافعيّ،مالكروايةوفي"،صلاةكلّ"مع:البخاريّ

تعليقاًالبخاريّوذكرهالإسناد،صحيح:وقال،والحاكم"صحيحه"،فيخزيمة

أمتيعلىأشُقّأن"لولا:بلفظمرفوعاًل!ههريرةأبيعن"الصوم"كتابفي

الواقعالسواكأنالروايتينبينويوفَّق:قيلوضوء"،كلّعندبالسواكلأمرتهم

لها.شُرعالوضوءلأن،للصلاةواقعالوضوءعند

نأإلىيؤدّيإذ"يخفىلانظرٌوفيه،قيلهكذا:عنهاللّهعفاالجامحقال

الصواببلسديد،غيروهذا،لهايُطلبفلا،للصلاةيكفيللوضوءالسواك

أنهكما،والصلاةالوضوءمنلكلّالسواكطلبعلىالروايتينبينيُوفّقأن

مطهرةٌ"السواك:قال!النبيّأنر!هنهاعائشةلحديث"الفمتغيّرعنديُطلب

أعلم.تعالىواللّهللربّ")2(،مَرضاة،للفم

رواياتمنشيءفيأرهالم"صلاةكلّ"مع:قوله:رَ-إئلّهُالحافظوقال

رواهوكذا"،صلاةكلّ"عند:بلفظلكن،عيسىبنمَحْنعنإلا"الموطأ"

أبيعن،عيينةابنطريقمنمسلمرواهوكذا،مالكعن،قتيبةعنالنسائي

:فقال،الأعرجعن،هلالأبيبنسعيدوخالفه،الروايةهذهيعنيالزناد،

أعلمتعالىواللّه،طريقهمنأحمدأخرجه"الصلاة"،بدلالوضوء""مع

2.436/""الفتح)1(

)5(.برقمصحيحلإسنادالنساليّأخرجه،صحيححديث)2(
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.التكلانوعليه،الص!هتعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاؤت!جبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()252(،595(151/(1"الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

،()46"لطهارة"افيداود(بوو)أ،72(04)"و"التمنّي،)887(""الصلاةفي

"لكبرى"اوفي،)7("لطهارةا"في(ئيّلنساو)ا،()23"لطهارة"افي(و)الترمذيّ

و)الشافعيّ()1/66(،"الموطّا"فربو)مالك()287(،في(ماجهو)ابن)6(،

""مسندهفيو)الطيالسيّ(،27(/1)""مسندهوفي،23(/1)"لأمّ"افي

و)الدارميّ(53(،وا905و45وه)2/245"مسنده"فيو)أحمد()2328(،

فيحبّان(و)ابن)913(،"3!محيحه"في(خزيمةو)ابن174(،)1/"سننه"في

في(ويّلطحااو)،(1/641)""مستداركهفي(كملصو)ا،(601)8"صحيحه"

"المعرفة"وفي34(،)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ(44(،)1/الاَثار""معاني

"مسنده"في(عوانةو)أبو)791(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()1/185(،

أعلم.تعالىواللّه)588(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو47(،وه)474

الأئمةأخرجهالحديثهذا:رً-إَللّهُالعراقيّاالحافظقالالظف!(:)المسألة

والترمذيّ،الأعرجروايةمن،والن!،ليّداود،وأبو،ومسلم،البخاريّ:الستّة

أبيعنكلّهم،المقبريّسعيد4روابمنماجهوابن،سلمةأبيروايةمن

ل!علبه.هريرة

وجماعة:مصعبأبوفقال،إغظهفيمالكعنالرواةواختَلفت:قال

قالوكذا،نحوهأو"،صلاةكلّ"هـلح:يزدلمأنهيعني"،بالسواك"ولأمرتهم

وقال،طريقهمنالبخاريّرواه"،صلاةكلّ"مع:وزاد،يوسفبناللّهعبد

بنمعنقالوكذا"،الناسعلىأو،المؤمنين"على:صالحبنوأيوب،القعنبيّ

فيمالكعنقتيبةأيضاًوزادصا"ة"،كلّ"عند:أيضاًروايتهفيوزاد،عيسى

الزناد،أبيعن،عيينةابنقالوكذا،النسائيّرواهكما"،صلاةكلّ"عند:روايته

حُميد،عن،شهابابنعن،امالكعنجماعةرواهوقد،وغيرهمسلمرواهكما
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مالكعنرواهكذاوضوء"،كلّ"مع:فيهفزادوا،مرفوعاً،هريرةأبيعن

بنوإسماعيل،الزهرانيّعُمربنوبِشْر،عُبَادةبنورَوْح،حرملةروايةفيالشافعيّ

رَوْح،روايةمنوالبيهقيّ،عمربنبشرروايةمنالنسائيّورواه،أُويسأبي

أبووقال:فقال،مجزوماًتعليقاً""صحيحهفيالبخاريّذكرهاوقد،وإسماعيل

فيوهي،وصحّحها،والحاكم"صحيحه"،فيخزيمةابنووصلها،هريرة

وفيالوضوء،ذكرالرواياتبعضفيوليس،هريرةأبيعلىموقوفةٌ"الموطّأ"

ءإَد!هُ)1(.العراقيّكلامانتهى.الصلاةوبينبينهالشكّعلىذكرهبعضها

-وإسناده:رَءإل!هُمندهابنقالالحبير":))التلخيصفيرَ-إل!هُالحافظوقال

صحّته.علىمُجْمعٌ-إلخ"..أشُقّأن"لولا:حديثإسناديعني

لمالبخاريّأنفزعمالكبار،الأئمةبعضغَلِطَ:رً-إدلّهُالنوويّوقال

ابنعنفيهبل،الوجههذامن"الموطّا"فيوليس،منهخطأوهو،يُخرجه

لأمرهمأمتهعلىيَشُقّأن"لولا:قالز!بههريرةأبيعنحميد،عن،شهاب

برفعه.يُصرّحولموضوء"،كلّمعبالسواك

مرفوعاً.مالكعنالشافعيّرواهوقد،الرفعوحكمهالبرّ:عبدابنقال

عليّ،وعنداود،وأبو،الترمذيّرواهخالد،بنزيدعنالبابوفي

عمرو،بناللّهعبدوعنأيضاً،أحمدرواه،حبيبةأمّوعنأحمد،رواه

وإسناد"،السواك"كتابفينُعيمأبورواه،وأنسوجابر،سعد،بنوسهل

أبيبنوجعفرعمر،ابنوعن،الطبرانيّرواهالزبير،وعن،حسنٌبعضها

رًءإدلّهُ)2(.الحافظكلامانتهى.أيضاًالطبرانيّرواهما،طالب

عند،المطّلبعبدبنالعبّاس:جماعةًاَخرينرًءإللّهُالألبانيّالعلامةوزاد

صحيح،بسندأحمدعند!ي!،النبيّأصحابمنورجلوأحمد،،الحاكم

رؤية،ولهعامر،أبيبنحنظلةبناللّهوعبدأحمد،عند،جحشبنتوزينب

أعلمتعالىواللّه)3(،انتهى.حسنبسندوغيرهما،والحاكمداود،أبورواه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

2/62."التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(

.111-1/011"الغليل"إرواء)3(1/368.الحبير""التلخيص)2(
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:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

.صلاةكلّفيمستحبّوأنه،السواكمشروعيّةبيان)منها(:-ا

والمحافظة،بالنظافةالعنايةءعلىالشريعةحرصشدة)ومنها(:-2

تشريعففي،المجتمعبينوالمحبّةوالأُلفة،للصحّةمَجْلَبةهيإذعليها؟

كما،للربّومرضاة،للفممطهرة/فإنه،جسيمةوفوائد،عظيمةحكمالسواك

والروائح،الطعامفضلاتمنللفممطهّرفهور!نها،عائشةحديثبذلكصحّ

فيخللمنأو،المعدةأبخرةمنأو،الأطعمةبعضمنتنشأالتيالكريهة

والصفرة،الغريبةالأوانمنوالكسانالأسنانويُنظّف،والأسنان،اللثة

منواللثة،التسوّسمنالأضراسوا،الأمراضمنالفمويحفظ،الطارئة

تتراكمقدالتيالطعامعفوناتمنالمعدأ؟ويحفظوالارتخاء،والتشقّقالضعف

الرائحة.ويُطيّب،الأسنانبين

كلّفيوطلبه،الربّلرضاسبباًوج!لله،الشرععليهحثّفقدوبالجملة

وإذا،بهبدأالبيتدخلإذاإنه-شتى،استعمالهفي!يمالنبيّبالغولقد،حين

لاأنللعاقلفينبغي،الأحاديثاكأذلكبيانسيأتيكما،بهبدأنومهمنقام

أعلم.تعالىواللّه،الباردةاالنعمةهذهيفوّتولا،الفضيلةهذهيُحرَم

بأمته؟والشفقةالرأفةشدّةمن!يوالنبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-3

ذلك.فيعليهاالصثطتةلخوفه؟عليهاالسواكإيجابتركفقد

فضلعلىدليلفيه:رً-إللّهُالبرّءجدابنالحافظقالهما)ومنها(:-4

اَدئَهُيُرِيدُ!ه:تعالىاللّهقال،مكروهمنهايشقّماوأن،الدينأمورفيالتيسير

!يماللّهرسولأنترىألا185(،:البقرةأالصُنرَ!وبِ!مُيُرِلِدُوَلَااَلئسْرَبِ!مُ

)1(.انتهى.إثماًبَثنلمماأيسرهماأخذإلاأمرينبينخُيّرما

فيمالمجمالنبيّمنالاجتهادجوازؤيه:رَ-%دلّهُالمهلّبقالهما)ومنها(:-5

الحكمكانفلو،أمرهلعدمسبباًالمش!4جعللكونه؟نصّفيهعليهينزللم

وجودلا،النصّورودعدمالوجوبانتفاءسببلكانالنصّعلىمتوففاً

انتهى..المشقّة

1.07/"التثريب"طرحراجع)1(
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النصّورودعدمسبببأنأمتهأخبرع!يميكونأنيجوزبأنهوتُعُقّب

واجب.بأنهتعالىاللّهعنأي"لأمرتهم":قولهمعنىفيكون،المشقّةوجود

وجه،لهكانوإن،التعقّبوهذا،تُعُقّبهكذا:عنهاللّهعفاالجامحقمال

حقّقتوقد،والوقوعالجواز،فيهاالحقّ!ي!النبيّمنالاجتهادمسألةأنإلا

قلت:حيث،الأصولفيالمرضيّة""التحفةفيهذا

وَوُجِدْجَوَّزُوهُفَالأَكْثَرُونَيَجْتَهِدْالرَّسُولُهَلِاخْتَلَفُوا

تَوَقُّفِذُووَالْبَعْضُرَأَىحَرْبٍفِيوَالْبَعْضُمَنَعَهُوَبَعْضُهُمْ

اجْتَهَدْقَدِلَهَاوَقَائِعُجَاءَتْفَقَدْوَوَاقِعٌجَائِزٌوَالْحَقُّ

صَاحَبَاتَمَادٍبِلَاوَقُوعُهُوَصُوِّبَاخَطَئِهِفِيوَالْخُلْفُ

الْخَلَلْإِزَالَةَوَحْيَهُيُنْزِلُبَلْعَلَيْهِيُقِرُّهُلَافَاللّهُ

رَاغِبَافَخُذْهُغَيْرُلَالِلدّينِنُسِبَالأَمْرٍالْخُلْفُذَاثُمَّةَ

اجْتَهَدْفِيهَاكَوْنِهِفِياتَّفَقُوافَقَدْالدُّنْيَوِيَّةُالأُمُورُأَمَّا

وباللّهتستفد،الرضيّة"،"المِنْحَة"شرحها"فراجعالمسألةإيضاحولمزيد

التوفيق.تعالى

نأعلى"اللُّمَع"فيرًءإَللّهُالشيرازيّإسحاقأبواستَدلّأنه)ومنها(:-6

صلاةكلعندالسواكلأن؟حقيقةًبأمرليسالندبجهةعلىالاستدعاء

انتهى..بهيأمرلمأنهالشارعأخبروقد،إليهمندوب

عندهريرةأبيعن،المقبريّسعيدروايةفيقولهويؤكّده:الحافظقال

انتهى."."لأمرتهمبدل"عليهم"لَفَرضت:بلفظ،النسائيّ

سيأتيكما،بهمأمورالندبأنالأرجح:عنهاللّهعفاالجامعقطل

بواضح،فليس،النسائيّبحديثالشيرازيكلامالحافظتأكيدوأما،تحقيقه

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأمل

ليسالسواكأنعلىدليلفيه:رَءإَللّهُالشافعيّالإمامقالهما)ومنها(:-7

انتهى..يشقّلمأوبهعليهمشقّ:لأمَرهمواجباًكانلولأنه؟بواجب

تعالى.اللّهشاءإن-قريباًذلكفيالخلافتحقيقوسيأتي

للفرائضاستحبابهعلى"صلاةكل"عند:بقولهاستُدِلّأنه)ومنها(:-8

الحقّ.وهومطلقاً،والنوافل
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منضاهاهاوما،المكتوبةالصلواتالمراديكونأنويحتمل:قيل

قالط.شامةأبواختارهوهذاالعيد،كصلاة،لغيرهاتبعاًليستالتيالنوافل

"لأمرتهم:بلفظأحمدعند!نهاحبيبةأمحديثفيبقولهويتأيد:الحافظ

أبيعن،سلمةأبيطريقمنوله"،يتوضؤونكماصلاةكلعندبالسواك

بوضوء،صلاةكلعندلأمرتهمأمتيعلىأشقأن"لولا:بلفظل!جبههريرة

التيللراتبةيندبلاالوضوءأنوكمابينهما،فَسَوَّى"،بسواكوضوءكلومع

.السواكفكذلكمثلاً،الفصلطالطإنإلا،الفريضةبعد

بماويتأيد،السواكمنأشقّالوضوءبأنبينهمايُفَرَّقأنويمكن:قالط

يصليع!ي!اللّهرسولط"كان:قالطرصِرلمخفنماعباسابنحديثمنماجهابنرواه

طويلحديثمنمختصرلكنه،صحيحوإسنادهفيستاك"،،ينصرفثم،ركعتين

وأصل،نوموالسواكالانصرافبينتَخَقَلأنهفيهوبَيَّنداود،أبوأورده

انتهى.أيضاً.مُبَيَّناً،مسلمفيالحديث

لانظزضاهاهاوما،بالمكتوباتتقييدهفي:عنهاللّهعفاالجامعقمال

"عند:قولهعمومأنالحقّبل،فيهواضحغيرذلكعلىبهاستدلطوما،يخفى

مطلقاًنافلةأو،مكتوبةالمرءيؤديهاصلاةلكلّفيُستحبّ،ظاهرهعلى"صلاة

تعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،النمقبظاهرعملاً؟ونوعنوعبينفرقدون

أعلم.

الحديثلأنالتكرار؟يقتضيالأمرأنعلىبهاستُدِلطّأنه)ومنها(:-9

مرةً،وجوبهفيمشقةولا،بالسواكالأمرمنالمانعةهيالمشقةكونعلىدَلطّ

التكرار.وجوبفيالمشقةوإنما

منهنايؤخذلمالتكرارلأننظز؟البحثهذاوفي:رَ-إَد!هُالحافظقالط

".صلاةب"كلّتقييدهمنأُخِذهـانماالأمر،مجرد

عنخلُوّهعندالتكرارالأمرباقتضاءالقول:عنهاللّهعفاالجامعقمال

"التحفةفيذلكأوضحتوقد،الشرعأوامرغالبلأنه؟الراجحهوالقرينة

قلت:حيثالمرضيّة"،

يَبِنْبِمَرَّةٍمُقَيَّدٍغَيْرَإِنْالتَّكْرَارَيَقْتَضيهَلْاخْتَلَفُوا

يُعْطِيلَيْسَوَقِيلَنَعَمْقِيلَشَرْطِأَوْصِفَةٍأَوْضِدِّهَاأَوْ
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فَاعْلَمِالنُصُوصِغَالِبُهُوَإِذْالْقَيّمِابْنُرَجَّحَهُوَأَوَّلاً

هذهشرحالرضيّة""المنحةراجع،المسألةفيالإيضاحولمزيد

التوفيق.وليّتعالىواللّه،الأرجوزة

خُشِيَإذاترتفعالمندوباتأنفيه:رَ-إللّهُالمهلبقالهما)ومنها(:-15

.الحرجمنها

السواكاستحبابعلىرً-إَدلّهُالنسائيّالإمامبهاستَدَلَّأنه)ومنها(:-11

فيالبحثهذااستوفيتوقد"،صلاة"كل:قولهلعموم؟الزوالبعدللصائم

اللّهشاءإن-"الصيام"كتابفيالشرحهذافيإليهوأعودالنسائيّ")1(،"شرح

تعالى.

فيالحكمةإن:رً-إللّهُالعيددقيقابنالإمامقالهما)ومنها(:-12

تعالى،اللّهإلىتُقَرّبحالاًكونهاالصلاةإلىالقيامعندالسواكاستحباب

منوردوقد،العبادةلشرفإظهاراً؟ونظافةٍكمالٍحالَتكونأنفاقتضى

يستمعالذيبالملَكيتعلقلأمرأنهعلىيدُلّماالبزارعندل!عبهعليّحديث

ماينافيلالكن،فيهعلىفاهيَضَعَحتىمنهيدنويزالفلا،المصليمنالقرآن

"الفتح".فيقاله،تقدم

ففيهالقارىء،فيعلىفاهالملكوضعأما:عنهاللّهعفاالجامعقال

الهيمميّالحافظقالكما،ثقاترجالهبسندالبزّارأخرجه،ل!بهعليّحديث

لقراءته،فيسمع،خلفهالملكقاميُصلّيقامثم،تسوّكإذاالعبد"إن:مرفوعاً

شيءفيهمنيخرجفما،فيهعلىفاهيَضَعَحتى-نحوهاكلمةأو-منهفيدنو

")2(.للقرآنأفواهكمفطهّروا،الملكجوففيصارإلا

منوغيرهمسلمأخرجهمالهفيدلّ،الكريهةبالرائحةيتأذّىكونهوأما

وقال"،الثوم:البقلةهذهمنأكل"من:قال،ع!ي!النبيّعن،ز!نهجابرحديث

الملائكةفإن،مسجدنايقربنّفلا،والكرّاث،والثوم،البصلأكل"من:مرّةً

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهآدم"،بنومنهيتأذّىمماتتأذّى

802.-1/402راجع)1(

3.214/"الصحيحة"السلسلةراجع.رَ-إدلّةالألبانيّالشيخصححه)2(



)595(رقمحديث-ال!وَاكِبَابُ-)15(

385

:السواكحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسأل!

،الإجماعفيهبعضهمادّعىبل،وجوبهعدمإلىالعلمأهلأكثرذهب

أنه،راهويهبنإسحاقعن،الماورديّوتبعهحامد،أبوالشيخحَكَىلكن

أنهداودوعن،صلاتهبَطَلَتعامدأتركهفمن،صلاةلكلواجبهو:قال

شرطاً.ليسلكن،واجبوهو:قال

أبيحديثمنماجهْابنفعند،بهالأمربورودبوجوبهقالمنواحتج

وفي،العباسحديثمننحوهولأحمد"تَسَوَّكُوا"،:مرفوعاًل!بهأمامة

وعلى،منهاشيءيثبتولا"،بالسواك"عليكم:حديثأثناءفي"الموطأ"

لا،صلاةبكلمُقَئداًبهالأمرالبابحديثمفهومفيفالمنفيّالصحةتقدير

المطلقثبوتمنولا،المطلقنفيالمقيدنفيمنيلزمولاالأمر،مطلق

"الفتح".فيقالهالتكرار،

لا،الأحوالمنحالفيبواجبليس،سنةالسواك:ر-إدئهُالنوويّوقال

الشيخحَكَىوقد،الإجماعفيبهيُعْتَدُّمَنبإجماعِغمِرها،فيولا،الصلاةفي

أوجبهأنهالظاهريداودعنالعراقيينأصحابناإمامالإسفرايينيّحامدأبو

تبطللمتركهلو،واجبعندههو:وقالداود،عنالماورديوحكاه،للصلاة

عمداًتركهفإن،واجبهو:قالأنهراهويهبنإسحاقعنوحَكَى،صلاته

نقلوغيرهحامدأبيالشيخعلىالمتأخرونأصحابناأنكروقد،صلاتهبطلت

عنإيجابهصحولو،كالجماعةسنةأنهمذهبه:وقالواداود،عنالوجوب

المحققونعليهالذيالمختارعلى)1(الإجماعانعقادفيمخالفتهتضرلمداود

بمثلمثلهيليقلاكلامإلخ."الإجماعانعقادفيمخالفتهتضرّلمداود:عنقوله)1(

فكيف،العلمجبالمنجبلإمامرً-%د!هُالظاهريّعليّبنداودالإمامفإن،النوويّ

تَرَ،الرجالكتبفيترجمتهفانظر،الإجماعانعقادفيضارّةمخالفتهتُعدّلا

بنداود:للسيوطيّالحفّاظ!إطبقاتففي،الأعلامالعلماءبينودرجته،حاله

وكان،التصانيفوصنّف:قالأنإلى..المجتهد.الفقيهالحافظخَلَفبنعليّ

مجلسهفيكانزاهدأ،ناسكأورِعأإمامأ،وسقيمهصحيحه،بالحديثبصيرأ

النسائيئ!شرح9فيالموضوعهذافيالكلامأشبعتوقد،انتهى.طيلسانأربعمائة

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه1/991-302
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)1(.انتهى.عنهالمحكيهذايَصِحّفلمإسحاقوأما،والأكثرون

،السواكاستحبابمنالجمهورإليهذهبما:عنهاللّهعفاالجامعقال

الواردةالأحاديثوأما،البابحديثلظاهر؟عنديالأرجحهووجوبهوعدم

الاستحبابعلىفتُحملصحّتها،تقديروعلىفيها،تُكلّمفقدالأمر،بصيغة

"شرحفيالمسألةهذهفيالكلامأشبعتوقد،الأحاديثبينجمعاًالأكيد؟

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،،فراجعهالنسائيّ")2(،

.والمآب

))مع!:بقولهاستَدَلّ:ر-إللّهُالعراقيّالحافظقال(:السادسة)المسألة

الوجهينأحدوهوالوضوء،سننمنالسواكأنإلىذهبمنوضوء"كلّ

كانوإن،سننهمنكثيرونيَعُدّهولم،الوجهوهو:الرافعيّقال،للشافعيّة

)3(.انتهى.ابتدائهفيمندوباً

وأحاديث:لفظهماالمقصود""غايةفير-إللّهُالحقّشمسالعلامةوقال

وذكره،خزيمةابنوصححه،والنسائيّوأحمد،،مالكأخرجهمامعالباب

نأ"لولا:قالأنه،!يىّاللّهرسولعنرضج!،هريرةأبيعنتعليقاًالبخاريّ

السواكمشروعيّةعلىتدلّوضوء"،كلّمعبالسواكلأمرتهمأمتيعلىأشقّ

يأ:يقالبأن،العبارةتقديرإلىحاجةفلا،صلاةكلّوعندوضوء،كلّعند

للسنّةردّهذافيبل،الحنفيّةبعضقدّرهاكما،لصلاةوضوءكلّعند

فيعملهينبغيلابأنهوعلّل،الصلاةعندالسواكوهي،الصريحةالصحيحة

لأنمردود؟التعليلوهذا،المستقذراتإزالةبابمنلأنهالمساجد؟

إلايُعمللاأنيقتضيلاوهذا،صلاةكلّعنداستحبابهعلىفىلّتالأحاديث

المسجديدخلثم،يستاكأنيجوزبل،التعليلهذايتمشّىحتىالمساجدفي

بنزيدعن،صالحأبيبنصالحعن"معجمه"فيالطبرانيّروىكما،للصلاة

الصلواتمنلشيءبيتهمنيخرُج!يىّاللّهرسولكان"ما:قال،الجهنيّخالد

انتهى.".يستاكحتى

.3241/"لنوويّاشر!"(1)

2/65."التثريب"طرح)3(

)2(1/991-30.2
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يدخلثم،يستاكأنيجوز"بل:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

))عند:ع!ي!قولهإذ؟السنّةلمنابذته؟باطلهوبل،صحيحغيرهذاالمسجد"،

كانوقدالمسجد؟فيإلاالصلاةكانتوهل،ذلكفيواضح"صلاةكلّ

صحّفقد،ر.يم!الصحابةكانوهكذا،يصلّيثمالمسجد،فييستاك!ي!النبيّ

وسواكهالمساجد،فيالصلواتيشهدكانأنهز!هالجهنيّخالدبنزيدعن

ردّهثم،استنّإلاالصلاةإلىيقوملا،الكاتبأذنمنالقلمموضعأذنهعلى

أصحابمنغيرهوكذلك،والترمذيّداود،أبوأخرجه.موضعهإلى

.صلاةلكلّبهايستنّون،اَذانهمخلفسُوكهم!ي!اللّهرسول

فيقال،كالقرطبيّ-المسجدفييستاكلا:قالمنفقولوبالجملة

من-انتهى.القاذوراتإزالةبابمنلأنهالمسجد؟فييستاكلا"المفهم":

التطهيربابمنأنهالحقّإذإليها؟الالتفاتينبغيلاالتيالساقطةالأقوال

مطهرة"السواك:مردوعاً،وعْيرهالنساليّعندد!لمحنهاعائشةلحديث؟والتطييب

للربّ".مرضاة،للفم

كثيرةمسائلوذكرتالنساليّ")1(،"شرحفيالموضوعهذاحقّقتوقد

أعلمتعالىواللّهجمّاً،علماًتستفدفراجعها،،السواكببحثيتعلّقمما

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

يُستحبّالتيالأحوالمنالعلماءذكرهمابيانفي(:السابعة)المسألة

:السواكلها

استحبابهيتأكّدأنهإلا،الأحوالجميعفيمستحبّالسواكأن(:)اعلم

:الحالاتبعضفي

صلاهانفلاً،أوفرضاًكانتسواء،الصلاةإلىالقيامعند)منها(:-أ

علىوصلّىتراباً،ولاماءً،يجدلمكمن،طهارةبغيرأو،تيمّمأوبوضوء،

"عند:وفيه"،....أمتيعلىأشُقّأن)الولا:!ي!قولهودليله،حالهحسب

عليه.متّفق"،صلاةكلّ

مَطْهَرة))السواك:!ي!لقوله؟الأسناناصفرارعند)ومنها(:-2

918.-1/188،الخامسالحديثشرحراجع)1(
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.وغيره،النساليّرواه،صحيحٌجديثٌللربّ"،مرضاة،للفم

نأ"لولا:مرفوعاً،ل!بههريرةأبيلحديثالوضوء؟عند)ومنها(:-3

عليهم"لفرضت:روايةوفيوضوء"،كلّمعبالسواكلأمرتهمأمتيعلىأشُقّ

"صحيحه"،فيخُزيمةابنرواه،صحيححديثوهوالوضوء"،معالسواك

فيالبخاريّوذكره،جيّدةوأسانيده،وصححه"مستدركه"،في،والحاكم

.الجزمبصيغةتعليقاً"صحيحه"من"الصيام"كتاب

قبلهناالمذكورر!لمحتهاعائشةلحديث؟المنزلدخولعند)ومنها(:-4

حديث.

حديثمن"مسنده")1(فيالبزّاررواهلما؟القرآنقراءةعند)ومنها(:-5

قام،يُصلّيقامثم،تسوكّإذاالعبد))إن:ع!ي!اللّهرسولقال:قال،زلمحبهعليّ

علىفاهيضعحتى-نحوهاكلمةأو-منهفيدنو،لقراءتهفيستمع،خلفهالملك

أفواهكمفطهّروا،الملكجوففيصارإلاشيءفيهمنيخرجفما،فيه

وهو،النميريّسُليمانبنفُضيلفيهأنإلا،الصحيحرجالورجاله"،للقرآن

الحافظقالهالجمهور،ضعّفهفقد،حبّانابنووثّقه،البخاريّلهأخرجهـان

رَ"إلنهُ)2(.الدينوليّ

مابأكليكونوقد،بالنوميكونقدوتغيّره،الفمتغيّرعند)ومنها(:-6

وقال،السكوتوطول،والشربالأكلبتركيكونوقد،كريهةرائحةله

طريقمن"مسنده"فيأحمدالإمامرواهلما؟الكلامبكثرةأيضاًيكون:بعضهم

"ما:فقال،أُتِيأو،!يمّالنبيّأتوا:قال،أبيهعن،عباسبنتَمّامبنجعفر

عليهملفرضت،أمتيعلىأشقأنلولااستاكوا،قُلْحاً)3(؟تأتونيأراكملي

.مجهولالزرّادعليّأبوسندهوفيالوضوء"،عليهمفرضتكما،السواك

راجع.زً"إدئهُالألبانيّالشيخوصححه،1162/دالكبرىأفيالبيهقيّورواه)1(

.(12)13رقم3412/الصحيحة"9

1/225.التئريب!"طرحراجع)2(

الجوهريّ،قاله؟الأسنانتعلوصُفرة:بفتحتينوالقَلَح،أقلحجمع:فسكون،بضمّ)3(

4/99.الأثيرلابنالنهاية"9و2/693،"الصحاح".وغيره
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حديثمنداودأبورواهلما؟النوممنالقيامعند)ومنها(:-7

تسوّكإلافيستيقظنهار،ولاليلمنيرقدلاكان!شَي!النبىّ))أنر!تها:عائشة

ضعيف.وهوجُدعان،بنزيدبنعليمشدهفيلكنيتوضّأ"،أنقبل

كان!يمّالنبيّ"أن!لمحبهحذيفةحديثمن"الصحيحين"فيماعنهوُيغني

".بالسواكفاهيشوصالليلمنقامإذا

"سننه"فيماجهابنروىلما؟الليلصلاةمنالانصراف)ومنها(:-8

يصلّي!شَي!اللّهرسول"كان:قال،ر!نحكيبنعبّاسابنحديثمن،صحيحبإسناد

فيستاك".،ينصرفثم،ركعتينركعتينبالليل

عن"الكامل"فيعديّابنأخرجهماوفيه،النومإرادةعند)ومنها(:-9

سندهوفي"،مضجعهأخذإذايستاككان!يماللّهرسول"أن:!بهجابر

حرامعنالراوية:ءإئنهُالشافعيّفيهقالوهو،متروك،عثمانبنحرام

)1(!.
أعلمتعالىواللّه،الدليلصحّةلعدم؟السنّةمنهدهعدينبغيفلا،حرام

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

بيانمع،السواكفيالأخبارمنوردمابعضذكرفيالثامئة(:)المسألة

وضعفاً)2(:،صحّةًدرجتها

متّفقوهو،البابفيالمذكورزلمحنههريرةأبيحديث)فمنها(:-ا

عليه.

فيهافذكر"،الفطرةمن"عشرمرفوعاً:ر!تهاعائشةحديث)ومنها(:-2

زء!به.عمارحديثمنداودأبوورواه،مسلمرواه"السواك"،

،الختان:المرسلينسننمن"أربع:زء!نهأيوبأبيحديث)ومنها(:-3

خيثمةأبيابنورواه،والترمذقيأحمد،رواه"،والنكاحوالتعطر،،والسواك

الطبرانيّورواه،نحوهجدّهعن،أبيهعن،اللّهعبدبنمَلِيححديثمن،وغيره

العراقيّ.ضغفهحديثوهو،عباسابنحديثمن

1.936/!التهذيب"تهذيب)1(

أحمدعادلبتحقيق248-1/238الحبير"!التلخيصالمسألةهذهفيراجع)2(

.معوضمحمدوعليالموجود،عبد
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قصُّ:أربع"الطهاراتل!:هريرةأبيحديث)ومنها(:-4

ورواهالبزار،رواه".والسواكالأظفار،وتقليم،العانةوحلق،الشارب

الصدفيّ،يحيىبنمعاويةسندهوفي،!جبهالدرداءأبيحديثمنالطبرانيّ

ضعيف.

يوصينيجبرائيلزال"مامرفوعاً:ر!لمحنهاسلمةأمحديث)ومنها(:-5

ضعيف،بسند،والبيهقيّ،الطبرانيّرواهيُدَرْدِرني"،أنخَشِيتحتى،بالسواك

،متروكعاتكةأبيبنعثمانسندهوفي،أمامةأبيحديثمنماجهابنورواه

واقد،بنعبيدسندهوفي،ل!بهسعدبنسهلحديثمن،الطبرانيّورواه

وأنس،،الطفيلوأبي،مطعمبنجُبيرحديثمننعيمأبوورواه،ضعيف

السكنابنورواه،عباسابنحديثمنأحمدورواه،اللّهعبدبنوالمطلب

عائشة.حديثمن

حَمَلَسافر،إذا!اللّهرسول))كانر!لمحتها:عائشةحديث)ومنها(:-6

نعيم،وأبو،العقيليّرواهوالمراَة"،،والقارورة،والْمُكْحُلة،والْمُشْط،السواك

الشاذكونيّ،وسليمانواقد،بنبأيوبوأعلّه،يصحّلا:الجوزيّابنوقال

.متروكانفإنهما

وإناء،لطهورهإناء:مُخَمَّرةآنيةٍثلاثةلهأَضَعُ))كنتر!لمحتها:عائشةوعن

ضعيف.هـاسناده،ماجهابنرواه"،لشرابهوإناء،لسواكه

حديثنحول!نهسعيدأبيعن"التصوف"صفةفيطاهرابنورَوَى

.متروكمصعببنخارجةوفيه،الأولعائشة

علىلهايُستاكالتيالصلاة))فضلر!لمحنها:عائشةحديث)ومنها(:-7

والحاكم،،خزيمةوابنأحمد،رواهضعفاً"،سبعونلهايستاكلاالتيالصلاة

نعيم.وأبو"،"الشعبفيوالبيهقيّ،عديّوابن،والدارقطنيّ

يحيىبنومعاوية،إسحاقابنعلىعندهمومداره:رَ-إئلّهُالحافظقال

ابنطريقمننعيمأبورواهلكن،عروةعن،الزهريّعنكلاهما،الصَّدَفيّ

فإنهنظر،فيهعيينةابنإلىإسنادهولكن،الزهريّعنمنصور،عن،عيينة

الحميديّ،عنمحمد،عن،المرزبانبنسهلثنا،الطَّلْحيّبكرأبوثنا:قال

.إسنادهفيفينظر،عيينةابنعن
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ابنعنعُفير،بنسعيدحديثمن"والمفترق"المتفقفيالخطيبورواه

ضعيف.لهيعةوابن،عروةعنالأسود،أبيعن،لَهِيعة

أبيعناَخر،وجهمن"مسنده"فيأسامةأبيبنالحارثورواه

ضعيف.والواقديّ،الواقديّفيهأنإلاالأسود،

بنعروةعن،فَضَالةبنفَرَجطريقمننعيمأبورواهاأخرىطريقوله

ضعيف.وفَرَج،عائشةعن،رُويم

الأوزاعيّ،عن،عليّبنمسلمةطريقمن"الضعفاء"فيحبّانابنورواه

:وقال،ضعيفٌومسلمةُ،عائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن

بنيحيىوقالمعضلاً،عطيةبنحسانعن،الأوزاعيّعنهذايُرْوَىهـانما

.باطلٌوهوإسناد،لهيصحّلاالحديثهذا:معين

ومن،عباسابنحديثومنعمر،ابنحديثمننعيمأبوورواه

معلولة.وأسانيده،جابرحديث

يصلي،الليلمنأحدكمقام))إذا:ر!جهجابرحديث)و!ها(:-8

منشيءيخرجفلا،فيهعلىفاهفيضع،ملكٌأتاهيصليقامإذافإنه،فليستك

دقيقابنقاله؟ثقاتورواته،نعيمأبورواه"،الملكفيوقعإلا،فيه

البزار)1(.رواه،ر!بهعليّعنالبابوفي،رًء%ل!هُالعيد

وعليّ،سنةلكم"هنّ:مرفوعاًز!نها،عائشةحديث)ومنها(:-9

بنموسىإسنادهوفي،البيهقيّرواه"،الليلوقيام،والوتر،السواك:فريضة

شيء.هذافييثبتلم:البيهقيّقال،متروكوهو،الصنعانيّالرحمنعبد

والحاكم،داود،وأبو،حبانوابن،خزيمةابنرواهما)ومنها(:-15

يؤمركان!وّاللّهرسول))أن:ل!جنهحنظلةبناللّهعبدحديثمن،والبيهقيّ

أمِر،عليهذلكشَقّفلماطاهر،غيرأو،كانطاهراًصلاةلكلبالوضوء

حديثوهوحدث"،منإلاالوضوءعنهووُضِع،صلاةكلعندبالسواك

.حسنٌ

بنواثلةحديثمن،والطبرانيّأحمد،رواهما)ومنها(:-11

صححه.رًء%د!هُالألبانيّالشيخأنسبققد)1(
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وفيهعليّ"،يُكتَبأنخشيتحتىبالسواك"أُمرتُ:مرفوعاًل!حبهالأسقع

ءمتروكوهو،سُليمأبيبنليث

"...واجبٌ"السواك:وغيره،خَدِيجبنرافعحديث)ومنها(:-12

.واهٍوإسناده،نعيمأبورواه،الحديث

لفرضتأمتيعلىأشقأن"لولا:أمامةأبيطريقمنماجَهْابنوروى

صحيحة.طُرُقمنتقدموقد،ضعيفوإسناده"،السواكعليهم

لاما!راللّهرسول"رأيتل!حنهربيعةبنعامرحديث)ومنها(:-13

وعلّقه،خزيمةوابن،السننأصحابرواه"،صائموهو،يتسوكأُحصي

أبرأأنا:خزيمةابنفقال،ضعيفٌوهو،اللّهعُبيدبنعاصموفيه،البخاريّ

رًءإئلّهُ.الحافظقاله،غيرهالحديثحسّنلكن،عُهدتهمن

"،السواكالصائمخصالخير))منر!نها:عائشةحديث)ومئها(:-14

ورواه،بالقويّليسسعيد،بنمجالدإسنادهفي،ضعيفوهو،ماجهْابنرواه

وابن،والعقيليّ"الكنى"،فيالنسائيّوروىعنها،آخرينطريقينمننعيمأبو

"يستاك:د!حبهأنسعن،عاصمطريقمنوالبيهقي"الضعفاء"،فيحبان

بنإبراهيموفيه،ورفعه"،ويابسهالسواكبرطب،وآخرهالنهارأولالصائم

بنإبراهيم:ويقالبيطار،بنإبراهيمبهانفرد:البيهقيئقال،الْخُوَارَزْميّبيطار

يصحّ،لا:حبانابنوقال،الحديثمنكروهو،خُوَارَزْمقاضي،الرحمنعبد

الجوزيّابنوذكره،أنسحديثمنولا!ي!،النبيّحديثمنلهأصلولا

."!الموضوعاتفي

بنأحمدوقال"الكبير"،فيالطبرانيّرواهمعاذ،حديثمنشاهدوله

بنالنعمانعن،حمزةبنيحىثنا،خارجةبنالهيثمحدثثا"مسنده":فيمنيع

تسوّك،!النبيّ،أن:عباسابنعنومجاهد،،وطاوسعطاء،عنالمنذر،

."صائموهو

العصر،إلىالسواكلكةقال،هويرةأبيعنعطاء،عنالبيهقيّورَوَى

فم"لَخُلُوف:يقول!راللّهرسولسمعتفإني،فألقهالعصرصليتفاذا

قيمسبنعمرإسنادهوفي،تقدموقد"،المسكريحمنأطيباللّهعندالصائم

.متروكوهو،لمشدل
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هريرةأبيعن،قتادةحديثمن،الرزاقوعبد،شيبةأبيابنورَوَى

)1(.انقطاعوفيه،نحوه

استَنَّ،حتىليلةًنامماء!يماللّهرسولأنمُحرِزحديث)ومنها(:-15

أبيحديثمن"السواك"كتابفيوروى"،الصحابة"معرفةفينعيمأبورواه

وإذا،الليلمنقامهـاذا،مضجعهأخذإذايستاككانأنهجابر،عن،عتيق

أخبرنيأسامةإن:فقال،نفسكعلىشققتقد:لهفقلت،الصلاةإلىخرج

)2(.متروكوهو،عثمانبنحراموفيه.السواكهذايستاككانع!يرِرّالنبيّأن

لأمرتهمأمتيعلىأشقأن"لولا:عمروبناللّهعبدحديث)ومنها(:-16

ضعيف.وهو،لَهِيعةابنإسنادهوفي،نعيمأبورواهبالأسحار"،يستاكواأن

:فقالع!رِر،النبيّعلىيدخلونكانوا:العباسحديث)ومنها(:-17

والبغويّ،البزار،رواه،الحديث"،...استاكواقُلْحاً،علي"تدخلون

.اضطرابفيه:السكنبنعلىأبوقال،خيثمةأبيوابن،والطبرانيّ

حديثمنالطبرانيورواه،العباسبنتمامحديثمنأحمدورواه

،تمامبنقثَمأو،قُثَمبنتمامعن:وقيل،أبيهعن،تمامأو،تميمبنجعفر

أحمد"."مسندفي

رجلانأتى:قال،عباسابنحديثمنوالبيهقيّ،الطبرانيّوروى

:قالتستاك؟""أما:فقالإخلافاًفيهمِنفوَجَدَ،واحدةحاجتهما!مالنبيّ

الحديث....بلى

،اللسانطرفعلىالسواكفيز!بهموسىأبيحديث)ومئها(:-18

عليه.متفقٌ

فيعطيني،يستاك!ي!النبيّكانر!تها،عائشةحديث)ومنها(:-91

داود.أبورواه.إليهفأدفعه،أغسلهثم،فأستاكبهفأبدأ،لأغسلهالسواك

قالت:بكر،أبيبنالرحمنعبدسواكقصةفيعنها"الصحيحين"وفي

له.أعطيتهثم،فقضمته،فأخذته

3/36.شيبةأبيابنرواه)1(

المذكور.عثمانبنحراموفيه1/96شيبةأبيابنأخرجه)2(
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،بسواكأتسوّك"أراني:رفعهر!لمحيهماعمرابنحديث)ومنها(:-25

فقيلمنهما،الأصغرالسواكفناولتالاَخر،منأكبرأحدهما،رجلانفجاءني

.نحوهعائشةعنحسنبسندداودأبووروى،عليهمتفقكَبّر"،:لي

وأن،واجبٌالجمعةيوم"الغسل:ز!هسعيدأبيحديث)ومنها(:-21

عليه.متفق"،عليهقَدَرَإنطيباًيمسوأن،يَستَنَّ

ل!.عباسوابن،هريرةأبيعنالبابوفي

فطهِّروها،للقرآنطُرُقأفواهكم"إن:د!نهعليّحديثُ)ومنها(:-22

ماجَهْ)1(.ابنووقفه،نعيمأبورواه"،بالسواك

الْوَضِين،حديثمن،نعيموأبو"السنن"،فيالكجيّمسلمأبوورواه

ضعيف.وهو،مَندَلإسنادهوفي

يبدأبيتهدخلإذاع!ي!اللّهرسول"كانر!جمنها:عائشةحديث)ومئها(:-23

مسلم.فيوأصله"صحيحه"،فيحبّانابنرواه"،بالسواك

"،السواكفيعليكم"أكثرتُ:مرفوعاًزجنهأنسحديث)ومنها(:-24

.البخاريرواه

بلفظ:،ر!جبهأيوبأبيحديثمن"العلل"فيحاتمأبيابنوذكره

من"الموطأ"فيمالكورواه،بالإرسالزرعةأبووأعله"،بالسواك"عليكم

مرسلاً.السَّبّاوابنعُبيدحديث

بفضليستاككان!اللّهرسول))أن:ر!جبهأنسحديث)ومنها(:-25

،متروكوهو،السَّمْتيّخالدبنيوسفإسنادهوفي،الدارقطنيّرواهوَضُوئه"،

البخاريوفي،منقطعوهو،أنسعن،الأعمشعنأخرىطريقمنورواه

شيبة.أبيابنووصله،بذلكأهلهأمرل!نهجريراًأنتعليقاً:

عديّ،ابنرواه"،الأصابعالسواكمن"يجزي:حديثُ)ومنها(:-26

أنس،بنالنضرعن،المثنىبناللّهعبدحديثمن،والبيهقيّ،والدارقطنيّ

بأساً.بسندهأرىلا:المقدسيّالضياءوقالنظر،إسنادهوفي،أنسعن

أنسعن،بيتهأهلبعضعن،المثنىابنعنالمحفوظ:البيهقيّوقال

.صحيحٌأنهتقدّم)1(
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أنس.عن،ئُمامةعن،المثنىابنطريقمنأيضاًورواه،نحوه

وفيه،عائشةحديثمن،عديّوابن،والطبرانيّ،نعيمأبوورواه

.ضعيفٌوهو،الصبّاحبنالمثنى

أبيه،عن،عوفبنعمروبناللّهعبدبنكثيرحديثمننعيمأبوورواه

ضعفوه.وكثيرٌ،جدّهعن

أبيبنعليحديثمن"مسنده"،فيأحمدرواهماذلكمنوأصحّ

وتمضمض،ثلاثاً،وكفيهوجههفغسلماء،منبكوز"دعاأنهل!بهطالب

وضوءهذا:آخرهوفي،الحديث."..فيهفيأصابعهبعضفأدخل

لمج!ي!.اللّهرسول

يسوكتوضأإذا"كان:أنهعثمانعنالطهور""كتابفيعبيدأبوورَوَى

".بإصبعهفاه

اللّهرسوليا:قلتر!نها،عائشةحديثمن""الأوسطفيالطبرانيوروى

"يُدخِل:قال؟يصنعكيف:قلت"نعم"،:قالأيستاك؟فوهيذهبالرجل

اللّهعبدبنعيسىثنا،مسلمبنالوليدطريقمنرواهفيه"،فيإصبعه

الإسناد.بهذاإلايُروَىلا:وقال،عنهاعطاء،عن،الأنصاريّ

الحديثهذاعديابنلهوذكر،حبانابنضعّفهعيسى:الحافظقال

مناكيره.من

موضع!يمالنبيّأذنمنالسواك"كان:ر!ينهجابرحديث)ومنها(:-27

،سفيانعن،اليمانبنيحىحديثمنالطبرانيرواه"،الكاتبأذنمنالقلم

،اليمانبنيحيىبهتفرد:وقال،عنهجعفر،أبيعن،إسحاقبنمحمدعن

عندهوإنما،يمانبنيحيىفيهوَهِمَ:فقال"العلل"،فيعنهزرعةأبووسئل

فعله.منخالدبنزيدعن،سلمةأبيعن،إسحاقابن

فيالخطيبورواه،والترمذيّداود،أبوأخرجهكذا:الحافظقال

عنالزناد،أبيعن،عنه،ثابتبنيحيىترجمةفي"،مالكعنالرواة"كتاب

خَلْفَأَسوِكَتهم!س!اللّهرسولأصحابكان:قال،هريرةأبيعن،الأعرج

.صلاةلكلبهايستنون،آذانهم

البلغم،يُذهِب"السواكمرفوعاً:ر!جمهماعباسابنحديث)ومنها(:-28
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،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،نعيمأبورواه"،السنةويوافق،الملائكةويفرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بِشْرِ،ابْنُحَدَّثَنَاالْعَلَاءِ،بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍأَبُو)حَدَّثَنَا-)253(6195،

بِأَيًّ:قُلْتُ،عَائِشَةَسَألتُ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،شُرَيْحٍبْنِالْمِقْدَامِعَنِ،مِسْعَرٍعَنْ

بِال!وَاكِ(.:قَالَتْبَيْتَهُ؟دَخَلَإِذَا!لَخم!مالنَّبِيئُيَبْدَأُكَانَشَئي

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلالمذكورالستّةمشايخأحدالْعَلَاءِ(بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبِ)أَبُو-ا

حافظٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الْعَبْديّبِشْرمحمدهو:(بِشْرٍ)ابْنُ-2

.1/701""الإيمانفيتقدم)ع(253()ت19(

الْهلاليّ،ظُهيرابن-الكافبكسر-كِدَامابن-فسكون،بكسر-3-)مِسْعَر(

.531/""المقدمةفيتقدم)ع((اهأوه3)ت71(فاضلٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّسلمةأبو

61(.ثقةٌ،الكوفيّالْحَارثيّيزيدبنهانئبنشُرَيْحِ(بْنُ)الْمِقْدَامُ-4

والأعمش،يزيد،ابنهعنهوروى،مسروقامرأةوقَمِير،أبيهعنرَوَى

الربيع،بنوقيس،سليمانأبيبنالملكوعبد،والثوريّ،وشعبة،وإسرائيل

وشَرِيك.،ومِسْعَر

وذكره،صالحٌ:حاتمأبوزاد،ثقةٌ:والنساليّ،حاتموأبوأحمد،قال

ثقة.:سفيانبنيعقوبوقال"الثقات"،فيحبانابن

هذافيوله،والأربعة،ومسلمالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

وأعادهو)2413(03(و)0،بعدهوأعاده)253(برقم،أحاديثأربعةالكتاب

و)4925(.،بعده

كعببنالحارثأو،نَهِيكبنيزيدبنءهانىبنشُريحهو:)أَبُوهُ(-5

21(.ثقةٌ،مُخضرَمٌ،الكوفيّالمِقْدامأبو،الْمَذْحِجيّالحارثيّ

ضعيف.سنده)1(
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،وبلال،وعليّوعُمر،،أبيهعنورَوَى،يَرَهولم،!ي!النبيّأدرك

وعائشة.،هريرةوأبيوسعد،

والشعبيّ،،مُخَيْمِرةبنوالقاسمومحمد،المقدام:ابناهعنهورَوَى

وغيرهم.،إسحاقأبيبنويونسبَشير،بنومقاتل،عُتيبةبنوالحكَم

منكان:وقال،الكوفةأهلتابعيمنالأولىالطبقةفيسعدابنذكره

وقُتِلَ،أحاديثوله،ثقةًوكانالمشاهد،معهوشَهِدَ،ل!نهعليّأصحاب

بنالقاسمعنالْحُرّ،بنالحسنوقال،بكرةأبيبناللّهعبيدمعبسِجِسْتاق

لأحمد:قيل:الأثرموقالخيراً،عليهوأثنى،منهأفضلرأيتما:مُخَيْمِرة

الْمَرُّوذي،وقالجدّاً،متقدِّمهذا،نعم:قال؟الحديثصحيحهانئبنشُرَيح

،صدوق:خِرَاشابنوقال،ثقةٌ:والنسائيّ،معينابنوقال،ثقةأحمد:عن

"الثقات".فيحبانابنوذكره

قال،وكذاوسبعينثمانسنةبسِجِسْتانبكرةأبيابنمعقتل:خليفةُقال

فيمسلموذكره،ل!نهعليّشُرْطةعلىكان:الْبَرْقيّابنوقال،حبانابن

الْمُخَضْرَمِين.

المفرد"،"الأدبوفيالعباد"،أفعال"خلقفي،البخاريّلهأخرج

،بعدهوأعاده)253(برقم،أحاديثسبعةالكتابهذافيوله،والأربعة،ومسلم

و)2685(.و)2684(و)4925(،بعدهوأعادهو)2413(03(و)0و)276(

المقدمة""شرحفيترجمتهاتقدمتز!فاالمؤمنينأم)عَائِشَةُ(-6

أعلم.تعالىواللّه3.اصهبرا

الاسناد:هذالطائف

مرتين،،التحديثوفيه،رَءإللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

البقيّة.فيوالعنعنة

أخرجفما،وأبيه،المقدامغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"الصحيح".فيالبخاريّلهما

فمدنيّة.،الصحابيّةغير،الكوفيينبثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

سبقكما،واسطةبلاالستّةالأئمةمشايخأحدشيخهأن)ومنها(:-4

مرّة.غير
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)2215(رَوَت،السبعةالمكثرينمنرلمحنقاعائشةأن)و!ها(:-5

الأمة،نساءوأفقهكأبيها،،!ماللّهرسولإلىالناسأحبّوهي،أحاديث

تعالىواللّهيستفتونها،ر!الهغالصحابةأفاضلفكانوقتها،فيالفتوىإليهاوكان

أعلم.

الحديث:شرح

أَبِي!()عَنْمصغّراً،أولهبضمّشُرَيْحِ()ابْنِالميمبكسرالْمِقْدَامِ()عَنِ

بأيّأي(شَئيءٍبِأَيِّ:)قُلْتُرلمحتهاعَائِشَةَ(سَألتُ:)قَالَأنهء،هانىبنشُريح

استفهاميّة.هناف"أيُّ"،الأعمالمنعَمَل

تضافمابعضوهي،وموصولةًواستفهاماً،شرطاً،تكون"أَيّ"أفائدة(:

جاء؟رجلٍأَيُّ:وقلتَبها،استفهمتفإذا،مجهولٌمبهمٌالبعضوذلك،إليه

الجوابيجوزولا،المجهولالبعضذلكتعيينطلبتفقدقامت؟امرأةٍوأيُّ

فالمعنى:،أَضْرِبْتَضْرِبْأَئهُم:الشرطفيقلتهـاذامُعَيَّناً،إلاالبعضبذلك

جاء،رجلٍأفيُ:قلتفإذا،العموميقتضيولا،أضرِبْهُرجلاًتَضْرِبإن

وقعَتصلاةٍأَيُّنحوُ:،لقرينةيقتضيهوقد،عداهمادون،الأولتعين،فأَكْرِمه

طالق.فهيخرجتامرأةوأيُّقضاؤها،وجبطهارةبغير

لهالازمةوالإضافةطَهُر"،فقددُبئإهابِ"أيُّما:نحوعليها"ما"وتزاد

إليه،أضيفتإنزمانوظرف،إليهأضيفتَإنمفعولوهي،مَعْنًىأولفظاً

بلفظوالاستفهامالشرطفياستعمالهاوالأفصح،إليهأضيفتإنمكانوظرف

بينالفارقةُالتأنيثهاءتلحقهلاوالاسم،اسملأنها؟والمؤنثللمذكرواحد،

تعالى:قولهوعليه،قامتامرأةوأَفيُجاء،رجلٍأَيُّنحوُ:،والمؤنثالمذكر

بنعمرووقال!هو،تَمُوثأَزضِبِأَئِ!ه:تعالىوقالتبهِرُونَ!هو،اَدلَّهِءَايتِميوفَاَىَّ

الوافر،:أمنكلثوم

هِنْدٍبْنَعَمْرُومَشِيئَةٍبِأَيّ

فيوقُرِىء،امرأةٍوأيّة،رجلٍأَيّنحوُ،والتأنيثالتذكيرفيتُطَابَقُوقد

الشاعر:وقال"،تموتأرض"بأيةالشاذ:

الْمُوصِيَةُتِلْكَجَارَاتِكَأَيَّةُ
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هو:يقولوبعضهمواحد،بلفظاستعمالُهافالأحسنموصولةًكانتوإذا

صفةًوتقع،قامتوبأيتهن،قامبأيهممررت:نحو،المطابقةوتجوز،الأفصح

المشتقّات،بالصفاتتشبيهاً؟والتأنيثالتذكيرفيوتطابَقُ،لموصوفتابعةً

أيضاً،فيهاالتذكيرالجوهريوحَكَى،امرأةٍأيَّةِوبامرأة،رجلٍأَيِّبرجل:نحو

رًء%د!هُ)1(.الفيّوميّذكره،جاريةأَيّبجاريةٍمررت:فيقال

نهاراً،أوليلاً،كانوقتأيّفيأيبَيْتَهُ؟(دَخَلَإِذَا!يمالنَّبِيئُيَبْدَأُ)كَانَ

دلّبمحذوفمتعلّقبِالسِّوَاكِ(:)قَالَتْالسؤالهذاعنمجيبةًر!ئحاعائشةقالت

ماعلى،السواكباستعمالأو،الاستياكأي،بالسواكيبدأأي،السؤالعليه

المعنيين.علىإطلاقهمنتقدّم

دونبوقتيختصّلاالبيتدخولهأنيَخفىولا:رًء%ل!هُالسنديّقال

ذلككان:وقيل،بالوحيالناسعنانقطعإذاولعله،السواكفكذا،وقتٍ

انتهى..ذلكيخر:وقيل،البيتفيالنافلةبالصلاةلاشتغاله

فقلّما،النافلةبصلاةيبدأكانلأنهذلكيكونأنيَحْتَمل:القرطبيّوقال

)2(.انتهى.لأجلهاالسواكفيكونالمسجد،فييتنفّلكان

لانظرفيه"النافلةبصلاةيبدأكان"لأنه:قوله:عنهاللهعفاالجامعقمال

نُقلكما،بالصلاةبدأالبيتدخلكلّماكانأنه!مّعنهيُنقللملأنه؟يَخفى

علىيدلّر!نحاعائشةحديثفإن،بالسواكيبدأكانأنهالحديثهذافي

تقتضي"كان"إن:يقولمنعندسيمالا؟الدخولعندالسواكعلىمداومته

،الدوامعلىبالصلاةيبدأكانأنهوأما،بيانهسبقكما،الراجحوهو،الدوام

البيت،فيإلاغالباًيتنفّللاكانأنههنالكماوغاية،عليهيدلّمايردفلم

قالهماالتعليلفيفالأحسنفتبصّر،،دخلكلمايُصليأنمنهيلزملاوهذا

الفمتغيّرمنيحصلمابإزالةالأهلمعاشرةحسنبابمنذلكأنمنبعضهم

أعلمتعالىواللّه،ذلكغيرأو،السكوتطولأو،الناسمحادثةعند

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

)2("المفهم"1.34.1/905/المنير""المصباحراجع)1(
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الحديث:بهذاتتعفقمسائل

رَءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذا!يقاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)253(،795(و151/695"الطهارة"فيهنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النسائيّ()592(،""الطهارةفي(ماجهو)ابن)51(،""الطهارةفيداود(

"مسنده"فيو)أحمد()1/168(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)8(،"الطهارة"

فيخُزيمة(و)ابن237(،و291و188و182واو.ا-42)6/41

في(عوانةو)أبو)7401(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)134(،"صحيحه"

و)البغويّ(و.95(،)958"مستخرجه"في(نعيمو)أبو477(،و)476"مسثده"

أعلم.تعالىواللّه34(،)1/الكبرى"1فيو)البيهقيّ()251(،السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

أبوبهصرّحوقد،البيتدخولعندالسواكاستحباببيان)منها(:-ا

الفقهاء.كتبفيذلكيوجديكادولاالعيد:دقيقابنقال،والنوويّ،شامة

انتهى.

ودوامالودّ،فييزيدلأنه؟الأهلمعاشرةحسنبيان)ومنها(:-2

الضُحبّة.

أحواله.جميعفيالنظافةكمالمنلمجي!النبيّعليهكانمابيان؟-)ومنها(:

ع!ي!،النبيّأحوالتتبّعمنالسلفعليهكانمابيان)ومنها(:-4

فيها.بهللاقتداءعنها؟والسؤال

استحبابعلىيدلّالحديثهذا"المفهم":فيالقرطبيّقالأتنبيه(:

وغيرها.والأطعمة،بالأبخرةالفمتغيّرمنيكرهلما،السواكاستعمالتعاهد

وحضرة،والمحافلالمساجدفيالسواكاستعماليُتجنّبأنهوعلى:قال

؟الناسمنمحفلفيولاالمسجد،فيتسوّكأنه!سَي!عنهيُروَولم،الناس

،الناسمحاضرولابالمساجد،يليقولا،والوسخالقذرإزالةبابمنلأنه

)1(.انتهى.الناسمنالمل!فيذلكفعلالمروءاتبذوييليقولا

)1("المفهم"1/905.
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يتكلّم،أنالقرطبيّبمثليليقلا:أقولوأنا:عنهاللّهعفاالجامعقال

يُرْوَ"ولم:يقولفكيف،الواضحةللنصوصالمخالفالحكمهذامثلويُصدِرَ

"؟صلاةكلّعندبالسواك)الأمرتهم:ع!ي!قولهشرحأنبعدإلخ"..ع!ي!عنه

!يممعهكانمنجميعأنلديهثبتوهلالمسجد؟،غيرفيتكونالصلاةوهل

لهوهذاإن،السواكلأجل؟الصلاةإقامةبعدالمسجدمنخرجواالمسجدفي

.العجابالعجب

خلفسُوكهمكانتع!ي!اللّهرسولأصحابأنمنجاءمابعدوهل

؟.أوضحبيّنةيُطلبصلاةلكلّبهايستنّون،آذانهم

للسنةمنابذ،باطلٌقولٌالمسجدفييستاكلابأنهفالقولوبالجملة

الصحيحة.

البخاريّأخرجفقد،ع!يماللّهرسولعنثبتتفسنّةالمل!فيالسواكوأما

ومعي،!يمالنبيّإلى"أقبلت:قالأنهز!بهموسىأبيحديث"صحيحه"في

ع!يماللّهورسول،يساريعنوالآخر،يمينيعنأحدهما،الأشعريينمنرجلان

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحديث."..يستاك

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الزَحْمَنِ،عَبْدُحَدَّثَنَا،الْعَبْدِفيُنَافِعٍبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(7195(

اِذَا))كَانَ:!يمالنَّبِثيَأَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،شُرَيْحِبْنِالْمِقْدَامِعَنِ،سُفْيَانَعَنْ

بِال!وَاكِ"(.بَدَأَبَيْتَهُدَخَلَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الْعَبديّنافعبنأحمدبنمحمدهو:الْعَبْدِفُي(نَافِعٍبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

(ست)م245(بعد)ت101(صغارمن،صدوقٌ،بكنيتهمشهور،البصريّ

.12/158""الإيمانفيتقدم

البصريّ،سعيدأبو،مولاهمالْعَنْبريّحسّانبنمهديّبنالرَّحْمَنِ()عَبْدُ-2

388.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(حجةحافظٌثبتٌثقةٌ



الطهارةكتاب-الحجاححبقمسلكلاكماكلصحيحىشدحىالثجاححالمحيطالبحل

204

الإمامالكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانَ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت71(الطبقةرأس،الفقيهالحجةالحافظ

فيتقدّمتومسائله،الحديثوشرح،السابقالسندفيتقدّمواوالباقون

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذي

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،زيدٍبْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا،الْحَارِييئُحَبِيبٍبْنُيَحْيَى)حَدَّثنا-)254(8195،

دَخَلْتُ:قَالَ،مُوسَىأَبِيعَنْ،بُرْدَةَأَبِيعَنْ،الْمَعْوَلِيئُجَرِيرِابْنُوَهُوَ،غَيْلَانَعَنْ

لِسَانِهِ(.عَلَىالسًّوَاكِوَطَرَفُءلجي!،النَّبِيِّعَلَى

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101ثقةٌ،البصريّالشَّيْبَانيّ:وقيلالْحَارِثيئ(حَبِيبِبْنُ)يَحْيَى-ا

14/165."الإَيمان"فيتقدم4()م248()ت

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجَهْضَميّالأزديّدرهمبن(زَيْدٍبْنُ)حَمَّادُ-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81(كبارمن،فقيهٌثبتٌثقةٌ

51(.ثقةٌ،البصريّالأزديّالْمِعْوَرفيُ(جَرِيرٍبْنُ)غَيْلَانُ-3

بنومُطَرّف،رَبَاحبنزياد،قيسوأبي،مالكبنأنسعنرَوَى

موسى،أبيبنبُرْدةوأبي،الزّمّانيّمَعْبَدبناللّهوعبدالشِّخِّير،بناللّهعبد

وغيرهم.مُحْرِز،بنوصفوان،الشعبيّوعامر،الْجَرميّقِلابةوأبي

بنومَهْديّ،حازمبنوجرير،وأيوب،عائشةأبيبنموسىعنهورَوَى

الراسبيّ،هلالوأبو،وشعبة،الراسبيّطلحةأبوسعيد،بنوشدّاد،ميمون

.وآخرونزيد،بنوحمادالعطار،يزيدبنوأبان

سعد:ابنوقال،ثقةٌ:والنسائيّ،حاتموأبو،معينوابنأحمد،قال

فيحبانابنوذكره،ثقةبصريّ:العجليّوقال،أحاديثوله،ثقةًكان

ضَبّيّاً.ونسبه،ومائةوعشرينتسعسنةمات:وقال"الثقات"،

حديثاً.)11(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!
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وفتح،المهملةالعينوسكون،الميمبكسر-"الْمِعْوَلِيئُ":قولهاتنبيه،:

وتبعه،الميمبفتح:السمعانيّوقالالأزد،منبطنٌ،مِعْوَلَةإلىنسبة-:الواو

بكسروالصواب:قال"اللباب"،فيالأثيرابنوخطَّأه"شرحه"،فيالنوويّ

"اللبّ")1(.فيالسيوطيّإليهومالالواو،وفتح،الميم

ثقةٌ،الحارث:وقيلعامر،اسمه:قيل،موسىأبيبنبُرْدَةَ()أَبُو-4

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع()08(جاوزوقد401()ت31(

حضّاربنسُلَيمبنقيسبناللّهعبدالأشعريّ،مُوسَى()اَبُو-5

"الإيمان"فيتقدم)ع(بعدهاأو)05(سنةماتل!هالشهيرالصحابيّ

أعلم.تعالىواللّه16،171/

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،التحديثوفيه،رً-إَدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.

أبووأما،فكوفيّ،بُرْدةأبيغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

وعلىعمر،زمنالبصرةعلىوالياًكانفإنه،البلدتينسكنفإنه،موسى

زجمغ.عثمانزمنالكوفة

واللّه،أبيهعنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

هذا!ي!(النَّبِيِّعَلَىدَخَلْتُ:)قَالَأنهر!جبهالأشعريّمُوسَى(اَبِي)عَنْ

-إَلئهُللمصنّفوسيأتي،الطويلر!4موسىأبيحديثمنمختصرالحديث

بنحُميدحدّثناخالد،بنقُرّةطريقمن)1824("الإمارة"كتابفيبطوله

ومعي،!ي!النبيّإلىأقبلت:موسىأبوقال:قال،بُرْدةأبوحدثني،هلال

سألفكلاهما،يساريعنوالاَخر،يمينيعنأحدهما،الأشعريينمنرجلان

2/267."اللبابو"لب934ّ،-5/348"و"الأنساب3/238،"اللباب"راجع)1(
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بناللّهعبدياأو،موسىأباياتقول"ما:فقال،يَستَاك!يموالنبيّ،العمل

وماأنفسهما،فيماعلىأطلعانيمابالحقّبعثكوالذي:فقلت:قالقيس؟"

وقد،شفتهتحتسواكهإلىأنظروكأني:قال،العمليطلبانأنهماشَعَرتُ

اذهبولكن،أرادهمنعملناعلىنستعمللا-أو-"لن:فقالقَلَصَت)1(،

بنمعاذأتبعهثم،اليمنعلىفبعثهقيس"،بناللّهعبدياأو،موسىأباياأنت

مُوثَق،عندهرجلوإذا،وِسَادةًلهوأَلْقَى،انْزِل:قال،عليهقَدِمَفلما،جبل

فتهوَّد،السوء،ديندينهراجعثم،فأسلميهوديّاًكانهذا:قالهذا؟ما:قال

لا:قال،نعماجلس:فقال،ورسولهاللّهقضاءَيُقْتَلَحتىأجلسلا:قال

تذاكراثم،فقُتِل،بهفأَمَر،مرّاتثلاث،ورسولهاللّهقضاءيُقتَلحتىأجلس

نومتيفيوأرجو،وأقوم،فأنامأناأما:معاذٌ،أحدهمافقال،الليلمنالقيام

انتهى..قومتيفيأرجوما

تعالى.اللّهشاءإن-محلّهفيمستوفًىشرحهوسيأتي

منأو،الفاعلمنإماحاليّةجملةلِسَانِطِ(عَلَىالسِّوَاكِ)وَطَرَتُ

!ولسانهعلىالسواكطرفأنوالحال!حمّ،عليهدخلأنهيعنيلمجي!((،"النبيّ

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بهيستاك

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!هالأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()254(،895(/511""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

"لطهارة"افي(ئيّلنساو)ا،(4)9"لطهارة"افيود(دابوو)أ،2(44)لوضوء""ا

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)141(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)4(،

)478""مسندهفي(عوانةو)أبو35(،/1)""الكبرىفيو)البيهقيّ((،1)730

أعلم.تعالىواللّه)195(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو48(،واو.94748و

ارتفعت.أو،انجمعتأي)1(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

به،الاهتماموشدّة،الأوقاتجميعفيالسواكفضيلةبيان)منها(:-ا

.وتكراره

رًءإلئهُالنسائيّالإمامعقدوقد،الناسبحضرةالاستياكجواز)ومنها(:-2

انتهى.رعيّته".بحضرةالإماميستاكهل"بابٌ:بقوله"سننه"في

لا،والتطيّبالتنظيفبابمنالسواكأنمنهيستفاد"الفتح":فيقال

)1(.انتهى.بهيَختفلم!ي!لكونه؟القاذوراتإزالةمن

يستنّفوجدته،ع!ي!النبيّ"أتيتُ:قالالبخاريّروايةفيأن)ومنها(:-3

انتهى.يتهوّع".كأنه،فيهفيوالسواك،-أعأع:يقولبيدهبسواك

سبيلعلىالمتقيّىءكصوتصوتٌلهأيالتقيّؤ،هو:التهوّعومعنى

،الأسنانوأماطولاً،اللسانعلىالسواكمشروعيّةمنهويُستفاد،المبالغة

شاهدولهداود،أبيعندمرسلٌحديثوفيهعَرْضاً،تكونأنفيهافالأحبّ

"الفتح")2(.فيقاله"الضعفاء"،فيالعقيليّعندموصولٌ

استحباب"لسانهعلىالسواك"وطرف:قولهمنيُستفادأنه)ومنها(:-4

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الأسنانبهتختصّلاوأنه،بالسواكالاستيعاب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،هُشَيْمٌحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)255(1995،

لِيَتَهَجَّدَقَامَإِذَا!لخيواللّهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَ،حُذَيْفَةَعَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ،حُصَيْنٍ

بِال!وَاكِ"(.فَاهُيَشُوصُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

فيتقدم23()ته101(حافظٌثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/""المقدمة

1/424.""الفتح)2(1/424.""الفتح)1(
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أبيبنمعاويةأبو،السلميّديناربنالقاسمبنبَشِيربن)هُشَيْم(-2

)ع(183()ت171،الخفيّوالإرسالالتدليسكثيرثبتثقة،الواسطيّخازم

3/9."المقدمة"فيتقدم

تغيّرثقةٌ،الكوفيّالْهُذيلأبو،السلميّالرحمنعبدبن)حُصَيْنُ(-3

43.285/""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت151الآخرفيحفظه

ماتا21مخضرمثقة،الكوفيّالأسديّسَلَمةبنشقيق(وَائِلٍ)أَبُو-4

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةمائةولهالعزيز،عبدبنعمرخلافةفي

حليفحُسَيلأو،حِسْلاليمانواسم،اليمانبن)حُذَيْفَةُ(-5

"شرحفيتقدّم)ع()36(سنةمات،ر"فيالصحابيّابنالصحابيّالأنصاريّ

أعلم.تعالىواللّه457،ص2برالمقدّمة"

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،التحديثوفيه،ءإئدهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

كوفيّون.كلهمفالرواة،الكوفيينبثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أبيعن،حصين:مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

وائل.

،الإسلامإلىالسابقينمنوأنه،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-5

نأإلىيكونوماكانبماأعلمه!صاللّهرسولأن"مسلم"صحيحفيوثبت

أعلم.تعالىواللّه،زجبهالساعةتقوم

الحديث:شرح

يألِيَتَهَجَّدَ(قَامَإِذَا!ي!اللّهِرَسُولُ"كَانَ:)قَالَأنهل!نهحُذَيْفَةَ()عَنْ

قال،النوموعلى،الصلاةعلىيُطلقتَهَجّد،مضارعوهو،ليصلّي

وهوسَهِرَ،أيوتهجّد:وهَجَدَ،ليلاً،نامأيوتهجّد:هَجَدَ،:رَءَإللّهُالجوهريّ

أمنلبيدقال،التنويموالتهجيد:التهجُّد،:الليللصلاةقيلومنهالأضداد،من

:الرملا
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غَفَلْ)1(الدَّهْرِخَنَاإِنْوَقَدَرْنَاالسُّرَىطَالَفَقَدْهَجِّدْنِيقَالَ

فهو،بالليلنامقَعَدَ:بابمنهُجُوداً،هَجَدَ:رًءإللّهُالفيّوميّوقال

ووُقُوف،وواقفوقُعُود،وقاعدورُقُود،راقدمثلُهُجُود،:والجمعُهاجد،

الأَضداد،منفهو،بالليلصَلَّى:أيضاًوهَجَدَ،رُكَعمثلُأيضاً،وهُجَّد

)2(.انتهى.كذلكوصَلَّى،ناموتَهَجّد:

الليل،فيالصلاةفهوالتهجدأما"شرحه":فيرًءإللّهُالنوويّوقال

النوموهوالْهُجُود،منخرجإذاوتَهَجّد:،نامإذا:الرجلهَجَدَ:ويقال

والإثم،،الْحِنثَاجتنبإذا:وتَحَرَّج،وتَأَثَّمَ،تَحَنَّث:يقالكما،بالصلاة

انتهى..والْحَرَج

بمعنىهَجَدَيرىلاأنهالنوويّعبارةظاهر:عنهاللّهعفاالجامحقمال

وتَهَجّدهَجَدَ،أنمنوالفيّوميّ،الجوهريّعبارةفيسبقماوالحقّ،صلّى

واللّه،فتنبّهالأضداد،منفهما،الصلاةوعلى،النومعلىمنهماكلّيُطلق

أعلم.تعالى

قامإذا!يمّاللّهرسول"كان:بلفظ"الوضوء"فيللبخاريّروايةفيووقع

استحبابفيه:رَءإللّهُالعيددقيقابنقال"ليتهجّد".:يقلولم"،الليلمن

منإليهيتصاعدلماالفملتغيّرمقتضٍالنوملأن"النوممنالقيامعندالسواك

قوله:وظاهر:قال.مقتضاهعندفيُستحبّ،تنظيفهآلةوالسواك،المعدةأبخرة

.الصلاةإلىقامإذابمايُخصّأنويَحْتَمِل،حالةكلّفيعامّ"الليل"من

انتهى.

روايةلأن"الصوابهوالثانيالاحتمالهذا:عنهاللهعفاالجامحقمال

حديثأيضاًلهذاويشهد،لإطلاقهمقيّدةليتهجّد"قام"إذا:بلفظهذهالمصنّف

،قامثموتوضّا،،"فتسوّك:قالحيث،الباباَخرالاَتير!نحك!بنعبّاسابن

أعلم.تعالىواللّهفصلّى"،

:-مهملةصادبعدهاالواو،وسكون،المعجمةالشينبفتح-)يَشُوصُ(

الأعرابيّ،ابنقالهعَرْضاًبالسِّوَاكالأسناندَلْكو"الشَّوْصُ":،يَدْلُكُأي

2.634/المنير""المصباح)2(.2483/"الصحا!"(1)
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قاله،الْغَسْلُهو:وقيل،وآخرون،الخطابيّسليمانوأبو،الْحَرْبيّهـابراهيم

الْحَكّ،هو:وقيل،والداوديّعُبيد،أبوقاله،التنقية:وقيل،وغيره،الهرويّ

فيه،الأئمةأقوالفهذه،بإِصْبَعهأنهبعضهموتأؤلهالبرّ،عبدبنعُمَرأبوقاله

رَء%د!هُأا(.النوويّقاله،معناهفيوما،الأولوأظهرها،متقاربةوأكثرها

فيكذا،والتنظيفالْغَسْل-:بالفتح-"الشَّوْصُ""الفتح":فيوقال

والدلكعبيد،أبيعنوالتنقية،كُرَاععنالغسل"المحكم":وفي"الصحاح"،

واستدل،فوقُإلىأسفلُمنالأسنانعلىالإمرار:وقيل،الأنباريّابنعن

وعَكَسه،موضعهعنالقلبتَرفعريخوهي،الشَوْصةمنمأخوذبأنهقائله

أ2(.انتهى.عَرْضاًالأصابعأو،بالسواكالأسناندلكهو:فقال،الخطابيّ

وشاص،غَسَلهشَوْصاً:ءَالشيشاص:سِيدهابنقال:رًءإئئهُالعينيّوقال

وقيل:،عُلْوٍإلىسُفْلمنأسنانهعلىأَمَرّه:وقيل،غسله:شَوْصاًبالسواكفاه

دَلَكَهُ،:شَوْصاًءَالشيوشاصوشَوَصَاناً،شَوْصأشاصهوقد،فيهابهيطعنأن

وقال،شُصْتهفقد،غسلتهشيءكل"الجامع":وفي،زَعْزَعهءَ:الشيوشاصَ

ومُصْته،،شُصتهفقد،غسلتهشيءكلُّ"الغريبين":وفي،نقّيتهشُصتهعُبيد:أبو

الأسناندلكُ:الشَّوْصُ:الخطّابيّوقالالحذ،هوالبرّ:عبدابنوقال

أ3(.انتهى.ورِفْقلينفيالشيءغسل:وقيلعَرْضاً،

منلأنه؟بالألفونصبهد"يشوص"،بهمفعولأنهعلىبالنصب)فَاهُ(

ابنذكرهاالتيوهيبالياء،وتُجرّ،وتُنصَببالواو،تُرفعالتيالستةالأسماء

بقوله:"الخلاصة"فيرًء%دلّهُمالك

أَصِفْالأَسْمَامِنَمَابِيَاءٍوَاجْرُرْبِالأَلِفْوَانْصِبَنَّبِوَاووَارْفَعْ

بَانَامِنْهُالْمِيمُحَيْثُوَ"الْفَمُ"أَبَانَاصُحْبَةإِنْ"ذُو"ذَاكَمِنْ

أَحْسَنُالأَخِيرِهَذَافِيوَالنَّقْصُو"هَنُ"كَذَاكَ"حَمٌ""أَخٌ""أَث"

أَشْهَرُنَقْصِهِنَّمِنْوَقَ!رُهَايَنْدُرُوَتَالِيَيْهِ"أَب"وَفِي

.145-3144/النوويّ""شرخ)1(

3/96."القاري"عمدة)3(

1/424.""الفتح)2(
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اعْتِلَا"ذَاأَبِيكَأَخُو!))جَالِلْيَالَايُضَفْنَأَنْالإِعْرَابذَاوَشَرْطُ

يأ،الآلة:السينبكسروهوب"يشوص"،متعلّق)بِمالسِّوًاكِ(:وقوله

.نحوهأوالعود،

؟بالسواكأسنانهيدلُكُالليلمنقامإذاهديهمنكانغ!ي!أنهوالمعنى

.النوممنالفملتغيّرإزالةً

مقتضٍالنوملأن؟النوممنالقيامعندالسواكاستحبابعلىدليلوفيه

فيُستحبّ،تنظيفهآلةوالسواكُ،المعِدَةأبخرةمنإليهيتصاعدلما؟الفملتغيّر

رًءإللّهُ)1(.العيددقيقابنقاله،مقتضاهعند

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذال!بهحذيفةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)255(،165وا06و.151/995""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

بوو)أ،)988("و"الجمعة(ص1)136و"التهجّد"2(4)5"الوضوءأفي(و)البخاريّ

في(ماجهو)ابن،)2(""الطهارةفيو)النسائيّ((،)55""الطهارةفيداود(

شيبة(أبيو)ابن)1/48(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)286(،"الطهارة"

4(،57و204و793)5/"مسنده"فيو)أحمد((،916و)1/168"مصنّفه"في

و)ابن)136(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن175(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(

38(،/1)""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(1و)750(7201)""صحيحهفيحبّان(

484و)482"مسنده"في(عوانةو)أبو)252(،السنّة"داشرحفيو)البغويّ(

95(.وه495و395و)295"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو48(،وه

أوّلحديثشرحفيتقدّمتفقد،مسائلهوبقيّة،الحديثفوائدوأما

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالنهتستفد،فراجعه،الباب

الوكيل.ونعمحسبناوهو

284.-1/283"الأحكامإحكاملا)1(



الطّهارةكتاب-ا!جاححبئمسلمالمامامعصحيحىشلح!الثجاحجالمحيطالبحل

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

مَنْصُورٍعَنْجَرِيز،أَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)...(65(51

أَبِيعَنْكِلَاهُمَا،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَوَأَبُو،اَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(

وَلَمْ،بِمِثْلِهِ..."اللَّيْلِمِنَقَامَإِذَاءحيمّاللّهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَ،حُذَيْفَةَعَنْ،وَائِل

."لِيَتَهَجَّدَ"(:يَقُوئَوا

تسعة:الاسناد:هذارجال

إمامثبتٌثقةٌ،راهويهبابنالمعروفالحنظليّإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِيسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ)238(101(

صحيح،ثقةٌ،الريّقاضي،الكوفيّالضبيّالحميدعبدبن)جَرِير(-2

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتاب

61(ثبتثقةٌ،الكوفيّعتّابأبو،السلميّالمعتمربن)مَنْصُور(-3

692.صبرا"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(132()ت

ثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:نُمَيْر()ابْنُ-4

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاضلٌحافظٌ

ثبتثقة،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدهو:)أَبُوهُ(-5

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،سنّيّ

الناسأحفظ،ثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمد:هومُعَاوِيَ!()أَبُو-6

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(91()ته19(كبارمن،الأعمشلحديث

محمدأبو،الكاهليّالأسديّمِهْرَانبنسليمان:هو)الْأَعْمَشُ(-7

تقدّم)ع(147()ت51(يُدلّسلكنه،بالقراءةعارف،ورعحافظٌثقة،الكوفيّ

792.صبراالمقدّمة""شرحفي

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

فيووقع،والأعمشلمنصور،الضمير(وَائِلٍأَبِيعَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

.نظيرهتقدّموقدكليهما،أعنيأي،فعلبتقديرفيكون"كليهما"،بلفظنسخة

وائل.أبيعنحُصينحديثبمثلأي)بِمِثْلِهِ(:وقوله
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وذكره،والأعمش،لمنصورالضمير"لِيَتَهَجَّدَ"(:يَقُولُوا)وَلَمْ:وقوله

الأصحّ،وهو،اثنانالجمعأقلّ:يقول!منمذهبعلىإما،الجمعبضمير

هذاحقّقتوقد78(،الأنبياء:1شَهِدِيفَ!لِحُكمِهِثم!ووَ!نَا!:قولهفيكما

هوكماالتجوّز،علىأو،الأصول!فيو"شرحها"،المرضيّة"،"التحفةفي

أعلم.تعالىواللّهالجمهور،مذهب

علىرَء%للّهُالمصنّفأحالهاالتيهذهوالأعمشمنصور،روايةاتنبيه(:

فقال!:)1/313(،"مستخرجه"فينعيمأبوالحافظساقهاحُصينرواية

الربيع،أبوثنا،يعقوببنيوسفثنا،الحسنبنحبيبحدثنا-)395(

عنجرير،أنا،إسحاقثنا،اللّهعبدثناأحمد،أبووحدثنا)ح(جريرثنا

ثناالكبير،عبدبنفاروقوحدثنا)ح(حذيفةعن،وائلأبيعنمنصور،

بنعمروأبووحدثنا)ح(معاويةأبوثنامسدّد،ثنا،اللّهعبدبنإبراهيم

وأبو،أبيثنانمير،بناللّهعبدبنمحمدنا،سفيانبنالحسننا،حمدان

اللّه!رسول!"كان:قال!،حذيفةعن،وائلأبيعن،الأعمشعن،معاوية

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".بالسواكفاهيشوص،الليلمنقامإذا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَبْدُحَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(1106(

عَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ،وَالْأَعْمَشِ،وَحُصَيْنٍ،مَنْصُورٍعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا،الرَّحْمَنِ

بِالسِّوَاكِ"(.فَاهُيَشُوصُ،اللَّيْلِمِنَقَامَإِذَاكَانَلمجيماللّهِرَسُولَ"أَنَّ:حُذَيْفَةَ

أيضاً:تسعةالاسناد:هذارجالى

المعروفالبصريّموسىأبو،الْعَنَزيّعُبيدبنالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتثقة،بالزَّمِنِ

البصريّبكرأبو،الْعَبْديّعثمانبنبشّاربنمحمدهو:بَشَّارِ()ابْنُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(حافظثقةَببندار،المعروف

سعيدأبو،مولاهمالْعَنْبريّحسّانبنمهديّبنالرَّحْمَنِ()عَبْدُ-3



الطّهارةكتاب-الحجاحعبقمسلمعاكماكلصثتحشل-الثباحعالمحيطالبحل

فيتقدّم)ع(891()ت19(والتعديلالجرحإمام،حافظٌثبتٌثقةٌ،البصريّ

388.صبراالمقدّمة""شرح

حديثثالثفيالمذكورالمشهورالإمامالثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-4

.البابهذا

عنهالراويلأن؟الثوريّهورًءإل!هُالمصنّفسندفي"سفيان"أتنبيه(:

التاسعة،الطبقةأهلسفيانَأطلقإذاأنهبيّنّاأنسبقوقد،مهديّبنالرحمنعبد

كباربعضوكذا،ونحوهم،ووكيع،نعيموأبي،القطّانويحيى،مهديّكابن

ابنعنروواوإذا،عنهروايتهملكثرة؟الثوريّفإنهكثير،بنكمحمد،العاشرة

بنهـاسحاق،والحميديّ،كقتيبة،العاشرةالطبقةأهلأطلقإذاوأما،بيّنوهعيينة

عنه.روايتهملكثرة؟عيينةابنفإنه،ونحوهم،حنبلبنوأحمد،راهويه

طبقاتبمعرفةالمتخصّصينعندواضحاًكانوإنهذا،علىنبّهتُوإنما

رقم165()1/"مسنده"فيالحديثهذاأخرجعوانةأبا،رأيتلأني؟الرجال

يظنّأنفخشيتُ،المصنّفبسندمنصورعن،عيينةبنسفيانروايةمن)482(

بمجرّدعيينةابنهوالمصنّفسندفيسفيانأنالرجالبطبقاتلهدرايةلامن

.هذه،عوانةأبيروايةيرىما

عيينةابنروايةبعدالحديثأخرجرًءإَل!هُعوانةأباأنذلكيوضّحومما

أبيعن،وحُصينمنصور،عن،سفيانثنا:قال،نُعيمأبيطريقمنالمذكورة

انتهى..عيينةابنحديثبمثل،بإسناده...وائل

ابنروايةمثلمنصور،عنروىوأنه،الثوريّهوهذاسفيانأنفبيّن

الهاديتعالىواللهالإسناد،علمنفائسمنفإنها،الدقائقلهذهفتنبّه،عنهعيينة

السبيل.سواءإلى

يرويفسفيان"منصور"،علىعطفأبالجرّوَالْأَعْمَشِ(،)وَحُصَيْنٍ:وقوله

رفعالدطبوعةالنسخفيوقعوقد،وائلأبيعنوهو،كلِّهمالثلاثةعن

تعالىوالله،فليُتنئه،فاحشٌغلطوهو،القلمبضبطو"الأعمش""حصين"،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

المذكووتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ
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حَدَّثَنَا،نُعَيْمٍأَبُوحَدَّثَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)حَدثَنَا-)256(6521(

عِنْدَبَاتَأَنَّهُ،حَذَثَهُعَبَّاسٍابْنَأَن،الْمُتَوَكَلِأَبُوحَذَثَنَا،مُسْلِمبْنُإِسْمَاعِيلُ

فِيفَنَظَرَفَخَرَجَ،اللَّيْلِ،آخِرِمِنْ!لَخي!اللهِنَبِيئُإفَقَامَ،لَيْلةٍذَاتَ!يمالنَبِيِّ

وَألازَضِاَقمَمَؤَتِضَققِفِى)إِتَ:عِمْرَانَا!ليالْاصدةَهَذِهِتَلَاثُئَمالسَّمَاءِ،

رَجَحَثُئَم،اَلنًارِ!وعَذَابَ)فَقِنَابَلَغَحَتَّى091(:عمرانآلأوَألنَهَارِ!ألتلِوَاَختِنَفِ

فَنَظَرَ،فَخَرَجَ،قَامَثُئَم،اضْطَجَعَثُئَم،فَصَفَى،قَامَثُئَموَتَوَضَّأَ،،فَتَسَوَّكَ،الْبَيْتِاِلَى

فَصَفَى"(.،قَامَثُمَّفَتَوَضأَ،،فتَسَؤَكَ،رَجَعَثُمَّ،الْاصدةَهَذفتَلَاال!مَاءِ،إِلَى

خمسة:الاسناد:هذارجال

اسمه:قيل،الْكِسّيّمحمدأبونصر،بنحُمَيْدِ(بْنُ)عَبْدُ-ا

فيتقدمت(م)خت924()ت111(حافظٌثقةٌ،لقبهو"عبدٌ"الحميد،عبد

7.131/""الإيمان

التيميّزُهيربنحمّادبنعمروواسمه،دُكَينبنالفضلنُعَيْم()أَبُو-2

.619/""المقدمةفيتقدم)ع(2(18)ت19(ثبتٌثقةٌ،الْمًلائيّالأحول،مولاهم

61(.ثقةٌ،القاضيالبصريّمحمدأبو،الْعَبديّمُسْلِم(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

بنوسعيد،المتوكلوأبي،واسعبنومحمد،البصرًيّالحسنعنرَوَى

.مسروق

عليوأبو،عُبادةبنورَوْح،مهديّوابن،المباركابنعنهورَوَى

وعِدّة.،نعيموأبو،والقطان،عيينةوابن،الحنفيّ

حاتم،وأبو،زرعةوأبو،معينابنوقال،ثقةٌبأسٌبهليسأحمد:قال

بنمسلمعن،حاتمأبووقال،الحديثصالح:حاتمأبوزاد،ثقةٌ:والنسائيّ

وقال،العبديّمسلمبنإسماعيلإلىاذهبوا:يقولشعبةكان:إبراهيم

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:الدارقطنيّ

خمسةالكتابهذافيوله،والنسائيّ،والترمذيّ،المصنّفلهأخرج

و)8791(.و)6891(و)1584(و)1226()256(برقم،فقطأحاديث

،الدالبضمّ-دُؤَادابن:ويقالداود،بنعليّ:هوالْمُتَوَكِّلِ()أَبُو-4

31،.بكنيتهمشهور،البصريّالساميّ-فجيم،بنون-الناجيّ-همزةبعدها



الطّهارةكتاب-الحجاجىبقمداللماكماكلصحيحدثدلحىالثجا-المحيطالبحد

وجابر،،عباسوابن،هريرةوأبى،الخدريّسعيدأبيعنرَوَى

الْجُرَشيّ.وربيعة،سلمةوأم،وعائشة

وحميد،الْمُزَنيّاللّهعبدبنوبكر،وقتادة،البنانيّثابتعنهورَوى

وسليمان،الرَّبَعيّعليبنوسليمان،وَحْشيّةَأبيبنجعفربِشْروأبو،الطويل

مسلمبنوإسماعيل،الرِّفَاعيّعليّبنوعليّ،الأحولوعاصم،الناجيّالأسود

وغيرهم.،الحذاءوخالد،العبديّ

وأبو،معينابنوقالخيراً،إلاعلمتما:أبيهعنأحمد،بنصالحقال

حبانابنوذىهوالبزار،،العجليّووثَّقَه،ثقةٌ:والنساليّ،المدينيّوابن،زرعة

)201(.سنةمات:قانعابنوقال)158(،سنةمات:وقال"الثقات"،في

برقم،فقطأحاديثثمانيةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2217(.225(و)1و)6991(و)8791(و)1584(و)715(و)358()256(

6،124/""الإيمانفيتقدمر!يهبنالحبرالبحراللّهعبدعَبَّاصِ()ابْنُ-5

أعلم.تعالىواللّه

الاسناد:هذالطائف

رَ-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

بالتحديث.مسلسلٌأنه)ومنها(:-2

هو،بهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

والترمذيّ،هو،بهفتفرّد،مسلمبنوإسماعيل،البخاريّلهوعلّق،والترمذيّ

والنساليّ.

كسّإلىنسبة،فكسّيّ،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-4

وبشين،الكافبفتحالناسبهاوَينطق،المهملةالسينوتشديد،الكافبكسر-

النهر)1(.وراءبمامدينة-:معجمة

هذافيذكرهمامحلّأولهذاالمتوكّلوأبا،إسماعيلأن)ومنها(:-5

فيه.منهمالكلّالمصنّفروىمااَنفاًعرفتوقد،الكتاب

.389/"للبابو"ا،72-557/"بنسالأ"اجعرا(1)
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وأحد،الأربعةالعبادلةأحدر!هيهماعبّاسابنفيهأن)ومنها(:-6

واللّه،مرّةغيرهذاتقدّموقد،بالفتوىالمشهورينوأحد،السبعةالمكثرين

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

ابنأيأنَهُ(،)حَدَّثَهُر!نحكيما(عَبَّاسٍابْنَ)أَنَّ-إدلّهُالناجيّالمتوكّلأبيعن

مقحمةف"ذات"،اللياليمنليلةأي(لَيْلَةٍذَاتَلمجمالنَّبِيِّعِنْدَ)بَماتَعبّاس

فيكما"في"،بمعنىف"من"،آخرهفيأياللَّيْلِ(اَخِرِمِنْ!ن!اللّهِنَبِيئُ)فَقَامَ

9(،:الجمعة1اَتجُمُعَةِمهويَؤوِمِنصللصَّلَؤةِلؤدِ!إِذَاءَامَنُواْاَئَذِينَ)يأَيها:تعالىقوله

ف"في"إليها،أيالسَّمَاءِ(فِي)فَنَظَرَالبيتمنأي)فَخَرَجَ(الجمعةيومفيأي

إبراهيم:أالآيةأَفؤَهِهِؤمهـوفِىَأَيذِيَهُؤ)فَرَدُّوَاْ:تعالىقولهفيكما"إلى"،بمعنى

)اَلِسورةفِي(الْاصدةَ)هَذ!ي!النبيّقرأأيتَلَا()شُمَّأفواههمإلىأي9(

منبدلىوَاَلئهَارِ!(اَلئلِوَاَصنفِؤَآلأَزضِألئحمَؤَتِضَفقِفِى))إنَ:وقولهعِمْرَانَ(

أكملماأنهظاهرهألارِ!(عَذَابَ)فَقِنَابَلَغَ)حَتَّىلفظهلقصد؟محكيّالاَية

.السورةآخرإلىالاَياتقراءة

مما")1(الصلاة"كتابفيللمصنّفسيأتيمايعارضههذاقلت(:أفإن

بنعليّبنمحمدطريقمن،أخرجهفقد،السورةختم!صأنهعلىيدلّ

!ص،اللّهرسولعندرَقَدأنه،عباسبناللّهعبدعن،أبيهعن،عباسبناللّهعبد

وَاَختِنَفِوَألأَزضِاَلسَّفَؤَتِضَفقِفِى)إِتَّ:يقولىوهو،وتوضأ،فتسوّك،فاستيقظ

،السورةختمحتىالاَياتهؤلاءفقرأ!!،اَلأَئنبِلِّاوْلِ!لَايَمخوَاَلنَّهَارِاَلّئلِ

فنام،انصرفثموالسجود،والركوعالقيامفيهمافأطال،ركعتينفصلىقامثم

،يستاكذلككل،ركعاتست،مراتثلاثذلكفَعَلثم،نفخحتى

إلىفخرج،المؤذنفأَذَّن،بثلاثأوترثم،الاَياتهؤلاءويقرأ،ويتوضأ

فيواجعلنوراً،لسانيوفينوراً،قلبيفياجعل"اللهم:يقولوهو،الصلاة

أماميومننوراً،خلفيمنواجعلنوراً،بصريفيواجعلنوراً،سمعي

)763(.برقمسيأتي)1(
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نوراً".أعطنياللهمنوراً،تحتيومننوراً،فوقيمنواجعلنوراً،

الجمعفكيف،السورةاَخرإلىالآياتقرأع!ي!كونهفيصريحهذافإن

بينهما؟.

)فَقِنَا:قولهإلىقرأمرّةففي،الواقعةبتعدّديجابأنيمكن،:أقلت

.السورةاَخرإلىقرأأخرىمرّةوفيألارِ!؟عَذَابَ

مامعأيألارِمهو"،عَذَابَ)فَقِنَابلغ"حتىهناالتقديريكونأنويحتمل

أعلم.تعالىواللّه،السورةآخرإلىبعدها

الأَراك،عُودوهو،السواكاستعملأيفَتَسَوَّكَ(،الْبَيْتِإِلَىرَجَعَ)ثُمَّ

فاهوسَوَّكَ،دلكتهإذا:قالبابمنسَوْكاً،أسوكهالشىءَسُكتُ:يقال

رً-إدلّهُ)1(.الفيّوميّأفاده؟الفميُذكَرلماستاكأو،تسوّك:قيلوإذاتسويكاً،

تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،البابأولفيمستوفًىفيهالبحثتقدّموقد

التوفيق.

قال،بالأرضجنبهوضعأياضْطَجَعَ(ثُمَّ،فَصَلَّى،قَامَثُثَم)وَتَوَضأَ،

كانضجع،،بالأرضجنبهوَضَعوضُجُوعاً:ضَجْعاً،كمنعضَجَعَ:رَ-ئجللّهُالمجد

.)2(انتهى.والْطَجَعَ،واضّجَعَ،واضطجع

وضعتُ:وضُجُوعاً،نَفَعَبابمنضَجْعاً،ضَجَعتُ:زَ-إئنهُالفيّوميّوقال

وأضجعتُ،ومُضْجِعٌ،ضاجعفأنا،لغةٌبالألفوأضجعت،بالأرضجنبي

بالكسر--الضّجْعةحسنُوهو،جنبهعلىألقيتُهُغير:لابالألففلاناً

واضْطَجَعَ،،مضاجعوالجمع،الضُّجُوعموضع-:الميمبفتح-والْمَضْجَع

عندوُيظهرهاطاءً،التاءيَقلِبمنالعربمنلكن،افْتَعَلَوالأصل،واضَجَعَ

للحرفتغليباًالضاد؟فيوُيدغمهاضاداً،التاءيَقلبمنومنهمالضاد،

فيتُدغملاالضادلأن؟مُشدَّدةبطاءاظَجَعَ:يُقالولاالضاد،وهوالأصليّ،

وردوما،منهأضعففييُدغملاوالحرفمنها،أقوىالضادفإنالطاء،

أ3(ءانتهى.عليهيُقاسلاشاذّ،

1/792.المنير""المصباحراجع11(

2/358.المنير")المصباخ)3(

.355/"المحيطالقاموص!"21(
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))الخلاصة"فيءإل!هُمالكابنأشارطاءًالافتعالتاءقلبقاعدةهـالى

بقوله:

بَقِيدَالاًوَ"ادَّكِرْ"و"ازْدَدْ""ادَّانَ"فِيمُطْبَقِإِثْرَرُدَّافْتِعَالٍتَاطَا

الْاصدةَ(هَذِهِفَتَلَاال!مَاءِ،اِلَى)فَنَظَرَالبيتمن)فَخَرَجَ(ع!ي!قَامَ()ثُمَّ

ذكرقدفَصَلَّى(،قَامَثُئَمفَتَوَضأَ،،)فَتَسَوَّكَالبيتإلىرَجَعَ()ثُمَّآنفاًالمذكورة

مطوّلاً"الصلاة"كتابفيوسيذكرهمختصراً،هناالحديثهذاءإَد!هُالمصنّف

اللّهشاءإن-هناكالكثيرةفوائدهوذكر،شرحهوسنستوفي،متعدّدةطرقمن

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارضِيئعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةوفي)256(،6(51/120""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيو"العمل)299(،و"الوتر")183(،"الوضوء"فيو)البخاريّ()763(،

فيداود(و)أبو4572(،و457وا)0457و"التفسير"(،1)891"الصلاة

و)الترمذيّ(321(،-021)3/"الليل"قيامفيو)النسائيّ()1367(،"الصلاة"

فيو)مالك()1363(،"الصلاة"فيماجهْ(و)ابن)262(،"الشمائل"في

و)أحمد(،)8047("مصنّفه"فيالرزّاق()وعبد(،122-1112/)"الموطّأ"

نعيم(و)أبو316(،-315)2/(عوانةو)أبو358(،و242)1/"مسنده"في

2925و)9257)صحيحه"فيحبّان(و)ابن)695(،)مستخرجه"في

)3/)الكبرى"فيو)البيهقيّ()29121(،)الكبير"فيو)الطبرانيّ(2626(،و

أعلم.تعالىواللّه7(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الليل.فيالنوممنالقيامعندالسواكاستحباببيان)منها(:-ا

زوجهاكانهـان،محرمهعندالمميّزاضطجاعجوازبيان)ومنها(:-2

معها.
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الليل.صلاةاستحباب)ومنها(:-3

فيالنوممنالانتباهعندالمذكورةالاَياتقراءةاستحباب)ومنها(:-4

.العظامالآياتمنعليهاشتملتفيماوالتفكّر،الليل

لط!اللّهصنعبديعفيللتفكّرالسماءإلىالنظراستحباب)ومنها(:-5

منذُكرماوتكرار،الليلصلواتبينالنومتخلّلجواز)ومنها(:-6

والوضوء.،الاَياتوقراءة،السواك

قراءةكَرِهمَنرَدّعلىدليلفيه:تبعهومنبطالابنقالهما)ومنها(:-7

نأقبلالنوممنقيامهبعدالآياتهذهقرأع!ي!لأنه؟طهارةغيرعلىالقراَن

يتوضأ.

ينقض،حقهفيالنومأنعلىمُفَرَّعذلكبأنوغيرهالْمُنَيِّرابنوتعقّبه

توضأكونهوأما"،قلبيينامولا،عيناي"تنام:قال!لأنه؟كذلكوليس

فتوضأ.ذلكبعدأحدثأوالوضوء،جَدّدفلعله،ذلكعقب

منقيامه"بعد:بطالابنقولإلىبالنسبةجَيّدتعقُّبٌوهو:الحافظقال

كانبالوضوءذلكعَقَّبلمالكن،النومفيأحدثكونهيتعينلملأنه"؟النوم

منهيقعلاأنوضوءهينقضلانومهكونمنيلزمولا،أحدثكونهفيظاهرأ

وما،غيرهبخلاف،بهشَعَروقعإنأنهخصوصيته،نعم.نائموهو،حدث

مامعنىإلىالإسماعيليُّسَبَقوقد،عدمهالأصل،وغيرهالتجديدمنادَّعَوه

)1(.انتهىالْمُنيِّر.ابنذكره

كلامالمستمرّةعادتهعلىالعينيّتعقّبقد:عنهاللّهعفاالجامعقمال

الحديثمباحثوبقيّة،بالإنصاففتأمّله،طائلبلاتعقّبولكنههذا،الحافظ

،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-"الصلاة"كتابفيستأتي

والماَب.المرجعهـاليه

أنُيبُمهو.وَإليهِتَوكَلَّتعَلتهِبِاَللَّهِإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأسْتَطغتمَاأقِيصلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

1/345.""الفتح)1(
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الْفِطْرَةِ(خِصَالِ)بَابُ-)16(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)257(3106(

سَعِيدِعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،عُيَيْنَةَابْنُحَدَّثنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،سُفْيَانَعَنْجَمِيعاً،حَرْبِ

مِنَخَمْسٌ-اَوْ-خَمْسٌ"الْفِطْرَةُ:قَالَع!يمالنَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،اَلْمُسَيِّبِبْنِ

الشَّارِبِ"(.وَقَصُّ،الابْطِوَنَتْفُالْأَظْفَارِ،وَتَقْلِيمُوَالِاسْتِحْدَادُ،،الْخِتَانُ:الْفِطْرَةِ

سبعة:الامشاد:هذارجال

المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)اَبُو-أ

الماضي.البابفي

عثمانأبوالناقد،بُكيربنمحمدبنعمرو:هوالنَّاقِدُ(و)عَمْرٌ-2

فيتقدمس(دم)خ232()ت1151حافظثقة،الزَقّةنزيل،البغداديّ

4.23/""المقدمة

الماضي.البابفيالمذكورالبغداديّثم،النسائيّحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-3

الماضي.البابفيالمذكورالمشهورالإمامعُيَينَةَ(بْنُ)سُفْيَانَ-4

شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-5

12()ته141رأس،الفقيهالحجةالحافظالإمام،المدنيّبكرأبو،القرسيّ

348.صبرأالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

أبو،المخزوميّالقرسيّوهبأبيبنحَزْنبنالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-6

فيتقدم)ع(49()ت131كبارمنالشهير،الفقيهالحجةالإمامالمدنيئمحمد

.671/""المقدمة

أعلم.تعالىوالله،24/""المقدمةفيتقدمل!لمحنههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الامشاد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-إَد!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

الأداء.صيغمن،والعنعنة،التحديثوفيه،بينهمقرن
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ماوالثالثفالأول،شيوخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّلهأخرجماوالثاني،الترمذيّلهماأخرج

وسفيان،كوفيّبكروأبو،الزهريّمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بغداديّان.والباقيان،مكيّثم،كوفيّ

ابنعن،شهابابن:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

المسيّب.

أصحّها:وقيل،ل!نههريرةأبيأسانيدأصحّالإسنادهذاأن)ومئها(:-5

عن،السختيانيّأيوبعنزيد،بنحماد:وقيل،عنه،الأعرجعنالزناد،أبو

بقوله:"الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّأشارهذاوإلى،عنه،سيرينابن

عَنْحَيْثُالزّنَادِأَبُواوْسَعِيدٍعَنْالزُّهْرِيُّهُرَيْرَةَوَلأَبِي

نَمَىلَهُمُحَمَّدٍعَنْأَيُّوبُبِمَاحَمَّادوَقِيلَأَعْرَجعَنْ

مرّة.غيرتقدّمواوقد،السبعةالفقهاءأحدسعيداًأن)ومنها(:-6

رئيسهم،هوبل،السبعةالمكثرينأحدل!!بههريرةأباأن)ومنها(:-7

أعلم.تعالىواللّه،مرّةغيروتقدّموا

الحديث:شرح

وهو-،مبتدأ"الْفِطْرَةُ(:)قَالَأنه!لَخيم(النَّبِيئَ)عَنِ!لمحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

السنّةهنابهاوالمراد،الْخِلْقةبمعنى-:المهملةالطاءوسكونالفاء،بكسر

عليها،فُطِروا،جِبِلّيّأمرفكأنهاللأنبياء،تعالىاللّهاختارهاالتيالقديمة

.-تعالىاللّهشاءإن-"المسائل"فيمعناها،فيالعلماءاختلافوسيأتي

من"عشرٌبلفظفسيأتيالحصر،بهالمرادوليسالمبتدأ،خبر)خَصْم!(:وقوله

)أَوْ(:وقولهمعتبر،غيرالعددمفهومإن:القائلينأدلّةمنفالحديث"،الفطرة

وهو"خمس"،لفظبتقديمالْفِطرَةِ(مِنَ)خَصْ!نقالأوأي،الراويمنللشكّ

فوله:أنفيهبالنكرةالابتداءوسَوَّغالحصر،عدمإفادةفيالأولمنأظهر

علىأوفسرها،ثم،خمسٌخصاذ:تقديره،محذوفيلموصوفصفة"خمس"

،محذوفمبتدأخبرالجملةتكونأنويجوز،خصالٍخمسُأي،الإضافة

أعلم.تعالىواللّه،الفطرةمنخمسٌلكمشُرعَالذيوالتقدير:
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بهايرادالفطرةبدلبالسنةالحديثرواياتبعضفيالتعبيرأتنبيه،:

حامد،أبوالشيخبذلكجَزَموقد،الواجبتقابلالتيلا،الطريقة

وسنة،بسنتي"عليكم:الآخركالحديثهو:وقالوا،وغيرهما،والماورديّ

."الراشدينالخلفاء

الخمسالخصالأنعندي:فقال،العربيّابنبكرأبوالقاضيوأغرب

علىصورتهتبقلمتركهالوالمرءفإن،واجبةٌكلهاالحديثهذافيالمذكورة

الموطأ"."شرحفيقالكذا!المسلمينجملةمنفكيف،الآدميينصورة

وهي،الخلقلتحسينمطلوبمقصودهاالتيالأشياءبأنشامةأبووتعقّبه

الأنفس،بدواعياكتفاءً؟فيهاللشارعإيجابأمرورودإلىتحتاجلاالنظافة

.كافٍإليهاالندبفمجرد

الفطرةأنعلىالخبردَلّ:قالأنهالعلماءبعضعنالعيددقيقابنونقل

لا،أركانهمنيكونأنمنهأنهالشيءإلىأضيففيماوالأصل،الدينبمعنى

،!إبراهيمباتباعالأمروَرَدَوقد،خلافهعلىدليليقومحتى،زوائدهمن

فهوباتباعهاللّهأَمرشيءوكلُّ!،إبراهيمبهاأُمرالخصالهذهأنوثبت

به.أمرلمنالوجوبعلى

يتمبل،فيهمتبوعكلوجوبيقتضيلاالاتّباعوجوببأنوتُعُقِّب

ندباًأو،التابععلىواجباًكانالمتبوععلىواجباًكانفإن،بالامتثالالاتّباع

كانتكونهاثبوتعلىالأمةعلىالخصالهذهوجوبثبوتفيتوقف،فندب

"الفتح")1(.فيكلّههذاذكر!،الخليلعلىواجبة

،الخصالهذهمنالواجبهوماتحقيقسيأتي:عنهاللهعفاالجامعقال

إن-الآتيةالمسائلفيخصلةكلّتفصيلعندمنها،الواجبغيرهووما

.-تعالىاللّهشاء

من"خمسأعني-الصيغةبهذهالإتيانفيالنكتةفياختُلِفاَخر،:أتنبيه

كانبل:وقيل،بحجةليسالعددمفهوموأن،الدلالةلرفع:فقيل-"الفطرة

بحسبذلكفيالاختلافبل:وقيل،بالزيادةأُعلِمثم،بالخمسأوّلاًأُعْلِم

.01/352)1(
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المبالغةبالحصرأريد:وقيل،بالمخاطبيناللائقموضعكلفيفذكر،المقام

و"الحج"،النصيحة"الدين:قولهعليهحُملكما،المذكورةالخصسأمرلتأكيد

منوالنساليّ،الترمذيّأخرجهماالتأكيدعلىويدلّ،ذلكونحو"،عرفة

قويّ،وسندهمنا"،فليسشاربهيؤخذلم"من:مرفوعاًأرقمبنزيدحديث

"حلق:فيهوزاد،نحوهالْمَعَافريّعمروبنيزيدطريقمنأحمدوأخرج

"الفتح")1(.فيقالهالأظافر"،وتقليم،العانة

يأ،لمحذوفخبرأود"خمس"،بيانعطفأو،بدل)الْخِتَانُ(:وقوله

قطع-:المعجمةالخاءبكسر-وهو،أعنيأيمقدّر،لفعلمفعولأو،أجدها

فرجفمفيالتيالجِلْدةبعضوقطع،الرجلمنالْحَشَفَةتُغطّيالتيالْقُلْفَة)2(

والراء،المعجمةوالذال،المهملةبالعين-إِعْذَاراًالرجلخِتانوُيسمّى،المرأة

قاله-)3(المعجمةوالضادوالفاء،،المعجمةبالخاء-خَفْضاًالمرأةوخِتان-

-إئئة.العراقيّ

بابمن-وَيخْتُنُهُ-ضرببابمن-يَخْتِنُهُالولدَخَتَنَ:رً-إَلمحةالمجدوقال

والْخِتَانَةُ:.وكِتَابَةٍ،ككِتَابوالاسم،غُرْلَتَهُقَطَعَ:ومَختون،خَتِينفهو-نصر

)4(.انتهى.الذكرمنموضعوالْخِتَانُ،صِنَاعته

-المثنّاةوتخفيف،المعجمةالخاءبكسر-الْخِتَان"الفتح":فيوقال

منمخصوصبعضقطعُ-:فسكون،بفتح-والْخَتْنُ،قَطَعَأي:خَتَنَمصدر

فيكماأيضاً،الْخَتْنولموضع،الخاتنلفعلاسموالْخِتَان،مخصوصعضو

".الختانانالتقى))إذارنحأ:عائشةحديث

وأعذرتهما:،والغلامالجاريةعَذَرتُعُبيد:أبوقال:أيضاًوقال

01/934.""الفتح)1(

والْقَلَفَة،وغُرَفغُرْفةمثلُ،قُلَفٌوجمعها،الختانفيتُقطعالتيالجِلدة"الْقُلْفة":)2(

"المصباح"فيقاله؟وقَصَبَاتوقَصَبقَصَبَةمثلُ،وقَلَفَاتٌ،قَلَفٌوالجمع،مثلها

/2.514

2/75."التقريبشرحفيالتثريب"طرح)3(

.701هص"المحيط"القاموس)4(
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خَفَضتُ:والأكثرون:الجوهريّقال!،ومعنىًوزناًوأختنتهما،ختنتهما

يأ،قُلْفَتهفُسِختالقمرفيوُلدإذاالغلامأنالعربوتزعم:قال!،الجارية

فيفيهالبحثتماموسيأتيبتصرّف)1(،انتهى.كالمختونفصار،اتّسعت

.-تعالىاللّهشاءإن-السادسةالمسألة

سُمّيبالحديد،العانةحلقهو:المهملتينوالدال!بالحاء،)وَالِاسْتِحْدَادُ(

النوويّ)2(.قاله؟الموسَىوهي،فيهالحديدةلاستعمال!؟استحداداً

الحديد،مناستفعال!-المهملةبالحاء-"الاستحداد"":"الفتحفيوقال!

الجسد،منمخصوصمكانمنالشعرحلقفيالموسىاستعمال!بهوالمراد

بها،الإفهامحصلإذا،منهيُسْتَحْيَىعماالكنايةمشروعيةاللفظةبهذه:قيل

،الرواةتصرّفمنذلكأن-الحافظقال!-يظهروالذي،التصريحعنوأغنى

"،العانة"وحلق:بلفظقريباًالاَتيينز!يهماوعائشة،أن!سحديثيفيوقعفقد

بلفظ:أيضاًهذارقجبههريرةأبيحديثفيالنسائيّ)3(روايةفيوقعوكذا

فتنبّه."،العانة"وحلق

وهوالحديد،مناستفعال!الاستحداد::رَ-%للّهُالعيددقيقابنالإماموقال!

فهو،وبالنُّورة،كالنتف،ذلكبغيرإزالتهفأمابالحديد،العانةشعرإزالة

فإن،الحديثلفظعليهدل!الذيالأوّل!والأَولىالسنّةلكنللمقصود،مُحصِّل

المسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي)4(،انتهىالحديد.مناستفعال!الاستحداد

.-تعالىاللّهشاءإن-الثامنة

ماتقطيعوالمراد:،القطعوهو،القلْممنتفعيلهوالْأَظْفَارِ()وَتَقْلِيمُ

قطعته،إذا:ضَرَبَبابمنقَلْماً،قَلَمته:يقال!،الْقَلْممبالغةوهومنها،طال!

أفادهوتكثير؟،مبالغةبالتشديدوقَلَّمتُ،منهطال!ماأخذتُالظُّفر:وقَلَمتُ

(.رً-%للّهُ)ْالفيّوميّ

.3841/"لنوويّاشر!"(2).01/253"لفتحا"(1)

)11(.رقم1/15النسائيّراجع)3(

"."الحاشيةبنسخة345-1342/"الأحكام"إحكام)4(

2.515/المنير""المصباح)5(
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عائشةحديثوفيالأظفار"،"قَصّ:بلفظرةجمماعمرابنحديثفيووقع

أعمّ.والتقليمالأظفار"،"قَصّ:بلفظر!ب!ماوأنس

وبسكونها-والفاء،الظاءبضم-ظُفُرجمع-:الهمزةبفتح-و"الأَظفار"

الحسن،قراءةإنها:قيلوقد،سِيدَهْابنوأنكره،أولهكسرزيدأبووحَكَى

"الفتح")1(.فيقاله؟وثانيهأولهبكسرقرأأنهالسمّاكأبيوعن

:لغاتوفيهمذكّر،للإنسان"الظفر":رَ-إلمحهُالفيّوميّوقال

ذِى!)حَرَّئنَا:تعالىقولهفيالسبعةقرأوبها،بضمّتينافصحها(:أ

146(.:الأنعام1الاَيةظُفو!

والجمع،البصريّالحسنبهاوقرأ،للتخفيف؟الإسكانأوالثانية(:

وأَرْكُن.رُكْنمثلُأُظْفُر،علىجُمِعوربّماأَظفار،

حِمْل.وزانُالظاء،بكسرأوالثالثة(:

الشاذّ.فيبهماوقُرىء،للإتباع؟بكسرتينأوالرابعة(:

الشاعرقال،وأسابيعأُسبوعمثلُأظافير،والجمعأُظْفُور،أوالخامسة(:

ا:البسيطأمن

أُظْفُورِقِيدُتَلِيهَاأُخْرَىوَبَيْنَانْحَدَرَتْإِذَاالأُولَىلُقْمَتِهِبَيْنَمَا

رً-إَلمحهُ)2(.الفيّوميّكلاممنالمقصودانتهى

الظفر؟منالإِصْبَعرأسيلابسماعلىيزيدماإزالةبتقليمهاوالمراد

إلىالماءوصولمنيَمنَعُحذإلىينتهيوقدفيُستَقذَر،،فيهيجتمعالوسخلأن

الحاديةالمسألةفيتحقيقهسيأتيخلافوفيه،الطهارةفيغسلهيجبما

.-تعالىاللّهشاءإن-عشرة

:ضرببابمننَتْفاً،الشعرَنتَفتُ:يقالشعرها،نَزْعُأيالابْطِ()وَنَتْفُ

)3(.نزعتهإذا

هو:فيقال،ويؤنّثيذكّر،،الْجَناحتحتما:فسكونبكسر،و"الإِبْطُ":

"01/357.)1("الفتح

.2295/"لمصباخا")3(

2.385/المنير""المصباخ)2(
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بعضويزعم،وأَحْمالٍحِمْلٍمثلُ،آباطٌوالجمع،الإبطُوهي،الإبط

رً-إدلّهُ)1(.الفيّوميّقاله؟ثابتغيروهو،لغةالباءكسرأنالمتأخّرين

أثبتهالذيهووهذاإلخ".."يزعم:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

الباء،وتُكسَر،المنكبباطن"الإبْطُ"::عبارتهودونك"،"القاموسصاحب

الثانيةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأَتي)2(،انتهى.آباطٌ:جمعه،يؤنّثُوقد

.-تعالىاللّهشاءإن-عشرة

قَصَصتُه:يقالالعليا،الشفةعلىالنابتالشعرقطعأيالشئَارِبِ"()وَقَصُّ

قَصّصته،والأصل،مبالغةبالتثقيلوقَصّيته،قطعتهإذا:قتلبابمنقَصّاً،

الظفرَقَصّيتُ:وقيل،للتخفيفياءإحداهامنفا!بدل،أمثالثلاثةفاجتمع

الفيّوميّ)3(.قاله؟الْقَلْمُوهو،ونحوه

يكادولا:حاتمأبوقال،الفمعلىيَسيلالذيالشعرهوو"الشارب":

والجمع،الطرفينباعتبارشاربان:الكلابيّونقال:عُبيدةأبووقال،يُثَنّى

أيضاً)4(.الفيّوميّقاله؟شوارب

منالفمعلىسالما:الشواربو"شرحه":"القاموس"،فيوقال

الواحد،منوهو:قال،الشواربلعظيمإنه:وقالوا:اللحيانيّقالالشعر،

،الغلامشاربطَرّوقدهذا،علىجُمعثمّشارباً،منهجزءكلُّفجُعِل،فُرِّقَ

انتهى..شاربانوهما

يكادلا:الفارسيّعليّأبووقال،خطأٌوالتثنية،الشاربهوإنما:وقيل

شاربان:الكلابيّونقال:عبيدةأبوقال.حاتمأبوقالومثله،يُثنَّىالشارب

(.)ْانتهى.شواربوالجمع،الطرفينباعتبار

إن-عشرةالثالثةالمسألةفيالشاربقصّفيالبحثتماموسيأتي

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاء

التكلان.وعليه،المستعان

295.ص"المحيط"القاموس)2(2.-11/المنير""المصباح)1(

1/803.المنير""المصباح)4(2.505/"المصباح")3(

"شرب".مادّةفي"القاموسجواهرمنالعروس"تاجراجع)5(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!جنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)257(،65(4و161653/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

)9588""اللباسفي(و)البخاريّ،موقوفاً(129)2/""الموطّأفيو)مالك(

داود(و)أبو)1257(،المفرد""الأدبوفي)7962("و"الاستئذان958(وا

فيو)النسائيّ(،)2756("لأدب"افي(و)الترمذيّ،(14)89""الترجّلفي

ماجه(و)ابن523(،وه5544و)5543"الزينة"وفيا(وااوه)9"الطهارة"

14و.283و923و922)2/""مسندهفيو)أحمد(،)292(""الطهارةفي

عوانة(و)أبو548(،واو.548)9547"صحيحه"فيحبّان(و)ابن948(،و

895(،و)795"مستخرجه"في(نعيمو)أبو47(،وا)047"مسنده"في

)5931(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()1/914(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بيانمنيأتيماعلىالسنّةوهي،الفطرةخصالبيان)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-"التالية"المسألةفيفيهاالعلماءاختلاف

لأنه؟بحجةليسالعددمفهومأنمنهيُستفادإنه:قيلما)ومنها(:-2

علىر!ك!اعمراب!حديثوفي،خمسعلى!بههريرةأبيحديثفياقتصر

نأذلكفأفادغيرها،ورودمععشر،علىر!نهاعائشةحديثوفي،ثلاث

الأصوليين.أكثرقولوهو،عليهالزيادةنفييقتضيلاالعدد

بالزيادة!النبيّأعلمتعالىاللّهأنمنتقدّمبمابحجّيّتهقالمنوأجاب

الحافظقالهببعضها؟حدّثحينأعلمهيكنلمأنبعدالفطرةخصالفي

-%ل!ة)1(.العراقيّ

هذه!اللّهشرعفقد،النظافةأمورفيالشرععنايةبيان)ومنها(:-3

النظافة.لمراعاةالخصال

238.-1/237"التثريب"طرح)1(
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أنهافيمجتمعةالخصال!هذه:-إدلّهُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-4

كمال!أصلعلىالبقاءبهيحصلوكلاهما،والنظافةالهيئةحسنعلىمحافظة

يُشوّهإزالتهاوتركالأمور،هذهوبقاءعليها،الإنسانخُلِقالتيالْخِلْقة

الأولى،الفطرةتقتضيهعمافيخرج،وُيجتنَبُيُستقذَرُ،بحيثويُقبّحه،الإنسان

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،المعنىلهذافِطرةًالخصال!هذهفسُمّيت

دينيةمصالحُالخصال!بهذهويتعلَّق"الفتح":فيقالهما)ومنها(:-5

وتفصيلاً،جملةًالبدنوتنظيف،الهيئةتحسينمنها،بالختبعتُدرَك،وفىنيوية

من،بهيَتَأَذَّىمابكفوالمقارنالمخالطإلىوالإحسان،للطهارتينوالاحتياط

،والنصارىواليهود،،المجوسمنالكفّار،شعارومخالفةُ،كريهةرائحة

تعالى:قولهإليهأشارماعلىوالمحافظة،الشارعأمروامتثال!،الأوثانوعبّاد

الخصال!هذهعلىالمحافظةفيلما64(؟أغافر:!وَرَمحتم!فَأَخسَنَ!يووَ!ؤَمحتم

وأيُقَبِّحها،بماتُشَوِّهوهافلا،صوركمحَسَّنتُقد:قيلوكأنه،ذلكمناسبةمن

،المروءةعلىمحافظةعليهاالمحافظةوفيحسنها،بهيَستَمِرّماعلىحافظوا

أَدْعَىكان،الجميلةالهيئةفيبداإذاالإنسانلأن؟المطلوبالتاَلفوعلى

)2(.انتهى.بالعكسوالعكس،رأيهويُحمَد،قولهفيُقْبَل،إليهالنفسلانبساط

اللّهابتلىالتيهيالخصال!هذهأنرصِرخمكنبنعبّاسابنقالهما)ومنها(:-6

إماماً.تعالىاللّهفجعله،فأتمّهنّ؟إبراهيمبهاتعالى

عن،طاوسعن،صحيحبسندوالطبريّ"تفسيره"،فيالرزاقعبدأخرج

البقرة:1الاَيةفَأَتَئَهُن!هوبِكلِخَتٍرَئُبمإِبَنفِرَاَتتَك!ووَإذِ:تعالىقولهفير"نحكهنبماعبّاسابن

فيوخمس،الرأسفيخمس،بالطهارةتعالىاللهابتلاه:قال!1124

)3(.الحديث...الجسد

اللّهاختبرالتيالكلماتتعيينفياختُلفوقد:رً-إئلّهُكثير"ابن"تفسيروفي

عنه:فرُوي،رواياتذلكفير"نحكينعبّاسابنعنفرُوي،؟الخليلإبراهيمبها

وخمس،الرأسفيخمس،بالطهارةابتلاه:عنهورُوي،بالمناسكاللّهابتلاه

.512-1151/""المفهم(1)

01/0.35""الفتحراجع)3(

01.351/"الفتح")2(
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،والسواك،والاستنشاق،والمضمضة،الشاربقصّ:الرأسفيالجسد،في

ونتف،والختان،العانةوحلقالأظافير،تقليمالجسد:وفي،الرأسوفرق

:وقال،والحاكم،الطبريّرواه.بالماءوالبولالغائطأثروغسل،الإبط

الذهبيّ)1(.ووافقه،الشيخينشرطعلىصحيحٌ

الاَيةهذهتفسيرفييقولكانأنهعبّاسابنعن،حاتمأبيابنوروى

،الإنسانفيالتيفأماالمشاعر،فيوأربع،الإنسانفيستّعشر،:قال

الثلاثةهؤلاء:يقولهُبيرةابنوكان،والختان،الإبطونتف،العانةفحلق

الجمعة،يوموغسل،والسواك،الشاربوقصّالأظفار،وتقليم،واحدة

ورمي،والمروةالصفابينوالسعي،الطواف:المشاعرفيالتيوالأربعة

)2(.والإفاضة،الجمار

هذافيالمذكورةالفطرةخصالنظمتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

فقلت:،وغيرهالحديث

الْفِطْرَةِخِصَالِإِدْمَانُعَلَيْكَالسّيرَةِحُسْنَالطَّالِبُأَيّهَايَا

الْعَشِيرَةِمَعَالْوُدَّوَتَحْفَظُالصُّورَةِحُسْنَتَصُونُفَإِنَّهَا

اسْتَنْشِقِثُمَّبَرَاجِمَكَوَاغْسِلْوَافْرُقِوَقَلِّمْوَاسْتَكْفَاخْتَتِنَنْ

اللحَىوَفِّرِشَارِبَكَوَقُصَّوَانْتَضِحَاوَاسْتَنْثِرَنْوَمَضْمِضَنْ

أَكْمِلِإِبْطٍبِنَتْفِلِجُمْعَةٍوَاغْتَسِلِعَانَةًوَاحْلِقْوَاسْتَنْجِ

بَدَانَقْلُهُالأَخْبَارِمِنَفِيمَاوَرَدَاخَمْسٍمَعَعَشْرٌفَتِلْكَ

الْكُمَّلِإِمَامَكَانَأَنْفَفَازَبُلِيقَدْالْخَلِيلُبِهَاوَبَعْضُهَا

شَرْعِهِسُلُوكَنَالَمَنْفَوْزَيَابِاتِّبَاعِهِمَامُورُونَوَنَحْنُ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:الفطرةمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

السنة،هنابالفطرةالمرادأنإلىالعلماءأكثرذهب:-إَدنهُالخطابيّقال

2/266."المستدرك"في"و"الحاكم)0191(،الطبريّجريرابنرواه)1(

إسناد232:-1231/كثير"ابنتفسير"مختصرفي-إلمُّشاكرأحمدالعلامةقال)2(

صحيح.إسنادعباسابنإلىهذافيحاتمأبيابن
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الأنبياء.سننمنأنهاوالمعنى:قالوا،غيرهقالهوكذا

"المستخرج"،فينعيمأبوجزموبه،الدينبالفطرةالمعني:طائفةوقالت

هذافيبالفطرةالمرادبأنإسحاقأبوجزمالمهذّب":"شرحفيالنوويوقال

الدين.الحديث

منبعيدٌالفطرةمعنى:وقال،الخطابيّذكرهماالصلاحابنواستَشْكَل

.الفطرةسنةأي،مضافحذفعلىأنهالمرادلعللكن،السنةمعنى

"صحيحفيفإن،الصوابهوالخطابينقلهالذيبأنالنوويّوتعقّبه

،الشاربقَصُّالسنة"من:قال!شَي!النبيّعن،رةجمبنعمرابنعن"البخاري

روايةفيجاءبماالحديثفُسّرماوأصح:قالالأظفار"،وتقليم،الإبطونتف

انتهى..البخاريفيسيّمالا،أخرى

فيقالهالذيأَرَولمهذا،علىالملَقّنابنشيخناتبعهوقد:الحافظقال

"الفطرة"،:بلفظعمرابنحديثمنفيهالذيبل،البخاريّنسخمنشيء

حديثفيالفطرةموضعبالسنةالتعبيروقع،نعم.هريرةأبيحديثمنوكذا

روايةفىكما"الفطرة"،:بلفظأخرىوفي،روايةفيعوانةأبيعندعائشة

وغيرهما.،والنساليّ،مسلم

علىويُطلَقطُولاً،الشّقّ-الفاءبفتح-الفَطْرأصل:الراغبوقال

.مثالغيرعلىالإيجاد:والفِطْرةالإيجاد،وعلى،الاختراعوعلى،الوهي

السماواتفاطرومنه،المبتدَأَةالْخِلْقةالفطرةأصل:شامةأبووقال

"،الفطرةعلىيولدمولود))كلُّ:لمجيموقوله،خَلْقَهُنّالمبتدىءأي،والأرض

اَئَتِىاَدئَهِ)فِظرَتَ:تعالىقولهإلىإشارةوفيه،عليهخلقهاللّهابتدأماعلىأي

ولادته،وقتمنتُرِكلوأحدكلَّأنوالمعنى03(،:الروم1عَلَتهَا!هواَلنَّاسَفَطَرَ

تعالىقولهويؤيدهالتوحيد،وهو،الحقّالدينإلىلأدّاه،نظرهإليهيؤديهوما

بقيةفييشيروإليه03(:الروم1اَدئَهِ!وفِظرَتَحَنِيفًالِلدِّينِوَتجهَكَ)فَآَقِو:قبلها

وينصِّرانه".،يهوّدانه"فأبواه:بقولهعَقّبهحيث،الحديث

فاعلُهااتَّصَفَفُعِلتإذاالأشياءهذهأنالبابحديثفيبالفطرةوالمراد

علىليكونوا؟لهمواستحبهاعليها،وحَثَّهمعليها،العباداللّهفَطَرالتيبالفطرة

انتهى..صورةوأشرفها،الصفاتأكمل
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وَرَدَمامجموعإلىالبابحديثفيالفطرةَالبيضاويّالقاضيردّوقد

اختارهاالتيالقديمةالسنةهي:فقال،والسنة،الاختراعوهو،معناهافي

)1(.انتهى.عليهافُطِروا،جِبِلّيّأَمْرٌوكأنها،الشرائععليهاواتفقتالأنبياء،

فيالعلماءواختَلَف:رَ-إل!هُالمفسّرالقرطبياللّهعبدأبوالعلامةوقال

منها:،متعددةأقوالعلىوالسنةالكتابفيالمذكورةالفطرةمعنى

المعروفوهو:قالوا،وغيرهما،شهابوابن،هريرةأبوقاله،الإسلام

التأويل.أهلمن،السلفعامةعند

بحديثذلكوعَضَدُوا،زجههريرةأبيوحديث،بالاَيةواحتجوا

"ألا:يوماًللناسقال!ي!اللّهرسولأنزحبهالمجاشعيّحماربنعياض

مسلمين،حنفاء،وبنيهآدمخلقاللّهإن؟كتابهفياللّهحدّثنيبماأحدّثكم

حلالاًاللّهأعطاهمممافجَعَلوا،فيهحراملاحلالاً،المالوأعطاهم

قصّمنهافذكر"،الفطرةمن))خمس:!ي!وبقوله)2(،الحديث."..وحرامأ

نأالحديثمعنىفيكون،التأويلهذاوعلى،الإسلامسننمنوهو،الشارب

حين،اَدمذريةعلىاللّهأخذهالذيالميثاقعلىالكفرمنسليماًخُلِقالطفل

مسلمينأولاد،الجنةفييُدركواأنقبلماتواإذاوأنهم،صلبهمنأخرجهم

كفار.أولادأو،كانوا

اللّهفَطَرماعلىأي،عليهااللّهابتدأهمالتيالبداءةهيالفطرة:آخرونوقال

يصيرونماوإلىوالشقاء،والسعادةوالموتللحياةابتدأهمأنهمن،خلقهعليه

.المبتدئوالفاطر،البداءةالعربكلامفيوالفطرة:قالوا،البلوغعندإليه

فاطرماأدريأكنلم:قالأنهر!نحكيبنعباسابنعنرُويبماواحتجُّوا

أنا:أحدهمافقالبئر،فييختصمانأعرابيانأتىحتىوالأرضالسماوات

هذاإلىيذهبحنبلبنأحمدكان:المروزيّقالابتدأتها،أيفطرتها،

تركه.ثم،القول

)9588(.رقم"اللباس"كتاب352-01351/"الفتح"راجع)1(

وصفة،الجنة"كتابفيمطوّلاًمسلمأخرجهل!بهحماربنعياصْحديث)2(

)2865(.برقمنعيمها"،
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فيوذَكَر"موطئه"فيمالكرَسَمَهما:له"التمهيد"كتابفيعمرأبوقال

أعلم.واللّه،هذانحوُذلكفيمذهبهأنعلىيدلّالآثارمنفيهالقدر""باب

!وفَزِيقًا:تعالىاللّهقولفيالقرظيّكعبعنبىُوِيَمابهاحتجُّواومما

خلقهاللّهابتدأمن:قال03(:الأعراف1الاَية!اَلضَّئلَةُعَلَتهِمُصوَفَرِلماهَدَى

علىخلقهاللّهابتدأومَن،الهدىبأعمالعَمِلهـان،الضلالةإلىصَيَّرهللضلالة

علىإبليسخلقاللّهابتَدَأ،الضلالةبأعمالعَمِلهـان،الهدىإلىصيَّرهالهدى

عليهابتدأماإلىاللّهردَّهثم،الملائكةمعالسعادةبأعمالوعَمِل،الضلالة

34(.:البقرة1اَئبهَفِرينَ!مِنَ)كانَ:قال،خلقه

ر!هبهاعائشةحديثمنمرفوعاًهذاكعبقولمعنىوجاء:القرطبيّقال

اللّهرسوليا:فقلتالأنصار،منغلامجنازةإلىع!يماللّهرسولدُعِي:قالت

:قال،يدركهولمالسوء،يَعمَللم،الجنةعصافيرمنعُصفُورلهذا،طوبى

أصلابفيوهملهاخلقهمأهلاً،للجنةخلقاللّهإن،عائشةياذلكغير"أو

ابنأخرجهاَبائهم"،أصلابفيوهملهاخلقهمأهلاً،للناروخلق،اَبائهم

:قالعمرو،بناللّهعبدعن،الترمذيّعيسىأبووخرّج"السنن".فيماجه

هذانما"أتدرون:فقال،كتابانيدهوفي!ي!،اللّهرسولعليناخرج

يدهفيللذيفقالتخبرنا،أنإلا،اللّهرسوليالا،:فقلنا؟"،الكتابان

آبائهموأسماء،الجنةأهلأسماءفيه،العالمينربمنكتاب"هذا:اليمنى

ثمأبداً"،منهميُنقَصولا،فيهميزادفلا،اَخرهمعلىأُجمِلثم،وقبائلهم

النار،أهلأسماءفيه،العالمينربمنكتاب"هذا:شمالهفيللذيقال

ينقصولا،فيهميزادفلا،اَخرهمعلىأُجمِلثم،وقبائلهماَبائهموأسماء

حسن.حديث:فيهوقال،الحديثوذَكَر."،..أبداًمنهم

03(،:الروم1عَلَها!اَلنَّاسَ)فَطَرَ:تعالىبقولهالمرادليس:فرقةوقالت

بالناسالمرادهـانما،العموم"الفطرةعلىيولدمولود))كلُّ!و:قولهولا

خَلَقأنهثبتوقد،أحدٌكَفَرَلَمَا،الإسلامعلىالجميعفَطَرلوإذ؟المؤمنون

وأخرج917(،:الأعراف1لِجَهَنَّرَ!ذَرَآنَا)وَلَقَذ:تعالىقالكما،للنارأقواماً

"طُبع:الخضرقتلهالذيالغلامفيوقالوبيضاء،سوداءآدمصلبمنالذرية

كافراً".طُبعيومَ
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العصر!ؤاللّهرسولبناصَفَى:قالل!!بهالخدريّسعيدأبوورَوَى

شتّى،طبقاتخُلقوااَدمبنيإنألا:قالأنحَفِظنافيماوكان:وفيهبنهار،

كافراً،يولدمنومنهممؤمنأ،ويموتمؤمناً،ويحيامؤمناً،يولدمنفمنهم

ويموتمؤمناً،ويحيامؤمناً،يولدمنومنهمكافراً،ويموتكافراً،ويحيا

حَسَنُومنهممؤمناً،ويموتكافرأ،ويحياكافراً،يولدمنومنهمكافراً،

الترمذيّ)1(.أخرجه"،الطلبحسَنُالقضاء،

إلىترىألا،العربلسانفيكثيرالخصوصبمعنىوالعموم:قالوا

السماواتتُدَمِّرولم25(،:الأحقاف1الاَيةشَئءِم!وص)تُدَمِّرُ:!ضَّقوله

ولم44(،:الاْنعام1الاَيةشَىءً!هوصُلِّأَبْوَبَلمجو)فَتَخنَا:وقوله،والأرض

الرحمة.أبوابعليهمتفتح

وَتجهَكَ!وفَأَقِ!:قولهعندالكلامتَمّ:الحنظليّراهويهبنإسحاقوقال

وأبجنةإما،فطرةالخلقاللّهفَطَرأياَدلَّهِ!هو)فِظرَتَ:قالثمحَنِيفًأ!،لِدِينِ

:قالولهذا"،الفطرةعلىيولدمولود"كل:قولهفي!يمالنبيّأشاروإليهنار،

اللّه.لخلقتبديللا

إنمافهذا،والشقاوةالسعادةسابقةهي:قالمن:العباسأبوشيخناقال

اَدلَّهِ!،لِخَفقِلنذِيلَ)لَا:قالتعالىاللّهلأن؟القرآنفيالمذكورةبالفطرةيليق

وتغير.!لبدَّلبأنهاالحديثبقيةفيأخبرقدلأنهفلا؟الحديثفيوأما

المولودعليهاخُلِقالتيالخلقةهيالفطرة:والنظرالفقهأهلمنطائفةوقالت

بلغإذاربهبهايَعْرِف،خلقةٍعلىيولدمولود"كلُّ:قالفكأنه،بربهالمعرفةفي

معرفته.إلىبخلقتهاتَصِللاالتيالبهائملخلقةمخالفةًخلقةً:يريد"،المعرفةمبلغ

!واَلحضدُ!:اللّهلقول؟الخالقوالفاطر،الخلقةُالفطرةأنعلىواحتجُّوا

فَاطِرِلِئَهِاَلحضدُ!اله:وبقوله،خالقهنّيعنيأ(،أفاطر:وَاَلْأَرضِ!وآلسَّمَؤتفَاطِرِلِلَّهِ

اَنَذِىأَغبُدُلَاَلِىَ!ووَمَا:وبقوله،خالقهنّيعنيأ،،أفاطر:وَاَلازضِ!هوآلسَّنَؤَتِ

خلقهن،يعنيفَطَرَهُى!و،)اَتَذِى:وبقوله،خلقنييعني22،،:أيسفَطَرَقِ!

بنعليسندهوفي)4/483(برقم"الجامع"في،الترمذيّأخرجه،ضعيفحديث)1(

ضعيف.وهو،جدعانبنزيد
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علىيُفْطَرالمولوديكونأنوأنكروا،الخالقوالفاطر،الخلقةفالفطرة:قالوا

فيالسلامةعلىالمولودوإنما:قالواإنكار،أومعرفةأو،إيمانأوكفر

معرفة،ولاإنكارولاكفر،ولاإيمانمعهاليس،وبنيةًوطبعاً،،خلقةًالأغلب

ميزوا.إذاالبلوغبعدوالإيمانالكفريعتقدونثم

يعني-جمعاءبهيمةًالبهيمةتُنْتَج"كما:الحديثفيبقولهواحتجُّوا

بنيقلوبفَمَثَّل،الأذنمقطوعةيعنيجدعاء؟"،منفيهاتحسونهل-سالمة

بعدُ،آذانهاتقطعثم،نقصانفيهاليس،الخلقكاملةتولدلأنها؟بالبهائمآدم

فيالأطفالقلوبفكذلك:يقول،سوائبوهذهبَحائر،هذه:فيقال،وأنوفها

كالبهائمإنكار،ولامعرفةولا،إيمانولاكفرلهمليس،ولادتهمحين

أقلَّهم،اللّهوعصم،أكثرهمفكفر،الشياطيناستهوتهمبَلَغُوافلما،السائمة

أوليةفيوالإيمانالكفرمنشيءعلىفُطِرواقدالأطفالكانولو:قالوا

ويستحيل:قالوا،يكفرونثميؤمنوننجدهموقدأبداً،عنهانتقلواما،أمورهم

اللّهلأنإيماناً؟أوكفراًيعقلولادتهحينفيالطفليكونأنالمعقولفي

فِنأَخْرَجَكُم)وَاَدلَّهُ:تعالىاللّهقالشيئاً،معهايفقهونلاحالفيأخرجهم

شيئاًاستحاليعلملافمن:78،،النحل1الاَيةشَئا!ولقلَمُو%لَاأُمَّهتكُمبُطُونِ

إنكار.أومعرفةأو،إيمانأوكفرمنه

التيالفطرةمعنىفيقيلماأصحّهذا:رَءإللّهُالبرعبدبنعمرأبوقال

عليها.الناسيولد

تَغمَلُونَ!كنُتُوْمَاتخزَوْنَ)إِنَمَا:تعالىقولههذافيأيضاًالحجةومن

وقتيبلغلمومن138،المدثّر:1!!رَهِينَةكمَمَبَتبِمَانفمِب!و)كل116،الطور:1

15(،11!صاء:رَسُوَلَا!ونبعَثَحَنَّىمُعَذِبِينَكئاَ)وَمَا:وقالبشيء،يُرْتَهَنلمالعمل

دارفيعنهموالاَثاموالحدود،،والقصاصالقَوَددفععلىأجمعواولَمّا

أعلم.تعالىواللّه،بذلكأولىالآخرةكانت،الدنيا

لأن؟شهابابنقالكما،الإسلامَالمذكورةالفطرةتكونأنوششحيل

وهذا،بالجوارحوعمل،بالقلبواعتقاد،باللسانقولوالإيمانالإسلام

عقل.ذوذلكيجهللا،الطفلمنمعدوم
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عنهأيجزي،رقبةعليهرجلعنالزهريّسألت:الأوزاعيّقولوأما

،الإسلاميعني،الفطرةعلىوُلدلأنه؟نعم:قال؟رضيعوهويُعْتِقهأنالصبيّ

اَخرون،وخالفهم،أبويهحكمحكمهلأن؟أجازهمنعندعتقهأجزأفإنما

وصلى.صاممنإلاالواجبةالرقابفييجزيلا:فقالوا

ولا912،:الأعراف1!!ورَهِينَةَكسًبَتبِمَانَفم!)فُيُ:تعالىقولهفيوليس

حينيولدالطفلأنعلىدليلعليهوقدَّره،لهقضاهبماللعبداللّهيَختمأنفي

يَعقِلممنليسالوقتذلكفيأنهالعقوللهشَهِدتلِمَاكافراً؟أومؤمناًيولد

كفراً.ولاإيماناً

الأحاديثمنليسطبقاتعلىخُلِقواالناسأنفيهجاءالذيوالحديث

شعبةكانوقد،جُدْعانبنزيدبنعليّبهانفردلأنهفيها؟مطعنلاالتي

ويولدمؤمناً،ليكونيولدأيمؤمناً"،"يولد:قولهيَحْتَمِلأنهعلى،فيهيتكلم

"خَلَقتُ:الحديثفيقولهفيوليس،فيهاللّهعلمسابقعلىكافراًليكون

أنهملا،لهمبهيُختَممامراعاةمنأكثرللنار"هؤلاءوخلقت،للجنةهؤلاء

إيماناً.أوكفراًيعقلأوناراً،أوجنةًيَستحقّممنطفولتهمحينفي

واحدغيرذهبلهواحتجّعمر،أبواختارهماوإلى:رً-إللّهُالقرطبيّقال

أبووشيخنا،الفطرةمعنىفي"تفسيره"فيعطيةابنمنهم،المحققينمن

أنهااللفظةهذهتفسيرفيعليهيُعْتَمَدوالذي:عطيةابنقال)1(.العباس

بهايُمَيّزلأنومُهَيَّأَ!،مُعَدَّةٌهيالتيالطفلنفسفيالتيوالهيئة،الخلقة

فكأنه،بهويؤمن،شرائعهويعرف،ربهعلىبهاويستدلّ،تعالىاللّهمصنوعات

علىالذياللّهفطرةوهو،الحنيفهوالذيللدينوجهكأقم:قالتعالى

))كلُّ:ع!يمالنبيّقولومنه،العوارضتَعرِضهملكنالبشر،فَطَرَلهالإعداد

هوإنماالأبوينفذِكر"،ينصرانهأو،يهودانهفأبواه،الفطرةعلىيولدمولود

.كثيرةهيالتيللعوارضمثال

لقبولمُؤَهَّلَةًآدمبنيقلوبخَلَقتعالىاللّهإن:عبارتهفيشيخنا)2(وقال

.""المفهمصاحبهو(1)

رً-إدلّهُ."المفهم"صاحب،القرطبيّالعباسأبابهيعني)2(
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دامتفما،والمسموعاتللمرئياتقابلةًوأسماعهمأعينهمخَلَقكما،الحق

وهو،الإسلامودين،الحقّأدركتالأهليةتلكوعلى،القبولذلكعلىباقية

بهيمةالبهيمةتُنْتَجُ"كما:قولهالمعنىهذاصحةعلىدلّوقد،الحقُّالدين

كاملولدهاتَلِدالبهيمةأنيعنيجدعاء"،منفيهاتحسونهلجمعاء،

بريئاًكاملاًلبقيالخلقةتلكأصلعلىتُرِكفلو،الآفاتمنسليماً،الخلقة

عليهفتطرأ،وجههويوسم،أذنهفيُجْدَع،فيهيُتَصرَّفلكن،العيوبمن

،واقعٌتشبيهوهو،الإنسانوكذلك،الأصلعنفيخرج،والنقائص،الاَفات

واضح.وجهه

وأن،المعنىفيلهموافقالأول!،القولمعالقول!وهذا:القرطبيّقال!

نَصَببما،عليهماللّهحجةوتأكدتالدنيا،أمرعقلواحينالإدراكبعدذلك

والبروالقمر،والشمس،والأرضالسماواتخلقمن،الظاهرةالآياتمن

الشياطين،أتتهمفيهمأهواؤهمعَمِلَتفلماوالنهار،الليلواختلافوالبحر،

نإوأنهموشمالاً،يميناًبأهوائهمفذهبت،والنصرانيةاليهوديةإلىفدعتهم

أخرجلَمّاتعالىاللهلأن؟الأطفالجميعأعني،الجنةفيفهمصغاراًماتوا

أَضَذ)وَإذ:تعالىقولهوهو،بالربوبيةلهأقرواالذرّصورةفيصلبهمنآدمذرية

بَكَقَالُوأهملّبهُتمأَلم!تتُأَنفُسِهِمْعَلوَأَشهَدَ!ذُرِّبَّهُمْظُهُورِهِرمِنءَادَمَبَنِىَمِنرَئكَ

لهأقرواأنبعدآدمصلبفيأعادهمثم172(،:الأعراف1الاَيةشَهِدْنة!و

علىسعيداًأوشقيّاًأمهبطنفيالعبديُكْتَبثم،غيرهإلهلااللّهوأنه،بالربوبية

القلم،عليهيجريحتىعُمّرشقيّاً،الأولالكتابفيكانفمن،الأولالكتاب

الكتابفيكانومن،بالشركآدمصلبفيعليهأُخِذالذيالميثاقفينقض

منصغيراًماتومنسعيداً،فيصير،القلمعليهيجريحتىعُمِّرسعيداًالأول

كانومن،الجنةفيآبائهممعفهم،القلمعليهيجريأنقَبْلَالمسلمينأولاد

معيكونونفليس،القلمعليهيجريأنقبلفمات،المشركينأولادمن

ولم،آدمصلبفيعليهمأُخِذالذي،الأولالميثاقعلىماتوالأنهم؟آبائهم

.الميثاقينقضوا

الأحاديث،بينيجمعوهو،التأويلأهلمنجماعةهذاإلىذهبوقد

بماأعلم"اللهفقال!:،المشركينأولادعنسئللَمّالمج!قولهمعنىويكون
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عنالبخارفيحديثأيضاًالتأويلهذاعلىودَلّبلغوا،لويعني"عاملينكانوا

وفيهالرؤيا،حديثالطويلالحديثءلمجي!النبيّعن،ل!بهجندببنسمرة

الولدانوأما!ز،فإبراهيم،الروضةفيالذيالطويلالرجل))وأما!ر:قولى

وأولاد:اللّهرسوليافقيل:قال"،الفطرةعلىيولدمولودفكل،حوله

يرفع،نَصّوهذا"،المشركين))وأولاد:!ي!اللّهرسولفقال؟المشركين

فيهاالأحاديثمنوغيرُهُ،البابهذافيرُويشيءأصحّوهو،الخلاف

رَ-إللّهُ.البرعبدبنعمرأبوقالهالفقهاء،الأئمةأحاديثمنوليست،عِلَلٌ

أولادعن!ماللّهرسولسئل:قالز!بهأنسحديثمنرُوِيوقد

الجنة،ملوكمنفيكونوابهافيُجْزَوا،حسناتلهمتكن"لم:فقال،المشركين

لأهلخَدَمفهمالنار،أهلمنفيكونواعليهافيعاقبوا،سيئاتلهمتكنولم

رً-إدلّهُ.القرطبيّكلامانتهى.له"التفسير"فيسلامبنيحيىذكره"،الجنة

المشركينأولادأنفيهالذيز!بهأنسحديث:عنهاللّهعفاالجامعقال

داودأبوأخرجه،ضعيفحديث"الفتح":فيالحافظقالالجنّةأهلخَدَم

ز!نهسمُرةحديثمنوالبزّار،وللطبرانيّ:قال،يعلىوأبو،الطيالسيّ

)1(.انتهى.ضعيفوإسنادهالجنّة"،أهلخَدَمُالمشركين"أولاد:مرفوعاً

لي،يظهرالذيهوالحديثهذاتضعيفمن"الفتح"فيقالهالذيوهذا

تصحيحهفي")2(الصحيحة"السلسلةفيرً-إدلّهُالألبانيّالشيخمحاولةوأما

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأملهنظر،فيهفعندي،طرقهبمجموع

المشركينأولادبكونالقولأنالأدلّةمنسبقبماتبيّنقد:الجامعقال

قالكما-المحقّقونعليهالذيالمختارالصحيحالمذهبهوالجنّةفي

.-رً-إللّهُالنوويّ

استيفائها،محلّهذاوليس،أقوالعشرةنحوالمسألةهذهفيذكرواوقد

الكريم،القرآنفيالواردةالفطرةتفسيربسببالقدرهذاذكرتوإنما

يذكرحيثالقدر""كتابفيالبحثهذاوسأستوفي،الصحيحةوالأحاديث

.3092/"لفتحا"جعرا(1)

)1468(.رقم453(-452)3/"الصحيحة"السلسلةراجع)2(
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اللّهشاءإن-")1(الفطرةعلىيولدإلامولودمن"ما:حديثرَ-إللّهُالمصنّف

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالى

وأخمس"،))الفطرة:!شي!قولهعلىالكلامفي(:الخامسة)المسألة

":الفطرةمن"خمس

بنسفيانطريقمن،بالشكوالنسائيّداود،وأبي،الشيخينعندوقعكذا

روايةفيوكذا،يشكّولم"،الفطرةمن"خمسأحمد:روايةفيووقع،عيينة

يزيدبنيونسروايةفيووقع،والنسائيّ،الترمذيّعندالزهريعنمعمر،

الأولى.علىمحمولةوهيخمس"،"الفطرة:بلفظالتالية

خمس"،"الفطرة:الروايةهذهفيقوله:رَ-إللّهُالعيددقيقابنالإمامقال

،ظاهرٌتفاوتٌاللفظينوبين"،الفطرةمن"خمسٌ:أخرىروايةفيوردوقد

فيالحصرأنإلا،زيدٌالبلدفيالعالم:يقالكماالحصر،ظاهرهالأولفإن

منذكرناهمامثالهوالحقيقيّمجازيّاً،يكونوتارةحقيقيّاً،يكونتارةًهذامثل

"الدينالمجاز:ومن،غيرهفيهايكنلمإذازيد"البلدفي"العالم:قولنا

الدينفيكانوإن،إياهاالدينجُعلأنإلىالنصيحةفيبولغكأنه"،النصيحة

غيرها.أخرىخصالٌ

فيه"النصيحة"الدينبحديثللمجازيّتمثيله:عنهاللهعفاالجامعقال

جميعاستوعبحيث،الدينأمورمنشيءمنهيخرجلالأنه؟يخفىلانظرٌ

فأيوعامّتهم"،،المسلمينولأئمة،ولرسوله،ولكتابه،"دلّه:بقولهفيهشعبه

إلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاففتأمّلههذا؟،عنخرجالدينأمورمنشيء

السبيل.سواء

))خمس:ع!ي!قولهأعني-الحصرعدمالأخرىالروايةفيثبتوإذا:قال

وردوقدللحصر،المقتضيظاهرهاعنالروايةهذهصرفوجب-"الفطرةمن

من"عشر-:الآتيةمسلمروايةيعني-أيضاًالصحيحةالرواياتبعضفي

ابنكلامانتهى.ذلكعلىوأنصّالحصر،عدمفيأصرحوذلك"،الفطرة

فؤدمحمدبرقم)2658(برقمالقدر""كتابفي-تعالىاللّهشاءإن-سيأتي)1(

رً-إدلّهُ.الباقيعبد
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رً-إلمحهُ)1(.العيددقيق

فإن:الحافظقال،خصلةًثلاثينتبلغالفطرةخصالأنالعربيابنوذكر

فلا،ذلكمنأعمّأرادوإن،كذلكفليس،الفطرةبلفظوردماخصوصأراد

ابنحديثالفطرةخصالفيوردماوأقلّكثيراً،تزيدبل،الثلاثينفيتنحصر

رواه"،الشاربوقصّالأظفار،وتقليم،العانةحلقُالفطرة))من:ل!جبهعمر

البخاريّ.

فيوأخرجه"،الفطرةمن"ثلاثٌ:بلفظلهروايةفيالإسماعيليّوأخرج

.الختانوزاد،الثلاثفذكر"،الفطرة"من:بلفظ،أخرىرواية

فذكر."،..الفطرةمن"عشرٌ:بلفظر!نهاعائشةحديثُللمصنّفويأتي

،والسواك،اللحيةإعفاءوزاد،الختانإلا،هريرةأبيحديثفيالتيالخمسة

روايةمنأخرجهوالاستنجاء،،البراجموغسل،والاستنشاق،والمضمضة

قاللكنعنها،الزبير،بناللّهعبدعن،حبيببنطلقعن،شيبةبنمصعب

المضمضة.تكونأنإلا،العاشرةنسيالراويإن:آخرهفي

وذكر"،السنةمن"عشرةٌ:بلفظ"مستخرجه"فيعوانةأبوأخرجهوقد

.الاستنشاقبدلالاستنثار

حبيببنطلقسمعت:قال،التيميّسليمانطريقمنالنسائيوأخرج

"،المضمضةفي"وشككت:قالأنهإلا،مثلهفذكر"،الفطرةمن"عشرةيذكر

فذكرعشر"،السنة"من:قال،طلقعنبشر،أبيطريقمنأيضاًوأخرجه

البراجم.غسلبدلالختانذكرأنهإلا،مثله

الحافظ:قال،المرفوعةالموصولةعلىالمقطوعةالروايةالنسائيورجّح

ابنوثقهشيبةبنمصعبراويهافإن،قادحةبعلةليستأنهالييظهروالذي

فحديثه،وغيرهما،حاتموأبوأحمد،وليّنه،وغيرهما،والعجليّ،معين

هذهمنبصحتهفالحكم،وغيرههريرةأبيحديثفيشواهدوله،حسنٌ

منعشراًيذكرحبيببنطلقسمعت:التيميّسليمانوقول،سائغٌالحيثية

فهمهماظاهرعلىنفسهقبلمنيذكرهاسمعهأنهيريدأنيحتمل،الفطرة

"الحاشية".بنسخة342-1345/"الأحكام"إحكام)1(
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السند.سليمانفحذفوسندَها،يذكرُهاسمعهأنهيريدأنويحتمل،النسائيّ

الروايةترجيحفيالحافظقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،حسنالمرفوعةالموصولة

ياسربنعمارحديثمن،ماجهوابنداود،وأبوأحمد،أخرجوقد

،والاستنشاق،المضمضة:الفطرة"من:قال،عائشةحديثنحومرفوعاً،

أبيحديثفيالتيالخمسوذكروالانتضاح"،،البراجموغسل،والسواك

:قالثم،عائشةحديثعلىبهفأحالداود،أبووأما،ماجهابنساقه،هريرة

الفَرْقَ،منهاوذكر"،الرأسفي"خمس:وقال،عباسابنعننحوهورُوي

اللحية.إعفاءيذكرولم

والطبريّ"تفسيره"،فيالرزاقعبدأخرجهماإلىيشيركأنه:الحافظقال

اَبتل!وهـاذِ:تعالىقولهفيعباسابنعن،طاوسعن،صحي!بسندطريقهمن

خمس،بالطهارةاللّهابتلاه:قال124،،:البقرة1الاَيةفَاَتَئَهُنَّكا!وبِكَلِفَتٍزُيمإِترَقِوَ

التيالروايةفيكما،عائشةحديثمثلفذكرالجسد،فيوخمس،الرأسفي

،أيضاًالفرقوذكر،المضمضةفييشكّولمسواءً،،عوانةأبيعنتقدمت

اللحية.إعفاءبدل

غسلفذَكَر،عباسابنعنآخر،وجهمنحاتمأبيابنوأخرجه

الأحاديثهذهفيوردتالتيالخصالمجموعفصارالاستنجاء،بدل،الجمعة

منهاذلك"أشبهوما،السواك"كتابفيشامةأبواقتصر،خصلةًعشرةخمس

"الفتح")1(.فيذكره"،مسلم"شرحفيواحدةالنوويوزادعشر،اثنيعلى

رفعه:،ل!جتهأيوبأبيحديثمن-%لمحهُالترمذيّالإمامأخرجاتئبيه،:

حديث"،والنكاح،والسواكوالتعطير،الحياء،:المرسلينسننمن"أربع

.)2(
ضعي!.

الخفيفة،والتحتانية،المهملةبفتح:فقيل"الحياء"،ضبطفيواختُلِف

.253-01/943"لفتحا"جعرا(1)

وأبو،ضعيفان،أرطاةبنوحجاج،وكيعبنسفيانسندهفيلأن؟ضعيفحديث)2(

.مجهولالشمال



الطهارةكتاب-ا!جاحعبقمداللمعا!ماكلصحيحداثد-الثجاححالمحيطالبحل

044

المهملة،بكسرهي:وقيل،الإيمانمنالحياءأن"الصحيحين"فيثبتوقد

الثانيوعلى،الْخُلُقبتحسينتتعلق،معنويةخصلةالأولفعلى،النونوتشديد

.البدنبتحسينتتعلقحِسّية،خصلةهي

فيالترمذيّوالحكيم"،الصحابة"معجمفي،والبغويّالبزار،وأخرج

جدّه،عن،أبيهعن،الخطميّاللّهعبدبنفُليحطريقمن"الأصول"نوادر

،النكاحإلاالمذكورةالأربعةفذكر."،..المرسلينسننمن"خمس:رفعه

أيضاًوهو،اللاموسكون،المهملةبكسروالحلم،والحجامة،الحلموزاد

.)1(1

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ضعي!حديث

:الختانحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

أكثرفذهبواجمب؟هوهلالعلماء،اختَلَف:رًء%دلّهُالعراقيّالحافظقال

وبعض،حنيفةوأبي،مالكقولوهو،بواجبوليس،سنّةأنهإلىالعلماء

الشافعيّ.أصحاب

المالكيّة.منسحنونقولمقتضىوهو،وجوبهإلىالشافعيّوذهب

فيسنّة،الرجالحقّفيواجبأنهإلىالشافعيّأصحاببعضوذهب

النساء.حقّ

ل!به،أبيهعن،أُسامةبنالمليحأبيبحديثسنّةإنه:قالمنواحتجّ

فيأحمدرواهللنساء"،مكرمة،للرجالسنّة"الختان:قالءسَي!النبيّأن

ابنقال،عبّاسوابن،أيوبأبيروايةمنالبيهقيّورواه،والبيهقيّ"مسنده"،

به.يُحتجّممنوليس،أرطاةبنالحجاجعلىيدورإنهالبرّ:عبد

الشاميين""مسندفيالطبرانيّرواهقد:فقال،تعقّبهإلىالعراقيّوأشار

بنجابرعن،قتادةعنبشير،بنسعيدروايةمن،الحجاجطريقغيرمن

عبّاس.ابنعنزيد،

أيضاًالطريقهذالأننظر،فيهالتعقّبهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

)2(.ضعيفٌ،الشاميّالأزديّبشيربنسعيدلأن،ضعيف

)2858(.رقمرًءإدلّهُالألبانيّللشيخ"الجامع"ضعيفانظر:.ضعيفحديث)1(

12..ص"و"التقريب2/9،"التهذيب"تهذيبفيترجمتهراجع)2(
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4بمرّة،ضعيفالحديثهذاالمنير":"البدرفيالْمُلقّنابنالعلامةقال

:طرقمنمرويّوهو

سنّة"الختان:رفعه،أبيهعن،أسامةبنالمليحأبيحديثمنأحدها(:أ

من"سننه")2(فيوالبيهقيّ"مسنده")1(،فيأحمدرواهللنساء"،مَكْرَمة،للرجال

الحجاجبسببلائحٌوضعْفه،به،المليحأبيعن،أرطاةبنالحجاجحديث

"تحقيقه":فيالجوزيّابنوقال،بهيُحتجّلا"سننه":فيالبيهقيّقالهذا،

ضعيف.

"سننه")3(فيالبيهقيّرواه،بهمرفوعاً،،أيوبأبيحديثمنأثانيها(:

منقطع،ضعيفٌوهو،به،أيوبأبيعن،مكحولعن،الحجاجحديثمن

:فقال،عنهأبيسألت"علله")4(:فيحاتمأبيابنوقال،البيهقيّقالهكما

أبيعن،مكحولرواهقدماحجاجحديثأرادإنما،خطأأنهأتوهّمالذي

التعطّر،:المرسلينسننمن"خمس:مرفوعاً،أيوبأبيعن،الشمال

منهذاأدريفلا،الشمالأبافترك،الحديث."..والسواكوالحنّاء،

بنالنعمانرواهوقد:قالعنه؟،الراويزيادبنالواحدعبدمنأو،الحجاج

مرسلاً.مكحولعنالمنذر،

أكبرفيالطبرانيّرواه،بهمرفوعاً،،عباسابنحديثمنأثالثها(:

)5(0)6(
ثوباد،ابنعنالوليد،بنالوليدحديثمن"سننه"ميوالبيهقيّجمه

ضعيف،إسنادهذا:البيهقيّقال،به،عنه،عكرمةعن،عجلانبنمحمدعن

فيوقال،يصحّلا:الرفعةابنقالوكذا،عليهموقوفأنهوالمحفوظ

رفعه.يثبتُلاإنه"المعرفة")7(:

أبيابنرواه،بهمرفوعاً،،أوسبنشدّادحديثمنأرابعها،:

)1(/5750)2(/8.325

)2231(.رقم2/247)4(8.325/)3(

)09115(.رقم11/233الكبير""المعجم)5(

)6(/8324-.325

)7(.6/466
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حديثمن"الكبير")3(فيوالطبرانيّ"علله")2(،فيحاتمابيوابن،شيبه

البرّعبدابنقال.بهشدّاد،عن،أبيهعن،المليحأبيعن،أرطاةبنحجاج

وليس،أرطاةبنححاجعلىيدورالحديثهذا:رواهأنلعد5")4(--ْ "لمهمد.!ي

منقطعحديثهذاالنظر":"أحكامكتابفيالقطّانابنوقال،بهيُحتجّممن

(.رًءإل!هُ)ْالملقّنابنكلامانتهىالإسناد.

خلافبالسنّةالمرادليسبأنهأوجبهمنوأجاب:رَءَإل!هُالعراقيّقال

الطريقة.بهالمرادبل،الواجب

به،للاحتجاجيصلحلاالحديثأنعرفتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،تأويلهإلىحاجةفلا،لضعفه

الآيةحَنِيفا!هوإِئرَهِيوَمِلَّةَاَتّبَعْ!وأَنِ:تعالىبقولهوجوبهعلىواحتجّوا

قال:قال!بههريرةأبيحديثمن"الصحيح"فيوثبت123،،:النحل1

")6(.بالقدومسنةثمانينابنوهو!،النبيّإبراهيم))اختتن!:اللّهرسول

،العورةإلىالنظرتحريمعلىبالإجماعوجوبهعلىسُريجابنُواستَدَلَّ

.المختونمنإليهاالنظرأُبيحلَمَافرضٌالختانأنفلولا

)1(

)3(

)4(

)6(

.2247/""العلل)2(6.233/"المصنّف"

7113(.و)7112رقم274-7/273الكبير""المعجم

21/95."التمهيد"

745.-6/743المنير""البدرراجع

هو:وتشديدها،الدالوتخفيف،القافبفتح))القدوم":رً-إل!هالماورديّقال

يُسمّىمكانبهالمرادأنإلىغيرهوذهب!،إبراهيمبهاختتنالذيالفأس

اسم:وقيل،مقيلهمكانهو:يقال"الغريبين":فيالهرويّعبيدأبوقال،القدوم

وقيل:،قبرهفيهاالتيالقريةمنبالقربموضعهو:شامةأبووقال،بالشامقرية

بأنهالسكّيتابنوصرّح،بالتخفيفالآلةأنواحدغيروجزم،حَلَبجبلبقرب

منهما.كلّفيالوجهينبعضهموأثبتيُشدَّد،لا

وعشرينمائةابنكاناختتنلَمّا؟إبراهيمأنأخرىطريقمنالشيخأبيعندووقع

ابنوهواختتنأنهوالأشهر،سنةمائتيأكملأنإلىذلكبعدعاشوأنه،سنة

01.355/"الفتح"فيذكره،سنةأربعينبعدهاوعاش،سنةثمانين
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إجماعاً.واجباًالطبّوليس،الطبيبنظربجوازالبرّعبدابنونقضه

صحّةوتَمنع،النجاسةتَحبسالْقُلْفَةبقاءبأنلوجوبهالقفّالواحتجّ

الفم.باطنفيبالنجاسةوشبّههإزالتها،فتجب،الصلاة

جزءقطعهو:فقال،السرقةفيالقيوجوبعلىالشافعيّةبعضوقاسه

بعدمواحترز،السرقةفيكالقطعفوجبتعبّداً،؟يستخلفلا،البدنمن

يجب.لافإنه،للآكلةالقكلعنوبالتعبّدوالظفر،الشعر،عنالاستخلاف

رً-إدلّهُ)1(.العراقيّالحافظكلامانتهى

الخمسالخصالباقيدونالختانوجوبإلىذهبوقد:""الفتحفيوقال

حتى،عطاءٌالقدماءمنبهوقال،أصحابهوجمهور،الشافعيّ:البابفيالمذكورة

المالكيّة:وبعضأحمد،وعن،يَختتنحتىإسلامهيَتِمّلمالكبيرأسلملو:قال

وجهوفي،بتركهيأثمسنّةوعنه،بفرضوليس،واجبٌ:حنيفةأبيوعن،يجب

أحمد.عن""المغنيصاحبأوردهالذيوهو،النساءحقّفييجبلا:للشافعيّة

بواجب.ليسأنهإلىالشافعيّةوبعضالعلماء،أكثروذهب

،للرجالسنّة"الختان:رفعهل!ه)2(أوسبنشدّادحديثحجتهمومن

الحديثفيوردإذاالسنّةلفظأنتقرّرلما؟فيهحجةلاوهذاللنساء"،مكرمة

فيوالنساءالرجالبينالتفرقةوقعتلَمّالكن،الواجبتقابلالتيبهيُرادلا

الحكم.افتراقالمرادأنعلىدلّذلك

للإباحة،النساءحقّفييكونفقد،الوجوبفيينحصرلمبأنهوتُعُقّب

به،يُحتجّولا،أرطاةبنحجاجروايةمنلأنه؟يَثبتُلاالحديثأنعلى

الشاميين""مسندفيالطبرانيّأخرجهشاهد،لهلكن،والبيهقيّأحمد،أخرجه

وسعيد،عبّاسابنعنزيد،بنجابرعن،قتادةعنبشير،بنسعيدطريقمن

عبّاس،ابنعنآخروجهمنوالبيهقيّ،الشيخأبووأخرجه،فيهمختلف

.أيوبأبيحديثمنأيضاًالبيهقيّوأخرجه

923.-1/238"التثريب"طرحراجع)1(

بنشدّادروايةمنلا،أبيهعن،المليحأبيروايةمنأنهتقدّملأنهنظر؟فيههذا)2(

أعلم.تعالىواللّه،فليُتنبّه"مسنده"،فيأحمدالإمامعندهوكماطَأوس
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لا،ضعافكلّهاالرواياتهذهأنسبققد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،تغفلفلابها،للاحتجاجتصلح

عندإلا،بواجبةليستالختانمعالمنتظمةالخصالبأنأيضاًواحتجّوا

واجبأ.الختانيكونفلاشذّ،منبعض

المشتركالقدرُالحديثفيوبالسنّة،بالفطرةيرادأنمانعلابأنهوأجيب

عدمعلىذلكيدلّفلاالمؤكّد،والطلب،والندبالوجوبيَجمعالذي

.غيرهمنالدليلفيُطلب،ثبوتهولا،الوجوب

تعالى:قولهفيكماواحدبلفظالحكممختلفيجمعمنمانعفلاوأيضاً

فإيتاء141،،:الأنعام1يَؤهـحَصَاصمِه!هوحَقهوَءَاتُوأأَثمَرَإذَآثَمَرِ"مِن)!لُوأ

.مباحوالأكل،واجبٌالحقّ

:فقال"،العمدة"شرحفيالفاكهانيّوتعقّبه،جماعةبهتمسّكهكذا

فياستُعمِلت،واحدةلفظةتضمّنالحديثأنوالحديثالاَيةبينالفرق

بخلاف،الندبأو،الوجوب:الأمرينأحدعلىيُحمَلأنفتعيّن،الجميع

أحدفيفصُرِف،الوجوبوالظاهر،فيهاتكرّرتالأمرصيغةفإن،الاَية

الأصل.علىالاَخروفي،بدليلٍالأمرين

فيالواحداللفظاستعماليمنعمنطريقةعلىيتمّإنماالتعقّبوهذا

عليهم.يَرِدفلا،كالشافعيّةيُجيزهمنوأما،معنيين

العراقيّ.كلامفيتقدّمتالتيوهي،الاختتانأوجبمنأدلّةذكرثم

ما!إبراهيمبفعلالوجوبعلىالاستدلالناقشأنبعدقالثم

واجباً،!إبراهيمحقّفيكانأنهعلىمتوقّفبذلكالاستدلالإن:حاصله

)1(.انتهى.باقٍفالنظروإلا،بهالاستدلالاستقامذلكثبتفإن

لمأنه-3إئنهُالشوكانيّالعلامةقالكما-الحقّ:عنهاللّهعفاالجامعقال

حديث:فيكما،الندبوالمتيقّن،الختانوجوبعلىيدلّصحيحٌدليلٌيقم

مايقومأنإلىالمتيقّنعلىالوقوفوالواجب،ونحوه"،الفطرةمن"خمسٌ

منه.الانتقاليوجب

"01/352-354.)1("الفتح
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الختان4أنْمنالعلمأهلأكثرإليهذهبماهوالأرجحأنوالحاصل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الوجوبدليللعدم؟واجبٌلا،مستحبّ

والماَب.المرجع

:الختانكيفيةفيأتنبيه،:

الحشفة،تُغطّيالتيالجلدةقطعُ:الذكرختان:رَ-إَدنهُالماورديّقال

لاأنيُجزىءماوأقلُّ،الحشفةأولعندأصلهامنتُستَوعَبأنوالمستحبّ

الْحَشَفة.منشيءبهيُغشَىمامنهايبقى

الجلدةوهيالْقُلْفَة)1(،قطعالرجالفيالمستحبّ:الحرمينإماموقال

الصبّاغ:ابنوقالمُتَدَذ،شيءالجلدةمنيبقىلاحتىالحشفةتُغطّيالتي

الواجبيتأدّى:الرافعيّنقلهفيماكجّابنوقال،الحشفةجميعتنكشفحتى

رأسها،تدويرالقطعيستوعبأنبشرط،قلوإن،الحشفةفوقمماشيءبقطع

ختانمنوالمستحقّ:الإمامقالالمعتمد.هووالأولشاذّ،وهو:النووقيّقال

أعلىفيتكونجلدةقطعختانها:الماورديّقال،الاسمعليهيُطلقماالمرأة

الجلدةقطعوالواجب،الديككَعُرْفأو،كالنواةالذكر،مدخلفوقفرجها

استئصاله.دونمنهالمستعلية

كانتامرأةًأنر!نها:عطيّةأمحديثمن"سننه"فيداودأبوأخرجوقد

"،للمرأةأحظىذلكفإن،تُنهكي)الا:!يمالنبيّلهافقال،بالمدينةتختن

بقويّ.ليسإنه:وقال

أبيعندأيمنأمحديثومن،أنسحديثمنشاهدوله:الحافظقال

البيهقيّ.عندقيسبنالضخاكعنواَخر"،العقيقة"كتابفيالشيخ

علىالموسَىيُمرّأنمختوناًيولدفيمنالشافعيّةمنالعلماءاستحبّوقد

يكونلاكذلكيولدمنوغالب:شامةأبوقالقطع،غيرمنالختانموضع

تكميله.وجبكذلككانفإن،الحشفةطرفيظهربلتامّاً،ختانه

فياختُلفأنه"المدخل"كتابهفيالحاجّابناللّهعبدأبوالشيخوأفاد

ونساء،فيُخفضن،المشرقنساءبينيفرّقأوعموماً،يُخفضنهلالنساء،

.أسلفناهكما،وقَصَبَةغُرْفَيما،بوزن)1(
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نساءبخلاف،منهنّقطعهاالمشروعِالفضل!لعدم؟يُخفضنفلا،المغرب

علىالموسىإمراراستُحبّمختوناَوُلدمنإن:قالفمن:قال؟المشرق

فيذكرهفلا،لاومن،كذلكالنساءحقّفيقالامتثالاً،؟الموضع

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،

:الختانفيهيُشرَعالذيالوقتفيالخلافبيانفي(:السابعة)المسألة

فعللأنه؟السابعيومالختانكراهةومالكالحسنعنالمنذرابننقل

أسنانه،مقدّموهو،ثَغْرهألقىأيأثغر:إذايَحسُن:مالكوقالاليهود)2(،

سنينسبعبينمايُستحبّ:الليثوعنحولها،وماسنينسبعفييكونوذلك

شيئاً.فيهأسمعلمأحمد:وعن،سنينعشرإلى

السنّةمن"سبع:قالر!نحكهبنعبّاسابنعن""الأوسطفيالطبرانيّوأخرج

.ضعيفٌوهو،الحديث."..ويُختن،السابعفييُسمَّى:الصبيّفي

عنمحمد،بنزهيرعن،مسلمبنالوليدطريقمنالشيخأبووأخرج

وحُسيناًحسناًختن!يوّالنبيّ))أن:ر!بهجابرعن،غيرهأوالمنكدر،ابن

الختانولكن،أدريلا:فقال،عنهمالكاًفسألتالوليد:قال"،أياملسبعة

إليّ.أحبّكانقدّمهافكلّما،طهرةٌ

خَتَنَ"إبراهيمأن،أبيهعن،عليّبنموسىطريقمنالبيهقيّوأخرج

"الفتح")3(.فيكلهذلكذكر،أيامسبعةابنوهو،إسحاق

:قالحيث،3إللّهُمالكعنتقدّمماالأرجحعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

تقدّموكلما،البلوغسنّقبلتقديمهفالأحسن،أحبّكانقُدّمفكلما،طهرةالختان

ذلك،علىالدليلصحّةلعدم؟مخصوصبوقتذلكيتقيّدولا،أفضلكان

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ضعيفةكلهاالمذكورةوالآثار

وهوالاستحداد،حكمفيالعلمأهلاختلاففي(:ال!امنة)المسألة

العانة:حلق

.01/353)1(

أعلم.واللّه،ذلكثبوتإلىويحتاج،قالواهكذا)2(

)3(.01/353
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وحواليه،،الرجلذكرفوقالذيالشعربالعانةالمراد:ءإَلّهُالنوويّقال

أنهسُريجبنالعبّاسأبيعنونُقل،المرأةفرجحواليالذيالشعروكذا

جميعحلقاستحبابُهذامجموعمنفتحصّلالدبر،حَلَقحولالنابتالشعر

وإلا،الأغلبهولكونهالحلقوذكر:قال،وحولهماوالدبر،القبلعلىما

وغيرهما.،والنتف،بالنورةالإزالةفيجوز

-والكافالراء،بفتح-الرَّكَبعلىالنابتالشعرالعانة:شامةأبووقال

فخذلكلّ:وقيل،الفرجوفوق،الثنيّةتحتفكان،البطنمنانحدرماوهو

،امرأةأورجلمنكانسواء،بنفسهالفرج:وقيل،الفرجظاهر:وقيل،رَكَبٌ

نأمنخوفاً"أولىالدبرمنبلوالدبر،القبلعنالشعرإماطةوُششحبّ:قال

إزالتهمنيتمكّنولابالماء،إلاالمستنجييُزيلهفلا،الغائطمنشيءيعلق

والقصّ.،النتفوكذا،الحلقمكانالتّنَوُّرويقوم:قالبالاستجمار،

قيل:يُجزىء،أنأرجو:فقالبالمقراض؟العانةأخذعنأحمدوسئل

؟.أحدٌهذاعلىيقوىوهل:قالفالنتف؟

،الفرجعلىالنابتالشعرالعانة:اللغةأهلقالالعيد:دقيقابنوقال

الخبر.فيالمرادوهو:قالالشعر،منبتهو:وقيل

لأنه؟بالإزالةالشعورأولىالعانةشعر:العربيّابنبكرأبووقال

الدبرحولماحلقوأما:قال،الإبطشعربخلاف،الوسخفيهويتلبّد،يتكثّف

ولم،قالكذايجوز،لاإنه":العمدة"شرحفيالفاكهيّقالوكذا،يُشرَعفلا

الوجوبتُصُوّرربّمابل،قويّشامةأبوإليهاستندوالذيمستنداً،للمنعيذكر

لوأنوأمكنه،القليلإلاالماءمنيجدلمكمن،عليهذلكتعيّنمنحقّفي

معهوليس،غسلهإلىمعهيحتاجالغائطمنشيءبهيعلقلاأنالشعرحَلَقَ

الاستنجاء.قدرعلىزائدماء

لانظروفيه"الفتح"،فيالمسألةقرّرهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقمال

ماوأما،وجوبهعنفضلاًالدبر،شعرحلقمشروعيةعلىدليللاإذ؟يخفى

الاستنجاءشرعالشارعفإن؟كذلكفليسالماء،يجدلممنحقّفيذكره

بالغسلأحداًيأمرولملا،أوشعردبرهعلىكانسواءمطلقاً،بالأحجار

حيث،رَءإَلّهُالشوكانيّأجادولقدشعر،لهكانإذاالأحجارعلىزيادةبالماء



الطّهارةكتاب-ا!جاج!بقمداللكلاكمامعصحيح!داثلح!الثجاححالمحيطالبحل

448

العانةحلقاللغةفيكانإنالاستحداد:وأقول:نصّهماتقدّممانقلبعدقال

كانوإنالدبر،حولالنابتالشعرحلقسنّيّةعلىدليلفلا،النوويّذكرهكما

ولكنّه،العانةحلقمنأعمّأنهشكّفلا"القاموس"،فيكمابالحديدالاحتلاق

"الفطرةمن"عشرٌ:حديثفيالاستحدادبدلوغيره"مسلم"صحيحفيوقع

"،الفطرةمن"خمس:حديثفيالاستحدادلإطلاقمبيّناًفيكون"،العانة"حلق

علىنقفولم،بدليلإلااستحبابهأوالدبر،شعرحلقسنّيّةدعوىيتمّفلا

كلامانتهى.رلمحنئأصحابهمنأحدفعلمنولا!يم،فعلهمنالدبرشعرحلق

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفش!تحقيقٌوهورًءإللّهُ)1(،الشوكانيّ

.والمآبالمرجع

العانة:شعرإزالةكيفيّةفي(:التاسعة)المسألة

الحلق؟هناالشعرإزالةفيالأولى:رًءإللّهُالعيددقيقابنالإمامقال

الأبخرةتحتهتحتبسلأنه؟بالعكسفإنه،الإبطبخلافالنتفويجوزاتّباعاً،

الحكمفجاء،بالحلقويقوى،بالنتفيَضْعُفُالإبطمنوالشعر،العانةبخلاف

بالمناسب.الموضعينمنكلّفي

حقّفيبالموسَىالحلقُالعانةشعرإزالةفيالسنّة:رًءإدلّهُالنوويّوقال

فيز!بهجابرحديثُ"الصحيحين"فيالحديثثبتوقدمعاً،والمرأةالرجل

يتأدّىلكن،الْمُغِيبةوتَستَحِدَّ،الشَّعِثَةتمتشطحتىليلاًالنساءطَرْقعنالنهي

مزيل.بكلّبالإزالةالسنّةأصل

النتف،المرأةحقّوفي،الحلقالرجلحقّفيوالأولىأيضاً:وقال

المحلّ،باسترخاءالزوجوعلى،بالألمالمرأةعلىضرراًفيهبأنواستُشكِل

نإالعيد:دقيقابنقالثَمَّومنالأطبّاء،باتّفاقالمحلّيُرخيالنتففإن

لكن،المحلّيُرخيالنتفلأن؟المرأةحقّفيالحلقترجيحإلىمالبعضهم

النتف،مكانيربولأنه؟أولىحقّهافيفالنتفشابّةًكانتإن:العربيّابنقال

قيل:ولو،المحلّيُرخيالنتفلأن؟الحلقحقّهافيفالأولىكهلةكانتوإن

بعيداً.كانلمامطلقاًالتنورحقّهافيالأولى

168.-1/167الأوطار""نيل)1(
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منها4جالز9ذلكطلبإذاعليهاالإزالةوجوبفيالنوويّوحكى

"الفتح")1(.فيذكرهالوجوبأصحّهما،وجهين

،والمرأةالرجلبينالتفريقفيالنوويّقول:عنهاللهعفاالجامعقال

فالحقّ،عليهدليللامماذلككلُّ،والكهلةالشابّةفيالعربيّابنقالهماوكذا

دلّتكما،الحلقالكلّحقّفيفالسنّةسواء،ذلكفيمطلقاًوالمرأةالرجلأن

دفعاً؟بغيرهالإزالةفله،ذلكعليهشقّمنلكن،الصحيحةالأحاديثعليه

واللّه78(،:الحج1حَرَح!مِنْاَلدِّينِفِىعَلَثكُؤجَعَلَ)وَمَا:تعالىقالكما،للمشقّة

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

وحلقالإبطنتففيالحكميفترق"الفتح":فيقالالعاضرة(:)المسألة

العانة،حلقبخلاف،الأجنبييتعاطاهأنيجوزوحلقهالإبطنتفبأنالعانة

والزوجة.كالزوجوالنظر،المسّلهيباحمنحقّفيإلافيحرم

ذلكيتوئىأنهفيوالعانةالإبطبينسوّىأنهالنوويّعنالعراقيّونقل

المروءةهتكمنفيهلما؟غيرهمباشرةوبين،ذلكبينيتخيّرولا،بنفسه

)2(.الشاربقصّبخلاف،والحرمة

وأما،الإبطفيالنتفمنبالأفضلأتىإذافيمامسلّموهو:العراقيّقال

عننُقلكما،تمكنهلعسر؟لهغيرهبمباشرةبأسفلابالحلقأتىإذا

انتهى..لهحلقالمزيّنأنء%دئهُالفسافعيّ

المروءةهتكمنذُكروما،عليهدليللاالمنع:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،ءإئلّهُالشافعيّعننُقلمايردّه،صحيحغير

حديثوفيه،يفعلهأنهوذكر،فأجازهرًءإَل!هُأحمدعنهفسئلالتنَوُّر،وأما

أعلّهولكنه،ثقاتورجاله،والبيهقيّ،ماجهابنأخرجهر!نها،سيمةأم

عانتهووَليَ،اطّلىجم!النبيّ"أن:ولفظه،صحّتهأحمدوأنكر،بالإرسال

جسدهوسائرَ،بالنُورةفطلاها،بعورتهبدأاطَّلَىإذا"كان:لفظوفي"،بيده

أهلُهُ")3(.

356./01"الفتح")2(356.-01/535""الفتح(1)

3752(.و)3751رقم"سننه"فيماجهابنأخرجه،ضعيفحديث)3(
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كثُرإذاوكانيتنوّر،لاكان!ي!النبيّ"أن:ل!جبهأنسحديثومقابله

"الفتح")1(.فيقالهجدّاً،ضعيفسندهولكن"،حلقهشعره

بالنتف،الإبطاختصاصفيالحكمة:رَءإللّهُالعراقيّالحافظقالأتنبيه(:

والنتفُ،الكريهةالرائحةمحلّالإبطأنالأفضليّةوجهعلىبالحلقوالعانة

فيهفتكثرالشعر،يكثّفوالحلق،الكريهةالرائحةفتخفّالشعر،يُضعف

)2(.انتهى.الكريهةالرائحة

الاتّفاققدّمتمقدقيل،:أفإن:أيضاًرًءإللّهُالعراقيّالحافظقالآخر(:أتنبيه

فيما!ي!قولهوجهفما،بواجبةوليست،سنّةالأظفاروتقليم،العانةحلقأنعلى

ويقلّم،عانتهيَحلقلم"من:غفاربنيمنرجلحديثمن"مسنده"فيأحمدرواه

.الأشياء؟هذهوجوبعلىيدلّوهذامنّا"،فليس،شاربهويَجُزّ،أظفاره

بوجهين:عنه(:أُجيبأ

فيهوالكلام،لَهِيعةابنسندهفيلأن؟يثبُتلاهذاأنأحدهما(:أ

الترمذيّ،رواهكما،فقطالشاربمنالأخذمنهيثبُتوإنما،معرودت

)3(س
!صاللّهرسولسمعما:قال،أرقمبنزيدحديثمنوالنسائيّ،وصححه

منّا".فليس،شاربهمنيأخذلم"من:يقول

وطريقتنا،سنّتنا،علىليسثبوتهتقديرعلىالمرادأنأوالظفي،:

)4(.انتهىقطعاً.المرادهوفهذا"،بالقرآنيتغنّلممنمنّا)اليس:!ي!كقوله

إلىيحتاجلا،ضعيففهو،الأولالحديثأما:عنهاللّهعفاالجامعقال

ينافيلاالتأويلوهذاآنفاً،مرّكما،صحيحفهوالثانيالحديثوأما،التأويل

وبعض،حزمابنمذهبهوكما،الشواربإحفاءبوجوبفالقول،الوجوب

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،لهصارفلاإذالأمر؟لظاهرالظاهر؟هوطائفة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

2.85/"التثريب"طرحْ(1(.1/356)2)
)13(رقموالنسائي5/39ّ،"جامعه"فيالترمذيأخرجه،صحيححديث)3(

و)1946(.

82.-281/"التثريب"طرح)4(
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الأظفار:تقليمعلىالكلامفي(:عشرةالحادية)المسألة

يمنعلئلاالظفر؟منطالمابإزالةالعنايةعلىدلّالحديثأن)اعلم(:

الْخَلْق،مشوّهيكونظفرهطالإذالأنه؟للهيئةوتحسيناً،الطهارةتكميلمن

وأجمل،صورةأحسنفيالإنسان!ضَاللّهخَلَقوقد،للحيواناتمشابهاً

4،،:التين1!!تَقوِيرٍأَحْسَنِثِقاَلإدنمَنَظًقْنَا)لَقَذ:تعالىقالكما،تركيب

أمرمابإزالةخلقهاتعالىاللّهأحسنالتيالصورةهذهعلىالمحافظةفينبغي

بإبقائه.اللّهأمرماوإبقاء،بإزالتهالشارع

اللّهأمرمخالفةلهمفزيّن،الناسبعضعلىالشيطاناستحوذولقد

هووهذا،شواربهمويوفّرون،لحاهموَيحلقون،أظفارهمفيُطيلون،تعالى

.الإسلاملأعداءومشابهة!ي!،النبيّهديومخالفة،الشيطانطاعة

وأيدي،بأيديناويأخذ،المستقيمالصراطيهديناأن!اللّهنسأل

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،آمينوكرمهبمنّهجميلاً؟ردّاًإليهويردّنا،إخواننا

.والمآبالمرجعوإليه

الأصابع:قصّكيفيّةفي(:عشرةالثانية)المسألة

منشيءالقصّعندالأصابعترتيبفييثبتلم"الفتح":فيقال

بمسبّحةالبداءةيُستحبّبأنه"مسلم"شرحفيالنوويّجزملكن،الأحاديث

البداءةاليُسرىوفي،الإبهامثمالخنصر،ثمالبنصر،ثم،الوسطىثم،اليمنى

وفي،الإبهامإلىاليمنىبخنصرالرجلينفيويبدأ،الإبهامإلىبخنصرها

"شرحفيوقالمُستنداً،للاستحبابيذكرولمالخنصر،إلىبإبهامهااليسرى

بأسلا:فيهعليهإنكارهاشتدّالمازريّوأن،الغزاليّعننَقَلأنبعدالمهذّب"

علىبكمالهااليمنىتقديمفالأولى،اليمنىإبهامتأخيرفيإلاالغزاليّقالهبما

له.أصلفلا،الغزاليّذكرهالذيالحديثوأما:قال،اليسرى

علىاليدتقديماستحبابادّعىمنيَحتاج:رًءإَل!هُالعيددقيقابنوقال

ذلك.يأبىالإطلاقفإن،دليلإلىالقصّفيالرجل

التنظيف،والجامعالوضوء،علىبالقياسيؤخذأنيمكن:الحافظقال

طهورهفيالتيمّنيُعجبه))كانر!نها:عائشةلحديث؟باليمنىالبداءوتوجيه

الأصابع،أشرفلكونها،منهابالمسبّحةوالبداءةكلّه"،شأنهوفي،وترجّله



الطهارةكتاب-الحجاححبقمداللكلالمامامعصحيحىداثدحىالثجاحعالمحيطالبحلى

منيقلمهاأظفارهيُقلّممنغالبفلأن،بالوسطىإتباعهاوأماالتشهّد،اَلةلأنها

ثمبالخنصر،يَختِمأنإلىفيستمرّ،يمينهجهةًالوسطىفتكون،الكفّظهرقِبَل

يستمرّأنلزمبالخنصربدأفإذا،اليسرىفيوأما،الإبهامبقصّاليديكمّل

"الفتح")1(.فيالحافظقالهماآخرإلى...الإبهامإلىاليمينجهةعلى

تبعه،ومن،الغزاليّذكرهاالتيالهيئةالعيددقيقابنأنكروقد:قال

عنديقبيحوهو،عليهدليللااستحبابوإحداث،لهأصللاذلككلُّ:وقال

فبقيّةشرفها،أجلمناليمنىبمسبّحةالبداءةأنمتخيّلتخيّلولو،بالعالم

أصل،لهالرجلينوُيمنى،اليدينبيمنىالبداءة،نعم.ذلكفيهيُتخئللاالهيئة

التيامن".يُعجبه"كانوهو

هورَ-إللّهُالعيددقيقابنالإمامقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أطلقالأظفاربتقليمأمرلَفاالشارعلأن؟سواهالدليليقتضيلاالذيالتحقيق

إطلاقفيللشارعلأن؟ينبغيلامماآخرنصّيقتضيهلابماإطلاقهفتقييد،فيه

مخيّرفالإنسان،حكمةًالأحيانبعضفيتقييدهافيلهكماحكمةًأحياناًالأمر

ر!نفاعائشةحديثعليهدلّكما،شرفٌلهاليمينأنإلا،عليهيسهلمافعلفي

التيالكيفيّاتمنذلكعداوما،مستحبّوالرجليناليدينبيُمنىفبداءته،وغيره

ينبغيلافمما"،"الفتحصاحبوأئده،والعراقيّ،النوويّوتبعه،الغزاليئذكرها

.النصوصمنذلكفيلهممستندلاحيث،إليهالالتفات

أظفارهقصّمنأنالمشايخبعضعنتلقَّىأنهالدمياطيّذكرهماوكذلك

علىنصّأحمدوأن،طويلةًمدّةًذلكجرّبوأنه،رَمَدٌيُصبهلممخالفاً

إليهيُلتفتلافمما"الفتح"،فيكلهذلكنقلكمامخالفاً،قصّهااستحباب

لتشريعمستنداًتكونلافالتجربة،النصوصمنعليهأثارةلالأنهأيضاً؟

هُوَ)إنْالهوىعنيَنطقلاعمنالنقلهوكلّهذلكفيالعمدةبل،الأحكام

الاتّباع،مسلكبنايسلكأنتعالىاللّهنسأل4،،:النجم1!!ويوُحَىوَحْىٌإِلا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،اَمينذلكوليّإنه،الابتداعويُجنّبنا

.والماَب

"01/357-358.)1("الفتح
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:،تنبيهاتأ

يومالظفرقصّاستحبابفييثبتلم"الفتح":فيقال)الأول(:

"مسلسلاتفيورويناه،مجهولبسندالمستغفرفيأخرجهوقد،حديثالخميس

منالبيهقيأخرجهماذلكفيعليهوقفتماوأقرب:قال،طريقهمنالتيميّ"

منيأخذأنيستحبّلمج!ي!اللّهرسول"كان:قالالباقر،جعفرأبيمرسل

لكن،ل!لمحبههريرةأبيعنموصولشاهدوله"،الجمعةيوموشاربه،أظفاره

"الشعب".فيأيضاًالبيهقيّأخرجه،ضعيفسنده

يوموعنه،الزوالقبلالجمعةيومفييُسن:فقال،عنهأحمدوسئل

إليه.احتاجكيفمافيستحبّالمعتمد،هووهذايتخيّر،وعنه،الخميس

.)1(
شهى.

المستحبّأنمن"الفتح"فياعتمدهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

إلىاحتاجإذاوشاربه،أظفارهمنيأخذأنفله،الحقّهوذلكفيمخيّرأكونه

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،لذلكوقتتعيينعلىالدليلصحّةلعدم؟ذلك

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

لكونها؟وأظفارهشعرهدفنالعلمأهلبعضاستَحَبّأنه(:الثاني)التنبيه

،وأظفارهشعرهمنيأخذ:لهقلتأحمد:عنمُهنّاسؤالاتوفي،اَدميئأجزاء

يَدفِنه،عمرابنكان:قالشيء؟فيهبلغك:قلت،يدفنه:قاليُلقيه؟أمأيدفنه

بنيسَحَرةبهيتلعبلا:وقالوالأظفار،الشعربدفنأمر!يمالنبيّأنورُوي

اَدم)2(.

يفعللموإنوالأظفار،الشعريدفن:قالأنهأحمدعنالخلّالوروى

بأساً)3(.بهنرلم

فيالطبرانيئأخرجه،ضعيفالمذكورالحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

:بسندهإخراجهبعدرًءإل!هُالبيهقيّقال(،"الشعب")ْفيوالبيهقيئ"الكبير")4(،

"01/358.)1("الفتح

.91ص"الترجل")3(

2/926."الإيمان"شعب)5(

.01/853"لفتحا"جعرا(2)

22/73.الكبير""المعجم)4(
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الشيخأجادوقد،انتهى.ضعيفةكقهاأوجهمنوروي،ضعيفإسنادهذا

تستفد.فراجعها"الضعيفة")1(،فيفيهالبحثرًء%للّهُالألبانيّ

تعالىواللّهفتبصّر،شيء،والأظفارالشعردفنفييثبتلمأنهوالحاصل

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلم

بينأظفارهيقلمالذييخيّر:رًءإدلّهُالعراقيّالحافظقال(:الثالث)التنبيه

لاإذسواءً،الشاربكقصّ،غيرهلهيقصّأنوبين،بنفسهذلكيباشرأن

يدهأظفارقصّيُحسنلامنسيّماولا،مروءةتركولا،ذلكفيحرمةهتك

اليسار،استعماللعسرقصّها؟منيتمكّنلاالناسمنكثيراًفإن،اليمنى

انتهى.يؤذيهاأو،يدهيجرحلئلا،غيرهذلكلهيتولّىأنحقّهفيفالأولى

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،جيّدٌبحثوهو،رًءإَدلّهُالعراقيّكلام

.والماَب

الإبط:نتففيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالثالثة)المسألة

الاتّفاقبعضهموادّعى،سنّةالإبطنتفأنإلىالعلمأهلأكثرذهب

الخمسة،الخصالأوجبفإنه،العربيّابنبكرأبيخلافعليهيَرِدلكن،عليه

فيالمذكورةالخمسالخصالأنعنديوالذيالموطّا":"شرحفيقالحيث

صورةعلىصورتهتبقلمتركهالوالمرءفإن،واجبةكلهاالحديثهذا

:وقال"الفتح"،فيالحافظواستغربه!،المسلمينجملةمنفكيف،الآدميين

وهي،الْخَلْقلتحسينمطلوبمقصودهاالتيالأشياءبأنشامةأبووتعقّبه

الأنفس،بدواعياكتفاءً،فيهاللشارعإيجابأمرورودإلىتحتاجلا،النظافة

)2(.انتهى.كافإليهاالندبفمجرّد

منكانوجهبأيّبإزالتهالسنّةأصلويتأدّى:رَ-إد!هُالعراقيّالحافظقال

.والنورة،والقصّ،الحلق

حاتمأبيابنأخرجوقد،النتفيؤلمهمنسيّماولا"الفتح":فيقال

علىدخلتُ:قال،الأعلىعبدبنيونسعن،-إللّهُالشافعيّ""مناقبفي

لاولكن،النتفالسنّةأنعلمتإني:فقال،إبطهيحلقورجلٌ،الشافعيّ

"01/352.)2("الفتح383.-5038/"الضعيفة"السلسلة)1(
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منعلىيسهلولكن،مُوجعٌالابتداءفيهو:الغزاليّقال،الوجععلىأقوى

النظافة.المقصودلأن،كافٍوالحلق:قال،اعتاده

ذلكينشأوإنما،الكريهةللرائحةمحلّأنهنتفهفيالحكمةبأنوتُعُقّب

يُضعفه،الذيالنتففيهفشُرع،ويهيجفيتلبّد،،فيهبالعرقيجتمعالوسخمن

الرائحةفتكثر،ويهيجهالشعر،يقوّيفإنه،الحلقبخلاف،بهالرائحةفتخفّ

لذلك.

نظرومن،النتفمعوقفاللفظإلىنظرمن:رَءإَللّهُالعيددقيقابنوقال

المعنى،جهةمنمقصودالنتفأنبُيِّنَلكن،مزيلبكلّأجازهالمعنىإلى

إذاالنصّمَوْرِدفإن؟يُهْمَلُلاظاهر،معنىوهو:قال،تقدّممانحوفذكر

يقوموالذي،يُترَكُلاالحكمفيمقصوداًيكونأنيحتملمناسباًمعنىاحتَمَل

سيّماولا،بهصاحبهيتأذّىفقدالجلد،يُرقّلكنه،النورةذلكفيالنتفمقام

)1(.انتهىرقيقاً.جلدهكانإن

كما،الحقّهوالنصّموردمراعاةأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

الحاجة،عندإلاالنتفغيراستعمالينبغيفلا،رًء%للّهُالعيددقيقابنإليهأشار

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

فيالتيمّنيُعجبه"كان:لحديث؟الأيمنبالإبطالابتداءيُستحبّأتنبيه،:

يبدأأنيستحبّوكذلك،عليهمتّفقٌكلّه"،شأنهوفي،وطهوره،وترجّله،تنعّله

المذكور)2(.للحديث،الأيمنبالجانبالشاربقصّفي

تعالىواللّهتستفد،فراجعهأُخر،فوائدالنسائيّ""شرحفيذكرتوقد

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

:الشاربقصّحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالرابعة)المساْلة

فذهبيُقصّ؟،أو،يُحلقهلالشاربفيالعلماءاختَلَفأنه)اعلم(:

وهووأنهكوا"،"أحفوا،:قولهلظاهر؟وحلقهاستئصالهإلىالسلفمنكثير

الكوفيين.قول

وكان،مالكذهبوإليه،والاستئصالالحلقمنعإلىمنهمكثيروذهب

1/168.الأوطار""نيلراجع)2(.753-01/653"لفتحا"جعرا(1)
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مُثلة.الشاربإحفاء:قالأنهالقاسمابنعنهوروى،حلقهمنتأديبيرى

وورد:قال،الأحاديثأكثرفيالذيفهوالقصّوأما"الفتح":فيوقال

عنيزيد،بناللّهعبدبنمحمدعنالنسائيّ،روايةوهي،الحلقبلفظالخبر

جمهورورواه،هريرةأبيعن،المسيّبابنعن،الزهريّعن،عيينةبنسفيان

ووقع،الزهريّشيخهعنالرواياتسائروكذا،القصّبلفظعيينةابنأصحاب

تقصيربلفظزجبههريرةأبيعن،المقبريّسعيدطريقمن،النسائيّعند

بنالعلاءكحديث،محفوظةالحلقروايةبأنيُشعِربماالأمروقعنعم.الشارب

"،الشوارب"جُزُّوا:بلفظمسلمعندهريرةأبيعن،أبيهعن،الرحمنعبد

".الشوارب"أنهكوا:وبلفظ"،الشوارب"أحفوا:بلفظعمرابنوحديث

الْجَزّ،لأن؟الإزالةفيالمبالغةالمطلوبأنعلىتدلالألفاظهذهفكلُّ

الجلد،يبلغأنإلىوالصوفالشعر،قصّ:الثقيلةوالزايبالجيموهو

".بالمسألةأحفوه"حتى:ومنهالاستقصاء،والفاء:بالمهملةوالإحفاء

.بالبشرةالْجَزَّأَلْزِقُوا:معناه:الهروفيعبيدأبوقال

المبالغة:والكافبالنونوالنهكُالاستقصاء،بمعنىهو:الخطابيّوقال

فيتبالغيلاأيتُنْهِكي":ولا،"أَشِمِّي:للخافضةلمخي!قولهومنه،الإزالةفي

اللغة.أهلذلكعلىوجرى،المرأةختان

.الاستئصالغيروهوالشيء،فيالتأثيرالنهك:بطالأبنوقال

طرفيبدوحتىيقصهأنه،الشاربقصّفيالمختار:النوويّقال

طالماأزيلوا"فمعناها"أحفوا"،:روايةوأما،أصلهمنيُحْفِهولا،الشفة

الشفتين.على

اختياراًقالهأو،المذهبعننقلههل،أدريماالعيد:دقيقابنقال

؟.مالكلمذهبمنه

مذهبنا.هذابأنالمهذَّب""شرحفيصَرَّح:قلت:الحافظقال

وأصحابهمنصوصاً،شيئاًذلكفيالشافعيّعنأَرَلم:الطحاويّوقال

إلاذلكأخذواأظنهموما،يُحفونكانوا،والربيع،كالْمُزَنيّ،رأيناهمالذين

عنه.

التقصير.منأفضلالإحفاء:يقولونوأصحابهحنيفةأبووكان
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والمراد،مثلةعنديالشاربإحفاء:مالكعنالقاسمابنوقال

أشهب:وقال،الشفتينحرفيبدوحتىالشاربأخذفيالمبالغةبالحديث

يحلقلمنوقالضرباً،يوجعأنأرى:فقالشارببما؟يحفيعمنمالكاًسألت

انتهى..الناسفيظهرتبدعةهذه:شاربه

وليس،الشاربحلقيَستَحِبّأنهالشافعيعنفنقل،العربيّابنوأغرب

أصحابه.عندمعروفاًذلك

ومحمد.،يوسفوأبي،حنيفةأبيمذهبهوالحلق:الطحاويّقال

انتهى.

أولىأنهعلىونصَّشديداً،إحفاءشاربهيُحفيأحمدكان:الأثرموقال

القص.من

لابحيث،الشفةعلىطالمايأخذأنالشاربوقصُّ:القرطبيّوقال

القصهووالإحفاءوالْجَزّ،:قال،الوسخفيهيجتمعولا،الآكليؤذي

أنهإلىالكوفيونوذهب:قال،مالكعندبالاستئصالوليسالمذكور،

ذلك.فيالتخييرإلىالعلماءوبعض،الاستئصال

ونقل،الكوفيينوقول،مالكقولحَكَىفإنه،الطبريّهو:الحافظقال

ولا،الأمرينعلىالسنةدلّت:قالثم،الاستئصالالإحفاءأناللغةأهلعن

الكل،أخذعلىيدلوالإحفاء،البعضأخذعلىيدلالقصّفإن،تعارض

شاء.فيمافيتخير،ثابتوكلاهما

المراد،مفسَّرُوالقصّ،الكللأخذمُحْتَمِلالإحفاءالبرّ:عبدابنوقال

)1(.انتهى.الَمُجْمَلعلىمُقًدَّموالمفسَّر

الأحاديثفيمعاًالأمرينثبوتالطبريقولويرجح:الحافظقال

:قالل!لمحنهشعبةبنالمغيرةحديثففي،القصّعلىالاقتصارفأما،المرفوعة

داود.أبوأخرجه،سواكعلىفقصّه،وَفَىشاربيوكان!ر،النبيّضِفْتُ

وأن،مالكلمذهبترجيحهذابأن)1/346("العدّة"فيالصنعانيّواعترضه)1(

أخذفيظاهرهوإذ؟جيّدةغيرعبارةالكلّ"لأخذمحتملالإحفاء"إن:قوله

انتهى..الكلّ
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عندسواكاًوَضَعَأنهفالراجح"،سواك"على:بقولهالمرادفيواختُلِف

،سواكأثرعلىقصَّهالمعنى:وقيل،بالمقصّالشعروأخذالشعر،تحتالشفة

فيه:قال،الحديثهذافىالبيهقىّأخرجهماالأولويؤيد،تسوكبعدماأي

عليه.وقَصَّ،الشاربتحتالسواكفوضع

:فقالرجلاً،أبصرع!ي!النبيّأنر!تهاعائشةحديثمنالبزار،وأخرج

.جاوزهماأخذثم،طرفهعلىالسواكفجعل"وسواكبِمِقَصّ"ائتوني

ع!ي!النبيّ"كان:وحسّنه،ر!نحك!بنعباسابنحديثمن،الترمذيّوأخرج

".شاربهيقُصّ

:قال،الخولانيّمسلمبنشُرَحبيلطريقمنوالطبرانيّ،البيهقيّوأخرجٍ

الباهليّ،أمامةأبو:شواربهميقُصّونلمجيمّاللّهرسولأصحابمنخمسةرأيت

عامربنوالحجاج،السّلَميّعوفبنوعتبة،الكِنْديّكربمعديبنوالمقدام

بُسْر.بناللّهوعبد،الثُّمَاليّ

ر+لمحنهما،عمربناللّهعبدعن،مهرانبنميمونروايةففيالإحفاء،وأما

ويَحلِقون،سِبَالهميُوفُون"إنهم:فقال،المجوسَلمجماللّهرسولذَكَرَ:قال

يجزكمافيجزُّها،سَبَلتهيستقرضعمرابنفكان:قالفخالفوهم"،،لحاهم

بناللّهعبدطريقمنوأخرجا،والبيهقيّ،الطبريّأخرجهالبعير،أو،الشاة

عمر،وابن،اللّهعبدبنوجابر،الخدريّسعيدأبارأيت:قال،رافعأبي

يُنهِكون:رافعوأبا،الأكوعبنوسلمة،الأنصاريّأسيدوأبا،خديجبنورافع

مع،شواربهميقصون:البيهقيّروايةوفي،الطبريّلفظ،كالحلق،شواربهم

وأبي،والقاسم،وسالم،عروةعن،طرقمنالطبريّوأخرج،الشفةطرف

كانأنهريبئعمرابنأثرالبخاريّوعلّق.شواربهميَحلِقونكانواأنهم،سلمة

الشارببينيعني-هذينويأخذالجلد،بياضإلىيُنظرحتى،شاربهيُحفي

انتهى.-.واللحية

الشعرجميعاستئصاليرادلأنمحتملذلككلُّلكن:الحافظقال

منالشفةحمرةيلاقيمااستئصاليرادلأنومحتملالعليا،الشفةعلىالنابت

مخالفةوهو،ذلكمشروعيةفيالمعنىإلىنظراًبقيتها،يستوعبولاأعلاها،

وكل،فيهالمأكولزُهومةوبقاء،الآكلعلىالتشويشمنوالأمن،المجوس
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ذلك،فيالواردةالأخبارمفترقيجمعالذيوهوذكرنا،بمايحصلذلك

تصرفمقتضىوهوالمذكور،عمرابنأثرشرحفيالداوديّجزموبذلك

في،هريرةأبيوحديث،حديثهبعدهوأوردعمر،ابنأثرأوردلأنه،البخاريّ

الحديث.منالمرادهوذلكأنإلىأشارفكأنه،الشاربقص

وماالعلياء،الشفةحرفيَظهرحتىشاربهيقصّكانأنهالشعبيوعن

منالشفةقاربماوينزع،ذلكفوقممايزيدماوبأخذ،أعلاهمنقاربه

الاَثار.منعليهوقفتماأعدلوهذا،ذلكعلىيزيدولا،الفمجانبي

الماءإن:فقاللطيفاً،معنىالشاربشعرلتخفيفالعربيّابنأبدىوقد

عندتنقيتهويعسر،اللزوجةمنفيهلماالشعر،بهيتلبد،الأنفمنالنازل

،الجمالليتم؟تخفيفهفشُرع،الشمّوهي،شريفةحاسّةبإزاءوهو،غسله

به.والمنفعة

أبلغ.كانوإن،إحفاءهيستلزمولا،بتخفيفهيحصلوذلك:الحافظقال

التقصيرعلىالحلقع!يمبتفضيلهالقصّعلىالحلقالطحاويّرجّحوقد

وكلاهماحَلَق"،منمنا)اليس:ء!ي!بقولهالحلقالتينابنووهَّى،النسكفي

الثاني.سيماولا،فيهوردماغيرفيبالخبراحتجاج

وأخذ،الأنفداخلتنظيفمشروعيةالعربيّابنإليهأشارمماويؤخذ

أعلم.واللّه،طالإذاشعره

فَتَلغَضِبإذاكانل!جنهعمرأن،أسلمبنزيدعنمالكرَوَىوقد

أنهالحنفيةبعضعنالعيددقيقابنوحَكَى،يوفّرهكانأنهعلىفدل،شاربه

فيماانتهى.وزَيَّفَهللعدوّ،إرهاباًالحربفيالشوارببإبقاءبأسلا:قال

"الفتح")1(.

أهلأقوالمنسبقمامجموعمنتحصّلقد:عنهاللهعفاالجامعقال

أرجحأنأدلتهمواستعراض،والتابعين،الصحابةمن،السلفوعمل،العلم

المكلّففيختار،الأمرينفيالأحاديثلثبوتبالتخيير،قالمنقولالأقوال

نأالسننعلىالمحافظةيريدلمنينبغي:المحقّقينبعضقالولذاشاء،أيهما

01.036/""الفتح)1(
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حسنٌتحقيقٌوهوورد،مابكلّعملقدفيكون،مرّةًوهذا،مرّةهذايستعمل

جداً.

واللّهتستفد،فراجعها،وتحقيقاتفوائد،النسائيّ""شرحفيذكرتوقد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررَءإلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَاقَالَا:،يَحْيَىبْنُوَحَرْمَلَةُالطَاهِرِ)1(،أَبُو)حَذَثَنِي-)...(41،06

أَبِيعَنْ،الْمُسَيبِبْنِسَعِيدِعَنْ،شِهَابابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُ

وَالِاسْتِحْدَادُ،،الِاخْتِتَانُ:خَصْمن"الْفِطرَةُ:قَالَأصَنهُ!شَي!اللهِرَسُوليعَنْ،هُرَيْرَةَ

الابْطِ(((.وَنَتْفُالْأَظْفَارِ،وَتَقْلِيمُ،المثئَارِبِوَقَصُّ

سبعة:الاسناد:هذارجال

السَّرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدهو:الطَّاهِرِ()أَبُو-ا

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقةٌ،المصريّ

صدودتٌى،المصريّحفصأبو،التُّجيبيّحرملةبنيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-2

3/14."المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111(

محمدأبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبد:هووَهْبِ(-)ابْن3ُ

.301/""المقدمةفيتقدم)ع(791()ت19(عابدٌحَافظفقيهٌثقةٌ،المصريّ

الأيليّ،يزيدأبو،مولاهمالأمويّالنجادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-4

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71(كبارمن،ثبتٌثقةٌ

واللّه،ومسائله،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررًءإللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْكِلَاهُمَا،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُيَحْيَى،بْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)258(5106،

الطاهر".أبو"وحدّثنا:نسخةوفي)1(



)506(رقمحديث-الْفِطْرَةِخِصَالِبَابُ-)16(

أصنسِ،اعَنْالْجَوْنِيئعِمْرَانَأَبِيعَنْ،سُلَيْمَانَبْنُجَعْفَرُأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،جَعْفَرٍ

وَنَتْفِالْأَظْفَارِ،وَتَقْلِيمِ،الشَّارِبِقَصِّفِيلَنَا"وُقِّتَ:أنسنقَالَ:قَالَ،مَالِكٍبْنِ

لَيْلَةً"(.أَرْبَعِينَمِنْكثَرَنَتْرُكَلَاأَنْ،الْعَانَةِوَحَلْقِ،الابْطِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

إمامثبتثقةٌ،النيسابوريّزكريّاأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالأصحّعلى226()ت101(

الماضي.البابفيالمذكورالبغلانيّالثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-2

،زاهدٌصدوقٌ،البصريّسليمانأبو،الضُّبَعيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)جَعْفَرُ-3

55.322/""الإيمانفيتقدم4(م)بخ178()ت81(يتشيّعكان

الكِنْديّأو،الأزديّحَبِيببنالملكعبد:هوالْجَوْنِيئُ(عِمْرَانَ)أَبُو-4

.86455/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو(128)ت41(كبارمن،ثقةٌ،البصريّ

أص
الخادمالصحابيّالخزرجيّالأنصاريّالنضربن(مَالِكٍبْنُنسُ)-5

2/3،"المقدمة"فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد39(أو)2ماتل!!نهالشهير

أعلم.تعالىواللّه

الإسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)28(وهو،رًءإَد!هُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.قرنشيخانفيهوله،الكتاب

لهأخرجفما،يحيىشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"."الصحيحفيالبخاريّلهأخرجفما،سليمانبنوجعفر،ماجهوابنداود،أبو

.البصرةدخلاوقد،شيخيهغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

)2286(روى،السبعةالمكثرينأحدل!حئهصحابيّهأن)ومنها(:-4

جاوزفقد،المعمّرينومن،الصحابةمنبالبصرةماتمناَخروهوحديثاً،

أعلم.تعالىواللّهاَنفاً،إليهأشرتكما،سنةمائةعمره

الحديث:شرح

وسكون،الجيمبفتح-)الْجَوْنِيِّ(المهملةالعينبكسرعِمْرَانَ(أَبِي)عَنْ
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بْنِأَنَسِ)عَنْ"اللب")1(.فيقالهالأزد،منبطنٌ:جَوْنإلىنسبة-:الواو

بإعادة"مسلم"صحيحنسخهكذا،لتماحبهمالكابنأيأَنَس!(قَالَ:قَالَ،مَالِكٍ

عمرانأبيضميرالأول"قال"فاعلفيكون،صحيحٌوهوأنس"،"قال

:قال،مالكبنأنس"عن162(:)1/"مسنده"فيعوانةأبيولفظ،الجونيّ

يأ،للمفعولبالبناءصلنا()وُقِّتَالنساليّ""سننفيالذيوهوإلخ"،..لناوُقّت

وكلُّما،لأمرٍمفروضٌالزمانمنمقدارٌ:الوقتُ:رَءإللّهُالفيّوميّقال،لناحُدّد

والجمع،غايةلهقدّرتماوكذلكتوقيتاً،وقّتّهفقدحيناً،لهقَدَّرتَشيء

لهاحَدَّفىوَعَدَ:بابمنيَقِتُهَا،وَوَقَتَهاتوقيتاً،الصلاةَاللّهوَوَقّتَ:قال،أوقاتٌ

)2(.انتهى.ومُوَقَّتٌ،مَوْقُوتٌمحدود:شيءلكلّقيلثموقتاً،

أبوقاله،الْمِقْرَاضُوهو،بالْمِقَصّأخذهأيالشَّارِبِ(قَصِّ)فِي

نزعأيالابْطِ()وَنَتْفِمنهاطالماقطعأيالْأَظْفَارِ()وَتَمْلِيم.3رًء%لثهُنعيم

الفرجِفوقالنابتالشعرإزالةأيالْعَانَةِ()وَحَلْقِالَجناحتحتالنابتالشعر

لَيْلَةَ(أَرْبَعِينَمِنْاَكْثَرَنَتْرُكَ)لَا:قولهصلتها،مصدريّةبالفتح)أَنْ(بالموسى

"وُقّتَ".فاعلنائبوصِلتها"أن"منالمؤوّلوالمصدر

لهموقّتأنهلا،أربعينبهنتجاوزتركاًنترُكلامعناه:رًءإئلّهُالنوويّقال

حُلِق.طالفإذا،والطُّولبالحاجةيُضبطأنوالمختار:قال،أربعينالترك

.)4(

لتهى.

،الأحوالباختلافذلكيَختلفأنينبغيالمهذّب":"شرحفيوقال

.المذكورةالخصالجميعوفيهذا،فيالحاجةوالضابط،والأشخاص

غيرتعقّبهلكنإلخ"،."والمختار.:النوويّقولالشوكانيّتعقّبوقد

(.النساليّ")ْ"شرحفيكتبتهمافراجعسديد،

والمستحبّ،المدّةأكثرتحديدهذا"المفهم":فيرًءإئلّهُالقرطبيّوقال

كثُرإذاأنهإلاللعلماء،فيهتحديدفلاوإلا،الجمعةإلىالجمعةمنذلكتفقّد

2/667.المنير""المصباح)2(1/223."اللباب"لبّ)1(

3/914."مسلم"شرح)4(3.اا/آ"المستخرج"المسند)3(

)14(.رقمالحديثشرح""المجتبىراجع)5(
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وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.أزيلذلك

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!جنهمالكبنأنسحديثالأولمحى(:)المسألة

رَ-إئلّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

داود(و)أبو)258(،65(1615/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

،275(9و)2758"لاستئذان"افي(لترمذيّو)ا،(0024)""الترجّلفي

في(ماجهو)ابن)16(،""الكبرىوفي)14("الطهارة"فيو)النسائيّ(

بوو)أ،2(5وه302و221)3/""مسندهفيو)أحمد(،2()59""الطهارة

تعالىواللّه)995(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)946(،"مسنده"في(عوانة

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لهاحدّدحيث،النظافةعلىالمحافظةفيالشرععنايةبيان)منها(:-ا

يوماً.أربعين

المدّة.هذهإلىذلكيتركأنللشخصيُسمَحأنه)ومنها(:-2

وليس،النظافةهذهفييوماًأربعينمجاوزةيُشرعلاأنه)ومنها(:-3

إزالته،منيُمنعذُكرمماشيءإزالةإلىالأربعينقبلاحتاجإنأنههذامعنى

بهالتحديدلأن؟الأربعينتمامينتظرولا،ذلكفلهوقتأيّفياحتاجإذابل

جمعة؟يومكلّالتفقدالمستحبّمنبل،إليهالتأخيرللزوملا،مجاوزتهلمنع

تعالى-اللّهشاءإن-بابهفيسيأتيكما،مطلوبةفيهالتنظففيالمبالغةلأن

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أقوالهم:ودونك،الحديثهذافيالنقّادتكلّمقد(:الرابعة)المسألة

ماللمجهولبالبناءلنا""وُقّت:قولهفيرً-إدلّهُالشوكانيئالعلامةقال

.1515/""المفهم()1
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وأرفعصيغةهيهل،والاصطلاحالأصولعلمفيخلافوقعوقد:نصّه

قوله:مثلُ،الصحابيّقالهاإذالمجي!النبيّإلىرفعصيغةأنهاوالأكثرونلا؟،

كذا".عنو"نُهينابكذا"،"أُمِرنا

:قالحيث"الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّأشارهذاهـالى

صَحَابِيمِنْالسُّنَّةِ""مِنَنَحْوُالضَوَابِفِيالرَّفْعِحُكْمَوَلْيُعْطَ

عَرَىإِضَافَةٍعَنْأَوْعَهْدِهِ"فِينَرَى"كُنَاوَكَذا"أُمِرْنَا"كَذَا

نُفِيالْخُلْفُبِعِلْمِهِتَصْرِيحِهِوَفِييَخْفَىلَاكَانَإِنْثَالِثُهَا

بأنوالنساليّ،والترمذيّداود،وأبيأحمد،روايةفيصُرّحوقد:قال

موسى،بنصدقةإسنادهافيلكن،الاحتمالفارتفعمج!ي!،النبيّهوالموقّت

معيبئ:بنيحيىقال،الدقيقيّالبصريّالسلميّمحمدأبو:ويقال،المغيرةأبو

ليس:الترمذيّوقال،ضعيف:النساليّوقال،ضعيفٌ:مرّةوقالبشيء،ليس

به،يُحتجّولا،حديثهيُكتب،الحديثليّن:الرازيّحاتمأبووقال،بالحافظ

لمالحديثأنإلاصالحأ،شيخاًكان:حبّانابنحاتمأبووقال،بالقويّليس

الاحتجاجحدّعنخرجحتىالأخبارقَلَبروىإذافكان،صِناعتهمنيكن

)1(.بزيادة-إلنهُالشوكانيّكلامانتهى.به

روايةإلخ"..صدقةإسنادهافي"لكن:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

أبيعن،سليمانبنجعفرعن،قتيبةعنأخرجهفقد،صدقةفيهاليسالنساليّ

الحديث،...!اللّهرسوللناوَقَّت:قال،مالكبنأنسعن،الْجَونيّعمران

.-دلّهوالحمد-الموقّتهوع!وبأنهالتصريحصحّةوثبت،العلّةزالتفقد

فيلنا"وُقت:أنسحديثمنمسلمأخرجهماوأما"الفتح":فيوقال

منأكثريُتْرَكلاأنالعانةوحلق،الإبطونتفالأظفار،وتقليم،الشاربقصّ

السننأصحابوأخرجه،للمجهولالبناءعلىفيه"وُقِّت"كذايوماً"،أربعين

سليمانبنجعفرأنإلىالعقيليّوأشارمج!ي!((،اللّهرسوللنا"وَقَّت:بلفظ

يروهلم:فقال،بذلكالبرعبدابنوصَرَّحشيء،حفظهوفي،بهتفردالضبعي

بحجة.وليس،غيره

1/916.الأوطار""نيلراجع)1(
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عن،موسىبنصدقةروايةمنأخرجاهوالترمذيّداود،أبابأنوتُعُقِّب

به.ينفردلمجعفراً،أنتبينلكن،مقالفيهكانوإن،موسىبنوصدقةُ،ثابت

روايةلأن؟يخفىلانظرفيه"ثابت"عن:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

عمرانأبيعنهيوإنما،ثابتعنليستوالترمذيّداود،أبيعندصدقة

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،الْجَوْنيّ

عن،جُدْعَانبنزيدبنعليّطريقمننحوهماجهْابنأخرجوقد:قال

ضعف.أيضاًعليّوفي،أنس

شيخعُمَران،بناللّهعبدجهةمن،ثالثوجهمنعديّابنوأخرجه

يحلق"أن:قال،مستغربةبألفاظفيهأَتَىلكن،أنسعن،ثابتعن،مصريّ

شاربيهيَدَعولا،طَلَعَكلَّماإبطهيَنتفوأنيوماً،أربعينكلَّعانتهالرجل

عنهوالراوي،اللّهوعبد"،الجمعةإلىالجمعةمنأظفارهيُقَلِّموأن،يطولان

.)1(انتهى.مجهولان

وهكذا:نصهماهذامسلمحديثذكربعدرً-إللّهُالعراقيّالحافظوقال

علىالرفعوحكمه،للمفعولالبناءعلىلنا""وُقِّت:بلفظماجهْابنأخرجه

فيوالترمذيّ،والنسائيّداود،أبووقال،والأصولالحديثأهلعندالصحيح

بالفاعل.فَصَرَّح!يم((،اللّهرسوللنا"وَقَّتَ:الحديثهذا

فيالْعُقيليّفقالهذا،أنسحديثفيالبرّعبدوابنالْعُقيليّ،تكلّموقد

وكثرة،حفظهلسوء؟بحجةوليس:لسُليمانبنجعفرترجمةفي"الضعفاء"

غلطه.

عمرانأبيعنفرواه،الدَّقِيقيّموسىبنصدقةعليهتابعه:العراقيّقال

،ضعيفٌصدقةولكن،والترمذيّداود،أبوكذلكأخرجه،أنسعن،الْجَوْنيّ

.عمرانأبيعن،مصريّشيخ،عمرانبناللّهعبدروايةمنأيضاًورُوي

فيالقطّانسلمةبنإبراهيمبنعليّالحسنأبورواهاَخرطريقوله

وابن،أنسعن،جُدعانبنزيدبنعليّروايةمنماجهابنسننعلىزياداته

الجمهور.ضعّفهأيضاًجُدعان

"01/358.)1("الفتح
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روايةمنتقدّمماذكرثم،يثبتلاوجهمنأنسحديثوردوقد:قال

وأصحّ:قالمنكر)1(،حديثهو"الميزان":صاحبقال:قالثم،عديّابن

بل،أولىهولماتأقيتفيهاوليس،الكلاممنفيهاماعلىمسلمطريقطرقه

رًء%ل!هُ)2(.العراقيّكلامانتهى.أربعينعلىيزيدلاأنهذكر

البابحديثأنقالوامامجموعمنتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

عليهتابعهبل،بهينفرّدلمسليمانبنجعفرفلأنالمرفوعأما،صحيح

يصلحأنهإلا،تضعيفهعلىالأكثرونكانوإنوهو،الدقيقيّموسىبنصدقة

الأئمة.كلاميفيدهكماللاعتبار،

قوللأن"مرفوعأنهوحكمه،رًءإل!هُالمصنّفروايةفهوالموقوفوأما

عنونهينابكذا،"أُمرنا:الصحابيّكقولإلخ"،..لنا))وُقّت:د!جبهأنس

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بيانهسبقكماكذا"،

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررَءئجل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنَ-يَعْنِييَحْيَىحَدَّثَنَاالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)925(6561،

عَنِ،نَافِعِعَنْ،اللّهِعُبَيْدِعَنْجَمِيعاً،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوحَدَّثَنَا)ح(-سَعِيدٍ

اللِّحَى"(.وَأَعْفُوا،الشَّوَارِبَ"أَحْفُوا:قَالَمج!ي!النَّبِيِّعَنِعُمَرَ،ابْنِ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

المعروف،البصريّموسىأبو،الْعَنَزيّعُبيدبنالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَقَدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت1151ثبتٌثقةٌ،بالزَّمِنِ

الحجةالإمامالبصريّسعيدأبو،القطّانفَرّوخبنسَعِيدِ(بْنُ)يَحْيَى-2

38.هصبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت191كبارمنالبصير،الناقد

الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-3

1/33."الاعتدال"ميزانراجع)1(

248.-1/247"التثريب"طرحراجع)2(
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2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت151(فاضلٌحافظٌثقةٌ،الكوفيّ

،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدهو:)أَبُوهُ(-4

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن

الخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعُمربناللهِ()عُبَيْدُ-5

فيتقدم)ع(14(و.بضعسنة)ت51(ثبتٌثقةٌ،المدنيّعثمانأبو،العدويّ

28.222/""الإيمان

مشهورفقيهٌثبتثقة،المدنيّاللّهعبدأبوعمر،ابنمولى)نَالِغ(-6

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعدأو117()ت31(

ابنالصحابيّالعدوفيالخطّاببنعمربناللّهعبدهوعُمَرَ()ابْنُ-7

واللّه،1152/"))الإيمان!يتقدم)ع()73(سنةماتر.نحك!ما،الشهيرالصحابيّ

أعلم.تعالى

الاسناد:هذالطائف

رَءإللّهُ.المصنفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

وملتقىالإسناد،تحويلإلىإشارة)ح(كتابةفيهأن)ومنها(:-2

نميربناللّهوعبدسعيد،بنيحيىمنفكلّعمر،بناللّهعُبيدهوالإسنادين

عنه.يرويان

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-3

عنهمروىالذينالتسعةالمشايخأحدالأول!شيخهأن)ومنها(:-4

واسطة.بلاالستّةالأئمة

نافع.عناللّهعبيد:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدصحابتهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّهالاَثار،اتباعوشدّة،بالفتوىوالمشهورين

الحديث:شرح

بقطع"أَحْفُوا(:)قَالَأنهمج!ي!(النَّبِيِّ)عَنِوعهبنعُمَرَ(ابْنِعَنِ،نَافِعِ)عَنْ

يحفوهشاربهالرجلحَفَىدُريد:ابنوحكىللأكثر،كذاالإَحفاء،من،الهمزة

وصل.همزةهمزتهتكونهذافعلى،شعرهأخذاستأصلإذا:حَفْواً
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ومنه:،الاستقصاء:والفاء،المهملةبالحاءالإحفاء:رَءإدلّهُالحافظوقال

"جُزّوا:وبلفظ،"الشوارب"أَنْهِكُوا:بلفظوردوقد،"بالمسألةأَحْفَوه"حتى

الجزّلأن؟الإزالةفيالمبالغةالمطلوبأنعلىتدلّالألفاظهذهوكل،"الشوارب

قوله!ومنه،الإزالةفيالمبالغة:والنهكالجلد،يبلُغأنإلىوالصوفالشعرقصّ

)1(.انتهى.المرأةختانفيتُبالغيلاأي:تُنْهِكِي"ولا،"أَشِمِّي:للخافضة

الشعروهو،شاربجمع:وهو،المفعوليّةعلىمنصوب)الشَّوَارِبَ(

قال:عبيدةأبووقال،يُثنّىيكادولا:حاتمأبوقال،الفمعلىيسيلالذي

الفيّوميّ)2(.قاله؟الطرفينباعتبارشاربان:الكلابيّون

الواحدمنوهو،الشواربلعظيمإنه:كلامهمفيوقع:الجيّانيّوقال

ثمشارباً،:منهجانبلكلّفقالوا،باسمهمنهجزءكلّوسُمّي،فرقالذي

وإنماأخطأ،الشاربان:قالمن:بعضهمعنسِيدهابنوحَكَى،شواربجُمع

شارباً،كلّهاالسَّبَلَة)3(يُسمّيوبعضهم:قال،السَّبَلَةناحيةمنطالماالشاربان

والذي،شاربهفَتَلَغضبإذاكانأنهمالكأخرجهالذي!بهعمرأثرويؤيّده

"الفتح".فيقالهشارباً؟سمّاهوقد،السِّبَالالشاربشعرمنفَتْلهيمكن

واختُلِفَالعليا،الشفةعلىالنابتالشعرفهوالشاربوأماأيضاً:وقال

معه،قصّهماوُيشرَع،الشاربمنهما:فقيل،السبالانوهما،جانبيهفي

)4(.انتهى.اللحيةشعرجملةمنهما:وقيل

ابنقالوفّروها،أي:ووصلها،الهمزةبقطعالفحَى()وَأَعْفُوا

عَفَىمِن،كالشواربيُقَصّولا،شعرهايوفّرأن:اللحيةإعفاء:رًء%دلّهُالأثير

(.)ْانتهى.وعَفَيته،أعفيته:يقالوزاد،كثُر،إذا:ءُالشي

0/1.362"و"الفتح،3151/النوويّ""شرحراجع()1

1/803.المنير""المصباح)2(

وأالشعر،منالشاربعلىماأوالعليا،الشفةوسطفيالدائرة:محرّكةً"السَّبَلَة")3(

مقدّمهاأوكلّها،اللحيةطرفإلىالذقنعلىماأو،الشاربينمُجتَمَعأو،طرفه

19.اص""القاموسفيقاله؟سِبَالٌ:جمعه،خاصّةً

.3181/""النهاية)5(0/1.362)4(
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يأعَفَؤا!)حَتَئ:التنزيلوفيكثُر،ءُ:الشيعفا:ءإفهُالفيّوميّوقال

أعفيته،:فيقال،بالهمزةويُعدّى،يتعدّىولا،يتعدّى،كثّرته:وعَفَوتهكثُروا،

حتىتركته:عَفْياًأَعفيهوعفيتهعَفْواً،أعفوهالشعرَعَفَوتُ:السَّرَقُسْطيّوقال

استعمالهيجوز،اللّحَى"وأعفوا،الشوارب"أحفوا:ومنه،ويطوليكثُر،

.()1نتهىا.عيّاًوربا،ثيّاًثلا

"،اللحىوأعفوا،الشوارب))أحفوا:لمجي!قوله"شرحه":فيالنوويّوقال

وأعفوا،"أحفوا،فيالهمزةبقطعهو"،اللحى"وأوفوا:الأخرىالروايةوفي

إذا:حَفْواًيَحفوهشاربهالرجلحَفَا:أيضاًيقالدريد:ابنوقالوأوفوا"،

:غيرهوقال،وصلهمزة"أحفوا"همزةتكونهذافعلى،شعرهأخذاستأصل

يأ:"أعفوا"بمعنىفهو"أوفوا"وأما:قال،لغتانوأعفيتهالشعر،عفوت

بقطع:أيضاًفهو"وأرخوا":قولهوأما:قالتقُصّوها،لاكاملةَوافيةًاتركوها

وذكر،بتغييرلهاتتعرضواولا،اتركوها:ومعناه،المعجمةوبالخاء،الهمزة

ماهانابنعندوقعوأنه،ذكرناكماالأكثرينروايةفيوقعأنهعياضالقاضي

الهمزةفحذفتبالهمز،أرجؤاوأصله،الأولبمعنىهو:قيل،بالجيم"أرجوا"

:ومعناه51()2(،:الأحزاب1مِنهُنَّ!وتمَثَلىمَن)لُزتجِى:تعالىكقولهفهوأيتخفيفاً،

خمسفحصلاللّحَى"،"وَفّروا:البخاريّروايةفيوجاء،واتركوها،أَخّروها

كلها:هاومعنا،"و"وفروا،"و"أرجوا،"و"أرخوا،"وفواو"أ،"عفوا"أ:ياتروا

الذيوهو،ألفاظهتقتضيهالذيالحديثمنالظاهرهوهذا.حالهاعلىتركها

)3(.انتهىالعلماء.منوغيرهمأصحابنامنجماعةقاله

والكسرضمّها،وحُكِي،اللامبكسر-"اللّحَى""الفتح":فيوقال

علىنبتلِمَااسموهو،فقطبالكسرلِحيةجمع-:والمدّوبالقصر،أفصح

)4(.انتهى.والذَّقَنالخدّين

والذّقَن،الخدّينعلىنبتمايَجمعاسمٌ"اللِّحْيَةُ":"اللسان":فيوقال

1/248."التثريب"طرحراجع)2(2/941.المنير""المصباح)1(

.3151/النوويّ""شرخ)3(

01.362/"و"الفتح،3151/النوويّ""شرح)4(
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انتهى،.وذُرًىذُرْوَة)1(مثلُ-بالضمّأي-ولُحًى-،بالكسرأي-لِحًىوالجع

"القاموس")2(.فيونحوه

لِحًى،والجمع،الذقَنعلىالنازلالشعر":"اللحية"المصباح":وفي

)3(.انتهى.وحُلًىحِلْيةمثلُأيضاً،اللاموتُضمّوسِدَر،سِدْرَةٍمثلُ

مقامالسببإقامةمنبالتكثيرالإعفاءتفسير:-إَللّهُالعيددقيقابنوقال

تكثيرها،يستلزمللحيةالتعرّضوترك،التركالإعفاء:حقيقةلأن؟المسبّب

منهاالأخذعلىاللِّحَى""أعفوا:قولهبعضهمحَمَل:فقالالسِّيد،ابنوأغرب

الوافر،:أمنزُهيربقولواستشهدوعرضاً،طولاًمنهاشذّمابإصلاح

الْعَفَاءُذَهَبَمَنْاَثَارِعَلَى

.الصوابوهوأكثِرُوا،أووَفِّرُوا،بمعنىأنهإلىالأكثروذهب

"وأعفوا:قولهفيالأمرمنفَهِمَأحداًأعلملاالعيد:دقيقابنقال

وكأن:قال،الناسبعضيفعلهكمايُغَزّرها،بمامعالجتهاتجويزاللحَى"

".الشوارب"وأحفوا:الخبربقيّةفيقولهفيالسياققرينةذلكعنالصارف

انتهى.

مجرّدعلىالدالّةالحديثألفاظبقيّةمنيؤخذأنويمكن:الحافظقال

)4(.انتهى.الترك

"اللسان"،صاحبتفسيرمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقمال

والذّقَنالخدّينعلىفبتالذيللشعراسمبأنهاللحيةو"الفتح"و"القاموس"،

الناسبعضيفعلهفماتقصير،ولا،بحلقذلكمنلشيءالتعرّضيجوزلاأنه

مننشأبيّن،خطأاللحيةمنليسأنهبدعوىالخدينعلىينبتماحلقمن

فليُتفطّن.،باللغةالجهل

نُقِلمماأشدّوهو،لحاهميحلقونقومحَدَثوقد:رَ-إللّهُشامةأبووقال

يَقُصّونها.كانواأنهمالمجوسعن

الشيء.أعلى:والضمّبالكسر"الذروة")1(

.7911ص"المحيطو"القاموس15/243،"العرب"لسان)2(

364.-01/363"الفتح")4(2.551/المنير""المصباح)3(



)606(رقمحديث-الْفِطْرَةِخِصَالِبَابُ-)16(

471

نبتتلوما،اللحىبإعفاءالأمرمنيُستثنَى:رَءإللّهُالنوويّقالأتنبيه(:

عَنْفَقَة،أو،شاربلهانبتلووكذاحلقها،لهايُستحبفإنه،لحيةللمرأة

ولا،ذلكمنشيءحلقيجوزلاجرير:بنمحمدوقالمذهبنا،هذا:قال

)1(.انتهى.نقصولا،بزيادةخِلقتهامنشيءتغيير

عدملمدّعيولا،الاستحبابلمدّعيأرلم:عنهاللّهعفاالجامعقال

صريحنمقيوجدحتىبالإباحةيقالأنفالأولىصريحاً،دليلاًالجواز

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،لأحدهما

الجِنَاسُ،:البديعمنأنواعثلاثةو"أحفوا""أعفوا"،:قولهفيأفائدة(:

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")2(،فيقاله،والموازنة،والمطابقة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!ر!كتماعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)925(،1658و657و161656/""الطهارةفيهنا()المصنفأخرجه

"الترجّل"فيداود(و)أبو3958(،و)2958"اللباس"فيو)البخاريّ(

(1)5""الطهارةفيو)النسائيّ(،)2764("لأدب"افيو)الترمذيّ(،(14)99

بنو)ا،(2479/)"لموطّأ"افي(لكو)ما،()13"لكبرىو"ا(225)6"لزينةو"ا

52و)2/16"مسنده"فيو)أحمد(564(،)8/"مصنّفه"في(شيبةأبي

)1/""الكبرىفيو)البيهقيئ()5475(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن156(،و

و)أبو4931(،و)3931السنّة""شرحفيو)البغويّ(ا(،هواهاوه914

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،468(و467و466و)465""مسندهفي(عوانة

أعلم.تعالىواللّه206(،و06وا)065

اللحية:إعفاءفيالعلمأهلأقوالفي(:الثالثة)المسألة

نصّه:مااللّحَى""أعفوافيالرواياتاختلافذكربعدرًءإللّهُالنووقيقال

01.364/)2(3/914."مسلم"شرحراجع)1(
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و"وفِّروا"،و"أَرْجُوا"،و"أَرْخُوا"،و"أوفوا"،"أعفوا"،:رواياتخمسفحصل

تقتضيهالذيالحديثمنالظاهرهوهذاحالها،علىتركُهاكلّهاومعناها

القاضيوقالالعلماء،منوغيرهمأصحابنامنجماعةقالهالذيوهو،ألفاظه

طولهامنالأخذوأماوتحذيفها)1(وقصُّها،حَلْقها،يكره:رً-إدلّهُعياض

وجزِّها،قصِّهافيتكرهكماتعظيمها،فيالشهرةوتكره،فحسنوعرضها

ذلك،فيشيئاًيُحَدّدلممنفمنهم،حدٌّلذلكهلالسلفاختَلَفوقد:قال

منومنهمجدّاً،طولهامالكوكَرِهمنها،ويأخذ،الشهرةلحدّيتركهالاأنهإلا

وأحجّفيإلامنهاالأخذكَرِهمنومنهم،فيُزال،القبضةعلىزادبماحدَّد

.عمرة

بظاهر،وحلقهاستئصالهإلىالسلفمنكثيرفذهبالشاربوأما:قال

الكوفيين.قولوهوو"أَنْهِكوا"،))أحفُوا"،:!ي!قوله

يرىوكان،مالكوقاله،والاستئصالالحلقمنعإلىمنهمكثيروذهب

هؤلاءويَذْهَب،أعلاهمنيؤخذأنيكرهوكان،فاعلهبأدبويأمر،مُثْلَةًحلقه

يبدوحتىمنهالأخذوهوواحد،بمعنىوالقَصّوالْجَزَّ،الإحفاء،أنإلى

الشفة.طرف

القاضي.كلامانتهى.الأمرينبينالتخييرإلىالعلماءبعضوذهب

لهايُتَعَرَّضلاوأنحالها،علىاللحيةتركوالمختار:النووفيقال

ماعلىوالاقتصار،الاستئصالتركالشاربفيوالمختارأصلاً،شيبتقصير

)2(.انتهى.الشفةطرفبهيبدو

بنمحمدبنعُمرطريقمن"صحيحه"،في،رً-إل!هُالبخاريّالإماموأخرج

وفِّرُوا،المشركين"خالفوا:قال!ي!النبيّعنعمر،ابنعن،نافععنزيد،

علىقَبَضَاعتمرأو،حجّإذاعمرابنوكان"،الشواربوأَحْفُوا،اللِّحَى

وحذّف،منهقصّرإذا:شعرهمنحذَفَ"المصباح":فيقالبعضها،تقصيرأي)1(

تحذيفأ.حذّفتهفقد،سوّيتهحتىنواحيهمنأخذتشيءوكلُّ،مبالغةبالتثقيل

انتهى.

.3151/النوويّ""شرخ)2(
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انتهى..أخذهفَضَل)1(فما،لحيته

بالسندموصولهوإلخ"..عمرابن"وكان:قوله"الفتح":فيقال

ابن"كان:بلفظنافععن"الموطأ"،فيمالكأخرجهوقد،نافعإلىالمذكور

حديثوفي:قال"،وشاربهلحيتهمنأخذعمرةأوحجفيرأسهحَلَقإذاعمر

المأخوذ.مقدارالباب

فيوالتقصيرالحلقبينالجمعأرادعمرابنلعل:الكرمانيّوقال

تعالى:قولهعمومفيليدخل؟لحيتهمنوقصر،كلّهرأسهفحَلَق،النسك

قوله:عموممنذلكوخَص127َّ،:الفتح1الاَيةوَمُقَصِّرينَ!رُءُوسَكُتم)علقِينَ

النسك.حالةعلىفحملهاللحَى"،"وفِّرُوا

التخصيصهذايخُصّلاكانعمرابنأنيظهرالذي:الحافظقال

الصورةفيهاتَتَشَوَّهالتيالحالةغيرعلىبالإعفاءالأمريحملكانبل،بالنسك

ظاهرإلىقومذهب:الطبريّقالفقد،عرضهأو،اللحيةشعرطولبإفراط

:قوموقالعرضها،ومنطولهامن،اللحيةمنشيءتناولفكرهوا،الحديث

ذلك،فَعَلأنهعمرابنإلىبسندهساقثمالزائد،يؤخذالقبضةعلىزادإذا

فعله.أنههريرةأبيطريقومن،برجلذلكفَعَلأنهعمروإلى

نُعَفِّي"كنا:قالحسنبسندل!خهجابرحديثمنداودأبووأخرج

:-الفاءوتشديد،أولهبضم-"نُعَفّي":وقوله"،عمرةأوحجّفيإلا،السِّبَال

المهملة،بكسر-السِّبَالفإنعمر،ابنعننُقِلمايؤيدوهذاوافرأ،نتركهأي

اللحية،شعرمنطالماوهي-بفتحتين-سَبَلَةجمع-الموحدةوتخفيف

النسك.فيمنهايُقَصِّرونأنهمإلىجابرفأشار

فأسندلا؟أمحدّلههل،اللحيةمنيؤخذفيمااختلافاًالطبريحكىثم

الحسنوعن،الكفّقدرعلىمنهايزيدالذيأخذعلىالاقتصارجماعةعن

:قال،نحوهعطاءوعن،يَفْحُشلمماوعرضها،طولهامنيؤخذأنهالبصريّ

وتخفيفها.قصّهامنتفعلهالأعاجمكانتمامنععلىالنهيهؤلاءوحمل

كعِلم،الضاد،كسرويجوز،المعجمةوالضادالفاءبفتحفَضَلَ""فما:قوله)1(

15.362/"الفتح"فيذكره،الفتحوالأشهر
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جماعة،عنوأسنده،عمرةأوحجّفيإلالهاالتعرُّضاَخرونوكرهقال

أفحشحتىلهايتعرضلا،لحيتهتركلوالرجلإن:وقالعطاء،قولواختار

بنعمروبحديثواستَدَلَّ،بهيَسْخَرلمننفسهلَعَرَّض،وعرضهاطولها

عرضهامنلحيتهمنيأخذ))كانع!ي!النبيّأن،جدهعن،أبيهعن،شعيب

بنعُمَرروايةفيقالأنهالبخاريّعنونَقَل،الترمذيّأخرجهوهذاوطولها"،

انتهى..هذاإلامنكراًحديثاًلهأعلملا:هارون

جماعة.مطلقاًهارونبنعُمرضَعَّفوقد

نصّالذيوهو،حراماللحيةحلقأنالحقّ:عنهاللّهعفاالجامعقال

الأذرعيّ:وقال،الرفعةابنقالكما"الأمّ"فيالشافعيّالإمامعليه

إذاطولهامنالأخذوأما.انتهىبها.علّةلغيرجملةحلقهاتحريمالصواب

اللّهرحمهم-السلفبعضعنذلكترخيصثبتكمابه؟بأسفلافحش

.-تعالى

؟الصوابهولهاالتعرّضوعدمحالها،علىاللحيةتركأنوالحاصل

ترخّصوإنو"وفّروا"،و"أوفوا"،))أعفوا"،:ع!ي!كقوله،النصوصلظواهر

عمركابن،السلفبعضعنثبتلمااتّباعاًالقبضةعلىزادماأخذفيأحد

الذيوهو،للسنّةاتّباعهشدّةمعرصِرعالهما،عمرابنلأن؟بهبأسفلا،وغيره

فلولا،القبضةعلىزادمالحيتهمنيأخذكان"اللحى"أعفواحديثرَوَى

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فعلهلَمَاهذاعلىحجةًعندهأن

والماَب.

المكيّطالبلأبيتابعذلكفيوهو،الغزاليّعنالنوويّنقلأفائدة،:

الجهاد،لغيربالسوادخَضبها:خصالعشراللحيةفييكره:قال"القوت"في

استعجالاً؟وتبييضها،الاتّباعلقصدلا،للصلاحإيهاماًالسواد؟وبغير

وكذا،للمرودةإبقاءونتفها؟،الأقرانعلىالتعاظملقصد؟للشيخوخة

وتصفيفها،عنهالزجرلثبوت؟تحريمهالنوويّورجّح،الشيبونتفتحذيفها،

ماعلىوعرضاًطولاًلهاوالتعرضترجيلها،وكذا،ومخيلةًتصنعاًطاقةًطاقةً

وزادإعجاباً،إليهاوالنظرُللزهد،إيهاماً؟شَعِثَةًوتركها،الاختلافمنفيه

منهع!محمداًفإن،لحيتهعَقَد"مَن:رفعهرُوَيفعلحديث؟وعقدُها:النوويّ
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داود)2(.أبوأخرجه)1(،الحديث"...بريء

وفيالأشياء،هذهفيالكراهةأطلقهكذا:عنهاللّهعفاابمحقمال

فتأمل،،اللحيةكعقد،عليهواضحةالتحريمأدلّةلأن،يخفىلانظربعضها

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

بحلقأنفسهميُخادعونمنشُبَهِبعضذكرفي(:الرابعة)المسألة

ودحضها:،لحيتهم

لأنبهوأمر،لحيتهأعفىإنماع!ي!اللّهرسولإن:بعضهمقول)منها(:

بل،يُخالفهمولم،بيئتهفيراجما!ييهفاتبع،لحاهميُعَفّونكانواالعربقومه

لحلقالعصرهذافيع!ي!النبيّكانلو:فيقولهذا،علىيزيدالضلآلبعض

.-باللّهوالعياذ-لحيته

أهللمجادلة،الشيطانإليهمأوحاها،الجاهليّةدعاويمنكلهوهذا

أَطَغتُمُوهُمْوَإِنلِيُخدِلُوكُئمأَؤصليَآيِهِرْاكليَوُصُنَألشَيطِينَ)وَإِنَ:تعالىقالكماالحقّ،

121،.:الأنعام1لمَمثركِوُنَ!و!ئبهُخ

بذلك،أم!أمروكأاحنيفاً،إبراهيمملّةباتّجاع!ييهنبيّهأمر!نهَفاللّه

أبيهممنالعربوهم!ترإسماعيلبنيفيباقيةًكانتالتيفالخصال

لأجللا،إبراهيمملّةمنلأنها؟بهاوعمل،!ييهالنبيّأخذها!إبراهيم

حينماسائدةكانتالعربعاداتمنفكموإلا،المجرّدةالعربعادإتاتّباع

وكقتلالشعر،ووصل،كالوشمعليها،يتّبعهمولنفأبطلها،،ع!ي!النبيّبُعث

بعضهم،عابهحتىوالغائطالبولعندالتستّروعدم،البناتووأدالأولاد،

وكالجناية،الحرمأشهرفيءوالنسي،وكالربا،المرأةتبولكمايبولإنه:فقال

فيمزدلفةمنوالرجوععرياناً،والطواف،وبالعكس،ولدهبجنايةالوالدعلى

منيُحصىمماذلكوغير،والمنابذة،الملامسةوبيععرياناً،والمشي،الحجّ

كانتمما-فعلإنمابلفيها،يقلّدهمولم،بإبطالها!ييهجاء،العربعادات

5/1.363"الفتح"راجع()1

والنساليّ)36(،برقمداودوأبو)16547(،أحمدأخرجه.صحيححديث)2(

صحيح.بإسناد)6705(،
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اللحية،إعفاءجملتهومن،فقط!إبراهيمدينعنموروثاًكانما-عليه

سواءإلىالهاديتعالىواللّه،الباطلةالشبهةهذهمنبهموّهواماءبهذافظهر

السبيل.

المجوسلمخالفةواجبأكاناللحيةإعفاءإن:الاَخرينقول)ومنها(:

اللحية.بحلقنخالفهمأنفوجب،لحاهميُعفوناليهودنرىواليوم،والمشركين

اللحيةإعفاءفإن،جاهلأحمقإلايقولهالا،داحضةحجةوهذه

لملّةموافقأكانما!ي!فاختار،!ي!زمنهفيموجودينكاناوحلقها

الحلق،وهو،ذلكمخالفاًكانماوردّ،بهوأمرالإعفاء،وهو!تر،إبراهيم

يُعفيمنيوجدالعصرهذافيفكذلك،مختلفةوأساليب،بألفاظوأنكره

المعفين.لا،الحالقينبمخالفةمأمورونونحنيحلقها،ومن،لحيته

الواجبهواليهوديفعلهماأنالقاعدةكانتلو:المحقّقينبعضقال

يختتنون.اليهودلأن؟الاختتانتركعلينالوجبالتحرّز

لهممنلا،النفسهوىذيمنإلاصادرةالشبهةهذهفليستوبالجملة

الحكيم.العزيزباللّهإلاقوّةولاحولفلا،عليهوغيرة،بالدينصلة

بلحاهم،الناسيَخدعوناللحىأصحابإن:يقولبعضهمأن)ومنها(:

بهم،الناسعامّةليغترّالدنيا؟متاعلتحصيلووسائلحبائلاللحىفجعلوا

فيعنهالمنهيّالنفاقمننوعوهذاوخير،صلاحأهلأنهمبهمويظنّوا

.الإسلام

يخدعونممنكثيربل،اللحىبأصحابيختصّلاوالخديعةالمكر:قلنا

ذلك؟ونحووالذكر،،الصلاةككثرة،الإسلامبمظاهريَتظاهرونالناس

نأأجلمنكلّهاالخيرأفعالنتركأنلنايبررهذافهلالمذكور،للغرض

بالكليّة.الدينمنالانسلاخهوفهذا؟الناسبهايخدعونالأشراربعض

الإسلامخصالببعضالمخادعينالناسبعضتظاهرفليسوبالجملة

نألنايحلّفلا،الناسبهاليغترّلحيتهأعفىمنفيهمكانفلولتركها،مبرّراً

علينايجببل،المجرمينهؤلاءلأجل!ي!نبيّنابهأمرناماونتركلحانا،نحلق

يهديهماللّهلعل،المخادعينوننصححالنا،بإصلاحونقوم!ي!،بأمرهنمتثلأن

هديت.فيمناهدنااللهمأيدينا،على
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العلماء.لبعضمقلّداًأحلقإني:بعضهمقول)ومنها(:

المهديين،العلمأهلمنليسضرورةدونلحيتهيحلقالذيهذا:نقول

إذاالإنسانأنلهالتنبّهيجبومما،المضلّينالضالّينالسوءعلماءمنهوبل

سنتهمتمتلمماتواإذافإنهمالسوء،علماءإلاغالباًمعهشرّهماتمات

!ك!يم:قالوقدشررها،الأرضفيوينتشرشرّها،الأمةفييبقىبل،السيئة

عملمنأجرمثللهكُتب،بعدهبهافعُمِل،حسنةسنةالإسلامفيسنّ"من

بهافعمل،سيئةسنةالإسلامفيسنّومنشيء،أجورهممنينقصولابها،

رواهشيء"،أوزارهممنينقصولا،بهاعَمِلمنوزرمثلعليهكُتببعده

مسلم.

منكلّإثمموتهبعديلحقهالمنكراتللناسيسنّالذيالسوءالعالمفهذا

.راجعونإليهوإناللّهفإنا،السيّئةالسنّةهذهمنلهمسنّهبماعَمِل

بواجب.وليس،سنّةاللحيةإعفاءإن:يقولبعضهمأن)ومنها(:

وأما،سنّتهفهو،بهوأمر،شرعهءلمجي!لأنهيُنكر؟لاحقّسنةًكونه:نقول

،حرامحلقهاوأن،واجبأنهالحقّأنتقدّمفقد،فباطلالوجوبعدمدعوى

وَفرُوا،المشركين))خالفوا:ءلمجي!قولهيسمعمنالوجوبعدميدّعيفكيف

فمخالفة،للوجوبءشَي!وأمره،عليهمتّفق"،الشواربوأَحْفُوا،الفحَى

واجبة.الشواربوإحفاء،اللحيةوتوفير،المشركين

منأنوالغريب،بهاويأمر،لحيتهيوفّرءلمجي!النبيّكانفقدوبالجملة

لنتركها.لابها،لنعملسنّهاإنماءسَ!النبيّأنيعلمالسنيّةادّعى

يُحبّونأنهميدّعونلحاهميحلقونالذينأنذلكمنوأغرب

يُحبّونلاثم،وأموالهمأهلهممنإليهمأحبّأنهيزعمونبل،ءشَي!الرسول

الحالقينالكفرةأعدائهصورةوُيحبّونملتحياً،كانأنهيعلمونالتيءش!صورته

منسوباًكانماكلّيُحبّالمحبّأنوالخاصّالعامّلدىالمعلومومن،لحاهم

وجدارهدارهيحبحتى،والهيئة،واللباس،والسيرة،الصورةمن،محبوبهإلى

إليه.يُنسبماوكلّ،ورداءهوكساءه

مماإليهأحبّ!رورسولهاللّهيكون!يمورسوله!هَبالئهيؤمنفالذي

في!يمالرسولاتّباعإلىصاحبهاتضطرّمحالةلاالمحبّةوهذه،سواهما
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آلاإَدئَهُ!يُخبِبْكُمُفَاَتبِعُوفىاَدئَهَتُحِئونَكُنتُرإِن!قُلْ:تعالىقالكماكلّها،شؤونه

حقيقةلادعوىمجرّدفهيالاتّباعإلىصاحبهاالمحبّةتدعلمفإن31(،:عمران

عليها.بيّنةولالها،

أَدْعِيَاءُأَبْنَاؤُهَابَيِّنَاتٍعَلَيْهَاتُقِيمُوالَمْمَاوالدَّعَاوِي

:المقالفيوأحسن،قالمنأجادولقد

بَدِيعُالْقِيَاسِفِيلَعَمْرِيهَذَاحُبَّهُتُظْهِرُوَأَنْتُالإِلَهَتَعْصِي

مُطِيعُيُحِبُّلِمَنْالْمُحِبَّإِنَّلأَطَعْتَهُصَادِقاًحُبُّكَكَانَلَوْ

الباطنوتزكية،النفسوتزكيةالقلبإصلاحإن:بعضهمقول)ومنها(:

إعفاءإلىحاجةفلاباطنكوطهُر،قلبكصفافإذا،الدينفيالأصلهو

الأزياء.منبزيّوالتقيّد،اللحية

إذاالقلبفإنبعضاً،بعضهيناقض،الشُّبَهأبطلمنأيضاًهذا:قلنا

بذلكشهدكما،معهالظاهرزكازكاإذاوالباطن،معهالجسدصلحصلح

كله،الجسدصلحصلحتإذامضغةًالجسدفيإن"ألا:الصحيحالحديث

عليه.متّفق"،القلبوهيألا،كلّ!الجسدفسدفسدتوإذا

لاباطنهوزكى،قلبهصلحفمنالظاهر،فسادإلىيدعوالباطنففساد

الباطن،صفاءادّعاءيمكنولا،!ي!النبيّسنّةوفقالسلوكإلىيضطرّمحالة

عليه.والإصرار،الإجرامهذامعالقلبوصلاح

يومينفعهالابماتخدعهاولا،المسلمالأخأيهانفسكمنفأنصف

تنجوأنتتوهّموهل،العاطلةوالحجج،الباطلةالشُّبههذهمثلمن،الحساب

كلّا.ثمكلّا؟الحيلهذهبمثلربّكلقاءيوم

ولا،اللحيةفيبمنحصرليسالإسلامإن:يقولبعضهمأن)و!ها(:

التشدّد؟.هذافلماذا،لحيتهبحلقالرجليكفَّر

فيهايختلفلاالتيالذنوبمنعناداًعليهوالإصراراللحيةحلق:قلنا

إذاإلاالإيمانمنبهاالإنسانيخرجلاالتيالمعاصيكسائرفهو،العلمأهل

وحدهالإيمانكانلونسألكمأنناإلا،المعاصيسائرشأنهوكمااستحلّها،

بيانإلىماسّةًالحاجةكانتلَمَاتعالىاللّهعندمقبولاًالرجللكونكافياً

الخير،فيالترغيبمنمملوءينوالسنّةالكتابكانولَمَا،والنواهيالأوامر
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وعذابالقبر،بعذابالمعاصيأهلتعالىاللّهأوعدولَمَاالشرّ،منوالترهيب

جهنّم.

إنهمبل،فقطاللحىبإعفاء!ي!أمرهبإبلاعيهتمّونلاالعلماءإنثم

حالقيأنغيرونهاراً،ليلاًونواهيهاأوامرها،الشرعيّةالأحكامجميعيبلّغون

شياطينهم،ويطيعون،أهواءهميتّبعونبل،!صلأمرهيخضعوالملمّااللحى

بإرشادهمالاهتمامكان!،النبيّبهأمربماويستهزئون،أعداءهمويقلّدون

فتنبّه.،المعاصيأشدّكونهحيثمنلا،الناحيةهذهمنأشدّ

وظنّ،واستحسنه،اللحيةحلقعلىأصرّمن:رًءإَدلّهُالتهانويّالشيخوقال

معأي-بهماستهزأأو،اللحىبأصحابوسَخِرَ،ومذلّةٌعاراللحيةإعفاءأن

نأيمكنفلا-كثّةلحيةلهكانتوأنهبإعفائها،أمر!ي!النبيّأنيعلمأنه

ويُجدّد،تعالىاللّهإلىيتوبأنقطعاًعليهيجببلسالِماً،إيمانهيكون

المسلمين.ولجميعلنفسهويختارها!،نبيّهصورةيُحبّأنوعليه،الإيمان

انتهى.

لافإنه،الحمقىبعضعندللعارسبباًاللحيةإعفاءكانلوأيضاً:وقال

ذهبناولو،والسفاهةالحماقةأهللأجلعليهوجبمايتركأنللمسلميجوز

يعُدّونوالمشركينالكفّارفإن،إيمانناعلىنستقيمنكادلاالناسيقولبمانتأثّر

إرضاءلإجل-باللّهوالعياذ-والإسلامالإيمانأفنتركعاراً،والإيمانالإسلام

كلّا.؟الكفرة

كرهولو،حالكلّفيديناًورضيناه،الإسلامبدينواعتصمناآمنافلما

نبيّبنبيّناونتأسّى،الإسلامبهيئةنرضىأنعلينايجبكذلك،الكافرون

الكافرينصورلأنفسهميختارونالذينالفاسقينأنوفرغم!وّ،الرحمة

اللّهقالوقد،الشيطانمنتلبيسالأعداءبإرضاءالاهتمامفإن،والمشركين

هُوَاَدلَّهِهُدَىإِدثقُلمِلَتَهُختَتَّبِعَصَتَّىاَلنَصَزَىوَلَااَلْيَهُوُدعَنكَتَرْضَى)وَلَن:تعالى

0112.:البقرة1اَفُدَى!و

بهذهمبتلينالدينيّةالعلومطلبةنرىعندماالأسفويشتدّ:أيضاًوقال

هذهوجريمتهمه(،:الجمعة1أَشفَازَا!يَحْمِلاَتحِمَارِ)ممًثَلِفمثلهم،المعصية

يختارونثم،والسنّةالكتابفيمايعلمونلأنهم؟غيرهمجريمةمنأشدّ
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فيستحقّون،لأنفسهم!يمّنبيّهوسنّة،تعالىاللّهلكتابالمعارضالسيّئالعمل

وجريمتهم،بعلومهميعملونلاالذيالسوءعلماءفيوردالذيالوعيدبذلك

هذاإشاعةفييتسبّبونفهم،بهميقتدونالجهّاللأن؟غيرهمإلىتتعدّى

المنكر.

منيُخرجواأنالإسلاميّةالمدارسبأمورالقائمينعلىويجب:قال

نأإلا،إسلاميّةغيرهيئةلنفسهواختار،المعصيةهذهارتكبمنالمدرسة

للأمة.مهلكةفيكون،الناسبهيقتديتخرّجإذالأنهوذلك،!تاللّهإلىيتوب

بتصرّف)1(.انتهى

أحلقوأنا،الإسلامبهأمرمماالنظافةإن:يقولبعضهمأن)ومنها(:

للنظافة.لحيتي

بأمراستهزاءفيهاإذ؟وحماقةسفاهةمنصدرتكلمةأيضاًهذه:قلنا

فهذا،الناسأنظفوكان،اللحيةكثّكانفإنه،بفعلهوسخريّةٌلمج!،النبيّ

ولاحولفلا،باطلةبحجةجاءثم،لحيتهفحلق،الإسلامأعداءاتّبعالقائل

الحكيم.العزيزباللّهإلاقوّة

ولا،الاَخرةَكلّههمّهيكونأنالمسلمعلىالواجبأنالقولوخلاصة

طلبلا،!تاللّهرضاطلبدائماًديدنهيكونبلوزُخرُفها،الدنيا،بأهليغترّ

سمعت:قالتأنهار!نهاعائشةعنالترمذيّأخرجفقد،سواهأحدرضا

مُؤنةاللّهكفاه،الناسبسخطاللّهرضاالتمس"من:يقول!ي!اللّهرسول

".الناسإلىاللّهوَكَلَهُ،اللّهبسخطالناسرضاالتمسومن،الناس

!وقُل!:قالكماع!ميم،محمدحبيبهاتّباعفيمحصورتعالىاللّهورضا

31،.:عمرانآلأالاَيةاَلئَهُ!ويُخبِتكُمُفَأئبِعُونياَلئَهَتُحِبُونَكُنتُرإِن

فيتعالىاللّهبيّنهالذيالشديدالوعيديصيبهأنمنالحذركلّوليحذر

أَلِز!عَذَابيُصِحيبَهُئمأَوْفِتنَةتُصِحيبَهُتمأَنأَصْىِةعَنيُخَاصلفُونَاَئَذِينَ)فَيحْذَرِ:قوله

.63،:النور1

مخالفتهانتشرممالأنه؟بهالاهتمامينبغيممااللحيةفمسألةوبالجملة

78(.-76)ص"اللحيةإعفاءوجوب"رسالة)1(



)706(رقمحديث-الْفِطْرَةِخِصَالِبَابُ-)16(

481

اللّههداهمالعلميدّعيممنكثيربينبل،الإسلامإلىينتسبممنكثيربين

إعفاء"وجوببعنوانرسالةالكاندهلويزكريامحمدالشيخألّفوقد،تعالى

بنالعزيزعبدالشيخالعلامةلهاقدّموقدوأفاد،فيهاأجادقد"،اللحية

التوفيق.تعالىوباللّهمنها)1(،بالاستفادةفعليك،عليهاوأثنى،رءإللّهُباز

أنهعليهالتنبيهمنبدّلاومما:قولهالرسالةتلكفيأفادهومماأتنبيها:

لحيةيحلقأنالحلاقعلىيحرمكذلكلحيتهيحلقأنللرجليحلّلاكما

شعرقصّالحلاقعلىيحرموكذلك،الشريعةحكمخلافيقصّرهاأوأحد،

الإثمعلىتعاونكلّهذلكلأن؟الإفرنجطريقعلىالمسلمينرؤوس

أعلمتعالىواللهجدّاً،نفيسٌبحثٌوهو،انتهى.محرّموهو،والعدوان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبِيعَنْ،أتسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(7106(

الشئَوَارِبِ،بِإِحْفَاءِأَمَرَإأدهُ!لًخرِرالنَبِيِّعَنِعُمَرَ،ابْنِعَنِ،أَبِيهِعَنْ،نَافِعِبْنِبَكْرِ

1(.الفَحْيًةِ!اِعْفَاءِ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

حديث.قبلالمذكور(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

171المتقنالحجةالحافظالفقيهالهجرةدارإمام(أنسٍبْنُ)مَالِكُ-2

378.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()917(

:يقال،صدوقٌعمر،ابنمولى،المدنيّالْعَدويّنَافِع(بْنُبَكْرِ)أَبُو-3

171.ًكبارمنعمر،اسمه

بنمحمدبنبكروأبيعمر،بناللهعبدبنوسالم،أبيهعنرَوَى

مرسل.:يقالعبيد،أبيبنتوصفية،حزمبنعمرو

بنوجريرعمر،بناللهعبدبنسالمبنالنهعبدبنيحيىعنهوروى

.الدقاقيوسفأحمدبتحقيقمطبوعةالرسالة)1(
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المكيّ.مسلمبنوسُليم،صُهيببنوعباد،والدّراوَرْديّ،ومالك،حازم

عن،الدُّوريّوقال،نافعولدأوثقهو:أبيهعنأحمد،بناللهعبدقال

أبيعن،الاَجريّوقالبشيء،ليس:مرّةوقال،بأسبهليس:معينابن

عنهرَوَىمابهبأسلاأنهلولا:عديّابنوقال،الناسثقاتمنداود:

لاصدوفما،أنهوأرجو،محفوظةغيرأشياءعنهمالكغيرروىوقد،مالك

وسماه"صحيحه"،فيحديثهوأخرج"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بهبأس

ثقة.هو:ويقال،اسمهعلىأقفلمأحمد:أبو،الحاكموقالعُمَر،

"،مالك"مسندفيوالنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

فقط.الحديثهذاالكتابهذافيوله

والمسائل،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيتقدّماوالباقيان

حسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،بهالمتعلّقة

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكوررَء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

عُمَرَعَنْ،زُريعِبْنُيَزِيدُحَذَثَنَا،عُثْمَانَبْنُسَهْلُ)حَدَّثَنَا-)...(8106،

"خَالِفُوا:ع!ي!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِغحَذَثَنَا،مُحَفَدٍبْنِ

اللِّحَىإ(.وَأَوْفُوا،الشئَوَارِبَأَحْفُوا،الْمُشْرِكِينَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

نزيل،الْعَسْكَريّمسعودأبو،الْكِنديّفارسبنعُثْمَانَ(بْنُ)سَهْلُ-ا

المصنّفأفرادمن23()ته1(10غرائبلهصدوفما،،الحفّاظأحد،الريّ

5.121/""الإيمانفيتقدم

81(ثبتثقة،البصريّمعاويةأبو،العيشيّزُريع(بْنُ)يَزِيدُ-2

7.132/"الًإيمان"فيتقدم)ع(182()ت

نزيل،المدنيّالخطّاببنعمربناللّهعبدبنزيدبن(مُحَمَّدٍبْن3ُ-)عُمَرُ

31/233."الإيمان"فيتقدمس(دم)خ015(قبل)ت61(ثقة،عَسْقلان

والمسائل،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيتقدّماوالباقيان

به.المتعلّقة
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"خالفوا:الآتي!حبههريرةأبيحديثوفيالْمُشْرِكِينَ()خَالِفُوا:وقوله

كانوافإنهمعمر،ابنحديثفيالمرادوهُم"الفتح":فيقال"،المجوس

)1(.انتهىيَحلقها.كانمنومنهم،لحاهميقصّون

يفعلونهأيضاًالمشركونيكونأنيبعدلا:عنهاللهعفاالجامحقطل

أعلم.تعالىواللّه،كالمجوس

بالمشركين،التشبّهاجتنابعلىدليلٌفيهالحديثهذامهئم،:أتنبيه

لأن؟المعاصيوأهل،والفسقة،والمنافقين،الكفرةمن،ونحوهم،والمجوس

"سننه")2(فيداودأبوأخرجفقد،زمرتهمفيويُدخِل،بهميُلحقبهمالتشبه

فهوبقومتَشَئه))مَنْ:!ي!اللّهرسولقال:قال!عمرابنعن،حسنبإسناد

".منهم

بينوتشاكلاًتناسباًتورثالظاهرالهديفيالمشاركةلأنوذلك

لمقتضىمنافوذلك،وموالاتهممحبتهمإلىذلكويقود،الباطنفيالمتشابهين

ا،.:الممتحنة1الاَيةأويَىَءَ!وَعَدُؤعَدُؤِىتَئخِذُوأ)لَا:قالتعالىاللّهلأن؟الإيمان

يسمى،بابهفيالنظيرعديمكتاباًءإَلئهُتيميّةابنالإسلامشيخألّفوقد

وأفاد،،فيهوأجاد"،الجحيمأصحابلمخالفةالمستقيمالصراط"اقتضاء

،بالصوابأعلمتعالىواللهوالرشاد،الهدىتنل،بهفعليكوأعاد،،وأسهب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررإتنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مَرْيَمَ،أَبِيابْنُأَخْبَرَنَا،إِسْحَاقَبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنِي-)026(1906(

مَوْلَى،يَعْقُوبَبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُالْعَلَاءُأَخْبَرَنِيجَعْفَرِ،بْنُمُحَفَدُأَخْبَرَنَا

الشئَوَارِبَ،!جُزوا!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأًبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْحُرَقَةِ

الْمَجُوسَ!(.خَالِفُوا،الفحَىوَأَرْخُوا

01.362/""الفتح)1(

)3104(.رقم444/"سننه"فيداودأبوأخرجه،صحيححديث)2(
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ستة:الاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،الصّغانيّإسحاقبنمحمدهو:إِسْحَاقَ(بْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

4/116.""الإيمانفيتقدم4()م.27()ت111(ثبتٌثقةٌ

أبيبنسالمبنمحمدبنالحكمبنسعيدهو:مَرْيَمَ(أَبِي)ابْنُ-2

(151كبارمن،فقيهٌثبتٌثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالْجُمَحيّمريم

22/188.""الإيمانفيتقدم)ع(224()ت

أخو،المدنيّ،مولاهمالأنصاريّكثيرأبيبن(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

27/921.""الإيمانفيتقدم)ع(71(ثقةٌالأكبر،وهو،إسماعيل

الحاءبضمّ-الْحُرَقَةِ(مَوْلَى،يَعْقُوبَبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)الْعَلَاءُ-4

بضع)ت51(وَهِمَربّما،صدوقٌ،المدنيّشِبْلأبو-الراءوفتح،المهملة

8/135.""الإيمانفيتقدم4(م)زو.13(

المدنيّ،مولاهمالْحُرَقيّالْجُهنيّيَعْقُوبَبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُ:هو)أَبُوهُ(-5

8/135.""الإيمانفيتقدم4(م)ز31(ثقةٌ

.24/"المقدمة"فيتقدمز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

رً-إئلّهُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

جعفر.بنمحمدمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

العلاء،:تابعيّعنوتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

أبيه.عن

أعلم.تعالىواللّه،دهرهفيالحديثروىمنأحفظصحابيّهأن:-)ومنها(5

الحديث:شرح

الشَّوَارِبَ())جُزوا:مج!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهز!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

إذانصر:بابمن،يجُزّهالصوفَجَزّمِنأمرٌ،الزايوتشديد،الجيمبضم

يأالإرخاء:منأمرٌ،المعجمةوبالخاء،الهمزةبقطع)وَأَرْخُوا(قطعه

وبلفظ:،أخّروهاأي:والهمزة،بالجيم"أرجئوا"،:بلفظورُوي،أطيلوها

و"أعفوا"،و"أوفوا"،"أحفوا"،:بلفظوتقدّمالإبقاء،وهوالتوفير،من"وفّروا"
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لهاالتعرّضوعدمحالها،علىتركهاوهوواحد،بمعنىالرواياتهذهوكلّ

تقصير.ولا،بحلق

الْمَجُوسَ()خَالِفُوا:وقولهضفها،وحُكي،اللامبكسرأنهتقدّم)الفَحَى(

شواربهم،يتركونلأنهمأيوالإرخاء،بالجزّ،الأمرعلىالحاملللمعنىبيان

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،هديهممخالفةفيجب،لحاهمويحلقون

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذازلمحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد(026(،)06(1619/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

في(عوانةبوو)أ،(994و387و366و36وه562و26وا2922/)""مسنده

"شرحفي(و)الطحاويّ،6(0)3""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(64)5""مسنده

الأحاديثشرحفيفتقدّمتالمسائلبقيّةوأما023(،)4/الاَثار"معاني

والماَب،المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعها،السابقة

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكورءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَزُهَيْرُ،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَذَثَنَا-)261(1061(

شَيْبَةَ،بْنِمُصْعَبِعَنْ،زَائِدَةَاَبِيبْنِزَكَرِيَّاءَعَنْ،وَكِيغحَذَثنَاقَالُوا:،حَرْبِبْنُ

قَالَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْالزُّبَيْرِ،بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،حَبِيبِبْنِطَلقِعَنْ

وَال!وَاكُ،،اللِّحْيَةِوَاِعْفَاءُ،الشَارِبِقَمقُ:الْفِطْرَةِمِنَ"عَشْزَ:ع!يماللّهِرَسُولُ

الْعَانَةِ،وَحَلْقُ،الابْطِوَنَتْفُ،الْبَرَاجٌِوَكَسْلُالْأَظْفَارِ،وَقَصُّالْمَاءِ،وَاسْتِنْشَاقُ

تَكُونَأَنْإِلا-الْعَاشِرَةَوَنسِيتُمُصْعَثْقَالَزَكَرِئاءُ:قَالَ-الْمَاءِ!وَانْتِقَاصُ

-(.الِاسْتِنْجَاءَيَعْني-الْمَاءِانْتِقَاصُ:وَكِيغقَالَ:قتيْبَةُزَادَ،الْمَضْمَضَةَ

تسعة:الاسناد:هذارجال

حافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمليحبنالجرّاحبن)وَكِيع(-ا

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19(كبارمنعابد،
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الْهَمْدانيئفيروزبنميمونبنهُبيرةأوخالد،زَائِدَةَ(أَبِيبْنُ)زَكَرِئاءُ-2

فيتقدم)ع(914(أو8أو7)ت61،يُدلس،ثقةٌ،الكوفيّيحيىأبو،الوادعيئ

.83944/""الإيمان

بنطلحةأبيبنعثمانبنشيبةبنجُبيربنشَيْبَةَ(بْن3ُ-)مُصْعَبُ

51،.الحديثليّن،الْحَجَبيّالمكيّالعَبْدَريّالدارعبدبنعثمانبنالعزَّىعبد

بنوطلق،مسافعوقَرِيبه،شيبةبنتصفية،أبيهوعمة،أبيهعنرَوَى

منية.بنيعلىحبيبوأبي،الحارثبنمحمدبنوعُبيد،حبيب

بناللّهعبدوقَريبه،زُرارةبناللهعبدوحفيده،زُرَارةابنهعنهوروى

أبيبناللهوعبد،زائدةأبيبنوزكرياءومسعر،،جريجوابن،شيبةبنمسافع

وغيرهم.،لسفرا

منصور،بنإسحاقوقالمناكير،أحاديثرَوَىأحمد:عن،الأثرمقال

وقال،بقويّوليس،يحمدونهلا:حاتمأبووقال،ثقةٌ:معينبنيحيىعن

موضعفيوقال،الحديثمنكر:النساليّوقال،الحديثقليلكانسعد:ابن

ورَوَى،بالحافظولا،بالقويّليس:الدارقطنيئوقالشيء،حديثهفي:آخر

يأمركانأنه!ي!النبيّعن،عائشةعنالزبير،أبيعن،حبيببنطلقعن

أبوقال،الجمعةويوم،الميتغسلومن،والحجامة،الجنابةمنبالغسل

العجليّ:وقال،حفظهفيتكلموا:عديّابنوقال،ضعيفٌ:تخريجهبعدداود

.ثقةٌ

فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنفلهأخرج

و)2424(.و)8102(وِ)314()261(برقم

4-1 البصريّ،-والنون،المهملةالعينبفتح-الْعَنَزيّحَبِيب(بْنُُ)

31،.بالإرجاءًرُميعابذ،صدوقٌ

،العاصبنعمرووابنالزبير،وابن،عباسبناللهعبدعنرَوَى

المسيب،بنوسعيد،قيسبنوالأحنف،مالكبنوأنس،وجندبوجابر،

وغيرهم.

.قافآخره،اللاموسكون،المهملةالطاءبفتح)1(
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والأعمش،،المهلَّببنوسعيد،أقرانهمن،طاوسعنهوروى

وغيرهم.،فُلْفُلبنوالمختار،التيميّوسليمان،شيبةبنومصعبومنصور،

بنحمادوقالالإرجاء،يرىوكان،الحديثفيصدوق:حاتمأبوقال

يرىوكانحماد:قال،تجالسهلاجبير:بنسعيدليقال:أيوبعنزيد،

بنمالكوقال،تعالىاللّهيَخْشَىممنطلقكان:طاوسوقالالإرجاء،

جبير،بنوسعيدهووأنهالعباد،منكانحبيببنطلقأنبلغني:أنس

ابنسمعكوفي:زرعةأبووقال،وقتلهمالحجاجطَلَبَهممعهمكانواوقراء

نإثقةًمرجئاًكانسعد:ابنوقالالإرجاء،يرىكانلكن،ثقةوهو،عباس

عابداً،مرجئاًكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،تعالىاللّهشاء

بكرأبووقال،زمانهأهلأعبدمنكان،ثقةتابعيّمكيّ:العجليّوقال

الأزديّ:الفتحأبووقالشيئاً،ذرّأبيمنسمعنعلمهلا"مسنده":فيالبزار

بينماتفيمن""الأوسطفيالبخاريّوذكره،تركوهمذهبهإلىداعيةكان

أبوثنابكر،بنمحمدثنا،عليّثنا:البخاريّوقال،المائةإلىالتسعين

حبيب،بنطلقمعكنت:قال،ثابتأبيبنحبيبسمعت:قال،معدان

:ويقالجبير،بنسعيدمع،الحجاجإلىبهجيءحينبالحديد،مُكَتلوهو

أبووقالبواسط،ذلكبعدوتُوُفّي،موتهبعدالحجاجسجنمنأخرجإنه

لجأواالشقاقأهلأنالوليدإلىالحجاجكَتَبَ"تاريخه":فيالطبريجعفر

جبير،بنوسعيدعطاءً،فأخذ،الْقَسْريّإلىالوليدفكتبمكة،إلى

ومجاهد،وعطاء،عمرو،فأمادينار،بنوعمرو،حبيببنوطلقومجاهداً،

،الحجاجإلىبهمافَبَعَثالاَخرانوأما،مكةأهلمنكانوالأنهمفأُرسلوا؟

الطريق.فيطلقفمات

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

و)0267(.)261(برقمفقطحديثانالكتابهذا

العزَّىعبدبنأسدبنخويلدبنالْعَوّامبنالزبَيْرِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-5

وحَفِظ،الهجرةعاموُلد،الصديقبكرأبيبنتأسماءأمه،الأسدقيالقرشيّ

وعن،أبيهوعن،الحديثمنبجملةعنهوحدّثصغير،وهو!ر،النبيّعن

وغيرهم،زهير،أبيبنوسفيان،عائشةوخالته،وعثمانوعمر،بكر،أبي
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منهم،الخلافةوليمَنوأحد،الصحابةمنالشجعانوأحد،العبادلةأحدوهو

.بولدهخُبيبأبو:لهقيلثمبكر،أبايكنى

،عروةبنمحمدأخيهوابنوعباد،عامروابناه،عروةأخوهعنهورَوَى

،وطاووسوعطاء،،السلمانيعمروبنوعَبيدة،كعببنخليفةذُبيانوأبو

وأبو،حرببنوسماك،مليكةأبيوابن،كيسانبنووهبدينار،بنوعمرو

.وآخرون،البنانيوثابتالزبير،

ولم،معاويةبنيزيدموتعقب،وستينأربعسنةبالخلافةوبويع

بعدللمهاجرينوُلدمولودأولوهو،الشامأهلبعضإلاعنهيتخلف

الواقديّوزعم،بكنيتهوكناه،جدهباسموسمّاهع!ي!،النبيّوحنّكه،الهجرة

حدثنيبكار:بنالزبيروقال،الأولوالأصح،الثانيةالسنةفيوُلدأنه

فيع!ي!النبيّوأتاه،الهجرةسنةوُلد:يقولونأصحابناسمعت:قال،عمي

فَحَنَكه،،بهفأُتيَ،بالسُّنْحأبيهامعأسماءوكانت،يمشيفيهوُلدالذياليوم

تزوجلَمّاالسُّنْحأبوهسَكَنوإنمابقباء،وُلدأنهعندناوالثبتالزبير:قال

سنةشوالفيوُلد:تبعهومن،الواقديقالزيد،بنخارجةبنتمُليكة

اثنتين.

أسماء،عن،أبيهعن،عروةبنهشامطريقمن"الصحيح"فيووقع

فأتيت،مُتِمّوأنا،فخرجت:قالت،بمكةالزبيربناللّهبعبدحملتأنها

فيفوضعته،لمجيمّاللّهرسولبهأتيتثمبقباء،فولدتهبقباء،ونزلت،المدينة

فيدخلشيءأولفكان،فيهفيتَفَلثمفمضغها،،بتمرةدعاثم،حجره

أولوكان،عليهوبَرّك،لهدعاثم،بالتمرةحنكهثم!شَيِ!،النبيّريقجوفه

"مسنده".فيأحمدلفظ.الإسلامفيوُلدمولود

بنهشامحدثني،عروةبنمحمدبناللّهعبدطريقمن،مندهابنوأخرج

قالت:،حاملوهي،هاجرتحينأسماءخرجت:قالأبيهعن،عروة

فمصّها،،بتمرةوأُتي،حجرهفيفوضعه،فأخذه،ليحنكهبهفأتيتهبهفنفستُ

ثملمجيم،النبيّربقبطنهدخلشيءأؤلفكان،فحنكه،فيهفيمضغهاثم

!ي!اللهرسولليبايمثمانأوسبعابنوهوبعدُ،جاءثم،اللّهعبدوسماه،مسحه

وُلدمولودأولوكان،وبايعهرآهحينع!ي!اللّهرسولفتبسمالزبير،بذلكأمره
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بالمدينةلهميولدفلا،أخذناهمقد:تقوليهودوكانت،بالمدينةالإسلامفي

وُلد.حينالصحابةفَكَبَّرولد،

!يمالنبيّموتعندلهكانالزبيربناللّهعبدأن:للشافعي"الرسالة"وفي

عنه.حَفِظَوقد،سنينتسع

أبوحدثنايزيد،بنإبراهيمحدثنا"المجالسة":فيالدِّينَوريوقال

بناللّهعبدقال:قال،عثمانبنمصعبأخبرني،يحىبنمحمدحدثنا،غسان

أمي.بطنفيوأناهاجرت:الزبير

نأ،أبيهعنالزبير،بنعروةبناللّهعبدبنمسلمطريقمنالزبيروأخرج

الزبير،بناللّهجعفر،وعبدبناللّهعبد:تَرَعْرَعواقريشمنغِلْمَةفيكُلِّمَ!النبيّ

فأُتيذكر،لهمويكون،بركتكفتصيبهم،بايعتهملو:فقيل،سلمةأبيبنوعمر

،!اللّهرسولفتبسم،أولهمالزبيربناللّهعبدفاقتحم،تكعكعوافكأنهم،إليهبهم

جمعقد!،اللّهرسولكان:مصعببناللّهعبدطريقومن.أبيهابنإنه:وقال

بينفوقفوا،ترعرعواحتى،الإسلامفيوُلدواالذينوالأنصارالمهاجرينأبناء

ترجمةفيالبخاريوأخرج.الزبيرابنمنهمفجمع،لهموجلس،فبايعهم،يديه

نأ،أبيهعن،عروةبنهشامعنرَوَىأنهالزبيربنعاصمعن،معاويةبناللّهعبد

بكر.بأبيالناسأشبهأنت:اللّهعبدلابنهقالالزبير

القاسم،بنهُنيدطريقمن"الدلائل"فيوالبيهقي،يعلىأبووأخرج

وهو،!ي!النبيأتىأنه،حدثهأباهأنالزبير،بناللّهعبدبنعامرسمعت

يراكلاحيث،فأهرقهالدمبهذااذهباللّهعبد"يا:قالفرغفلما،يحتجم

يا:قالرجعفلمّا،فشربهالدمإلىعَمَد،!ماللّهرسولعنبرزفلماأحد"،

عنيخفىأنهعلمتمكانأخفىفيجعلته:قال؟بالدمصنعتمااللّهعبد

للناسويل؟،الدمشربت"ولمَ:قال،نعم:قال؟"شربته"لعلك:قال،الناس

نأيرونفكانوا:عاصمأبوقال:موسىأبوقال"،الناسمنلكوويل،منك

.الدمذلكمنبهالتيالقوة

قال،الفارسيسلمانعنالزبير،ابنمولى،كيسانطريقمنشاهدوله

تحلةإلاالنارتمسّك"لا:آخرهفيوزاد"،الغطريف"جزءفيرويناه:الحافظ

".القسم
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عفيف:فقالالزبير،ابنوصفأنهعباسابنعنالبخاريوفي

الصديق،بنتوأمه!و،اللّهرسولحواريأبوه،القراَنقارىء،الإسلام

خويلد.بنتخديجةأبيهوعمة،!ي!اللّهرسولعمة،صفيةوجدته

خالد،بنالزنجيحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا:خيثمةأبيابنوقال

وأخرجالزبير،ابنمنصلاةأحسنمصلياًرأيتما:قالديناربنعمروعن

عمود،كأنهللصلاةقامإذاالزبيرابنكانمجاهد:عنصحيحبسندنعيمأبو

إلاالعبادةمنبابكانمامجاهد:عنليثطريقمنالدنياأبيابنوأخرج

سِبَاحةً،يطوفالزبيرابنفرأيت،بالبيتسيلجاءولقدالزبير،ابنتكلفه

بالفتحالبشيروكان،إفريقيةفتحوشهدالزبير،أبيهمعاليرموكالزبيرابنوشهد

كانالفتحوأن،الفتحقصةالزبيرواقتصعائذ،وابنالزبير،ذكره،عثمانإلى

عائشة،معالجملشهدثم،عثمانعنيقاتلوكانالدار،وشهد،يديهعلى

يوسف،بنهشامعن،معينبنيحمىحدثنيالزبير:قال.الرجالةعلىوكان

وسطمنالزبيربناللّهعبدأُخذ:قال،عروةبنهشامأخبرنيمعمر،عن

الذيالبشيرعائشةفأَعطت،جراحةوأربعونبضعوفيه،الجمليومالقتلى

ثم،ومعاويةعليحروبالزبيرابناعتزلثم،اَلافعشرةيمتلمبأنهبشّرها

،بالحرموعاذ،مكةإلىوتحوّل،امتنعليزيديبايعأنأرادفلما،لمعاويةبايع

كانتفلما،اللّهعائذنفسهولَقَّب،فأبى،لهيبايعأنسليمانَيزيدُإليهفأرسل

ابنفقاتلوا،مكةإلىتحولواثم،المدينةبأهلالشامأهلوفَتَكَ،الحرّةوقعة

بنيزيدبموتالخبرففجعهمالحصار،ذلكأيامالكعبةواحترقتالزبير،

بالخلافة،الزبيربناللّهعبدالناسوبايع،الشامأهلورجعفتوادعوا،،معاوية

فغلب،مروانفسار،الشامأهلبعضإلا،يبايعهمالأمصارأهلإلىوأرسل

فغلب،مروانبنالملكعبدفقاممات،ثممصر،علىثم،الشامبقيةعلى

فقاتلهالزبير،ابنإلىالحجاججَهَّزَثمالزبير،بنمصعبوقتل،العراقعلى

وهذا،الهجرةمنوسبعينثلاثسنةالأولىجمادىفيالزبيرابنقُتلأنإلى

مالك،عن،وهبابنعنالبغويوعندالجمهور،قولوهو،المحفوظهو

انقضائها)1(.بعدأرادوكأنه،وسبعيناثنتينرأسعلىقُتلأنه

334.-2/333!التهذيبوإتهذيب82،-4/78""الإصابةراجع)1(
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حديثاً)1(.)15(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

قريباً.تقذمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قَرَنالشيوخمنثلاثةفيهوله،المصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

وتابعيّ،،خالتههي،صحابيّةعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-2

تابعيئ.عن

منروت،السبعةالمكثرينمن!تهاعائشةفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىوالله)0221(،الأحاديث

الحديث:شرح

مِنَ)عَشْز:ء!ي!الثهِرَسُولُقَالَ:)قَالَتْأنها!نهاالمؤمنينأمعَائِشَةَ()عَنْ

"الفطرة".بدل"السنةمن"عشرة"مسنده":فيعوانةأبيروايةوفيالْفِطْرَةِ(

العشر)2(.فيالفطرةانحصارعدمعلىيدذ:رَءإلنهُالنووقيقال

تقدّموقدالعليا،الشفةعلىالنابتالشعرقطعأيالشئَارِبِ()قَمقُ

!بههريرةأبيحديثشرحمنعشرةالثالثةالمسألةفيمستوفًىعنهالبحث

مستوفىتقدموقد،وتكثيرها،توفيرهاأيالفَحْيَةِ()وَإِعْفَاءُالبابأولالمذكور

السينبكسر)وَال!وَاكُ(ر!بنعمرابنحديثشرحمنالثالثةالمسألةفيالبحث

تمامتقدّموقدبها،يُستاكالتيالاَلةوعلى،الاستياكوهو،الفعلعلىيُطلق

الأنف،فيالماءجعلأيالْمَاءِ()وَاسْتِنْشَاقُ"السواك"بابفيفيهالبحث

"بابفيمستوفىعنهالبحثتقدّموقد،الأنففيماليَنزلبالنفَسوجذبه

)وَقَمقُبالماء""والاستنثار:عوانةأبيروايةوفي"،ءوكمالهالوضوء،صفة

نأالجوزقيلابن"المجتبى"فيوالذي)صخر(،الحديثبرنامجفيلهسخلهكذا)1(

بستة،البخارقيوانفرد،حديثعلىالشيخاناتفقحديثاَ،)33(الأحاديثمنله

فليتنته.،بالصوابالأشبههوالبرنامجفيوالذي،بحديثينومسلم

.3/147النووقي""شرخ)2(



الطّهارةكتاب-الحجاحعبقمسلكلالماكلصحيحداثدح!الثجاحعالمحيطالبحلى

المسألةفيمستوفًىعنهالبحثتقدّموقدمنها،طالماقطعأيالْأَظْفَارِ(

المذكور.هريرةأبيحديثشرحمنعشرةالحادية

بضم-بُرْجُمَةجمع-وبالجيم،الموحّدةالباءبفتح-الْبَرَاجِمِ()وَكَسْلُ

هي:الخطابيّقال،الكفّظهرفيالتيالأصابععُقَدوهي-والجيمالباء،

طَرِيّيكونلاممنسيماولا،الوسخفيهاويجتمع،تتسخالتيالمواضع

فيفيجتمع،الطعامعقباليدتغسللاالعربكانت:الغزاليّوقال،البدن

بغسلها.فأمر،وسخالغضونتلك

أنهايعنيبالوضوء،مختصةليست،مستقلةسنةوهي:النوويّوقال

يجتمعمابالبراجمأُلْحِقَوقد،والتنظيفوالغسلالوضوءفيغسلهاإلىيُحتاج

أضرّتربمالأنه؟بالمسحفيُزيله،الصِّمَاخوهو،الأُذنمعاطففيالوسخمن

الوسخجميعوكذلك،الأنفداخلفييجتمعماوكذلك،بالسمعكثرته

انتهى..ونحوهماوالغُبَاربالعَرَقالبدنمنكانموضعأيّعلىالمجتمع

بتعاهدأمرء!ؤالنبيّأنل!لمحبهأنسحديثمنعديّابنأخرجوقد

سريع.إليهاالوسخلأنالوضوء؟عندالبراجم

أظفاركم،"قُصُّوا:رفعهبِشربناللّهعبدحديثمن،الحكيموللترمذي

.مجهولراوسندهوفيبراجمكم"،ونَقُّوا،قُلاماتكموادفنوا

:فقال!لمجيمّالنبيّعلىجبريلأبطأ:زجهعباسابنحديثمنولأحمد

شواربكم،تَقُصّونولا-تستاكونلاأي-تستنّونلاوأنتم،عنييبطئلا"ولم

أبوقال-موحّدةبعدهابجيم-راجبةجمعوالرواجبرواجبكم"،تُنَقُّونولا

الْبُرْجُمَة::سِيدَهْابنوقالكلّها،الأصابعمفاصل:والرواجب،البراجمعبيد:

الأصابع،أصولمفاصلبواطنوالرواجب،بعضهمعندالباطنالمفصل

البراجمبينما:وقيل،السُّلامياتظُهُورهي:وقيل،الأصابعقَصَب:وقيل

البراجم،بينالتيالملساءالبقعةالراجبة:الأعرابيابنوقال،السّلامياتمن

إلا،برجماتثلاثإصبعكلوفي،الأصابعمفاصلمنالْمُسبّحاتوالبراجم

تلياللاتيالأصابعمفاصلالرواجب:الجوهريّوقال،برجمتانفلهاالإبهام

الرواجب:أيضاًوقال،الكفّعلىاللاتيالأشاجعثم،البراجمثم،الأنامل

وارتفعت،نَشَزَت،كفَّهالقابضقَبَضإذا،الكفّظهرمنالسلامياترؤوس
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أشجع،واحدها،الكفّظاهربعَصَبتتصلالتيالأصابعأصولوالأشاجع

"الفتح")1(.فيقاله؟الكفظاهرعروقهي:وقيل

وقد،بالأصابعالمنكبباطنفيالنابتالشعرنزعأيالابْطِ()وَنَتْفُ

يأالْعَانَةِ()وَحَلْقُز!نههريرةأبيحديثشرحفيمستوفًىعنهالبحثتقدّم

وقد،المرأةفرجحواليالذيوالشعر،وحواليهالرجلذكرفوقالذيالشعر

مستوفًى.أيضاًشرحهتقدّم

فيعوانةأبوقال-المهملةوالصاد،بالقاف-الْمَاءِ"()وَانْتِقَاصُ

بأنهالآتيوكيعتفسيربمعنىوهوبالماء"،الذكرغسل"هو:"مستخرجه"

غسلفيالماءاستعمالبسبب،البولانتقاصمعناه:عبيدةأبووقالالاستنجاء،

"انتقاصبدل""الانتضاح:روايةفيجاءوقد،الانتضاحهو:وقيل،مذاكيره

عنهلينفيالوضوء؟بعدقليلبماءالفرجنَضْحُالانتضاح:الجمهورقالالماء"،

الماء""انتفاصرُوِيَأنهالأثيرابنوذكر،بالماءالاستنجاءهو:وقيل،الوسواس

بالفاء،أنهالصواب:قيل:الفاء""فصلفيوقال-المهملةوالصادبالفاء،-

وجمعها،نَفَصَةٌ:القليلالدملنضحقولهممنالذكر،علىنضحهوالمراد:قال

)2(.انتهى.سبقماوالصوابشاذّ،نقلهالذيوهذا:النوويّقال،نَفْصٌ

نأهو:الهرويّعبيدأبوفقال"الانتضاح":وأما"الفتح":فيوقال

،الوسواسعنهلينفيالوضوء؟بعدمذاكيرهبهفينضحالماء،منقليلاًيأخذ

الماءوهو،النَّضْحِمنوأصله،بهالاستنجاءالماءانتضاح:الخطابيّوقال

،غيرهفهوالأولوعلى،واحدةٌخصلةوالاستنجاءهوهذافعلى،القليل

وأ،الثقفيّسفيانبنالْحَكَمروايةمنالسننأصحابأخرجهمالهويشهد

منحَفْنةًأَخَذثمتوضأ،!يماللّهرسول"رأىأنه،أبيهعن،الحكمبنسفيان

ابنأتىرجلاًأنجبيربنسعيدطريقمن،البيهقيّوأخرجبها"،فانتضحماء،

بماء،انضح:عباسابنلهفقال،أصليقمتإذابللاًأجدإني:فقال،عباس

)3(.انتهى.منههوفقلشيئاً،ذلكمنوجدتفإذا

351.-01035/"الفتح")1(

01.351/"الفتح")3(

.3015/النوويّ""شرخ)2(



الطهارةكتاب-ا!جاححبقمد!ل!اكماكلصحيح!دفد-الثجاحعلمحيطالبحد

مُصْعَمث()قَالَشيبةبنمصعبعنالراويزائدةأبيابنأيزَكَرِيَّاءُ()قَالَ

وهذا،الفطرةخصالمنالعاشرةالخصلةأيالْعَاشِرَةَ()وَنَسِيتُشيبةابنأي

نسيالذيأنالتاليةالروايةوفي،شيبةبنمصعبهوالناسيكونفيصريح

تَكُونَأَنْ)إِلاأعلمتعالىواللّه،تأمّلهمنعلىيخفىلامماوبعدهزكريّا،هو

-إَلئهُ:عياضالقاضيقالفيها،منهشكّهذا:زً-إَلنهُالنوويّقالالْمَضْمَضَةَ(

وتبعه،الماضيهريرةأبيحديثفييعني،الخمسمعالمذكورالختانولعلها

)1(.انتهى.أولىوهو:وقال،والنوويّ،القرطبيّ

-(الِاسْتِنْجَاءَيَعْنِي-الْمَاءِانْتِقَاصُ:وَكِيغ)قَالَسعيدبنقُتَيْبَةُ()زَادَ

اَنفاً،فيهالاختلافبيانسبقوقدبالاستنجاء،الانتقاصفسّروكيعاًأنيعني

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

-إَلئهُ.المصنفأفرادمنهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

داود(و)أبو)261(،61(1610/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

لزينة""افيئيّ(لنساو)ا،)2757("لأدب"افي(و)الترمذفي،()53"لطهارة"افي

في(عوانةو)أبو)392(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن405(،وا)0405

و)ابن06(،وه06)4"مستخرجه"في(نعيمو)أبو473(،و)472"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه)88(،"صحيحه"في(خزيمة

الحديث:هذاعلىالكلامفي(:الثالثة)المسألة

حيثالمصنّف،صحّحهفقد،الحديثهذافياختُلفأنه)اعلم(:

:قال،التيميّسليمانطريقمنإخراجهبعدفقال،النسائيّوأعلّههنا،أخرجه

،إياسبنجعفرطريقومن،الحديث...الفطرةمنعشرةيذكرطلقاًسمعت

وحديث:الرحمنعبدأبوقال:نصّهماالسنّة"من"عشرة:قال،طلقعن

.1512/المفهم"ولا،3015/النوويّ،"شرح)1(
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شيبة،بنمصعبحديثمنبالصوابأشبهإياسبنوجعفر،التيميّسليمان

الحديث.منكرومصعب

التيميّ،سليمانروايةترجيحرَءإئنهُالنسائيّإليهأشارماوحاصل

المرفوعة.المتّصلةشيبةبنمصعبروايةعلىالمقطوعة،إياسبنوجعفر

منأثبتُوهما:فقالروايتهما،"العلل"فيالدارقطنيّرجّحوهكذا

بنمصعب:قالأنهأحمدالإمامعنونقلحديثاً،وأصحّ،شيبةبنمصعب

مسلماًأنمندهابنذكرولَمّا"،الفطرةمن"عشرة:منهامناكير،أحاديثهشيبة

سليمانرواه،معلولحديثوهو،يُخرجهفلم،البخاريّتركه:وقال،أخرجه

مرسلاً.،حبيببنطلقعن،التيمىّ

لأنه؟التعليللهذامسلميلتفتلمرَءإلئهُ)1(:العيددقيقابنالإمامقال

مصعب:روايةتقويةفييقالوقد:قال،الإرسالعلىعندهالثقةوصلقدّم

ومن،الغفلةلعدممقوّيةٌجهةٌفيهشكّماوبين،حفظهمابينالفرقفيتثبّتهإن

روايته.قويتالتثبّتعلىيدلّمامنهظهرإذابالكذبيُتّهملا

حديثمنالعدد،هذامنكثيرفيمرفوع،صحيحشاهدلروايتهوأيضاً

)2(.الشيخانأخرجه،!حنههريرةأبى

علىالمقطوعةللروايةالنسائيّترجيحذكربعدرَءإل!هُالحافظوقال

راويهافإن،قادحةبعلةليستأنهالييظهروالذي:نصّهماالموصولة

حاتم،وأبوأحمد،وليّنهوغيرهما،،والعجليّ،معينابنوَثَّقهشيبةبنمصعب

فالحكم،وغيرههريرةأبيحديثفيشواهدوله،حسنٌفحديثه،وغيرهما

حبيببنطلقسمعت:التيميّسليمانوقولُ،سائغٌالحيثيةهذهمنبصحّته

علىنفسهقِبَلمنيذكرهاسمعهأنهيريدأنيَحْتَمِل،الفطرةمنعشرأيذكر

فحَذَفوسَنَدَهَا،يذكرُهاسمعهأنهيريدأنوَيحْتَمل،النساليّفهمهماظاهر

السندَ.سليمانُ

ياسر،بنعمارحديثمن،ماجهوابنداود،وأبوأحمد،أخرجوقد

.204-1104/"الأحكامأحاديثمعرفةفي"الإمامراجع)1(

912.-8/128النسائيئ"علىالسيوطيّ"شرحراجع)2(



الطهارةكتاب-الحجاحعبقمداللكلاكمامعصحيعداْللتالثجاححالمحيطالبحلى

،والاستنشاق،المضمضة:الفطرة"من:قال،عائشةحديثنحومرفوعاً،

أبيحديثفيالتيالخمسوذكروالانتضاح"،البراجموغسل،والسواك

:قالثم،عائشةحديثعلىبهفأحالداود،أبووأما،ماجهابنساقه،هريرة

"الفَرْقَ"،منهاوذكر"،الرأسفي"خمس:وقال،عباسابنعننحوهورُوي

".اللحية"إعفاءيذكرولم

والطبريّ"تفسيره"،فيالرزاقعبدأخرجهماإلىيشيركأنه:الحافظقال

اَبتك!ولَعاذِ:تعالىقولهفيعباسابنعن،طاوسعن،صحي!بسندطريقهمن

،الرأسفيخمس،بالطهارةاللّهابتلاه:قال،الآيةفَأَتَئَهُن!وبِكلِنَتٍزُيإُإِبَنقِوَ

رً-إدئهُالحافظكلامانتهى!نها.عائشةحديثمثلفذكرالجسد،فيوخمس

باختصار)1(.

هوكما،صحيحالحديثأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فيأخرجهحيث،خزيمةابنوكذاهنا،أخرجهحيث،المصنّفمذهب

لأمرين:؟مصعبلروايةترجيحاًوذلك)88(،برقم"صحيحه"

كما-فيهمتثبّتوأنه،ذلكيقوّيومما،الحديثحفظكونهاحدهما(:أ

قويّدليلٌوهذا،فيهشكّماوبين،حفظهمابينمئزأنه-العيددقيقابنقاله

الحديث.هذافييغفللمأنهعلى

حديثمنالعدد،هذامنلكثيرمرفوعصحيحشاهدوجودالثاني(:أ

بيانه.سبقكما،وغيره،ز!نههريرةأبي

أعلمتعالىواللّهمتبصّر،،صحيحهدْار!نهاعائشةحديثأنوالحاصل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،أَبِيهِعَنْ،زَائِدَةَأَبِيابْنُاَخْبَرَنَا،كُرَيْبِأَبُو)وَحَدَّثناه-)...(6111،

وَنَسِيتُ:أَبُوهُقَالَ:قَالَأصنَهُغَيْرَ،مِثلَهُالاسْنَادِهَذَافِي،شَيْبَةَبْنِمُصْعَبِ

.الْعَاشِرَةَ(

"01/035.)1("الفتح



)612(رقمحديثْ-وَالاصْتِنْجَاءِ،الئخَئَيآدَابِبَابُ-)17(

794

أربعة:الاسناد:هذارجال

فيالمذكورالكوفيّالْهَمدانيّالعلاءبنمحمدهو:(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

الماضي.الباب

أبو،الْهَمْدانيّزائدةأبيبنزكريّابنيحيى:هوزَائِدَةَ(أَبِي)ابْنُ-02

تقدم)ع(سنة)39(عن184(أو3)ت191كبارمن،متقنٌئقةٌ،الكوفيّسعيد

.5112/""الإيمانفي

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

الباء،بمعنىف"في"،السابقبالإسنادأيمِثْلَهُ(الاسْنَادِهَذَا)فِي:وقوله

عنه.وكيعحديثمثلأبيهبسندالحديثروىزكريابنيحمىأنيعني

بنزكرياأيأَبُوهُ(قَالَ:)قَالَزائدةأبيبنيحيىأيانَهُ()كَيْرَ:وقوله

هناسقطولعله،مصعبهونسيهاالذيأنتقدّمالْعَاشِرَةَ()وَنَسِيتُزائدةأبي

تعالىواللّهجدّاً،فبعيدنسيها،أيضاًأنهعلىحملهوأمامصعبٌ"،"قال:قوله

أعلم.

فليُنظَر،،تامّةأخرجهامنأجدلمهذهزائدةأبيبنيحيىروايةأتنبيه،:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أنُيبُ!هو.وَإِيىِتَوكتُعَلتهَلهاَللةِإِلَألَؤْفِيقِىَوَمَااَسْتَطغثمَااَل!!لَخَإِلَأأرُلِدُ)إِن

وَالاسْتِنْجَاءِ(،التَّخَلِّياَدَابِ)بَابُ-)17(

الكتاباْولَالمذكوررءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

مُعَاوِيَةَ،أَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)1(-)262(6121(

أَبُواَخْبَرَنَا-لَهُوَاللَّفْظُ-يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَدَّثَنَا)ح(الْأَعْمَشِعَنِ،وَوَكِيعٌ

قَالَ:،سَلْمَانَعَنْيَزِيدَ،بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَ

لَقَدْ،أَجَلْةفَقَالَ:قَالَالْخِرَاءَةَ؟حَتَّى،شَئيءٍءح!كُلَّنَبِيُّكُمْعَلَّمَكُمْقَدْ:لَهُقِيلَ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(



الطهارةكتاب-الحجاحه!ب!مداللماكمامعصحيح!دفلح!الثجاحه!المحيطالبحل

894

نَسْتَنْجِيَأَنْأَوْ،بِالْيَمِينِنَسْتَنْجِيَأَنْأَوْ،بَوْلٍأَوْ)؟(،لِغَائِطٍالْقِبْلَةَنَسْتَقْبِلَأَنْنَهَانَا

(.بِعَظْمٍأَوْبِرَجِيعٍنَسْتَنْجِيَأَنْأَوْ،أَحْجَارٍثَلَاَثةِمِنْبِأقَل

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،عمرانأبو،النخعيّالأسودبنقيسبنيزيدبن)اِبْرَاهِيمُ(-ا

فيتقدم)ع(نحوهاأو)05(ابنوهو69()ت51(كثيراًيُرسل،فقيهٌثقةٌ

6.52/""المقدمة

من،ثقةٌ،الكوفيّبكرأبو،النخعيّقيسبنيَزِيدَ(بْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-2

4.592/آ""الإيمانفيتقدم)ع(83()ت31،كبار

منأصلهالإسلامابن،اللهعبدأبوالخير،سلمانهو:)سَلْمَانُ(-3

مشاهدهوأول،المدينةع!ي!النبيّقدومعندأسلمرامهرمز،من:وقيل،أصبهان

المدائن.وولي،العراقوفتوحالمشاهد،بقيةوشَهِد،الخندق

سعيدوأبو،عباسوابن،عُجْرةبنوكعب،أنسوعنه،!ي!النبيّعنرَوَى

أبووزاذان،النَّهْديّعثمانوأبو،الصغرىالدرداءوأم،الطُّفيلوأبو،الخدريّ

وديعة،بناللّهوعبد،شهاببنوطارق،الْهَمْدانيّوهببنوسعيد،عمر

وجماعة.نظر،منهسماعهوفي،حَوْشَببنوشَهْر،النخعيّيزيدبنالرحمنوعبد

مائتينعاش:وقيل-!-مريمابنعيسىوصيّأدركإنه:يقال

ربيعةأبووقال،كثيرةوجوهمنإسلامهقصةُورُويتأكثر،أو،سنةوخمسين

أصحابيمنيحباللّه"إن:رفعه،أبيهعن،بريدةابنعن،الإياديّ

:هلالبنحميدعن،المغيرةبنسليمانوقال،فيهمفذكره."،..أربعة

ماتواحد:وغير،الواقديّقالالدرداء،وأبيسلمانبينع!ي!النبيّآخى

وقال3(،)آسنةمات:وغيرهعبيد،أبووقال،عثمانخلافةفيبالمدائن

قال)33(،سنةمات:وقيل)37(،سنةماتاَخر:موضعفيخليفة

عن،سليمانبنجعفرعن،الرزاقعبدرَوَىلما؟أشبهوهو:الحافظ

وقد،الموتعندسلمانعلىمسعودابندخل:قالز!بهأنسعن،ثابت

"بغائطأ.:نسخةوفي)1(
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بنجعفرسمعت:الشيخأبووقال،باتفاق)34(سنةقبلمسعودابنمات

:النعمانبنلمحمديقوليزيد،بنالعباسسمعت:يقول،فارسبنأحمد

وخمسينمائتينفأما،سنةوخمسينثلاثمائةسلمانعاش:يقولونالعلمأهل

فيه.يشكّونفلا

وَهِمَ.فقد،اثنانأنهمازعمومنالخير،سلمانهو:حبانابنوقال

البر:عبدابنوقال،حُليسةاشترتهالتيالمرأةاسمأنالعسكريّوذكر

بدراً.شَهِدإنه:يقال

وفيهرامَهُرْمُز،منأنا:قالأنهسلمانعن"صحيحهدافيالبخاريّوروى

ربّ.إلىربّمنعشربضعةتداولهأنه،سلمانعنأيضاً

من،سلمانإسلامقصة"صحيحيهما"فيوالحاكم،حبانابنوأخرج

عنه،،صُوحانبنزيدعن،حرببنسماكعن،صَغِيرةأبيبنحاتمرواية

.وغيرهالحصيببنبُريدةحديثمن،أَخرىطُرُقمنورُوي

القولعنرَجَعتُ:الذهبيئاللّهعبدأبيبخطقرأتوقد:الحافظقال

يذكرولم،الثمانينجاوزماأنهليوتَبَيَّنعليها،زادأو،الثلاثمائةقارببأنه

)1(.انتهى.تعالىاللّهعندوالعلم،ذلكفيمستنده

)262(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعاده)2753(و)2451(و)1391(،بعدهوأعاده

قبله.والذي،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رًءإئنهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

،سندانفيهفلهالإسناد،تحويلإلىإشارة)ح(كتابةفيهأن)منها(:-2

الأعمش.فييلتقيان

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

ماجه.وابنداود،أبولهأخرص!ماوالثاني،الترمذيّله

012.-3/118"و"الإصابة96،-2/68!التهذيبإتهذيبراجع)1(
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يحيىبنيحيىشيخهسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

المدائن.وَلي،مدنيّوالصحابيّ،فنيسابوريّ،التميميّ

فإن،إبراهيموهو،خالهعنالرجلروايةفيهأن)ومنها(:-5

قيسبنيزيدبنتمُليكةفأمهيزيد،بنالأسودأخوهوكذا،خالهالرحمنعبد

لهما.أخت

بعض:عنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-6

الرحمن.عبدعن،إبراهيمعن،الأعمش

عمرهمدّةفييشاركهلا،المعمّرينمنل!!بهصحابيّهأن)ومنها(:-7

أعلم.تعالىواللّهاَنفاً،ذلكفيالخلافأسلفتكما،غيرهالأقوالبعضعلى

الحديث:شرح

يكونأنيحتمللَهُ(قِيلَ:)قَالَ:وقوله،ز!ئهالفارسيّسَلْمَانَ()عَنْ

قالأي،منهحال"سلمان"عن:وقوله،الرحمنعبدضمير"قال"فاعل

ل!!به.سلمانعنراوياًكونهحالالرحمنعبد

التجريد؟بابمنالكلامويكون،سلمانضميرالفاعليكونأنويحتمل

عنه.حَكَىشخصاًنفسهمنجرّدلكنه،ليقيل:يقولأنالأصلإذ

لناقال:قال،سلمان"عن:قالحيث،التاليةالروايةفيالقائلبيّنوقد

:"قال:ماجهابنروايةوفيإلخ"،..يُعلّمكمصاحبكمأرىإني:المشركون

والحاصلإلخ"،.صاحبكه!.أرىإني:بهيستهزئونوهم،المشركينبعضقال

كُلَّع!يمنَبِيُّكُنْمعَلّمَكُمْ)قَدْ:قولهجملة"قيل"ومقولاستهزاءً،ذلكقالواأنهم

الخاءبكسرالْخِرَاءَةَ؟()حَتَّىحقيرأأوخطيراً،،كانشيءأفيأي(شَئيءٍ

رً-إدلّهُ.الأثيرابنقاله؟للحاجةوالقعود،التخلّيهووالمدّ:،المعجمة

فعلاسموهو،مهموزٌممدود،الخاء،بكسرهو:رً-إللّهُالقرطبيّوقال

:ويقالوتُكسر،،خاؤهوتُفتح،ممدودٌتاءفبغيرنفسهالحدثوأما،الحدث

)1(.انتهىمدّ.غيرمنوالقصر،الراءوسكونبفتحها،

1/516."المفهم")1(
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نأيَحْتَملوقد:قالالخاء،يفتحونالرواةوأكثر:رًءإللّهُالخطّابيّوقال

وخَرْءاً:،وخُرءَةً،خَرَاءَةًخَرِىءَ:يقالاسماً،وبالكسر،مصدراًبالفتحيكون

الْعَذِرَةُ؟:بالضمّوالْخُرْءُالْخِرَاءُ،:والاسم،وكَرْهاً،كَرَاهَةًكَرِهَمثلُ،سَلَحَ

"اللسان".فيأفاده

واسم،تغَوّطإذا:تَعِبَبابمنيَخْرَأُ،خَرِىءَ:رًء%دئهُالفيّوميّوقال

انتهى..وفُلُوسفَلْسمثلُ،خَرْءٌالخارج

ألفٌبعدهاالراء،وفتحالخاء،بكسر-الْخِرَاءةُ:ءإئئهُالسنديّوقال

وأنكر،الحدثفعلُهو:وقيل،الحاجةعندالقعودهو-:هاءٌثمّ،ممدودة

يفيدوهو،كَرَاهَةًككره،خَرَاءةًخَرِىءَ"الصحاح":فيلكنالخاء،فتحبعضهم

هيئةالمراد:وقيل،اسموبالكسر،مصدرٌبالفتحلعلّه:وقيل،الفتحصحّة

.للحدثالقعود

الراء،وسكونالحاء،بكسريكونأنيقتضيالمعنىوهذا:السنديّقال

انتهى..الجلوسلهيئةكجِلْسَةٍ،وهمزة

قضاءعندالقعودوكيفية،التخلّيآدابيعلّمكمع!ي!نبيّكمأنهناوالمراد

أعلم.تعالىواللّه،الحاجة

أَجَلْ(:)فَقَالَالماضيالاحتمالعلىسلمانأو،الرحمنعبد)قَالَ(

وقولهم:":"اللسانفيقال،ومعنًىوزناًكنعَمْ-اللاموسكون،بفتحتين-

في"نَعَمْ"منأحسنُأنهإلا:الأخفشقال"نَعَمْ"،مثلُجوابهوإنما"أَجَلْ"

تذهب،سوفأنت:قالفماذا،الاستفهامفيمنهأحسنو"نعم"،التصديق

وكان،نعم:قلتأتذهب؟:قالهـاذا،نعممنأحسنوكان،أجل:قلت

ذلك،فَعَلَ:فيقول،صاحبكبهيُخبِرُكلخببرتصديقو"أجل"،أجلمنأحسن

فيه،جَحْدَلابكلامالمستفهمجوابفهو"نعَمْ"وأما،أجل:لهبقولكفتُصدّقه

انتهى..المستفهمجوابفهو،نعم:فيقولصلّيتَ؟هل:لهتقول

حتىديننافيإليهنحتاجشيءكلّ!ي!نبيّناعَلَّمنانعم:د!نهسلمانيقول

آدابها.علّمنافإنهالمستهزىء،أيهاذكرتهاالتيالخراءة
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لأن؟الحكيمأسلوببابمنهذاسلمانجواب:رءإدنهُالطيبيّقال

مالكن،جوابهعنيُسكَتأويُهَدَّد،أنحقّهمنكاناستهزألَمّاالمشرك

انتهى.المجِدّ.للسائلالمرشدجوابوأجاب،استهزائهإلىسلمانالتفت

بسببليسللاستهزاءسبباًزعمهمابأنلهردأنهيحتمل:بعضهموقال

معرفةعندالعقليُحسّنهأمرٌلأنهالأعداء؟عندبهيصزحالمسلمبل،له

والجواب،ذكرُهُمستقبحأمرإلىلإضافته؟بهبالاستهزاءعبرةفلا،تفصيله

)1(.انتهى.الحكيمأسلوبيُسمّىلابالردّ

الْمُحَسّناتأنواعمننوعٌالحكيمأسلوب:عنهاللهعفاالجامعقال

سؤاله،بتركإما،يترقّبهمابغيرالمخاطبتَلَقِّيوهو،المعنويّةالبديعيّة

إشارةًيقصد؟كانماغيرعلىكلامهبحملهـاما،يسألهلمسؤالعنوالإجابة

المعنى.هذايَقصِدأو،السؤالهذايسالأنلهينبغيكانأنهإلى

جوابأنمن+إلنهُالطيبيّقالهماأناتّضحفقدهذا،تقرّرإذا

البعض،ذكرهالذيالاحتماللا،الحقّهوالحكيمأسلوبمن!بهسلمان

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،

لمناسبة؟الجملةلتأكيدمقدَّر؟قسمجوابفيواقعةاللامنَهَانَما(الَقَدْ

مصدريّة،و"أن"الْقِبْلَةَ(نَسْتَقْبِلَ)أَنْ!يونبيّنانهانالقدواللّه:أي،السائلإنكار

القبلة،استقبالعنأيقياساً،مقدّرجرّبحرفمجروربالمصدروالمؤوّل

القبلةتستقبلوا"لا"الموطّا":روايةفيهوكما،بالفروجالاستقبالوالمراد

فيبذلكفُ!ركما،الكعبةوالمعهودللعهد،"القبلة"فيو"أل"بفروجكم"،

بُنِيتقدمَراحيضَفوجدنا،الشامَ"فقدمنا:قالحيث،الاَتيأيوبأبيحديث

مسلم:فيضبطناهكذا:+إدنهُالنوويّقال(الِغَائِطٍالحديث"الكعبةنحو

والباء،،باللام"للغائط":ورُوي"بغائط"،:غيرهفيورُوي،باللام"لغائط"

انتهى..بمعنىوهما

1/38.المورودداالعذب"المنهلراجع)1(
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وفي،الموحّدةبالباءداود"أبي"سننفيضبطناه:رً-إئنهُالدينوليّوقال

انتهى..باللاممسلم

بسببه.أو،غائطلأجلأي

اسماًصارثم،الأرضمنالمنخفضالمكان:الأصلفيو"الغائط"

النوويّ)1(.قاله؟الآدميّدبرمنالمعروفللخارج

والجمع،الأرضمنالواسعالْمُطْمَئِنّ"الغائط"::رً-إدئهُالفيّوميّوقال

؟الإنسانمنالْمُسْتَقذَرالخارجعلىالغائطأُطلقثم،وغُوْطٌ،وأَغْواط،غِيطان

المواضعفيحوائجهميَقضُونكانوالأنهم؟الخاصّباسمهلتسميتهكراهةً

وقالوا:،منهاشتقّواحتى،فيهتوسّعواثم،المجاورةمجازمنفهو،الْمُطْمَئِنّة

ومنه،فيهدخلغَوْطاً:الماءفيغاط:الْقُوطيّةابنقال،الإنسانتَغَوّط

)2(.انتهى.الغائط

بالَمصدرالأصلفي:هو-الواووسكون،الموحّدةبفتح-(بَوْلٍ)أَوْ

أي-العينفيالبولاستُعملثم،بائلٌفهوومَبَالاً،،قالبابمنبولاً،يبول

)3(.أبوالعلىوجُمِع-الْقُبُلمنالخارجالماء

استقبالمنالمنععلىالحديثدلّ:رً-إلنهُالعيددقيقابنالإمامقال

الخارجخروجأحدهما:أمرينتتضمّنالحالةوهذه،غائطأو،ببولالقبلة

،العورةلكشفالمنع:قالمنالناسفمن،العورةكشفوالثانيالمستقذر،

فمن،العورةكشفمعالقبلةمستقبلالوطءجوازفيالخلافهذاعلىوَينبني

)4(.انتهى.منعهبالعورةعلّلومن،خارجلاإذ؟أباحهبالخارجعلّل

قوله:لظاهرالظاهر؟هوالأولالاحتمال:عنهاللهعفاالجامحقمال

.-تعالىالثهشاءإن-قريباًالبحثتماموسيأتيبول"،أو،"بغائط

معطوفالمؤوّلوالمصدر،للشكّوليست،للتنويع"أو"نَسْتَنْجِيَ(أَنْ)أَوْ

ومعنى،اليمنىباليدالاستنجاءعنأيضاًونهانا:أي،السابقالمجرورعلى

.3154/النووقي!"شرخ)1(

1.66/ي!المصباخ،راجع)3(

2/457.المنير""المصباح)2(

1/53."الأحكام"إحكام)4(
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وأبالماء،الخِراءةأي-:فسكون،بفتح-النَّجْوموضعنغسلأي"نستنجي":

.ونحوهبالحجرنمسحه

هو:وقيل،البطنمنالنَّجْواستخراجِالاستنجاء::رَءإللّهُالأثيرابنوقال

إذا:وأنجيتها،الشجرةَنجَوْتُمِنهو:وقيل،والمسحبالغسلبدنهعنإزالته

منارتفعماوهو،النَّجْوَةمنهو:وقيل،نفسهعنالأذىقَطَعَكأنهقطعتها،

)1(.انتهى.تحتهاليجلسيَطلُبهاكأنه،الأرض

مسحتهأوالنّجْو،موضعَغسلتُ:واستنجيتُ:رًءإَدلّهُالفيّوميّوقال

أصله؟منقطعتهإذاالشجرَ:استنجيتُمنمأخوذوالأول،مَدَرٍأوبحجر،

لأنرُطَبَهَا؟التقطتَإذا:النَّخْلةَاستنجيتُمنوالثانيالأثر،يُزيلالغسللأن

)2(.انتهى.أثرهايُبقيبل،النجاسةيقطعلاالمسح

عنالأذىإزالةوهىأيضاً،الاستطابةَالاستنجاءُيُسمّىأتنبيه(:

الفضلةإزالةلأن،الطيبمنمأخوذةهىأو،نحوهأوبحجر،المَخرجين

مستطيمث،فهو،الرجلاستطاب:يقالالقَذَر،عنهوتذهب،المحلَّتُطَيِّب

الملقّن)3(.ابنقاله؟مُطِيبفهو،وأطاب

إطابةًوأطاب،استطاب:يقالالاستنجاء،:الاستطابة:الفيّوميّوقال

)4(.انتهى.المخرجعنالْخَبَثبإزالةنفسهتطيبالمستنجيلأنأيضاً؟

وأيمُن،،أيمانجمعهاليسار،نقيض:اليمين:سِيدهْابنقال)بِالْيَمِينِ(

فيقاله؟مؤنّثةوهي،الْيُمنى:لهاويقال(،"اللسان")ْفيقاله"ويَمَان

"المصبا!")6(.

الأقذار،عنوصيانتهاإكرامها،علىيدلّباليمينالاستنجاءعنوالنهي

.526/""النهاية(1)

1.042/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)3(

2.382/"المصبا!")4(

)6(/2.682

2/595.المنير""المصباح)2(

945.-13/458"العرب"لسان)5(
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عنمصونةوهيوالإعطاء،والأخذ،،والشربللأكلاليمينلأن؟ونحوها

،والنجاساتالأثفالمجاريهيالتيالأعضاءممارسةوعنالثُّفْل)1(،مباشرة

الْقَذَارَات،منهناكمابإماطةالبدنأسفللخدمةفإنها،الشمالخلاف

اللّهشاءإن-قريباًالمسألةتحقيقوسيأتي،وغيرهالإنسانمنيحدثماوتنظيف

.-تعالى

بأقلّالاستنجاءعنأيضاًنهاناأي(أَحْجَارٍثَلَاَثةِمِنْبِأقَلَّنَسْتَنْجِيَأَنْ)أَوْ

مسحاتثلاثاستيفاءأنفيصحيحٌصريحنصّوهذاأحجار،ثلاثةمن

سيأتيالعلماء،بينخلاففيهاوالمسألة،الصوابوهو،منهبدّلاواجبٌ

.-تعالىاللّهشاءإن-السادسةالمسألةفيتحقيقه

المطهِّرين،أحدبالأحجارالاستنجاءأنبيانفيه:رَءإللّهُالخطّابيّوقال

وهو،مقامهايقومماأو،الحجارةمنبُدّيكنلمالماءيستعمللمإذاوأنه

انتهى..حنبلبنوأحمد،والشافعيّ،أنسبنومالك،الثوريّسفيانقول

فاعل،بمعنىفعيلٌ-:الجيموكسرالراء،بفتح-(بِرَجِيعٍنَسْتَنْجِيَأَنْ)أَوْ

كانأنبعدالأولىحالتهعنرَجَعَلأنه؟بهسُفي؟والْعَذِرَةُ،الروثوهو

مفعولبمعنىفَعِيلٌ،رَجِيعٌفهويُرَدّقولٍأو،فعلكلُّوكذلكعَلَفاً،أوطعامأ،

الفيّوميّ)2(.أفاده؟بالتخفيف

نأأيضاًونهانا:أيقريبأ،سبقكما،للتنويعبل،للشكّليست)أَوْ(

سِهَام،مثلُ،وأعظُمٌ،عِظَامٌجمعه-:فسكون،بفتح-)بِعَظْم(نستنجي

الفيًّوميّ)3(.قاله؟وأَسْهُم

جمعه:،اللحمُعليهالذيالْحَيَوانقَصَبُ:الْعَظْمُ:رَءإَلئهُالمجدوقال

)4(.انتهى.الجمعلتأنيثوالهاء،وعِظَامةٌ،وعِظَامٌ،أَعظُمٌ

الثخينوهوالشيء،حُثَالة:وأقفالكقُفْل،أثفالجمعه،فسكون،بضم"الثُّفْلُ")1(

1.82/"المصباح"فيأفاده،الصافيأسفليبقىالذي

2/417.السابقالمصدر)3(1.022/المنير""المصباح)2(

.2701ص"المحيط"القاموس)4(
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الْعَذِرة،:الزَجِيع"بعظمأو،"برجيع:وقوله:رً-%دلّهُالقرطبيّوقال

بناللهلعبدع!يمقالولذلكلنجاستها،؟بهايُستنجىولا،والأرواث

البخاريّ.رواهرجس!"،"إنها:والروثةبالحجرينأتاهحين!بهمسعود

ل!بهمسعودبناللهعبدعن،صحيحبسند"سننه"فيداودأبوأخرجوقد

نأأُمّتكانْهَمحمديا:فقالوا!:اللهرسولعلىالجنوَفْدُقَدِم:قال

رزقاً)1(.فيهالناجَعَلَتعالىاللهفإن،حُمَمةأو،روثةأو،بعظمٍيستنجوا

أنهد!بههريرةأبيعن"صحيحه"،من"المناقب"فيالبخاريّوأخر!

:فقالبها،يتبعههوفبينما،وحاجته،لوضوئهإداوةً!مالنبيئمعيَحْمِلكان

ولا،بهاأستنفضأحجاراً،"ابغني:فقال،هريرةأبوأنا:فقالهذا؟""مَنْ

وضعتهاحتى،ثوبيطرففيأحملهابأحجار،فأتيتهبروثة"،ولا،بعظمتأتني

والروثة؟،العظمبالما:فقلت،مشيتفرغإذاحتى،انصرفتثم،جنبهإلى

فسألوني-الجنُّونعم-نَصِيبينجنّوَفْدُأتانيوإنه،الجنّطعاممن"هما:قال

عليهاوَجَدُواإلا،بروثةولا،بعظميَمُرُّوالاأنلهماللّهفدعوتالزاد،

طعاماً")2(.

وفيه:،بطولهل!بهمسعودابنحديث"الصلاة"في-%للّهُالمصنّفوأخرج

ماأوفرأيديكمفييقع،عليهاللهاسمُذُكِرعظمكلّلكم:فقالالزاد،وسألوه

تستنجوا))فلاع!يو:اللّهرسولفقال،لدوابكمعَلَفٌبعرةوكللحماً،يكون

")3(.إخوانكمطعامفإنهما،بهما

والله-تعالىاللّهشاءإن-السابعةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

رً-إَللّة.المصنّفأفرادمنهذاز!هسلمانحديث(:الأولى)المسألة

)93(.برقم"سننه"فيداودأبورواه،صحيححديث)1(

)0386(.رقم"المناقب"كتاب"صحيحه"فيالبخاريّأخرجه)2(

)045(.برقممطوّلاً"الصلاة"كتابفي-إدلّهُللمصنف-سيأتي)3(



)612(رقمحديث-وَالاسْتِنْجَاءِ،الئخَفيآدابِبَابُ-)17(

705

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

داود(و)أبو)262(،171،612/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

"لطهارة"افيليّ(لنساو)ا،(1)6""الطهارةفي(و)الترمذيّ،)7("لطهارة"افي

و)أحمد()316(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن)04(،"الكبرى(وفي94(و)41

و)أبوو.58(،)957)مسنده"في(عوانةو)أبو438(،و)5/437"مسنده"في

أعلم.تعالىوالله706(،و)606"مستخرجه"في(نعيم

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

أمرمنإليهتحتاجماكلّأمتهبتعليمع!ي!النبيّاهتمامشدّة-)منها(:ا

دينها.

الكتابوأهل،المشركينمنالإسلامأعداءاهتمامشدّة)ومنها(:-2

وليس،بالباطلذلكفيويجادلون،الإسلامبهيعيبونعماالبحثفي

اللّهقالكما،إليهمالاستماعينبغيفلا،الإيمانضعفاءإغواءإلامرادهم

لمَمثريهِوُنَ!و!نَكُخأَطَعْتُمُوهُتموَإنلِيُخلِلُوكتمأَؤلَيَاَيِهِصْالَى+لَيُوصُنَآلشَنطِينَ)وَإِنَ:تعالى

121،.:الأنعام1

أجابحيث،!عبهسلمانالجليلالصحابيّفقهفضلبيان)ومنها(:-3

لاستحسنها،عاقلأيّفكّرلوالتيالشرعيّةالأحكامببيانالمعاندينالمشركين

عنه،وُيعرض،القلبيأباهشيءفيهاليسالنبويّةالتعليماتفكلّبها،ولعمل

ولكنهمحاسنها،يدركلاالذيفإنهالمؤبّد،الشقاءعليه!اللهكتبمنإلا

،:البسيطأمنالشاعرقالكماشيئاً،الإسلاميضرّلا

بَصَرِذَالَيْسَمَنْضَوْأَهَايَرَىلَاأَنْطَالِعَةالأُفْقِفِيالضحَىضَزَشَمْسَمَا

تماموسيأتي،بولأو،بغائطالقبلةاستقبالعنالنهيبيان)ومنها(:-4

.-تعالىاللهشاءإن-التاليةالمسألةفيفيهالبحث

فيعليهالكلاموسيأتي،باليمينالاستنجاءعنالنهيبيان)ومنها(:-5

.-تعالىاللهشاءإن-التاليالبابفي!نهقتادةأبيحديثشرح

بينخلافوفيه،بالحجارةالاستنجاءمشروعيّةبيان)ومنها(:-6

.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفيتحقيقهسيأتيالعلماء،



الطّهارةكتاب-الحجاحعبقمسلكلا"ماكلصحيح!شل-الثجاحعا!لتطالبحر

805

ماوأنأحجار،ثلاثةمنبأقلّالاستنجاءعنالنهيبيان)ومنها(:-7

نصّأحجار"ثلاثةمنبأقلنستنجيأن"أو:قولهلأنء؟يجزىلادونها

المسألةوهذه،منهبدلا،واجبٌمسحاتثلاثاستيفاءأنفيصحيحٌصريحٌ

فيفيهالبحثتماموسيأتي،الحقّالمذهبُهووهذاالعلماء،بينخلاففيها

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-السادسةالمسألة

.والمآبالمرجع

القبلة،استقبالحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الحاجة:قضاءحالواستدبارها

هذافيالعلمأهلاختَلَفقد:-إللّهُالمنذرابنبكرأبوالإمامقال

:الباب

القبلة،استقباليجوزلا:فقالتالأخبار،هذهظاهرإلىطائفةفذهبت

سفيانقولهذا،والمنازلالبراريفي،بولولا،بغائطاستدبارهاولا

وكره،والبيوتالصحراءفييتوقىأنيعجبني:حنبلبنأحمدوقال،الثوريّ

ذلك.والنخعيمجاهد،

.العمومعنالنهيفيهاالتيالأخبارهذهظاهرالفرقةهذهوحجة

قولهذا،والبولبالغائطواستدبارهاالقبلةاستقبالفيطائفةورَخَّصت

عنالقولهذاحُكِيَوقدمنها؟أنتوأين:يقولوكانالزبير،بنعروة

بنخالدرواهبماالقولهذايوافقمنبعضواحتَجَّ،الرحمنعبدأبيبنربيعة

القبلةاستقبالفذكرواالعزيز،عبدبنعمرعندكنا:قال،الصَّلتأبي

ناساًأنعندهذُكِر!شًي!النبيّإن:عائشةقالت:مالكبنعراكفقال،بالفروج

استقبِلُوافعلوها،قد))أوَ:!يمالنبيّفقال،بفروجهمالقبلةاستقباليَكرَهون

".القبلةإلىبمقعدي

قد،ضعيفحديثوهو،ماجهوابن"مسنده"،فيحنبلبنأحمدرواه

فتحسين،الصلتأبيبنخالدترجمةفي")1(التهذيب"تهذيبفيعللهاستوفى

فتنبّه.،مقبولغير"شرحه"فيلهالنوويّ

523.-1522/"التهذيب"تهذيبراجع)1(
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البابهذافيالأخبارجاءت:قالوا،الإباحةإلىبعضهموذهب

وحَمْلُ،الخبرينإيقاففوجبمنسوخها،منناسخهايُعْرَفولا،مختلفةً

الخبرين.منالناسخمعرفةلِعدم؟كانتالتيالإباحةعلىالأشياء

،والمنازلالصحاريفيواستدبارها،القبلةاستقبالبينفرقةوفَرَّقت

عنالقولهذارُوي،المنازلفيفيهورَخصَت،الصحاريفيذلكعنفنَهَت

هذامالكعنوحُكِي،راهويهبنوإسحاق،الشافعيئقالوبه،الشعبيئ

أترى:للغائطالقبلةاستقبالعنسئلأنه،مالكعنالقاسمابنحَكَى،المعنى

ابنعنهوحَكَىشيئاً،البيوتفيأرىولالا،:قال؟الصحاريمثلالبيوت

.عنديأَحَحثالبيوتفي:قالأنهوهب

أبيبخبرالصحاريفيذلكعنالنهيفيالقولبهذاقالمنواحتج

بحديثالمنازلفيذلكفيالرخصةفيواحتج،الاَتيل!بهالأنصاريّأيوب

أيضاً.الاَتيرضيئعمرابن

المذاهبهذهوأصح:المذاهبهذهنقلبعدرَءإلئهُالمنذرابنقال

ظاهريكونأنوذلك،البابهذافيوالمنازلالصحاريبينفَرَّقمَنْمذهبُ

مُسْتَثنًىالسنةخصتهمافيكون،السنةخصتهماإلاالعمومعلىع!يمالنبيّنهي

النهيذِكرُفيهاجملةٌجاءتإذامتضادّةًالأخبارتك!نوإنما،النهيجملةمن

مابطرحإلامنها،شيءاستعماليمكنفلا،الإباحةذكرفيهاجملةًيقابل

رَخَّصَثم،جملةًبالثمرالثمربيععنع!يمالنبيّنهيكسبيلهذاوسبيلضادّها،

بيععن!النبيّنهيجملةمنمستثنىالعريةفبيعبِخَرْصِها،الْعَرَايابيعفي

الوجهوهذا،السلمفيوإذنهالمرءعندليسمابيععننهيهوكذلكالثمر،

أعلم.واللّه،السننمنكثيرفيموجود

عامّاً،نهياًوالبولبالغائطالقبلةاستقبالعن!ي!اللّهرسولنَهَىفلما

مخصوصاًالمنازلفىذلكإباحةُكان،مستدبراًالكعبة،المقدسبيتواستَقْبَل

رَءإئنهُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.النهيجملةمن

.823-1/423"وسطلأا"(1)
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بالبولالقبلةاستقبالعنالنهيوأما"شرحه":فيرَءإدلْهُالنوويوقال

مذاهب:علىفيهالعلماءاختَلَففقد،والغائط

يحرمأنه-تعالىاللّهرحمهما-والشافعيّ،مالكمذهبأحدهما،:أ

وهذا،البنيانفيذلكيحرمولا،والغائطبالبولالصحراءفيالقبلةاستقبال

والشعبيّ،رفالا،عمربناللهوعبد،المطلبعبدبنالعباسعنمرويّ

اللّهرحمهم-الروايتينإحدىفيحنبلبنوأحمد،راهويهبنوإسحاق

.-تعالى

الصحراء،فيولا،البنيانفيلا،ذلكلايجوزأنهالظفي،:أوالمذهب

النخعيّ،وإبراهيمومجاهد،،ز!نهالصحابيّالأنصاريّأيوبأبيقولوهو

رواية.فيوأحمدثور،وأبي،الثوريّوسفيان

وهوجميعاً،والصحراءالبنيانفيذلكجوازافمالث،:أوالمذهب

اللّهرحمهم-الظاهريّوداود،مالكشيخ،وربيعةالزبير،بنعروةمذهب

.-تعالى

فيولاالصحراء،فيلا،الاستقباليجوزلا،:الرابعأوالمذهب

وأحمد،حنيفةأبيعنالروايتينإحدىوهي،فيهماالاستدبارويجوز،البنيان

.-تعالىاللّهرحمهما-

مطلقاً،النهيفيالواردةالصحيحةبالأحاديثمطلقاًالمانعونواحتج

وغيرهما،،هريرةوأبي،أيوبأبيوحديث،هناالمذكورسلمانكحديث

والصحراء،البنيانفيموجودالمعنىوهذا،القبلةلحرمةمنعإنماولأنه:قالوا

جبالاً،الكعبةوبينبيننالأنالصحراء؟فيلجازكافياًالحائلكانلوولأنه

الحائل.أنواعمنذلكوغير،وأوديةً

رأى"أنه:ذكرهالاَتيرهِ!عمرابنبحديثمطلقاًأباحمنواحتج

المذكورر!بفاعائشةوبحديث"،القبلةمستدبر،المقدسبيتمستقبلاًغ!ي!النبيّ

به.للاحتجاجيصلحلا،ضعيفأنهعرفتوقدآنفاً،

ز!ئه.سلمانبحديث،الاستقبالدونالاستدبارأباحمَنواحتج
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فيوأباحهماالصحراء،فيوالاستدبارالاستقبالحَرَّممنواحتج

ر!نهاعائشةوبحديث،الكتابهدْافيالمذكور!هِ!اعمرابنبحديث،البنيان

فيه.ماعرفتوقد،ذكرهمرّالذي

،ببولالقبلةنستقبلأن!اللّهرسولنَهَى:قال!بهجابروبحديث

وغيرهما،،والترمذيّداود،أبورواه،يستقبلهابعاميُقْبَضأنقبلفرأيته

حسن.هـاسناده

مستقبل،راحلتهأناخز!يهماعمرابنرأيت:قالالأصفرمروانوبحديث

عننُهِيَقدأليس:الرحمنعبدأبايا:فقلتإليها،يبولجلسثم،القبلة

القبلةوبينبينككانفإذاالفضاء،فيذلكعننُهِيَإنما،بلى:فقالهذا؟

حسن.حديثوهو،وغيرهداودأبورواه،بأسفلايستركشيء

،البنيانفيبالجوازمصرحةصحيحةأحاديثفهذه:رً-إَفهُالنوويّقال

فيُحْمَل،بالنهيوردتوغيرهم،هريرةوأبي،وسلمان،أيوبأبيوحديث

أمكنإذاأنهالعلماءبينخلافولا،الأحاديثبينلِيُجْمَعالصحراء؟على

والعملبينها،الجمعيجببلبعضها،تركإلىيصارلاالأحاديثبينالجمع

بينوفرقوا،إليهالمصيرفوجب،ذكرناهماعلىالجمعأمكنوقدبجميعها،

تكليفهفيالبنيانفيالمشقةيلحقهبأنه،المعنىحيثمنوالبنيانالصحراء

الصحراء.بخلاف،القبلةترك

الصحيحةبالأحاديثمذهبهردّعلىفيُحْتَجّالاستدبار،أباحمنوأما

.وغيره،أيوبأبيكحديثجميعاً،والاستدبارالاستقبالعنبالنهيالمصرحة

+إفهُ.النوويّكلامانتهى

ماهوالمختارالمذهبأنذُكربماتبيّنقد:عنهالثهعفاالجامحقمال

،البنيانبينالفرقوهو،العلمأهلمنوكثير،والشافعيّ،مالكإليهذهب

ابناختارهالذيهووهذاالصحراء،فيويحرم،البيانفيفيجوزوالصحراء،

قالحيث-إفهُالبخاريّالإماممذهبوهو،كلامهفيسبقكما،-إفهُالمنذر

وأ،جدارٍالبناء،عندإلابولأوبغائطالقبلةتُستقبَلُلا"باب"صحيحه":في

أحاديثذكربعد"المجتبى"فيقالحيثأيضاً،النسائيئومذهب"،نحوه
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الأدلّةبينلجمعه؟المذاهبأعدلوهو"،البيوتفيذلكفي"الرخصة:النهي

.-تعالىاللّهرحمهما-والحافظ،النوويّقالكما-

الصحراء؟فيلا،البنيانفيوالاستدبارالاستقباليجوزأنهوالحاصل

"شرحفيالمسألةهذهمباحثاستوفيتوقد،الآتيز!نماعمرابنلحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعهاالنسائيّ"،

)1(.صبرا

:"شرحه"!يرءَإللّهُالنوويّذكرهاأفوائد(:

الاستقباليجوزإنماأنه:الشافعيّةعندالمختار:رَءًإلنهُقال)الأولى(:

بحيثونحوها،جُدْرانمنساتر،منقريباًكانإذاالبنيانفيوالاستدبار

يَستُربحيثمرتفعاًالحائليكونوأندونها،فماأذرعثلاثةوبينهبينهيكون

بينهمازادفإن،ذراعثلثينحووهي،الرَّحْلباَخرةوقدَّروه،الإنسانأسافل

كالصحراء،حرامفهو،الرحلآخرةعنالحائلقصرأو،أذرعثلاثةعلىوبينه

فيكانولو:قالوا،كانكيففيهحجْرفلا،لذلكبُنِيبيتفيكاناذاإلا

بوجودفالاعتبار،التحريمزالالمذكورالشرطعلىبشيءوتسترالصحراء،

فيهماويحرم،بوجودهوالبنيانالصحراءفيفيحلّ،وعدمهالمذكورالساتر

الصحراءاعتبرمنومنهمأصحابنا،عندالمشهورالصحيحهوهذا،لعدمه

فيوحَرَّم،حالبكلالبنيانفيفأباح،الحائليعتبرولممطلقاً،والبنيان

نأبينفرقلا:فقالوا،عليهوفزَعوا،الأولوالصحيح،حالبكلالصحراء

أرخىولوجبلأ،أو،رملكثيبأو،وَهْدةًأو،جدارأأو،دابةالساتريكون

عندهم،أصحهمالأصحابنا،وجهانالسَّترحصولففي،القبلةقُبالةفيذيله

تعالىواللّه،حسنٌبحثٌوهو،انتهى.الحائللحصولساتر؟أنهوأشهرهما

.بالصوابأعلم

أصحابنا:منجماعةقالوالاستدبار،الاستقبالجَوَّزناحيث)الثانية(:

فيمشقةعليهكانلوأنهوالمختار،الكراهةالجمهوريذكرولم،مكروههو

تجنبه؟فالأولى،مشقةتكنلموإن،كراهةفلا،القبلةعنالتحرفتكلُّف

156.-3155/"مسلمصحيحعلىالنوويّ"شرحراجع)1(
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فيه.الصحيحةللأحاديث؟الكراهةعليهتُطلَقولاالعلماء،خلافمنللخروج

انتهى.

وهو،والبنيانالصحراءفيالقبلةمستقبلالجماعيجوزأنه(:)الثالثة

أصحابفيهواختَلَف،الظاهريّوداودوأحمد،،والشافعيّ،حنيفةأبيمذهب

التحريمفإنالجواز،والصواب،حبيبابنوكرهه،القاسمابنفجوَّزه،مالك

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،نَهْيٌفيهيَرِدولم،بالشرعيثبتإنما

بالبولاستدبارهولا،المقدسبيتاستقباليحرملاأنه)الرابعة(:

.يكرهلكن،والغائط

نظر؟محلّوهو،الكراهةالنوويّأطلقهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،دليلٌعليهاليسلأنه

البولخروجحالواستدبارها،القبلةاستقبالتجنبإذا(:)الخامسة

هذهانتهت.جازالاستنجاءحالالاستدبارأو،الاستقبالأرادثم،والغائط

أعلمتعالىواللّه،حسانفوائدوهي،رَء%للّهُالنوويّعنمنقولةالفوائد

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الاستنجاءحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:بالحجارة

أنه!ؤاللّهرسولعنالأخبارثبتت:رًءإلمحهُالمنذرابنبكرأبوالإمامقال

فيبعدهمومَن!،اللّهرسولأصحاباختَلَفوقدأحجار،بثلاثةأمرهم

بثلاثةيستنجيكانوممنبالأحجار،الاستنجاءمنهمطائفةفرأتالاستنجاء،

الحسن،قولوهو،ثابتبنخزيمةعنذلكورُويعمر،ابنُ:أحجار

حجراً،أَخَذثم،بالأنهالخطاببنعمرعنورَوَينا،المسيببنوسعيد

.ذكرهبهفمسح

مالك،بنوسعد،حذيفةُبالماءالاستنجاءأنكرأنهعنهرُويوممن:قال

:فقالبالماء؟الاستنجاءعنسئلل!نهحذيفةأنبسندهأخرجِثمالزبير،وابن

اللّهلعن:قالأنهالزبيربناللّهعبدعنبسندهوأخرج،نتْنٌيديفييزاللاإذن

أثرفغسل،يبولبرجلمرّأنهز!هوقّاصأبيبنسعدوعن،استهغاسل
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بنسعيدوقالمنه؟،ليمسمادينكمفيتزيدونلِمَسعد:فقال،البول

الحسنوكانالنساء؟إلا-بالماءالغسليعني-ذلكيفعلأوَ:المسيب

مُحْدَث.الدبرغسلُ:قالأنهعطاءعنورَوَينابالماء،يغسللاالبصريّ

والشافعيّ،،الثوريّسفيانُ:بالحجارةالاستنجاءيرىكانوممن:قال

يستنجولمبالأحجار،استنجىعمنمالكوسئلثور،وأبو،وإسحاقوأحمد،

يُعيد.لا:قالوصَلَّى؟بالماء،

بعدعمرابنُذلكيَرَىكانفممنبالماء،الاستنجاءطائفةورأت:قال

رفيم.وحُذيفة،خَدِيجبنورافع،يراهيكنلمأن

أثرعنهيغسلمعاويةأنعمرابنَبلغ:قال،نافععنبسندهأخرجثم

نافعيا:فقالبعدُ،غسلهثم،منهيَعجَبعمرابنفكان،والبولالغائط

صالحاً.فوجدناه،جرّبناه

صحبت:قال،النجاشيّأبوحدثني:قالالأوزاعيّطريقمنوأخرج

بالماء.يستنجيفكان،سنينسبعخَدِيجبنرافع

كان:قال،حنظلةعنزِرّ،عن،الرحمنعبدبنحُصينطريقومن

ابنكلاممنالمقصودانتهىالخلاء.منخرجإذابالماءيستنجيحذيفة

رَ-إللّهُ)1(.المنذر

القولهوالصحيحالمذهبأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

الذينوأمالمجن!،اللّهرسولعنصحّكماوالماء،،بالحجارةالاستنجاءبجواز

فيهع!يوّالنبيّعنعندهميثبتلمبأنهعنهمفيُعتذربالماء،الاستنجاءأنكروا

يحفظ.لممنعلىحجةحفظومنشيء،

وسنعودتيسّر،إنالأولىهوبلجائز،بالماءالاستنجاءأنوالحاصل

واللّه-تعالىاللّهشاءإن-بالماء"الاستنجاء"بابفيالمسألةتحقيقإلى

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

.943-1/443"وسطلأا"(1)
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منبأقلّالاستنجاءحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

أحجار:ثلاثة

!يمالنبيّعنالثابتةالأخباردلت:رً"إَلنهُالمنذرابنبكرأبوالإمامقال

منعنهنَحفَظمنكلُّقالوبذلكالاستنجاء،منتجزيأحجارثلاثةأنعلى

يجزيلاالاستنجاءأنعلىع!يماللّهرسولحديثودلّ،أنقىإذا،العلمأهل

أحجار.ثلاثةمنبأقل

قال:قال:بلفظ،البابفيالمذكورل!حنهسلمانحديثأخرجثم

أجل:قال،الخرأةيعلمكمأنيوشكحتىصاحبكمعلَّمكملقد:المشركون

ثلاثةدونأحدكميكفي"لا:وقال،وبالرجيع،بالعظامنستنجيأننهانا

إغفالعلىيدلأحجار"ثلاثةدونأحدكميجزي"لا:فقوله:قالأحجار"،

إذاتجزيأحجارثلاثةمنأقلوأن،النجاسةإزالةمنهالمعنىأنزَعَممَن

وذلك،أثرٌللغائطيكنلمإذاالاستنجاءطَرْحُالقولهذاقائلويلزم،نَقّى

نأيدلّسلمانحديثمعمسعود)1(،ابنوحديث،الناسبعضفيموجود

.تجزيلاأحجارثلاثةمنأقلّ

فليوتر".استجمر"هـاذا:قال!ي!اللّهنبيأنوثبت:بكرأبوقال

سلمانحديثففيواحد،علىيقعالوتراسمفإن:قائلقالفإن:قال

"مَن:بقولهأرادأنهعلىدليلٌأحجار"ثلاثةدونأحدكميكفي"لا:قالحيث

"إذا:قال!مالنبيّأنل!نهجابرحديثوفيأحجار،ثلاثةفليوتر"استجمر

!ماللّهرسولوأخبار،ذلكعلىدليلثلاثاً"،فليستجمر،أحدكماستجمر

بعض.معنىعلىبعضهاويدُلّبعضاً،بعضهايُفَسِّر

عن)156("صحيحه"فيالبخاريّأخرجهمال!حبهمسعودابنبحديثأراد)1(

الغائط،!تَالنبيئأتى:يقولاللهعبدسمعأنه،أبيهعنالأسود،بنالرحمنعبد

،أجدهفلم،الثالثوالتمست،حجرينفوجدتأحجار،بثلاثةاَتيهأنفأمرني

ركس"."هذا:وقال،الروثةوألقى،الحجرينفأخذ،بهافأتيتهروثةًفأخذت
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كلاممنالمقصودانتهى.هـاسحاقوأحمد،،الشافعيّمذهبعلىوهذا

رً-إلمحهُ)1(.المنذرابن

حنبل،بنوأحمد،الشافعيّذهب:حاصلهمارً-إلئهُالنوويّوقال

إزالةمنبالحجرالاستنجاءفيبدّلاأنهإلىثوروأبو،راهويهابنهـاسحاق

عينفزالت،مرتينأو،مرةًمسحفلو،مسحاتثلاثواستيفاء،النجاسةعين

ثالثة.مسحهوجبالنجاسة

،أجزأهبحجرحصلفإنالإنقاء،الواجبأنإلىوداود،مالكوذهب

بكلمَسَحَ،أحرفثلاثةلهبحجراستنجىولو:قال،الشافعيّةلبعضوجهوهو

حجرمنأفضلالثلاثةوالأحجار،المسحاتالمرادلأن؟أجزأهمسحةحرف

)2(.انتهى.أحرفثلاثةله

منمذهبالمذاهبأصحّأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فتبصّر،،الصحيحالحديثنصّلأنهأحجار؟ثلاثةمنأقلّيُجزىءلاإنه:قال

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

منشيئاً!يِ!اللّهرسولعننَحْفَظلا:رً-إَلمحهُالمنذرابنقالاتنبيه،:

بهأمركما،بالحجارةاستنجىومن،حجارةبغيربالاستنجاءأمرأنهالأخبار

نَحفَظفالذي،الحجارةبغيراستنجىوإن،عليهبماأتىفقد،لمجماللّهرسول

بالحجارةوالاستنجاء،جائزٌذلك:قالواأنهمالعلمأهلمنجماعةعن

أحجار،ثلاثة:طاوسوقالبالإذخر،لأستنجيإني:يقولعطاءكان،أحوط

الشافعيّ،عندذلككلويجزيأعواد،ثلاثةأو،ترابمنحثياتثلاثةأو

،إسحاقمذهبعلىوهو،خَزَفٌأو،مقابسأو،آجُرّاتكانتإنوكذلك

بالمدر.الاستنجاءمالكوأجازثور،وأبي

شيءالنفسفيوليسقالوا،مايَجزِيأنوأرجو:زً-إلثهُالمنذرابنقال

حتىزاديُنْقِولمأحجار،بثلاثةاستنجىفمان،وأنقىبالأحجاراستنجىإذا

لمأنهيَعْلَمبماالامتساحمنيأتيأنإلايجزيهلا:يقولالشافعيوكان،يُنْقِي

.153-1/943"وسطلأ"ا(1)
.3561/"النوويّشر!"2()
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لولأنه؟إنقاؤهعليهفليسالماء،إلايُخرجهلالاصقٌأثرفأماقائماً،أثراًيُبقِ

ابنكلامانتهى.نقولوكذلكالمنذر:ابنقالماء،بغيريُنقِهلمجَهَد

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهو،رَ-إَدلّهُالمنذر

.والماَب

،وجوهثلاثةلهحجراًوَجَدوإن:يقولرً-إَللّهُالشافعيّكانآخر(:أتنبيه

ثور،أبوقالوكذلكأحجار،كثلاثةكانتامتساحةًواحدبكلفامتسح

!ياسحاق.

أحجاربثلاثةالأمريخلوليس:وقال،الشافعيّالناسبعضعارضوقد

فبأيّهكذا،كانفإن،نجاسةإزالةبهاأُريديكونأنإما:أمرينأحدمن

وأواحد،بحجرأزيلتولوحجر،وغيربحجر،،يجزيالنجاسةأُزيلتشيء

إزالةبهاأريد:فيقالثالثاً،معنىأوالعدد،منأقليجزيفلا،عبادةًيكون

يجزيولا،المعنيانهذانإلايَبْقَلم،الأولالمعنىبَطَلَفلما،وعبادةنجاسة

ينتقصأنيجوزلاالعباداتلأنأحجار؟بثلاثةإلاالمعنيينمنواحدفي

عددها.

وذلك،القائلهذاقالهماصحةعلىيدلّوالخبرالمنذر:ابنقال

وكُلَّماأحجار"،ثلاثةدونأحدَكميكفي"لازج!:سلمانحديثفيموجود

منبأقلَّالجمرةُتُرمَىأنيجزيفلا،منهأقليجزلمشيءبعددالناسُأُمر

لماتأويلولا،غيرهعنبهمُسْتَغْنًى!يماللّهرسولقولأنمع،حصياتسبع

ابنكلامانتهى.معهلمتأوّلأحجار"ثلاثةدونأحدكميَكفِي"لا:قال

رً-إلنهُ.المنذر

الجوابسيأتي،رً-إدلّهُالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًعنه

أهلبعضبهتعلقفقدالأحجار،علىء!ي!نصهوأما:رَ-إللّهُالنوويّوقال

منكافّةالعلماءوذهب،غيرهيجزئلا،متعينالحجر:وقالواالظاهر،

ذلكوغيروالخشبالْخِرَفتقومبلمتعيناً،ليسالحجرأنإلىكلهاالطوائف

:!قالهـانماالحجر،بغيريحصلوهذامزيلاً،كونهفيهالمعنىوأن،مقامه

قولهفيكما،مفهوملهيكونفلاالمتيسر،الغالبلكونهاأحجار"؟"ثلاثة
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علىويدلّ،ونظائره151،،:الأنعام1ائئَؤ!ه!ئِرأَوْلَدَ-تَقئُلُوآ!ووَلَا:تعالى

متعيناًالحجركانولو،والرجيعوالبعرالعظامعن!حمنهيهالحجرتعيينعدم

مقاميقوموالذي-:الشافعيّةيعني-أصحابناقال:قال.مطلقاًسواهعمالنهى

.حيوانمنجزءهوولا،حرمةلهليس،للعينمزيلٍطاهرٍجامدٍكلُّالحجر

خِرَق،الدبروفيأحجار،القبلفيفيجوز،جنسهاتحاديشترطولا:قالوا

انتهى.ذلكونحو،وخشبةخرقةمعأو،خرقتينمعحجرأحدهمافىويجوز

رَ-إللّهُ)1(.النوويّكلام

حسنٌتحقيقٌرً-إدلّهُالنوويّذكرهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

جداً.

ذلك؟يُشترطولاأحجار،بثلاثةالاستنجاءكونالأولىأنوالحاصل

ولاأحجار،بثلاثة))ائتني:!ي!النبيّلهقالحيث،زجبههريرةأبيلحديث

،بعظمٍإتيانهعنع!ي!نهيهفإن،البخاريّرواهروث"،ولا،بعظمتأتني

متعيّنة،ليستالأحجارأنعلىفدلّبغيرهما،إتيانهجوازعلىيدلّ،وروث

يستنجي)الا:!يمقولهلظاهرالأحجار؟اشترطمنمعالحقّلكانهذاولولا

مسلم.رواهأحجار"،ثلاثةبدونأحدكم

السابق،المنذرابنكلامتعقّبفيإليهأشرتالذيالجوابهووهذا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتأمّله

بالرَّجِيع،الاستنجاءفيالعلمأهلأقوالفي(:السابعة)المسألة

والعظم:

عننهىأنه!يماللّهرسولعنالأخبارثبتت:رً-إدنهُالمنذرابنالإمامقال

عنهنَهَىممابشيءالاستنجاءيجوزفلا:قال،والعظامبالروثالاستنجاء

إلىويرجعبالماء،يُطهَّرأنإلا،مرّةًبهاستنجىقدبماولا!و،اللّهرسول

نأويُكره،رجيعولا،بعظميستنجيلا:الثوريّسفيانوقال،الطهارةحالة

الاستنجاءيجوزلاثور:وأبو،إسحاقوقال،بهاستنجىقدبماءيستنجي

ذَكيّ،بعظمِيستنجيلا:الشافعيّوقاللمجي!،النبيّعنهنَهَىمما،وغيره،بعظم

.3/157النوويّ""شرخ)1(
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ابنكلامانتهىبحُمَمَة)1(0ولامطلقاً،العظمعنللنهي؟ميتٍولا

ر"إَلنهُ)2(.المنذر

بالرجيع!ي!ونَبَّهَ،بالنجاسةالاستنجاءعنالنهيُفيه:ر"إئلّهُالنوويّوقال

للجنّ،طعاماًفلكونهالعظموأما،الروثهوالرجيعفإن،النجسجنسعلى

وأوراق،الحيوانكأجزاء،المحترماتبهوتلتحق،المطعوماتجميععلىفنبه

استنجىفإنوالجامد،المائعبينالنجسفيفرقولا،ذلكوغير،العلمكتب

يجزئهولابالماء،الاستنجاءذلكبعدعليهووجب،استنجاؤهيصحّلمبنجس

غيرهأوبمطعوماستنجىولو،أجنبيةبنجاسةنجساًصارالموضعلأنالحجر؟

الحجريجزئهولكن،استنجاؤهيصحلاأنهفالأصح،الطاهراتالمحترماتمن

الأولاستنجاءهإن:وقيلموضعها،منالنجاسةنقليكنلمإنذلكبعد

تعالىواللّه،نفيشبحثوهو،ر"%دئهُالنوويّكلامانتهى.المعصيةمعيجزئه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكورر"%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،الرَّحْمَنِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)...(16131

عَنْيَزِيدَ،بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،اِبْرَاهِيمَعَنْ،وَمَنْصُوبى،الْأَعْمَشِعَنِ،سُفْيَانُ

يُعَلِّمَكُمُحَتَّى،يُعَلِّمُكُمْصَاحِبَكُمْاَرَىإِنِّيالْمُشْرِكُونَ)3(:لَنَاقَالَ:قَالَ،سَلْمَانَ

الْقِبْلَةَ،يَسْتَقْبِلَأَوْ،بِيَمِينِهِأَحَدُنَايَسْتَنْجِيَأَنْنَهَانَاإِنَّهُ،اَجَلْ:فَقَالَ،الْخِرَاءَةَ

أَحْجَارٍ"(.ثَلَاَثةِبِدُونِأَحَدُكُمْيَسْتَنْجِي"لَا:وَقَالَ،وَالْعِظَامِ،الرَّوْثِعَنِوَنَهَى

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكورالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

اهـ.الهاء.بحذفوالجمع،ونحوه،خشبمنأُحرقما:رُطَبَةوزانُ"الْحُمَمَةُ")1(

.1/521""المصباخ

.357-1/356"لأوسط"ا2()

".المشركونلهقال:"قال:نسخةوفي)3(
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سعيدأبو،مولاهمالْعَنْبَريّحسّانبنمهديّبنالرَّحْمَنِ()عَبْدُ-2

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(حجةإمامحافظثبتٌثقة،البصريّ

388.صجىا

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت71(حجةحافظإمام

61(حجةثبتثقةٌ،الكوفىّعتّابأبوالسلميّ،المعتمربن)مَنْصُورُ(-4

692.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

وقوله:

وهو،الأصلفيهوهكذا:+إللّهُالنوويّقالالْمُشْرِكُونَ(لَنَا)قَالَ

المشركين،منواحداًأرادأنهأو،المشركينقائللناقال:وتقديره،صحيح

)1(.انتهى.يوافقونهباقيهملكونوجمَعه

".المشركونله"قال:نسخةوفي

،محذوفالثاني"يُعلِّمكم"مفعوليُعَلِّمُكُمْ(صَماحِبَكُمْأَرَى)إِنِّي:وقوله

في"يُعلّمكم"وجملة،الماضيةالروايةفيسبقكماشيء،كلَّيعلّمكم:تقديره

صاحبكمأرىإني:والتقدير،علميّةأنهاعلىد"أرى"الثانيالمفعولمحلّ

شيء.كلَّإياكممعلّماً

!قريره:،اور!اممنرفهم،هـحذوفا!كلامفيالْقِبْلَةَ(يَسْتَقْبِلَ)أَوْ:وقوله

هذاأوضحتوقد،الحاجةقضاءعندالقبلةأحدنايستقبلأنعنونهاناأي

وألغائطالقبلةنستقبلأننهانا"لقد:فيهاقالحيث،الماضيةالروايةالمقدّر

بول".

أيضاًونهاناأيأيضاً،محذوففيهوَالْعِظَامِ(،الرَّوْثِعَنِ)وَنَهَى:وقوله

الاستجمار.عندوالعظامالروثاستعمالعن

.3/157النوويّ""شرخ)1(
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ولذا،نافيةفيه"لا"(أَحْجَارٍثَلَاَدةِبِدُونِأَحَدُكُمْيَسْتَنْجِي)لَا:وقوله

ذإ؟الصريحالنهيمنأبلغوهو،النهيالنفيمنوالمرادبعدها،الفعلرُفع

،وجودهمعلحكمهإعدامفإنه،النهيبخلافالشيء،ذاتبعدمإخبارهو

فتنبّه.

الحركةمنهحذفتلكن،مجزوموالفعل،ناهية"لا"تكونأنويحتمل

وَيَفحبِزمهويَتَّقِمَن)إِنَم:قنبلقراءةبعضهمحَمَلوعليه،قلّةعلىالمقدّرة

،بالصوابأعلمتعالىواللّه"يصبر")1(،جزممعالياء،بإثباتا09:ايوسف

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،عُبَادَةَبْنُرَوْحُحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)263(6141(

ء!يماللّهِرَسُولُنَهَى:يَقُولُجًابِراً،سَمِعَأصَنهُالزبَيْرِ،أَبُوحَذَثنَا،إِسْحَاقَبْنُزَكَرِيَّاءُ

(.بِبَعْرٍأَوْ،بعَظْم2يُتَمَ!حَنْ

خمسة:د:الاسناًهذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبوشدّاد،بنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-أ

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت101(ثبتٌ

البصريّ،محمدأبو،الْقَيْسيّحسّانبنالعلاءبنعُبَادَةَ(بْنُ)رَوْحُ-2

59/486.""الإيمانفيتقدم)ع(702(أو)ته19(تصانيفله،فاضلٌثقةٌ

فيتقدم)ع(61(بالقدررُميثقةٌ،المكيّإِسْحَاقَ(بْنُ)زَكَصِيَّاءُ-3

.7135/"لإيمان"ا

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-4

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يدلّسصدوقٌ

1/67."عقيلابنشرحعلىالخضريّ"حاشيةراجع)1(

نَمْسَحَ"."أن:نسخةوفي)2(
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الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحرامبنعمروبناللّهعبدبن)جَابِر(-5

""الإيمانفيتقدم)ع()49(ابنوهو،السبعينبعدماتر!لمحهمَا،الصحابيّابن

أعلم.تعالىواللّه،4/117

يأ"،نمسح"أن:نسخةوفييُتَمَسَّحَ()1(أَنْمج!ي!اللّهِرَيولُ)نَهَى:وقوله

نستنجي.أن

قريباً.ومعناه،ضبطهتقدّم()بِعَظْمٍ:وقوله

الموحّدة،بفتحو"البعر"،للشكّلا،للتنويعفيه"أو"بِبَعْرِ()أَوْ:وقوله

واحدتها،والظِّلْفالخفّذواترَجِيعهو:وفتحها،المهملَةالعينوسكون

"القاموس")2(.فيأفاده،كمنعوفعله،أَبْعارٌوجمعهبهاء،

ظِلْفٍذيكلّمنوهو،لغةوالسكون،معروفالْبَعَرُ"المصباح":وفي

نَفَعَ:بابمنبَعْراً،الْحَيَوَانُوبَعَرَ،وأَسبابسبَبمثلُ،أَبْعارٌوالجمع،وخُفّ

)3(.انتهى.بَعَىألقَى

تقدّموقدوالبَعَر،،بالعظمالاستنجاءعنالنهيعلىيدلّوالحديث

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،منهنصيبكتنسفلاقريباً،مستوفًىعنهالبحث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَءإَل!هُ.المصنّفأفرادمنهذازجبهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)263(،1714161/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

نة(عوابوو)أ،384(و343و336)3/""مسندهفيو)أحمد(،)38(""الطهارة

أعلمتعالىواللّه)806(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)583(،"مسنده"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

نَمْسَحَ"."أن:نسخةوفي)1(

1/53.المنير""المصباح)3(

318.ص"المحيط"القاموس)2(
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الكتابأولَالمذكورركً!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

حَذَثَنَاقَالَا:،نُمَيْرٍوَابْنُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنَا-)264(6151،

قُلْتُ:قَالَ-لَهُوَاللَّفْظُ-يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَذَثَنَا:قَالَ)ح(،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُ

أَبِيعَنْ،اللَّيْثِيئَيَزِيدَبْنِعَطَاءِعَنْيَذْكُرُالزهْرِفَيسَمِعْتَ:عُيَيْنَةَبْنِلِسُفْيَانَ

تَسْتَدْبِرُوهَاوَلَا،الْقِبْلَةَتَسْتَقْبِلُوافَلَاالْنَائِطَأتيْتُمُ"إِذَا:قَالَ!يحالنَبِيئَأَن،ألّوبَ

الث!ئَامَ،فَقَدِمْنَا:الوبَأَبُوقَالَغَرِّبُوا،،اَوْشَزَقُوا،وَلَكِنْ)1(،غَائِطٍوَلَابِبَوْلٍ

نَعَمْ(.:قَالَاللهَ؟،وَنَسْتَغْفِرُعَنْهَا،فَنَنْحَرِفُ،الْقِبْلَةِقِبَلَبُنِيَتْقَدْ،مَرَاحِيضَفَوَجَدْنَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيالمذكور(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

.بابقبلالمذكورنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-2

(701أو)ته31(ثقةٌ،الشامنزيل،المدنيّاللَّيْييئُ(يَزِيدَبْنُ)عَطَاءُ-3

486.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()08(جاوزوقد

رفو،الصحابةكبارمن،كُليببنزيدبنخالدالأنصاريّألّوبَ()أَبُو-4

.4/113""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو)05(سنةبالرومغازيأمات

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالبابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،هـ-إدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

صيغةفيالأوليناتفاقذلكوسبب،الثالثوأفرد،منهمااثنينبينقرن

مثليقللمفإنه،الثالثبخلاف"،عيينةبنسفيان"حدّثنا:قالاحيثالأداء،

ومماالإسناد،علمدقائقمنوهذا،إلخ..لسفيانقلت:قالبلقالا،ما

لامعظمهكانهـانالتحمّل،صيغكيفيةفيتحرّيهبشدّةرَ-إللّهُللمصنّفيشهد

والله،الحديثيةبالصناعةمعرفتهأدقّما،درّهفللهغالباً،المعنىبهيختلف

أعلم.تعالى

".بغائط"ولا:نسخةوفي)1(
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ويحيى،زهير،:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبولهأخرجماوالثاني،الترمذيّلهأخرجمافالأول

الزهريّ.منبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

عطاء.عن،الزهريّ:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

لفظساقهالذياللفظأنيعنيله"،"واللفظ:قولهفيهأن)ومنها(:-5

غيرعنهالبحثتقدّموقد،بالمعنىفروياهالآخرانوأما،يحيىبنيحيىشيخه

.مرة

ومابدراً،شهِد،ر!يغالصحابةكبارمنصحابيّهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،ل!جبهالمدينةقَدِمَماأول!النبيّعليهونزلبعدها،

الحديث:شرح

الغنيّعبدقالالْغَائِطَ(أتيْتُمُ"إِذَا:قَالَع!ي!النَبِيئَأَن،ألوبَأَبِي)عَنْ

للحاجة،ينتابونهكانوا،الأرضمنالمطمئنّالموضعالغائط:رً-إللّهُالمقدسيّ

انتهى..اسمهبخاصّلذكرهكراهةالحدثنفسعنبهفَكَنَوْا

،الأرضمنالمطمئنّ:الأصلفىالغائط:رً-إللّهُالعيددقيقابنوقال

الحقيقةعلىوغَلَب،الخارجفياستُعملثم،الحاجةلقضاءيقصدونهكانوا

عرفيّة.حقيقةًفصار،الوضعيّة

بينهما،لتفرقته؟البولعلىينطلقلاالغائطاسمأنيقتضيوالحديث

،6:المائدة1الاَيةاَئغَايَ!!ومِّنَمِّنكُمأَصَدورضذميأَؤ:تعالىقولهأنفيتكلّمواوقد

"الغائط"لفظيُخصّصأنهعلىبناءًلا؟أو،البولأومثلاً،الريحيتناولهل

يقصدونيكونواولمالدبر،منالخارجوهو،لأجلهيُقْصَدأنالعادةكانتلِمَا

منالغائطقصدهمعنديقعكانفيمامستعملإنه:يقالأومثلاً،للريحالغائط

)1(.انتهى.كانكيفوالدبرالقبلمنالخارج

023.-1/922"الأحكام"إحكام)1(
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:قال،والبولللريحتناولهعدم))حاشيته"في-إل!هُالصنعانيّواستظهر

كماالخارجمطلقعلىفإطلاقه،والريحللبولالغائطيقصدونلاكانوافإنهم

.أخرىلأدلّة؟عامّالاَيةفيالحكم،نعم.واضحغيرالترديدمنالاَخرأفاده

.)1(

شهى.

بفروجكمتواجهواأي)تَسْتَقْبِلُوا(بعدهاالفعلجُزمفلذا،ناهية)فَلَا(

تجعلوهالاأيتَسْتَدْبِرُوهَما()وَلَاالإطلاقعندالمرادةلأنها؟الكعبةأي)الْقِبْلَةَ(

قبله،بالفعلمتعلّق(غَائِطٍوَلَا)بِبَوْلٍالاستقبالخلافوالاستدبار،خلفكم

القبلةتستقبلوالاأيتستقبلوا"،"لاضميرمنمحذوفبحالمتعلّق:وقيل

إلىتوجّهواأيغَرِّبُوا"(اَوْشَرِّقُوا،)وَلَكِنْغائطولا،ببولمقترنينكونكمحال

.المغربأو،المشرقجهة

علىقبلتهكانتولمن،المدينةلأهلخطابهذا:رً-إل!هُالبغويّوقال

ينحرففإنه،المغربأو،المشرقجهةإلىقبلتهكانتمنفأما،السمتذلك

)2(.الشمالأوالجنوبإلى

لفظةغرِّبوا"أو"شرّقوا:قوله))صحيحه":فيرَ-إل!هُحبّانابنالإماموقال

هذابأنعمرابنخبريخُصّهوقد،الأعمالبعضفيعمومهعلىتُستعملأمر

الثانيوالتخصيص،المستورةوالمواضع،الكُنُفدونالصحارَىبهقُصدالأمر

نأعليهالمغربفيأو،المشرقفيقبلتهكانتمنأنالإجماعمنهوالذي

يستقبل،أنأُمروإنما،قبلتهلأنها؟بولأوبغائطيستدبرهاولايستقبلها،لا

)3(.انتهى.الحاجةعندالقبلةضدّيستدبرأو

فيهايكونلاأخرىجهةإلىالإرشادوالمقصود:رً-إل!هُالسنديّوقال

يأخذأنفلكلِّالبلاد،بحسبمختلفوهذااستدبارها،ولا،القبلةاستقبال

)4(.انتهى.اللفظإلىبالنظرلا،المعنىإلىبالنظرالحديثبهذا

238./1""العدّة(1)

)177(.رقمالسنّة""شرحراجع)2(

4/266.حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)3(

1/23.النساليّ"علىالسندي"شرح)4(
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قَدِمَ:يقال،المهملةالدالبكسر)فَقَدِمْنَا(!لمحبهالأنصاريّألّوبَ(أَبُو)قَالَ

)الشَامَ(.دخلهإذا:ومَقْدَماًقُدُوماً،،تَعِبَبابمن،يَقْدَمُهُالبلدَالرجلُ

ويجوز،ساكنةبهمزةو"الشأم":،المفعوليّةعلىلا،الظرفيّةعلىمنصوب

مثلُياء،غيرمنبالمدّشَآمويجوز،الأصلعلىشَاميّ:والنسبةتخفيفها،

رَء%للّهُ)1(.الفيّوميّقاله.ويَمَانٍ،يَمَنيّ

وأ،لذلكوسُمّيت،القبلةمَشْأمةعنبلاد:الشّام:رَءإَللّهُالمجدوقال

،نوحبنبِسامسُمّيأوتياسروا،أي:إليهاتشاءمواكنعانبنيمنقوماًلأن

هذاوعلى،وسُودٌوحُمْر،بيضٌشاماتٌأرضهالأنأو،بالسريانيّةبالشينفإنه

)2(.انتهى.أتاها:وأشأمَ.وشاَمٍ،وشآميّ،شافيوهوتُذكَّرُ،وقدتُهْمَز،لا

الجزيرةبينالعرضوفى،الفراتإلىالْعَرِيشمنالطولفيوحدّه

)3(.الساحلإلىوالغور

وسكون،الميمبكسر-مِرْحاضجمع:الميمبفتحمَرَاحِيضَ()فَوَجَدْنَا

قاله؟للتغوّطأي:الإنسانحاجةلقضاءالمتّخَذالبيتوهو-:الراء

رًءإللّهُ)4(.النوويّ

واحدها،للغائطبُنِيتالتيالمواضعأراد:رًءإللّهُالأثيرابنوقال

(.)ْانتهى.الاغتسالمواضعأي:مِرْحاضٌ

فهو،غسلته:نَفَعَبابمنرَحْضاً،الثوبَرَحَضتُ:ءإدنهُالفيّوميّوقال

عنبهكُنِيثم،الرَّحْضموضع-:الميمبكسر-والْمِرْحَاضُرَحِيض!،

)6(.انتهىالنَّجْوِ.غسلموضعلأنه؟الْمُسْتَرَاح

رَحِيض!،فهو،كأرحضه،غَسَله:كمنعه،رَحَضَهُ:رَءإللّهُالمجدوقال

وقد،والْمُغْتَسَلُ،الثوببهايُضْرَبخَشَبَة-:بالكسر-والْمِرْحَاضُومَرْحُوض!،

.1401ص"المحيط"القاموس)2(1/328.المنير""المصباح)1(

1.451/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلامراجع)3(

.2/802""النهاية)5(.3/158النوويّ""شرح)4(

1.222/المنير""المصباح)6(
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الكنيف.مثلُ،فيهيُتوضّاشيءٌ:وكَمِكْنسة،الْعَذِرَةِمَطْرَحعنبهيُكْنَى

.)1(

شهى.

ابنقال،القبلةجهةأيالْقِبْلَةِ()قِبَلَللمفعولبالبناءبُنِيَتْ()قَدْ

قصداًليسالكعبةنحووبناؤها،الجاهليّةفيبُنيتأنهايعني:رَءإل!هُالملقّن

جهلمجرّدهووإنما،المقدسبيتوهي،ذاكإذالشامأهللقبلةولالها،

.)2(انتهى.ومصادفة

بحسبعنهابالميلاجتنابهاعلىنحرِص:معناه:بالنونينعَنْهَا()فَنَنْحَرِفُ

لا،القلبيّبالذكرنستغفرهالمراد:رًءإلئهُالصنعانيّقالاللَّهَ؟()وَنَسْتَغْفِرُقدرتنا

الانحرافلأن؟الحاجةقضاءمحلّوفي،العورةكشفعندلأنه؟اللسانيّ

يُخرجهلاوالانحراف،الحاجةلقضاءوالقعود،العورةكشفبعدبأنهيُشعر

)3(.انتهى.الهيئةتلكعن

لبانياللّهونستغفر:بهيراد:قيل:رًء%لنهُالعيددقيقابنالإماموقال

إذاأنهالتأويلهذاعلىحملهموإنما،عندهالممنوعةالصورةهذهعلىالكنف

استغفارأنهوالأقربالاستغفار،إلىيحتاجفلاممنوعاً،يفعللمعنهاانحرف

وأغلطاًالنهيلمقتضىموافقتهبسببواستدبر،استَقْبَلَلأنهذلكولعلّ،لنفسه

تعالى.اللّهوششغفر،فينحرففيتذكّر،،سهواً

الاستغفار.إلىحاجةفلاإثماً،يفعلالموالساهيفالغالطقلت،:أفإن

هذا؟مثليفعلونقدالتقوىفيالعليّةوالمناصبالورعأهل،:أقلت

أعلم.تعالىواللّهابتداء،التحفّظعدمفيأنفسهمإلىالتقصيرنسبتهمعلىبناءً

ءإلئهُ)4(.العيددقيقابنكلامانتهى

البنيانفيالاستقبالتحريممذهبهلأن؟أيوبأبياستغفار:غيرهوقال

إمكانه،بحسبإلاقعودهفيالكاملالانحرافلهيتأتىولا،سلفكما

تحريمه.يعتقدمايفعلكانأنهبهيُظنّولااحتياطاً،فاستغفر

578.ص"المحيط"القاموس)1(

1/247."العمدةحاشية"العدّة)3(

.1/154"لإعلاما"2()

1/247."الأحكام"إحكام)4(
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لوجهين:بُعْدففيهلبانيهااستغفارهإن:قالومن

بالعلّيّة،يشعرعليهوالعطفبالفاء،الوصفتعقيبأنأحدهما،:أ

بالفاء،المتعقّبالانحراف:والوصف،القبلةإلىالجلوسمنالمنع:فالحكم

الاستغفار.:عليهوالمعطوف

فكيف،الجاهليّةفيالكفّاربناءالمراحيضأنالظاهرأنأثانيهما(:

لهم؟.الاستغفاريجوز

قاله؟اعتقادهعلىجاهلاًالمسلمينمنبناهالمناستغفارهأنويَحْتَمِل

رَ-إَد!هُ)1(.الملقّنابن

بنلسفيانقلتأوّلاً:يحىبنيحىلقولجوابهونَعَمْ(:)قَالَ:وقوله

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.إلخ.عطاء.عنيذكرهالزهريَّسمعتَ:عيينة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!يهبهأيوبأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()264(،61(1715/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

،()9"لطهارة"افيداود(بوو)أ،)593("و"الصلاة(441)لوضوء""افي

ماجه(و)ابن)21(،"الطهارة"فيو)النساليّ()8(،"الطهارة"فيو)الترمذيّ(

فيو)الحميديّ(،25(/1)"المسند"في(و)الشافعيّ،)318(""الطهارةفي

فيو)أحمد()378(،155()1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن"مسنده"،

حبّان(و)ابن)57(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن42(،وا)5/416"مسنده"

)4/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(1417(،و)1416"صحيحه"في

)3693"الكبير"فيو)الطبرانيّ(19(،1/)""الكبرىفيو)البيهقيّ(232(،

6493و493وه4493و4393و2493و493وا493هو9393و3893و

705و605و)555"مسنده"في(عوانةو)أبو7393(،و4893و4793و

1/457."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(
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السنّة""شرحفيو)البغويّ()965(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو805(،و

أعلم.تعالىواللّه65(،)1/"سننه"فيو)الدارقطنيّ()174(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عدممنهيلزمعماوالنهيوتكريمها،،القبلةجهةتعظيمبيان)منها(:-ا

ذلك.

الأحكامببيانالقياممن!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-2

لأمته.!ايضاحه

بهمأنعَلِمَإذاخصوصاً،بالعلمأصحابهالعالمابتداء)ومنها(:-3

به.العملإلىحاجةً

،للشرعالمخالفةالوقائععلىالتنبيهللعالمينبغيأنه)ومنها(:-4

.متلبّسٌبهاتلبّسكانإنوالتوبة،منهاوالاستغفار،عنهاوالرجوع

النطقشنيعةغيربألفاظالمستقذراتعنالكنايةاستحباب)ومنها(:-5

بها.

دلالةًإلخ"..الشام))فقدمنا:ر!جبهأيوبأبيقول!فيأن)ومنها(:-6

إليهذهبماخلافعلى،الشرعوأهل،العربعندصيغةًللعمومأنعلى

فعلهكما،أفرادهبعضفيالعمومصيغةاستعمال!بهوالمعنى،الأصوليينبعض

هذا)1(.ل!جهأيوبأبيحديثفيالجمهور

مقاميقومنعم:قولهوأن،العالمعلىالقراءةفيهأن)ومنها(:-7

،المجرىهذاعندنايجريالإقراروكذلك:رً-إللّهُالبرّعبدابنقال!،إخباره

فيقول!:كذا؟عندكألفلان:للرجليقال!أنوهو،فيهخالفناقدغيرناكانهـان

أعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.كذاعنديلفلان:قال!لوكما،فيلزمه،نعم

والماَب.المرجعهـاليه،بالصواب

1.452/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

.1204/"التمهيد")2(
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هذاعلّةفياختلفوا:رَءإللّهُالعيددقيقابنالإمامقال(:الرابعة)المسألة

لأنه؟للقبلةوالتعظيم،الاحتراملإظهارأنهوالظاهر،المعنىحيثمنالنهي

الدلالةفيهذامنوأقوى،لهعلّةًفيكون،وفقهعلىالحكموَرَدمناسمبمعنى

عن،مالكبنسُراقةعن،وَهْرَامبنسَلَمَةحديثمنرُويماالتعليلهذاعلى

يستقبلولا!،اللّهقبلةفليُكرمالبراز،أحدكمأتى))إذا:ع!يماللّهرسول

.ذكرناهبماالتعليلفيقويّظاهروهذا"،القبلة

جدّاً؟ضعيفهذال!بهمالكبنسراقةحديث:عئهاللّهعفاالجامعقال

بيّنهكما،الحديثمتروكوهو،بهتفرّدوقدعبيد،بنمبشّرسندهفيلأن

في،طريقهمنالبيهقيّو"سننه")1(،فيالدارقطنيّوأخرجه،الدارقطنّيّ

بنوسلمة،ضعيفصالحبنزمعةسندهوفي،طاوسمرسلمن"المعرفة")2(

فيه.مختلفوهو،وهرام

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،يثبُتلاالحديثأنوالحاصل

قلت:قالعيسىأبيبنعيسىفذكرآخر،بأمرعلّلمنومنهم:قال

قلتُ:قالا؟وما:قالعمر،ابنعنونافع،هريرةأبيلقولعجبتُ:للشعبيّ

ابنعن،نافعوقالتستدبروها"،ولا،القبلةتستقبلوا"لا:هريرةأبوقال

ففيهريرةأبيقولأما:قال،القبلةمواجهمذهباًذهبع!ممالنبيّرأيتعمر:

ولا،تستقبلوهمفلاالصحراء،فييصلّونعبادهمنخلقأدلّهلأنالصحراء؟

لها.قبلةلافإنه،للنتنتتخذونهاالتيهذهبيوتكموأما،تستدبروهم

سندهفيلأن؟ضعيفأيضاًالحديثهذا:عنهاللّهعفاالجامحقال

،الفلاسقالبل،وغيرهأحمد،وضعّفه،الحناطعيسىأبيبنعيسى

.)3(متروك:والنسائيّ

58.-1/56الدارقطنيّ""سنن)1(

591.-1491/والاَثار"السنن"معرفة)2(

1.61/"الدارقطنيعلىالمغني"التعليقراجع)3(
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فيكانإذافيمااختلافهمالتعليلفيالخلافهذاعلىوينبني:قال

باحترامفالتعليللا؟أموالاستدبارالاستقباليجوزهلبشيء،فاستترالصحراء

)1(.انتهى.الجوازيقتضيالمصلّينبرؤيةوالتعليل،المنعيقتضيالقبلة

صحيح،غيرالمصلّينرؤيةحديثأنعرفتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

حديثإن:يقالولا،القبلةباحترامالتعليلفالأولى،بهالتعليليصحّفلا

بظاهرنحتجّوإنما،بهنحتجّلا:نقوللأنا؟ضعيفأيضاًوَهْرامبنسَلَمة

فإنتستدبروها"،ولا،القبلةتستقبلوا"فلا:الصحيح!بهأيوبأبيحديث

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأملهاحترامها،هوالعلّةأنعلىيدلّظاهره

والماَب.المرجعوإليه

تستقبلوافلا،الغائطأتيتم))إذا:!يمقوله(:الخامسة)المسألة

أحدهما:؟أمرين-رءإللّهُالعيددقيقابنقالكما-يقتضيالحديث."..القبلة

فيالمنععفةفيالكلامتقدّموقد،المنعلذلكعلّةوالثاني،منهممنوع

منالمنععلىدذفالحديث،العلّةمحلّعلىهناولنتكفم،السابقةالمسألة

خروج:أحدهما؟أمرينتتضمّنالحالةوهذه،بولأوبغائطالقبلةاستقبال

المنع:قالمنالناسفمن،العورةكشف:والثانيالمستقذر،الخارج

.العورةلكشفالمنع:قالمنومنهم،القبلةلتعظيملمناسبته؟للخارج

معالقبلةمستقبلالوطءجوازفيخلافهمالخلافهذاعلىوينبني

بكشفعلّلومن،خارجلاإذ؟أباحهبالخارجعَلَّلفمن،العورةكشف

)2(.منعهالعورة

رًءإئئهُ،العيددقيقابنالبحثهذاذكرهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

قولهلظاهر؟الأقربهوبالخارجالتعليلأنلييظهروالذي،يرجّحولم

كشفمع،القبلةمستقبلالوطءوأما،بالعورة:يقلولمبول"،أو"بغائط

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،عنهالنهيثبوتإلىفيحتاج،العورة

238.-1/237"الأحكام"إحكام)2(236.-1234/"الأحكام"إحكام)1(
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أحاديثولكنهامتجرّداً،الجماععنالنهيفيأحاديثوردتأفائدة،:

ز!نه،سَرْجِسبناللّهعبدعنوالطبرانيّالنساليّ،أخرجهمافمنها،ضعيفة

وهوالْعَيْرَيْن"،تجرّديتجرّداولافليستتر،،أهلهأحدكمأتى"إذا:مرفوعاً

ء)1(.
السُّلميّ،عبدبنعتبةعنضعيص،بسندماجهابنواخرجه،ضعي!حديث

تجرديتجردولافليستتر،أهلهأحدكمأتى))إذا:ع!ي!اللّهرسولقال:قال

أيضاًوهو،ز!بهأمامةأبيحديثمنالطبرانيّوأخرجهالْعَيْرَيْنِ")2(،

ضعيف.

التسترلكن،صحيحةغيرهذافيالواردةالأحاديثأنوالحاصل

الحديث،.".والسَّتر.الحياءيحبّسَتِير،حَيِيّاللّه"إن:لحديث،أفضل

،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصر،،صحيحبإسنادوالنساليّداود،أبوأخرجه

.والمآبالمرجعوإليه

بعضأُوجَأيضاً:رًءإئلّهُالعيددقيقابنالإمامقال(:السادسة)المسألة

الذواتعلىوردتإذاالعمومصيغةإن:قالوابأنمنهيَقرُبوماالعصر،أهل

،والمكانالزمانفيمطلقةً،ذلكفيعامّةًكانت،الأفعالعلىأومثلاً،

،واحدةصورةبهالعملفييكفيالمطلق:يقولونثم،والمتعلّقات،والأحوال

ألفاظمنيُحصىلافيماالسؤالهذامنوأكثرواعداها،فيماحجةًيكونفلا

.الجدالفيلهمديدناًذلكوصار،والسنّةالكتاب

قد2،النور:1الآيةفَاَضلِدُوأ!هووَاَلزَافِى!واَلزَانيَةُ:تعالىقوله:يقولونفمثلاً

منجلدعلىفيهحجةفلا،عصرهفيذلكأتىلمنع!ي!بجلدهالامتثالحصل

وفي38،،:المائدة1الاَيةوَاَلشَارِقَةُمهو)وَاَلشَارِلَىُوكذلك،بعدهالفاحشةهذهأتى

ذلك.مثليقولونهذال!نههأيوبأبيكحديث،الأحاديث

الذواتفيالعمومعلىدلّماأنالواجببل،باطلٌعندناوهذا:قال

عنهاتخرجولا،اللفظتناولهاذاتكلّفيالحكمثبوتعلىدالّايكونمثلاً

)278(.رقمرَءإئلّهُالألبانيّللشيخالصغير"الجامع"ضعيفراجع.ضعيف)1(

)1191(.برقمماجهابنأخرجه.ضعيفحديث)2(
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مقتضىخالففقد،الذواتتلكمنشيئاًأخرجفمن،يخصّهبدليلإلاذات

.العموم

فيبالعمومنقوللاونحن،قالوهكمامزةًبهالعمليكفيالمطلقنعم

ماعلىالمحافظةحيثمنبهقلناهـانما،الإطلاقحيثمنالمواضعهذه

بهالعملُيقتضيلامماالمطلقكانفإن،ذاتكلّفيالعمومصيغةتقتضيه

هـان،واحدةًمرّةًبهالعملفياكتفيناالعمومصيغةلمقتضىمخالفةًواحدةًمرّة

؟بالعمومقلناالعمومصيغةمقتضىيُخالفمماواحدةًمزةًبهالعملكان

يعمّ.المطلقإنحيثمنلا،صيغتهمقتضىعلىمحافظةً

الصيغةفمقتضىدرهماً،فأعطه،داريدخلمن:قالإذاذلكمثالُ

داخلة.أنهاعليهاصدقذاتكلّفيالعموم

الداخلةالذواتفيبهفأعمل،الأزمانفيمُطلقٌهو:قائلٌقالفإن

فيمطلقٌلأنه؟الوقتذلكغيرفيبهأعملولامثلاً،النهارأولفيالدارَ

عموملعدم؟أخرىمرّةًبهأعملأنيلزمفلا،مرّةًبهعَمِلتُوقد،الزمان

المطلق.

ومنالدار،دخلتذاتكلفيالعمومعلىالصيغةدلّتلَمّا:لهقلنا

فقد،الذواتتلكأخرجتفإذاالنهار،آخرفيالداخلةالذواتجملتها

ماأحدُالحديثوهذا.ذاتكلُّوهي،دخولهعلىالصيغةدلّتماأخرجت

استعملوقد،والشرعاللسانأهلمنأيوبأبافإن،قلناهماعلىبهيُستدلّ

وعلىفيها،مطلقوهو،الأماكنفيعامّاًتستدبروا"ولا،تستقبلوا"لا:قوله

إذالأنه؟يعمّقلناهماوعلى،العموممنهيلزملاالمتأخّرونهؤلاءقالما

الاستقبالعنالنهيفيالعمومصيغةخالفالأماكنبعضعنهأُخرج

)1(.زيادةببعضر-إَل!هُالعيددقيقابنكلامانتهىوالاستدبار.

،نفيسٌبحثالعيددقيقابنذكرهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

المحافظةإذمطلقاً؟كونهإلىيُنظرولا،عمومهعلىيُحْمَلالعامّأنوحاصله

الحاشية.بنسخة246-1024/"الأحكام"إحكام)1(



الطّهارةكتاب-الحجاححبقمداللماكماكلصحيحشل-الثبئحعالملتطالبحد

534

وأقوى،بالمطلقالعمليستلزمبالعامّفالعمل،الإطلاقتنافيلاالعمومعلى

عالمفإنه؟الحديثهذابعمومل!!نهالجليلالصحابيّهذاعملذلكعلىدليل

عمومه.علىالعامّحملوقد،الشريعةبمقاصدوعالم،العرببلغة

الاستقبالبتحريميقولمنمذهبترجيحيلزمهذاعلىقلتا:أفإن

فيه؟.بالجوازقالمنمذهبرجحتمفكيفالبناء،فيوالاستدبار

حديثوهو،عمومهبتخصيصقامآخر،لدليلذلكرجحناإنما:أقلتا

واللّهفتبصّر،،الراجحهوزجهأيوبأبيمذهبلكانفلولاه،ل!!هعمرابن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررء%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُعُمَرُحَدَّثَنَا،خِرَاشٍبْنِالْحَسَنِبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنَا-)265(6161،

عَنِ،سُهَيْلٍعَنْ،رَوْحٌحَدَّثَنَا-زُرَيْعٍابْنَيَعْنِي-يَزِيدُحَذَثَنَا،الْوَهَّابِعَبْدِ

جَلَسَ"إِذَا:قَالَ!لَخيماللَّهِرَسُولِعَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحِأَبِيعَنْ،الْقَعْقَاعِ

يَسْتَدْبِرْهَا"(.وَلَا،الْقِبْلَةَيَسْتَقْبِلِ)1(فَلَاَ،حَاجَتِهِعَلَىأَحَدُكُمْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

(111صدوقٌ،البغداديّجعفرأبوخِرَاشِ(بْنِالْحَسَنِبْنُ)أَحْمَدُ-ا

42.028/""الإيمانفيتقدمت()م242()ت

الرياحيّ--أولهبفتح-عَبِيدةبنرياحبنالْوَهَّابِ(عَبْدِبْنُ)عُمَرُ-2

101(.ثقة،البصريّحفصأبو-تحتانيّةثمالراء،بكسر

عامرأبيبنوعامرأسماء،بنوجُويريةسعد،بنإبراهيمعنرَوَى

وطائفة.،زريعبنويزيد،سليمانبنومعتمرالخزّاز،

العظيمعبدبنوالعباس،خِرَاشبنالحسنبنأحمدعنهورَوَى

وعباس،الرَّمَاديّمنصوربنوأحمد،السلميّيوسفبنوأحمد،العنبريّ

يستقبلنّ"."فلا:نسخةوفي)1(
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،إسحاقبنوحنبل"،"الجامعغيرفيوالبخاري،رافعبنومحمد،الدُّوريّ

وغيرهم.،الحربيّالحسنبنهـاسحاق

وقال،منهالسماعلنايُقْضَلم،صدوق،مأمون،ثقةٌ:حاتمأبوقال

سنةشعبانفيمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النساليّ

قبلماتداود:أبووقالواحد،غيرأَرّخهوفيها،ومائتينوعشرينإحدى

بشهرين.القعنبيّ

حديثعندهوله،والنساليّ،فقطالحديثهذاعندهله،المصنّفبهتفرّد

الراية.ل!عليّإعطاءفيواحد

الماضي.البابفيالمذكور(زُريعٍبْنَ)يَزِيدُ-3

حافظٌثقة،البصريّغياثأبو،الْعَنْبريّالتميميّالقاسمبن)رَوْح(-4

7.132/""الإيمانفيتقدم)ع(14(ا)ت61(

61(باَخرهتغيّر،ثقة،المدنيّيزيدأبو،صالحأبيبن)سُهَيْل(-5

14.161/""الإيمانفيتقدم)ع(138()ت

فيتقدم4(م)بخ41(ثقة،المدنيّالْكِنانيّحَكِيمبن)الْقَعْقَاع(-6

.25452/""الإيمان

ت)31(ثبتٌ،ثقة،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانصَالِحِ()أَبُو-7

.24/"اَلمقدمة"فيتقدم)ع(151(

.24/"المقدمة"فيتقدمز!نههُرَيْرَةَ()أَبُو-8

وأ،البولمنحاجتهلقضاءأيحَاجَتِهِ(عَلَىأَحَدُكُمْجَلَسَ)"إِذَا:وقوله

الغائط.

التوكيد،بنونإلخ"..يستقبلنّ"فلا:نسخةوفييَسْتَقْبِلِ()فَلَا:وقوله

سبق.ممايُعلمالحديثشرحوتمام

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَ-إلئة.المصنّفأفرادمنهذاز!ههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة
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داود(بوو)أ،)265(6(171/61""الطهارةفيهنا)المصنّف(خرجهأ

"الطهارة"في(ماجهو)ابن)04(،""الطهارةفيو)النساليّ()8(،""الطهارةفي

في(عوانةو)أبو)1431(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن313(،و)312

واللّه)061(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبواه(،وااهو.)905"مسنده"

أعلم.تعالى

الحديث:هذالإسنادالحفّاظانتقادفي(:الثالثة)المسألة

الأحاديث""عللجزءفيءإلنهُالشهيدعمّاربنالفضلأبوالحافظقال

الرياحيّ،الوهّابعبدبنعمرفيهأخطأحديثهذا":مسلم"صحيحفيالتي

وليس،القعقاععن،عجلانبنبمحمديُعرَفحديثلأنه؟زُريعبنيزيدعن

على،زريعبنيزيدعن،بسطامبنأميةرواه،أصلالإسنادهذافيلسهيل

أبيعن،صالحأبيعن،القعقاععن،عجلانابنعن،رَوْخعن،الصواب

الوهابعبدبنعمروحديث)1(،بطوله!يمالنبيّعن،ز!بههريرة

.)2(
محتصر.

عنمحفوظغيروهذا17(:)ص"التتبّع"في-%قُالدارقطنيّوقال

بنروحمنهم،عنهالناسبهحدّث،عجلانابنحديثهووإنما،سُهيل

يزيد.بنأميّةوكذلك،القاسم

-441)9/"الأشراف"تحفةفيالمزيّالحجاجأبوالحافظوقال

بنعمريعني-الرياحيّقالكذا:نصّهماالمصنّفسندأوردأنبعد442(

بنأميّةوخالفه،أوهامهمنمعدودوهوزُريع،بنيزيدعن-الوهّابعبد

عن،زريعبنيزيدعن:فقال،زُريعبنيزيدفيالأثباتأحدوهو،بسطام

ابنطريقمن،مطوّلأ،ماجهوابن،والنسائيّداود،وأبوأحمد،أخرجهالحديث)1(

!مالنبيّعن،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،القعقاعأخبرني:قال،عجلان

يستقبلفلاالخلاءإلىأحدكمذهبإذا،أُعَلِّمكمالوالد،مثللكمأنا"إنما:قال

عنونهىأحجار،بثلاثةيأمروكان،بيمينهيستنجولايستدبرها،ولا،القبلة

والرمَة".الرَوْث

1/144.المقدّمة""شرحفيتقدّمماراجع)2(
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وهو،حكيمبنالقعقاععن،عجلانبنمحمدعن،القاسمبنروح

جماعةعنهرواه،حكيمبنالقعقاععن،عجلانابنروايةمنمحفوظ

سعيدبنويحيى،عيينةبنوسفيان،المباركبناللّهعبد:منهم،جمّةٌ

المخزوميّ.الرحمنعبدبنوالمغيرةالمكيّ،رجاءبناللّهوعبد،القطّان

رءإدقُ.المزيّكلامانتهى

يظهرلاهذاومثل:قلت:تقدّممانحوذكرهبعدرءإللّهُالنوويّوقال

واشتهرتجميعأ،سمعاهعجلانوابنسهيلأ،أنعلىمحمولفإنه،قدحه

والنساليّ،داود،أبويذكرهولم،سهيلعنوقَلَّتْ،عجلانابنعنروايته

ابنعن،المباركابنعنداود،أبوفرواه،عجلانابنجهةمنإلاماجهوابن

،عجلانابنعن،القطّانسعيدبنيحيىعنوالنساليّ،القعقاععن،عجلان

رجاءبناللهوعبد،الرحمنعبدبنوالمغيرة،عيينةبنسفيانعنماجهوابن

)1(.انتهى.عجلانابنعنثلاثتهم،المكيّ

الإسنادينتصحيحمنالنوويّقالهفيماعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

حديثفالحديث،الحقّهوالمذكورالإعلالمنالنقّادهؤلاءقالهمابلنظر،

لا،ز!بههريرةأبيعن،صالحأبيعن،القعقاععن،عجلانبنمحمد

كما،الوهابعبدبنعمرأوهاممنفإنه،إلخ..القعقاععن،سُهيلحديث

به.صرّحوا

منثابتلأنه؟فصحيحالحديثمتنوأماللإسناد،بالنسبةكلّههذالكن

حديثمنشواهدولهالمذكور،عجلانابنطريقمن!بههريرةأبيحديث

ه!.وغيرهما،أيوبوأبي،سلمان

فتبصّر،معلولاً،المصنّفإسنادكانوإن،صحيحالحديثأنوالحاصل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكورر-إئقُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمئصلوبالسند

:قال

.3/158النوويّ!"شرخ)1(
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سُلَيْمَانُ-حَدَّثَنَا،قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللَّهِعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)266(6171(

بْنِ،وَاسِعِعَمِّهِعَنْ،يَحْيَىبْنِمُحَمَّدِعَنْ،سَعِيدٍبْنِيَحْيَى-عَنْبِلَالٍابْنَيَعْيي

الْقِبْلَةِ،إِلَىظَهْرَهُمُسْنِذعُمَرَبْنُاللَّهِوَعَبْدُالْمَسْجِدِ،فِياُصَلِّيكُنْتُ:قَالَ،حَبَّانَ

اِذَا:نَاشيَقُولُ:اللَّهِعَبْدُفَقَالَ،شِقِّيمِنْاِلَيْهِانْصَرَفْتُ،صَلَاِتيقَضَيْتُفَلَمَّا

عَبْدُقَالَ،الْمَقْدِسِبَيْتِوَلَا،الْقِبْلَةِمُسْتَقْبِلَتَقْعُدْفَلَا،لَكَتَكُونُلِلْحَاجَةِقَعَدْتَ

لَبِنَتَيْنِ،عَلَىقَاعِداً!ي!االلَّهِرَسُولَفَرَأَيْتُ،بَيْتٍظَهْرِعَلَىرَقِيتُوَلَقَدْ:اللَّهِ

لِحَاجَتِهِ(.الْمَقْدِسِبَيْتَمُسْتَقْبِلاً

ستة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الحارثيّالْقَعنبيّقَعْنَبِ(بْنِمَسْلَمَةَبْنُاللَّهِ)عَبْدُ-ا

191.صغاَرمن،عابدٌثقةٌ،البصرةنزيلالمدنيّ

وشعبة،،ومالك،وَرْدانبنوسلمةحميد،بنوأفلح،أبيهعنرَوَى

بنويزيد،أسلمبنوزيد،بلالبنوسليمان،قيسبنوداود،والليث

وجماعة.،إبراهيم

أيضاً،مسلملهوأخرجداود،وأبو،ومسلم،البخاريّعنهورَوَى

حميد،بنوعبد،الترمذيّالحسنبنأحمدبواسطةوالنساليّ،والترمذيّ

والميمونيّ،العلاء،بنوهلال،حِزَامبنوموسى،النسائيّمنصوربنوعمرو

مسعودوأبو،ميمونبنعليبنومحمد،الحكمبناللّهعبدبنومحمد

والذُّهْليّ،حاتموأبو،زرعةوأبوعسكر،بنسهلبنومحمد،الرازيّ

القاضي،إسحاقبنوإسماعيل،شيبةبنويعقوب،سفيانبنويعقوب

منه.أكبروهو،الْخُرَيبيّداودبناللّهعبدعنهوحدَّث،وآخرون

بنالثهعبدسمعتمنصور:بنالحسنعن،القطانابنالحسنأبووقال

منخير-عنديواللّه-وهو،مالكعنالقعنبيّحدَّثني:يقولالْخُريبيداود

العجليّ:وقال،كتبهمالكعلىقرأفاضلاًعابداًكانسعد:ابنوقال،مالك

مالكعلىهووقرأ"الموطأ"،نصفعليهمالكقرأ،صالخرجلثقةٌبصريّ

وقال،منهعينيفيأجلّأحدعنكتبتُما:زرعةأبووقال،الباقيالنصف
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فيإليكأحبّالقعنبيّ:لأبيقلت:حاتمأبيابنوقال،حجةٌثقةٌ:حاتمأبو

وقال،منهأخشعأرلم،إليّأحبّالقعنبيّ:قالأوش!؟أبيابنأو"الموطأ"،

وقال،فيهمفذكره،أربعةمثلعينايرأتما:البلخيّالمفضلبنالصمدعبد

كنا:الْحُنَينيّوقال،والقعنبيّوكيعاً،إلا،دلّهيحدثرجلاًرأيتما:معينابن

،الأرضأهلخيرإلىبناقوموا:مالكفقال،القعنبيّقَدِمَ:فقيل،مالكعند

إلايحدِّثلاوكان،الْخُشْنالْمُتَقَشِّفةمنكان"الثقات":فيحبانابنوقال

الحديث،فيالمتقنينمنوكانبها،اتَّشَحَباريَةٌوعليهخرجوربما،بالليل

قال:الدارقطنيّوقالأحدأ،مالكفيعليهيقدِّملامعينبنيحيىوكان

سئل:الحاكموقال"الموطأ"،فييوسفبناللّهعبدفوقالقعنبيّ:النساليّ

وقال،القعنبيّعلىأحداً"الموطأ"رواةمنأُقَدِّملا:فقالعنه؟المدينيّابن

.الدعوةمجابكان:عليّبنعمرووقال،ثقةبصريّ:قانعابن

وقال)022(،سنةأو،ومائتينوعشرينإحدىسنةمات:البخاريّقال

أبوذكرههكذا،بمكة:غيرهزاد)221(،سنةمحرمفيمات:وغيرهداودأبو

ولكن،مكةبطريقمات"تاريخه":فيمُطَيَّنوقال"تاريخه"،فيالزَّمِنُموسى

أعلم.واللّه.بالبصرةماتإنه:حبانوابن،عديّابنقال

وله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّعنهروى

حديثاً)1(.)77(الكتابهذافي

أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-2

14.016/الإيمانفيتقدم)ع(177()ت181ثقةٌ،المدنيّ

ثقة،المدنيالقاضيالأنصاريعمروبنقيسبنسعيد(بن)يحيى-3

69.ص%2"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(1144)ت151ثبت

وقال)صخر(،الحديثبرنامجفيهكذاحديثاً،)913(البخاريّ""صحيحفيوله)1(

وثلاثةمائةالبخاريّعنهرَوَى":"الزهرةعننقلا434ً()2/"التهذيب"تهذيبفي

بالتكرار،الاختلافأنوالظاهر.انتهى.حديثاًسبعينومسلمحديثاً،وعشرين

أعلم.تعالىوالله
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41(فقيهٌثقةٌالمدنيّ،الأنصاريّمُنقِذبنحَبَّانبنيَحْيَى(بْنُ)مُحَمَّدُ-4

.0/1015""الإيمانفيتقدم)ع(12(ا)ت

ابن-الموحّدةوتشديد،المهملةالحاءبفتح-حَبَّانَ(بْنُوَاسِعُ،)عَمُّهُ-5

هوبل:وقيل،صحابىّابنصحابيّ،المدنيّالمازنيّالأنصاريّعمروبنمُنقِذ

7/565."الطهارة"فيتقدم)ع(الصحيحوهو21،،ثقةٌتابعيّ

فيتقدم)ع()73(سنةمات،رضِبئالخطّاببنعُمَرَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-6

أعلم.تعالىواللّه،1201/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

رًءإلنة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

كانوإن،مسلمةبناللّهوعبد،المدنيينبثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

مدّةً.وسكنها،الأصلمدنيّأنهإلابصريّاً،

يحيى،:بعضعنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

نإ:قالمنقولوعلى،الأصحّهووهذا،عمّهعن،يحيىبنمحمدعن

صحابيّ.عنصحابيّروايةففيه،الصحابةفيعُدَّولذا،رؤيةًلواسع

السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،مرّةغيرتقدّموقد،بالفتوىوالمشهورين

الحديث:شرح

أنه،بالفتححَبَّانَ(بْنِوَاسِعِ،عَمِّهِ)عَنْحَبّانبنيَحْيَى(بْنِمُحَمَّدِ)عَنْ

بْنُاللّهِ)وَعَبْدُللعهدفيهف"أل"،النبويّأيالْمَسْجِدِ(فِيأُصَلِّيكُنْتُ:)قَالَ

أسندمنفاعلاسم)مُسْنِلأ(:قولهخبره،مبتدأوهورصِ!ا،الخطّاببنعُمَرَ(

حائطمنإليهاستندتَما-:بفتحتين-السَّنَدُ:رًءإئ!ةالفيّوميّقالرباعيّاً،

بابمنأَسْنَدُ،وسَنِدتُقَعَدَ،بابمنسُنُوداً،الشيءإلىوسَنَدتُ،وغيره

الشيء،إلىأسندته:فيقال،بالهمزةوُيعدّى،بمعنًىإليهواستندتُ،لغةٌتَعِبَ

)1(.انتهىهو.فَسَنَد

.1192/المنير""المصبا!(1)
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..اللّه"وعبدوجملة،المفعوليّةعلىمنصوبالْقِبْلَةِ(إِلَى)ظَهْرَهُ:وقوله

"الخلاصة":فيقالكمابالواو،رُبط،الحالعلىنصبمحلّفيإلخ"

بِهِمَاأَوْبِمُضْمَرٍاوْبِوَاوٍقُدِّمَامَاسِوَىالْحَالِوَجُمْلَةُ

إلىأياِلَيْهِ()انْصَرَفْتُأفعالهامنانتهيتأيصَلَاِتي(قَضَيْتُ)فَلَمَّا

جانبي،أي-:القافوتشديد،الشينبكسر-شِقِّي()مِنْرضِيمعمربناللّهعبد

:بلالبنسليمانعن،الْقَطوانيّمخلدبنخالدطريقمنعوانةأبيروايةوفي

بناللهِ(عَبْدُ)فَقَالَالأيسر"شقّيمنإليهانصرفتُ،صلاتيقضيت"فلما

وواحده،والرهطكالقوم،للجمعوُضِعاسمٌأنهتقدّمنَاس()يَقُولُهالاعمر

والجنّ،الإنسفيشمل،تحرّكإذا:ينوسناسمنمشتقّ،لفظهغيرمنإنسان

بالجنّالناسفسّرثم!!وأفَّاسِصُدُورِفِيُوَشوِسُ!واَلًذِى!:اللّهقال

!!هو)1(.وَاَفًاسِاَلْجِنَّهِ)مِنَ:فقال،والإنس

النهي،بعموميقولكانمنإلى"ناسٌ":بقولهيشير"الفتح":فيقال

وغيرهم.،الأسديّومَعْقِل،هريرةوأبي،أيوبأبيعنمرويّوهو،سبقكما

.)2(

شهى.

)3(كذلكالقيامفحالوإلا،الغالبلكونهالقعودذكرقَعَدْتَ()اِذَا

لَكَ()تَكُونُ:قولهوجملة،والغائطالبولمن،الحاجةلقضاءأيالِلْحَاجَةِ(

كالنكرة،الجنسيّةب"أل"المعرّفإذ؟الحالعلىمنصوبأود"الحاجة"،صفة

(:الكاملأمنالشاعرقولحدّعلى

يَعْنِينِيلَاقُلْتُثُمَّةَفَمَضَيْتُيَسُبُّنِياللَّئِيمِعَلَىأَمُرُّوَلَقَدْ

فتح:لغتانفيهالْمَقْدِسِ(بَيْتِ)وَلَاالكعبةأيالْقِبْلَةِ(مُسْتَقْبِلَتَقْعُدْ)فَلَا

،مكانأومصدر،إماوهو،مخفَّف!الدالوكسر،القافوسكون،الميم

وهو،التقديسمن،المشدّدةالمهملةوالدالالقافوفتح،الميمضمّ:والثانية

.2/063"لمصباخا"جعرا(1)

.1/892"لفتحا"3()

1/892.""الفتح)2(
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تقدّموقد،الذنوبمنفيهيُتطَهَّرأي،يُتقدَّسموضعٌلأنهبهسُميالتطهير،

الإسراء"."بابأولفيفيهالبحث

واللّهأي،محذوفقسمجواباللام)وَلَقَدْ(رصِ!اعمربناللّهِ(عَبْدُ)قَالَ

،المشهورةالفصيحةاللغةهيوهذه،صَعِدتُأي:القافبكسر-)رَقِيتُ(لقد

،همزةبغيرالقافبفتح:إحداهما،أُخريينلغتين"المطالع"صاحبوحَكَى

رَ"إدنهُ)1(.النوويّقاله،الهمزةمعبفتحها:والثانية

صاحبحكاهمااللتاناللغتانهاتان؟عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّهفليُحرّر،،يديّبينالتياللغةكتبفيأجدهمالم"المطالع"

أعلم.

رُقِيّاًتَعِبَبابمن،أَرْقَىوغيرهالسلّمفيرَقِيتُ:رَ"إد!هُالفيّوميّوقال

السطحورَقِيتُ،مثلُهُوتَرَقَّيتُ،وارتقيتُأيضاً،فَلْ!برمثلُورَقْياً،،فُعُولٍعلى

والْمَرْقَاةُ،الرُّقِيّموضع:والْمُرْتَقَى،والْمَرْقَى،بنفسهيتعدّى،عَلَوتُهُ:والجبلَ

باسمتشبيهاًالكسرويجوزالارتقاء،موضعُأنهعلىالميمفتحويجوز،مثلُهُ

كلامفيليس:وقالالكسر،عُبيدأبووأنكر،والْمِسْقَاةِ،كالْمِطْهَرَة،الاَلة

.)2(انتهى.العرب

فيوالذيب"على"،متعديأالروايةهذهفيهكذا(بَيْتٍظَهْرِ)عَلَى

وب"في"،ب"إلى"،تعديتهو"اللسان"و"المصباح"،و"القاموس"،"الصحاح"،

أعلم.تعالىواللّه،بنفسهأو

على"رقيتُ:التاليةالروايةوفي،الروايةهذهفيهكذا(بَيْتٍظَهْرِ)عَلَى

له:روايةوفيلنا"،بيتٍظهر"على:للبخاريّروايةوفي"،حفصةأختيبيت

عمر،بنتحفصةعلى"دخلت:خزيمةابنروايةوفيبيتنا"،ظهر"على

منزلنا".ظهر"على:عوانةأبيروايةوفي"،البيتظهرفصعِدتُ

لكونهاالمجاز؟سبيلعلىإليهالبيتإضافته:يقالأنالجمعوطريق

1/236.المنير""المصباح)2(.3581/"النوويّ"شر!(1)
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الذيالبيتأنهباعتباركانحفصةإلىأضافهوحيثسبب،منهفله،أخته

وحيثعنها،فورثه،ماتتأنإلىيدهافيواستمرّ،فيه!يمالنبيّأسكنها

دونحفصةوَرِثلأنه؟الحالإليهآلماباعتباركاننفسهإلىأضافه

فيقاله،الاستيعابعنيحجبهمنتتركولم،شقيقتهكانتلكونها؟إخوته

"الفتح")1(.

إلايقتضيفلا،أبصرتُبمعنىوهو"رَقِيتُ"،علىعطف)فَرَأَيْتُ(

ر!جميأعمرابننظركيف:قلتاأفإن!شَي!(اللهِ)رَسُولَ:قولهوهو،واحداًمفعولاً

ذلك؟.لهيجوزولا،الحالةتلكفيوهو!،النبيّإلى

صَعِدوإنما،الحالةتلكفي!ي!عليهالإشرافيقصدلمبأنهأجيب(:أ

عمر:ابنعن،نافعطريقمن،للبيهقيئروايةفيقالكما،لهلضرورةالسطح

قصدغيرمنالحالةتلكفيرؤيتهلهاتّفَقَتلَضانعم"،التفاتةمنه"فحانت

رآهإنماوكأنه،الشرعيّالحكمهذافحفظ،فائدةمنذلكيُخْلِيلاأنأَحَبَّ

ذلكودَلّمحذور،غيرمنالمذكورةالكيفيةتأمللهساغحتىظهرهجهةمن

وكذا،ليتبعها؟!ي!النبيّأحوالتتبععلىل!بهالصحابيئحرصشدّةعلى

"الفتح")2(.فيأفادهد!،كان

لذلك،قصدغيرمناتّفاقاًالرؤيةتلكمنهوقعت"العمدة":فيوقال

ثمالزنا،إلىالنظرالشهوديتعمّدلاكمايجوز،لاذلكوقصده،راَهمافنَقَلَ

ذلك.بعدالشهادةويتحضلوا،عليهأبصارهمتقعأنيجوز

رأسهورأى،ذلكقَصَدَرصِرلخبنعمرابنيكونأنيحتمل:الكرمانيّوقال

فعله،ليستفيدجالسهوكيففعرف،قعودهتأمّلثم،بدنهمنعداهمادون

)3(.انتهىشاهد.مافنقل

لمأنهمنهالظاهرز!يهأعمرابنمنالرقيّهذا:رَ-إئئهُالقرطبيّوقال

يكونأنويَحْتَمِلُذلك،غيرلحاجةٍكانوإنما،الاستكشافقصدعنيكن

)1(.1/892

2/427."القاري"عمدة)3(

)2(.1/892
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استَشعَرَقديكونأنتقديرعلى،للحدثءلمخروالنبيّجلوسكيفيّةعلىليطّلع

.بُعْدٌالثانيهذاوفيله،يجوزلاماعلىيطّلعأنمنتحفّظوأنهذلك،

.)1(

شهى.

على"فأشرفت:خزيمةولابن،الفاعلمنحاللَبِنَتَيْنِ(عَلَى)قَاعِداً

حاجته،يقضي"فرأيته:لهروايةوفيخلائه"،علىوهولمجي!،اللّهرسول

وهوكَنِيف"،في"فرأيته:صحيحبسندالترمذيّوللحكيم"،بلبنعليهمحجوباً

مَنإيرادبهذاوانتَفَىفاء،ثم،تحتانيةياءبعدها،النونوكسر،الكافبفتح

علىراَهوكونهالفضاء،فيراَهيكونأنيَحْتَمِلمطلقاً:الجوازيرىممنقال

عنبهماليرتفععليهماجَلَسيكونأنلاحتمالالبناء؟علىيدلّلالبنتين

منالمنعَيَرَىكانرصِيئعمرابنأنأيضاًالاحتمالهذاوَيرُدُّ،الأرض

بأسلابسندوالحاكمداود،أبورواهكمابساتر،إلاالفضاءفيالاستقبال

)2(

الطين،منيُعْمَلماوهوالفبِن،واحد،لَبِنَةٍتثنية"لَبِنتين"::قولهأتنبيه(:

،اللامفتحمعالباء،إسكانويجوزالباء،وكسر،اللامبفتحوهو،بهوُيبْنَى

مكسور،الأولمفتوحأعني،الوزنهذاعلىكانماكلُّوكذا،كسرهاومع

حلق،حرفثالثهأو،ثانيهكانفإن،كَكَتِض،الثلاثةالأوجهفيهيجوزالثاني

أعلم.تعالىواللّهكَفَخِؤ)3(،،والثانيالأولكسروهو،رابعٌوجهٌفيهجاز

التداخل،أو،الترادفعلىإما،كسابقهالحالعلىمنصوبٌ)مُسْتَقْبِلاً(

الِحَاجَتِهِ(:وقولهد"مستقبلاً"،المفعوليّةعلىمنصوبالْمَقْدِسِ()بَيْتَ:وقوله

فيهواللام،لحاجتهكائنوذلكأي،محذوفلمبتدأبخبرأوب"قاعدأ"،متعلّق

قضاءوقتأي،للتوقيتتكونأنويحتمل،حاجتهقضاءلأجلأي؟للتعليل

وعليه،والمستعان،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حاجته

.التكلان

.1892/""الفتح)2(1.522/""المفهم()1

.3154/النوويّ"و"شرح،2/548المنير""المصباحراجع)3(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!يمبنعمربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)266(،618(و171617/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

الخمس""فرضوفي914(و148و)145"الوضوء"فيو)البخاريّ(

،(1)1""الطهارةفيو)الترمذيّ((،)12""الطهارةفيداود(و)أبو31(،)20

و)مالك()322(،""الطهارةفي(ماجهو)ابن)23(،"الطهارة"فيو)النسائيّ(

151(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن491(،-)1/391"الموطأ"في

و)ابن(،1171/)"سننه"فيو)الدارميّ(،99(و14)2/"مسنده"فيو)أحمد(

142(،وا)1418"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)95(،"صحيحه"في(خزيمة

)4/الآثار"فعاني"شرحفيو)الطحاويّ(61(،)1/"سننه"فيو)الدارقطنيّ(

"الكبير"فيو)الطبرانيئ()03(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن234(،

فينُعيم(و)أبو514(،و513و)512"مسنده"في(عوانةو)أبو)13312(،

فيو)البغوقي(29(،)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ(612(،و)611"مستخرجه"

أعلم.تعالىوالله)177(،السنّة""شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الحافظقال،البنيانفيواستدبارهاالقبلةاستقبالجوازبيان)منها(:-ا

لا،الصحاريبهأُريدإنماالنهيأنعلىالحديثدلّ:رَح!لنهُالبرّعبدابن

.حرجمنالدينفياللهجعلوما،والحرجالضِّيقمنذلكفيلما؟البيوت

)1(.انتهى

علىيدلّالمقدسبيتواستقباله:رَ-إئ!هُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-2

منرُويوما،ذلكمنعافإنهما،سيرينوابن،النخعيّإليهذَهَبَماخلاف

بناللّهعبدروايةمنلأنه؟يصخلابالغائطالقبلتينمنشيءاستقبالعنالنهي

القبلةاستقبالمنعمنذهبوقد،ضعيفوهو،ر!كينعمرابنمولى،نافع

.7471/ر"ستذكالاا"(1)
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أبيحديثتخصيصيصلَحُلار!يمبنعمرابنحديثأنإلىمطلقاًواستدبارها

أبيوحديث،للخصوصمحتمِلٌوهو،خلوةفيفعلٌلأنه؟بهزجبهأيوب

أولى.عمومهعلىفبقاؤه،القاعدةبهقُعّدتقولٌأيوب

علىيُحْمَلأنمراتبهفأقلّع!ي!،فعلهأما:نقولأنذلكعنوالجواب

لَكُتمكاَنَ)ئَقَذ:تعالىقولهوبدليل،بفعلهالصحابةاقتداءمطلقبدليلالجواز

رض!)1(سلمةلأم!قولهوبدليل21(،:الأحزاب1!وحَسَنَةأشُؤاَلمحهِرَسُولِفِى

وقالتذلك؟")2(أفعلأنيأخبرتها"ألا:الصائمقبلةعنالمرأةسألتهاحين

الختانين،التقاءتعنيفاغتسلنا")3(،،ع!ي!اللّهورسولأنا"فعلتهر!نها:عائشة

عليه.وعَمِلُوا،الصحابةذلكوقَبِلَ

لأنالاقتداء؟منمانعاًيصلحفلا،خلوةفيالفعلهذاكونوأما

نُقِلَ،فقدذلكومعالملإ،فييُفعَلَأنوُيمنَعُ،يُفعَلُكذلككلّهالحدث

الأمورمن،بيتهفييفعلهماينقلونكانوابيتهوأهلسيّما،بهوتُحُدّث

المشروعة.

"الموطأ"،منوالإصلاح،غلطٌوهو،سلمةأمبدلعائشة"المفهم(نسخةفيكان)1(

فتنبّه.

بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن1،192/"الموطأ"فيرَءإَدلّهُمالكالإمامرواه)2(

شديدأ،وجداًذلكمنفوَجَد،رمضانفيصائموهو،امرأتهقَبّلرجلاًأنيسار

فذكرت!ص،النبيّزوج،سلمةأمعلىفدخلت،ذلكعنلهتسألامرأتهفأرسل

فأخبرتفرجعت،صائموهويقبّلع!ي!اللّهرسولأنسلمةأمفأخبرتها،لهاذلك

يُحِلّاللّه،!ي!اللّهرسولمثللسنا:وقالشرّاً،ذلكفزاده،بذلكزوجها

عندهافوجدت،سلمةأمإلىامرأتهرجعتثمشاء،ماع!ي!اللّهلرسول

فقال،سلمةأمفأخبرته؟"المرأةلهذه))ما:غ!ي!اللّهرسولفقال،!ي!اللّهرسول

إلىفذهبت،أخبرتهاقد:فقالتذلك؟"،أفعلأنيأخبرتيها))ألا:!ي!اللّهرسول

يحلاللّه،!لخي!اللّهرسولمثللسنا:وقالشرّاً،ذلكفزاده،فأخبرتهزوجها

دلّه،لأتقاكمإني"واللّه:وقال،!سَي!اللّهرسولفغضبشاء،ما!م!ملرسوله

انتهى.".بحدودهوأعلمكم

ماجهوابن1018/والترمذي6/923ّ،"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)3(

.1/991
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وأنكرمدّعيها،علىلغضب!مالنبيّسمعهافلو،الخصوصدعوىوأما

عليه،غَضِبفإنه،القُبْلةبجوازتخصيصهادّعىمنعلىغَضِبَقدكما،ذلك

توهّميجوزوكيف"،بحدودهوأعلمكم،لأخشاكم"إني:وقال،ذلكوأنكر

وأحقّ،بحرمتهاأعلموهو،للقِبلةإكراماًشُرعَإنماذلكأنتبيّنوقدهذا؟

منإلاتوهّمهيصدُرلاماهذااللّه؟حرّممابحرمةيَستَهينوكيفبتعظيمها،

كلامانتهى.!شَي!الرسوليحترمهكانعماغافلأو،يقولبماجاهل

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،نفيمم!بحثٌوهورَءإَدلّهُ)1(،القرطبيّ

يُطلَبفيماحتى!شَيمالنبيئهديعلىالوقوفينبغيأنه)ومئها(:-3

بضوئه.ويُهتدى،بهليُقتدى؟إخفاؤه

آثارتتبّععلىالحرصشدّةمنر!يظعمرابنعليهكانما)ومنها(:-4

بذلك.معروفوهو،!لَخي!النبيّ

كانوإن!يِد،النبيّعنالفعلهذامثلعنالإخبارجواز)ومتها(:-5

به.والعملالاقتداء،لأجل؟يُخفىمماعادة

به،خُصّماإلا،للتشريعكلّها!يِرالنبيّأفعالأنبيان)ومنها(:-6

الأحزاب:1الآية!وحَسَنَةأشُؤأللَّهِرَسُولِفِىلَكُتمكاَنَ)لَّقَذ!:قولهمعىْوهو

.،21

والغائط.البولعنبالحاجةالكنايةاستعمال)ومنها(:-7

نأعلىدليلاًإلخ"..ناس"يقول:قولهفيأن)ومنها(:-8

سمعمايستعملمنهمواحدكلّوكان،السننمعانيفييختلفونرفوالصحابة

.الاختلافبينهموقعهنافمن،عمومهعلى

"يقول:ر.يمبنعمرابنقولمنالسامعيتوهّمقد:رَءإللّهُالخطابيّقال

الحاجةعندالقبلةاستقبالعنالنهيفيرُويماإنكاريريدأنهإلخ"..ناس

فيالأمروليس،القبلةمستدبرحاجتهيقضي!يدرؤيتهمنجكاهلمانسخاً

والاستدبارالاستقباليجيزلاأنهمذهبهمنالمشهورلأن؟يُتوهّمماْعلىذلك

524.-1/523"المفهم")1(
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فيالاستقبالأنيزعممنقولأنكروإنما،البنيانفيويُجيزهماالصحراء،في

انتهى..الأبنيةفيقعودهمنشاهدلمامثّلولذلكجائز،غيرالبنيان

داودأبوأخرجهمارًءَإلنهُالخطابيّذكرهمايؤيّد:عنهالثهعفاالجامعقال

أناخعمر،ابنرأيت:قالالأصفر،مروانعن،حسنبسند"سننه"في

أليس،الرحمنعبدأبايا:فقلتإليها،يبولجَلَسثم،القبلةمستقبل،راحلته

بينككانفإذاالفضاء،فيذلكعننهِيإنما،بلى:قالهذا؟عننُهِيقد

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.بأسفلايستُرُكشيءالقبلةوبين

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بِشْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(6181،

عَمِّهِعَنْ،حَثانَبْنِيَحْيَىبْنِمُحَفَدِعَنْعُمَرَ،بْنُاللهِعُبَيْدُحَدَّثَنَاالْعَبْدِفيُ،

فَرَأَيْتُ،حَفْصَةَأُخْتِيبَيْتِعَلَىرَقِيتُ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،حَبَّانَبْنِوَاسِعِ

الْقِبْلَةِ(.مُسْتَدْبِرَ،الشَّامِمُسْتَقْبِلَ،لِحَاجَتِهِقَاعِداً!ك!برواللّهِرَسُولَ

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)اَبُو-ا

.البابأول

19(حافظٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبوالْعَبْدِيُّ(بِشْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.1/157""الإيمانفيتقدم)ع(302()ت

الخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعُمَرَ(بْنُاللّه3ِ-)عُبَيْدُ

فيتقدم)ع(14(وهبضعسنة)ت51(ثبتٌثقةالمدنيّ،عثمانأبو،العمريّ

28.222/""الإيمان

)11(.برقم"سننه"فيداودأبوأخرجه،حسنحديث)1(
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والمسائل،الحديثوشرح،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيتقدّمت،بهالمتعلّقة

.والمآبالمرجع

أُنيبُ!.وَإِليهِتَوكًّتُعَلتهِلهاَللةِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَااَقِيضلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

بِالْيَمِينِ(الاسْتِنْجَاءِعَنِالنَّهْيِ)بَابُ-)18(

،مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)267(1961،

قَالَ:،أَبِيهِعَنْ،قَتَادَةَأَبِيبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،هَمَّامعَنْ

مِنَيَتَمَسَّحْوَلَا،يَبُولُوَهُوَ،بِيَمِينِهِذَكَرَهُأَحَدُكُمْيُمْسِكَنَّ"لَا:ع!ي!اللّهِرَسُوًلقَالَ

الانَاءِ"(.فييَتَنَفَّسْ)1(وَلَا،بِيَمِينِهِالْخَلَاءِ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.المذكورالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

أيضاً.قريبأالمذكورالمشهورالإمام(مَهْدِيٍّبْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-2

بكرأبوأو،اللّهعبدأبو،الْعَوْذيّديناربنيحيىبن)هَمَّام(-3

6.75/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(أوه4)ت71(ثقة،البصريّ

،ثبتٌثقةٌ،اليماميّنصرأبو،مولاهمالطائيّ(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-4

424.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت51(وُيرسليدلّس

أبو:ويقال،إبراهيمأبو،السُلَميّالأنصاريّقَتَادَةَ(أَبِيبْنُاللهِ)عَبْدُ-5

31(.ثقة،المدنيّيحى

بنوزيدكثير،أبيبنويحيى،ثابتابنهوعنهوجابر،،أبيهعنرَوَى

بنالعزيزوعبد،المقبريسعيدأبيبنوسعيد،الرحمنعبدبنوحصين،أسلم

وغيرهم.،رفيع

يتنفسنّ".إولا:نسخةوفي)1(
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بنالوليدخلافةفيتوفي:عديّبنالهيثموقال.ثقة:النسائيقال

وتسعين،تسعسنةمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.الملكعبد

سعد:ابنكتابوفيظاهر.وَهَمٌوهو،السينبتقديموسبعين:غيرهوقال

عنهروى:البخاريوقال،الحديثقليل،ثقةًوكانالوليد،خلافةفيتُوُفّي

"التاريخ".فيالبخاريذكروكذااللّهعبدبنقتادةابنه

حديثاً.)16(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

بنالحارثاسمهع!يماللّهرسولفارسالسَّلَمِيّالأنصاري(قتادة)أبو-6

،النعمان:وقيل-،مهملةعينبعدها،الموحّدةوسكونالراء،بكسر-رِبْعيّ

بنربعيبنالحارث:والمشهور،مراوح:وقيل،عون:وقيلعمرو،:وقيل

بضم-خُناسابن-ساكنةلامبينهما،والمهملةالموحّدةبضم-بُلْدُمَة

بنعديبنعُبيدبنسنانابن-مهملةوآخره،النونوتخفيف،المعجمة

بنمُطَهَّربنتكبشةوأمه.المدني-بفتحتين-السَّلَميسَلَمَةبنكعببنغنم

غَنْم.بنسَوَادبنحرام

ولداهوعنه،الخطاببنوعمر،جبلبنمعاذوعن،!ي!النبيعنرَوَى

مالك،بنوأنس،الأقرعبنعباسبننافعمحمدأبوومولاه،اللّهوعبدثابت

مالك،بنكعببنومعبد،الأنصاريرباحبناللّهوعبد،اللّهعبدبنوجابر

قال.واَخرون،الزرقيسليمبنوعمرو،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةوأبو

ولابدرياًكان:يقالأحمدأبوالحاكموقالبعدها،وماأُحُداًشهدسعد:ابن

يصح.

!ر:النبيقال،أبيهعنسلمةبنإياسعن"صحيحه"فيمسلموأخرج

أيضاًمسلموأخرج".الأكوعبنسلمةرجالناوخير،قتادةأبوفرساننا"خير

ذإأسفارهبعضفي!ي!اللّهرسولمعكنت:قالطويلةقصةفيقتادةأبيعن

اللّه"حفِظَك:وفيه،الحديثفذكر...فاستيقظ،فدعمته:قال،راحلتهعنمال

هومنأخبرني:الخدريسعيدأبيعننضرةأبووقال!يِ!((.نبيّهحفِظتكما

.قتادةأبومنيخير
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ولممبعيناثنتينابنوهو،وخمسينأربعسنةبالمدينةتوفي:الواقديوقال

اهـروى:قال،ذاكفياختلافاًعلمائنابينأَرَولم،سبعينابن:ويقال،سنة

ذلكأنخليفةوحكى.عليهوصلى،بهاوعلي،بالكوفةماتأنهالكوفةأهل

وخصص!ين.أربعسنةماتأنهعلىوالأكثرشاذّ،وهو،وثلاثينثمانسنةكان

بعدماتامن"فصلفي""الأوسطفيذكرهالبخاريأنذلكيؤيدومما

علىوايىًكانلماالحكمبنمروانأنبإسنادهروىثم"،الستينإلىالخمسين

وأصحابه،!ي!النبيمواقفليريهقتادةأبيإلىأرسلمعاويةقِبَلمنالمدينة

اللّهيرربنموسىعنوجوهمنرُوي:البرعبدابنوقال.فأراهمعهفانطلق

الثمبي:قالسبعاً،عليهوكبّر،قتادةأبيعلىعليٌّصلى:قالاأنهماوالشعبي

والشعبيموسىرواية:البيهقيقالولكن،القطانابنهذاورجحبدرياً،وكان

قال.الخمسينبعدإلىبقيقتادةأباأنعلىالتاريخأهللإجماع؟غلط

الغلطأنوالظاهربدراً،شهدأنهعلىالشعبييوافقلمأحداًولأن:الحافظ

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،الشعبيدونممنفيه

الواقديّ.قالهماوفاتهوقتفيالأصحّأنوالحاصل

()11علىاتفقاحديثاً،)017(الأحاديثمنوله،الجماعةلهأخرج

حديثاً،)37(الكتابهذافيوله،بثمانيةومسلم،بحديثينالبخاريّوانفرد

أعلم.تعالىواللّه

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفسداسئاتمنأنه)منها(:-ا

أبواههأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

اللّه،عبدعن،يحيى:تابعيئعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-3

أبيه.عنوالابن

4.574/"التهذيبو"تهذيب274،-7272/""الإصابةراجع)1(
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السندهذافيأن"شرحه"،فيادّعىرً"إلئهُالنوويّأن)ومئها(:-4

نصّه:ودونك،تصحيفأ

عنمهديّ،بنالرحمنعبدحدّثنا،يحيىبنيحيى"حدّثنا:قوله

بالميم،"هَمّام"الأولفىرأيناهاالتيالأصولفيهوهكذاإلخ"..همام

تصحيفاًالأولوأظن،بالشين"هشام"الثانيوفيكثير،أبيبنيحيىعن

الأئمةمنوغيرهماوالنساليّ،،البخاريّفإن،مسلمعنالناقلينبعضمن

أوضحوقد،الثانيالطريقفيمسلمرواهكما،الدستواليّهشامعنرووه

عنمسلمرواه:فقال،الواسطيّخَلَفٌمحمد،أبو،الحافظالإمامقلتهما

بنيحيىوعن،هشامعنمهديّ،بنالرحمنعبدعن،يحيىبنيحيى

خلفٌالإمامفصَرَّحكثير،أبيبنيحيىعن،هشامعن،وكيععن،يحيى

همّامأأنعلىهذافدَلّالدستواليّ،هشامعن،الطريقينفيرواهمسلماًبأن

كلامانتهى.أعلمواللّه،مسلمبعدممننسخنافيوَقَعَتصحيفٌبالميم

النوويّ)1(.

فيهوليهنا،التصحيفالنوويّاذعىهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

لاوحدهوهذا،الواسطيّخلفقالهبمااحتجاجهإلاعليهدليللالأنهنظر؟

أنهسياقهمنالظاهرولكن،خلفذكرهمارً"إَلنهُالمزيّالحافظذكروقد،يكفي

عبارته:ودونك،عليهيُوافقهلم

"،هشامعن،مهديّبنالرحمن"عبدمسعود:وأبي،خلفكتابفي

"عن:منهالصحيحةالأصولبعضوفيهمّام"،"عن":مسلم"صحيحوفي

رً"إدلّهُ)2(.المزيّكلامانتهى".يحمىبنهمّام

بلفظ"مسلم"صحيحفيوقعمايصوّبأنهرً"%دلّهُالمزيّكلامفظاهر

ولمإلخ"،..الصحيحةالأصولبعض"وفي:بقولهذلكأيّدفقد"همّام"،

شيئاً،"أطرافه"فيالدينوليّالحافظولا"نكته"،فيحجرابنالحافظيعلّق

ذلك.مثلفياهتمامهماشدّةمع

8/538."الأشراف"تحفة)2(.3915/النوويّ""شرخ)1(
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"مستخرجه"فيذلكأثبترَ-إل!هُنُعيمأباالحافظأنذكرتهمايؤئدومما

بنالرحمنعبدعن،يحيىبنيحيىعن،مسلم"رواه:ونصّه)1/322(،

انتهى..همّامعن،مهديّ

،مقبولغيرعنديبالتصحيفالسندهذاعلىالحكمأنوالحاصل

هشامروايةكاشتهاركثير،أبيبنيحيىعنبالروايةمشهوريحيىبنفهمّام

هذافيوقوعهمستغربفغير،مثلهالحفظفييكنلموإن،عنهالدستوائيّ

أعلم.تعالىوالله،فليُتأمّلالسند،

!شَي!لأنه!شَي!؟اللّهرسولفارسبأنهيُلقّبل!حنهصحابيّهأن)ومنها(:-5

و/غيرهما،الشيخانساقهاطويلةقصّةفيوذلك"،قتادةأبوفرساننا"خير:قال

قصّةوهيلمج!ي!،النبيّلقاحعلىأُغيرحينماالأكوعبنسلمةحديثمن

أعلم.تعالىواللّه،مشهورة

الحديث:شرح

وارمشهور،اسمهفيالخلافتقدّمأَبِيهِ(عَنْ،قَتَادَةَأَبِيبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

قوله:و،ناهية"لَا(:كلتَاللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهل!نهرِبْعيّبنالحارثأنه

قال!ما،بهالتوكيدنونلاتّصالمبنيّاً؟لكونه؟بهاالمحلّمجزوم)يُمْسِكَنَّ(

":"الخلاصةفي

عَرِيَاإِنْمُضَارِعاًوَأَعْرَبُوا......................

فُتِنْ"مَنْ)يَرُعْنَ!)إِنَاثٍنُونِوَمِنْمُبَاشِرٍتَوْكِيدٍنُونِمِنْ

ورُوي،مجزومةالثلاثةوالأفعالناهية"لا"أنيُفيدما"الفتح"فيوذكر

)1(.نافية"لا"أنعلىفيهابالرفع

)أحَدُكُمْيأخذنّلاأي:الإمساكمن-أولهبضم-"يُمْسِكَنَّ":وقوله

بوزن-ففتحبكسر،-ذِكَرَةٌجمعه،الحيوانمنالفرج-:بفتحتين-ذَكَرَهُ(

الفيّوميّ)2(.قاله؟قياسغيرعلىومَذَاكيرُ،عِنبَةٍ

.1/902المنير""المصباح)2("1/503.)1("الفتح
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"اليمين":رًءإئنةالملقّنابنوقاللها،تشريفاً؟اليمينبيدهأي)بِيَمِينِهِ(

!!وبِآليَمِينِمِنْهُ)لَاضذْنَا:تعالىقال،القوّةمن:وقيل،اليمنمن:قيل

وفي،التصرّفمنفمنعناه،بيمينهلأخذناأي:نفطويهوقال45(،:الحاقّة1

الجمع"الجمهرة":وفيهاء،بلابالتشديديُمَئنٌتصغيرهاأن"الصحاح":

)1(.انتهى.أَيْمُن

مقيّدالنهيأنأفادت،نصبمحلّفيحاليّةجملةيَبُولُ()وَهُوَ:وقوله

اللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيتحقيقهسيأتيكما،الحقّوهو،البولبحالة

.-تعالى

لاأنهبهأشارالتفعُّل،بابمنوهويستنج،لاأييَتَمَسَّحْ()وَلَا

)مِنَرَءإدلّة)2(.العينيّقالهغالباً،للتكلّفالتفعّللأن؟باليمينالمسحيتكلّف

الخلاء:رًء%دلّةالنوويّوقال-ومعنًىوزناًكالفضاءوالمدّ،،بالفتح-الْخَلَاءِ(

سواء.همابل،البولعنللاحترازبهالتقييدوليس:قال،الغائطبالمدّ:

.)3(

شهى.

القبلمنالخارجوسُمّيالاستنجاء،هناالمسح:ءإَدلّةالملقّنابنوقال

ولفظغالباً،ذلكويلازم،الخاليالمكانفييُفعللكونهخلاءً؟والدبر

)4(.انتهىوالدبر.القبليتناولالحديث

الظاهريّة،حملهوعليه،التحريمالنهيظاهر:رًء%للّةالعيددقيقابنوقال

انتهى..الكراهةعلىالفقهاءوجمهور

الأصللأن؟الأرجحهوالتحريمعلىحمله:عنهاللّهعفاالجامعقال

اللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيفيهالحقّتحقيقوسيأتي،للتحريمالمناهيفي

تعالى.

بآلةذلكتباشراليدكانتحيثالخلافمحل"الفتح":فيقالأتنبيه(:

1/894."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

2/448."القاري"عمدة)2(

.1/894""الإعلام()4

.3915/النوويّ""شرخ)3(
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واليسرى،خلافبلامجزىءغيرفحرام،آلةبغيرأما،وغيرهكالماء،غيرها

)1(.انتهى.كاليمينذلكفي

بابمنوهوالتوكيد،بنونيتنفّسَنَّ""ولا:نسخةوفييَتَنَفسْ()وَلَا

مثلُ،الأوانيالاَنيةوجمع،آنيةٌجمعهاالوعاء،أيالإنَاءِ"()فِيأيضاًالتفعيل

بابفيالجوهريّذكرهولهذامهموز،غيروأصله،وأساقي،وأسقيةٍ،سِقَاءٍ

ألفبعدالطرففيلوقوعها؟همزةًالياءقُلبت،إنايٌأصلههذافعلى،"أَنى

رً-%لئهُ)2(.العينيّقاله"؟ساكنة

ثلاثاًالتنفّسوأماالإناء،نفسفييتنفّسلا:معناه:رً-إدنهُالنوويّوقال

منهوالإناءفيالتنفّسعنوالنهيالعلماء:قال،معروفةفسنّةالإناءخارج

فيه،والأنفالفممنشيءوسقوط،ونتنه،تقذيرهمنمخافة؟الأدبطريق

انتهى..ذلكونحو

النهيأن"الأدبطريقمن"هو:بقولهأرادإن:عنهاللّهعفاالجامعقال

الرابعة.المسألةفيسيأتيلمانظر؟ففيه،للتحريملا،للتنزيه

تقذيرعنأبعدأنهالإناءفيالتنفّسعنالنهيفيالحكمة:قيلأتنبيها:

شيءخروجوعن،بالريحللتغيّروأقبلهاالجواهر،ألطفمنفإنهوالماء،الإناء

إبانةثبتوقد،ذلكمنأمنالتنفّسإرادةعندأبانهفإذا،الفممنالنفستَعَافُهُ

فيأهنأالإناءإبانةولأن،مطلقٌالحديثهذافيوهوثلاثاً،للتتفّسالإناء

فيتنفّسهـاذا،للمعدةوأخفّ،الشرهعنوأبعد،الأدبفيوأحسن،الشرب

وتكاثر،النهيحكمةمنذكرناهمافواتعلىذلكحملهرِيّهواستوفىالإناء،

.كبدهوآذى،بهشُرقوربّما،معدتهوأثقل،حلقهفيالماء

أولها،فيالذكرفيستحبّ،مستأنفةشربةٌعبّةكلّأنالكراهةعلّة:وقيل

.كثيرةبسننأخلّفقد،بينهايفصلولم،وصلفإذا،آخرهافيوالحمد

ل!لمحبه:هريرةأبيعن،حسنبسند"الأوسط"فيالطبرانيّأخرجوقد

فيهإلىالإناءأدنىإذا،أنفاسثلاثةفييشربكانلمجي!النبيّ"أن

2.282/"القاري"عمدة)2("1/503.)1("الفتح
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ماجه،ابنفيوأصلهثلاثاً"،ذلكيفعلاللّه،حمدأخّرهفإذااللّه،يُسمّي

وأخرجوالطبرانيّ،البزّار،عندز!بهمسعودابنحديثمنشاهدوله

شربتم،أنتمإذا"وسَمُّوا:قبلُإليهالمشارعبّاسابنحديثمنالترمذيّ

".رفعتمأنتمإذاواحمدوا

هريرةأبيلحديثشاهداًيكونأنيحتملوهذا"الفتح":فيقال

)1(.انتهى.فقطوالانتهاءالابتداءفيبهالمراديكونأنويحتملالمذكور،

إسنادهفيلأن؟ضعيفه!عبّاسابنحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

فتنبّه.،مجهولوشيخه،ضعيف،الجزريّسنانبنيزيد

نإ-"الأشربة"كتابفيمستوفًىعنهاالبحثسيأتيالشربومسألة

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاء

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!بهقتادةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)267(،162وا62و.181961/""الطهارةفيهنا)المصنّف(أخرجه

داود(و)أبو،0563()""الأشربةوفي(451و1)53"الوضوء"فيو)البخاريّ(

""الطهارةفيو)النساليّ(،(1)5""الطهارةفيو)الترمذيّ(،31()""الطهارةفي

)428(،"مسنده"فيو)الحميديّ(31(،)0""الطهارةفي(ماجهو)ابن)47(،

13.و903و03.و692و592و)383/5(/4)""مسندهفيو)أحمد(

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن97(،و)78"صحيحه"في(خزيمةو)ابن3(،اوا

395و295و95واو.95895و)588"مسنده"في(عوانةو)أبو)1434(،

617(،و616و61وه614و)613""مستخرجهفي(نعيمو)أبو495(،و

واللّه)181(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(112(،)1/""الكبرىفيو)البيهيّ(

أعلم.تعالى

15.49/"الفتح")1(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.البولعندبيمينهالذكرمسّعنالنهيبيان)منها(:-ا

باليمين.الاستنجاءعنالنهي)ومنها(:-2

الإناء.فيالشربعندالتنفّسعنالنهي)ومنها(:-3

إنمالأنهواحد؟نَفَسفيالشربجوازإلىإشارةًفيهأن)ومنها(:-4

فييتنفّسولمواحد،نفسفييشربوالذيالإناء،فيالتنفّس!عننهي

!نه،الخدريّسعيدأبيحديثمقتضىوهو،للنهيمخالفأيكونفلاالإناء،

ابنعنالقاضيوحكاه،جوازهومذهبنا:المازريّوقال،عليه!شَي!أقرّهحيث

،وطاوس،عبّاسابنوكرهه:قالالعزيز،عبدبنوعمروعطاء،،المسيّب

رَءإد!هُ)1(.الملقّنابنقاله؟الشيطانشربهو:وقالوا،وعكرمة

أخرجهماهوإليهالمشار!تهسعيدأبيحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

نَهَى!ي!النبيّأن،الخدريّسعيدأبيعن،حسنبسندرًءإَل!هُوالترمذيّأحمد،

"أهرقها"،:قالالإناء؟فيأراهاالقَذَاة:رجلفقال،الشربفيالنفخعن

أبوقالفيك".عنإِذَنْالقَدَحَ"فَأَبن:قالواحد،نَفَسبىمنأَرْوَىلافإني:قال

)2(.انتهى.صحيححسنحديثهذا:عيسى

أرشدهوإنماواحد"،نفَس"من:قولهعلىأقرّه!ي!أنهالاستدلالووجه

نفسمنالشربجوازعلىفدلّ،يروىأنلأجل؟فيهعنالقدحإبانةإلى

واحد.

أبيحديثأوردأنبعد))التمهيد"فيرًءإَل!هُالبرّعبدابنالحافظقال

قالوكذلكواحد،نَفَسفيالشربإباحةوفيه:نصّهماالمذكورسعيد

قولفيرأىأنه،مالكعن،القاسمابنعن،بسندهأخرجثمرَ:إل!هُمالك

!ي!:النبيّلهفقالواحد،نفسمنأَرْوَىلاإني:لهقالالذيللرجللمجييِمالنبيّ

منيشربأنالرخصةذلكفيأرىفكأني:مالكقالفيك"،عنالقَدَح"فأَبِنِ

305.-1205/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

)9018(.برقموالترمذي11227ّ(،و)77101برقم"مسنده"فيأحمدأخرجه)2(
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رخصةفيهوأرىواحد،نفسمنبالشرببأساًأرىولاشاء،ماواحدنفس

يريد:عمرأبوقالواحد"،نفسمنأروىلا"إني:الحديثلموضع

نفسمشأروىلا"إني:لىقالحينالرجلينهلم!ي!النبيّأنرءإدلّةمالك

تروىلاكنتفإن:معناهكلاماً،لهقالبلواحد،نفسفييشربأنواحد"

واحدنفسمنللشربمنهإباحةوهذا،فيكعنالقدحفأبنواحد،نفسفي

اللّه.شاءإن

واحد،نفسفيالشربكراهةفيهاالسلفبعضعنآثاررُوِيتوقد

:قالرقِالاعباسابنعنبسندهأخرجثم،حجةبهتجبشيءمنهاوليس

أبوقال،حبيبةأبيبنإبراهيمسندهوفي،الشيطانشربواحدبنفسالشراب

قولمنأولىالمسندإلىالمصيركانصحولو،بهيحتجّلا،ضعيفٌعمر:

)1(.الصاحب

!نرلمحبهسعيدأبيحديثعليهدلّماأنيعني:عنهاللهعفاالجامعقال

،مرفوعلأنه؟الضعيفالموقوفهذامنأولىواحدبنفسالشربجواز

وصحيح.

نأالمستحبّولكن،فيهكراهةلاواحدبنفسالشربأنوالحاصل

فييتنفسء!يِ!اللّهرسولكان:قالل!بهأنسلحديث؟أنفاسبثلاثةيشرب

فيأتنفسفأنا:أنسقال،وأمرأ،وأبرأ،أروىإنه:ويقولثلاثاً،الشراب

"كتابفيالبحثتماموسيأتي.لمسلمواللفظ،عليهمتّفقٌثلاثاً،الشراب

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-"الأشربة

.والمآب

الاستنجاءحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

باليمين:

أنهإلىالظاهريّةوذهب،للتنزيهفيهالنهيأنإلىالجمهورذهب

مذهبعلى"البرهانكتابهفيالناصريّاللّهعبدبنالحسينقالحتى،للتحريم

.393-1/293"لتمهيدا"جعرا(1)
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وطائفة،الحنابلةعندوجهوهو،يُجزيهلابيمينهاستنجىولوالظاهر":اهل

العينيّ)1(.قاله؟الشافعيّةمن

وهو:قالحيثالظاهر،أهلرأيإلىرَ-إللّهُالشوكانيّالعلامةومال

بالكراهةللحكموجهفلا،لهصارفولا،التحريميقتضيالنهيلأن؟الحقّ

)2(.انتهى.فقط

فيقالهماوأما،الصوابهوالشوكانيّقالهما:عنهاللّهعفاالجامعقال

فقد،الآدابمنذلكأنهيالتحريمعنللنهيالصارفةالقرينةأنمن"الفتح"

انتهى..القرينةهذهبُعديخفىولا:فقال،رَ-إَللّهُالصنعانيّتعقّبه

صارفوجودلعدمالأظهر؟هوللتحريمهناالنهيكونأنوالحاصل

عنصارفاًأدباًكونهيكونكيف،عجيب"للأدبكونه"يصرفه:وقولهممعتبر،

،وإرشادات،آداباًونواهيها،أوامرهاالشرعيةالأحكامكلّأليست،؟التحريم

!!!.العجابالعجبلهوهذاإنالتنزيهيّة؟والكراهة،للندبكلّهافهل

وجوبه،ينافيلاالشرعيّةالآدابمنأدباًالشيءكونأنالقولوخلاصة

وملجأالبليد،حجةفإنهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،تحريمهأو

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالعنيد،

محمولباليمينالذكرمسّعنالنهيأنالأصحّ(:الخامسة)المسألة

منأيضاًممنوعاًيكون:بعضهموقالمباحاً،عداهمافيكون،البولحالةعلى

يُنهىفلأن،الحاجةمظنّةوهي،الحالةتلكفيعنهنُهيإذالأنه؟أولىبابٍ

أولى.غيرهافي

بحالةتختصّلاالحاجةمظنّةبأنرً-إَللّهُجمرةأبيبنمحمدأبووتعقّبه

يُعطَىالشيءمجاورأنجهةمنالبولبحالةالنهيخُصّوإنماالاستنجاء،

استدلّثم،للمادّةحَسْماًبهااَلتهمسّمُنعباليمينالاستنجاءمُنِعفلما،حكمه

هو"إنماالذكر:مسّعنسألهحينرث!،عليّبنلطلقع!ي!بقولهالإباحةعلى

1.12/الأوطار""نيل)2(2.045/"القاري"عمدة)1(
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الحديثبهذاالبولحالةفخرجت،حالكلفيالجوازعلىفدذمنك"،بضعةٌ

)1(.انتهى.الإباحةعلىعداهاماوبقي،الصحيح

جدّاً،حسنٌرَءإدلّهُجمرةأبيابنحققهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

واللّه،السننأصحابرواهصحيححديثبهاحتجّالذيز!لمحبهطلقوحديث

أعلم.تعالى

الذكرمسّعنالنهييقتضيالحديث:رًءإَلنهُالعيددقيقابنالإماموقال

باليمينمسّهعنالنهيفيأخرىرواياتووردت،البولحالةفيباليمين

وقد،المطلقالعامّبهذاأخذمنالناسفمن،البولبحالةتقييدغيرمنمطلقاً،

الحالة،بهذهالنهيفيختصّالمقيّد،علىيُحْمَلالمطلقأنالفهمإلىيسبق

جعلنالوفإنا،والإثباتالأمربابفييتّجهيقالالذيهذالأن؟بحثٌوفيه

إخلالفيهكانمثلاًالعمومأو،الإطلاقصورةفيالعامّأو،للمطلقالحكم

فيوأماجائز،غيروذلكالأمر،لفظتناولهوقدالمقيّد،علىالدالّباللفظ

مع،المطلقاللفظبمقتضىأخللناللمقيّدالحكمجعلناإذافإنا،النهيباب

سائغ.غيروذلك،لهالنهيتناول

الروايتين،فييُنظرأنوهو،الحديثصناعةمنأمرمراعاةبعدكلّههذا

،المفهومدلائلفيالنظربعدأيضاًوذلك؟،حديثانأو،واحدٌحديثهماهل

ظاهرعلىالمفهومتقديمفيننظرأنوبعد،بهيُعمللاوما،منهبهيُعمَلوما

واحد،مخرجهواحداً،حديثاًكانفإن-والتقييدالإطلاقروايةأعني-العموم

منزيادةًتكونلأنهاالمقيّد؟علىالمطلقحملفينبغي،الرواةعليهواختلف

بنيحىروايةإلىراجعالمذكورالحديثوهذا،فتُقبَلواحد،حديثفيعدل

دقيقابنكلامانتهى.أبيهعن،قتادةأبيبناللّهعبدعنكثير،أبي

رَءإَللّهُ)2(.العيد

هنا،المذكورز!لمحبهقتادةأبيحديثأرادإلخ"..الحديث"وهذا:وقوله

وبلفظ:"،يبولوهو،بيمينهذكرهأحدكميمسكنّ"لا:بلفظرويأنهيعني

261.-1/258"الأحكام"إحكام)2(.1/653"لفتحا"جعرا(1)
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أبيحديثمنكلتاهماوالمقيّدةالمطلقةفالرواية"،بيمينهذكرهيمسّأن"نهى

المقيّد،علىالمطلقحمليتعيّنوحينئذواحد،حديثفهو،ل!لمحبهقتادة

بدّ.ولا

هوبلوالمقيّد،المطلقمنليسأنهالتحقيقبل:رَ-إللْهُالصنعانيّقال

القيدأسقطالرواةأحدإنما،لمجي!عنهتَرِدلمالمطلقةالروايةإذغير؟لامقيّد

إلاالحديثبذلكينطقلم!شَي!أنهثبتإذاإلاهذايتمّلاأنهإلا:قالنسيانأ،

نطقثممطلقاً،بهنطقأنهيجوزلالِمَهذا،علىدليلولامقيّداً،واحدةًمرّةً

كانوإن،عدلمنزيادةوالتقييد؟الأحاديثمنكثيرفيكمامقيّداً،به

واحداً.ليسالحديث

وإن،حديثينفيأو،حديثفيكانت4سوا،زيادةفالتقييدوبالجملة

لكنواحد،حديثفيكانتإذاكذلكتُسمّىإنماالزيادةبأنالاصطلاحجرى

التكلّماتّحدأنهالفرضإذ؟الروايتينعنحاصلعنهاالحاصلالمعنى

قبولويجريقبولها،فيجب،عدلمنبزيادةالتقييدحديثوجاء،والموقف

والواحد،الحديثينبينفرقفلاالمقيّد،علىالمطلقلحملدليلاًالزيادة

تعالىواللّهجدّاً،نفيسىبحثوهورً-إدئهُ)1(،الصنعانيّكلامانتهى.فليُتأمّل

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

":بيمينهالخلاءمنيتمسّح"ولا:قوله(:السادسة)المسألة

اختَلَفوقدوالدبر،القبليتناولهذا:رً-إلنهُالعيددقيقابنالإمامقال

بدّلاصغيراً،الحجركانإذا،القبلفيالتمسّحكيفيّةفيالشافعيّأصحاب

والذَّكر،باليمنىالحجريُمسك:قالمنفمنهم،اليدينبإحدىإمساكهمن

الذَّكريؤخذ:قالمنومنهم،قارّةٌواليمنى،لليسرىالحركةفتكون،باليسرى

علىالمحافظةإلىأقربوالأول،اليسرىوتُحرّك،باليسرىوالحجر،باليمنى

هذهبخلافبها،ذكرهأمسكولا،باليمينيتمسّحلمهناكلأنه؟الحديث

.622-1/162""العدّة(1)
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الصورةفيالذيأنيخفىولا:الصنعانيّقالبها،أمسكهفإنه،الصورة

)1(.انتهى.منهاقريبةلا،تامّةمحافظةالأولى

وحَكَى،التبجحفيوبالغبحثاً،هناالخطابيّأثاروقد"الفتح":فيوقال

عنفسأله،الخراسانيينالفقهاءمنرجلأناظرأنههريرةأبيبنعليّأبيعن

نظر.فيهبجوابعنهالخطابيّأجابثمجوابها،فأعياه،المسألةهذه

ذكرهمَسقَاستلزمبيسارهاستجمرمتىالْمُستَجْمِرأنالإيرادومُحَصَّل

شَمِلهقدوكلاهما،بيمينهاستجمارهاستلزمبيسارهأمسكهومتى،بيمينه

النهي.

بالحركة،تزوللاالتيالضخمةالأشياءيَقْصِدأنهالجوابومحصل

يَجِد،لمفإن،بيسارهبهافيستجمر،البارزةالأشياءمن،ونحوهكالجدار

رجليه،إبهاميأو،عقبيهبينبهيستجمرماويُمسك،بالأرضمقعدتهفليلصق

انتهى..بيمينهذلكمنشيءفَيمتصرفاَّيكونفلا،بيسارهويستجمر

.الأوقاتغالبفيفعلُهايَتَعَذَّربل،منكرةهيئةوهذه

والنهيبالدبر،مختصّباليمينالاستجمارعنالنهيبأنالطيبيّتعقبهوقد

أصله.منالإيرادفبطلبالذكر،مختصّالمسعن

،مردودٌبالدبرالاستنجاءتخصيصمنادّعاهوما،قالكذا:الحافظقال

علىوالتنصيصقياساً،الدبربهيُلْحَقلكنبالذكرمختصّاًكانوإنوالمس

لكونبالذكر؟الذَّكرخَصَّوإنما،كذلكالمرأةفرجبل،لهمفهوملاالذكر

ماإلاالأحكامفيالرجالشقائقوالنساء،المخاطبونهمالغالبفيالرجال

خُصّ.

ومَن،الحرمينإمامقالهماالخطابيّأوردهاالتيالصورةفيوالصواب

علىبيسارهالعضويُمِرّأنه"التهذيب"فيوالبغوي"الوسيط"،فيكالغزاليّبعده

بها،ماسّاًولا،بَاليمينمستجمراَّيُعَدّفلا،متحركةٌوهي،بيمينهيمسكهشيء،

كمنهووإنما،غَلِطَفقدبيمينهمستجمراًيكونالحالةهذهفيأنهاذَعَىومن

264.-1/263"العدّة"حاشيتهمع"العمدة"،راجع)1(
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وهورءإدنهُ)1(،الحافظكلامانتهىالاستنجاء.حاليسارهعلىالماءبيمينهصَبّ

حسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحث

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

هِشَامٍعَنْ،وَكِيغأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)...(1062،

قَالَ:،أَبِيهِعَنْ،قَتَادَةَأَبِيبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،كَثِيرٍاَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،الدَّسْتَوَالِيِّ

بِيَمِينِهِ"(.ذَكَرَهُيَمَسَّ)2(فَلَاالْخَلَاءَ،أَحَدُكُمُدَخَلَ"إِذَا:لمج!أِاللهِرَسُولُقَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

حافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وكيع(-ا

فيتقدم)ع(791(سنةأولأو6سنةاَخرفي)ت191كبارمن،عابدٌ

.11/""المقدمة

كجعفر--سَنبرواسمه،اللّهعبدأبيبنهشام:هوالدَّسْتَوَافيُ()هِشَام-2

فيتقدم)ع(154()ت171كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو

.2/1561"لإيمان"ا

واللّه،ومسائله،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،أيّوبَعَنْ،الثَّقَفِيئُحَذَثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)حَدَّثَنَا-)...(6211،

نَهَىع!ي!النَّبِيئَ"اَنَّ:قَتَادَةَأَبِيعَنْ،قَتَادَةَأَبِيبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،كَثِيرٍاَبِيبْنِيَحْيَى

بِيَمِينِهِ"(.يَسْتَطِيبَوَأَنْ،بِيَمِينِهِذَكَرَهُيَصَمنَوَأَنْالانَاءِ،فييَتَنَفَّسَأَنْ

"1/503-603.)1("الفتح

يُمسكنّ"."فلا:نسخةوفي)2(
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ستة:الاسناد:هذارجال

نزيل،الْعَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

(قست)م243()ت101(عيينةابنولازم"المسند"،صنّف،ثقةٌ،مكة

5.31/"المقدمة"فيتقدم

أبوالثقفيّ،الصَّلْتبنالمجيدعبدبنالوهّابعبدهو:)الثَّقَفِيئُ(-2

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت81(ثقةٌ،البصريّمحمد

البصريّ،بكرأبو،السَّخْتيانيّكيسانواسمه،تميمةأبيبن)إّلوبُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51(الْعُبّادالفقهاءكبارمن،حجةٌثبتثقة

.03هصبرا"المقدّمة

ومسائله.،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

رًءإدلّهُ:الفيّوميّقال،يستنجيأنأيبِيَمِينِهِ(يَسْتَطِيبَ)وَأَنْ:وقوله

المستنجيلأنأيضاً؟إطابةًوأطاب،استطاب:يقالالاستنجاء،:الاستطابة

)1(.انتهى.المخرجعنالْخَبَثبإزالةنفسهتَطِيب

بحجرالمخرجينعنالأذىإزالة:الاستطابة:رَءإدئهُالملقّنابنوقال

عنهوتُذهِب،المحلّتُطيّبالفضلةإزالةلأن؟الطيبمنمأخوذأو،ونحوه

واللّه)2(،مُطيبٌفهو،وأطاب،مستطيبفهو،الرجلاستطاب:يقالالقذر،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!.وَإِيهِتَوكًتلَجهِلاَلئَةِإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَلاصْلَخَإِلاأُرِيدُ)ان

بنعليّالعلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيّمولاهإلىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدم

مسلم"الإمامصحيح"شرحمنالسادسالجزءكتابةمنانتهيتقد

الحجّاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيط"البحرالمسمَّى

2.382/المنير""المصباح)1(

1.042/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(



)621(رقمحديث-بِالْيَمِينِالاسْتِنْجَاءِعَنِالئهْيِبَابُ-)18(

565

اهـ415/425/المباركالثلاثاءيومالظهرصلاةبعدتعالىاللّهرحمه

م.4025نوفمبر/15/الموافق

لوجههخالصأيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسببأ،الكريم

رحيم.رؤوف

01(.أيون!:العائَايتَ!رَثلِئَهِاَلحئدُ)أن:دعواناوآخر

الآيةاَفه!هَدَتَاأَنلَؤلَآلِنَهْتَدِىَكاَوَمَالِئَذَاهَدَئنَااثَذِىلِئَهِ)لحَمْدُ

143.:الأعراف1

لِئَهِوًالحئَدُ!اَتمُرسَلِننَعَلَىوَسَنَغ!يَصِحفُوتَضًااَتعِزَؤرَبِّرَئِك)سُتحَنَ

-018.1183:الصافات1!!واَلْفَلَمِبرَدخ

إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

لآعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللهورحمةالنبيّعلى"السلام

فِيالتَيمُّنِ)بَابُ-ب)91(مفتتحأالسابعالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

)268(.6221(الحديثرقموَغَيْرِهِ(الطُّهُورِ

وأتوب،أستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

".إليك

!!!
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